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وحتى ينتشر هذا الوعي ويعمٌء. كان لا بد من توفير 
المواة الغليكة اللذزمة له 


ومن أهم تللق المواذة الكسة يمتغلف» أنوافيا .ومتافنهها 
وسكوبائها »* شنريطة أن: تكون ناقعة بتاءة جاذة: 


ولأجل تواصل المثقّفين شرقاً وغرباً» وتنامي الشعور 
بالانتماءء وتقوية أواصر الارتباط الثقافي بين شعوب الأمّتِين 
العربيّة والإسلاميّة» كانت فكرة الاجتهاد في إخراج الكنوز 
التراثية» وطباعة الرسائل العلمية» أولويّة عمليّة في ف 
«الوعي الإسلاميّ». فهي بذلك تسعى لزرع الثقافة العربية 
الإسلامية» بشْئّى صنوفهاء في الناشئة والمبتدئين» وفي الصغار 
والكبارء على حدّ سواء. 


وقد جَمعثْ مجلَّة «الوعي الاسلاميّ» طاقاتها وإمكاناتها 
العلميّة والمادَيّة لتحقيق هذا الهدف الساميء فتّيسّر لها 
بفضل الله تعالى إخراج عدد ليس بالقليل من هذه الكتب 
والرسائل» وكان لها نصيب وافر من الحفاوة والتكريم في كثير 
من المجتمعات داخل الكويت وخارجهاء وذلك لما تميّرت به 
هذه الإصدارات من أصالة وقوَّةِ ووضوح منهج. ومراعاة 
لمضلعة الكنف» معاي العلمة. ْ 


لا مه 


ومن هذه الإصدارات التافعة» رسالة: 


«الصعقة الغضبية:؛ في الردٌ على منكري العربيّة 

تأليف العلّامة سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري 
الحنبلي رحمه الله تعالى. 

تحقيق, الذكتور 'الناضا محمد بن خالكد الفاضلء. محلظه الله 
ورعاه. 

ومجلّة «الوعي الاسلامئ» إذ تقدّم هذا الإصدار لقرّائهاء 
فإنّها تتوجّه بخالص الشكر والتقدير للدكتور الفاضل على إذنه 
الكريم بطباعة الكتاب» نسأل الله له التوفيق والسداد. 


والحمد لله رب العالمين 


إن الحمد لله تحمده ونستعيثه وتستخفيه: ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيشات أعمالتاء من يبده الل فلا مضل له 
ومن يضللٌ فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدّه لا 
شريكٌ لهء وأشهدٌ أن عحمدًا عبده ورسوله . 
ططيا أيما الذينَ آمنوا اتقوا الله حقّ تُقَاتِه ولا مون إلا وأنتم مُشْلِمون» . 
«إيا أيبا الناسٌ اتقوا ربَكُم الذي خَلّقكم من نفس واحدة وَخَلّق منها زوجّها 
وبسثّ منهما رجالا كثيرا ونساء واتّقوا اللة الذي تساءلون به والأرحامَ إن الله كان 
عليكم رقييًا» . ظ يا يبا الذينّ آمنوا اتقو الثة وقُولوا قولاً سديدًا يُصْلِح لكم 
أعمالكم ويغفز لكم ذنوبَكُم ومن يَطع الله ورسوله فقد فار فور عظيا 4 . 
أما بعد : فقد قيض الله سبصانه وتعالى للغة العربية كوكبةٌ من العلماء الأفذاذ 
الذين أفنوا أعيارهم في خدمتها وتعلّمها وتعليمها والتألي فيهاء وتبارى 
العلياءٌ وتنافسوا في هذا المجال الخيّر الشريف على مر الأعوام والعصورء ومع أنه 
قد ضاع الكثيء من هذه النفائيى ؛ فقد حفظ الله لنا منها ما فيه الكفاية والتفع 
العميمء وتنافس العلياءُ والمحققون المعاصرون في إخراج هذه التفائس 


وطباعتهاء فخرج لنا في النحو والصرف دررٌ نفيسة بدءًا بكتاب سيبويه ومرورا 
بكتب الأحفش والفراء والمبرد وابن السراج والفارسي وابسن جني ء والمفصل 
وشروحه؛ والتسهيل وشروحهء والألفية وشروحهاء وشروح الشواهد وغيرها إلى 
يومنا هذاء وخخرج لنا من كتب اللغة والمعاجم والغريب جواهر وتنفاثس بدا 
بكتاب العين للخليل ومرويا بككتب ابن قتيبة وأني عبيد وابن فارس والأزهري 
وابن سيده والزشري والجوهري وابن منظور والفيروز أبادي والزبيدي وغيرها 
إل يومنا هذا . 

وإن الناظر في هذا التراث الضخم ليدعو لأولئك العلياء بالرحمة والرضوان؟؛ 
لأنهم قد خدموا اللغة وأسسوا أصول علم النحو وقواعده وشادوا فروعه ولموا 
شتاته وجمعوا أطرافه وقرّبوا قاصيه وذللوا دانيه» ثما حدا ببعض الكتّاب أن 
يصف علم النحو يأنه علم قد نضج واحترق . ومراده بذلك أن السابقين لم 
يتركوا للاحقين مجالاً للزيادة أو الإضافة؛ اللهم إلا بسعلًا لمختصرء أو اختصارا 
لمبسوطء أو إيضاحاً لغامض أو تفصيلاً للمجمل أو نشرًا لمنظوم أو نظا لمتثور أو 
شرحاً لشواهد أو زيادة في التمثيل والتطبيق أو نحو ذلك مما لا يمس الأصل 
والجوهر. لكني وأنا أرى هذا الثراء الضخم في هذه الجواتبء ألمح نقصاً حادًا 
في جوانب أخرى تتصل باللغة العربية وخدمتها. وأعني بذلك ما يتعلق ببيان 
عظمة العربية وأغميتها والدفاع عنها وتهلية محاسنها وجوانب الإشراق والسمو 
فيها وبيان صلتها بالعلوم الشرعية وحاجة هذه العلوم إليها وأثرها الكبير في 
هذه العلوم. وكنت شديد الاهترام بهذا الجانب مولعاً بالتثقيب عما يروي 
عطسي فيهء من المؤلفات القديمة أو الحديئة» وكان ولعي بالقديمة أشد 
فأكثرت التنقيب في فهارس المخطوطات والمطبوعات وسؤال المختصين في هذا 


المجال» وقد فرحت فرحاً شديداً عندها سمعت بكتاب : الكوكب الدري فيما 
يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية: للإمام جمال الدين الإسنوي 
(المتوق سنة 7/الاه) وعلمت بأن الدكتور محمد حسن عواد قد حققه ونال به 
درجة الدكتوراه: وأخرجه في كتاب؛ سنة 5 *5١هء‏ وسعيت للحصول على 
نسخة منهء فألفيته كتابًا يما يسير في الاتجاه الذي أريد» وينهج طريقًا جديدًا 
في خدمة اللغة والفقه معاًء وفيه تجديد وخروج عل النمط المألوف في كتب 
النحىء وقد خدمه تحققه خدمة جيدة ‏ وسأعود للحديث عنه بعد قليل-. 
ثم أهداني الزميل الدكتور معيض العوفي كتابًا صغيرا قام بتحقيقه وطبعه 
اسمه: تنبيه الألباب على فضائل الإعراب؛ لاني بكر محمد بن عبد الملك 
الشنتريني (المتوق سنة 44 82ه)ء وهو كتاب قيّم ونفيس على الرغم من صغر 
حجمهء وقد بناه مؤلفه على عدة فصولء كلها في بيان فضل اللغة العربية 
وفضل حملتها وتعلمها وتعليمها . 

وقد أعجبت بمضمونه على صغر حجمه وقلة تواه. وقد زادني هذان 
الكتابان اهتهامًا مبذا النوع من الدراسة وحفزاني على مداومة البحث والتنقيب 
عن مؤلفات قمائلهم| في المضمون . 

وقد وفقتي الله إلى كتاب مجمع محماسن هذين الكتابين ومضمونهما » مع جودة 
في الأسلوب وروعة في العرض وغزارة في المادة . وأعني به كتابنا الذي بين أيدينا 
وهو (الصعقة الغضبية في الرد على مدكري العربية) للطوقي. فيا إن سمعت 
باسمه وعنوانه حتى طرت به فرحًا وأيقنت أنه الضالة المنشودةء قبل أن أطلع 
عليه أو أعرف شيئًا عن مضمونه؛ لأن عنوائه كان مفصحًا عن مضموئه يصورة 
جلية . وبعد أن اطلعت على إحدى نسخه وجدته يحقق ما أريد وزيادةء 


حيث إنه تجمع بين مضموني هذين الكتابين: فإن رُبْمَه الأول تقرييًا شبيه 
بمضمون كتاب (تنبيه الألباب). أي في فضل اللغة العربية وتعلمها وتعليمها 
وبيان أعميتها وفضل حملتها. وبقية الكتاب في بيان كون علم العربية أصلاً من 
أصول الدين ومعتمدًا من معتمدات الشريعة» مع التفصيل في ذكر جملة من 
المسائل الدينية المتفرعة على القواعد العربية. فهو شييه بعضمون كتاب : 
(الكركب الدري»). فقد جمع كتابنا بين الحسنيين ومَيرْ كا ذكرت ؛ بجودة 
الأسلوب وحسن العسرض وقوة الحجة وغزارة المادة: حيث إن حجمه أكبر من 
حجم الكتابين مجمتمعين بالنظر إلى أصوها المخطوطة . 


هذا وإن في كتاب الصعقة من المزايا والفوائد والفرائد ما لا يتسع المقام في 
هذه المقدمة لبسطهء وإن نظرة في مقدمة مؤلفهء وعناوين أبوابه وفصوله كفيلة 
ببيان شيء من قيمته والكشف عن بعض مضمونه . فالباب الأول: في ذكر 
السبب للرجب لوضع قانون العربية» ومن وضعه . والباب الثاني : في الدليل 
على فضل علم العربية من الكتاب والسئة والآثار وصريح العقل . والباب 
الثالث : في بيان فضل من تمل ببذا العلمء وذم من عطل منه أو أخطأ فيه؛ أو 
عيب عليه . والباب الرابع : في بيان كونه أصلاً من أصول الدين ومعتمدًا من 
معتمدات الشريعة. وقد ضَمَن هذا الباب فصلا طويلا في ذكر جملة من 
المسائل الدينية المتفرعة على القواعد العربية. وهذا الباب الأخير والفصل الذي 
فيه يشكلان ثلاثة أرباع الكتاب تقريبّاء كها أنبها في حجمهيا وعدد صفحاتهما 
يقتربان من حجم كتاب الإمام الإسنوي (الكوكب الدري). وتميز الطوفي على 
الإسنوي في هذا الصدد بمزية السبق والتقدمء ححيث إن الطوفي قد ألف كتابه 
هذا قبل الاسنوي بحوالي سبعين عامًا . ولا يلام الدكتور محمد حسن عواد 


(محقق الكوكب الدري) حينيا جزم في مقدمته بالسبق والريادة لالؤمام الإسنوي 
فى هذا المجالء حيث قال: 

«أما الكتاب ذاته فهو درس تطبيقي للتفاعل الحار بين علوم الشريعة بعامة 
والفقه بخاصة؛: وبين علوم العربية» وخير نموذج للعلاقة بين ا حضارة 
الاسلامية ووسائلها في التعبير عن ذاتها . فهو أول كتاب فيا أعلم ‏ يجمع بين 
دفتيه مسائل فقهية مدارة على أسس نحوية. . . على أن قولي إن كتاب 
(الكوكب الدري) أول كتاب ‏ فيم| أعلم ‏ يجمع بين دفتيه مسائل فقهية 
ونحوية»ء لا يعني أنه لم يسبقه محعاولات من جنس عحاولته تدير مسائل الفقه 
على مسائل العربية» فمن الغابت تاريِخيًا أن الإمام الإسنوي قد سبق بغير 
حاولة » منها مثلاً: ما صنعه الإمام الكبير محمد بن الحسن الشيباني في كتاب 
الأييان من (الجامع الكبير) فقد أدار هذا الحير مسائل الفقه عللى مسائل 
العربيةء كذلك أدار الكسائي مسائل الفقه على مسائل العربية وبخاصة في 
المناظرة التي جرت بينه وبين القاضي أب يوسف؛ وفي تفسيره للبيت المشهور: 
فأنت طلاقٌ والطلاق عزيمة ثلاث ومن يدااع وأظلمٌُ 

كذلك أدار الفراء مساثل الفقه على مسائل النحو في مناظرته مع محمد بن 
الحسن الشيباني: ثم توالت ‏ من بعد هؤلاء جميعًا ‏ الجهود الفقهية المتأثرة 
بقواعد النحوء وبخاصة في كتب الفروع : كالوجيز للغزالي» وشرحه الكبير 
للرافعي؛ والمهذب للشيرازي: والروضة للنووي وغيرها. غير أن هذه 
المحاولات حميمًا لم يقدر فا أن تجتمع في كتاب خاص بباء فظلت متناثرة في 
ثنايا كتب التحو والفروع الفقهية» حتى ارتضى الإمام الإسنوي لنفسه أن 
ينهض ببذه المهمة فيجمع مسائل الفقه مدارة على مسائل النحو في كتابه 
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(الكوكب الدري): وهو بهذا العمل قد سجّل لنفسه سبق علميا يشكر عليه . 
فالكتاب إذن لون من ألوان الاتصال والتفاعل بين الفقه والنحوء وحلقة من 
حلقات التفاعل بين الشريعة بعامة وبين علم العربية. . .*. إلى أخر كلامه . 

أقول : لا يلام الدكتور الكريم في حكمه هذا؛ لأنه كبا يبدو لم يطلع على 
كتاب الطوفي» وبظهور كتاب الطوني هذا يثبت أن مزية السبق تسجل له حتى 
تكشف لنا الأيام عن كتاب آخر متقدم عليهء وليس ذلك ببعيد؛ عل أن 
ظهور كتاب الطوفي لا يقلل من قيمة كتاب الإسنوي ؛ رحمههما الله» فهو كتاب 
جليل القدرء كبير القيمة مبني على منهج قويم وسليم وفيه عموم وشمول؛ 
فكتاب الصعقة_إذن ‏ لا يسلبه شينًا من فيمته» ولا يقلل من أهميته ولا يغني 
عنهء ولكنه بلا شك يسلبه مزية السبق والتقدم والريادة. والذي أستغربه 
أنه ل يرد في كتاب (الكوكب الدري) أي ذكر للطوفي أو لكتابهء ول يثبت 
المحقق شيثًا من ذلك في فهارسه؛ على الرغم من أنبم| عاشا مدة من عمريهما في 
القاهرة؛ وتتلمذا فيها على شيخ واحدء وهو أبو حيان الأندلسي؛ لكنهما لم 
يلتقيا؛ لأن الطوفي توفي والإسنوي ما زال في الثانية عشرة من عمره؛ كبا أن 
الإسنوي ل يرد القاهرة إلا بعد وفاة الطوفي بخمس سنين تقريبّاء لكنْ ؤكرٌ 
الطوني في القاهرة حينم| وردها الإسنوي ما زال طريّاء وعهده بها ما زال قريبّاء 
ومؤلفاته ما زالت حيّة يافعة ذائعة الصيت. فهل الإمام الإسنوي لم يطلع 
عليهاء أو أنه اطلع عليها واستفاد منها ولكنه لم يشر إلى ذلك كما هي عادة كثير 
من العلاء في تلك العصور ؟ . 

هذاء وقد آثرت الإطالة فيا نقلته من مقدمة الدكتور محمد حسن عواد ؛ لأنه 
عرض للناحية التاريخية في] يتعلق بالتأليف في هذا المجال: وهي قضية #بمني 
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وكنت أود إفرادها بالحديث» لكني ‏ يسبب الرغبة في الاعتصار ‏ نقلت ما كتيه 
فيها الدكتور الكريم لأكتفي به وأستغني عن إعادته . 
د فا نا 

بعد هذه التوطئة يبد ولي أن القارى أدرك معي قيمة كتاب الصعقة» 
وظهرت له يعض الدوافع التي حملتني عل المبادرة إلى تحقيق هذا الكتاب 
وإخراجه للنورء مع أن بسبب الرغبة في الإيجاز لم أشر إلا للقليل من محاسنه 
وجوانب الجودة والجدة والإشراق فيهء وكليا أمعنت النظر فيه وتعمقت في 
القراءة والتحقيق ازددت إعجابّاء واقتناعًا بأهميته ورغبة في تجويد العمل فيه 
واسترخاص الوقت والحهد في سبيله » كي يكون العمل في تحقيقه على صورة 
قريبة من مضمونه الجيّد. وكم أضر ببعض الكتب القيّمة والنفيسة من روائع 
ترائنا استهانة محققيها مها واستعجالهم في إخراجهاء فظلموها بذلك» وظلموا 
معها مهنة التحقيق الشريفة فصوروها للناس بأغبا جدار قصير كل يستطيع 
الصعود عليه وتجاوزه . 

لقد أنفقت في هذا الكتاب أكثر من ست سنواتء منها سئة كاملة أذت 
فيها تفرغًا علميًا من الجامعة» ومنها فصل دراسي كامل تفرغت فيه مقابل 
مجموعة من الإإجازات المدخخرة لي» أما بقيّة السنوات فلم يكن لي فيها عمل 
وه بعد التدريسس ولواحقه إلا هذا الكتاب؛ ولست والله نادمًا على شبى» من 
ذلك؛ لأني كنت أحس فيه بالمتعة والقائدة؛ وأحس فيه بأداء واجب كبير عن - 
وهو واجب على الجميع ‏ تجاه الجيد والمفيد من كتب التراث . 


و إن ما ضاعف المسؤولية عل تجاه هذا الكتاب» ما لمسته من اهتام جمْع من 


11 


العلياء الأفاضل وطلاب العلم الأعيار به؛ء وكثرة سؤاهم عنه وعن وقت 
خروجه عندما علموا أني أعمل فيه؛ ومنهم على سبيل المثال : معالي الدكتور 
عبد الله التركي ‏ وقد كانت له صحبة مع الطوفي عندما أخحرج كتابه شرح 
مختصر الروضة في ثلاثة جلدات كبيرة -. وفضيلة الشيخ عبد الله الغذيان عضو 
عيئة كبار العلياء بالمملكة . كيا أنه معني لقاء في منزل فضيلة الشيخ الوالد عبد 
الله بن سلييان المنيع عضو هيئة كبار العلياء وقاضبي التمييز في مكة؛ مع يعض 
العلماء ومنهم معالي الشيخ صالح الخصيّن وفضيلة الشيخ عبد الله العقيل 
وفضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء وغيرهم وكان الحديث يدور حول الطوق 
وكتبه؛ ولما علموا أني أعمل في كتايه هذا أبدوا حرصهم على الكتاب ورغبتهم 
في سرعة ظهوره. وهناك جمع من الزملاء الكرام الذين يعرفون الكتاب 
ويتلهفون على خروجه فأحس بحرج بالغ عندما أقابلهم وأنا لم أنته منه بعد 
ومنهم الدكتور إبراهيم البراهيمء والدكتور مساعد الفالح والدكتور علي القصير 
والدكتور سالم القري» وقيلهم الزميل الكبير الدكتور عيد الرحمن العثيمين الذي 
كان له فضل كبير على في هذا الكتاب وغيره مما سأشير إليه في موضعه إن 
شاع الله . 

لا شك في أن هذا الاهتيام بالكتاب من قبل أولئك الأفاضل وغيرهم من 
زملاء العمل والتخصص ‏ الذي لم أصوّر إلا بعضه ‏ أوقعني في حرج وحيرة 
وشبه تناقض ؛ حيث أصبح يتتازعني أمران: أوفما : الرغبة في السرعة بإخراج 
الكتاب تَحقيًا لرغبة هؤلاء الأحباب . وثانيهها : الرغبة في تجويد العمل وإتقاته 
ليرقى إلى مستوى تطلعاتهم وقيمة الكتاب في نفوسهم. وقد وجدتني أميل إلى 
الخيار الشاني؛ لأنه الأكمل والأبقى والأولى عند الجميع في النهاية؛ ثم إنه 


ل 


كان وأخذ هذا العمل حقه في نظري» وأكثر مما يستحق في نظر كثير من الزملاء 
الذين كثيرًا ما ينتقدونني في هذا الأسلوب وهذه الطريقة . 

على أني وإن كنت أدعي أنني أنفقت في هذا العمل وفنا طويلاً وجهدًا 
كبراء فإن ذلك لا يعني ادعائي بأنني قد يلغت به الكيال. أو جردته من 
|اتحطاء والقصور واطئات » فهذا أمر ليس لي ولا لغيري من البشرء وإنيا الذي 
أزعمه أنني حاولت تقليل هذه المؤاخذات على قدر طاقتي وغاية جهدي. 
وأرجو أن يلمس القارئ الكريم أثر ذلك؛ سواء في الدراسة أو التحقيق: 

ا ا ا 

هذاء وكنت قبل شروعي في العمل قد وضعت لنفسي خطة ومنهيًا يتتحقق 
مهما الوفاء بيا يتطلبه الكتتاب ليخرج بصورة جيدة» وتمثّل ذلك فيما يلي : 

© قسمت العمل - 5المعتاد ‏ قسهين رئيسين : 

القسم الأول : الدراسة 

والقسم الثاني : النص المحقق . 

وقبلهما المقدعةء وبعدثما الفهارس . 

فأما القسم الأول : وهو الدراسة» فقد حوى أربعة فصول : 

# الفصل الأول : سيرة المؤلف وحياته: ويشمل: 


1١‏ مدخل في مصادر ترحمته. 


"-اسمه وكتيته ولقبه وأسرته . 
مولده . 
4 نشأته ورحلاته وشيوخه في كل مدينة يحل فيها. 
© تلاميذه . 
وفاته . 
* الفصل الثاني : 
عقيدته ومذهبه وما قيل في جرحه وتعديله. 
#» الفصل الثالث : 
مؤلفاته . ويشمل: 
١-هؤلفاته‏ الموجودة. 
؟'-مؤلفاته المجهولة الحال.. 
* الفصل الرابع : 
(كتابه : الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية). 
وف هذا الفصل مبحثان : 
المبحث الأول : دراسة الكتاب» ويشمل : 
١-مدخل‏ ( حول دراسة سابقة) . 
؟ -توثيق نسبة الكتاب وتسميته . 


سبب تأليفه . 


؟ ‏ عرض مادته وطريقة تبويبه وثرتيبه . 

2 مسادرة . 

5 زمن تأليفه. 

المبحث الثاني : وقفات بين يدي التحقيق » ويشمل : 

. وصف نسختي الكتاب المخطوطتين‎ ١ 

؟ -بيان منهجي في التحقيق . 

7 عرض نياذج مصورة من المخطوطتين . 

اذ ا 

وقد حاولت في هذا القسم بفصوله الأربعة أن أجلي كثيرا من جوانب سيرة 
الطوفي وحياته وشخصيته. على الرغم هن رغبتي الشديدة في الإيجاز؛ لأن 
سيرته قد خدمت -خدمة جيدة في المراجع التي أشرت إليها في مدخل الدراسة : 
لكنّ صحبتي الطويلة للطوني؛ ومحاولتي قراءة كل ما كتبه هو أو كُتب عنه» 
وَضَعَتْ يدي على أشياء لم يعسرض ها السابقون؛ فأضَفْتُ بعض الإضافات 
وصححت بعض المعلومات» ويسطت ما يحتاج إلى بسط من الحوائب 
المختصرة . ففي الفصل الأول : تفصيل لمتبادر ترحمته مئ المخطوطات 
والمطبوعات والدوريات . وفيه ترجيح لالحد القولين المشهورين في تاريخ ولادته 
يستئد على أدلة جديدة من مخطوطات لم يطلع عليها السايقون الذين اطلعت 
على مؤلفاتهم . وفيه تفصيل لشيوخه أوصلت عددهم فيه إلى خمسة وعشرين 
شيحًاء بينها لم يجمع له أحد من مترجميه السابقين أكثر من تسعة عشر شيهًا . 
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وقد رتبت شيوخه على حسب ترتيب ابن ريجب لهمء فلم أرتبهم على الحروف ولا 
على تاريخ الوفاة» ولو أخذت بأحد هذين الأمرين لكان أولى . 

وفي الفصل الشاني: تحدثئت عن عقيدته حدينًا مفصلاً خصوصًا عهمة 
التشيع والرفض ؛ لأنها أكبر قضية في حياة الطوقي؛ وذكرت كل ما أعرفه في 
ذلك »؛ ووقفت عدة وقفات مع كلام ابن رجب رعمه الله ؛ لأنه هو مدار التهمة 
وحورهاء وذكرت ما قيل في جرحه وتعديلهء وحاولت جاهدًا إنصافه وبيان ما 
له وماعليه في أسلوب محايد قدر الطاقةء وترجح لدي أن الرجل بريْ من 
أغلب ما رمي به من التهم» واستندت في ذلك على نصوص واضحة من كتبه 
وكتب غيره . 

وفي الفصل الشالث : عرضت لمؤلفاته» ويذلت جهدًا في حصرها وتحقيق 
عناويئها وتمييز المتشابه منهاء أو ما يحمل اسمين أو ثلاثة وهو كتاب واحدء 
وقسمتها قسمين : الأول : المؤلفات الموجودة» وقد ذكرتها مرتبة على الحروف 
المهجائية وتحدثت عن كل واحد منها بالتفصيل : عن مضموته وتاريخ تأليفه 
ومكان طبعه إن كان مطيوعًاء ومكان حفظه إن كان غطوطًا . والثاني: 
المؤلفات المجهولة الخال: وقد ذكرتها مرتبة غللى الحروف وذكرت كل ما أعرفه 
عنها . وقد توصلت إلى معلومات جديدة عن مؤلفاته لم يذكرها السابقون . 

أما الفصل الرابع : فقد خصصته لعرض الكتاب ودراسته ؛ واقتصرت فيه 
على مالم أسبق إليه . 


وأما القسم الثاني : وهو النصى المحقق : 
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فهو لب العمل» وقد أوضحت منهجي في التحقيق بطريقة مفصلة في 
مكانه المعتاد في آخخر الدراسة؛ ولا أود هنا أن أعيد ما قلته هناك » وسأكتفي 
بالإشارة إلى أني أفرغت ما أملك من وقت وجهد في ذلك؛ وعملت جاهدًا عل 
أن يسير عملي عل نور وبصيرة» فاستعدت قراءة كل ما أعرف مما ألّف حول 
طرق ومناهج تحقيق المخطوطات؛ واطلعت بتأنَّ على أعيال مشاهير المحققين 
المعتبرين » واستصحبت معي نتائج ذلك كله لكي أسير على ضوئه في عملي » 
وم أكتنف بذلك وإنما ألزمت نفسي بلزوم ما لا يلزم عادة» فقمت بجمع كل ما 
أستطيع جمعه من كتب النحو المطبوعة والمخطوطة المتقدمة على الطوفيء والتي 
بدا لي أنها مظنة لأن يستفيد منها أو يصدر عنها في بعض مباحفه؛ وعرضت 
مادة كتابه عليهاء وتمكنت مبذه الطريقة من معرفة كثير من مصادره . 

وقد بذلت الجهد نفسه في جوائب التحقيق الأعرى» فسعيت جاهدًا في 
تقويم النص وتصحيحه وقد ظهر لي في النص أخطاء كثيرة؛ منها ما انفردت به 
إحدى النسخ وهو صواب في الألخري؛ وهذا النوع أمر تصحيحه سهل؛ لأن 
النسخة الصحيحة قد خدمتني فيه . ومنها ما اتفقت النسختان عليه وهو خطأ 
ظاهرء وليس له وجه من الصواب ولو بعيدّاء وهذا النوع هو الذي احتاج مني 
إلى جهد كبير ووقفت أمامه طويلاء وما ضاعف من صعوربته أنه كثير جدًاء 
حيث بلغ ما حصرته منه في الحوائي أكثر من ثلائاثة موضع + وقد اجتهدت في 
تصحيحه» وأرجو أن أكون موفقًا في كل ذلك» ول أرتجل التصحيح ارتجالاً أو 
أصدر فيه عن مزاج أو هوى. وإنيا استعنت عليه بالمراجع التي رجع إليها 
الطوفي في بعضى الألحيان» أو بكلام سابق أو لالحق ترد فيه العبارة صحيحة» أو 
من خلال السياق العام وفحوى الكلامء أو غير ذلك ثما هو مثبت في مواضعه 
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من الحواشي . كما دمت مضمون النص وتواه من الأعلام والشواهد؛ 
فَعَرَفت بالأعلام تعريفًا موجرا من خلال كتب التراجم المعتبرة» وارتكزت على 
كتاب (الأعلام) على الرغم من تأخره؛ لأنه يجيل القارى على عدة مراجع مهمة 
عن الشخصية لا يتسع المقام لذكرها كلها. ولم أستئن من الأعلام دون ترحمة إلا 
بعضص رجال السند خصوصًا عندما يكون السند طويلاً يضم في داخله أكثر من 
عشرة رجال؛ وقد حصل ذلك في موضعين أو ثلاثة في صفحتين فقط هما رص 
/بء وص 6/ أ)» وما تركتهم إلا رغبة في الاختصار بسيب كترعهم؛ ولأتبع 
ليسوا ذوي أثر في المؤلف أو كتابه؛ وقد خرجت الأحاديث والآثار التي سيق لها 
هذا السند تخريجا جِيّدَاء فأغنى عن ترحة رجاها. وقد بلغ مجموع أعلام 
الأشخاص أكثر من (7*14”) عَلَماء وبلغ مجموع الأعلام من غيرهم أكثر من 
(5) غليا . 

وخدمت شواهد النص خخدمة جيدة عل تنوعها : فحصرت الآيات القرانية 
داخل أقواسها المعتادة: وبيّنت اسم السورة ورقم الآيةء وخخرّجت القراءات 
القرانية المنتصوص ععبليها من كتب القراءات المعتبرة» وبلغ مجموع الآيات الواردة 
في النص أكثر من (5؟1) أيةء باستئناء المكرر منها. واعتنيت بالأحاديث 
النبوية والآثار عناية كبيرة لم تمر العادة بمثلها في هذا التخصص؛ فخرّجتها 
من كتب السنّة المعتبرة : الصحاح والسئن والمسانيد وغيرها وألزمت نفسي 
بالحكم على الحديث وبيان درجته» وقد تعبت في هذا تعبا عظيياء بسبب كثرة 
الأحاديث والآثار» حيث زادت على (7754)) ويسيب أخخر وهو يُعدي عن 
هذا التخصعى وهذا الفن وهو علم التخريج ودراسة الاأحاديث»؛ لكني كنت 
مصرًا على خدمة اللأحاديث الخدهة التي تليق بها مهما أنفقت من وقت وجهد ف 
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ذلك» ويكفي القارئ أن يعلم أن صفحة /1١7(‏ 1 ب) فيها وحدها أكثر من 
(54) حديثاء وبعضها أحاديث غير مشهورة ولا معروقة . 

وخدمت شواهد الشعر خخدهة جيدة؛ فتسبت مالح ينسبه المإلف منها إلى 
قائليهاء وهي كثيرة تجاوزت الثلثين» وتأكدت من نسبة المنسوب» وصححت 
نسبة ثلائة منهاء نسبها الطوفي خطأ إلى غير قاثليها وحققت ذلك وهي 
الشواهد ذوات الأرقام : (؟5 57 -24). وبينت بحر كل بيت ؛» وعرّفت 
بقائلههء وشرحت غريبه وأحلت على مصادره؛ وقد يلغ مجموع الشواهد 
(71) شاهدّاء وبعضها معه بيت آخر أو أكثر: بحيث يصبح عدد أبيات 
الشعر في الكتاب كله (41) بِينّاء وقد وفقت ‏ بحمد الله في نسبة جميع 
الشواهد ما عدا خسة فقطء مع أن بعض الشواهد مغمورة وغير معروفة . 

لم تمت الككتاب بالفهارس الفية المعتادة: لللآيات والأحاديث والآثار 
والأقوال والشعر والأعلام بأنواعها والمراجع والموضوعات . وهذه الفهارس كلها 
تخدم متن الكتاب المحقق فقط؛ ما عدا فهرس الموضوعات والمراجع فقد شملا 
المتن والدراسة. وهذا النهج هو المرضي عند شيوخ التحقيق كالأستاذ عيد 
السلام هارون ‏ مثلاً ‏ رحمه الله فقد نص على ذلك في ص من معجم شواهد 
العربية . 

ول أثبت في فهرس المراجع إلا ما رجعت إليه فعلاً واستفدت منه وورد له 
ذكر في الحواشي » مع أفي قد رجعت إلى مراجع أكثر من ذلك يكثير. 

وقبل أن أنبي المقدمة أود أن أشكر كل من كانت له عل يد طيبة في هذا 
الموضوع من الزملاء الكرام في الكلية أو الجامعةء وأخص بالذكر الزميل 
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الدكتور/ عيد الرحمن بن سلييان العثيمين الذي ساعدني في الحصول على 
نسختي المخطوط ؛ ومكتني من الاستفادة من غخطوطات مكتبته الخاصة» 
كالتعليقة لابن جاعة؛» والمقتفى للبرزالي» وذيل تاريخ الإأسلام للذهبي 
وغيرهاء فجزاه الله عني ير الزاء ونفع بعلمه . وأختم بها بدأت به من حمد الله 
وشكره والثناء عليه » والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين . 


د # ا 


©© ملحوظة مهمة: 

بعد أن قطعت شوطًا طويلاٌ من العمل في كتاب : (الصعقة الغضبية): 
وشارفت على الانتهاء من التحقيق سمعت بأنه خسرج في القاهرة محققاء وعل 
الفور أوقفت عملي وسعيت في الحصول على نسخة من هذا العمل الجديد؛ 
وغرضي من ذلك أن أطلع عليهاء فإن كانت وافية بالغرص وحققة لما أريد 
اكتفيت يبا وأوقفت عملى في الكتاب خبائيّاء وصرفت الحهد والعمل إلى كتاب 
آخرء وإن كان العمل فيها ضعيفًا أو مستعجلاً أو ناقصًا بصورة لا تحول دون 
خروج الكتاب هرة أخصرى» فإني سأستمر في عملي رجاء أن يكون فيه ما يسد 
هذا التقص ويرفأ ذلك الخلل . 

وعندما وصلتني صورة عن نسخة من هذه الطبعة» وجدت أنبا مطبوعة في 
عام لاء4١ه/‏ 1835م بتحقيق الدكتور / إيراهيم محمد أحمد 
الأدكاوي/ مدرس بكلية التريية ‏ جامعة المنوفية .2١(‏ ويبدو أن الدكتور الكريم 


17 ) عليت أعبيا بأن الدكترر/ إبراهيم الأدكاوي/ يشقل حالئًا منصب وكيل كلية التربية في جسامعة 
المنوفية. وكان قبل ذلك رئيسًا لقسم ائلغة العربية بهاء وهو الآن على درجة أستاذ . 


لم يطبع من هذه الطبعة إلا عددًا قليلاً من النسخ؛ لأننا لم نتمكن من الحصول 
عل نسخة منها إلا عن طريق التصوير. 

وبعد أن اطلعت غلى النسخة وأمعنت النظر فيها مرازاء وقرأتها أكثر من 
مرة» تبين لي أن الأستاذ الكريم قد أعدها وأنجزها وهو في عجلة من أمره؛ 
ففاتت عليه أمور كثيرة لا يعقل أن تفوت على مثله لو أن العمل أخل حقه من 
الوقت والتأني والمراجعةء ولعل ظروفًا معينة؛ علمية أو وظيفية أو اجتراعية 
أملت على الدكتور الكريم إخمراج العمل على هذه الصورة المستعجلةء ولعل 
هذا سر طبع هذا العدد القليل من النسخ ؛ الذي بسبيه لم ينتشر الكتاب؛ 
وبناءً على ذلك قررت المضى في عملي وإخراح الكتاب . 

وحتى لا يكون كلامي نظريّاء أو جزافا دون دليلء أود أن أشير إلى نماذج 
يسيرة من مللحوظاتي على عمل الأستاذ الكريم بالقدر الذي يسمح به المكان 
هناء وأترك التفصيل لمناسبة أخرى يتاح لي فيها حيّز أوسع . وسأجعل 
الملحوظات في فقرات » مكتفيًا في كل فقرة ببعض النراذج . 

أولة: جمع نسخ المخطوط : 

لا شك في أن من أهم الأعمال في التحقيق وأولها جمع أكبر قدر نمكن من 
نسخ المخطوط الذي يراد تحقيقه» وقد أشرت في أخحر الفصل الرابع من الدراسة 
عند وصف النسخ المخطوطة إلى أنه يوجد نسختان خطيتات لكتاب الصعقة 
الغضبية ‏ حسب علمي ولا أعرف غير*ما وكلتاهما محفوظتان في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة. إحداهما قديمة. والثانية منسوخة في العصر الحاضر بطلب 
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وقد اعتمد الدكتور الأدكاوي في تحقيقه للكتاب على هذه النسخة الحديثة . 
ولم يطلع على النسخة الأخرى على الرغم من أنها معها في المكتبة نفسهاء 
والغريب أن الدكتور الكريم يقول في ص 5 : :اعتمدت في التحقيق على 
نسخة فريدة توجد بدار الكتب المصرية تحت رقم (015 نصحو تيمور)» حيث 
إنني لم أعثر على غيرها مع طول البحث ومداومة التفتيش». 

ولا شك في أن اقتصار الدكتور الكريم على هذه النسخة الحديثة » وغياب 
النسخة الأصلية القديمة عنه كان سيبًا في كثير من الأحطاء التي وردت في 
النص المحقق . 

ثانيًا : ملصوظات على الدراسة : 

١-في‏ المقدمة في ص 4 - 25: يقول الأستاذ الكريم ‏ وهو يذكر مسوغات 
اهتمامه بالكتاب وتحقيقه : اثاتيًا: أن سليران بن عيد القوي ‏ الطوني ‏ ظل 
بعيدًا عن ميدان الدراسة:؛ فأحببت أن أكون أول من يدرس هذه 
الششهصية . . . 1. 


وهذا الكلام يدل على أن الأستاذ الكريم لم يطلع على الأعمال السايقة لعمله 
عن الطوفي وأغلبها مطبوعة ومنشورة في القاهرة: ومن أبرزها ذلك العمل 
العظيم الرائد الذي أخرجه الدكتور مصطفى زيد بعنوان: (المصلحة في 
التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي)؛ وطيعته دار الفكر العريي في القاهرة 
سنة 974١مء‏ أي قبل أكثر من عشرين عامًا على إخخراج الدكتور الأدكاري 
لكتابه . ومنها: كتاب الإكسير في علم التفسير للطوفي. الذي حققه الدكتور 
عبد القادر حسين وقدّم له بدراسة عن الطوفي» ونشرته مكتبة الآذاب في 
القاهرة سنة لالاة امع ومنها: كتاب الانتصارات الإسلامية للطوفي» الذي 


؟ 


حققه الدكتور أحمد حجازي السقاء وطبعته دار البيان بمصر سنة 1987م 
ومنها رسالة الأستاذ كيال عيسى للماجستير التي قدمها إلى كلية ذار العلوم 
بالقاهرة حول الطوفي وتحقيق كتابه الإشارات الإفية وذلك في عام 1914م 
هذا ما أعرفه من كتب كبيرة في القاهرة وحدهاء عداهانشر في الدوريات. 
وف الرياض طبع كتابه : البليل (مختصر الروضة) في عام “1787 ه 1957م 
وف جامعة أم القرى بمكة المكرمة رسالتان مهمتان فيهما دراسة جادة وجيدة 
عن الطوفيء إحداهما قدمت في عام 1794ه-149/4م وهي للدكتور 
مز الفعرء والأحرى قدمت في عام 4 ٠4١ه-_‏ 384١م‏ وهي للدكتور 
إبراهيم الإبراهيم ؛ وغير ذلك من اليحوث والمقالات التي أشرت لبعضها ف 
مصادر ترحمة الطوي. 


؟-يقول الدكتور في ص ١‏ عند حديفه عن الأقوال في ولادة الطوفي ‏ 
#نانيا : أا ابن رجب؛ والعليمي ‏ في المنهج الاحمد ‏ وابن العماد ؛ وأبو اليمن - 
في الأنس الجليل - فلم يذكروا سنة ولادته بالتحديد . . .». وهذا الكلام يدل 
على أن الأستاذ الكريم يعتقد أن العليمي شخص يختلف عن أب اليمن . 
والواقع أغبيا رجل واحدء وهو مؤلف الكثابين : المنهج الألمد» والأنس 
الحليل . 


- ويقول الدكتور في ص 17  .‏ وهو يسرد أسماء شيوخ الطوفي- : 10 
أبو بكر ين أحمد بن أب البدر. 4 وسمع الحديث من أب بكر القلانسي». 
فجعلهما شيخين وهما في الواقع رجل واحد. وهو: أبو بكر أحمد بن علي بن 
عيد الله بن أي البدر القلانسي الباجسري البغدادي الحنبلي . المدوق سئة 
٠ 4‏ لاه. وهو الشيخ الثامن من شيوخ الطوقي حسب ترتيبي هم . 


ين 


4 - وف ص "17 : أيضا عند الحديث عن شيوخه؛ جعل الدكتور شيخه 
الخامس الإمام : تفي الدين أبن تيمية ؛. وقال في ترحمته : الهو الشيخ العالم الإمام 
أحمد تقي الدين أبو العياس تمد الدين أبو البركات عبد السلام ابن ثيمية؟ . وي 
هذه الترحمة التي لم تجاوز السطر أخطاء كثيرة وخلط عجيب. فقد جعل له 
لقبين وغما: تقي الدين ومجد الدين؛ وجعل له كنيتين و*ما: أبو العياس وأبو 
المركات ؛ وجعل له اسمين وهما: أحرد وعمك السلام. وترك أنسم والذه وهو: 
عبد الحليم. والواقع أن: مجد الدين: لقب جده صاحب كتاب المحرر ‏ الذي 
ورد له ذكر كثير في كتاب الصعقةء بل إن أغلب مباحث الصعقة قد بنيت على 
كتابه المحرر كا سيأتي ‏ وأن أبا البركات: كنية جده المذكورء وأن عبد السلام : 
اسم جده المذكور أيضًا. وكنت أظن في البداية أن هذا الخلط إنيا هو من 
الطابع . ولكني وجدت الدكتور يكرره بهذا الشكل كلما ورد ذكر لابن تيمية في 
داخل الكتاب . ا ا 
اللي ف ؟ لآأها: , 9 اما 0 
عبد السالام . ووفاته سنة “127ه . وليس سنة 8 لاهاء فهذه سنة وفآة حفيده 
شيخ الإسلام تقي الدين . وفى ص 7717 : عند تعليقه على نص من نصوصضص 
المحرر» قال عن مؤلفه في الحاشية : لقو الشيخ العالم الإمام أحمد تقي الدين 9 أبو 
العياس مجد الدين أ بو اليركات عبد السلام بن تيمية . ولد في العاشر من ربيع 
الأول سنة (7713ه) وذلك بمديتة حراتث؛ وتعرضضى لمحن كثيرة . ف وقل أن 
تبود الأرض بمثئله ؟!: ولقد أثرى المكتبة الإسلامية ببمثشات الكتب 
والمجلدات؛ وتربّى على يديه تلامذة فضلاء منهم العلامة ابن القيّمء وتوني في 
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العشرين من شوال سنة 18لاهم»ء انظر: جلاء العينين ص .1777١‏ 
والغريب أن الدكتوريجيل هنا وفي الدراسة على كتاب: جلاهء العينين . 
وكتاب جلاء العيئين ليس فيه شىء من هذا الخلط . 

© في ص 75 : يقول الدكتور ‏ وهو يتحدث عن مؤلفاته ‏ : "وما يؤسف 
له أن آثار سلييان بن عبد القوي ‏ الطوني ‏ قد عمدت عليها العوادي فلم 
يصل إلينافيما أعلم_إلا كتابه الصعقة الغضبيةء وسنتحدث عنه تفصيلة 
وكتاب الإشارات الإغية إلى المباحث الأصولية (مخطوطة)»؛ وكنت أود لو 
أسعفتني المصادر أن أرتب مؤلفاته على حسب تاريخ تصنيفها السابق 
واللاحق ؛ ولكن عبمًا حاولت لفقد مؤلفاته. . .٠.‏ فالأستاذ الكريم يرى أن 
كتب الطوف كلها مفقودة ما غدا اثنين فقط . والواقع أنه يوجد منها أربعة 
وعشرون كتابّاء ونصف هذا العدد مطبوع؛ وبعضه محقق في رسائل علمية وم 
يطبع بعد وغريب من الدكتور أن تخفى عليه هذه الكتب وهي مطبوعة في 
بلاده منذ سنوات . كما أن الدكتور عندما سرد أسماء مؤلفاته أوصلها إلى اثنين 
وأربعين فقط . قائلاً: تلك هي مصنفات سليران بن عبد القوي المشار إليها 
في كتب الطبقات وفهارس المخطوطات». والواقع أن عدد المعروف منها يصل 
إلى ثيانية وخمسين . وقد تزيد. وقد تحدئت عنها بالتفصيل نحت عنوان 
(مؤلفاته) . 

5-في ص 58" : وعند حديئه عن زمن تأليف الكتاب ؛ يقول الدكتور: 
«ويبدو أن هذا الكتاب من مصنفاته المتأخرة» بل وفي أواخخمر حياته ؛ لأنه لم 
يكمله حيث وافته منيته؟ . 

وهذا استنتاج غريب وبعيد» ففي آخخر المخطوط نص قد أثبته الدكتور وهو 
أن الطوفي قد ألَف الكتاب بالمدرسة المتنصرية في بغداد. ومعلوم تاريخيًا 


ا 


بإجماع مؤرنخي الطوفي أنه قد غادر بغداد في سنة (4 ٠‏ لاه ) ولم يعد إليهاء وأنه 
مات في فلسطين ببلد الخليل سنة (15لاه) بالإجماع . كا أنه قد أحال على 
كتابه الصعقة في كتابه شرح مختصر الروضة الذي ألفه في سئة (8٠لاه)-‏ 
وانظر تفصيل ذلك كله في الفصل الرابع من الدراسة عند حديثي عن زمن 
تأليف الكتاب + ويؤخذ على الأستاذ الكريم في ذلك أنه استدل على كلامه 
بتاريخ ورد في آخر النسخة ‏ وهو تاريخ فيه تحريف يلا شك ؛ وقد ناقشته في 
موضعه من الدراسة ومن التحقيق ‏ ولكن الأستاذ غيّره من سنة (5لاه) إلى 
سنة (15لاه) ليخدم غرضه دون أن يشير إلى هذا التعديل» وذلك في ثلاثئة 
مواضع من الدراسة» أوها في ص 7٠‏ . والشاني والشالث في ص 48 . فأوهم 
القارئ أن ما أثبته هو الموجود في المخطوط » والواقع غير ذلك . ولا شك بأن 
مقتضى الدقة والأمانة العلمية هو النص على أي تعديل مهما كان صغيزا . 
وأكتفي -بذه الملمحوظات الست على الدراسة . 
لد نا 

ثالثًا : ملحوظات عل التحقيق : 

وسأحصيها في أربع فقرات وهي : سلامة النص» شرح الغريب» خدمة 
الأعلام : خدمة الشواهد . وتحت كل ققرة منها بعض النياذج . 

أ سلامة النص: 

تعرض التص عند الأستاذ الكريم لتحريفات كثيرة؛ ولهذه التحريقات عدة 
أسباب : متها ما كان خطأ في نسختي المخطوط ولم يتدخل المحقق لإصلاحه ؛ 
وقد ذكرث في مقدمتي أنني تدخيلت لإصلاح أخطاء اتفقت عليها النسختان 
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في أكثر من ثلاثياثة موضع وقد بيّنتها كلها بوضوح في ال حواشي » ول يتعرض 
الأستاذ الكريم لثيء من هذه المواضع بالإأصلاح » ومنها أخطاء حصلت 
بسبب قراءة الدكتور للنص فقرأه وكتبه على غير وجهه الصحيح؛ ومنها 
مواضع اجتهد الدكتور فيها فغيّر لفظ المخطوط ظنا منه أنه خطأ فأثيت غيره 
وعلق عليه ؛ بينما الواقع أن الصحيح هو لفظ المخطوط » وإليك نياذج من 
هذه التحريفات: 

١-في‏ ص 7/5: وردت هذه العبارة: «وفي إنزال القران عرييًا من أعلى 
المراتب العلية وأسنى المناقب لعلم العربية. ووجه الدلالة على المدعي . . .1. 
فالواوني كلمة (وأسنى) زائدة لا نحل لها وهي في النسختين» والصحيح 
حذفها؛ لأن كلمة (أستى) مبتدأ مؤخر للجار والمجرور المقدم (وقي 
إنزال. . .). وقد حذفتها وعلقت عليهاء ول يحذفها الدكتور. وهي عندي في 
1/ب]. 

؟"-ق ص 7 : ورد تحريف في اسمي علمين وهما : (الباجسري) كتب 
خطأ هكذا: (الباجري). و(ابن عكتر) كتب بياء عكذا: (ابن عكير) . وقد 
يقال إعبيا من أخخطاء الطباعة» ولكن المحقق قد استدرك أخطاء الطياعة في 
آخر الكتاب وليس من ضمتها هذين الموضعينء ولن أستدرك عليه إلا مالم 
يستدركه في أخخطاء الطباعة . 

"في ص 6ل : ورد تحريف في اسم (زر) وهو زر ين حبيش . فجعله 
(ذ5) بالذال؛ في هذه العبارة: (وكان عبد الله يسأل زرا عن العربية) والمراد 
يعبد الله ابن مسعودء فلأن المحقق لم يمرّج هذاالئصص فإنه لم يبين مَنْ عبد الله 
وَمَنّ زر. ولو عَمرّجه لعرف أن القصة في ابن مسعود وزر بن حبيش . 


حا 


4-في ص اك ورد خطان في حديث نبوي واد ؛ وصحة الحديث: 
تبتدون به في ظليات الير والبحر. . .). وقد وردت الكلمتان اللتان تمتهيا 
خط خطأ عند الدكتور؛ فكتب الأولى: (أنبيائكم) بدل (أنسابكم)؛ وكتب 
الثانية (ما عبتدوا) بحذف النون. وقد وردت كذلك في التسختين فأصلحتهها 
عنديء لأني لم أجد ناصبًا أو جازمًا تحذف النون لالجله. كيا أن مراجع 

4 في ص 45 : ورد خطأ في نص المأمون يغيّر المعنى » وس عولد و عد 
كلمته . . . »©, 

فكلمة (ولا يزال» وردت في التسختين (ولا نراك) وكذلك أتبتها الدكتور. 
وقد أصلحتها من كتابي: زهر الآداب؛ وببجة المجالس . وهو عندي في 
أ]. 

5 في ص 8ق : ورد خطأ وسقط في كلام عيسى بن عمر المشهور نين 
ضربه أبن هبيرة وهو قوله : إن كانت إلا َنيب في أسيفاط قبضتها عشاروك». 
فجعلها الدكتور: (أثبانًا) بدل (أثَيابًا)» وأسقط كلمة (أسيفاط) ول يغيّر كلمة 
(قبضتها) إلى (قبضها) بالتذكيرء أو يعلق عليها؛ لأنبا مل خلاف. وهو 
عندي في [4/أ]. 

في ص 47-47 : نموذج لما تدتل الدكتور لإصلاحه فأفسدهء وقد 
كان في الأصل صحيحًاء وهو قول الطوفي في حديثه عن فضل اللغة العربية: 
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«. . . حتى إِنَا لترى الجاهل بها المنكر لفضلها بالأمس إذا عرفها اليوم صار من 
حزيها والمثنين عليهاء بعد أن كان من حريها والساخرين ببا. ..4. هذاهو 
النص الصحيح ؛ ولأن الدكتور لم يقرأ كلمة (المثنين) قراءة صحيحة» فظنها 
(المشين)» فقد غّر آخمر النص وكتبه هكذا: «. . . صار من حزباء بعد أن 
كان من حريها والمشين عليها والساخرين بها" وعلق عليه في الحاشية بقوله : 
#فٍ الأصل : (صار من حزبها والمشين عليها بعد أن كان من حريها والساخرين 
بها)؛ والصحيح ما أثبتناه حتى يستقيم المعنى؟ . 

والواقع أن الصحيح هو ما في الأصل ٠‏ والخنطأ هوما أثبته ٠‏ والسيب في ذلك 
قراءته الخاطئة لكلمة (المثنين). وعنده في أول هذا النص خخطأ صغير أخره 
وهو في كلمة: (إنا لنرى الجاهل . . . ) فقد جعلها: (إنها). وانظر عندي 
[4/ ب]. 

8 -في ص 95 : ستة أخطاءء أكتفي منها يواحد؛ وهو لفظ غيّره ؛ لأنه لم 
يتضح له بسبب وجود جملة معترضة؛ دون أن ينبه على تغييره في الهامش ء 
والعبارة هي : «. . . وهما أعني الكتاب والسنة عربيان؛ وهما أصل الشريعة 
ومعتمدها ومصدرها وموردها وعادها ومستندهاء إذ الإجماع والقياس ‏ عند 
القائلين بكونب) دليلاً ‏ ثابتان بها فهما فرع عليهما. . .»: فغيّر كلمة (ثابتان) 
من الرفع » إلى النصب فجعلها (ثابتين) مع أنها في محل رفع بلا شك . وانظر 
عندي [8/رب]. 

4 -في ص 1١١‏ : -لقد تهاوزت خمسة وثلاثين خطأ بين هذه الصفحة 
والتي أشرت إليها قبلها وهي ص 45 » واستوقفني في هذه الصفحة خطأ 
وقع في حديث نبوي: ول يتمكن الدكتور من تصحيح الخطأ؛ لأنه ل مرج 
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الحديث؛ وهو حديث ضعيف. ونصّه: «. . . والمرء كثير بأخيه»؛ وقد قرأ 
الدكتور كلمة (بأخيه) وكتبها هكذا (ناحية) وعلق عليها في الحاشية بقوله : 
كذا في الأصل . 

٠١‏ -في ص ١١868‏ : تحريف في حديث نبوي صحيح ؛ ولم يصلحه؛ ونصه 
الصحيح : 

اليس شىء أفضل من ألف مثله إلا الإنسان». وقد ورد الحديث محرفًا في 
السكتين 5 الدكتور هكذا: اليس شىء من أفضل ألف مثلة الإنسان» . 
وقد خرّجه الدكتور تخريهًا خاطتاء حيث أحال على حديث غيره في البخاري 
وهو حديث: اليس من الإنسان شيء إلا يبل إلا عظم)ا واحدًا وهو عجب 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة' كذا أورده؛ و*ما حديثئان مختلفان. ولذا 
قلم يتمكن من تصحيحه . مع أن الطوفي قد أعاد هذا الحديث صحيحًا في ص 
5 عند الدكتورء فلم ينتبه له ول يخرجه هناك . وانظر عندي /١7[‏ ب] 
وق ب]. 

١١‏ -في ص ١76‏ : خطأ بين في عبارة ضمن نص ضمرة بن ضمرة مع 
النعيان» وهي قوله: «. . . وأما الفقر الحاضر فالمرء لا تشبع نَفْسه وإن كان 
من ذهب حِلْسُهه . 

والجلسٌ : في اللغة هو ما يبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كريم 
المناع . وهذا هو المراد هنا كيا يبدو. وقد قرأها الدكتور وكتبها: (خلسه) 
بالخاء» وكنت أظنها خطأ طباعيًا لولا أنه قد علق عليها في الحاشية بقوله : 
«الخخلسة : النهبة وقيل النهزة؟. وهي ببذا المعنى لا تناسب السياق. وانظر 
عندي .]1/1١8[‏ 


في ص 151 : في أعلاها حديث عن حروف الذلاقة فيه خطأ وتحريف 
في النسختين ول يصوّبه الدكتور الكريم. وف أسفلها خطأ في كلمة أفسد 
المعنى . في قوله : #ومتى لزم المضىّ في النفل بالشروع فيه وجب قضضاؤه إذا بطل" 
وقد وردت كلمة (المضي) تحرفة في المخطوط إلى كلمة (المعنى) وقد أثبتها 
الدكتور دون أن يصلحها . وانظر عندي [1/77- ب]. 

3 -في ص 17/4 : حديث للطوفي حول زيادة الحروف» مع شواهد قرانية 
عليهاء ومن ضمنها قوله تعالى : # ما منعك أن لا تسجد# [سورة الأعراف: 
آية 7 1]. وقد جاء با شاهدًا على زيادة (لا) وعقّب عليها بيا يفيد ذلك . لكن 
الآبية وردت في النسخكتين بدون (لا) وكذلك أوردها الدكتور الكريم؛ وقال 
معلقًا عليها ني الحاشية: «سورة ص آية 21/0. وهذا خطأ من الدكتور لآن 
آية (سورة ص) لا شاهد فيهاء حيث لم تزد فيها (لا): وإنما الشاهد في آية 
الأعراف . وانظر عندي [ 1/77 ]. 

14 -فىي ص ١را-اكما:‏ نموذج لتخطنة الدكتور مافي المخطوط وهو 
صواب؛ وإثبات بديل له هو الخطأ بعينه. فقد تحدث الطوفي في هاتين 
الصفحتين عن (الباء) في كلمة (برؤوسكم) في آية الوضوء» وساق عليها ثلاثة 
أدلةء وضمّن الدليل الأول أربعة وجوه. وقد خلط الدكتور الكريم بين ترقيم 
الأدلة والوجوه؛ فلا ساق الطوفي الدليل الأول ثم أتبعه بالوجوه الأربعة: رجع 
إلى الأدلة فقال: (الثاني) وهو يقصد الدليل الشاني» فلم ينتبه الدكتور لذلك 
ول أن كلمة (الثاني) خطأء فخرها وكتب مكانها (الخامس) ظنًا منه أنه سها 
وأنه ما زال يعدد الوجوه: وعلق الدكتور في الحاشية قائلاً: «في الأصل : 
(الثاني) تحريف» والصحيح ما ذكرناه؟. والواقع أن التحريف هو ما ذكره وأن 
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مافي الأصل هو الصحيح ؛ لأن المراد: الدليل الثاني» وليس الوجه الخامس . 
ثم تلاه الطوفي بالدليل الثالث» فغيّره الدكتور وجعل مكانه (السادس) وعلق 
عليه بمثل تعليقه السابق . وانظر ذلك عندي في [10؟/ ب] . 

0 في ص 17١١‏ خطأ نحوي واضح لم يعدله؛ وهو في قول الطوفي : 
(وحينئذ تككون القراءتان متواردتين على اقتضاء المسح . . . "» فقد وردت كلمة 
(متواردتين) بالرفع (متواردتان) فلم يعدا مع أنها خير (تكون) . 

7 في ص 7١5‏ : خطأ غريب وكبيرء ورد في حديث الطوفي عن الطواف 
بالحور العين. في قوله: «. . . الشاني: ‏ وهو معنوي ‏ أن أهل الجنة أهل 
حشمة وكرامة ونعيم» وقد جرت عادة من هذه صفته في الدنيا من الملوك 
والمترفين أنه إذا أراد امرأته أو سُرِّيْتَه ضور الطعام والشراب أو لقضاء حاجته 
منها وما بعث بعض خدمه في طليها . . .". 

وقد قرأ الدكتور كلمة: (سُرَيّته) وكتبها همكذا: (سربيه) وعلّق عليها في 
الحاشية بقوله: «سربيه: السرب: الجباعة من النساء». كنا أخطأ الدكتور في 
قراءة كلمتي : (أوْ هَيا) فجعلها من أول السطر هكذا: (أوفيا : ) فظن أنها 
بداية ترقيم ء مع أنه لم يتبعها ثان أو ثالث . وانظر ذلك عندي في [74/ أ]. 

7 في ص :71١6‏ سثة أخطاء : وهي : كلمة النظير جعلها: (النظر) . 
وكلمة (ولا فائدة هنا سوى الترتيب) حعلها: (والفائدة. . . ). وبعدها 
بسطرين : أقحم جملة (وامسحوا برؤوسكم) في الكلام وهي لا داعي لا . 
وبعدها بستة أسطر: كلمة (قلت: ويشيه أن يكون هذا المحتج. . .) فجعل 
بدلا بها كلمة: (الغالث: ...). ثم جاء بعد أربعة أسطر لكلمة: 
(الشالث: . . . ) التي في لها الصحيح ؛ فغّرها إلى : (الرايع: . . .). ثم 
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كتب اسم الصحاي عمسرو بن عبسة. كتبه: (عمر) بدون واو مجاراة 
للمخطوط» والصحيح أنه (عمرو). ثم أسقط من حديث عمرو هذا الذي 
ساقه الطوفي عبارة طويلة هي محل الشاهد وهي : ثم يغسل رجليه إلى الكعبين 
كيا أمره الله" . كل هذا في صفحة واحدة . وانظر ذلك عندي في [/739/ أ] . 

سف ص 7737-770: خخبلط كبير: ففي أول الأولى: قال الطوني: 
«والجواب عن أدلتهم : الأول: . . .» فليا انتهى منه ذكر الجواب عن الثاني» 
لكن كلمة (الثاني) سقطت من النسكتين» والسقط واضح من السياق وتما 
قبلهء فلم ينتبه الدكتور للجواب الثاني فضاع عنده في وسط الكلام؛ وجاءت 
وجوه أخرى في الصفحة الثانية فلم ينتبه الدكتور للأول منهاء وأبرز الثاني ظثا 
منه أنه ثاني الالجوية السابقة فاختل الكلام . واضطر الدكتور إلى حذف كلمتين 
من السطر السادس ليستقيم الكلام معه دون أن يشير إلى حذفههما في المحاشية . 
وانظر ذلك عندي في [78/ ب و8 5/ أ]. 

في ص 7717 : وردت هذه العبارة: «ويمكن أن توجه هذه الأبْلَغيّة من 
حيث إن القرآن لا كان معجزًا روعيت فيه أنواع البلاغة . . ١.‏ فقرأ الدكتور 
كلمة (التُلغيَة) وكتبها خطأ هكذا: (إلا بلفته)» وليست خختطأ مطيعيا؛ لأنه 
كررها في موضعين (ول يستدركها ضمن الأخطاء). أحدهها: هذا الموضع » 
والاأعر في الدراسة ص 1١‏ عندها كان يدرس الكتاب ويسوق منه بعضص 
النتصوص . وفي الصفحة خطأ آخر في هذه العبارة: «فصارت الجملتان 
كجيشين كل منهما ذو قلب وجناحين كالبنيان المرصوص» . فكلمة (كجيشين) 
غير واضحة في النسختين » فقرأها الدكتور وكتبها هكذا: (لبنسين) . 

٠‏ -في ص 777 : وردت هذه العيارة : «فأما صورة ضرب زيل وعمرو 
وتَلْمه على بكر . . . » فقد قرأها الدكتور وكتبها هكذا: «. . . وخلفه بكرة؛ 
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لأنها لم تكن واضحة في النسختين» لكن المشال قد تقدم عنده صحيحًا في ص 
6 هكذا: ارأيت الاير ضرب زيدًا وعمرًا وخلع على بكرء ولا يقولون: 
ضرب زيدًا وخلع على بكر وضرب عمرًا. . . 4. وهذا المثال هو المقصود هئا؛ 
لأن الطوف يناقش أدلة سابقة . وفي الصفحة قبل هذا ثلاثة أخطاء أيضًا. 

١‏ في أخخصر ص 778» وأول ص 7772 : تحريف غريب واجتهاد من 
الدكتور في التغيير دون أن يشير إلى ذلك» وسيب ذلك عدم صحة القراءة مع 
أن النص واضح . فالطوقٍ يتحدث عن معاني (مِنْ) ويقول: #ومنها أن تقع 
زائدة في الكلام المنفي , دخوها كخروجها نحو قوله: (. . . وما بالريع من 
أحد). وما في الدار من رجل)؛ أما أنبا زائدة مطلقًا بحيث لا معثى ها فلاء 
إِذْ في دخوها تأكيد النفي. . .». فقد اجتهد الدكتور في السطر الأخير الذي 
تحته خط فكحيه هكذا: ١كيا‏ أنها زائدة مطلمًا بحيث لا معني لها أصلاً فلا بد في 
دحولما من تأكيد النفي". 

فى ص 770 : يتحدث الطوفي عن (لا) بقوله : «(لا) حرف ثنائي ترد 
في الكلام زائدة. . . وعاملةء ثم هي على ضربين نافية وناهية. قلم 
يتمكن الدكتور من قراءة كلمة (وعاملة) قراءة صحيحة؛ فكتبها هكذا: 
(وعلله) وعلق عليها في الحاشية بقوله : هكذا في الأصل . على الرغم من أن 
سياف الكلام قبلها وبعدها يوضحها. 

7 في هى 7754 : عند الحدديث عن مس المصحف» يقول الطوقٍ: آوها 
تمسك به داود أي الظاهري ‏ يحتمل أنه قيل الأمر بالطهارة لمس المصحف أو 
بعدهء لكن لالم يحتج إلى مسه لكونه يقرأ القرآن مستظهرًا لم يذكره». فكلمة 
(مستظهرًا): أي حفظًا عن ظهر قلب - كتبها الدكتور: (متطهرًا) من الطهارة . 
وهي خلاف المراد . 
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4ف ص 7771 : سقطت ثلاث كليات من هذه العبارة: «وفي ‏ رواية 
أخرى : أن المال إن كان كافيًا للاستيعاب وجبء وإلا فلاه فقد سقطت في 
النسختين وعند الدكتور عبارة (إن كان كافيًّا)ء لكنها موجودة في المغني 
14 الذي أخخذ الطوفي منه هذا النصء والنصص بدونها لا يستقيم . وانظر 
ذلك عندي في1؟14رب]. 

في ص /77190 : خطآن في حديثين صحيحين أوردهما الطوفي بالمعنى » 
الأول : قوله  :‏ وهو يتحدث عن الاستدلال بقول النبي يك وفعله ‏ : وأمَرْ 
بني زريق يدفع صدقتهم إلى الرجل الذي ظاهره. أي ظاهر من زوجته وهو 
الصحاي الخليل سلمة بن صخر البياضى»؛ وقصته مشهورة في كتب الحديث . 
ولم يستطع الدكتور قراءة كلمة (بني زريق) فحذفها ووضع مكانها كلمة ( وله ) 
وعلق عليها في الحاشية: بأنبها ليست في الأصل . ول يخرّجٍ الدكتور هذا 
الحديث. ولو خرّجه لعرف القصة ووجد لفظ (بني زريق). 

الثاني : قول الطوف بعده مباشرة : #وبعث إليه علش عليه السلام بذهيبة من 
اليمن مع الصدقة فقسمها بين المؤلفة قلومهم". وقد قرأها الدكتور وكتبها 
(بدحية) . مع أن قصة الذهيبة هذه مشهورة في حديث طويل عند البخاري 
ومسلم وغيرهماء لكن الدكتور لم يَخرّج الحديث فلم يظهر له شيء من ذلك . 
وانظر ذلك عندي مقّصلاً في [17/ ب]. 

5 فى حس 77/1 : خطاً غريب وعجيب » فالطوف يتحدث عن دخول 
الغد وتمروج الليل بقوله : «ودخول الغد وخروج الليل يحصل بطلوع الفجر 
الثاني » وهذه المسألة من فروع (إلى)2. فكلمة (الثاني) التي تحتها خط صفة 
للفجرء أي الفجر الصادقء ولكن الدكتور لم يفهم ذلك» فأنبى السطر عند 
كلمة (الفجر). ووضع بعدها نقطة؛ وبدأ السطر الذي يليه بكلمة (الثاني) 
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هكذا: «الشاني: وهذه المسألة من فروع (إلى)1 . مع أنه لم يتقدم (الأول» وليس 
في الكلام ترقيم و إنيا هو متصل . 

17" - في ص 78٠‏ : يتحدث الطوفي عن الاهتام بالقرينة؛ ويقول: «فكان 
ذلك أولى من إلغاء القرينة بحمل اللفظ على ظاهره؛ لأن فيه إبطال إحدى 
المصلحتين. وبيانُ صحة الحمل المذكور أن حروف الصفات يقع بعضها موقع 
بعض . . . *. وقد وقع الدكتور في خطأين في هذا النصص . الأول : كلمة (إلغاء) 
التى تمتها خط » قرأها الدكتور وكتبها (الفاء) أي حرف الفاء ‏ وجعلها بين 
قوسين : (فكان ذلك أولى من «الفاء». القرينة بحمل . . .). مع أنه لم يرد في 
الكلام ذكر لحرف الفاء . الثاني : أن الدكتور كتب آغير النص هكذا: «لأن فيه 
إبطال إحدى المصلحتين وبيان صحة الحمل المذكور. 

إن حروف الصفات يقع بعضها موقع بعض . . . 7. ققد وقف عند كلمة 
(المذكور) وبدأ السطر الذي يليه ب (إِنّ حروف . . . ). والصحيم أن الكلام 
ينتهي عند كلمة (المصلحتين) ويستأنف بكلمة (وبيانٌ) التي هي مبتدأً» 
وخيرها (أنْ حروف . . . ) بفتح *مزة (إِنّ) . 

وأكتفى بهذا القدر من الملحوظات على الفقرة الأولى من التحقيق وهي : 
(سلامة النص) خنشية الإطالة والإملال . علما بأن قد تجاوزت في الصفحات 
الماضية )١197(‏ ملحوظة لم أعرض لا . كيا أني أتوقف هنا عند ص ٠‏ 74 تاركا 
الملحوظات التي عندي على بقية الصفحات أي إلى ص ١‏ 4 : وهي خباية 
النص المحقق وقد حصرت في هذا الجزء الباقي )١84(‏ ملحوظة؛ مع أني قد 
استعجلت في آخعر الكتاب ولم أدفق جيدًا . 


ا ا ا 


ف 


ب شرح الغريب : 

وقد ورد عند الدكتور عجائب وغرائب في هذه الفقرة. تستغرب من مثله. 
ومثها: 

» -ني ص ل نه : في مقدمة الطوفي وهو يتحدث عن العلم ويثني عليه‎ ١ 
قال: 3. . . وحرز واق تحتميه الأضداد». علق الدكتور على كلمة (تحتميه)‎ 
. بقوله : «تحتميه : توجبه؟ فظن أنها : تحتمه‎ 

؟ -في الصفحة نفسهاء وفي الحديث عن علم اللسان: «وأن أولى ما نصت 
فيه تجائب الخواطر . . . وخيضت في تطلبه مدهمات الغياهب . . . .٠»‏ علق 
الدكتور على كلمة (خيضت» بقوله: #خيضت: من الو وهو التفاوض في 
الحديث؟: ؟!. 

وعلق على كلمة (الغياهب) بقوله: #الغياهب: جمع غيهب. والغيهب: 
الذي فيه غفلة» أو الضعيف من الرجال». فهذا المعنى الذي ذكره الدكتور 
و إن كان من معان (الغيهب) إلا أنه غير مقصود بلا شك. وإنما المراد: شدة 
الظلمة . 

في الصفحة نفسهاء وفي الحديث عن علم العربية» قال الطوني: «وأن 
أحقه بالتقديم وأجدر ماهجر فيه التهويم؛ معرفة علم العربية». علق 
الدكتور على كلمة (التهويم) بقوله : «التهريم: من هام هيم : أي خخرج على 
وجهه لا يدري أين يتوجه؟. وهذا تفسير خاطئ وبعيد ؛ لأنه من : هوم : أي 
هر رأسه من النعاس واشتدت حاجته للنوم ؛ والمراد : هجر النوع والراحة . 

4 -في ص 8 : بعد أن تحدث الطوقي عن فضل علم العربية» وبين أن في 
زمنه من لا يقدر هذا العلم حق قدرهء قال: «أحببت أن أؤلف كتابًّا أنبه فيه 
على فضله التام؛ وأشير إلى فضل أهله الأعلام. . . ». علق الدكتور على كلمة 


ننن 


(فيه) بقوله: (فيه): الضمير يعود على علم العربية؟. وهذا غير صحيح : 
فالضمير في (فيه) يعود إلى الكتاب . والضمير في (فضله) يعود إلى علم 
العربية . وما أغنى الأستاذ الكريم عن هذه التعليقة أصلا؛ لأن المعنى واضح 

6 -في الصفحة نفسهاء وفي حديث الطوفي عن أسلوبه في كتابه قال: 
#لءه على وجه لا عنجمة فيه ولا خلاج؛ ولا تمتمة به ولا ارتياج». علق 
الدكتور على كلمة (خلاج) بقوله: اخسلاج: نزاع». والصحيح أن المراد : 
التحرك والاضطراب» أو الشك. وعلق الدكتور على كلمة (ارتياج) بقوله : 
«الارتياج : السرعة في الكلام؟. والصحيح أنه : الاستغلاق؛: من قوم : 0 
عليه : إذا لى يستطع الكلام . 

5-في أخر الصفحة نفسهاء وفي حديث الطوف عن دفاعه عن العربية 
ورميه لأعدائهاء قال: #فسددت إليهم سهام الحق؛ وأظهرت في رميهم صتاقة 
الرشقء وأرجو من الله تعالى أن أكون في ذلك كالثعلي لا تنمي رميته . . . ' 
وقد علق الدكتور على كلمة (الثعلي) بقوله : «الثعلي : الثعلب»؛. وهذا تفسير 
غريب وبعيدء والمراد: بالثعلي: نسبة إلى تله أبو حي من طي» وهو ثعل 
ابن عمرو أخخو نبهان: وهم الذين عناهم امرؤ القيس بقوله : 


فهو لاتنمي رميتله مال هلاعد من تقره 
فالطوفي يريد ذلك؛ ويشير إلى بيت امرى القيس هذا. وانظر تفصيل ذلك 
عندي في [؟/1أ]. 


وإليه المتحوّل. . . ». علق الدكتور على كلمة (المعوّل) بقوله : «المعول: حديدة 
يتقر مها الجبال؟ ! والمقصود : وعلى الله العون؟. 


لان 


-فيٍ ص 17/4: يتحدث الطوفي عن تعلم علم العربية؛ وهل يِب تعلمه 
أو هو فرص كفاية» ويقول: #وبه احتج الأأصوليون على وجوبه على الكفاية» . 
ويعلق الدكتور على كلمة (الأصوليون) بقوله : «الأصوليون : هم المختلفون في 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والسمع والعقل1. وزاد على ذلك» وأحال عل 
كتاب (الملل والتحل). وهذا كلام عجيب جدّاء وقد أيعد الدكتور النجعة؛ 
لأن الطوفي يريد بالأصوليين : علياء أصول الفقه؛ وهو واحد منهم. 

4 -ني ص 48 : يقول الطوفي في سياق حديثئه عَمَن تقعد بهم "مهم عن 
تعلّم العربية: ..٠‏ . وهذا ينبئ عن جهل وحمق وسفه وخرق» فلا جرم من 
هذه حاله يبقى في الحضيض » ويحول دون نطقه الشجا والحريضض» ويلكن بين 
البلغاء؛ ويخرس عند الفصحاءء ويظلع في حلبة السباق» ويفسكل إذا برزت 
العتاق" . وقد علق الدكتور على هذه الكلمات الخمس التي تمتها خط وفسرها 
بتفسيرات خلاف المقصودء فقال في الأولى: «الخرق: الكذب: . مع أن المراد 
الجهل والحمق وسوء التدبير. وقال في الثانية: «الشجا: اشمّ؟ والصحيح أن 
المراد به ما نشب واعترض في الحلق من عظم أو نحوه. وقال في الشالثة: 
«الجخريض : الحهدة والصحيح أنه : الغضة واعحلاف الفكين عند الموت. وقال 
في الرابعة : «الحلية : الدفعة من الخيل في الرهان». مع أن المراد فيما يبدو: 
هيدان السباق. وقال في الخامسة: «العتاق: النجائب من الطيورة. 
والصحيح أن المراد : الخيل . 

ةي عياة8: يقول الطوفي في سياق كلامه السابق : «ولكن شعلا الوقت 
من العلياء» وأقفرت الديار من الفضلاء » فدخخل سوق الغضائل مجتازاء فوزن 
حبه فصار فيها وان فصار يتّحي الفنوت+ ويدعو إل سلعته الكاسدة سواد 
الذبون » ومجتعل باثرافقة إل الميزبون. . .؟ وقد فسر الدكتور هذه الكليات 
الخمس التي تمتها خط بقوله: اممتارًا : جيزه لنفسه». «الجلواز: البتدق»؛ 


ف 


«سواد الزبون: الغبي8. ايجتعل : يصيرة . «المرفقة: المتكأ». مع أن المراد 
حسب السياق غير ذلك . 

١‏ فى ص ٠١”‏ : يتحدث الطوني عن فصاحة العلماء المتقدمين؛ ثم 
تلاهم بالمتأخرين فقال: #فأما من المتأخرين عن زماتهم» والمصلين عن 
أوائهم . . . ». وقد علق الدكتور على كلمة (المصلين) ‏ دون أن يضبطها 
بالشكل ‏ بقوله: #المضلين: السابقين». وقد عكس الدكتور المعنسي. 
والصحيح أنها : (المصلين) من قوهم: صل الفرسٌ في السباق: أي جاء 
مُصَلْياً وهو الثشاني؛ لأن رأسه عند صَادٌ الفرس الأول؛ أي مغرز ذَنَّبِه . فيكون 
المراد ‏ إن المتأخرين ٠»‏ وليس السابقين كبا ذكر الدكتور؛ كما أن الجملة التي 
قبلها تؤكد ذلك دون حاجة إلى المعجم . 

١‏ - في ص 1١4‏ : ورد قول الطوفي : «. . . وعطف على تصرتها بالتفس 
الأأيّةه . وقد علق الدكتور عل كلمة (الأبْبّة) بقوله : «الابيّة : الكارهة؟. مع أن 
المراد فيا يبدو: العزيزة المترفعة . 

١‏ في ص 1717 : وردت هذه العبارة: ١قَوَ‏ دينك بدنياك؛ وَاقْدٍ عِرْضك 
ِعَرَضِك». وقد علق عليها الدكتور بقوله : «المقصود بالعرضى هنا : الموت أو 
متاع الدنيا". ولم يضبط الدكتور الكلمة بالشكل؛ فلا يُدرى هل يريد: 
العرض ؛ أو العَرّض . وعلى أي حال» فتفسيرها بالموت غير صحيح . 

4 - ني ص 1718 : وردت هذه العبارة: #قلت : فمن أستشير ؟؛ قالت: 
المجرّب الكبيرء والأديب الصغيرة. علق عليها الدكتور بقوله: (المجرب: 
الذي قل جربته الأغور وأحكمته». وأنا أتساءل : أهو الذي جيب الأمورء أم 
هي التي جَرّبته ؟ . 

وأكتفي يبذا القدر مما يخص هذه الفقرة وهي (شرح الغريب)» ويّلحظ على 
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الدكتور في هذا المجال أمران: الأول: عدم الضبط بالشكل . الشاني: شرح 
بعض الكليات الواضحة جدّاء وصرف النظر عن كلرات غريبة لا تكاد تعرف . 
# #0 

ج ‏ خدمة الأعلام والتعريف بهم : 

وقد وقع من الدكتور في هذه الفقرة خلط عجيب؛ أشرت إلى ثلاثة نياذج منه 
في الدراسة وهي : العليمي؛ والقلانسي» وابن تيمية. ومن نياذج ذلك في 
التصى المحقق : 

١‏ -ني ص 45: قال الطوني: «وعن أب الحسن المداثني قال: . . .». وقد 
خلط الدكتور بينه وبين علي بن المديني؛ فترجم لابن المديني ؛ ولم يترجم له 
و 

؟ - وف الصفحة نفسها: قال الطوقي: «وعن أب الديئار قال: . . .1. وقد 
ترجم له الدكتور على أنه: محمد بن الحسن ين دينار: أبو العباس الأحول . 
والظاهر أنه عمرو بن دينار الجمحي . كما نص على ذلك ابن الخباز في النهاية 
ص 2 . 

في ص ٠١5‏ : وقع للدكتور في هذه الصفحة خلط عجيب لا نظير له في 
ترجمته لاثنين من العلماء وردا في قول الطوفي ‏ وهو يتحدث عن علم أصول 
الفقه ‏ : «وقد أوجب اين عقيل تقديم معرفته على الفروعء وهذا ذكره القاضي 
وابن أي موسى وابن البنا وأبو بككر عبد العزيز في أوائل كتبهم الشروعية». 
فهؤلاء الأربعة الذين ذكروا علم أصول الفقه وحكم تعلمه في أوائل كتبهم 
الفروعية » كلهم فقهاء حنابلة» وهم كتب في الفقه الحنبلي . وقد عرّف الدكتور 


5١ 


باثنين منهم وغما: القاضي » وابن البناء مشيرًا إلى أنهما من فقهاء الحنابلة» لكنه 
وقع في خطأ شنيع جدًا في ترجمته لابن أي موسىء وأبي بكر عبد العزيز. 
فلاشك ولا ريب بأن المراد بابن أبي موسى في هذا السياق ‏ : محمد بن أمد 
أبن أي موسى  ١‏ أبو عل اشاشمي » ساحب كتاب (الإرشاد) وهو من كتب 
الحنابلة المشهورة . وقد توفي في يغداد سنة 4748ه.. أي في القرن الخامس 
الهجري . لكن الدكتور ترجم له على أنه : «أبو بكر بن أبي موسى الأشعري »ء 
واسمه كتيته» وكان أحول العين» وهو أسنّ من أخيه أبي بردة الذي توفي سنة 
اه ؟! 

وأغرب من ذلك ترجمته لأبي بكر عبد العزيزء فلا شلك بأن المراد به: أبو بكر 
عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداذ» المعروف ب (غلام الخلال) ؛ من 
مشاهير الحنايلة وأعياءهم في بغداد؛ له كتب منها: الشافي» والمقنع . مات سنة 
*171ه. آي في القرن الرابع . لكن الدكتور ترجم له على أنه : «أبو بكر بن عبد 
العزير. وهو أخ لعمر بن عبد العزيزه أمهم أم عاصم بنت عاصم بن 
الخنطاب؟ ؟! . سبحان الله !. ما علاقة ابن أي موسى الأشعري »+ وشقيق عمر 
ابن عبد العزيز (الخليفة) رحمهم الله وهم من التابعين بعلم أصول الفقه 
الذي لم يعرف إلا بعدهم بسنين على يد الإمام الشافعي أو بعده؛ وما علاقتهم 
بالحتابلة والكتب الفروعية:؛ وكيف زاد الدكتور كلمة (ابن) في أسم غلام 
الخلال» مع أنها ليست في الأصل دون أن يشير إلى ذلك ؟ أشياء كثيرة جدًا 

5-في ص 84 ١ا:‏ ورد قول الطوفي في حديثه عن مسح الرأس : «#قال 
القاضى : فظاهره ما ذكرناء وهو قول محمد بن مسلمة المالكي». والذي يبدو لي 


بف 


أن المراد محمد بن مسلمة هذا أحد أصحاب الإمام مالك؛ ولذا تُسب إليهء 
وهو: محمد ين مسلمة بن هشام بن إسباعيل بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
غزوم» قال فيه أبو حاتم : كان أحد فقهاء المديئة وأصحاب مالك. وكان 
أفقههم » مات سنة 1١7‏ 7ه. (ترجحمته في ترتيب المدارك */ 2173 . 


لكن الدكتور ترجم له على أنه الصحابي الجليل وقال في ترجمته : «محمد بن 
مسلمة المالكي: من بني الحارث» شهد مع رسول الله بكي بدرًا والمشاهد كلهاء 
نزل بالمديئة» ومات سنة 5 5ه . . .1. 

© فى ص 751١4‏ : عند حديث الطوق عن الترتيب في الوضوءء قال : «وقال 
صاحب المغني : لم أرفيه خلافًا عن أحمدء وبه قال الشافعي وأبو عبيد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو مصعب صاحب مالك» وحكاه عن أهل المدينة» . 
فامراد بإسحاق هنا كما يبدو إسحاق بن راهويه . لكن الدكتور ترجم له على 
أنه : «ابن أبي إسحاق الحضرمي» أبو بحر عبد الله» وكان يقال إنه أعلم أهل 
البصرةء مات سنة 11١ها‏ . فهؤلاء المذكورون كلهم فقهاءء وابن أي إسحاق 
الحضرمي من علماء العربية المتقدمين؛ ولم يعرف عنه شيء من ذلك . كبا أن 
الوارد في النص : (إسحاق) وليس (ابن أبي إسحاق)» وقد زاد الدكتور كلمتي 
(ابن) و(أي) من عندهء دون أن يشير إلى ذلك . 


5 في ص 7١68‏ : أورد الطوفي هذا الحديث ‏ وهو يتحدث عن صفة 
وضوء النبى ل وهو: #عن بسر بن سعيد قال: «أتى عثيات المقاعد فدعا 
بوضصوء. .© إلى شر الحديث. وقد أخطأ الدكتور في اسم راري المعديف 
وكتبه هكذا: #عن بشر بن شعبة. . . ». فأخطأ في اسمه واسم أبيه. وقد ورد 
اسمه (بسر) مصحفًا في التسختين إلى (بشر) كبا أثبته الدكتوره لكن كتبه 


برف 


الحديث التي أخرجت الحديث قد أوردته صحيحًاء كيا أن له ترجمة صحيحة 
ودقيقة في تقريب التهذيب ١/44ء‏ وحاشية مسند الإمام أحمد 791١/١‏ 
بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 

في ص 77: أورد الطوني بيت الفرزدق : 
ترفعلي خندف والله يرفع لي نار إذا حمدت نيراهم تققد 

فعلق عليه الدكتورء وقال في تعليقه : #خندف: أم إلياس. والصحيح : 
أخبا زوجة إلياس» وأم طابخة ومدركة وقمعة. (انظر شرح شواهد الشافية 
للبغدادي 701/05١‏ 58 4). وانظر ذلك عندي في [/719/ ب] . 

في ص 47 7: ورد قول الطوقي : «فإن بعض العلماء وهو تحمد بن 
الحسن ذهب إلى أنه إذا قال: أي عبيدي ضربته فهو حرء فضربهم كلهم لم 
يعتقوا حميعا. . . 9. والمقصود بمحيد بن الحسن هذا: محمد بن الحسن 
الشيباني صاحب أبي حنيفة ؛ لأن له مسائل ومناظرات كثيرة من هذا النوع ؛ 
ولأن الطوفي قد ذكر الموضوع ونص عليه في (شرح مختصر الروضة #ار شرت ) , 
وقد ترجم له الدكتور على أنه : #محمل بن الحسن بن هارون بن بدينا» أبو جعفر 
الموصلي » سكن بغداد» وحدّث عن الإمام أحمد بن حنيل. . . توفي في شوال 
سسمئة أ » ها . 

4 في ص 7948 : نقل الطوفي نضًا عن كتاب (المحرر) يقول فيه : #وإن قال 
كذا وكذا درعمّاء أو درهم بالرفع . لزمه درهم عند ابن حامد»؛ ودرسمان عند 
التميمي . . .». ثم قال الطوفي: «أما وجه قول ابن حامد . . . ». 


وقد جعل الدكتور اسم (ابن حامد) ني الموضعين: (أبي حامد) . 


5 


والصحيح أنه ابن حامد؛ وهو الحسن بن حامد البغدادي شيخ الحشابلة في 
زمائهء المتوق سنة ٠7‏ 8ه . وقد ورد ذكره صحيصًا عند الدكتور في موضعين 
قبل هذا في ص 707-707. لكن الدكتور هنا جارى التصحيف الذي في 
المخطوط ول يعدله . 

أما التميمي الذي ورد اسمه في النص فالراد يه : أبو الحسن التميمي المتوق 
سئة الا7ه. وقد سبق للطوفي أن نقل عنه ذاكرًا كنينه (أبو الحسن). وقد 
تريجم الدكتور لابنه عبد الواحد» المكني بأبي الفضل التميمي . ظنا منه أنه 
المراث . 

٠‏ في ص 5** : ورد في آخر الكتاب اسم الشيخ جلال الدين أبي الفتح 
نصر الله بن شهاب الدين أحمد بن محمد التستري . وقد كتبه الدكتور: 
(السري»). والصحيح أنه : (الشّشتري) نسبة إلى مديئة (تُسْتّ). وقد توفي سنة 
؟ه. وهو والد قاضي القضاة محب الدين أحمد بن نصر الله . 

هذه أبرز الملحوظات فيرا #خص هذه الفقرة وهي (خدمة الأعلام) ويؤخذ 
على الدكتور في ذلك أيضًا أنه أغفل أكثر من نصف الأعلام الواردة في النص 
دون ترحمة أو تعريف أو تعليق» مع أن أكثرهم مجاهيل يحتاجون إلى تعريف . 

فد ذا نا 

د خخدمة الشواهد : 

وأعتى مبا الشواهد بأنواعها الثلاثئة: شواهد القرآن الكريمء وشواهد 
الحديث والأثر : وشواهد الشعر. 

أولاً: شواهد القرآن الكريم : 


1 


اجتهد الدكتور في خدمة الشواهد القرانية» ومع ذلك فقد وقع في بعحض 
الأتحطاء الواضحة» ومنها: 

١-في‏ ص 174: آية: #ما منعك أن لا تسجد . أحال الدكتور علل 
سورة (ص) مع أن الشاهد في سورة الأعراف . وقد ذكرت ذلك فيرا مضى . 

١‏ في ص 197 : مريث أربع آيات دون أن ينتبه ها الدكتور فيجعلها داخل 
أقواس ويجيل إلى مواضعها من القران؛ وذلك في قول الطوفي : «والجواب عن 
الشاني : أن المراد لا ينظر إليهم نظر رحمة ورأفة كياقال لا يكلمهمء والنص 
مصرح بأنه سيكلمهم فيقول ذوقوا اليوم ننساكم أبنيا كتتم تعبدون» وإنيا المراد 
ص اي 

هكذا أورد الدكتور هذا النص دون أن يميّر هذه الآبات الأربع ‏ التي ميّزتها 
أنا الآن بهذه الخطوط ‏ فضاعت معالمها . وانظر ذلك عندي في /71١1[‏ أ]. 

7 - في ص 775: ورد قوله تعالي: #ومن النساس من يشتري لهو 
الحديث. . . # (سورة لقمان. آية 7). وقد كتبها الدكتور هكذا: #ومنهم من 
يشتري هو الحديث. . . #. مجاراة للخطأ الذي ورد في المخطوط دون أن يعدّله 
على الوجه الصحيح . 

4 - في ص 777 : وردت هاتان الآيتان: #يغفر لكم من ذنو يكم # (سورة 
الأحقاف؛ آية »7١‏ وسورة نوحء آية 4) #ويكفر عنكم من سيئاتكم# (سورة 
البقرة؛ اية ١/1؟).‏ وقد جعلها الدكتور آية واحدة هكذا: #يغفر لكم من 
ذنوبكم ويكفر عنكم من سيئاتكم 4 . ووضع رقيا على آخرها وعلق عليه 
بقوله : (سورة الأحقاف .)71١‏ 

6-في ص 777: ورد قوله تعالى: #إن الصفا والمروة من شعائر الله 
.. . © . (سورة اليقرة» آية .)١86.6‏ 
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وقد جعلها الدكتور: #سورة البقرة» آية .)8٠١‏ 

5ف ص 779 : ورد قوله تعالى: #وقولوا خطة وادخلوا الباب سحدًا» 
(سورة الأعراف؛» آية 4)171 وقد جعلها الدكتور (سورة الأعراف؛» أية 117). 

ل ا كا 

ثانيًا : شواهد الحديث والأثر: 

ذكر الدكتور في آخر مقدمته ص 20٠‏ في الحديث عن القواعد التي اتبعها في 
التحقيق : أنه أرجع الأحاديث إلى مصادرها الأصلية ككتب الصحاح . 

وهذا كلام جميل جدَّاء ولكن الدكتور الكريم ل يلتزم به إلا في حدود ضيقة 
جدّاء أما السمة الغالبة على عمل الدكتور في الأحاديث فهي : إما إغهمالها بدون 
أي تخريج» أو تخريجها من كتب الأدب والأمغال ومعاجم اللغة. وسأذكر 
بعض التباذج لذلك : 

١‏ -في ص :3١‏ في مقدمة الطوفي ورد حديث : «أدبثي ربي فأحسن 
تأديبي1. وقد خرجه الدكتور من كتاب المزهر للسيوطي 5917//75. وانظر ذلك 
عندي قي[؟/1]. 

"افيص :١8‏ قال الطوفي: «ويقال في المثل : المرء عدو ما جهل؟. 
والبعض يورده على أنه حديث . وهو منسوب لعلى بن أبي طالب رضي الله 
عنه . وانظر: كشف الخفاء ؟/ +77؛ ومجمع الأمثال 586/4 . وقد أهعمل 
الدكتور هذا النص بدون تخريح . 

٠ف‏ ص 1/8 : قال أبو نعيم : حدثنا. . . عن عاصم قال : «كان عبد الله 
يسأل زر عن العربية». وقد تركه الدكتور دون تخريج . 


ا 


- ف خسص 7و قال الطوثي: ويروى عن النبي كي أنهدقال: الأعريوا 
الكلام كي تعربوا القرآن؟. علق عليه الدكتور بقوله : «الأثر في الوقف والابتداء 
لابن الأنباري ص 55. دون أن يزيد على ذلك . وقد تكلم الألبان عن هذا 
الحديث كلامًا طويلاً في سلسلة الضعيفة برقم (/1741)+ وق ضعيف الجامع 
برقم (959). 

5-في الصفحة نفسها: قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : الأن أعرب 
آية أحب إل من أن أحفظ آية». ل يخرجه الدكتوره وإنها خبرّج أثرًا غيره . 


1-في ص 8١‏ : ورد قول عمر رضي الله عنه: «اقرأوا ولا تلحنواء. فلم 


يخرجه . 
٠‏ - وفى الصفحة نفسها: ترك أثرين ليزيد بن هارون وأبى العالية دون 
ٌ سي بحي لي 
تخريج . 


وي ص 5 : ورد قول الطوفي: روي عن النبي ييه أنه قال * #تعلموا 
ظليات الير والبحرء وتعلموا من العربية ما تعرفون به القرآن ثم انتهواء. وقد 
ذكرثٌ هذا الحديث فييا مضى وأشرت إلى أن الدكتور أخعطأ في التكلمتين اللتين 
تحتهيا خط . وهذا الحديث مكوّن من ثلاث فقرات» وكل فقرة ها حكم 
وتخريج . وم يعرض الدكتور إلا للفقرة الأولى فقط . وانظر تفصيل ذلك عندي 
في [ك/ ب]. 

4 -وفي الصفحة نفسها: أثر للحسن البصري . ولم يرّجه . 

وني الصفحة التي تليها : أثر ‏ أيضًا للحسن البصري» ول يرجه . 


أ 


١‏ -في ص 47: ورد قول الطوني : قال علي رضي الله عنه : المرء مخبوء 
تحت لسانه». ول يخْرّجه الدكتور. 

وف الصفحة نفسها أثران آخران: أحدهما ينسب لخالد بن صفوان» 
والثاني قد نسبه الطوقي للمأمون . وم يخرجهما الدكتور. 

١‏ -في ص 44.: ورد قول الطوني: #وقال النبي يللي : خير الأمور 
أوساطها». وقد خرجه الدكتور من مجمع الأمشال. وجمهرة الأمثال. مع أن 
العلياء قد تكلمواعنه تثيرا: في كتاب الحجاب للألباني: وفي المقاصد 
ال حسنة؛ والدرر المنتثرة؛ وتمييز الطيب» وكشف الخفاء» والفوائد المجموعة . 
وهو حديث ضعيف . انظر ذلك عندي في [// ب] . 

14 وني الصفيحة نفسها: أورد الطوفي قول التبي يليل : «إن أبغضكم إلى 
الله الثرثارون المتفيهقون المتشدقون». وقد خرجه الدكتور من النهاية لابن 
الأثيرء والكامل للميرد. وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي من حديث 
جابر مرفوتًا . وانظر ذلك عندي في [8/أ]. 

6 وف اخخر الصفحة نفها: أثر لعيسى بن عمر. ول يخرجه الدكتور. 

في ص ٠١4‏ : حديئان أصلهما حديث واحد. وقد خخرّجهها الدكتور 
من المزهر للسيوطي . 

في ص 1١١‏ : خمسة أحاديث : خترّج الدكتور الثالث منها من صحيح 
البخاري» أما الأربعة الباقية فقد رّجها من كتب الأمثال ونهاية الأزرب 
للنويري . (انظر ذلك عندي في[171/ ب] و[17/ ب]. 


4 -في ص 111 : ثيانية أحاديث : خرج الدكتور الأول منها من سنن أبي 
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داودء وترك الرابع دون تخريج مع تصحيف كبير في آخر كلمة فيه. وخرج 
الخامس خخطأ من سئن الدارمي» حيث أحال على حديث غيره. وخرّج 
الخمسة الباقية من كتب الأمشال ولسان العرب والفاضل للميرد ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس . 

4 في ص 117 : ثمانية أحاديث ‏ أيضًا: وقد خصرّج الدكتور الأول 
والسابع من صحيح مسلم وغيره. أما الستة الباقية فقد خخرّجها من كتب 
الأمثال واللسان ومعسجم الأدباء . 

في ص 117 : تسعة أحاديث : وقد خرّج الدكتور أربعة منها من ابن 
ماجة والبخاري وغيرهما. وخرج ثلاثة منها من كتب الأمثال» واللسان. وترك 
اثنين دون أي تخريج . 

١‏ في ص :1١4‏ تسعة أحاديث ‏ أيضا»ء وقد ممرّج الدكعور أريعة 
منها من ابن ماجة وأبي داود وأحمد. وخبرّج الخنمسة الباقية من كتب الأمشال 
ومعجم مقاييس اللغة والكامل للمبرد والنهاية لابن الأثير. مع أن يعضها 
صححيح ؛ وأحدها في البخاري . 

7" -في ص 1168 : ثيانية أحاديث . وقد خررّج الدكتور الأول منها من ابن 
ماجة والدارمي مع أنه موجود في الصحيحين؛ وخخرج الثاني والشالث والرابع 
والخامس من بعض كتب الصحاح والسئن والمسانيد؛ وخرج السادس من 
لان العرب. وخَرَّج السابع تخريجًا عجيباء حيث أحال عل غيره . ونص 
الحديث السابع في هذه الصفحة هو قول الرسول وكة: «استغنوا عن الناس ولو 
بشوص السواك1. وهو حديث صحيح وقد تحدثت عنه بالتفصيل » وقد علق 


عليه الدكتور في الحاشية غخرّجًا له بقوله : «أششرجه ابن ماجة في سننه ٠١5‏ 
برواية حذيفةء قال: كان رسول الله يله إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواكة. والحديئان مختلفان متباعدان . وأما الحديث الشامن : فقد خلط فيه 
الدكتور خلطًا عجيبّاء وهو حديث ضعيفء ونصه: «الاقتصاد في النفقة 
نصف المعيشة.؛ والتودد إلى الناس تنصف العقل» وحسن السؤال نصف 
العلم". وقد ظنه الدكتور ثلاثة أحاديث! لأن المخطوط لم تربط فيه المقاطع 
بواو العطف» فجعل كل مقطع منه بين قوسين» وعند التخريج : أعمل المقطع 
الأول غبائيًا ٠‏ وقال عن المقطع الثاني : إنه من كلام سيدنا عل رضي الله عنه 
وكرم الله وجهه؛ انظر: نبج البلاغة ص .2١1 ٠‏ وقال عن المقطع الشالث: 
«أخرجه ابن ماجة في كتاب الفرائض والصيد». وقد تحدثت عن هذا الحديث 
طويلاٌ في [118/ أ] وأحلت فيه إلى اثني عشر كتابًا من كتب الحديث . 

_في ص 117 : تسعة أحاديث: والحيديث الأول منها مكون من ثلاثة 
مقاطع؛ وقد ورد بمقاطعه الثلاثة كيا أورده الطوفي: عند أحمد وابن حبان 
والحاكم وغيرهم. وقد خرّجه الدكتور تخريجًا ناقصًاء لأنه أحال على كتب 
ومواضع لم يرد فيه إلا مقطع أو مقطعان. وخحرّج الدكتور الحديث الشالث 
والتاسع من أبي داود وغيره . وخخرّج أربعة منها من اللسان وكتب الأمثال . وترك 
اثنين دون أي ريج . 

4 وني ص 1١7‏ : أحد عشر حديثًا: خرّج الأول : من كتاب المثل 
السائر. ولسات العرب . وخمرج الثاني: من البخاري . وخرج الثالث من 
مسلم . وخصرج الرابع : من فقه السئة. وخرّج الخامس : من اليخاري تخريها 
ناقضاء لأنه ليس في البخاري إلا مقطع منه. وخحرّج السابع : من الثهاية لابن 


لمن 


الأثير» ولسان العرب . وخرج التاسع : من اللسان. وخخرج الحادي عشر: من 
الترمذي وجمهرة الأمثال؛ مع أنه في صحيح مسلم . وترك ثلاثة دون أي تخريج 
وهي : السادس والثامن والعاشر. 

في ص 118 : ستة أحاديث : خخرّج الأول : من ابن ماجة والترمذي» 
مع أنه في البخاري . وخرّج الغاني : من البخاري خطأ حيث أحال على حديث 
غيره بعيد عنه كل البعد؛ كبا أنه جاء تحرفًا في المخطوط فلم يصلحه . وخرّج 
الثالث : من لسان العرب . وخخرّج السادس : من المزهر للسيوطي والنهاية لابن 
الأثير. وترك الرابع والخامس دون أي تخريج . انظر التفصيل في تخريج 
الأحاديث الماضية كلها وهي قرابة سبعين حديثًا عندي في [1/17أ- ب]. 

وأكتفي ببذا القدر للتدليل على طريقة الدكتور في خدمة الأحاديث؛ ولو 
أعدنا النظر في الالحاديث الماضية وحاولنا أن نخرج منها الأحاديث التي نخدمها 
الدكتور خحدمة لا بأس بها والتزم فيها بمنهجه الذي ذكره في المقدمة لوجدنا أنها 
أقل من الربع . وإذا عرفنا أنه بقي من الكتاب قرابة (794) صفحة لم تعرضص 
ما فيهاء وهي مليئة بالأحاديث والآثار التي لم تخرّج أصلاء ظهر لنا حجم 
التقصير الكبير من الدكتور في هذا الجانب:». 

لذ كا 

ثالدًا : شواهد الشعر: 

اجتهد الدكتور في خدمة شواهد الشعرء ومع ذلك فقد وقع في بعص 
الأخطاء ومنها : 


١‏ -في ص 87: أورد الطوفي مقطوعة مكونة من ثلاثة أبيات دون أن ينسيها 
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لقائل . وقد نسب الدكتور الثاني والثالث منها للأعور الشني و إلى عبد الله بن 
معاوية: أما البيت الأول فقال: إنه لم يعشر عليه . مع أنه قد ورد في الإمتاع 
والمؤائسة ”/ ١44‏ منسوبًا إلى زياد الأعجم؛ وورد في حماسة البحتري 57١‏ 
منسوبًا إلى صالح بن عبد القدوس ٠»‏ ووردت المقطوعة كلها في بجة المجالس 
2/1 , 

؟ - في الصفحة نفسها: أورد الطوفي أبيات الكسائي المشهورة التي منها هذا 
البيت : 


إنا الصو قياس يتيسع وبدهفي كل أمسر ينتفع 

وقد جعل الدكتور هذه المقطوعة من البحر الطويل . وهي كما ترق من بحر 
الرمل . 

“في ص خا : أورد الطوق مقطوعة مكونة من خمسة أبيات دون أن ينسبها 
لقائل . وقد علق عليها الدكتور؛ بأنه لم يعشر عليها. مع أنها قد وردت في 
مراجع مشهورة منسوبة لقائلها وهو: عل بن محمد بن نصر بن منصورهء أبو 
الحسن بن بساعء ويقال له: البساميء والعبرتائي. ومن هذه المراجع : معجم 
الشعراء 24١ء‏ ومعجم الأدباء 4١/١81١غ‏ وزهر الآداب 7/ ٠7/ا؛‏ وبيجة 


. 34/١ المجالس‎ 

؛ في ص 4١‏ : أورد الطوني هذين البيتين دون أن ينسبهما لقائل : 
العلم رين وتشريف لصاحيه فاطلب هديت فئون العلم والأذبا 
لا خير فيمن له لب بسلا أدب حتى يكون على ما زائه حديبا 


وعلق الدكتور عليهما بقوله : في معجم الأدباء /١‏ 77 رواية هذا نصها: 


ام 


من كان مفتخيرًا بامال والنسب فإنيا فخرناباعلم والأذدب 
وقد اكتفى الدكتور بذا التعليق الغريب» الذي أحال فيه على بيتين لا صلة 
شيا بالشأهدين » حيث ححرقة حرف الروي مختلفة ؛ ولا لقاء بينها إلا قي المعنى 
العام . 
كا أن الدكتور لم ينسب الشاهدين ولم يحل على مكان وجودهما. مع أنهها 
موجودان ضمن مقطوعة في سبعة أبيات في أمالي القالي 7/ ١1/‏ منسوبة إلى 
الحكم بن قنبرء وحكى اليكري في سمط اللآلي 58/8 خخلاقًا في نسبة هذه 
الأبيات على خسة أقوال. 
ه في ص 34 : أورد الطوفي بيت الحياسي : 
خلت الديار فسدت قير مسود فسن العناء تفردي بالسؤوودد 
وقد خررّجه الدكتور تخريجًا ناقصّاء ولم يشر إلى ما ورد في نسبته من أقوال» ولا 
إلى المراجع المشهورة التي أوردته . 
5-في الصفحة نفسها: قال الطوفي: ولقد أنصف علي بن محمد بن علي بن 
سَلّك الغالي- من أهل فالة حيث يقول: 
لاتبدالت المجالس أوجهاً غير الذين عهدت من علرمائها 
إلى آخر الأبيات؛ وهي أربعة . 
وقد على عليها الدكتور بقوله: ١ل‏ أغثر على هذه الأبيات في المراجع التي 


إن 


هذه الأبيات ؛ لأنه لم يجدها كيا قال؛ ولم يترجم لقائلها وهو أديب مشهور وقد 
ذكر الطوفي اسمه كاملاء وله ترجمة في تاريخ يغذادء واللباب. ومعجم 
الأدباء؛ ومعجم اليلدان؛ ووفيات الأعيان وسير أعلام النبلاء وغيرهاء ولو 
بحث عن ترجمته في معبجم الأدياء 7117/17 لوجد هذه الأبيات معها. كيا أن 
الدكتور أخطأ حينما جعلها من البحر البسيط؛ وهي في الواقع من البحر 
الكامل . 

في ص 157 : خرّج الدكتور بيت أمية بن أبي الصلت تخْريجًا ناقصا. 

في ص 157 : خترّج بيت أوس بن حجر تَخريجًا ناقضًاء فلم يشر إليه في 
الديوان ولا إلى الرواية المهمة في محل الشاهد . 

4- في ص 1407 : خصرّج بيت النابغة تخريجًا ناقصاًء حيث لم يشر إلى ما ورد 
من كلام حول نسبته الأوس بن حجر. 

٠‏ -ني ص 5*5 : قال الطوتي: «وقال جرير: 
فهل أنت إن ماتت أتاتك راحل إلى ال بسطام بن قيس فحاطب". 

وقد علق الدكتور على البيت بقوله : #البيت لم أجده في ديوان جرير: وهو 
من بحر الطويل». والصحيح أن البيت ليس لجحريرء وإنها هو للفرزدق» 
ضمن قصيدة في ديوانه ١45‏ والتقائض ؟7/ 417 ؛ بيجو فيها جريرًا. 

15 سف ص :51١-5١5‏ قال الطوفي : «وقال الفرزدق : 
م يسدق إلا أسير غير منقلسب وموثق في عقال الأسر مكبول». 

وقد علق الدكتور على البيت بقوله: #البيت للفرزدق» من بحر البسيط » 
وهو من شواهد المقرب لابن عصفور. . . وانظر الاستغناء في أحكام 
الأسشناء . . .»". 


هه 


والصحيح أن البيت ليس للفرزدق» وقد جارى الدكتودٌ الطوقّ في هذه 
النسبة الخاطئة» دون أن يدعمها بدليل : وإنيا أحال على كتابين لم ينسب فيهها 
الشاهد لأحد. والبيت للنابغة الذبياني كما في ديوائه 27 (طبعة أبي الفضل») 
و27 (طبعة ابن محاشور). واستشهد به الألوسي في الضرائر منسوبًا إلى النابغة 
مع خلاف يسير في الرواية . 

ف ص 77١‏ : أورد الطوفي بِيًا من معلقة لبيد وهو قوله : 
أغلي السباء بكل أدكن عاتق أوجونة قدحت وفضٌ ختامها 

وقال الدكتور في تعليقه على هذا البيت إنه من بحر الطويل . ومعلوم أن 
معلقة لبيد ‏ وهذا البيت منها من البحر الكامل . 

١‏ -في الصفحة نفسها: أورد الطوقي هذا الرجر: 
ومنهل يه الف .اب ميت سقيت منسه الاء واستقية8 . 

دون أن يتسيه لأحد . 

وقد علق عليه الدكتور بقوله: «البيت هن بحر الرجز ولم يعرف 
قائله. . .». كما أن الدكتور ل يتمكن من قراءته فأورده محرفا ناقضًا 
شكدا : 
وستهل تي «هوالعغسار سقيت نه الماء واستقيت 

صحف كلمة (الغراب) إلى (العرار)؛ وحذف كلمة (مَيتُ) . 

والصحيح أن قائله معروف ؛ وهو: أبو محمد الفقعسبي » وقد ورد منسوبًا إليه 
في لان العرب ١١/لا/9١‏ (مادة: غفف)؛ وني 1١50/11‏ (مادة: أجن)؛ 


وروايته في اللسان : 


امن 


ومنهل فيه الغراب ميت كآنه من الأجسون ريت 
سقيت هن دالقوم واستقيت 
4 وف الصفحة نفسها: قال الطوفي: :وقول الآخر: 
يعلّه من انب وينهلب)» 
وقد علق الدكتور عليه بقوله : «هذا عجز بيت من الرمل؛ ول أقف على 
قائله» , 
والصحيح أنه ليس من الرمل» وإنيا من الرجزء وأن قائله معروف» وهو أبو 
النجم العجلي: الراجز المشهوره وقد نسبه إليه ابن يعيش في شرح المفصل 
١57‏ وروايته فيه بالتاء في الفعلين (تعله . . . وتنهله) . 
6 ف ص 786 : أورد الطوقي هذا الشاهد دون أن ينسبه لأحد وهو: 
باعدأآأم العَعُرو عن أسيرها. 
وقد علق عليه الدكتور بقوله: «هذا صدر بيت من الرجزء وعجزه. . . 
والبيت لى يعرف قائلهه وهومن شوإهد المقتضب 44/5 : والمتصاف 
“/ 41 ١اء‏ وشرح شواهد شافية اين الحاجب 168+57. 
والصحيح أن قائل الرجز معروف وهو أبو النجم العجلي» وهو في ديوانه 
»*٠‏ وقد نسيه له الزغشري في المفصل وابن يعيش في شرحه» والبغدادي في 
شرح شواهد الشافية 205 . والغريب أن الدكتور يحكم بعدم معرقة قائله؛ مع 
أنه قد أحال على شرح شواهد الشافية وقد تُسب فيه البيت لاني النجم . فلعل 
الدكتور لم يطلع عليه فيه: وإنيا أحال عليه مجاراة لإحالة كتاب آخر. 


وت 


5 في ص 540: أورد الطوفي قول الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مسائة ثم ابعشوا حكما باحق قواما 

وقد علق عليه الدكتور بقوله : #البيت لم يعرف قائله . . . ؟. 

والصحيح أن قائله معروف وهو: أبو مكعت أخو بني سعد بن مالك وهو 
ضمن مقطوعة عدتبا خمسة أبيات طا قصة مشهورة» وقد أورد الأبيات وقصتها 
البغدادي في كتابيه خزانة الأدب وشرح شواهد المغني . وقد جارى الدكتوز 
الطوقّ في جعل كلمة القافية (قوالا) بدل (قواما) مع أن قافية المقطوعة هيمية. 
وقد سبقهما إلى ذلك : الإحكام؛ والاستغناء» وحول الملقطوعة كلام كثير. انظر 
تفصيله عندى في الحديث عن هذا الشاهد . 

١١‏ في ص 551١‏ : أورد الطوني قول الشاعر: 
دمن الأكلّ إذا تمد مشيرة | والأكترون إذا يُمدٌ السوودة 

وقد جعله الدكتور من بحر البسيط » مع أنه من البحر الكامل . 

وف الصفحة نفسها أورد الطوفي قول الشاعر: 
والناس ألف متهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عَنَا 

وعلق عليه الدكتور بأنه لم يعرف قائله. والصحيح أن قائله معروف 
ومشهور؛ لأن البيت من مقصورة ابن دريد المشهورة . 

4 وني ص :531١94-73184‏ قال الطوفي : "وقول ابن دريد : 

إها تري رأسي حاكى لونه . 


جحوابه ؛ فكلا لأقيته مغتفر . . . .8. 


قرت 


وقد علق الدكتور عليه بقوله: :هذا صدر بيت لابن دريد ابت دأ به 
مقهصورته . وتام البيت : ءا ده 6 والبيت من البسيط » وهو من شواهيد 
المقتضب (الطامش) ”7/ ١١14‏ وبغية الوعاة .1,6١ /١‏ ولي على كلام الدكتور 
هذا ملحرظات : 

الأولى : ذكر الدكتور أن هذاالبيت هو بداية المقصورة: والصحيح أنه البيت 
الثاني . 

الثانية : جعل البيت هن بحر البسيط ؛ والصحيح أن المقصورة ‏ ومنها هذا 
البيت ‏ من بحر الرجز. 

الثالثة : أنه خرّج البيت من هامش المقتضب وبغية الوعاة؛ ولم يرجه من 
المقصورة أو أحد شروحها . 

الرايعة : أنه أخطأ في البيت الثاني الذي جعله الطوفي جوابًا للأول؛ ويبدو 
أن الدكتور ظنه نثرًا وليسى بيثًا من المقصورة: فكتبه هكذا: فكأنيا لاقيته 
مغتفر. ولم يشر إليه في التعليق بأي إشارة تدل على أنه صدر بيتء وأن عجره 
قوله : في جنب ما أسأره شحط النوى . 

: فى ص 777 : أورد الطوفي بيت الفرزدق‎ ٠ 
ترفعلي خندف ولله يرفعلي‎ 

وقد كتب الدكتور كلمة (خخندف) ف المتن : ( ختدق) بالقاف . وفي تعليقه 
عليها في الحاشية قال إنها أم إلياس . والصحيح أنبا زوجته . وقد مرت الإشارة 
إلى ذلك . 


لت 


: في الصفحة نفسها: أورد الطوفي بيت عبد قيس‎ ١ 
: 1620 استغن ماأغناك ربك بالغنى اف عن‎ 
. وقد نحرجه الدكتور تخْريهًا ناقضًا ولم يشر إلى الرأي الثاني الوارد في نسبته‎ 
أورد الطوفي قول الشاعر:‎ :765 ٠ ني صى‎ 
ويقلن شيب لدعلا ك وقد كيرت فقلت: إنله‎ 
وقد جارى الدكتور المخطوط فجعل كلمة (شيب) بالنصب هكذا (شيًا)؛‎ 
. مع أنها بالرفع في كل المصادر التي حرجت البيت منها‎ 
في ص 757: قال الطوفي في حديئه عن (إِنْ) : #وتكون زائدة بعد‎ * 
(ما) نحو:‎ 
0 وماإن طبناجين ....... واكم و0 ص نه ف 2 ات‎ 
. وما إن زيد قائمء ومنه ما إن ابتليت بشيء أنت تكرهه؛‎ 
هكذا أورد الدكتور كلام الطوفي» وهكذا كتبه؛ ومعنى ذلك أن الدكتور لم‎ 
ينتبه للشاهد الشعري الذي وضِعتُ تحته خطّاء فظنه مثالاً نشريًا. والواقع أنه‎ 
: بيت من الشعرء وهذا صدرهء وهو بتيامه‎ 
ماإن أتيثُ بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفعت سوطي إل يدي‎ 
. وقد صحف الدكترر كلمة (أتيت) إلى (ابتليت)‎ 
وقائل البيت هو الثابغة الذبياني؛ ضمن قصيدة في مدح النعران بن المتذرء‎ 
. والاعتذار إليهء وهو في ديوانه . وانظر التفاصيل في حديثي عن البيت‎ 


وأما البيت الأول في كلام الطوفي» وهو: وما إن طبنا جبن . . . . . . . 
فقد خخرجه الدكتور تخريا ناقصًا. 

وأكتفي بهذا القدر من الملحوظات على هذه الفقرةء » وهي شواهد الشعر؛ 
وهناك ملحوظات عامة على عمله في الشواهد الشعرية» من أبرزها نقص 
التخريج والإخلال ببعض الأمور المهمة التي تؤثر في الشاهد» وعدم الترجمة 
لأغلب الشعراء والتعريف بهم ء والإإحالة على مراجع متأخرة وترك الديوان مع 
وجوده فيه إلى غير ذلك من القضايا المهمة . 

وبانتهاء الحديث في هذه الفقرة يتتهي ما أردت إيجازه من ملحوظات على 
عمل الأستاذ الدكتور إبراهيم الأنكاوي ف تحتيقة لكتاب (الصعقة الغضبية)؛ 
وأسأل الله في الختام أن يغفر لي وللدكتور الكريم ولوالدينا والملمين وأن 
يعصمنا من الزلل ويوفقنا للصواب» وبهذا تتتهي المقدمةء والحمد لله أولاً 
واخخرّاء والصلاة والسلام على غيده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أكتيه د . محمد بن خخالد الفاضل 
الرياض ف مساء السبت 754 113157/7ه 
الموافق ل 77 #اثر 338 ام 
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الفسم الأو 


ككككة و_كتتتة ةا 


وتحوي اربعة فصول: 


الفصل الأول: سيرة المؤلف وحياته. 
الفصل الثاني: عقيدته ومذهبه وما قيل في جرحه وتعديله 
الفصل الثالث: مؤلفاتة. 

الفصل الرابع: كتابه: الصعقة الغضبية في الرد على 
منكري العربية. 
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لله 


( سيرة ا لمؤلف وحياته ) 


وفيه : 
١‏ - مدخل في مصادر ترجمته. 
* - اسمة وكشيته ولقبه وأسرته. 
+ - مولدت. 
؛ - نشاته ورحلاته وشيوخه في كل مدينة بحل بها. 


الفصل الأول 
(سيرة المؤلف وحياته) 


# مدخيل : (في مصادر ترحمته) : 

عشت مع كتاب (الصعقة الغضبية) قرابة ست سنوات» وأعطيته ما 
يستحقه من الوقت والحهد والتحقيق والتعليق على حسب الطاقة » وكنت أنوي 
عمل الشيء نفسه مع ترجمة الطوني وسيرته الذاإتية؛ فأبسط القول في ذلك ما 
وسعني البسط » فقد وجدت مادة غزيرة تعين على ذلك ؛ وشخصية قد شغلت 
الثائى ضع غفة جووب؟ ما تجعلها مادة دسمة للحديث . ولكني بعد هذه 
الصحبة الطويلة للطوفي وجدته قد خدم في جائب السيرة الذاتية خدمة جيدة 
لا مزيد عليها خصوصًا من بعض الدارسين المعاصرين!١:‏ وأخص متهم : 
الدكتور مصطفى زيدء في كتابه القيّمم عن الطوفيء المعشون ب (المصلحة في 
التشريخ الإسلامي ونجم الدين الطوني). والدكتور إبراهيم بن عبد الله آل 
إبراهيم » في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (شرح مختصر الروضة). والدكتور 
عيد الله بن عبد المحسن التركي» في مقدمة تحقيقه للكتاب المتقدم نفسه. 
والدكتور سالم بن محمد القرني» في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (الانتصارات 
الإسلامية في كشف شبه النصرانية) (دكتوراه لم تطبع)؛ والدكتور كيال محمد 
محمد عيسى ؛ في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (الإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية) (ماجستير لم تطبع). والدكتور حمزة بن حسين الفعرء في مقدمة 


)١(‏ أسياء الكتب التي سترد متها ماهو مطبوع ؛ ومنها رسائل ماجسثير ودكتوراه لم تطيع بعد » وساأفسل 
ذلك في فهرس المراجع , 


1 


تحقيقه لكتاب : (سواد الناظر وشقائق الروض الناضر) للقاضي علاء الدين 
الكناني (دكتوراه لم تطيع) . والدكتور مصطفى عليانء في مقدمة تحقيقه لكتاب 
الطوني: (موائد الحيس في فوائد امرٌْ القيس). والباحث عصام سيد أحمد 
السيد عامرية في رسالته للماجستير (لم تطبع) بعنوان: الطوفي وآراقه النحوية 
من خلال كتابه : الصعقة الغضبية. والدكتور عبد القادر حسين في مقدمة 
تحقيقه لكتاب الطوفي: (الأكسير في علم التفسير)؛ والدكتور أحمد حجازي 
السقا في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (الانتصارات الإسلامية)» والدكتور 
علي البواب في مقدمة تحقيقه لكتابي الطوفي : (تفسير سور: ق والقيامة والنبأ 
والانشقاق والطارق»» و(إيضاح البيان عن معنى أم القرآن)!١؟2.‏ والمستشرق 
الأللاني فولفهارت هايئريشس في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي: (عَلَم الجَدّل في 
علّم الجدل). والشيخ أحمد بن عبد الرحيم السايح في مقدمة تحقيقه لرسالة 
صغيرة للطوفي في رعاية المصلحة . 

هذه أبرز الدراسات المعاصرة التي كتبت عن الطوفي بصورة مفصلة» وهناك 
دراسات أخرى تناولت شيئًا من حياته بإيجازء وهي إما مقالات في مجلات: أو 


فقرات افعصيرة قُْ كتب أعصولية أو فقهية عاءة7؟) : 


. منشور في تجلة البحورث الإسلامية بالرياقى » العدد 417/57 اعه ول يطيع ل كتاب حتى الآن‎ ١( 

(1) انظر متها على سيل المثال : جلاء العينين للالوسي» ومجسوعة الرساتل الأصولية للقاسسي ٠‏ والمدخل 
لل مدهب الإمام أعمد ابن حتيل لابن بدرات , . . . ومصاهر التشريم الإسلامي لعبد الوهاب 
غملاف ء وتعليل الأحكام لمصطفى شلبي + وابن حنبل لأي زهرة: وتاريخ العراق بين احتلالين 
لعباس عراوي + وأصول الفقه ‏ تاريمه ورجاله لشعيات إسباعيل ء ومصادر التشريع الأبلامي 
لشعيان إسراعيل » ومتاهح التفير في الفقه الإسلامي لعيد الحسيد مشولي» والفتح المبين في طبقات 
الأصولييت للمراغي» رالأعلام للزركلي “14/8 ؛ ٠/٠‏ ومعجم المؤلفين لكتحالة 7177/4؛ 
وكشف الظترك»: وإيضاح المكتون» وهدية العارفين؛ في أكثر من ثلاثين موقهشًا فيهن . وروضات 
المنات للخوانساري» وأعيان الشيعة للعاملي . هذا بالنسبة لما كتب عنه في بعضى الكتب»ء أما > 


ا/5 


أما ما كتب عن الطوفي قديما من معاصريه أو المتأخرين عنه بقرن أو قرنين أو 
ثلاثة تقريبًا فهو كثير» ولكن أغلبه موجز ومكرره ومن أبرز ذلك ما كتبه هؤلاء : 

البرزالي (9 "/لاه) ‏ شيخ الطوني ‏ في كتابه : المقتفى (مخطوط ج؟ ورقة 
217 7). والذهبي (58لاه) في كتابيه: ذيل تاريخ الإسلام (مخطوط ورقة 
*ك/ أ)؛ وذيل العبر ص 88.. وعز الدين بن جماعة (/3713/لاه) في كتابه: 
التعليقة في أخيار الشعراء (غطوط ورقة 4؟١/‏ أ). (وهؤلاء الثلائة معاصرون 
لهء وقد ذكروا أنهم قد رأوه وقابلوه) . 

والصفدي في كتابه أعيان العصر (ورقة 7/ »)١١‏ واليافعي في مراأة الجبنان 
5/ 56 ؟ ؛ وابن رجب في ذيل طبقات الحشابلة 7/7 7*57: وابن حجر في الدرر 
الكامنة 44/7 ؟: وابن مفلح في المقصد الأرشد /١‏ 470 » والسيوطي في بغية 
الوعاة 224/1 + والعليمي في كتابيه : الأنس الجليل ”/ /51 7غ والمنهج الأد 
7 ؛ وابن العباد في الشذرات 5/ 78. 

ا فنا 

© اسمه وكنيته ولقبه ونسبه وأسرته : 

اسمه: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيدء الطوقيء 
الصرصري» البغدادي» الحنبلي . هك ذا تتفق على اسمه أغلب الككتب التي 
تررحت له. وزاد ابن حجر في الدرر الكامنة له جدًا ثالمّا بعد جده سعيدء 
فقال : ابن الصفي المعروف بابن أبي عباس . وني نسخة من نسخ الدرر الخطية 


المقاالات واليحوث الثي في يلات فمتها: (العمل باللصلسةء للدكتور عبد العزير الربيعة. بحيث 
في ماثة صفسة منشور في مملة كلية الشريعة بالريافس العدد العاشر)؛ (تفسور القرآن الحكيمء 
محمد قبده . مقال في ضملة المثارء المجلف السسابع ]. (شضصية الطولي: لتوفيق الفكيكي +١‏ مقال في 
جملة رسالة الإساام بعهر. : العدد الثالت رمات 14 1ه (الثّاث والتجديد» لحمد أسمد 
ضلفب الله مقال ل غولة المستقيل العري: العليد فر ؟ 6 يرثيو أفإةاع) وغيرها . 
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مثبتة في الحاشية ما يشير إلى أن : (الصفي) لقب ليده سعيد وليس جدًا ثالعًا . 
وجعل العليمي في الأنس الجحليل والده (عبد الله) . 
ل 07 2 

كنيته : أشهر كنية له يتفق عليها الجميع هي : أبو الربيع . وربما كانت: (ابن 
أبي عباس) التي ذكرها ابن حجر كنية له وليس لحده . وقد ذكر صاحب جلاء 
العينين ص ”7 أنه يعرف ب (اين البوقي). وقد وهم الدكتور سالم القرنٍ ص 47 
فنسب ذلك في الحاشية إلى ابن رجب في ذيل الطبقات» مع أن ابن رجب قد ذكر 
(ابن البوقي) في سياق حديثه عن أحد شيوخ الطوفي وليس عن الطوفٍ نفسه. 
حيث قال : «وقرأ الفقه بها أي بصرصر على الشيخ زين الدين علي بن محمد 
الصرصري الحنبلي النحوي . ويعرف بابن البوقي وكان فاضلاً صاحا» . ف (ابن 
البوقي) إذن لقب للشيخ وليس للطوفي . ولعل صاحب جلاء العينين قد وهم في 
ذلك» لأنه قد انفرد بذكر (ابن البوقي) منسوبة صراحة للطوفي؛ ول أرها عند 
غيره . وانفرد صاحب إيضاح المكنون :527/١‏ وهدية العارفين 4٠٠/١‏ 
بتكنيته ب (ابن السوقي). وهي غريبة ولعلها حرفة . 

ف نه 

لقبه: أشهر ألقابه (نجم الدين)؛ بالإضافة إلى الألقاب المرتبطة بنسبته إلى 
المدن التي عاش فيها أو مُرّ بها مثل : الطونفيء والصرصريء والبغدادي» 
والقوصي + والقدسيء والمقدسي» والحنبلي (مذهبًا). 

أما الطوفي : فهي نسبة إلى قريته الأولى التي ولد بها وهي (طُرْقَ) أو (طُوْف) 
وهي قرية من أعيال (صرصر). وصرصر: قريتان من سواد بغداد وهما: صرصر 
العلياء وصرصر السفل . وبين السفل وبغداد قرابة فرسخين» وهما على ضفة 
نهر عيسىء في طريق اناج من بغداد» وكانت تسمى قديما: قصر الديرء أو 
صرصر الدير”'2. و إلى صرصر ينسب فيقال : الصرصري . وقد وردت (الطوقي) 


1 ]انظر: معجم الِلداثِ ع 11 وعراصيد الاطلاع م : 


يذ 


في الأنس الليل: وكشف الظنون محرفة إلى : (الطوخي) بالخاء 
المعجمة. 

وانفرد اليافعي في مرأة الجنان بتلقيبه ب (النسفي). وهذه النسبة غريبة لأنها 
تعني نسبته إلى بلدة (نسف) من بلاد ما وراء النهسر. ول أجد في سيرته مايدل 
على وروده على هذه البلدة؛ حيث إن رحلاته معروفة ومحددة كبا سيأتي 

لد فنا 

أسرته : لم تسعفنا المراجع بأي شبيء عن أسرته» سوى إشارة صغيرة وردت 
عند الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام ؛ وابن حجر في الدرر الكامتة؛ وهي أن 
والذه عاش بعذه سنوات . 

ا ا 

مولده: اختلف في سنة مولده على قولين مشهورين : 

الأول : قول ابن رجب في الذيل أنه ولد سنة بضع وسبعين وستياثة . وتبعه في 
ذلك العليمي ثي الأنس الحليل ٠‏ وابن العماد في الشذرات. وقد مال إلى هذا 
الرأي ورجحه من المحققين المحدثين : مصطفى زيد» وكيال محمد عيسى؛ 
وإبراهيم آل إبراهيم ؛ وإبراهيم الإدكاوي؛ وعلي البواب» ومصطفى عليان. 
وقد رجحوا هذا الرأي بأدلة كثيرة . 

الثاني : قول ابن حجر في الدرر الكامنة أنه ولد سنة /18187.ه. وقد مال إلى 
هذا الرأي ورجحه من المحققين المحدثين : حمزة الفعرء وسالم القرني» وعصام 
سيد أحمد عامرية؛ وقبلهم: عمر رضا كحالة؛ وخير الدين الزركلٍ. وقد 
رحصوا هذا الرأى بأدلة كثيرة» خصوصا: حمزة الفعره وسالم القرني. 

وقد كدت أميل إلى الرأي الثاني وهو الوارد في نسخة الدرر الكامتة المطبوعة. 
وهو عام (/781ه) لولا عثوري على دليلين قويين عند اثتين من معاصريه 
يرجحان الرأي الأول وهو رأي ابن رجب . 


اا 


أوفما: الذهبي» حيث نص في كتابيه: ذيل العير ص ١88‏ وذيل تاريخ 
الإسلام (ورقة ٠‏ 4/ أ) على أن الطوفي مات كهلاً في بلد الخليل سنة ١7‏ لاأه. 
والكهل عند أهل اللغة هو من ناهز الأربعين» وقيل فوق الغشلاثين ودون 
النمسين . 

وثانيهيا: عز الدين ابن جماعة : فقد نص في كتابه : التعليقة في أخخبار 
الشعراء (ورقة /١78‏ أ) على أن الطوفي مات في مديئة الخليل في شهر رجب 
سنة 17لاه عن نيف وأربعين سة . 

والنيف عند أهل اللغة من الواحد إلى الثلاثة . ومعنى ذلك أن الطوفيٍ ولد في 
سنة 71/85ه تقريبًا بحيث يصبح عمره إحدى وأربعين أو ثنتين وأربعين سنة 
تقريبًا؛ لأن وفاته متفق عليها كيا سيأتي وربا كان ماعندابن حجر هو 
(5105ه) فصحفت في النسخ أو الطباعة إلى (/7601ه) بتحريك السبعة مكان 
الخنمسة» وحيتئذ ينسجم الرأيان ويصبحان رأيًا واحدًا لا معارض له . 

د خا 2ه 

نشأته ورحلاته وشيوخه فى كل مدينة يحل بها : 

تجمع المصادر التي كتبت عنه على أنه ولد بقريته (طوق) ونشأ بها نشأته 
الأولى وحفظ بها (مختصر الخرقي) في الفقه.ء و(اللمع) في النحو لابن جني . 
وكان يتردد على البلدة المجاورة (صرصر) ويقرأ على عليائهاء ومن العلماء الذين 
قرأ عليهم مها : 

١‏ الشيخ زين الدين علي بن تحمد الصرصري الحنبلي النحوي؛ المعسروف 
ب (ابن البوقي). وكان فاضلاً صالحاء وقد درس عليه الفقه . ذكره ابن يجب في 
الذيل » وابن حجر في الدرر وابن مفلح في المقصد؛ وابن العماد في الشذرات . 

ولا أعرف عته أكثر من هذا . 
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* ثم رحل الطوفي إلى بغداد حاضمة العلم ‏ قدخلها سنة ١51"هء‏ وقرأ با 
على مجموعة من الشيوخ ومنهم : 

"-تقي الدين الزريراني: (14-774لاه) نسبة إلى (زريران) قرية قرب 
بغداد» وأغلب المراجع تثبعه هكذا (الزريراتي) بالتاء تصحيفًا. وهو: أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزريرائي البغدادي الحنبلي » فقيه العراق» والمرجع 
في فقه المذاهب برا فيها مذهب الشيعة الرافضة. ولي القضاءء ودرس 
بالبشيرية والمستنصرية من مدارس بغداد. لازمه الطوفي بيغداد وأخذ عنه 
الفقه. وحفظ (المحرر) وبحثه عليه. ذكرة ابن رجب وابن حجر وابن مفلح 
وابن العمادء والذين ترخوا للطوفي من المحدثين . (له ترجمة في الدرر الكامنة 
؟/ غ4 .؛ وشذرات الذهب 5/ هل ) وغيرنها . 

٠‏ أبو عبد الله محمد بن الحسين الموصلي : (. .  .‏ "لاه ) التحوي» إمام 
في القراءات والنحو والعروض؛ قرأ عليه الطوني العربية والتصريف . ذكر ذلك 
ابن رجب وابن حمجر وابن مغلح وابن العماد» والذين ترجموا له من المعاصرين . 
(له ترحمة موجزة فى بغية الوعاة 1/ ©4). 

5 النصر الفاروقي: أو الفاروثي : (. . . 5 ٠لاه)‏ نصير الدين أبو بكر 
عبد الله بن عمر بن أبي الرضى الفارسي» الفاروثي : نسبة إلى قرية (فاروث) من 
أعيال شيرازء كبا ذكر ابن العراد في الشذرات 1/58 . من كبار الشافعية في 
بغداد. قرأعليه الطوثي الأصول. ذكره ابن رجب وابن مفلح وابن العياد: 
وغيرهم ؛ وبعضي المعاصرين . (له ترجمة في الدرر الكامتة 757 7,85؛ وشذرات 
الذهب 7/5 )١1١‏ وغيرهما . 

© الرشيد بن أبي القاسم: ٠+1/-7157(‏ لاه) رشيد الدين أبو عبد الله 
تحمل بن عبد الله بن عمصر بن أبي القاسم اليغدادي الحنبل : مسد العراق » 
ومن أفاضل البغداديين وأعياتهم . سمع منه الطوفي الحديث . ذكر ذلك ابن 
رجب وابن حجرء وبعض المعاصرين . (له ترجمة في المقصد الأرشد 7/ 478 
وحاشيته؛ وشذرات الذهب 5/ )١8‏ وغبرغما. 

رف 


5 -إسماعيل ين الطبال: (8-771٠لاه):‏ عماد الدين أبو الففل ٠»‏ 
إسماعيل بن علي بسن أحمد بن إسماغيل بن حمزة المبارك الأزجي الحنبل» شيخ 
الحديث بالمدرسة اللتنصرية . أخذ عنه الطوفي الحديث . ذكر ذلك ابن رجب 
وابن حجر وابن مفلح وابن العمادء وغيرهم ؛ وبعض المعاصرين . (له ترجمة في 
المقصد الأرشد ١55/1‏ وحاشيته ؛ وشذرات الذهب 157/5) وغيرهما . 

1 المفيد الحراني : (. . ٠٠  .‏ /اه) مفيد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن 
سليبان بن عبد العزيز الحري» الضريرء معيد الخحنابلة بالمستنصرية . أخخذ عنه 
الطوفي الحديث؛» ذكره ابن رجبء وبعض المعاصرين . (له ترجمة في المقتصد 
؟/ 4 وححاشيته ؛ والشذرات ه/ /019 8 ) وغيرهها . 

4 أبو بكر القلانسي: (5-740١/اه)‏ جمال الدين أحمد بن علي بن 
عبد الله بن أبي البدر القلانسي الياجسري البغدادي الحنبلٍ» محدث بغداد 
وهقيدها. أخذ الطوفي عنه الحديث . وأجازه » وروى عنه حديثًا في الصعقة 
الغضبية (ص 18؟). ذكره ابن رجب وبعضي المعاصرين . (له ترحمة في المقصد 
1 وحاشيته: والشذرات 5/ )١١‏ وغيرتها. 

8 أبو نصر بن عكير: (54- ث*الاه) نصير الدين أحمد بن عبد السلام 
ابن تميم بن أبي نصر بن عبد الباقي بن عكبر العمري البغدادي الحنبلي: أخذ 
عنه الطوفي الحديث وأجازه وروى عنه الحديث المشار إليه في الترحمة السابقة في 
الصعقة الغضبية (ص 778). ولم أجد أي إشارة لتتلمذه عليه عند أحد ثمن 
ترجموا له . (ترجم له ابن حجر في الدرر /١‏ 187ء وابن العراد في الشذرات 
215 

٠‏ -ابن عصمة أو عصية أو عصية: (. . ٠  .‏ الاه تقريبًا) مال الدين 
أحمد بن حامد البغدادي الحنبلي القافي ؛ المعروف ب (ابن عصمة ؛ أو عصية أو 
عصبة)» . قال عنه الطوقي: حشرت درسه وكان بارغا في التفسير والفقه 
والفرائض ٠»‏ وكان في معرفة القضاء والألحكام أوحد عهره؟ ولي القضاء بالجانب 
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الشرقي ببغداد. ودرس بمدرسة الحنابلة ثم عزل عنها ونالته محنة؛ ثم أعيد 
للطوفي . و إنيا ذكروا ما قاله الطوفي فيه عندما ترحوا له هو, 

أما المعاصرون فقد ذكره منهم : إبراهيم آل إبراهيمء وعهسام عامرية . (ترجم 
لدابن رجحب ف الذيل ؟/ 71 , وابن مفلم في المقصد ١157/١‏ » وابن العياد 
25 


1 يوسف ين عبد المحمود بن البَنّي: (. . . -17/اه) جمال الدين 
يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام بن التي البغدادي الحتبلٍ » الفقيه 
النحوىء قال فيه الطوفي : «#استفدت منه كثيراء وكان نحوي العراق ومقرثه » 
عالًا بالقرآن والعربية والأدب. وله حظ في الفقه والأصول والفرائض والمنطق» . 
نالته في آخر عمره محنة بسبب موافقته لشيخ الإسلام ابن تيمية في يعض 
المسائل . كان معيدًا في المدرسة المستنصرية يبغداد. لم يذكره أحد من المتقدمين 
ضمن شيوخ الطوفي عند ترمتهم للطوقيء لكنهم نقلوا كلام الطوقي عنه عند 
ترجمتهم له هو. وقد ذكره ضمن شيوخه من المعاصرين : إبراهيم آل إبراهيم . 
وعصام غامرية. (ترحته في الذيل 7/7 70/3؛ والمقصد 5/ 4١1١‏ 147ء 
والشذرات 5/ 4/) وغيرها . 

- مسعود بن تركي القرامي : ذكره الطوفي في كتابه (اللإكسير 89) بقوله : 
اقال لي شيخنا : مسعود بن تركي القرامي : أكثر الأسياء حروفا (فوعيلانة) وهي 
ثيانية أحرف بزيادتها . وحكاه عن شيخه ابن فزان النحوي». ولم يذكر أحد من 
المتقدمين أو المعاصرين هذا الشيخ ضمن شيوخ الطونيٍ ما عدا الدكتور 
مصطفى عليان في مقدمة تحقيقه لموائد الحيس . ولم أعشر على مزيد من 


دنا 


المعلومات عن هذا الشيخ . والذي يظهر لي أن الطوفي قد درس عليه العربية في 
بغداد؛ لأنه ذكره في (الإكسير) وهو من كتبه المتقدمة. هذامالدي من 
معلومات عن شيوخه في بغداد. 

ل 07 ف 

* أما ممطته التالية بعد بغداد فهى : (دمشق): 

وقد دخلها ستة 4 ٠‏ لاف كيا قال ابن يجيب ومن جاء بعدهء وقد اشتهرت 
دمشق فى تلك الحقبة بعلياء كبارء وبمدارس مشهورة؛ وقد التقى الطوثي 
علياءها وتتلمذ على عدد متهم؛ لكنه لم يطب له المقام مهاء بدليل أنه غادرهاً 
في العام التاليء كما هجا أهلها ببعض شعره:ء وهجاؤه شم ورحيله بعد عام 
دليل على عدم ارتياحه في دمشق؛ وربا كان قد وقع له في دمشق مشكلة لم 
يكتب عنها أحد من مؤرضيه . وقد أورد شعره في هجاء دمشق اين جماعة في 
التعليقة وابن حجر في الدرر وعيد الله التركي وسالم القرني » ومصطفى عليات 
وغيرهم . وقد اكتفوا بإيراد أربعة أبيات منها ما عدا ابن جماعة فقد أورد منها 
أحد عشر بيئًّا كتبها من لسان الطوفي نفسهء وقال في آخخرها : وفيها طول . ما 
يدل على أنبا أطول من ذلك وقد وردت مصحفة ويختلة الوزن في أغلب المراجع 
فأصلحها الدكتوران التركي وعليان عندما أورداها . 

٠‏ شيخ الإسللام ابن تيمية : (4-771لالاه) تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» ناصر 
السنة وقامع البدعةء وإمام عصره بلا منازع في مختلف علوم الشريعة والقرق 
والمذاهب ؛ والمجاهد بالقلم واللسات والسيف والسئان؛ تعرفى لمحن كثيرة: 
وسجن أكثر من مرةء ولكنه ظل طودًا شاعًا إلى أن مات في الجن » مؤلفاته 


كن 


فاقت الوصف في الكم والكيف . لقيه الطوفي بدمشق وأخيذ عنه» ذكر ذلك 
ابن رجبء وابن العرادء والألوسي في جلاء العينين ص ١7‏ وغيرهم والذين 
ترجموا للطوني من المعاصرين » وقد كان الطوفي معجبًا بابن تيمية موقرًا له معتدًا 
ومعترًا بالأعذ عنهء وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه» ومن ذلك قوله في شرح 
مختصر الروضة 718/١‏ ( تحقيق د . التركي): اوقع النزاع بين بعضض الفقهاء في 
ستتنا هذه؛ وهي سنة ثيان وسيعباثة للهجرة المعحمدية صلوات الله عل 
منشثهاء في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا ؟ واستفتي فيها شيخنا أبو 
العياس أحمد بن تيمية بالقاهرة أيده الله تعالى . فأجاب فيها با ملخصه أنهم 
مكلفون بها بالجملة. . .". وقال في موضع آخر من الكتاب نفسه 511/79 : 
«وقد صنف شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية حرسه الله تعالى7١)‏ 
كتابًا بناه عل بطلان ناح المحلل؛ وأدرج فيه جميع قواعد الحيل وبيّن بطلانها 
يأدلته عل وجه لا مزيد عليه». وقال في موضع اخر من الكتاب نقسه 
,1,6 : لوقي عهيرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العالم العلامة تقي الدين 
أبو العياس أحمد بن تيمية الحراني حرسه الله تعالى: فإنه لا يتوقف في القتيا على 
ما صححه الأصحاب من المذهب» بل يعمل ويفتي بها قام عليه الدليل 
عندهء فتكون هذه فائدة خاصة بمذهب أحمد. . .2١‏ وقال في كتابه: عَلَّم 
الجذل في علّم الجدل ص 777 ( تحقيق فولفهارت) في قضية خلافية بين 
السنة والشيعةء مؤيدًا فيها مذهب أهل السنة «وقد صحح الحديث بذلك 
أبو جعفر الطحاويء والقاضي عياض. فييا حكاه شيخنا أبو العباس أحمد بن 
تيمية في قاعدة الخوارق؟. وانظر: رسالة عصام عامرية ص ؟1 . وقد نقل ابن 


(1)في نسخة شرح مختصر الروضة (عشيق د ٠‏ الترتي؟ : عبارة (رععه الله تعالى). وقد عبسستها إل 
اوتا ان الور 0 . آل إنراهيم يم 1 48 وهي أولى 


فنا 


حجر عند ترحمته لابن تيمية في الدرر الكامنة ١١77/١‏ كلامًا للطوثي في 
شيكه ابن تيمية وهو قوله : «قال الطوفي : سمعته يقول: من سألتي مستفيدًا 
حققت لهء ومن سألني متعتتاً نقضته فلا يلبث أن ينقطع فأكفى مؤنته'. 
ونقل الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في مقدمته لفتاوى ابن تيمية /١(‏ ج) كلامًا 
للطوفي في شيخه ابن تيمية وهو قوله : «كأن العلوع بين عينيه يأخطذ ما يشاء 
ويذر ما يشاء؛ وعُرضت عليه أبيات فثنى رجليه وأجاب عنها بوائة وتسعة 
أبيات» ويجيب ف القعدة الواحدة بعدة كراريس» . وهذا النص يوجد بصورة 
قريبة من هذا في الدرر الكامئة ١177/١‏ » لكني لم أتأكد من نسية ابن حجر إياه 
للطوفي . كما يوجد هو والذي قبله عند سالم القرنٍ . 

هذاما يخص تتلمذ الطوفي على ابن تيمية وإعجايه بهء ومن الغريب أن 
العلياء يذكرون أن ابن تيمية قد تتلمذ على الطوفي ودرس عليه العربية» قال ابن 
رجب في الذيل (7/ 884) «وقرأ ‏ أي ابن تيمية ‏ في العربية أيامًا على سليمان 
ابن عبد القوي؟. وعلى هذا فإن كل ات للآخر. (ولابن 
-2 بل تراجم في عدة كتب . وانظر: المقتصد الأرشد ١9/١‏ 

قيته. 

١‏ (554_ شه الاهم): أبر الفضل 
سلييان بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدسى الصالحي الحنبليء مسند الشام . 
أخذ الطوق عنه الحديث . ذكر ذلك ابن رجب وابن حجسر وابن العراد 
وغيرهم ء ومترموه من المعاصرين . (له ترحة في المقصد 417/١‏ وحاشيته؛ 
0 رات 5/ 5 ؟) ٠‏ وغيرتها . 

'الحافظ المزى :  2614(‏ 4 4لاه): أبو الحجاج جمال الدين يوسف 
ابن عبد الرحمن بن يوسف المرّي الشافعي . . منسوب إلى (المزّة) بلدة قرب 
دمشقء وفيها نشأته. وهو محدّث الديار الشامية في عصره؛: وصاحب كتاب 
(عبذيب الكبال) . أخذ عنه الطوفي الحديث بدهشق وقد ذكره ونقل عنه في 
كتايه : الإكسير ص 1١514‏ . ذكر تتلمذه عليه ابن يجب وابن العياد وغيرتما. 


سن 


ومترحموه من المعاصرين . (له ترجة في الدرر الكامنة 8/ 7777. وشذرات 
الذهب ١175/5‏ ) وغيرتها . 

5 الحافظ البرزالي : (7/74-577): علم الدين أبو محمد القاسم بن 
محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي الدمشقي الشافعي » محدث الشام ومؤرخهاء 
أخذ عنه الطوني في دمشق ٠‏ وقد ترجم البرزالي للطوتي في كتابه (المقتفى/ ورقة 
7 114307) فقال: ؟وفي شهر رجب - من سنة 15لاهم- توفي الشيخ الإمام 
العالم الفاضل نجم الدين سليهان بن عبد القسوي بن عبد الكريم بن سعيد 
الطوفي البغدادي الحنيل ببلد الخليل عليه السلام» وكان قدم علينا دمشق من 
العراق » ثم توجه إلى القاهرة وأقام مها مدةء ثم توجه إلى الحجاز وحج وجاورء 
وكان رجلا فاضلاً» واتهم في القاهرة بالرفض وعزره القاضي شمس الدين بن 
الحارثي: وأشهرهء وبلغني أنه تاب قبل وفاته من ذلك ومن هجو الناس». 
هذا ما قاله البرزالي عن تلميذه الطوفي . وقد ذكر تتلمذ الطوني عليه ابن العراد . 
ومترجموه من المعاصرين . (نه ترجمة في: الدرر الكامنة #/ 791 والشذرات 
5 وخيرنا 

١١‏ مجد الدين الحراني : (748 3 ؟ل/اه): أبو الفداء إساعيل بن محمد 
ابن إسياعيل بن الفراء الحراني الدمشقي الحتليء شيخ المذهب في زمنه . حكى 
ابن العياد 84/5 عن الطوفي أنه قال عن شيخه: :كان من أصلح خلق الله 
وأدينهمء كأن على رأسه الطيرء وكان عالًا بالفقه والحديث وأصول الفقه 
والفرائضى واخبر والمقابلة». ذكره ابن رجب؛» ومترجموه من المعاصرين . (له 
ترحمة في : المقصد /١‏ 1/7" وحاشيته . والشذرات 5/ 84) وغيرتهما. 

8 ابن أبي الفتح البعلي : (5244-_-05٠/اه):‏ أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أب الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي المحدث النحوي . قرأ عليه 
الطوني في دمشق بعض ألفية ابن مالك . ذكر ذلك ابن رجب وابن مفلح في 
المقصد. ومترحوه من المعاصرين . (له ترجة في : المقصب ؟"/ 486 وحاشيته» 
والشذرات 5/ )١١‏ وغيرهما . 


7 


ع الك :8-5157 الاساة عسرق الذبن عيسسي بسن 
عبد الرحمن بن معالي بن أحمد المقدسي الصا حي الحتبلي» المطعّم في الأشجار 
ثم السمسار في العقاره وقد سار إلى بغداد وطغم بستان المعتصم: وهو من 
كبار المحدثين» وكان أميًّا عاميًا بعيد الفهم على جودة فيه؛ وصير على الطلبة 
وأقعد آخر عمره. (ذكر ذلك ابن حجر في الدرر */ 581 ؛ وابن العباد 
5 27). ول أجد أحذدًا أشار إلى تتلمذ الطوني عليه من القدماء والمعاصرين 
إلا الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام (ورقة ٠‏ 4)» فقد قال في ترحمته للطوفي: 
اوسمع بدمشق على عيسى المطعم» . 

هذا ما توصلت إليه عن شيوخه بدمشق» مع أن إقامته فيها لم تزد على عام . 

د ع ده 

#* أما ممطته التالية بعد دمشق فهي (القاهرة) : 

وقد دخلهافي سنة 6٠لا‏ ه كيا قال ابن رجب ومن جاء بعدهء وقد علت 
متزلته في القاهرة لدى الحنابلة وتقدم عند قاضيهم سعد الدين الخارثيء وولاة 
الإعادة في مدرستيهم المنصورية والناصرية . يقول الكبال جعفر الأدفوي7!؟: 
١كان‏ قاضي القضاة - الحارثي ‏ يكرمه ويبجله؛ فرتبه في مواضع في دروس 
الحشابلة وأحسن إليهء تم أرق بينهياء وكلمه في الدرس كلاما لا يناسب 
الأدب ؛ فقام عليه شمس الدين ابن الحارثي ‏ وفوّض أمره إلى بدر الدين بن 
الحبال ‏ أححد النواب ‏ فأشهدوا عليه بالرفض فضرب» وتوجه من القاهرة إلى 
قوص وأقام بها سنين» وفي أول قدومه نزل عند بعضض النصارى وصئف تصنيقا 
أنكرت عليه فيه ألفاظًا فغيرهاء ول نر منه بعد ذلك ولا سمعنا شيمًا يشين١.‏ 


(١)انظر:‏ أعيان العصر للصفدي (ورقة 3/7 )١‏ والددر الكامنة 5 557» والمصلصة لسطفى زيد 
كلا 


قار 


فهذه القصة وغيرها من القصص المائلة التي تتحدث عن منزلته العالية في 
القاهرة أول أمره لدى قاض الحنابلة: ثم ما طرأ عليها من سوء واتهام بالرفض 
تشكل مفترق طرق في حياة الطوفي ؛ وتوحي ببده مرحلة جديدة في حياته تسرب 
له من خخلانها نقد لاذع واتهامات سيئة بالرفض وسب الصحابة وغير ذلك من 
الأمور التي سيأتي إن شاء الله تفصيلها ومناقشتها. ويظهر من خلانها أن 
الطوفي قبل وصوله القاهرة؛ بل قبل هذه الحادثة وما شاببها كان حسن السمعة 
عطر السيرة عند كل من كتب عنه أو رآه في صرصر وبغذاد ودمشق . وقد 
تعرض في القساهرة للضرب والتعزير والسجن » كيا حصل لشيخه ابن تيمية في 
التاريخ نفسه وفي المدينة نفسها . 

وقد كانت فترة إقامته في القاهرة وهي قرابة ست أو سبع سئوات؛ حيث قد 
دخلهافى سنة ه٠١٠‏ لاهاء وغادرهافي أواخحر سئة ١١لاه‏ أو أوائل سئة 
؟ااه؛ لأنه ثبت أنه ألف بعض مؤلفاته ‏ كما سيأقي في سجن رحبة باب 
العيد في القاهرة في شهر رجب من سنة ١1١الاه؛‏ وقد توفي شيخه الحارئي الذي 
سجنه في 114/ 17/١1لاه‏ (كيا ذكر ابن حجر في الدرر 78 115]ا١١)‏ 
قلعلة خحرج من السجن بعد وفاة شيخه مباشرة ثم غادر القاهرة إلى دمياط ثم 
قوص كا سيأتي. أقول: لقد كانت فترة إقامته تلك في القاهرة فثرة خصية. 
ألف فيها عددًا من مؤلفاته» ودرّس لي مدارسها. وتتلمذ فيها على مجموعة من 
الشيوخ » ومنهم : 

سعد الدين الحارئي: (721-١الاه):‏ القاضي الحافظ مسعود بن 
أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي ‏ نسبة إلى قرية الحارثية قرب بغداده- 
ثم المصري» أبو محمد وأبو عبد الرحمن» كان سيا أثريًا متمسكًا بالحديث . 


ار 


درس بالمنصورية والصاحية وجامع الحاكم؛ وولي القفساء في يوم الثلاماء 
ار ثلاث ه١٠‏ لاه من قبل المظفر بيبرس » ورأس الخنابلة . وقد تتلمذ عليه الطوفي 
في القاهرة. وأكرمه وقرّيه حتى حدث بينهيا ما حدث ما سبقت الإشارة إليه 
قبل قليل»ء وسيأتي مفصلاً بحول الله في الحديث في عقيدة الطوني. وقد ذكر 
تتلمذه عليه ابن رجب وابن مفلح وابن العياد» ومترحموه من المعاصرين . 
(وللحارثي ترححة في : الذيل "7/١‏ والدرر 7/5 1١١؛‏ والشذرات 4/5 ؟ 
وغيرها). 

الحافظ الدمياطي: (05/11/18-717٠/اه):‏ شرف الدين أبو 
محمد عبد المؤمن بن خلف ين أبي الحسن بن شرف الدين بن الخضر الدمياطي 
المصري الشافعي . المعروف بابن الجامد؛ كان جميل الصورة حسن افيئة 
ويضرب به المثل في ذلك . سمع منه الطوفي بالقاهرة أول وصوله ؛ لأن وفاته في 
اخبر العام الذي وصل فيه الطوفي . وقد ذكر تتلمذه عليه ابن يجب وابن العياد 
وغيرهماء ومترحموه من المعاصرين . (وللدمياطي ترجمة في: الدرر الكامنة 
٠ /#‏ ”. والشذرات "/ ؟١‏ وغها). 

7 أبو حيان النحوي: (555- 0 5/اه): أثير الدين محمد بن يوسف 
ابن عل بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي المصري الشافعي» شيخ 
النحاة والمفسرين في زمانه» وصاحب المؤلفات المشهورة: مثل تفسيره البحر 
المحيط ء وارتشاف الضرب» والتذييل والتكميل؛ وما في النحو. قرأعليه 
الطوفي في القاهرة غختصره لكتاب سيبويه . ذكر ذلك ابن رجب وابن مفلح وابن 
العياد وغيرهم » ومترجموه من المعاصرين . قال ابن حجر في الدرر 5/ "لا لي 
ترحمة أبي حيان نقلاً عن الكمال جعفر: «وامتدحه الأعيان منهمابن عبد 


كر 


الظاهر وشافع والصدر بن الوكيل والشرف بن الوحيد والنجم الطوثي. . ١.‏ 
ويؤكد مدح الطوفي لشيخه أبي حيان ما ذكره ابن جماعة في التعليقة /١78(‏ أ) 
عندما أنشده الطوفي قصيدته في ذم الشام» حيث قال: «وكان إنشاده هذه 
القصيدة بحضرة شيخنا أثير الدين أبي حيان بعد أن أنشده قصيدة من نظمه في 
ملححمة ا , (ولابي حيان ترحمة في : الدرر 5/ ١‏ والشذرات ”/ 58 )١‏ وغيرثها. 

7" شهاب الدين السراج : (75719 8 الاه) : أسمد بن ليل البزاعي 
التاجر السراج؛: سمع منه: النجم الطوفي الحتبلي ؛ والسراج عبد اللطيف بن 
الكويك؛ والسديد محمد بن فضل الله ين كاتب المرج وغيرهم . (هذا ما ذكره 
ابن حجر في الدرر ١18 /١‏ عنه) . ولست على يقين من أن الطوفي قد لقيه في 
القاهرةء فربما كان في القاهرةء وربها كان في قوصصء وربما في غيرهما. وابن 
كاتب المرج المذكور من تلاميذ الطوفي في قوص ‏ كما سيأتي . ولم يذكر أحد من 
المترجمين المشهورين للطوفي هذا الشيخ ضمن شيوخه إلا الدكتور سالم القرني . 

هذا ما توصلت إليه من معلومات عن شيوخ الطوني خلال إقامته في 
القاهرة: ولا شلك أنهم أكشر من ذلك بكثيرء ولكن محنة الطوني في القاهرة 
سحبت منه كثيرا من الأضواء وطمست جوانب كثيرة من حياته في القاهرة ؛ 
بدليل أننا لم نعشر له على تلاميذ يذكرون» مع أنه درس في مدرستي القاهرة 
المنصورية والناصرية» لكن سمعته ساءت بسبب تلك المحنة فانصرف الئاس 
عنه؛ ولم يبتم المؤرخون بتدوين تفاصيل سيرته . 

اخز اغإد 

وبعد سخروج الطوفي من السجن غادر القاهرة منفيًا ‏ كما يقول ابن رجب - 
إلى الشام فلم يمكنه الدخول إليها؛ لأنه كان قد هجا أهلها وسبهم: فخي 
منهم فسار إلى (دمياط) فأقام بها مدة ثم توجه إلى الصعيد . فبلغ (قوص) من 
صعيد مصر فأقام بها مدة. وكانت هذه المدة فترة خصية في حياة الطوفي من 


اث 


ححيث القراءة والتأليف» وهي ليست بالقصيرة إذ إنها تبدأ من نباية عام ١1١‏ لاه 
أو أوائل عام 7١/اه‏ وتنتهي بآخر عام 4١لاه‏ الذي خرج فيه من قوص 
قاصدًا الحج إلى بيت الله الحرام كبا ذكر ابن رجب وغيره كا سيأتي - وهي فترة 
طويلة للتأليف بالنسبة للطوفي الذي ثبت عنه أنه لم يستغرق في تأليف أغلب 
كتبه أكشر من شهر في الككتاب الواحدء بل كان يؤلف الكتاب في أسبوع أو 
أقل . وتقل الصفدي وابن حجر عن الكيال جمفر النص الذي أوردته قبل 
قليل؛ وف آخحره يقول ابن حجر: «وقرأت بخط الكبال جعفر: . . . ثم قدم 
قوص - يعني الطوفي ‏ فصتف تصنيفًا أنكرت عليه فيه ألفاظًا فغيّرهاء ثم لم ثر 
مثه بعد ولا سمعنا عنه شيمًا يشين » ولم يزل ملازمًا للاشتغال وقراءة الحديث 
والمطالعة والتصنيف وحضور الدروس معنا إلى حين سفره للحجازء وكان كثير 
المطالعة» أظنه طالع أكثر كتب الخزائن بقوص» وكانت قوته في الحفظ أكثر 
من الفهم' . ثم نقل شينًا من شعره . وورد عند ابن رجب وابن حجر قوطما: 
اويقال: إن بقوص خخزانة كتب من تصائيفه؛ . ولأني ما زلت بصده الحديث 
عن شيوخ الطوفي خصاوصًا في قوص التي أقام بها مدة مشتغلاً بالعلم؛ ولا 
شك في أنه قد درس على بعض علبائها؛ فقد استوقفني في كلام الكيال جعفر 
السابق عباريان أتوقع من خخصلاطها أنه من شيو الطوي» وغما قوله : ١فصتئف‏ 
تصنيفًا أنكرت عليه فيه ألفاظًا فغيّرها'. وقوله: ...٠‏ وحضور الدروس 
معنا» . فقول الكبال في العبارة الأولى : إنه أنكر على الطوفي ألفاظًا في مصنفه» 
ثم استجابة الطوفي له بتغييرهاء كل ذلك يدل على منزلته في نفس الطوفي وأنه 
في منزلة شيوخه . وقوله في العبارة الثانية: وحضور الدروس معنا تمل أن 
يكون المدرس والشيخ في هذه الدروس هو الكيال نفسهء وكأنه يريد : وحضور 
دروسنا. ويحتمل أنبما زميلان في حلقة واحدة لدى شيخ لا نعرف اسمه . ومن 


عم 


خلال ما استنتجته من هاتين العبارتين أقول إن من شيوخه في قوص : 

4 الكيال جعفر: (18-546لاه): وهو: كيال الدين أبو الفضل 
جعفر بن تغلب بن جعفر الْأدقُوي الشافعي . منسوب إلى (أدقُو) من قرى 
الصعيد ويها مولدهء وتعلم في قوص والقاهرة. وهو مؤرخ أديب له علم بالفقه 
والفرائض . له عدة مؤلفات من أشهرها: الطالع السعيد الجامع لأسباء نجباء 
الصعيد (مطبوع) . (له ترحة في الدرر الكامنة ؟/ الاء والشذرات 167/5 
والأعلام .)١1١7/7‏ 

هذا ما عندي حول إقامة الطوفي في قوص وشيوخه بها. وقد عشرت على 
اسمين لتلميذين من تلاميذه في قوص » سأتحدث عنهما بعد قليل تحت عنوان 
(تلاميذه) . 

ا ال 

© وقد غادر الطوفقى (قوص) بعد قرابة ثلاث سنوات من وصوله إليهاء 
وكانت سنوات حافلة بالجد في طلب العلم والتأليف حتى قيل: إن له في 
قوص خزانة كتب من تصانيفه . وقد مرج منها_ كبا سبق وكما يقول ابن 
وجب وغيره ‏ في أواخر غام 4 لاه متوجهًا إلى (مكة المكرمة) للحج . وليس 
هناك معلومات دقيقة ومفصلة عن رحلة الحج هذهء ولا عن حياة الطوفي في 
بلاد الحرمين » وكل ما يوجد مجرد نتف يسيرة نقلها ابن رجب وغيره؛ يقول ابن 
رجب ثقلاً عن تاج الدين بن مكتوم في كلام طويل عن الطوقي: «. . . ثم حيج 
في أواخر سنة أربع عشرة» وجاور سنة خمس عشرة ثم حج ؛ ثم نزل إلى الشام 
إلى الأزضى المقدسة فأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سئة 
ست عشرة وسبعيائة؟ . 


ومعنى ذلك أن الطوفي وصل مكة في أواخر سنة 5 ١1لاه‏ أي في أشهر المج 


ضر 


من تلك السنة وحج في سنته تلك. وبقي مجاورا في الحرم إلى أن أدركه المج في 
عامه التالي لاه فحج ؛ وغادر أرض الحرمين إلى فلسطين . وليس لدينا 
تأكيد عن مجاورة الطوفي في الحرم: هل كانت كلها في الحرم المكي أو في المسجد 
النبوي؛ أو موزعة بينهما؟ إلا أن ابن رجب نص في الذيل ‏ وحكى عنه ذلك 
ابن حجر في الدرر عل أن الطوفي : «أقام بالمديئة المنورة مدة يصحب شيخ 
الرافضة السكاكيني المعتزلي» ويجتمعان على ضلالتهماء وقد هتكه الله وعجل 
الانتقام منه بالديار المصرية». ثم قال ابن رجب ‏ ونقله عنه ابن حجر -: 
اوذكر بعض شيوخنا عمن حدثه أنه كان يظهر التوبة ويتبرأ من الرفض وهو 
خبوس. وهذا من نفاقه. فإنه لما جاور في آخر عمره بالمدينة صحب 
السكاكيني شيخ الرافضة ونظم ما يتضمن السب لأبي بكرء ذكر ذلك عنه 
شيشنا المطري حافظ المدينة ومؤرخهاء وكان صحب الطوفي بالمديئة . . .1". 

وف هذا دليل على أنه زار المدينة النبوية وأقام بها مدة؛ ولست هنا بصدد 
مناقشة ما ذكره ابن رجب حول تبمة الرفض وصحبة السكاكيني: لأن ذلك 
سيأتي له حديث خخاص ولكني ذكرت هذا النص لأضيف من خلاله شيخًا 
جديدًا يضم إلى شيوخ الطوفيٍ وهو: 

6 _السكاكيني : (715-١1لاه):‏ محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم 
الهمذاني ثم الدمشقي» المعروف بالسكاكيني ؛ لأنه احترف في صغره صناعة 
السكفاكين عند شيخ رافضي فأفسد عقيدته ‏ كيا يقول ابن حجر (في الدرر 
4/ 70)- وقد طلب الحديث وتلا بالسبع » وروي عنه كبار الأئمة كالذهبي 
والبرزالي وغيرهم » ويقول فيهالذهبي في (ذيل العير :4١١17‏ #ومات شيخ 
الشيعة بدمشق وفاضلهم محمد السكاكيني في صفر عن ست وثرانين سنة» 


كم 


وكان لا يغلو ولا يسبب معيئًا ولديه فضائل . . .». 

وقال فيه ابن حجر: . . وله نظم وفضائل » ورد على العفيف التلمساني في 
الاتحادء وآ بقرية جسرين مدةء وأقام بالمدينة التبوية عند أميرها منصور بن 
جماز مدة طويلة ؛ ولم يحفظ له سب في الصحاية» بل له نظم في فضائلهم؛ إلا 
أنه كان يناظر عل القدر وينكر الجبرء وعنده تعيّد وسعة علمء قال ابن تيمية : 
هو من يتسئن به الشيعي ويتشيع به السني . وقال الذهبي : كان حلو المجالسة 
ذكيًا عانًا فيه اعتزال: وينطوي على دين وإسلام وتعبد» سمعنا منه وكان 
صديقًا لأبي؛ وكان ينكر الجبر ويناظر على القدرء ويقال إنه رجع في آخر عمره 
ونسخ صحيح البخاري؛ . انتهى النقل من ابن حجر. وقد نحتم ابن حجر 
حديثه عن السكاكيني بالإشارة إلى كتاب وجد بعد موت السكاكيني بمدة فيه 
زندقة وطعن في الإسلامء خطه يشبه خط السكاكينيء و إن كان يجمل اسيا 
غير اسم السكاكيني: إلا أن هناك من يتهم السكاكيني به يسبب الشيه في 
الخط ؛ والله أعلم بالصواب؛ وإن كان كلام الذهبي عنه وصداقته مع والده؛ 
وثناء ابن حجر عليه يقوي الشك في نسبة هذا الكتاب إليه . 

وبانتهاء الحديث عن السكاكيني ينتهي ما لدي من حديث حول شيو 
الطوفي. وقد بلغ مجموعهم خمسة وعشرين شيِخَاء ولا شك في أنهم أكشر من 
ذلك بكثير. ولم يذكر أحد من كتبوا عن الطوني من المتقدمين والمعاصرين له 
أكثر من تسعة عشر شيخّاء وقد استفدت مما عندهم جميعٌاء وزدت عليه ما 
ظهرلي. 

ع ا# ا 
# وبعد أن حج الطوفي الحجة الثانية في سنة 6١لاهء‏ غادر الأزاضي 


/ابار 


المقدسة السجازية إلى الأزاضي المقدسة الشامية أرض بيت المقدس ٠»‏ واستقر به 
المقام في (فلسطين) متنقلاً بين (بيت المقدس) و(الخليل) وأظنه وصلها في 
مطلع عام 17لاه؛ لأنه إذا غادر مكة بعد الحج هباشرة أي بعد منتصف شهر 
ذي الحجة فلا يمكنه أن يصل إلى بيت المقدس في فلسطين إلا في شهر محرم أو 
بعده من عام 15ل/اهء وقد أجمع الثقات والحفاظ من مؤرخيه: كالبرزالي 
والذهبي وابن جماعة وابن رجب وابن حجر والعليمي وابن العماد على أنه توفي 
في شهر رجب من عام (17لاه) في مديئة الخليل؛ أي أنه لى يكمل العام في 

ول يحفظ لنا التاريخ شينًا عن إقامته في بيت المقدس والخليل؛ لأ شيوخًا ول 
تلاميذء سوى أنه ألّف في بيت المقدس آخخر كتبه والله أعلم ‏ وهو كتاب : 
(الإشارات الإفية في المباحث الأصولية)؛ حيث تم بقوله: «قال المصدف : 
وكان الانتداء فيه يوم السبت ثالث عشر ربيع الأول؛ والقراغ منه يوم الخميس 
الشالث والعشرين من ربيع الآخمره كلاهما في سنة ست عشرة وسبعراثة ببيت 
المقدس؟. ومعنى ذلك أنه ألّفه في قرابة أربعين يومًا فقطء وهو كتاب كبير يققع 
في (714 ورقة)؛ وهذا ما يؤكد ما سبق أن أشرت إليه من مقدرة الطوقٍ 
العجيبة عل التأليف؛ حيث إن أغلب كتبه قد ألّفت في مشل هذه المدة أو أقل 
منها بكثير. وقد حقى هذا الكتاب الأستاذ كيال محمد عيسىء ونال به درجة 
الماجستير من كلية دار العلوم في القاهرة عام ١19524(‏ ه-14191م). وله عيدة 
نسخ تمطوطة في أماكن مختلفة. وقد اطلعت على الرسالة في مكتبة الكلية 
المذكورة واستفدت منها . 

ويبدو أن الطوني انتقل بعد ذلك من بيت المقدس إلى الخليل» حيث إن 
الثابت أن وفاته كانت في بلد الخليل في شهر رجب من العام نفسه 5الاهء 
كا نص على ذلك الحفاظ والمؤرخون الذين ذكرتهم قبل قليل . 


بكر 


ويبدو لي- أيضًا ‏ أن الطوفي قد ألف خلال هذه الفترة في بيت المقدس أو 
الخليل كتابه (موائد الحيس في فوائد امرئ القيس) الذي حققه وطبعه الدكتور 
مصطفى عليان في عام (1414ه/ 1444م)؛ لأن الطونيٍ قد قال في 
مقدمته : #أما بعد : فهذا إملاء في الأذب سميته : موائد الحيس في فوائد امرئ 
القيس . . . وأما اختياري تسمية الكتاب بهذا الاسم فلأني كنت هرة في سفر 
ومعنا قوم حجاج ؛ وقد تزودوا بزاد احج . ومن جملته حَيْسٌ ‏ وهو أخلاط من 
خبز وسمن وتمر أو حلوى ‏ فرمى إِلّ بعضهم قطعة فأكلتهاء فلم أجدني 
أكلت أطيب منهاء فلذلك سميت هذا الكتاب بذلك» وأيضا تحصيلا 
للتناسب في فاصلتي الاسم؟ . 

فالذي يبدو أن الكتاب آلف بعد رحلة الحنج» فيحتمل أنه ألفه في الحجاز 
بعدما استقر به المقام في سئة ١5‏ لاه وهذا ما يرجحه الدكتور مصطفي عليان 
محقق الكتاب ‏ ويحتمل أنه ألفه بعد ما ورد بيت المقدس واستقر فيهء بدليل 
قوله : #فلأني كنت مرة في سفر ومعنا قوم حجاج . . . ١‏ وهي عبارة توحي ببعد 
عهده مبذا السفرء وبدليل آخر وهو قوله في خحائمة الكتاب : #هذا آخر ما 
ترجمناه من الأبواب في صدر الككتاب وقد تضمن جل فوائد الديوان» وم يبق من 
شرحه إلا أن نستقري أبياته فنذكر من الغريب والمعاني مالم يتضمنه إملاؤنا 
هذاء وقد كنت عزمت على أن أجعل ذلك خحائمة هذا التعليق فيكمل به شرح 
الديوان على التحقيق » غير أن عوادي الأقدار تصد الإنسان عيا يختارء فلقد 
أوردت هذا التعليق متعللاً به تعلل الرضيع زمن الفطامء با يلهى به من 
الطعام؛ لأوقات ضتكة وجل منفكة لا أجد منها قراراء ولا أطعم النوم إلا 
فراتاء رإن من الله-عز وجل - بالعافية أكملت شرح الديولن بائيًا على هنا 


كر 


التعليق أو مستأنمًا له بتقدير التوفيق. . .». ففي هذه الخاتمة دليل على أنه 
ألف الكتاب وهو مريض يعاني من رجله التي انفكت أو انكسرت» وبعيد أن 
يكون كسر رجله بالحجاز؛ لأنه سيتعذر عليه الحج للمرة الثانية في عام 
١‏ لاهء والأقرب أن يكون كسر رجله في بيت المقدس أو الخليل »+ وربما اشتد 
عليه المرضض يسبيها فقكانت سبب وفاته. وقد أكد الذهبي (في ذيل تاريخ 
الإسلام ورقة ٠‏ 5) حادثة كسر رجل الطوني» وأنه ألف خخلانها بعض الكتب»؛ 
لكن الذهبي لم يذكر زمانها ولا مكانباء قال الذهبي: «وشرح المقامات أيام 
كسرت رجله ولم يكن عنده كتب ولكن من صدره» . والمراد بها مقامات 
الحريريء ويقع الشرح في مجلدين كبا ذكر ابن رجب وابن حجر وابن العياد 
وغيرهم . ومن خلال كلام الطوفي في خماتمة الحيس»؛ وكلام الذهبي هذاء 
يترجح أن الطوقي أله المقامات في بيت المقدس أو الخليل . وقد اجتهد 
الدكتور مصطفى عليان فغْيّر كلمة: (ورجل منفكة) في خماتمة الحيس إلى : 
(ورجاء منفكه)ء. وأئيت ما في الأصل في الحاشية . ويبدو الآن من خملال كلام 
الذهبي الذي يؤكد كسر رجله؛ أن مافي الأصل أولى ما اختاره الدكتور 
الكريمء ولأن السياق الذي يعده يتناسب معه . 

وهذا آخر ما لدي حول نشأة الطوفي ورحلاته وشيوخه» ولولا خمشيتي أن 
يطول هذا الجزء لتحدئت بالتفصيل عن كتبه التي ألفها في كل مديئة مر عليها 
كا فعلت مع شيوخه. لكني رأيت أن أفرد لمؤلفاته عموماء ولكتاب الصعقة 
النضبية خصوصًاء عثرانًا خاصًا بباء وسأنتقل الآن إلى تعمة هذا الجزء وهو 


الحديث عن تالاهيذه , 


تللاميل» : 

من أكثر ما يلفت نظر الدارس لحياة الطوفي قلة تلاميذه؛ والذي يظهر لي أن 
تلاميذه ليوا قليلين؛ لأنه قد درس مدة في المدرستين المنصورية والناصرية في 
القاهرة»؛ ولا شك في أنه قل درس عليه فيهيا دفي غر*ما عدد من التلاميد» 
ولكن ما سبق أن أشرت إليه من أن المحمة التي تعرض طا في القاهرة وأذت إلى 
سجنه وتعزيره قد صرفت الطلاب عنه وحطت من مكائته وصرفت المإرضين عن 
الاهتام بدقائق حياته ولذا فلم أجد له إلا ثلاثة تلاميذ» وقد سبقني إلى 
الحديث عنهم الدكتور سالم القرنيٍ في مقدمة تحقيقه لكتابه : الانتصارات 
الإسلامية. وهم : 

١‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وقد تحدثت عنه وأشرت إلى تتلمذ 
الطوف عليه وتتلمذه على الطوثي هناك في الحعديث عن شيوخه . 

 ”‏ عيد الرحن القوصى : (...-#؟لاه): مجد الدين عبد الرحمن بن 
ومجير الدين عمر بن عيسى اللمطي . وغيرهم» ولي المخنطابة بجامع الصارم 
بقوص ٠»‏ ووقف كتبه على المدرسة السابقية بقوص . (ترجمته في الطالع السعيد 
© والدرر الكامنة ؟ثر قة]), 

"ابن كاتب المرج : (. .  .‏ 6 4 لاه تقريبًا): سديد الدين محمد بن فضل 
الله بن أبي نصر بن أبي الرضى القبّطي » المعروف بابن كاتب المرج القوصي 
الصعيدي» أديب شاعر فاضلء قال ابن حمجر: #قرأ في النحو والأصول على 
نجم الدين الطوفي لما قدم عليهم بقوص . . . ؟ وولي وكالة بيت المال بالأعيال 
القوصيةء كان والده نصرائيًا كثير العحطاء فجازاه الله بإسلام جميع أولاده 
وأسرته . (ترجمته في الطالع السعيد 5537» والدرر الكامتة 4/ 587) , 

ام #* 


11 


وفاته : 

هناك شبه اتفاق على أن الطوفي توفي في بلد الخليل ني شهر رجب من عام 
1ه وهو مايراه كيار الحفاظ والمؤرتحين الذين تحدثوا عنه» وسيق أن أشرت 
إليهم وهم : البرزالي في المقتفى. والذهبي في ذيل تاريخ الإسلام » وابن جماعة 
في التعليقة: وابن رجب في الذيل؛ وابن حجر في الدرره والعليمي في الأنس 
الجليل ٠‏ وابن العماد في الشذرات وغيرهم: وهو ما أجمع عليه مؤرنحوه من 
المعاصرين . 

ولم يخرج عن هذا الإجماع إلا ما ذكره السيوطي في البغية حيث قال: #مات في 
رجب سنة عشر وسبعراثة» وبخط ابن مكتوم سنة إحدى عشرة». ولا شك في 
أن هذين التاريخين غير صحيحين» ففيها وَهَمٌ أو تصحيف ؛ لأنه قد ثبت 
وتأكد أن الطوني كان حيًا بعدما؛ فقد ذكر الطوفي في آخر كتابه (شرح 
الأربعين النووية) أنه : «ابتدأ تأليفه يوم الاثنين الغالث عشر من ربيع الالخرء 
وفرغ منه يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من نفس الشهرء كلاهما من سنة ثلاث 
عشرة وسبعياثة بمدينة قوص من أرض الصعيد» . 

وم أطلع على هذه السخة:؛ ولكن ذكر ذلك مصطفى زيد وإبراهيم آل 
إبراهيم . 

وقد ثبت من نصوص سابقة أن الطوني حج في عام 4 الا وه الاه. ىا 
أشرت فيا تقدم إلى أن الطوفي قد ألف كتابه : (الإشارات الإفية إلى المباحث 
الأصولية) خلال شهري ربيع الأول وربيع الآخعر من عام 1١لاه‏ في بيت 
المقدس . وهذا كله يؤكد تاريخ وفاته الذي أجمع عليه الحفاظ والمؤرخون؛ كا 
أن ابن مكتوم الذي ذكر السيوطي أنه نقل عنه من خخطه سنة إحدى عشرة» قد 
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نقل عنه ابن رجب في الذيل ‏ وهو معاصره ‏ قوله عن الطوني : اثم حج في 
أواخر سدة أربع عشرة» وجاور سنة خمس عشرة ثم حج» ثم نزل إلى الشام إلى 
الأرض المقدسة قأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سنة 
ست عشرة وسبعواثة؛. وهذا كلام صريح يقوي الإجماع. ويؤكد دعوىق 
التتحريف في كلام السيوطي . 


إن 


الفصل الشاني 


( عقيدته ومذهبه 


! تعديله ) 
وما قيل في جرحه وتعدبنا 
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الفصل الثاني 
(عقيدته ومذهبه وما قبل في جرحه وتعديله) 


لقد اهتم الذين كتبوا عن الطوفي من المعاصرين بالحديث عن عقيدته 
وخصوصا ما يتعلق بتهمة التشيّع والرفض التي ألصقت به من قبل المؤرخين 
المتقدمين الذين كتبوا غعنه وخاصة ابن رجب . وقد اتيرى الكتاب المعاصرون 
الذين درسوا حياته لمناقشة هذه التهمة ومحاولة ثيرثته منها مستندين في ذلك إلى 
ما اتكشف هم من جوانب حياته ومعتمدين اعتيادًا كبيرًا على ما اطلعوا عليه 
من مؤلفاته التي حفلت ب] يشكك في هذه التهمة؛ بل بيا قد يدحضها . 

ومن أفضل ما قرأت في هذا الصدد ما كتبه الأساتذة الأفاضل : مصطفى 
زيدء وكيال عيسىء وسالم القرني» وإبراهيم ال إبراهيم: وحمزة الفعرء وعبد الله 
التركي ؛ وعصام عامرية» ومصطفى عليّان. او 
وتمهيد الطريق يرجع إلى الدكتور مصطفى زيد؛ فهو أسيق المذكورين كتابة في 
هذا الموضيع» على أن كتابات الأساتذة الأفاضل بعده لا تخلو من الإضافات 
النافعة المفيدة. ومنهم من أضاف إلى الموضوع جوانب أخرى لم يعرض ها 
الدكتور مصطفى ريد؛ ومن ذلك -مغلة ما صتعه الدكتور سام القرني» حيث 
تكلم تحت عنوان (عقيدته ومذهيه) عن هذه المحاور الأربعة : 

الأول : الطوفي وموقفه من الرقض . 

الثاني : مذهبه في الأسماء والصفات وبعض مسائل العقيدة . 


الثالك: مذهيه في المصلحة المرسلة . 


با4 


الرابع : قوله في حديث الآلحاد . 

وقد انفرد الدكتور سالم بتفصيل الحدديث عن المحورين الثاني والرابع . 

أما المحور الأول : وهو تهمة الرفض» فقد اشترك فيها جميع المذكورين . 

وأما المحور الثالث: وهو رأيه في المصلحة المرسلةء فهو عنوان كتاب 
الدكتور مصطفى زيد وموضوعه الأساسي ء كما أن الدكتور إبراهيم البراهيم قد 
عرض له في فصل كبير. وثمن اهتم ببذا الجانب ‏ أيضًا_الدكتور عبد العزيز 
الربيعة» فقد كتب عنه مقالاً مطولاً في مائة صفحة تقريبًا في العدد العاشر من 
يجلة كلية الشريعة بالرياضي عام 11744ه. 

ويعنيني من هذه المحاور الأربعة المحور الأول» وهو تبمة التشيع والرفض » 
ولذا فسأوجه حديثي له وحده دون بقية المحاورء لعدة أسباب منها: 

١‏ أن هذه التهمة هى أسوأ ما تعرضر له الطوفي في حياته وبعد ماته؛ وها 
لحقه الأذى في حياته وبعد مماته إلا بسببهاء وما انصرف الناس عن الاهتيام به 
حيًا ومينًا إلا يسيبها. 

؟_أن المحاور الأأعرى قد تعرضض طا بتفصيل جيد أصحاب الاختصاص 
فيهاء من أساتذة الأصول مثل : مصطفى زيدء وعيد العزيز الربيعة؛ 
وإبراهيم آل إبراهيمء أو أساتذة العقيدة وأصول الدين مثل: سالم القرني» 
وكيال عيسى . 

"أن لدي ما قد أضيفه حول تهمة التشيع والرفض وتفتييدهاء من خلال 
كتاب الطوفي الذي بين يديّ؛ وهو: الصعقة الغضبية. وليس عندي ما أضيفه 
من خلال هذا الككتاب حول المحاور الأخرى . 


قرب 


وأبدأ في ذلك مستعيتا بالله فأقول: 

اتفق الذين كتبوا عن الطوفي من المتقدمين والمتأخحرين على أمور مهمة في 
حياته ومنها : 

١‏ أنه حنبلي المذهب في فروع الفقه. ويظهر ذلك واضحًا في جميع كتبه 
عندما يتناول القضايا الفقهية»ء كيا يبدو واضحًا في استعراض مراحل حياته ؛ 
فالمتون التي حفظها في بداية الطلب مثل : ممم الخرقي ٠‏ والمحرر لمجد الدين 
أبن تبميسة ؛ متون في الفقه الحتبل ؛ والعلياء الذين تتلمذ عليهم وسبق ذكرهم 
أكثرهم من شيوخ الحنابلة؛ حيث يبلغ عدد الحنابلة منهم خمسة عشر شيخّاء 
منهم تسعة في العراق» وخمسة في دمشى» وواحد في القاهرة؛ كا أن المدارس 
التي أعاد وديس فيها كلها مدارس حنيلية وقد تقدم ذكرها . 

؟-أن الدارس لحياة الطوفي يجد أن تبمة التشيم والرفض لم تلحقه إلا بعد 
دخوله القاهرة: بل بعد ما أمضى عدة سئوات في القاهرة: وأن سيرته فيا 
مضى من عهره في صرصر وبغداد ودهشق سيرة عطرة طيبة؛ ولا يعاد يعرف إلا 
بالحتبليء بل إن سيرته وسمعته في السنوات الأولى من إقامته في القاهرة سيرة 
طيبة وسمعة عطرة» وقد تقدم ذكر طرفٍ من ذلك في الحديث عن رحلته إلى 
الشاهرة ؛ وف ترحمة شيخه في الشاهرة قاضى القضاة سعد الدين الحارثي » ومن 
ذلك قول الكيال جعفر الأدفوي : «*كان قاضى القضاة ‏ الحارئي ‏ يكرمه 

د 
ويبجله: فرتبه في مواضع في دروس اللسابلة» وأحسن إليهء ثم اوقع بينهها 
وكلمه في الدرس كلامًا لا يناسب الأدب » ققام عليه شمس الدين ‏ ابن 
الحارثي ‏ وفوّضص أمره إلى بدر الدين الحبال ‏ أحد النواب ‏ فأشهدوا عليه 
بالرفض فضرب . . 5١‏ . ونقل ابن حجر ني الدرر عن الصفدي قوله في ترجمة 
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الطوفي : «كان وقع له بمصر واقعة مع سعد الدين الخارثي» وذلك أنه كان 
يضر دروسه فيكرمه ويبجله» وقرره في أكثر مدارس الحنابلة؛ فتبسط عليه إلى 
أن كلمه في الدرس بكلام غليظ » فقام عليه ولده شمسس الدين عبد الرحمن . 
وفوض أمره لبدر الدين بن الحبال» فشهدوا عليه بالرفضء وأخرجوا بخطه 
هجوًا في الشيخين» فعزر وضرب . . . . ونقل ابن حجر عبن ابن مكتوم قوله 
عن الطوفي في ترجمته من كتاب تاريخ النحاة: «قدم علينا أي إلى مصر ‏ في 
زي الفقراء؛ ثم تقدم عند الحنابلة. فرفع عليه إلى الحارثي أنه وقع في حق 
عائشة ؛ فعزره وسجنه؛ وصّرف عن جهاته؛ ثم أطلق فسافر إلى قوص . . .". 
ونقل ابن رجب في الذيل كلام ابن مكتوم بتفصيل أكثر؛ فقال: «قال تاج 
الدين أحمد بن مكتوم القيسى في حق الطوني: قدم علينا ‏ يعني الديار المصرية ‏ 
في زي أعل الفقرء وأقام على ذلك مدةء ثم تقدم عند الحنابلة» وتولى الإعادة 
في بعض مدارسهم» وصار له ذكر ببنهمء وكان يشارك في علوم » ويرجح إلى 
ذكاء وتحقيق وسكون نفسء إلا أنه كان قليل النقل والحفظ وخصومًا للنحو 
على مشاركة فيهء واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وعائشة رضي الله عنهم| 
وفي غيرهما من جملة الصحابة رضي الله عنهم ؛ وظهر له في هذا المعنى أشعار 
بخطه ثقلها عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة لهء منهاقولهثي 
فقبياة : 
كم بين من شك في خلاقيه وبين من قيل:إ#ل دهالة 
فرفع أمر ذلك إلى قاضبى قضاة الحنابلة » سعد الدين الحارثي : وقامت عليه 
بذلك البينة» فتقدم إلى بعض نوابه بضربه وتعزيره وإشهاره؛ وطيف به 
ونودي غليه بذلك؛ وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس » وحيس أيامّاء 


فاه آ 
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ثم أطلق. فخرج من حينه مسافرّاء فبلغ إلى قوص من صعيد 
مصير...#. 

فهذه النصوص المنقولة عن ثلاثئة من معاصريه وهم: الكبال جعفرء 
والصفديء وابن مكتوم» تتفق على سمعته الطيبة ومكانته العالية في أول حياته 
بالقاهرة؛ وأنه قد تقدم عند الحتابلة وعند قاضيهم فأكرمه ويجله وعهد إليه 
بالتدريس في مدارسهم وأن شيثًا ما قد حصل بين القاضي وتلميذه سبّب هذه 
القطيعة وهذه المحنةء فهل هو دسيسة من كاره أو حاقد أو حاسد؛ أر هو 
بسبب سوء أدب التلميذ مع شيخه عندما كلمه في الدرس بكلام غليظ؛ أو 
غير ذلك. ولا شك في أن هذه النصوص تحتاج إلى بعضى الوقفات للتدقيق في 
مضمونباء لكني قبل ذلك أود التذكير بها سبق أن أشرت إليه في الحديث عن 
دخوله القاهرة» وترحمة شيخه القاضي الحارئيء وهو أن الطوفي قد دخل 
القاهرة في سنة ٠5‏ /اهء وأن شيخه الحارئي قد ولي القضاء في يوم الثلاثاء (5؟/ 
14 ه) من قبل المظفر بيبرس . أي أن هذه الحادثة والمحنة حصلت 
للطوفي بعد هذا التاريخ وهو تاريخ تولي شيخه للقضاءء لأن فيها نصًا على أن 
شيخه كان وقتها فاضي القضاة» ومعنى ذلك أن السنوات الأربع أو الخمس 
التي أمضاها الطوفي في القاهرة قبل هذه الحادثة ليس فيها ما يشين أو يسوء . 
ولعلك تعجب حينها تسمع هذا الثناء على الطوقي وهذه المتزلة العالية خلال 
هذه السنوات ؛ ثم يتغير ذلك كله في درس واحد ويسبب موقف واحد أساء 
فيه الأدب مع شيخه وكلمه بكلام غليظ ؛ فيُشهد عليه بالرفض» وجُحْرجٍ بخطه 
هجو في الشيخين رضى الله عنهياء فأين كان هذا الهجاء قبل هذه الحادئةء 
كيت منظات عليد عبن الرفض فاق لاشك بأن هذه أسئلة مميّرة توحي بأن 
في الأمر شينّاء ولست بهذا أتهم القاضي الحارثي بتدبير شيء من ذلك» فمعاذ 
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اللهء فالحارئي شيخ حتبلي جليل القدر حسن السيرة والسمعة. وإنما أظن أن 
الحارثي والطوفي كانا ضحية دسيسة ومكيدة دبّرت لما كما دُبّر مثلها أو أعظم 
منهاء في الزمان نفسه تقريبًا والمكان نفسه لمن هو أعلم منهما وأتقى - والله 
أعلم ‏ منهماء وهو شيخ الإسلام ابن تيميةء وللدكتور مصطفى زيد تعليق 
لطيف في هذا الصدد ربط فيه بين الحادثتين فقال: «وقبل أن أعرض لبيان وجه 
الحق في هذا الاتبام: أحب أن أسجل أنه بدأ في القاهرة» وبسبب الخلاف بين 
الطوني والقاضي سعد الدين الحارثي بذاته. ذلك أن القاهرة في تلك الفترة 
بعينها قد أساءت استقبال ابن تيمية أيضاء فديرت الخحيلة في أمره» وغقدت له 
الس ادعت عليه فيهاء وأقامت عليه الشهاداتء وكان أول هذه المجالس 
بالقلعة ثاني يوم وصوله» وهو الثاني والعشرون من رمضان سنة ث ٠‏ لاه. وفيه 
ادعيّ عليه عند ابن تخحلوف قاضي المالكية » أنه يقول: إن الله تكلم بالقران 
بحرف وصوت. وإنه على العرش بذاته وإنه يشار إليه بالإشارة الحسية. وقال 
المدعي : أطلب تعزيره على ذلك التعسزير البليغ يشير إلى القتل على مذهب 
مالك. . .' إلى أخمر ما حصل لابن تيمية بعد ذلك من الحيس والأذى 
وغيرهما: وحصل لأتباعه وأصحايه على أثره في القاهرة ودمشق . وقد مر بنا في 
ترجمة شيخ الطوفي : يوسف بن عبد المحمود بن البتي أنه نالته في آخر عمره محنة 
بسبب موافقته لابن تيمية في بعض المائل . والطوفي كا مر بنا- من تلاميذ 
ابن تيمية ومحبيه والمعجبين به . ولست بهذا أؤكد أن ما لحق الطوني من الأذى 
كان يسبب صلته بابن تيميةء و إنما الذي أرجحه أن يذَا خفية في القاهرة ‏ في 
تلك الحقبة ‏ كانت وراء هذه المكائد وما شاببهاء والله سبحانئه هو العليم 
بدوافعها ومن يشف وراءها وتمركها. 
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وعلى أي حال فإن الأمر في هذا الاتهام كبا قال الشاعر: 
قد قيل ماقيل إن صدقًا وإن كذبًا فيا اعتذارك عسن قول إذا قيلا 

ولسنا هنا بصدد محاولة طمس هذا القول أو محوه أو إنكاره: وليس ذلك 
بوسعنا لو رغينا فيه وإنما نحن بصدد البحث عيا يؤيده بالدليل» أو ينفيه 
بالدليل» ونرجو آلا تحملنا صحبة الطوني في هذا الكتاب على التعصب له أو 
ضده . وسأحاول استيجلاء الأمر وتجسس صداه وأثره لدى معاصريهء وفي 
مؤلفاته؛ وعند المتأخرين الذين أتيح لهم الاطلاع على كثير من كتبه وتحقيق 
بعضها ودراسة حياته بالتفصيل» وسأسلك لتحقيق ذلك هذين الطريقين: 

الطريق الأول : رأي معاصريه ومؤرخيه القرييين من عهده فيه . 

الطريق الغاني: رأني مؤرخيه المحْدّثين فيه من خلال ما ظهر طم من كتبه 
المخطوطة والمطبوعة . فإلى تفصيل ذلك : 

د فنا 

الطريق الأول : لقد مَرّ معنا نبذ ونتف متشرقة مما قاله فيه معاصروه والمؤرخون 
القريبون من زمنه » وسأجمع كل ما لدي من ذلك في هذا المكان بإيجاز: 

:)7 41 /7 يقول شيخخه الحافظ البرزالي في ترحمته له في كتاب (المقتفى‎ ١ 

«وفي شهر رجب توفي الشيخ الإمام العالم الفاضل تجم الدين سلييان بن 
عيد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي البغدادي الحتبلي ببلد الخليل عليه 
السلام: وكان قدم علينا دمشق من العراقء ثم توجه إلى القاهرة وأقام بها 
مدةء ثم توجه إلى المنجاز وحجج وجاورء وكان رجلا فاضلا واتهم بالقاهرة 
بالرفضص ٠»‏ وعزره القاضي شمس الدين بن الحارثي وأشهره» ويلغني أنه تاب 
قبل وفاته من ذلك ومن هجو الناس». انتهى . وكلام الشيخ البرزالي في تلميذه 
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يُلحظ فيه عدة أمور: أولها: وصفه إياه بأنه إمام عالم فاضل . وثانيها: أنه اتهم 
في القاهرة بالرفض » دون أن يذكر الشيخ شيئًا يعزز هذه التهمة بها يعرفه عن 
تلميذه ما يوحي بأنه لم يظهر له شىء من ذلك خلال صحبته له في دمشق . 
ثالثها : أنه تاب من ذلك قبل وفاته . 

؟ - ويقول الحافظ الذهبي عنه في ترجمته له في كتاب (ذيل تاريخ الإسلام 
4 «الطوفي العلامة نجم الدين سليران بن عبد القوي ين عبد الكريم 
العراقي الحنبلي الراقضيء سمع من ابن الطيال والرشيد» وبدمشئ من عيسى 
المطعمء وتفقه وبرع وصنفء له مؤلف في أصول الفقه» وشَرّح الروضة للشيخ 
موفق الدين في الأصول في ثلاثة أسفار فأجاد وأفاد وشَرّح المقامات أيام كسرت 
رجله . ولى يكن عنده كتب ولكن من صدره؛ وله نظم كثير جيد ؛ قدم علينا 
سئة أربع وسبعياثة ‏ يعني الشام ‏ وسكن مصرء وحج وجاوره وَزْر بالرفض 
بالقاعرة على حمار لككونه نال من الصحابة في شعره. وكان ذَيْنًا ساكنا قانعًا 
فقيرًا. وقيل تاب في الأتعر من الرفض والهجاء . قيل اختصر جامع الترمذي . 
وهو القائل عن نفسه : 
حنبلكٌ رافضيٌ لاهري أشعري هذه إححدى الكبر 

ولي بمصر إعادةء وتقدم ثم هجا قاضيهم . وقيل إنه قال في شعره هذا 
الست : 

مات يبلد الخليل في جب سنة سست عشرة وسبعياثة كهلاً. وعاش أبوه بعده 


سئوات؟ . انتهى ٠.‏ 


وقد اثرت نقل كلامه وكلام البرزالي قبله كاملا لأنه ليس بالطويل؛ ولأهمية 
كلامهما؟ نظرًا لمعاصرتهها للطوني ؛ ولأن كتابيهما ما زالا خطوطين فقد لا يتاح 
لكثير من القراء الاطلاع عليهما. وقد يتوهم البعض - لو اختصرت كلامهما ‏ أن 
المحذوف منه مهم وله أثر في الموضوع ؛ لذا نقلت الترجمتين كاملتين. وقد 
تضمن كلام الذهبي الإشارة إلى ما مر في كلام البرزالي: من اتهامه بالرفضض » 
وأنه زر بسببهء وأنه تاب من الرفض والهجاء؛ والثناء عليه بأنه دين ساكن 
قانع أما البيتان اللذان أوردهما فسيأتي هيا بيان خاص فيرما بعد بحول الله . 

“"' - ويقول غبنه عز الدين عبد العزيز بن محمد بن حماعة في كتايه : التعليقة في 
أخيار الشعراء (ورقة 8) اوأنشدني الشيخ نجم الدين سليهان بن عبد 
القوي الحنيلٍ لنفسه من قصيدة يهجو فيها الشام وأهله: . . . . (وقد أورد 
منها ابن جماعة أحد عشر بِيثّاء ثم قال: إلى آخخر الأبيات وفيها طول) ثم قال : 
وكان إنشاده هذه القصيدة بحضرة شيخنا أثير الدين أي حيان بعد أن أنشده 
قصيدة من نظمه في مدحه (وأبو حيان شيخ طما معّا). وأنشدني أيضًا لنفسه 
من لفظه في مولد النبي يكل من أبيات: . . . . (وأورد منها ثلاثة أبيات) ثم 
قال : وله قصيدة ييجو فيها مصر وأهلهاء وله ديوان شعر فيه الحيد والرديء. 
وهو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي المولد والنشأةء 
الحنبليء وكان فاضلا أديبًا له مشاركة في الحديث والأصول والفقه والنحو 
واللغة والتاريخ » واختصر جامع الترمذي» واختصر الروضة في أصول الفقه 
للشيخ موفق الدين» وشرحهاء وشرح الأزبعين حديثًا للشيخ محبي الدين 
النووي. وكان شيعيًا خبيث اللسان حتى في الشيخين واطلع قاضي القضاة 
سعد الدين الحارثي الحثيلٍ ‏ رحمه الله على ذلك منه بعد أن أسحسن إليه ونزله 


في دروس الحنابلة» فعزره بسبب ذلك وأشهر أمره» فسافر من مصر إلى قوص 
وأقام ها مدةء ثم سافر إلى مكة شرفها الله تعالى» ثم سافر إلى مديئة الخليل 
عليه الصلاة والسلام ومات بها في شهر رجب سنة ست عشرة وسبعياثة عن 
نيفب وأربعين سنة" . انتهى . 

وليس في كلام ابن جماعة زيادة تأكيد أو نفي هذه التهمة على ما تقدم» وإنما 
إشارة إلى قصته المشهورة مع القاضي الحارثي . وقد أوردت نصه كاملاً ماعدا 
الأبيات على الرغم من طوله لأن كتابه كسابقيه ما زال خطوطاء وقد لا يطلع 
عليه الكثيرون. أما الأبيات التي فيه فسأوردها في مكان آخر؛ لأنها فريدة حيث 
م أطلع عليها في أي مصدر آخر غيره. 

4 - ويقول عنه الكيال جعفر الأدفوي ‏ فيا نقله عنه الصفدي في أعيان 
العصر (7/ ١١‏ مخطوط) واين حجر في الدرر الكامنة 657/7؟؛ ومصطفى 
زيد في المصلحة ٠5‏ يقول الأدفوي : «وكان قاضي القضاة_الحارئي ‏ يكرمه 
ويبجلهء فريّبه في مواضع في دروس الحنابلة وأحسن إليه. ذم أوقم بيتهياء 
وكلمه في الدرس كلامًا لا يناسب الأدب» فقام عليه شمس الدين ‏ ابن 
الحارثي ‏ وفوّض أمره إلى بدر الدين بن الحبال أحد النواب ‏ فأشهدوا عليه 
بالرفض فَضَرب. وتوجه من القاهرة إلى قوص وأقام بها سنين؛ وفي أول قدومه 
نزل عند بعضى النصارى وصنّف تصنيقًا أنكرث عليه فيه ألفاظًا فغيّرهاء ول تر 
منه بعد ذلك ولا سمعنا شيئًا يشينء ول يزل ملازمًا للاشتغال وقراءة الحديث 
والمطالعة والتصنيف وحضور الدروس معنا إلى حين سفره إلى الحجازء وكات 
كثير المطالعةء أظنه طالع أكثر كتب الخزائن بقوص». انتهى . وكلام الأدفوي 
ليس فيه تأكيد عل هذه اد ة؛ بل فيه إضعاف طا من خلال الإشارة إلى أن 


حل 


هناك من أوقع بين الطوفي وشيخه فحصلت بذلك القصة المشهورة بينهما التي 
هي مدار التهمة عند كل الذين كتبوا عنهء كا أن الأدفوي قد أشار إلى أنه 
صحبه في قوص في بعض الدروس ول ير منه ولا سمع شيئًا يشين . 

ه ‏ ويقول عنه صلاح الدين الصفدي في كتابه : أعيان العصر (جلد ١‏ جح 
ص ١١‏ المخطوط) (في! نقله عنه الدكتور مصطفى زيد في كتاب المصلحة 
5 «ذكان فقيهًا حنيليًا: عارفًا بفروع مذهبه مليّاء شاعرًا أديبًا فاضلا لييبّاء 
له مشاركة في الأصول. وهو منها وافر المحصول» قيما بالنحو واللغة والتاريخ 
وغير ذلك» وله في كل ذلك مقامات ومبارك ولم يزل كذلك إلى أن توف رحمه الله 
تعالى؟". وكلام الصفدى هذا فيه ثناء عليه والإشارة إلى أنه ما زال على هذه 
السيرة الحسنة إلى أن توفاه الله . 

ويقول عنه تاج الدين أحمد بن مككتوم القيسي (45 لاه) في كتابه تاريخ 
النحاة فيرا نقله عنه ابن رجب في الذيل ؟/575. ونقل بعضه اين حجر في 
الدرر 7/ 7551»: يقول: «قدم علينا يعني الديار المصرية في زي أهل الفقر 
وأقام على ذلك مدةء ثم تقدم عند الحنابلة» وتولى الإعادة في بعض مدارسهمء 
وصار له ذكر بيتهم؛ وكان يشارك في علوم ويرجع إلى ذكاء وتحقيق وسكون 
نفسء إلا أنه كان قليل النقل والحفظ وخصوصًا للنحو على مشاركة فيه. 
واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة رضي الله عنهماء وفي غبرهما 
من جملة الصحابة رضي الله عنهمء وظهر له في هذا المعنى أشعار بخطه؛ نقلها 
عنه بعض من كان يصحيه و يظهر موافقة لهء منها قوله في قصيدة : 
كم بين مَنْ شّكُ في خلاته وبين من قلإل الله 
فرقع أمر ذلك إلى قاضي قضاة الحنابلة سعد الدين الحارثي؛ وقامت عليه 


١ اه‎ 


بذلك البينة؛ فتقدم إلى بعض نوابه بضربه وتعزيره وإشهاره؛ وطيف به وتودي 
عليه بذلك ؛. وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس وحبس أيامًا ثم أطلق . 
فخرج من حيئه مسافرًا فبلغ إلى قوص من صعيد مصر وأقام يبا مدة» ثم حيج 
في أواخر سنة أربع عشرة وجاور سنة خمس عشرة ثم حج. ثم نزل إلى الشام إلى 
الأرض المقدسة فأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سنة 
ست غشرة وسبعيائة؟ , 

فهذا ابن مكتوم مع أنه معاصر للطوفي وموجود في القاهرة وفت وجوده 
فيها_ كيا يدو من كلامه ‏ فإنه لم يزد غلى الإشارة إلى تبمة الرفض وقصته مع 
القاضي الحارتي » وحينيا أشار إلى الشعر لم يرد على هذا البيت المشهور 
المتداول: والذي سيتبين من قصته فييا بعد أنه ليس من نظم الطوق . 

لا ويقول عنه القطب الحلبي عبد الكريم بن عبد النور» فيا نقله عنه ابن 
حجر في الدرر 749/7: #وقرأت بخط القطب الحلبي : كان فاضلا له 
معرفة» وكان مقتصدًا في لياسه وأحوالهء متقللاً من الدنياء وكان يتهم 
بالرفض ؛ وله قصيدة يغضى فيها من بعض الصحابة». 

وكلام الحلبي فيه إشارة إلى فضلهء و إلى اتهامه بالرفضص» و إلى أن له قصيدة 
في ذلك ؛ ولا ندري هل اطلع الحلبي على هذه القصيدة فعلاً» أو أنه سمع بها 
كبا سمع غيره؟ والغريب أن أغلب الذين ترجموا له يشيرون إلى أن له شعرًا في 
هجو الشيخين وبعض الصحابة» ولكنه لم يرد عند واحد منهم بيت واحد من 
هذا الشعرء وليس لذلك أثر في أي كتاب من كتبه الموجودة المخطوطة 
والمطبوعة» وهذا كفيل بالتشكيك في صحة ثبوت هذا الشعر. 

4 أختم هذه النقول عن معاصريه القريبين من عهده من أعيان القرن 


كر 1 


الثامنء بكلام الحافظ ابن رجب عنه في كتابه : الذيل على طبقات الحنابلة 
(4)757/5 وكلام ابن رجب_ رحمه الله هو بيت القصيد في هذه التهمة؛ 
لأنه أشد الجميع اقتناعًا بها وتأكيدًا هاء وغالبية المؤرخين المتقدمين والمتأخرين 
يسوقينها بصورة لا توحي بالقطع بها مثل : (وكان يتهم بالرفض) أو نحوها من 
العبارات ؛ كيا يشيرون إلى أنه تاب في آخر عمره واستقام أمره» أما ابن رجب 
رحمه اللهء فإنه يسوق التهمة بصورة الجزم والتأكيد؛ وإذا جاء لذكر التوبة 
أنكرها ونفاها وحاول أن يثبت ما يدحضهاء ولذا فإني أرى أن أكثر ما أصاب 
الطوفي عند لالحقيه من الصدود والإأعراض وعدم العناية يسيرته ومؤلفاته إنيا هو 
يسبب ما ذكره عنه ابن رجب من غبارات قاسية تليسه التهمة وتغلق الباب دون 
أي منفذ يخرجه منها. وأود أن أجلي ذلك بإيراد بعض عبارات ابن رجب في 
ذلك؛ وإن كنت لن أنقل كلامه كاملا كيا عملت مع سابقيه؛ لأن كلامه 
طويلء وكتابه مطبوع يسهل الرجوع إليه لمن أراده كاملاء وسأكتفي بالمواضع 
الواضحة المهمة. يقول ابن رجب عن الطوفي بعد أن ذكر اسمه ورحلاته 
وشيوخحه ومؤلفاته : «وله نظم كثير رائق»ء وقصائد في مدح النبي يَكِيْدٌ وقصيدة 
طويلة في مدح الإمام أحمد» وكان مع ذلك كله شيعيًا منحرفا في الاعتقاد عن 
السنة حتى إنه قال عن نفسه : 


2 


حنيل راغققفي أشعري [ظاهري] هذه إحدى العير 

ووجد له في الرفض قصائد» وهو يلوح في كثير من تصانيفه حتى إنه صنف 
كتابًا سياه : العذاب الواصب على أرواح النواصب . ومن دسائسه الخبيثة : أنه 
قال في شرح الأربعين للنووي : اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلياء 
تعارض الروايات والنتصوص » وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن 


١ ١3 


النطاب؛. وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمان 
فمنعهم من ذلك. وقال: لا أكتب مع القرآن غيره» مع علمه أن التبي يكين 
قال: اكتبوا لابي شاة خطبة الوداع . وقال : قيدوا العلم بالكتابة . قالوا: فلو 
ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي يلل لانضبطت السنّة» 
ول يبق بين أخر الأمة وبين النبي وك في كل حديث إلا الصحابي الذي دوّن 
روايعه لأن تلك الذواوين كانت توادر عنهم إلينا كبا توائر البشاري ومسلع 
ونحوعما. فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن أن أمير المؤمتين عمر رضي الله 
عنه هو الذي أضل الأمة قصدًا منه وتعمداء ولقد كذب في ذلك وفجر. ثم إن 
تدوين السنة أكثر ما يفيد صحتها وتواترهاء وقد صححت بحمد الله تعالى ؛ 
وحصل العلم بكثير من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها أو أكثرها لأهل 
الحديث العارفين به من طرق كثيرة» دون من أعمى الله بصيرته لاشتغاله عنها 
بشبه أهل البدع والضلالة؛ والاتلاف لم يقع لعدم تواترهاء بل وقع من 
تفاوت فهم معانيهاء وهذا موجود سواء دونت وتواترت أم لاء وفي كلامه إشارة 
إلى أن حقها اختلط بباطلها ول يتميزء وهذا جهل عظيم . وقد كان الطوفي أقام 
بالمدينة النبوية مدة يصحب شيخ الرافضة السكاكيني المعتزلي» ويجتمعان عل 
ضلالتهياء وقد هتكه الله وعجّل الانتقام منه بالديار المصرية". ثم نقل ابن 
رجب بعد ذلك كلام ابن مكتوم السابق كاملاً؛ ثم أعقبه بقوله: «قلت: وقد 
ذكر بعض شيوخنا عمّن حدثه عن آخر أنه أظهر له التوبة وهو محيوس» وهذا 
من تقيته ونفاقه» فإنه في آخر عمره لما جاور بالمديئة كان يجتمع هو والسكاكيني 
شيخ الرافضة ويصحبه» ونظم في ذلك ما يتضمن السب لابي بكر الصديق 
رضي الله عنه . وقد ذكر ذلك عنه شيخنا المطري حافظ المدينة ومؤرخهاء وكان 


قد صحبه بالمدينة؛ , 


انتهى كلام ابن رجب رحمه الله المتعلق بهذا الموضيع » ويحتساج إلى بعض 
الوقفات» وقد سبقني الأساتذة المعاصرون الذين كتبوا عن الطوفي إلى الوقوف 
مع كلام ابن رجب ومناقشته» وأخص منهم : مصطفى زيد»ء وكيال عيسى؛ 
وإبراهيم آل إبراهيم : وسالم القرني» ومزة الفعرء وعبد الله التركي ٠‏ وعصام 
عامرية » ومصطفى عليان: وتتلخص تلك الوققات فيا بلي : 

١‏ - الوقفة الأولى : ذكر ابن رجب في ترحته له أنه حفظ بعض ختصرات 
الحنابلة مثل مختصر الخرقيء والمحرر للمجد ابن تيمية : وأنه تفقه عل مجموعة 
من علبماء الحنابلة وقدعذ منهم: زين الدين الصرصري؛ وتقي الدين 
الزريرانيء والسرشيد ابن أبي القاسم؛ وإسماعيل بن الطبال» والمفيد الخراني » 
وأبو بكر القلانسي. وتقي الدين ابن حمزةء وتقي الدين ابن تيمية؛ ومجد الدين 
الحراني ٠‏ وابن أبي الفتح اليعلي» وسعد الدين الحارثي؛ وغيرهم: من الحفاظ 
الكبار كالمزي والبرزالي وآخصرين لم يذكرهم ابن رجب؛ كيا ذكر له ابن رجب 
مجموعة من المؤلفات في العقيدة والحديث والتفسير والفقه والأصول؛» وكلها 
على مذهب أهل السنة والجباعة | ظهر لنا منهاء والفقهية واللأصولية منها على 
مذهب الإمام أحمد؛ ثم يثني ابن رجب بعد ذلك بقوله : وله نظم كثير راثق 
وقصائد في مدح الني يل وقصيدة طويلة في مدح الإمام أحمد. ويعد هذا 
كله يعقب ابن رجب بقوله : وكان مع ذلك كله شيعيًا منحرفا في الاعتقاد عن 
السنة . ثم يستمر في اتبامه المذكور قبل قليل . والوقفة التي أقفها هنا تتمحور 
حول ها يبدو من التعارضض والتناقض بين كلامه السابق عن الطوفي في محفوظاته 
وشيوخه ومؤلفاته ومدحه للنبي يَليِةِ ومدذحه للإمام أحمد. والحنبلية الظاهرة 
عنده في كل شيء: وبين وصفه بأنه شيعي منحرف في الاعتقاد عن السنة ؛ لأن 


١1 


التاريخ ‏ - فيا أعلم -ل يحفظ لنا أن شيعيًا مدح الإمام أحمد وألف كتبه على 

مذعبهه وأزيد فأقول: : ومدح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عدو الرافضة 

وتحتمهم اللدود ‏ كيا ميل حجر الطوقي فييا مر في ترمة أبن تمية من شيوخيه . 
؟ - الوقفة الثانية : مع قول ابن رجب في تأكيده تشيّع الطوفي: إنه قال عن 


تشسةك : 
حبل راغذفضي أشعهري هذه إحدى العير (كذا عند ابن رحبة) 
ويردي: : حثبلي رافضي ظاهري أشعري هذه إحدى ب الكير 


ويروى بروايات أخرى قريبة من هذه عند الذهبي وابن حجر وغيرهما. 

والعجيب أن يستدل ابن رجب ‏ رحمه الله وغيره بهذا البيت عل تشيع 
الطوني؛ لأن البيت فيها يظهر لي منه يصلح دليلاً على نفي التهمة عنه لا على 
تقوبتها وتأبيدهاء فهو مرق في صورة استغراب واستنكار: وكأنه يريد أن 
يقول: إنها لإحدى العبر والكبر أن توجد هذه المتناقضات في شخص » وأن 
يزعم اجتماعهاء ثم إن تعدد روايات هذا البيت في كتب معاصريه والقريبين 
منه بعل الاستدلال بهء يل نسبته إليه مل نظر. 

الوقفة الثالثة : مع قول ابن رجب : (ووجد له في الرفض قصائد) . 

وهذه دعوى تحتاج إلى دليل » وكيف يخفى هذا الشعر وهو قصائد كا 
يقول ابن رجب - وليس قصيدة واحدة؛ ولا نجد له أثرًا عند ابن رجب ولا عند 
من قبله أو من بعدهء ولا في شيء من مؤلفات الطوني» ولو كان شيء من ذلك 
الشعر موجودًا لما تناقل مؤرخوه جيلاً بعد جيل ذلك البيت المهلهل الذي ذكر 
قبل قليل ء وغضوا النظر عن هذه القصائد . 
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4 الوقفة الرابعة : مع قول ابن رجب : (وهو يلوح بالرفض - في كثير من 
تصانيفه حتى إنه صنف كتابًا سياه : العذاب الواصب على أرواح النواصب) . 

والتلويح بالرفض في كثير من تصانيفه : دعوى أيضا تحتاج إلى دليل» وابن 
رجب من أعرف الناس بتصانيف الطوفيء وأكثر ها وجدت مؤلفاته مسرودة 
عند ابن رجبء ولو وجّد فيها شيئًا ذا بال لذكرهء ولكنه لم يجد إلا ها استخرج 
من شرح الأربعين النووية كا سيأتي ‏ وهو غير صريح في ذلك؛ والذي 
وصلنا من كتب الطوفي لم نجد فيه شيثًا من ذلك . 

أما قول اين رجب : حتى إنه صئف كتابًا سياه : العذاب الواصب على أرواح 
النواصب . فليس فيه دليل ظاهر على ذلك؛ لأن ابن رجب لم يذكر لنا شيثًا 
عن محتوى الكتاب» ونحن لم نطلع عليه ولا نعرف أحدًا اطلع عليه ووصف 
مضمونهء ولِذا فليس أمامنا إلا التوقف عن الحكم له أو عليه ببذا الكتاب . 
أما العنوان فليس فيه ذليل عل ذلك؛ لأن لفظ النواصب سار علما على 
مبغضي علي رضي الله عنه ومن يناصبونه العداءء وأهل السنة ليوا كذلك 
فهم يحبون عليًا أكثر جما تحبه الرافضة؛ ويشتركون مع الرافضة في بغض وعداء 
مبغضي عل . فليس في العنوان إذن أي دليل على المفمون . 

ه الوقفة الخامسة: مع قوله: (ومن دسائسه الخبيئة أنه قال في شرح 
الأربعين للنووي. . . ) إلى اخمر ما نقل من شرح الأريعين النووية حول تدوين 
السئة وموقف عمر بن الخطاب» ومااتهمه يه في أحر النص من النبث 
والكذب والفجور وعمى البصيرة والاشتغال بشبه أهل البدع والضلال والجهل 
العظيم وادعاء أن حق السنة قد اختلط بباطلها . 


وقد أسرف ابن رجحب رجمله آبله ‏ عكيثيا وصضقف: الطوق سيدة الأوصاف 
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البشعة: مع أن النص الذي نقله لا يدل صراحة على ها فهمه منه» وكل الذين 
اطلعوا على هذا الكلام وتعقبوا ابن رجب لم يفهموا منه ما فهمه أبن رجب» 
ومنهم الدكتور إبراهيم البراهيم؛ والدكتور سالم القرني والدكتور عبد الله التركي 
وغيرهم » فقد أتفقوا على أن الكلام لا دليل فيه على اتبامه ؟ لأنه يمكي عن قوم 
رأعيم في ننائج تأخر تدوين السدةء ويسوق ذلك بعبارة لا توحي بالتأييد 
والاقتناع بل بالتهوين والتوهين وربا التكذيب حيث قال: #وبعض الناس 
يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب. . .». والزعم مطية الكذب كا 
يقولون . ويعقب الدكتور عبد الله التركي على ذلك بقوله : «ولو كان رافضيًا لم 
تحدث عن رواية الصحابة لحديث رسول الله يي فالشيعة لا يقرون من 
الحديث إلا ما جاء عن أئمتهم'؟ . كما يعقب الدكتور سالم القرني على كلام ابن 
رجب بقوله : «قد اطلعت على شرح الأزبعين للنووي وهو مخطوط بدار الكتب 
بمصرء؛ واستعرضته من أوله إلى آخره» ووجدت له كلاما غير هذا يمدح فيه أبا 
بكر وعمر رضي الله عنها . . . 0. ثم ذكر الدكتور سالم موضعين من ذلك . 
وقد يؤخد على الطوفي رحمه الله أنه ساق كلام هذا الزاعمء وتركه دون أن 
يعقب عليه وهذه مؤّاخذة بلا شك» لكننا لا ينبغي أن نبالغ في لومه 
ومؤاخيزته ؛ لأننا لم نطلع على بقية الكلام ولا على سياقه كاملاً فقد يكون قبله أو 
بعده ما يوضحه؛ وما يعزز مغل هذا الالحتبال أن الدكتور سالم القرني أقاد يأنه لى 
يجد النص هذه الصورة في النسخة التي اطلع عليها في دار الكتب المصرية وهي 
نسخة كاملة» فالالحتيالات واردة؛ وحتى لو لم ترد فإن الأمر لا يستدعي تلك 
الأوصاف البشعة التي وصف بها ابن رجب الطوقّ رحمهما الله وعفا عنا وعنهما . 


5 -الوقفة السادسة: مع قوله: #وقد كان الطوني أقام بالمدينة النبوية مدة 
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يصحب شيخ الرافضة السكاكيني المعتزلي ويجتمعان على ضلالتهياء وقد هدكه 
الله وعجل الانتقام منه بالديار المصرية». وقوله ‏ بعد أن أورد كلام ابن مكتوم 
السابق ‏ : «قلتٌّ : وقد ذكر بعض شيوخنا عَمّن حدثه عن أخخر أنه أظهر له 
التوبة وهو محيوس . وهذا من تقيته ونفاقه» فإنه في آخر عمره لما جاور بالمديئة 
كان تجتمع هو والسكاكيني شيخ الرافضة ويصحبه. ونظم في ذلك ما يتضمن 
السب لأنى بكر الصديق رضي الله عنهء وقد ذكر ذلك عمه شيخنا المطري 
حافظ المدينة ومؤرخهاء وكان قد صحبه بالمدينة» , 

وكلام ابن رجب هذا يتصمن أتبامين : 

الأول : صحبة السكاكيني شيخ الرافضة ؛ ما ينفي تويته ويؤكد أنها بجرد 
تقية وتفاق عثد ابن رجحب . 

الغاني : نظمه ما يتضمن السب لاني بكر رضي الله عنهء وهذا الأخير وهو 
سب أبي بكر لم نطلع عليه؛ ول يذكر ابن رجب ناذج منه . فيظل مجرد دعوى 
حتى يعزز بالدليل . أما الأول: وهو صحبته للسكاكيني : فإني أتغق مع 
الأساتذة الأفاضل الذين سبقون في مناقشة هذه الجزئية » وخاصة الدكتور سالم 
القرني والدكتور عبد الله التركي والدكتور مصطفى عليان؛ في أن مصاحبته لهذا 
الرجل لا تنفي عنه التوبة والاستقامة التي أثبتها له كثير من معاصريه»ء 
خصومًا إذا علمنا أن عددًا من علياء أمل السنة وحفاظهم قد صحيوا 
السكاكيني وأخذوا عنه كالبرزللي والذهبي ووالده وغيرهم » وقد مر علينا في 
الحديث عن السكاكيني ضمن شيوخ الطوفي ثشاء العلماء عليه وخصوضا 
الذهبي وابن حجرء ومن ذلك قول الذهبي فيه: «ومات شيخ الشيعة بدمشق 
وفقاضلهم محمد السكاكيني في صفر عن ست وثيانين سنة ؛ وكات لا يغلو و 
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يسب معيئا ولديه فضائل . . . » ويقول الذهبي في موضع آخخر: «وكان حلو 
المجالسة ذكيًا عالماً فيه اعتزال: وينطوي على دين وإسلام وتعيدء سمعنا منه 
وكان صديقًا لأبي . . . ؟. فهذا الذهبي يغبت أده عن السكاكيتي وصدافنه 
لوالدهء فهل يمكن أن يتهم الذهبي أو والده بالرفض بسبب ذلك . ويقول فيه 
ابن حجر: "ول يحفظ له سب في الصحابة بل له نظم في فضائلهم؛ ثم ينقل 
ابن حجر كلام الذهبي السابق . ويختم الدكتور عبد الله التركي كلامه عن هذا 
الموضوع بقوله : افهل صحبته لرجل كهذا تنفي تربته واستقامته؟؟1. 

وأستغرب من ابن رجب - رحمه الله وأنا استصغر نفسي أمامه وهو من 
علماء السلف الكبار الذين لهم منهجهم في الحكم عل النيات وخفايا القلوب» 
أن يقول بصيغة الجزم ‏ بعد أن سمع من بعض شيوخه كلامًا عن توبة الطوقي 
وهو ممبوس : #وهذا من تقيته ونفاقه ؛ فإنه في اخعر عمره لما جاور بالمدينة كان 
يجتمع هو والسكاكيني شيخ الرافضة ويصحيبه». 

وأتعجب أيضًا من قول اين رجب ‏ رحمه الله بعد الحديث عن صحبة 
الطوي للسكاكيني: اوقد هتكه الله وعجل الانتقام منه بالديار المصريةة 
لأمرين : الأول : أن ما حدث له بالديار المصرية سابق هذا اللقاء والصحية 
بوقت طويل . والثاني : أن الجزم بأن ما حصل له في مصر إنما هو هتك وانتقام 
من الله فيه نظر؛ لأن ايتلاء العلماء وامتمحائبم في هذه الحياة سنة من السئن » 
وقد ابتلي من هو أفضل من الطوفي في الزمان نفسه والمكان نفسه وهو شيخه ابن 
تيمية ومجموعة من حبيه من علماء الحتابلة » فهل يقال إن ما أصابهم إنيا عو 
هنك وانتقام من الله ؟ 


17 الوقفة السابعة : عكر البيت المتقدم الذي أورذه بدن رسا سمس 5 تقله 
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عن اين مكتومء وأورده الذهبي وغيره. وهو: 
كم بين مَنْ شك في خلاتته وبين من قيلإز الله 
ولم أجد أحدًا من أورده قد جزم بنسبته للطوفي أو أنه رأه في كتاب من كتبه ؛ 
فابن مكتوم يورده بعبارة : #واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة - 
رضي الله عنهيا ‏ وفي غيرءما من جملة الصحابة رضي الله عنهم» وظهر له في هذا 
المعنى أشعار بخطه نقلها عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له منها 
قوله في قصيدة: كم بين من شك . . إلخ" فلم يورد من القصيدة إلا هذا 
البييت» والذهبي أورده بقوله: «وقيل إنه قال في شعره هذا البيت: كم بين من 
شك . . . إلخ». وهي صيغة تمريض وتضعيف . 


وقد وجدت هذا البيت في كتاب من كتب الطوفي» وهو كتابه: (جدل 
القرآن) أو : (عَلَمُ الجذل في علّم الجدل) (ورقفة88/ ب)في النسخة 
المخطوطة. و(ص 777 في النسخة المطبوعة التى حققها المستشرق الالماني 
فولفهارت) ول ينسب الطوثي البيت لنفسهء وإنما أورده في سياق حوار دار بِين 
شيعي وجمهوري» يقول الطوفي: «إن شيعيًا ناظر جمهوريًا في علي وأبي بكر 
فقال الشيعي : 


كم بين من شك في خلاكه) وبين من قيلإن لاله 
يعني عليّاء فقال الجمهوري : خذ مثل هذا من النصراني في عيسى ومحمد إذ 

يقول لك : 

كم بين مَنْ شك في رساته ويينمنتيلإن االه 


فانقطع الشيعي؟. 


وفي هذا الكلام دليل على أن البيت ليس للطوفي؛ وعلى أن الطوف لم ينصر 
الشيعي ويدافع عنه: وإنيا نص عل أنه انقطع وسكت. فلا وجه إِذن 
للاستدلال به على تشيع الطوفي وطعنه في أبي بكر رضي الله عنه . وقد سبقني إلى 
إيراد هذه القصة الأستاذان إبراهيم البراهيم» وعصام غعامرية. الأول أخذها 
من النسخة الخطية والثاني أحذها من المطبوعة . وقد اطلعت عليها في المطبوعة 
بنفسي . 

وما يزيد الاستدلال بهذا البيت ضعفًا على ضعفه ما ثبت لنا في كثير من كته 
- كما سيأتي ‏ من أن رأيه في أبي بكر وفي خلافته رأيّ حسن يتفق مع معتقد أهل 
السنةء وييدو ذلك في كتاب الصعقة الغضبية؛ وكتاب الإشارات الإطية 
وغيرهما. ويقول الدكتور عبد الله التركي في مقدمة تحقيقه لكتابه : شرح ختصر 
الروضة ص ": «ولى أجد في كتابه هذا (شرح مختصر الروضة) ما يؤيد صراحة 
تشيع الطوني»؛ بل وجدت أنه يترضى عن الصحابة رفون الله عليهم»ء 
وبخاصة الشيخان؛ ويصرح في أماكن باعتقاده بها يعتقده أهل السنة 
والجباعة » ويرد على الشيعة وآرائهم ويبين أن الح بخلافها . .1. 

هذا آخر ما أود إيراده فيم| يخص الطريق الأول : وهو ما كتبه عنه معاصروه 
والقريبون منه من أعيان القرن الثامن . ومن تأمل هذه النصوص التي نقلتها 
عن ثيانية منهم وهم : البرزالي والذهبي وابن جماعة والأدفوي والصفدي وابن 
مكتوم والحلبي وابن رجب ظهر له أن مدار التهمة هو قصته مع شيخه الحارثي 
في مجلسه؛ وقد اختلفت روايات هذه القصة اختلافا يسيراء لكن المطلع على ما 
نقله ابن حجر عن الأذفوي والصفدي يستريب من هذه القصة ويضعف 
تعويله عليها في اتهام الرجلء فقد ورد عندهما أن شيخه الحارثي كان ييه 


1 1 


ويجله ورتبه في مواضع في دروس الحنابلة» ثم أوقع بينهباء وكلمه في الدرس 
كلامًا لا يناسب الأدب » فقام عليه ابن الشيخ وفوّض أمره إلى بدر الدين بن 
الحبّال أحد النواب فأشهدوا عليه بالرفض وأخرجوا بخطه هجِوًا في الشيخين . 
فعرّر وضرب ثم سجن . 

فسياق القصة يوحي بأن هناك من أوقع بينهماء ولعله غاظه مكانة التلميذ 
عند شيخه» وربها كانت هذه المكانة على حساب أناس آخمرين لحقهم ضرر 
بسيبهاء فلعلهم قد أعدوا للأمر عدته فجهزوا تهمة الرفض وقصائد الحجاء . 
وإلا كيف تسقط جهمة الرفض وهذه القصائد» وتظهر فجأة في هذا الدرس 
دون سابق علم للشيخ أو من ستوله؟ 

ْ اود د 

؟ - الطريق الثاني : 

وهو رأي الباحثين والمحققين المخدثين الذين أتيح لهم الاطلاع على بعض 
كتب الطوف وتحقيق بعضهاء ويتجل ذلك من خلال ما ظهر طم من اراء 
الرجل في هذه الكتب» وقد مَرٌ من ذلك إشارات خاطفةء وأعني مهؤلاء : 
الأساتذة: مصطفى زيدء وكيال عيسىء وإبراهيم البراهيم: وسالم القرني» 
وحمزة الفعرء وغبد الله التركي ؛ وعصام غامرية؛ ومصطفى عليان وغيرهم. ولا 
شك بأن فارس هذا الميدان وفاتح أبوابه هو الدكتور مصطفى زيدء في كتابه 
المشهور: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوني» فقد أجهد نفسه 
واطلع على مخطوطات أغلب كتب الطوفي الموجودة واستفاد منهاء وبخاصة : 
الصعقة الغفضبيةء والإشارات الإطية» وبما يتميز به هذان الكتابان أن الأول : 
من أقدم كتب الطوني وأسبقها تأليعًا حيث قد ألفه قبل خروجه من يغداد. 
والثاني : من آخر كتبه تأليقًا بل ربها كان آخرها؛ لأنه قد ألفه قبل وفاته يشهرين 
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ونصف تقريبًا. وقد أكثر في هذا الكتاب الأخير من مناقشة أصحاب الفرق 
والطوائف وخصوصًا الشيعة؛ وسعى جاهدًا للرد عليهم وإبطال حججهم. 
بل واستمطار اللعنات والغضب عليهى: فكثرت فيه عبارات : زغمت الرافضة 
لعنهم الله وتارة: أخزاهم الله » وتارة أبعدهم الله . إلى غير ذلك من العبارات 
التي توحي ببراءته منهم . وقد استقاد الباحثون الذين جاءوا بعد مصطفى زيد 
من هذه النصوص التي أوردها. واستعانوا يها للدفاع عن الطوفيء كما أن 
حديث الدكتور مصطفى عن كتب الطوفي ونفضه الغبار عنها سلط عليها 
الأضواء وأغرى الباحثين بتحقيقهاء ومنهم الباحث : كيال محمد عيسى الذي 
حقق كتاب الإشارات الإطية» موضوعًا للياجستير في كلية دار العلوم بالقاهرة» 
ونص في مقدمته على أن كتاب الدكتور مصطفى هو الذي حفزه على ذلك » 
وقد بذل الأستاذ كبال جهدًا طيبًا في إخراج الكتاب وأتاح له طول الصحبة معه 
أن يظفر فيه بها لم يظفر به الدكتور مصطفى» واستخرج منه نصوصًا كثيرة 
وطويلة يكفي بعضها لتبرثة الطوني من هذه التهمة؛ أو التأكيد على صدق 
توبته منها إن كانت قد صحت عنه؛ء وكنت أتمتى أن يسعفتي المقام فأوردها 
كلهاء لكن ذلك غير ممكن ؛ لأنه سيزيد الدراسة طولاً على طوطاء لذا 
سأكتفي بإيراد نباذج منها كيا فعل الأساتذة : إبراهيم البراهيم وسالم القرن 
وعصام عامرية وغيرهم . 

وكيا أن حديث الدكتور مصطفى زيد عن كتاب الإشارات الإشية. 
واستشهاده بنصوص منه قد أغرى الأستاذ كيال عيسى بتحقيقه ودراستهء فإن 
حديئه عن كتاب الصعقة الغضبية واستشهاده بنصوص منه قد أغراني بتحقيقه 
ودراسته؛ وقد ظفرت فيه بسبب طول الصحبة بأكثر ثما ظفر به الدكتور 
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مصطفىء لكن الفضل للمتقدم ‏ كيا يقولون ‏ فهو جدير عندي بالاعتراف 
بفضله والإشادة بعمله؛ لأنه سلك الطريق وهو مجاهل» ونحن إنيا سلكناهء 
بعد أن وطأ أكتافه ومهّد درويه . وهذان الكتابان كبا سيق أن أشرت ‏ هما أكثر 
كتبه الموجودة اهتامًا وعناية بمناقشة الشيعة والرد عليهم . وليس معثى ذلك أن 
بقية كتبه تخلو من ذلك ؛ وإنيا النسبة تختلف . وقد استخرج الدكتور سالم 
القرنٍ من كتاب (الانتصارات الإسلامية) الذي قام بتحقيقه يعض المواضع 
التى تصلح لذلك». كا أشار الدكتور إبراهيم اليراهيم والدكتور عبد الله 
التزكي إلى شيء من ذلك في شرح مختصر الروضة الذي حققاه. لكن التعويل في 
ذلك على هذين الكتابين وهما: الصعقة الغضبية»ء والإشارات الإنفية . وسأورد 
بعضض النياذج المهمة التي تصلح للدفاع مبا عن الطوفي وبيان حقيقة مذهبه كيا 
سطرها بنفسه في هذين الكتابين : 

: الأول : الصسعقة الغضيية‎ ١ 

قال الطوفي : في ص 8 ؟/ أ: «ومن الأصول العظيمة التي نشأ النزاع فيها من 
جهة العربية : اختلاف الشيعة والسنة فيها يتعلق بأبي بكر الصديق رضي الله 
عنهء ومنعه فاطمة رضي الله عنها (فدكا والعوالي) قإنها لا جاءت تطلب إرثها 
عن أبيها يل قال: (سمعت رسول الله يلل يقول: ما تركنا صدقة). ولم 
يعطها شيثًا . فخاضت الرافضة في أب بكر وقالوا: منع فاطمة إرثها . وقال أهل 
السدة: إنيا عمل بها سمع وم يمئعها حضًا. ومنشأ المخلاف بينهم من حيث إن 
(ما) وردت في اللغة على وجهين: اسمية» وحرفية؛ ولكل واحد منهما “خمسة 
أقسام». . . (شم سرد الأقسام الخمسة لكل نوع) ثم قال : #إذا عرفت ذلك : 
فالرافضة سملوا (ما) في قوله عليه السلام : (ما تركنا صدقة) على أنها نافية» 
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أي : إنا لى نترك صدقةء وإنما تركنا ما تركناه إرثًا لغيرنا. وحملها أهل السنة على 
أنبا موصولة بمعنى (الذي) تقديره: الذي تركناه صدقة؛ بالرفع على الخيرء 
وحذف اغاء من (تركناه) لأتها ضمير منصوب وهو سائغ الحذف في الصلة؛ 
كقوله تعالى : #وما عملت أبديهم4 قرثت بحذف اغاء وإثباتها. وهذا هو 
الحق إن شاء اللهء وما ذهب إليه الرافضة خطأ صريح محعضء فإن الحديث 
مُصَدَّرٌ بها يبطل قوهمء وهو قوله عليه السلام: (نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث» ما تركنا صدقة) فنفى أنه يورث» وجعل ذلك صفة تمدحء ولذلك 
نصب (معاشر) على المدح. كذلك الرواية» ثم أثبت أن مايتركه صدقة. فقد 
تضمن الحديث جملتين : إثباتية» ونفيية؛ وعلى ما تأولته الراقضة تكون 
الجملتان نافيتين: فيكون قد نفى الحهتين المشروعتين : الميراث » والصدقة. 
فالجهة الثالثئة تكون باطلة عيناء وهو على الرسول المعصوم ممالء و إلا فعليهم 
إثباعهاء على أنه بمجرد نفيه للإرث فاتهم الغرضى . فإن قيل : الاعتراض من 
وجهين: أحدهما: أنا لا نسلم صحة قوله: «نحن معشر الأتبياء لا نورث1؛ 
لأن ذلك يناقض قوله تعالى ‏ حكاية عن زكريا عليه السلام: #فهب لي من 
لدنك ولا رثني 4. لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين 4 . وقوله تعال : 
#وورث سلييان داود». الشاني: سلّمنا صحته:؛ لكن تأويلنا أولى من 
تأويلكم؛ لأنه مستغن عن التقديره وتأويلكم يفتقر إلى تقدير الضميرهء 
والأصل في الكلام أن يكون تامًا بذاته؛ وافتقاره إلى التتمة بالتقدير خلاف 
الأصل . فالجواب عن الأول: أن الحديث لا سبيل إلى منع صحته إذ قد رواة 
أحمد والبخاري ومسلم من حديث عائشة؛ وأبو داود من حديث مالك بن 
أوس بن الحدثان» وهو حديث مشهور مستفيض إلا أن للرافضة أصلا خبيثا 
باطلاً وهو أنهم لا يقبلون رواية الصحابة لمرض في قلوءهم عليهم. وليس هذا 
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موضع الرد عليهم في ذلك الأصل . فأما إرث يحيى من زكرياء وسليمان من 
داودء فإنها كان لمنصب التبوة دون الأعراض المالية» فأما مُلّْك سلييان الذي 
انتقل عن داود إليه فهو جهة بنفسه ليس من النبوة في ثبيء؛ لأتهم كاتوا أنبياء 
ملوكاء ونبينا يقيَةِ كان عبدًا نبيّاء ولم يكن ملكًا حتى ينتقل ملكه عنه إلى غيره . 
وعن الثاني : أنا قد بيّنا أن تأولينا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن من اللتديث وهو 
متعين » وتأويلهم فاسد فكيف يكون أولى". 

وفي موضع آخر من الصعقة الغضبية: (من ص 1/77 إلى 77/ ب) تحدث 
بتفصيل في عدة صفحات عن خلاف السدة والرافضة في الفرض في الرجْلين في 
الوضوء؛ هل هو القَسْل»؛ أو المسح؟ تحت عنوان: (المسألة الثالشة)؛ فقال: 
:امرض في الرجلين في الوضوء هو الغَّسْل عند الجمهورء منهم الأئمة 
الأربعة . . . » وقالت الإمامية وهم الرافضة: المُرْض فيهما مسح ظهر القدم؛ 
ومعتمدهم في ال مسألة مسلكان. . .' ثم استطرد في ذكر أدلتهم ومناقشتها ثم 
إبطافاء وذكر أدلة أهل السئة وصححها وانتصر ها في عدة صفحات في كلام 
نفيس رائع . ثم ختم الحديث عن المسألة بقوله: «واعلم أن إنها بسطت الكلام 
في هذه المسألة لأن بعض فقهاء الرافضة وَلِمّ بي في هذا الكلام فيهاء واحتج 
عنّ ببعض ما ذكرث في مسلكيهم المذكورين» فذكرثٌ بعض ما حضرنٍ من 
شبههم ههنا وأجبت عنه كيا رأيت . واعلم أن الرافضة أكثر ما يتعرضون بأهل 
السنة في هذه المسألة لقوة شُّبَههم من الكتاب والسنة عليها . 

فمن قرأ كلام الطوتي على هذه المسألة بطوله أدرك أن الرجل من أهل السنة» 
وأنه بعيد كل البعد عن مذهب الرافضة» ويظهر ذلك في عباراته واستشهاده 
بأحاديث صحيحة من البخاري ومسلم وأحمد وغيرها من كتب السنة المعتمدة 
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التي لا يرضاها الرافضة ولا يعتدون ساء كبا يظهر ذلك من انتصاره لأشل السمنة 
وإفحامه للرافضة وخذلاتهم. 

وسيلمح القارئ من قصته مع هذا الفقيه الرافضي الذي ولع به في هذه 
المسألة» أن الطونيٍ يكثر الجلوس مع فقهاء الرافضة وعلماثهم لمعرفة ما عندهم 
ومناقشتهمء ولعل هذا يفسر لنا سعة اطلاعه على مذهبهم وكثرة مناقشته لهم 
في كثير من كتبهء وبخاصة كتابه الالعير (الإشارات الإطية) الذي طالت 
مناقشته هم فيهء لكنها كانت مناقشة حامية تنتهي بإفحامهم في كل قضية؛ بل 
بسبهم وشتمهمء كا مْرَ موجزاء وسيأتي مفصلاً بحول الله . ولعل هذا أيضا قد 
يفسر لنا سر مجالسته للسكاكيني ‏ شيخ الرافضة ‏ في المدينة المنورة؛ فريبا كان 
ذلك للاطلاع على بعض ما لا يعرفه من مذهبهم استعدادًا لملاقشتهم في كتابه 
الذي ألفه بعد أقل من عام من يجالسته للسكاكيني : وهو كتاب (الإشارات 
اللإهية»). والطوثي مولع بمناقشة الفرق والطوائف والمذاهب عموماء وليس 
الرافضة وحدهم» ولكن مناقشته للرافضة تميزت بالكشرة والشمول» ومناقشته 
لغيرهم أقل على الرغم من كثرتباء ويكفي أن نعلم أنه ناقش أغلب الفرق في 
حديثه عن آية الوضوء التي هي محل الحديث الآن. قفي ص ٠"/أ:‏ يقول 
عند حديثه عن مسألة الرؤية المتفرعة من حديثه عن الحرف (إلى) في آية 
الوضوء _ما يل : «اعلم أن الناس اختلفوا في أن الله تعالى هل يجوز أن يُرى في 
الدار الآتعرة أم لا ؟ مع إجماعهم على أنه لا يرى في الدنيا: فذهب أصحابنا 
والأشاعرة والكرامية والمجسمة إلى أن رؤية الله تعالى في الآحرة جائزة» ومنع 
ذلك الفلاسفة والمعتزلة بناة على أن كل ما لا يكون جسم أو جوهرًا مختضا 
بمكان وحَيِّزْ لا تمكن رؤيته . وأما أصحابنا وعامة السلف من الصحابة 
والتابعين وأهل الحديث فيعتقدون جواز الرؤية مع اعتقادهم أن الله تعالى في 
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جهة السياء على العرش وأنه مع ذلك ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض »؛ وأما 
الأشاعرة فيعتقدون ذلك مع اعتقادهم أنه ليس في جهة أصلاء ولذلك 
احتاجوما إلى أن فسروا المراد بالرؤية بأن توجد حالة نسبتها في الاتكشاف 
والظهور إلى ذات الله تعالى كنسبة الخالة المسياة بالإبصار والرؤية إلى المرثيات 
المشاهدة» وهو شَّغْبٍِ وعدول عن الحقيقة . وأما الكرامية والمجسمة فإنها 
يجوزون رؤية الله تعالى لاعتقادهم أنه جسم متحيّرٌ في مكان» ولولا ذلك لامتنع 
وجوده عندهم فضلاً عن رؤيته» وهو كفر محض . إذا عرفت ذلك فاعلم أن 
الدئيز على المسألة عقلٍ من وجوه كثيرة» ونقلٍ من الكتاب والسنة نقلاً 
مستفيضًا يقرب من التواتر؛ نقل ذلك من َقَلَةَ الصحة من أئمة الحديث» 
وليس غرضنا هاهنا استيفاء أدلة المسألة إذ ذلك يطول ؛ وإنما الغرضى إيراد 
الأدلة من الكتاب والسنة المتعبلقة بالعربية فنقول. . .* إلى آخر كلامه؛ وهو 
كلام نفيس جيد يظهر من خلاله صدق انتيائه لمذهب السلف» ورده على ما 
عداه. وهذا نموذج من مناقشاته للفرق والطوائف» وهذا النمط كثير في كتابه 
هذا وق غيره من كتبه . 

وف موضع آخر من الصعقة الغضبية (ص ١5/أ):‏ عند مناقشته لأدلة 
القائلين : إن الواو تفيد الترتيب في بيت سحيم» قال كلاما فيه ثناء على عمر 
ابن النطاب رضي الله عنهء يَبْعْدٌ معه أن يكون رافضيّاء ويرد على من يقول إنه 
كان ينتقص الشيخين ويسبهماء وهو قوله: «والجواب عن الشالث: ‏ أي 
الدليل الثالث وهو بيت سحيم ‏ أن عمر رضي الله عنه أراد تعظيم اللإسلام 
بتقديم ذكره لفظًا على الشيب» ليطابق ذكره تقديم معناهء فإن الإسلام أشرف 
من الشيب وأعل في الرتبةء فأراد من الشاعر تقديم ذكره أيضًا؛ لأنه كان من 


أشد الناس تعظيا للدين رضي الله عنه: وإنيا منع الشاعر الإجازة لأن تأخيره 
لذكر الإسلام مع عادة العرب بتقديم الأهم فالأهم مشعر بتهوينه بالإسلام 
وعدء المبالغة في تعظيمه» فمنعه الجائزة عقابًا له على ما أشعر به فعله؟ . 

وأكتفي ببذا القدر مما هو بارز ومهم في كتابه الصعقة الغضبية؛ وقد صرفت 
النظر عن بعفى العبارات والأذلة الأتحرى التي تنفي عنه التهمة طلبًا 
للاختصارء وسيلحظها قارئ الكتاب مثل الثناء على الصحابة عمومًا والترضي 
عنهم وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وأمهات المؤمنين» والاستشهاد بالأحاديث 
النبوية من الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث الناصة بأهل السنة»؛ 
واستخدامه كثيرا لعبارة: (أصحابنا) و(عل أصلنا) ونحوها من العبارات 
عندما يتحدث عن رأي الحنابلة وأهل السئة . يضاف إلى ذلك أني لم أجد في 
الكتاب ‏ على طوله ‏ أي عبارة يفهم منها تصريًا أو تلميخًاغبته للرافضة 
أو الإغجاب بهم أو النقل عن كتبهم أو علمائهم . 

" - كتاب : الإشارات الإفية إلى المباحث الأصولية : 

لفت الدكتور مصطفى زيد الأنظار إلى هذا الكتاب وأسميته في بيان حقيقة 
مذهب الطوني وخصوصا في قضية التشيع » عندما أورد نياذج جيدة منه تصلح 
لدفع تهمة التشيع عن الطوفي. وترددت النصوص التي ساقها الدكتور 
مصطفى فيا بعده من دراسات عن الطوفي» ولما جاء الأستاذ كيال عيسى وَفْرْغْ 
نفسه لتحقيق الكتاب ودراسته» درس القضية دراسة مستوعبة؛» وقام بحهر 
المواضع والآيات التي عرض فيها الطوفي لمسائل الشيعة والتشيع؛ وبيّن أن 
الطوف اهتم ببذه المسائل اهتيامًا كبيا وظاهرًا في هذا الكتاب» وأنه لم يترك آية 
يستند عليها الشيعة في دعم قضية من قضاياهم إلا عرضى غا وبين زيف 
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استدلاطم وضعفه ثم انتعبر في النهاية لمذهب أهل السنة . 

وقد حصر الدكتور كيال الآيات التي كانت موضع البحث والنقاش في هذا 
المرضيع في فس وخسين آية + روقسع طا جد ول سردها فيه واضكًا أمام كل قية 
رقمها واسم السور ورقم الصفحة التي وردت فيها في كتاب الإشارات الإفية ؛ 
مع تصنيفها إلى مجموعات على هذا النحو: 

أولاً: تناول الطوف الدلاف حول إمامة على وطاعته وفصاحته وفضل أهل 
البيت جميعًا في ست عشرة آية» وهي بإيجاز: 

(الآيتان : 47 ”؟ء» 71/5 من سورة البقرة » والأبتان: ١”ء ١56‏ من سورة آل 
عمران:» والآية : ذة من المائدة» والآية: ١47‏ من الأعراف . والآية: ١9‏ من 
هود. والآيتان: 4784 45 من طه. والآية: ١8‏ من الحج . والأية 74 من 
القصص . والآية: 5 من الأأحزاب. والآية: ١‏ من النجم. والأية: ١١‏ من 
المجادلة . والآية : 5 ؟ من الإنان . والآية: ١7‏ من الشمس) . 

ثانيًا: أفاض الطوفي في عصمة الإمامء بل عصمة أهل البيت وما دار حوها 
في آية واحدة وهي الآية : “77 من سورة الأحزاب . 

ثالمًا: تناول وجوب الإمامة أو وجود الإمام في آيتين وهما : الآية .0 من سورة 
يوسف . والآية : لا من سورة الرعد . 

رايمًا: ساق استشهاد الإغامية على عده الآئمة من أهل البيث في أية 
واحدة؛ وهي الآية : ١1‏ من سورة المائدة . 

عابتا: تحدث عن إرث الخلافة واحتجاج الشيعة عليه في آيتين هما: 
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سادسًا : تعرض للفرق الغالية التي لا تقف عند موالاة علي » بل تتعداها إلى 
بغضض الصحابة » ومن ثم قدحوا في الصحاية بعامة ؛ وهم الروافض » وذلك في 
ست آيات: الآية : 45؟ من البقرة. الآية: ١814‏ من آل عمران . الآية: 18 
من التساء . الآية: ١16‏ سن الأعراف . الآية: ٠٠١‏ من التوية . الآية: 47 من 
الجر. 

وقدحوا في بعض الصحابة بخاصة في سبع آيات وهي : الآبة: 7١‏ من سورة 
الإسراء . الآية: 71 من النور. الآية : "7 من الاتحزاب . الآية : 77 من محمد . 
الآيتان: 5: ٠١‏ من التحريم. الآية: 15 من الجن . لكن الطونفي ل يترك 
الرافضة + بل ساق استنباط الحكم عليهم من ايتين هما: الآية: ١/4‏ من سورة 
الفتح . الآية: 4 من سورة الحشر. 

سابعًا: ذكر بغضهم لاني بكر رضي الله عنه: وإنكارهم فضله في حمس 
آيات؛ وعى : الآية : +٠‏ من سورة التوبة . الآية : 7١‏ من النور: الآية : 77 من 
الزمر. الآية: ٠١‏ من الحديد. الآية: ١1‏ من الليل . 

ثامنًا: تناول الخلاف في صحة خلافة الأشياخ ني أيتين؛ هما : 

الآية : 585 من سورة التور. الأية: ١1‏ من سورة الفتح . 

تاسعًا: تحدث عن أصل من أصول مذهبهم وهو التقية في حمس آيات » 
وهى : الآية : + ؟ من سورة آل عمران . الآية : /41 من النساء . الآية : .ملا من 
هود . الآية: ١١7‏ من التحل . الآية : 78 من غافر. 


الآبة: ١١8‏ من النساء . الآيتان: 5١ +٠١‏ من الشورى . الآية: ١‏ من 
الحعشر. الأية : 5 4 من النحل . الآية : 75 من الإسراء . 

وبذا يبلغ مجموع الآيات خمسًا ولحسين اية , وقد تعقب الطوقي الرافضة في 
هذه الآيات ورد عليهم وانتصر لمذهب أهل السنة في كل ذلك . 

وبعد ذلك قام الدكتور كيال بتفصيل هذا الإجمال بذكر الآيات وما قاله 
الطوفي نحتها في استقراء جيد وشامل . وليس بوسعنا مجاراته في ذلك ونقل كل ها 
أورده في هذا المجال . وإنما سأكتفي بإيراد ناذج تكشف عن طريقة الطوفي في 
محاورتهم والرد عليهم والاتتصار لمذهب أهل السدة؛ مما يكفي دليلا لبيان 
موقفه ومذهبه الحقيقي : 

١‏ - ودد في ورقة (18/ أ) من الإشارات عند الحديث عن الآية : /41 ؟ من 
سورة البقرة وهي قوله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم4: قول الطوفي: 
«احتيجت الشيعة بها على أن عليّا هو الإمام بعد النبي يل ويعد أن قرر 
احتجاجهم بها في تفصيل وإسهاب قال: "هذا ما قررت به الشيعة إمامة علي 
من هذه الآية . ومناقضته على التفصيل تطول» وربا تعذر في البعضصء وإنما 
أجاب الجمهور عنه بانعقاد الإجماع بموافقة علي على إمامة أبي بكرء فإذا سلم 
صاحب الح فكلام الشيعة فضول محض" . وانظر رسالة الدكتور كيال عيسى 
صن .5١‏ 

؟ - وورد في ورقة )]/١١١(‏ عند الحديث عن الاية 2/8 هن سورة يوسفء 
وهي قوله تعالى : #وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له متكرون © 
قرل الطوفي: #يستشهد بها الشيعة في غيبة الإمام» وأنه موجود لكن الناس لا 
بعرفونه وإن رأوه كيا أن إخوة يوسف رأوه فعرفهم وهم لم يعرقوه؟ ثم يرد عليهم 
الطوفي بقوله : 
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«هذا قياس تثيل لا يفيد عندهم في الفرعيات. فا الظن بالديئيات". 
وانظر: ص 45 -45 من رسالة الدكتور كيال. 

٠‏ وورد ف ورقة (' ٠‏ ب) عند الحديث عن الآية ٠١ ١‏ من سورة التوبةء 
وهي قوله تعالى: «والابقون الأولون من المهاجرين والأنصار». قول 
الطوفي : «احتج بها الجمهور على فضل الصحابة رضي الله عنهمء وأنهم مرضي 
عنهم ؛ ومن أهل الجدة لتصريعها يذلك وعمومها فيهم ؛ واعترضت الشيعة 
أبعدهم الله بأن عمومها مخصرص بمن عادى أهل البيت» وخالف الإمام 
المنتصوص عليه منهم . وأجيب : بأن أححدًا من الصحابة لم يعاد أهل البيت ولا 
خالف إمامًا منصوصًا عليه منهم' . وانظر: ص 49 من رسالة الدكتور كيال 
وص 7 من كتاب الدكتور مصطفى زيدء وشرح مختصر الروضة للدكتور 
إبراهيم البراهيم /١‏ 55 . 

- وورد في ورقة )1/١51(‏ عند الحديث عن الاي ؛ 4 من سورة الحجء. 
شي قوله تعالى : #هذان خصيان اختصموا في ربهم © . قول الطوفي : «تعلقت 
به الشيعة فقالوا: كان علي يوم بدر مبارزاء وأبو بكر في العريش مع النبي يليل 
فعلنٌ أعظم جهادًاء فليكن أفضل من أبي بكرء لقوله عز وجل : إوفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيا4. وأجيب: بأنه يلزمكم مثله في النبي 
كلظ : وأن علا أفضل منهء وهذا محال . فإن قيل : النبي كالإمام شأنه أن يقاتل 
بين يديه . قيل: وأبو بكر كالوزير شأنه أن يكون مع الإمام؟. وانظر. ص 4٠‏ 
من رسالة الدكتور كيال . وص 46 من رسالة الدكتور سالم القرني . 


5 وورد في ورقة /١515(‏ أ) عند الحديث عن الآية : 5 من سورة النوره 


ينل 


وهي قوله تعالى : #ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة . . . #» قول الطوق : 
«احتجج بها الجمهور على فضل أب بككر؟ لأنها نزلت فيه؛ إذ ترك الإنفاق على 
المراد فضل المال وكثرته بدليل اقترانه بالسعةء لا الفضل الذي هو الككيال ضد 
النقص . لكن يحمتج يبا الجمهور من موضع آخر وهو قوله عز وجل : #ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم# فهو يدل عل أنه مغفور لهه. وانظر: ص 4,6 من 
رسالة الدكتور كيالء وص 16 _ركة من رسالة الدكتور سام الشرني . 
وهي قوله تعالى : إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إِذ 
هما في الغار إِدْ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها. . . #. قول الطوفي : «احتج بها أهل السنة على فضل أبي 
بكر رضوان الله عنه ‏ من وجوه : 
صحبة أب بكر فقد كفرء لتكذيبه النصى المتواتر القاطع بإثباتهاء بخلاف من 
أذكر صحية غيرهء لعدع ذلك:. وفيه نظر؛ لأن غيره كعمر وعثيان وعلي وباقي 
العشرة ثبتت صحبتهم بالتواتر: وهو قاطع أيضاء فإنكار مدلوله كفر. الوجه 
الغاني: قوله: #لا تحزن إن الله معنا» فكان له في هذه المعية اختصاص لم 
يشاركه فيه صحابي » وقد يقال بأن هذا التشريف حصل لجميع الصحابة بقوله 
عز وجل : #أوأنتم الأعلون والله معكم» غير أن لقائل أن يقول : معية أبي بكر 
رضوات الله عليه أخص من هذه فيمتاز مها . 

الوجه الثالث : ##ثاني اثنين# قالوا: فيه إشارة إلى شيثين : أحدهما : أنه ثانيه 


ا 


من بعده في الإمرة . والثاني: أن اسمه لم يفارق اسمهء إذ كان يقال له: ختليقة 
رسول الله حتى توقيء فقيل لمن بعده وهو عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أمير المؤمنين» 


وانقطعت خصيصة ثاني اثنين. 


الوجه الرابع : #فأنزل الله سكينته عليه . قال بعضهم : الضمير في (عليه) 
لبي بكر؛ لأن النبي يلم تفارقه السكيئة حتى يحتاج إلى نزوها عليه؛ وإنما 
أنزلت على أبي بكر رضي الله عنه . وهر ضعيف: أما أولا: قلقوله عر وجل : 
#فأنزل الله سكينته على رسوله» فقد أنزلت عليه السكينة مع ما ذكروه من عدع 
مغارقتها له ولا امتناع من أن يزاد سكينة على سكينة ؛ ونورًا على نور. وأما 
ثانيًا: فلأن ذلك يقتضي أن الضمير في: #وأيده بجنود ل تروها» لابي بكر 
أيضاء وهو خلاف الظاهر بل القاطعء ولا أظن أحدًا قال يذلك. أما 
الشيعة : فطعنوا على أبي بكر رضي الله عنه ‏ من الآية بوجه واحد وهو قوله : 
(لا تحزن). دل على أنه حزن لأجل طلب الكفار لهيا مع أنه مع رسول الله يكيل 
بعين الله تحت رعاية الله: وقد سمع النبي يقل يخبر بأنه سيظهر على أعدائه» 
ويظهر دينه على جميع الأديان. فَحُزْنُ أبي بكر والحالة هذه إما شك في هذا الخبر 
أو ضعف منه وخمور. قالوا: وإنما الشجاع المؤمن اللبيب الموقن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه ‏ حيث كان نائها على فراش النبي يلل معرضًا نفسه من 
أيدي الكفار لشرب كؤوس الحمام؛ فيا شك ولا خخار» ولا تبلد ذهنه ولا خار. 
وأجاب أهل السنة بآن حزن أبي بكر رضي الله عنه_-لى يكن ضععقًا ولا شكاء 
وإنبا كان رقة غالبة وشفقة على النبي يَلة: ولو كان ذلك عن شك أو ضعف 
لكان أولى ما صدر منه يوم يدرء حين قال النبي يي : «اللهم إن تبلك هذه 


نين 


العصابة فلن تعبدة» وأخحذ أبو بكر بردائه يقول: (كفاك مناشدتك ربك؛ إن 
الله سيتجز لك ما وعدك) . وهذا غاية الشجاعة والإيان» ثبوت الجنان عند 
مشارعة الأفران6 . انتهى كلامه . وانظر: ص 4 عند الدكتور مصطفى زيد؛ 
وص 4١/١‏ عند الدكتور إبراهيم البراهيم» وص 45 عند الدكتور سالم القرني . 

- وورد في ورقة /١594(‏ ب) عند الحدديث عن الآأية: 5 من سورة 
الأحزاب» وهي قوله تعالى: #وقرن في بيوتكن . . . 24 قول الطوني: «تتعلق 
بها الشيعة أخزاهم الله على عائشة» ويقولون: أمريث أن تقر في بيتها فخالفت 
وخرجت إلى تفريق المؤمنين وقتال علي بالبصرة» حتى قتل يسببها من قتل وهم 
نحو عثرين ألقاء والجمهور أجابوا بأنها خرحجث مصلحة للفساد: مطفية 

للثائرة؛ مجتهدة في ذلك؛» فهي لا تنفك من أجرء أصاب اجتهادها أو أخطأء . 
وانظر: ص 45 عند الدكتور كيال عيسى» وص /١‏ 48 عند الدكتور إبراهيم 
البراهيمء: وص ١٠١١‏ عثد الدكتور سالم القرتي . 

- وورد في ورقة (5 /7١‏ ب) عند الحديث عن الآية: ٠١‏ هن سورة 
التحريمء وهي قوله تعالى: #ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا نحت عبدين من عبادنا صالحين فخائتاهما. . . # قول الطوفي : "١‏ 
الشيعة الرافضة لعنهم الله أنه يُعَرَض يعائشة وحفصة»ء وأنهها كامرأتي نوح ولوط 
في النار لتظاهرهما على رسول الله يكيِةِ وأذاعما لهء ورُعموا لعنهم الله أن عائشة 
كان بينها وبين عثيات شي»ء فنزع طا ببذه الآية معرضًا بها فحقدت عليه ؛ ثم لم تؤل 
تؤلب الناس عليه حتى قتلوه؛ ثم إنها ندمت مع كراهتها إمرة عل فعشرجت 
تطلب يثأره . وأجاب الجمهور بأن هذا كله لم يكن منه شيء وهو كذب مختلق ؛ 
وإجماع أهل الحق على أتبيا زوجتاه في الجنة لا يعارضه شيء ما ذكروه» . وانظر: 


انقدل 


ص 1:5 غند الدكتور كبال؛ وص /١‏ 46 عند الدكتور إبراهيم؛ وص ٠١١‏ 
عند الدكتور سالم . 

9 -وورد في ورقة (/ا*”/ ب) عند الحديث عن الأية: 5/8 من سورة القلم» 
وهي قوله تعالى: #فاصير لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت#. قول 
الطوفي : #الإنسان له مقامان: مقام تواضع .بضم فيه حق نفسه؛ ومقام 
افتخار يستوفي فيه حق نفسه أو بعضه . . . وعلى هذا النحو تأولت الشيعة 
لعنهم الله قول علي رضي الله عنه : خير هذه الأمة بعد ثبيها أبو بكر ثم عمر 
ولو شكت سميت الثالثة. 

هذه جملة من النصوص أكتفي ببا بوصفها نياذج تبين موقفه من الرافضة . 
وهي ليست كل مافي كتاب الإشارات» ولا جله. ولكني أكتفي بها خشية 
الإطالة . لأني أرى أن من تأملها وأمعن النظر فيها سيجد فيها ردّا على ما مر من 
كلام يتنهم الطوق فيه بأنه يسب أبا بكر وابنته عائشة وعمر ويقية الصحابة . 
وني هذه النصوص التي أوردتها من كتابي : الصعقة والإشارات؛ عبارات نقد 
لاذعة للشيعة؛: بل عبارات سب وشتم وتجريح بل وتكفير»ء لا يمكن أن تصدر 
من يحب الشيعة أو يتعاطف معهمء فكيف بمن يكون على مذهبهم . 

7ه © اه 

وأود أن أشير ني نباية هذا الفصل إلى بعض النتائج النهائية التي خرج يبا 
الباحشون المعاصرون من صححبتهم الطويلة للطوفي ملخصة في كليات لكل 
واعحد منهم : 

١-يقول‏ الدكتور مصطفى زيد (ص 4848-85): #. . . وهكذا يمضىي 
الطوفي في إبطال مزاعم الشيعة كلما عرض لآية يرون أن فيها دليلاً لهم على بعض 
ما ينادون بهء أو آية يرى هو فيها ردًا عليهم. . . . ولولا خورف الإطالة لأوردت 


114 


فقرات أر من كلامه تؤيد أنه ليس شيعيًا ولا يمكن أن يكون شيعيًا فضلاً عن 
أن يكون من الرافضةه ثم يقول: :ولو أن اهام الطوني بالتشيع أقوى دليلاً ما 
وجدناء لأمكن أن ندعي كما ادعى ابن رجب أن حديثه عن الشيعة في كتبه إنما 
كان محاولة منه أو دسيسة لنشر اراثهم ؛ أما وهذا الاتبام كبا رأينا لا يكاد 
يعتمد على دليل واحد قوي. فلعل من الإجحاف بالرجل أن نفسر حريته في 
التفكير ذلك التفسير؛ فنصفه بالتشيع على رغمه؛ وعلى رغم الشيعة7١!‏ الذين 
كانوا أحرياء أن يفخروا بانتسابه إليهم لو أنه كان منهم؛ وعلى رغم الحقيقة فيبا 
يمدو؟ , 

 "‏ الدكتور كيال عيسى ص (ي؛ رةه /111): يدافع من الطوقفسي 
ويمتدحه ويصفه بأنه الإمام المجتهد ؛ ويرى أن اتهامه بالتشيع ناشئ عن حسد 
وعصبية مقيتة» ويقول: «إن سبب الطعن في الطوثي لم يكن التشيع والرفضص 
كما ذُكرِء ولكنه الاجتهاد والتقدم بالقول في المسائل عبن رأي حر من غير 
تعصب: ويقول: (إن الطوثي بعيد عن التشيع والرفضض» بعيد عن الباطنية 
والصوفية . . . ء وأن الرجل سلفي العقيدة سني النزعة». 

٠‏ - ويقول الدكتور إبراهيم البراهيم (ص /١‏ 410): «وبعد العرض السابق 
لم قيل عن الطوفي. وعرض ققرات من كلامه مع بيان موقفه فيها من آراء 
الشيعةء يمكن القول بأن الطوني اطلع عل آراء الشيعة ودرس مذهيهم دراسة 
وافية» وجالس علياءهم كالسكاكيني وغيره» بدليل كشرة حكايته لأقوالهم 
وتفصيله لآرائهمء ولعل هذا التوجه أخذه عن شيخه تقي الدين الزريراني مفتي 
العراق وفقيهها الذي كان على اطلاع واسع يمذهب الشيعة كما تقدم في 


(1) يشير إلى رأ المنراناري الشيعي الذي سيرد في اخر هيذا الفصمل . 
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ترجمته ‏ وحيث لم يقم دليل قوي يثبت تشيعه فإن ذكره لأزاء الشيعة وإفاضته في 
الاستدلال هم لا يثبت تشيعه؛ ولا يخرجه من أهل السنة والجماعة. ورد الطوفي 
على الشيعة وتنقصه لهم في مواقف كثيرة أقوى دلالة على نتفي هذه التهمة عنه. 
فالطوي إذن من أهل السنة والجماعة ؛ حنبلي المذهب» سلفي العقيدة؟ . 

4 - ويقول الدكتور سالم القرني ((ص :)١7١‏ «والحقيقة أنه لم يكن بين يديّ 
ها يؤكد أن الطوق من الرافضة ولا من الزيديةء وأنا لا أنسب إليه ذلك حتي 
يثبت من كتبه ما يفسر هذا الحرح ؛ وقاعدة المحدثين تقول : (إذا ذكر ارح 
والتعديل قبل التعديل بدون تفسيره ولا يقبل الخرح إلا مفسرًا)» وليس هناك ما 
يدل قطعًا بأن الطوفي من الرافضة ؛ بل يوجد في كتبه ما يشهد له بضد ذلك كم| 
ذكرت سابقاء ثم إنتي أرى أن هذا الاتهام لفق على العطوفي للأمور 
العالية : . , , . ؛ ثم ذكر الدكتور سالم سبعة أمور. 

ويقول الدكتور سالم (ص :)١١4‏ في مساء يوم السبت السادس والعشرين 
من شهر ذي القعدة من عام ستة وأربعماثة وألف للهجرة -55/ /١١‏ 
7ه سألت فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ‏ أحسن الله إليه في 
مجلس سباحة الشيخ عبد العزيز بن باز في العزيزية بمكة المكرمةء عن اتهام 
بعض العلماء للطوق بالرفضص» فقال : (ما علمت شيا يؤكد ذلك). ويقول: 
(وكان الشيخ محمد بن عبد العزيز المائع رحمه الله» مدير المعارف السعودية؛ 
قبل أن تصير وزارة ينكر على من يرمي الطوني بأنه شيعي" . 

5 ويقول الدكتور عبد الله التركي (صى /١‏ 786): «اهذه هي التقول التي 
وردت عن اتهام الطوفي بالتشيع والرفض في مصادر ترجمته: وبنظرة فاحصة 
إليها يتضح أن نجم الدين الطوفي كان قد احتل منزلة سامية بين علماء القاهرة. 
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جعلت أستاذه سعد الدين الحارثي يكرمه وينزله في دروس » ويبدو أن الطوقي 
في هذه الفترة كان كثير الهموم العلمية؛ تشغله مسائل لم يصل في دراستها إلى 
مرحلة النضج»؛ ويلهب الشاه فكرّه في بعضي الأمور» وكان يرى وقوف العلياء 
على أنهاط ثابتة ورسوم موروثة فلا يعجبه هذاء وهو ما يفسر ما وقع بينه وبين 
أستاذه الحخارثي من كلام في الدروس» اقتضى أن يقوم عليه ابن أستاذه» 
واستطاع خصومه أن يجمعوا من البيّات من فلتات لسانه وبعض شعرهء وربها 
زادوا فيه إلى الحد الذي أدى إلى تعزيره وحبسه والتشهير به ثم تفيه. . . إلا أن 
الدلاثل كلها تشير بعد ذلك إلى استقامة فكره ونضوج علمه: فلم ير منه 
الناس ولم يسمعوا ما يشين» كا تقدم نقله؟ . 

ثم يقول الدكتور: «ولم أجد في كتابه هذا (شرح مختصر الروضة) ما يؤيد 
صراحة تشيع الطوقي» بل وجدت أنه يترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم 
وبخامة الشيخان»؛ ويصرح في أماكن باعتقاده بها يعتقده أهل السئة 
والجماعة ؛ ويرد على الشيعة وارائهم» ويبين أن الحق بخلافها. . إلا في مواضع 
ثلاثة من كتابه هذاء قد يفهم منها ميوله للتشيّع » ولكن الأمر غير صريح ؛ 
وقد علقت عليها في مواضعها" . 

5 - ويقول الأستاذ عصام عامرية (ص ؟5): «وبعد هذا التحليل وتلك 
المناقشة لما نسب إلى الطوفي من تبمة التشيع ؛ يقرر الباحث أن سيب اتهامه 
بذلك هو حرية فكرهء واجتهاده في كثير من المساثل ؛ الأمر الذي حمل بعضص 
القدماء على الحط من شأنه لا لشبيىء إلا لأنه اجتهد» وتقدم على غيره حتى لمع 
بين أقرانهء ويلاحظ أن أشد المتحاملين عليه ابن رجب» وقد جاء في فترة 
متأخرة عنه » أما زملاؤه أو من عاصروه فلم يقطعوا بصحة هذه التهمة . 


نسل 


وعل ذلك يقرر الباحث ‏ بعد أن اطمآن القلب أن الطوني سئي العقيدة؛ 
حلي المذهبء اتضح لنا ذلك من خلال مصنفاته التي وصلتناء فعناوينها بل 
موضوعاتها تنطق يسلفية الرجل". 

وأختم هذه النقول عن الباحثين المعاصرين با قاله الدكتور حمزة الفعر 
(ص 77): #ولعله من مجميع ما دكر يتضح أن الطوفي بريْ مما نسب إليه من 
تشيع ؛ لرده على الشيعة ومناقشتهم في كثير من أرائهم . غير أن المتتبع لكتابات 
الطوني عن الشيعة في كتبهء وبالأخص كتاب (الإشارات الإفية) يستشعر 
خخلاف ما تقرر انما من براءته ؛ ذلك أنه يكثر الكلام عن الشيعة ويكثر المقارنة 
بين آرائهم واراء أهل السئة. . .»؛ ثم يشير الدكتور إلى أنه ريا بسط أدلة 
الشيعةء واختصر رد أهل السنة عليهاء ثم يورد نباذج من ذلك . ويختم الكلام 
في ص 77 بقوله : «ولعل تصرف الطوق هذا يقوي شبهة اتهامه بالتشيع ؛ غير 
أن الذي تطمئن إليه النفس أن الطوفي درس مذهب الشيعة عن كثب؛ واتصل 
ببعض رجالاته. بدليل نقوله الكثيرة المفصلة عنهم» وقد دفعته جرأته واعتداده 
برأيه إلى الميل إلى بعضى آرائهم » وأن لا يرى بأساً بالمتروج على مذهب أهل 
السنة فيما توهم أن مذهب الشيعة فيه راجحء وإن كان لا يزال على مذهب 
أهل السنة بدليل ما ثُقل عنه من رد على الشيعة وتنقّص لهم وطعنه في عصمة 
الأئمة كا تقدم". 

هذه نياذج فقط من النتائج النهائية التي توصل لها الباحثون المعاصرون بعد 
طول صحبة مع الطوفي ومؤلفاته: وليست كل ما هنالك؛ فكل الباحثين 
المعاصرين الذين كتبوا عنه واطلعت على كتاباتهم قد وصلوا إلى هذه النتيجة 
وهي براءة الطوفي من تبمة التشيع وجزموا بهاء ولا أستثنى من ذلك إلا الشيخ 


17 


محمد أبو زهرة رحمه اللهء فهو الوحيد من المعاصرين الذي لم يقتنع ببراءة الطوفي 
من التشيّع» ولعل السبب في ذلك أن أبا زهرة قد توفي قبل أن يتاح له الاطلاغ 
على مزيد من كتب الطوفي والدراسات التي ظهرت أخيرًا عنه. وقد سجل أبو 
زهرة آراءه عن الطوفي في كتابه (ابن حنبل) وفي تقديمه لكتاب الدكتور 
مصطفى زيك . 

أخخيا : وقد استجليت آراء علياء أهل السنة وباحثيهم في هذه القضية؛ أود 
أن أخختم الفصل برأي الشيعة في الرجل» لشرى أهم يحتفون به ويعدونه 
منهم لأنه جدير أن يحتفوا به لو كان كذلك أم أعهم ينكرون نسبته إليهم ولا 
يرون دليلاً على هذه النسبة يغريبم بقبوله؟ وما أريد تسجيله في هذا الصدد قد 
سبقني إليه الدكتور مصطفى زيد والدكتور عبد الله التركي وغيرهما من الباحثين 
الذين سبق أن ذكرت أسياؤهم : وأعني بذلك مقالة الخوانساري الشيعي عن 
الطوقي في كتابه (روضات الحنات ص 777) حيث قال : «ولم نجد في تراجم 
الشيعة ومعاجم الإمامية ما يدل على كون الرجل منهم» فضلاً عن كونه من 
جملة فقهائهم ومجتهديبم . ولو كان ما ذكره الصفدي في حقه صحيحًا لما خفي 
ذكره عن أهل الحق» ولما ناسب وصف الحافظ السيوطي إياه بالحنبلية : مع أنها 
أبعد مذاهب العامة أي أهل السنة والجماعة ‏ عن طريقة هذه الطائفة الخاصة 
آي الشيعة ‏ كما أشير إلى ذلك في ترجمة أحمد بن حنبل ٠‏ فليتأمل" . 

فالخوانساري ينفي نسبته إلى الشيعة لأمرين : 

. أنه لم يرد له ذكر في تراجم الشيعة ومغاجمهم‎ ١ 

؟ أن وصفه بالحنيلي كفيل بأن يبعده عنهم ؛ لأن الحنابلة أبعد مذاهب 
أعل السنة عن الشيعة. وما ذكره صحيح فإنه لا يتصور اجتاع وصفي : 
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الحنبل والشيعي في رجل واحدء ولا تعلم أن التاريخ أثبت اجتماعهما يقينا في 
رجل واححد . 

هذا آخر ما لدي في هذا الفصل ؛ وأرجو أن يعلم القارئ الكريم أتني ما 
كنت أنشد إلا الحق في كل ما سطرته في هذا الفصل ١‏ وأن طول الصحبة مع 
الطوفي لم يجملني على التعصب له باحق والباطل؛ وليس بيني وبين السرجل 
صلة أو سبب إلا صلة الدين وسبب العلمء وقد كتبت ما ظهر لي وما أرى أنه 
الحقء فإن أصبت فمن توفيق الله لي» والخطأ من نفسي ومن الشيطان؛ء 
وحسبي أني اجتهدت ؛ وأدعو بالرحمة والغفران لسلف الامة الأخيار ولكل من 
ورد له ذكر في هذا البحث من أهل الحق . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 
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الفصل النا 


(مؤلفاته) 


وقيه : 
50 
مؤلفاته الموحودة 
5 9 - 2 
مؤلفاتة ١‏ 
لمجهولةا 
لحال. 


ال 


الفصل الثالثت 
(مؤلفاته») 


مرّ بنا في أثناء الدديث السايق إشارات عابرة إلى سعة علم الطوف وفرط 
ذكائه وكثرة مصنفاتهء فقد وصف بأنه: قوي الحافظة. شديد الذكاء . وقيل 
عنه: إنه كثير المطالعة وإنه طالع أكثر كتب خزائن قوص . وقيل عنه: إن له 
بقوص خخزانة كتب من تصانيفه . وقيل عنه: إنه شاعر وأديب» فاضل لبيب » 
له مشاركة في الأصول» وهو منها وافر المحصولء قيّم بالنحو واللغة والتاريخ 
وغير ذلك . ومن نظر في أسهاء مشايخه المتقدم ذكرهمء وتنوع علومهم 
ومعارفهم : لم يستغرب تنوّع معارف الرجل وضربه بسهم في كل باب وكل فن» 
فقد ألفف في العقيدة وأصول الدين» والتفسير والحديث والفقه وأصوله والتدل 
والمناظرة والتحو والأدب والبلاغة وغيرها من الفنون» مما يكشف عنه ثبت 
مؤلفاته الآتي . وسأسرد أسماء مؤلفاته التي توصلت إليها من خلال مطالعتي في 
فهارس المخطوطات» ومؤلفات من سبقني في الحديث عنه» وسأرتبها ترتيباً 
هجائياً ألفبائياًء وسأيداً أولاً بالكتب الموجودة التي وصلتناء وأتبعها ثانياً ببقية 
مؤلفاته التي لا نعرف عنها إلا أسماءهاء ولا نستطيع الحزم بأنها مفقودة أو 
موجودةء وربيا كشقت لنا الأيام القادمة خخبر بعضها . 

3 8ه 

# أول: مؤلفاته الموجودة : 

وأعني بها مؤلفاته التي سلمت من الضياع وأتيح لي الاطلاع عليهاء أو عل 
وصف دقيق ها من باحث اطلع عليها بنفسه في إحدى المكتبات العالمية؛ 


يذل 


وهذه الكتب منها ما حقق وطبع ؛ ومنها ما حقق ول يطبع حتى الآن؛ ومنها ما 
م يزل مخطوطاً محفوظاً في المكتبات » وسأذكرها مرتبة ترتيباً هجائياً : 

: الإشارات الإغية إلى المباحث الأصولية‎ - ١ 

كتاب مشهور وهو من أهم كتب الطوفيء وآخر كتبه تأليفاً - فيما نعلم - 
فقد بدأفي تأليفه يوم السبت 7/17" الاه»ء وانتهى مثه يوم اميس 
4/ 15اهء في بيت المقدس » أي أنه ألفه في أربعين يوماًء مع أنه كتاب 
كبير تقع إحدى نسخه المخطوطة في )١14(‏ ورقة. وقد توفي بعد تأليفه بأقل 
من ثلاثة أشهر. وهذا الكتاب نسخ كثيرة في القاهرة وحلب والمدينة المنورة 
وبريدة وتركيا وغيرها. وقد حققه الدكتور كال محمد ميد عيسى معتيداً عل 
بعض النسخ » ونال به درجة الماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في 
عام 5ه الموافق 1419/4م. وقد اطلعت عليه في مكتبة الكلية» ولم أسمع 
حتى الآن أن الباحث قد طبعه في كتاب . وعنوان الكتاب قد لا يفصح عن 
مضمونه الحقيقي . لكن مؤلفه قد أفصح عن مضمونه في مقدمته بقوله : 
«. . . نستقريْ القرآن من أوله إلى آخره ونقرر من المطالب الأصولية؛ وهي 
ضربان: أصول دين» وأصول فقه؟. فهو إذن كتاب حول القران وما فيه من 
مباحث أصول الدين وأصول الققه . 

؟* - الأكسير ف قواعد التفسير: 

كتاب مطبيع في عام /41 1ه الموافق 141١م‏ في مكتبة الآداب بالقاهرة 
بتحقيق الدكتور عبد القادر حسين مدرس البلاغة والنقد بكلية البنات 
بالأزهر. في جلد واحدء عدد صفحاته مع فهارسه (10/7) صفحة. وقد حققه 
عن نسخة فريدة صورها معهد المخطوطات في القاهرة عن مكتبة قره جلبي زاده 
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في تركياء وعدد أوراقها )١6١(‏ ورقة. وقد غير المحقق اسم الكتاب فجعله : 
(الإكسير في علم التفسير) مع أن الطوفي قد نص في مقدمته على أنه سياه : 
(الإكسير في قواعد التفسير). ولم يذكر الطوفي زمن تأليف الكتاب على غير 
عادتهء وقد رجح الدكتور مصطفى زيد (ص 45).» ومحقق الكتاب (ص ي) 
في المقدمة أنه ألفت ونسخ في القرن السابعء أي في آخعره؛ أي عندما كان الطوفي 
في بغدادء ورجم الدكتور إبراهيم البراغيى (ص ١١4/1‏ ) أنه ألّف يعد ذلك 
وبعد سنة 4 + /اهاء وهي سنة وصول الطوفي إلى الشام ؛ لأن الطوفي قد نقل في 
الكتاب (ص )١174‏ عن شيخه المرّي» وهولم يتتلمذ عل المزّي إلا في دمشق 
أي بعد سنة 4 ٠/اه.‏ وهذا الرأى أقرب للصواب؛ ثم إن هذا الكتاب ليس 
أول كتب الطوفي تأليفاً كما يرى الدكتور مصطفى زيد؛ لأن الطوني قد أحال فيه 
على كتابين من كتبه سبقاه في التأليف» وهما: الصعقة الغضيية» وقد ذكره في 
ص 45 تحت اسم (فضل العربية) وهو المراد؛ وبغية السائل» وقد ذكره في ص 
4 وص 27# . 

” - الانتصارات الإسلامية في كشف شيه النصرانية : 

حقق هذا الكتاب مرتين على يد باحثين : 

الأول : الدكتور أحمد حجازي أحمد علي السقاء وقد فرغ من تحقيقه في 
الكويت في يوم 8/ 41/17١اهه‏ وطبعه بمطبعة دار البيان بمصر عام 
ام وقد اطلعت على الكتاب فألفيت الدراسة والتحقيق والطبع دون 
المستوى المطلوب . 

الثاني : الدكتور سالم بن محمد القرني» وقد حصل به على درجة الدكتوراه» 
من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد 
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ابن سعود الإسلامية بالرياضي عام 1١4٠,‏ ه. وقد أطلعت على نسخة من 
رسالة الدكتور سال بمكتبة الكلية فألفيت فيها جهداً كبيراً في الدراسة 
والتحقيق» وهذا في الغالب سمة الرسائل الجامعية : ومازالت الرسالة - فيها 
أعلم - حبيسة المكتبة ولم تطبع في كتاب . 

وقد بدأ الطوفي في تأليف كتابه هذا يوم الاثنين 17/ /٠١‏ لا١‏ لاه. وفرغ مته 
صبيحة الأثنين لا// /١١‏ لاه لاهء أي أنه ألفه في 0 يوماً فقط. وهذه - أي 
السرعة في التأليف - سمة من سيات الطوف العجيبة . وقد ألفه بالمدرسة 
الصالحية بالقاهرة. ثم نظر فيه مرة أخرى وصححه وأضاف له بعض القوائد 
وانتهى من ذلك عشية الأأحد ٠١/١١/٠١‏ لاهىء وكتب مبيضته في 5/ /١‏ 
1 لأهع>. 

ويشير الطوفي في المقدمة إلى سبب تأليف هذا الكتاب بقوله : «وبعد: فإني 
رأيت كتاباً صنفه بعض النصارى يطعن به في دين الإسلام؛ ويقدح به في نبوة 
محمد؛ عليه أفضل الصلاة والسلام» فرأيت مناقضته إلى الله ورسوله قرياناً» 
ورجوت بها منضرة من الله ورضوائاء حذراً من أن يستخف ذلك بعض ضعفي 
المسلمين فيورثه شكاً في الدين . . . *. 

وللكتاب نسختان خطيتان في استانبول بتركياء إحداءما: في مكتبة شهيد 
عل باشاء وهي الآن ضمن المكتبة السلييانية في مجموع برقم (16١1؟)‏ يضم 
أربعة كتب للطوني. وهي - على حسب ترتيبها في المجموع -: عَلَمٍ الجذل في 
عِلّم الجدل؛ ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح» والانتصارات الإسلاميةفي 
كشف شبه النصرانية» والتعليق على الأناجيل الأربعة . أما النسخة الثانية هذا 
الكتاب فهي محفوظة في مكتبة كوبرلي برقم (9/45). 


حقال 


؟ - إيضاح البيان عن معنى أم القران : 

وهو رسالة صغيرة في تسع ورقات» وقد نشرها زميلنا الأستاذ الدكتور علي 
حسين البواب في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر في مدينة السرياض عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء؛ في العدد رقم (71) لعام 
217 اش في سبع وعشرين صفحة . 

وقد اعتمد المحقق على نسخة وحيدة ضمن مجموع كله رسائل للطوقي؛ 
حفوظ في مكتبة برلين بأمانياء تحت رقم (*44) وهذا رقم هذه الرسالةء ولكل 
رسالة في المجموع رقم خاص . وقد جعل الدكتور إبراهيم البراهيم لص 
11 ) علد ورقات هذه الرسالة )١182(‏ ورقة. بينها جعلها المحقق (9) 
ورقات . والسبب في ذلك أن الدكتور إبراغيم قد أدخل معها الورقات الست 
التي تليها وهي في تفسير سورت الطارق والاتنشقاق حسب| عمل مفهسرس 
المكتبة (الورد): أما المحقق فقد فصلهما ويبّه على ذلك . 

وني تاريخ تأليف هذه الرسالة يقول الطوني في آخرها: «وليكن هذا آخر هذا 
التعليق المختصرء كتبه سليهان بن عبد القوي البغذادي في حعيس رحية ياب 
العيد في ليلة الثلاثاء ويومه حادي عشر رجب الفرد سئة إحدى عشرة وسبعماثة 
حامداً الله عز وجل ء مصلياً عل رسوله عليه السلام» . وقد عتمت أغلب 
رسائل هذا المجموع بمثل هذه الخاقة» والمجموع يحوي تفسير سور: فق 
والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق وغيرها. وسيأتي الحديث عنه بعد قليل . 
ولدى قسم المخطوطات في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة صورة منه ؛ 
رقمها (2 24١٠١١‏ ول أقف عليه؛. ولكن ذكر ذلك الدكتور سال القرن ص 
هلا. ولدى مركز الملك فيصل بالرياض صورة لبعض رسائله . 


وحال 


د - بغية الواصل إلى معرفة الفواصل : 

كتاب في علوم القرآن في فواصل الآيات» لذا يسميه البعض (فواصل 
الآيات) كالسيوطي في الإتقان (8/1). وحاجي خليفة (؟/ .)١594‏ واسمه 
المشهور الذي سهاه به مؤلقه هو: (بغية الواصل إلى معرفة الفواصل)ء وقد ذكره 
بهذا الاسم وأحال عليه في شرح مختصر الروضة (5/ 8 بتحقيق آل إبراهيم) 
و(1/ 24 بتحقيق التركي) حيث قال : ١والفاصلة‏ في النثر كالقافية في الشعرء 
وقد حققت القول فيها في كتاب : بغية الواصل إلى معرقة الفواصل!. وذكره 
هذا الاسم ابن رجب وابن العياد وغيرتها , 

ويوحد منه نسخة خطية أصلية عفوظة بمركز الملك فيصل للبيحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض . ضمن مجموغ تحت رقم (84/ا؟ .)1١١ - ٠‏ 
يعدد أوراق الكتاب )١9(‏ ورقة»ء في كل صفحة 5؟ سطراً ويشغل 
الصفحات التالية من المجميع : (من /1١82‏ إلى 577 أ). وقد نسخه حافظ 
إبراهيم بن على بن مصطفى في سنة 882١1اه.‏ أما سنة تأليفه قلم أهتد إليها 
لكنها بالتأكيد قبل سنة (,0/اه) وهي السسدة التي ألَف فيها شرح ختصر 
الروضة + لأنه قد ذكره وأحال عليه في شرح مختصر الروضة . 

وهذا الكتاب لم يشر أحد من دارسي كتب الطوفي إلى وجوده؛ حتى الدكتور 
آل إبراهيم الذي بذل جهداً مشكوراً في تتبع كتب الطوفي وفكن من الاطلاع 
على قرابة عشرين منهاء ووصفها وصفا دقيقا عل عليه من جاء بعده 
واستفادوا منه وأنا واحيد متهم . 

5 - البليل (أو مختصر الروضة) : 

اختصر به (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن قدامة . ثم شرح هذا المختصر 
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بشرحه المشهور المطبوع المسمى (شرح مختصر الروضة). وقد طبع المختصر 
باسم (اليليل في أصول الفقه) في مؤسسة النور بالرياض بإشراف : على الحمد 
الصالكحي ؛ سنة “1787همء وقد أعيد طبعه بعد ذلك في عام هه لدى 
مكتية الإمام الشافعي بالرياض . وقد ذكر الطوفي تاريخ تأليفه هذا المختصر 
بقوله: «ابتدآت تأليفه عاشر صفر سنئة أربع وسبعراثة» وفرغت منه في 
العشرين منه. نقل ذلك عنه الكناني في آخر شرحه على المختصر. وهو الشرح 
المعروف باسم : (سواد الناظر وشقائق الروض الناضر) للقاضي علاء الدين 
الكتاني. وقد حقق الشرح الدكتور حمزة بن حسين الفعر. ونال به الدكتوراه من 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في مكة المكرمة عام 1748 .ه. 

"ما - ييان ها وقع في القرآن من الأعداد : 

رسالة صغيرة تقع في خس ورقات؛ ضمن اللجسيع المحفوظ في مكتبة برلين 
بألمانياء والموجودة صورته في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» والخاوي 
لرسائل الطوفي في تفسير سورة ف والقيامة وغيرها. وبعض رسائله ومنها هذه 
الرسالة مصورة لدى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياضص» ورقم حفظها فيه (/ا/41 ١ ٠‏ - ف) بياسم: (رسالة فيا وقع ف 
القرآن من الأعداد) من (ص 59 إلى ص 17) . ورقم حفظها في مكتبة برلين 
(553) باسم : لابيان ما وقع في القرآن من الأعداد) من (ص 7 إلى ص 29/37 . 

ولى يذكر في هذه الرسالة تاريخ تأليفهاء لكن أغلب رسائل المجموع مختومة 
بها يفيد أن المؤلف ألفها في شهر رجب من عام ١١لاه‏ في سجن رحبة باب 
العيد في القاهرة» فلعل الحكم واحدء خصوصاً وأن ناسخ هذا المجموع 
شخص واحد وهو: محمد بن عبد الوهاب بن محمد الأنصاري الحتبلي » وقد 
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اعتاد على أن يختم أغلب الرسائل با يفيد أنه نقلها من نسخة المؤلف نفسه؛ 
ويرجح الدكتور علي البواب - محقق أغلب هذه الرسائل - أن تاريخ النسخ 
يعود للقرث التاسع الهجري . وقد بدأت الرسالة بالعدد (واحد) وذكر ما فيه من 
الآبات» وهكذا. وقد ضمّن الرسالة فصلين آخرين : أحدهها: في الأعداد 
الواقعة في السنّة وكلام العرب . والثاني : في مراتب الأعداد ونظائرها . 

4 - التعليق على الأناجيل الأربعة : 

ويسمى أيضاً: (التعليق على الأناجيل الأزبيعة والتوراة وكتب الأنبياء الاثني 
عشر). ويسمى أيضاً: (الرد على كتاب السيف المرهف في الرد على المصحف) 
ويسمى أيضاً: (الرد على جماعة من التصارى) لكن هذه الأسياء كلها مضمونبا 
واحد ومصيها واد . 

وهذا الكناب نسختان» تقع كل واحدة متهماق مجميع من المجموعين 
اللذين سبق أن أشرت إليهما وذكرت رقميهما ومكان وجودهما عند الحديث عن 
كتابه المتقدم : الانتصارات الإسلامية. وعدد أوراق نسخة السلييانية (55) 
ورقة . وعدد أوراق نسخة كوبرلي (114) ورقة . 

ويبدو أن الطوفي قد ألف كتابه هذا في عام ٠‏ /اه مع كتاب الانتصارات ؛ 
لأن نسختهها الأولى ناسخها واحد وهو مهمد بن عبد الواحد البغدادي . وقد 
نسخهها مع بقية رسائل المجموع خلال المدة من : ربيع الألخر عام 510/اه إل 
ونسختهيا القاية تاسخها وأعمك ؛ وهو حسن محمد الشايلسي الحنبل؛ وقد 
نسخها في ا “ار ة ة لأ 


١ فق‎ 


ويؤكد تاريخ تأليفه قوله في أخر هذا الكتاب : «وععمد بك لم ينقسرض 
ناموسه بموته» بل له اليوم سبعماثة سنة وسيع سنين». وإن كانت الستوات 
المذكورة قد مضت من تاريخ هجرته وَل : لا من تاريخ وفاته. لكن مقصود 
الطوقي واضح . 

ويبدأهذا الكتاب بقول الطوف - يعد البسملة والحمدلة .١-‏ . . وإني 
رأيت بعض التصارى صئف كتاباً طعن فيه على ملة الإسلامء وقدح به في نبوة 
محمد عليه السلام؛ وهو نما يشكك رقيق الدين الخالي عن قرة اليقين؛ فهممت 
أن أرد عليدء وأوجه البراهين المفسدة لقوله إليهء فرأيت أن أقدم على ذلك 
الكلام على الأناجيل الأزبعة . . . وألحقت بالتعليق على الأناجيل فوائد من 
كتاب أشعيا ودانيا وأرميا والأنبياء الاثني عشر؟ . 

5 - تفسير سورة (3). 

٠‏ - تفسير سورة القيامة. 

١‏ - تفسير سورة التبأ. 

- تفسير سورة الاتشقاق . 

3 - تفسير سورة الطارق . 

هذه الرسائل الخمس تقع ضمن المجميع المشهور المحفوظ في مكتبة برلين» 
والذي يضم عدة كتب ورسائل للطوفي» وقد صورته مكتبة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة؛ وصور بعض محتوياته مركز الملك فيصل بالرياض» وقد تقدم 
الحديث عن رسالتين من محتويات هذا المجميع وثما: (إيفساح البيان عن 
معنى أم القرآن): وإبيان ما وقع في القرآن من الأعداد) . 
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وقد ختمت أغلب هذه الرسائل بتاريخ تأليفها وهو شهر رجب من عام 
١ه‏ في سجن رحية ياب العيد بالقاهرة. وقد حقق الدكتور علي البواب 
هذه الرسائل الخمس وطبعها ني كتاب واحد»ء عدد صفحاته )١١1/(‏ صفحةء 
لدى مكتية التوبة بالرياض عام 1517ه. 

4 - حلال العقد في بيان أحكام المعتقد: (أو: قدوة المهتدين إلى مقساصد 
الدين) : 

وقد سياه مؤلفه بهذين الاسمين - كما سيتضح فييا بعد - والتيس الأمرعل 
بعضض الباحثين فجعليهها كتابين؛ وهو كتاب صغير الحجم؛ يقع في (1؟) 
ورقة؛ في كل ورقة (19) سطراً. وهو ضمن المجموع المشهور المحفوظ في مكتبة 
برلين»ء الحاوي للرسائل المذكورة قبله. وهي سورة (ق) وما بعدهاء والموجود 
صورة منه في مكتبه الجامعة الإسلامية في المديئة المنورة . ورقم حفظ الكتاب في 
مكتبة برلين (197948). وناسخ الكتاب هو ناسخ المجموع : محمد بن عبيد 
الوهاب بن محمد الأنصاري الحنبلي . وتاريخ تأليفه هو تاريخ تأليف رسائل 
المجموعء وهو شهر رجب من عام ١‏ ١لاه‏ في سجن رحية باب العيد 
بالقاهرة. وقد قال الطوني في آخره: «هذا آخر حلال العقد في أحكام 
المعتقد . . فرغ منه تأليفاً فتعليقاً سليران بن عبد القوي البغدادي الحنبلي عشية 
السبت سادس عشر رجب الفره سنة إحدى عشرة وسبعيائة بالقاهرة 
المعرية. . . 35. 

وفي هذا الكلام إشارة إلى اسمه وتاريخ تأليفه. وقد قال الطوني في أول 
الكتاب - بعد البسملة والحمدلة -: :.. . أمابعد: فالغرضي من هذه 
الرسالة بيان الدين ومقاصده. والإشارة إلى تمهيد أصوله وقواعده على وجه 
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ملخص ختصرء ونج غخلص برى من العي والحصرء ولنسمها: بقدوة 
المهتدين إلى مقاصد الدين». وقد تضمن هذا الكلام الإشارة إلى الاسم 
الأتىللكتاب . 

١‏ - درء القول القبيح ببالتحسين والتقبيح : (أو: إبطسال التحسين 
والتقبيح) : 

يوجد ضمن المجموع المشهور المحفوظ في مكتبة شهيد علي باشا باستانبول 
تحت رقم (7715)ء وهذه المكتبة الآن من ضمن المكتبات التي أدخخلت في 
المكتبة السلييانية باستائيول . ويقسم هذا المجموع - ىا سيقت الإشارة عند 
الحديث عن كتابه: الانتصارات الإسلامية - أربعة من كتب الطوفي . 
وكتاب : درء القول القبيح هو الككتاب الثاني في هذا المجموعء ويقع في (85) 
ورقةء في كل ورقة (4 ؟) سطرأء وناسخه هو ناسخ المجموع محمد بن عبد 
الواحد البغداديء وقد نسخه عن نسخة المؤلف وذلك في سلخ حمادى الاخعرة 
من سنة /ا/الاه في القاهرة. وقد ألفه الطوفي في سنة 6,٠/1اه»ء‏ يدل على ذلك 
قوله في وسطه : «ولو فرضنا أن واحداً منا في سعنا هذه وهي سنة ثيان وسبعماثة 
للهجرة المحمدية صل الله على صاحبهاء عزم على أن يحج في سنة عشر. ٠‏ .). 
ويبدو أن الطوني قد ألف كتابه هذا في أول هذه السنة؛ قبل تأليفه لكتاب : 
(شرح مختصر الروضة) الذي ثبت أنه آلفه في السنة نفسها - كما سيأتي بعد قليل 
عند الحديث عنه -؛ لأن الطوني قد أحال على كتابه (درء القول القبيح. . .) 
في عدة مواضع من كتابه شرح مختصر الروضة» وعنها: (ز5م /41. 154 
أ لقنم م اول لابقا "لك ل 4 37 0 277 517 بتحقيق 


الدكتور اليراهيم) . 3 قدة عالت : كارة يسعية : شورع القول القبييج 
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بالتحسين والتقبيح ؛ وتارة يسميه : إبطال التحسين والتقبيح : وتارة يسميه: 
كتاب التحسين والتقبيح . وقد أحال عليه أيضاً في كتاب : (الانتصارات 
الإسلامية) ورقة (/ا٠١/‏ أ). ولا يشكل على هذا أنه قد ألف كتاب 
الانتصارات قبله؛ أي في عام (/1: لاه) - كى| تقدم - فكيف يحيل عليه فيه؟ 
لأننا قد ذكرنا في حديثنا عن كتاب الانتصارات » أن الطوفي قد أعاد النظر فيه 
مرتين : في عام 8 ١‏ لاه وبي عام ١1لاه.‏ 

وفي بيان موضوع الكتاب» يقول الطوفي في المقدمة: «. . . ثم تتايع بنو آدم 
في التحسين والتقييح . . . فمنهم من عبد ما استحسن فأساء وما أحسنء وإن 
مدار كثير من الضلالات على الأصل المذكور منذ خخلق آدم وحتى النفخ في 
الصور. . وقد وضعت هذا الكتاب لابين فساد ذلك الأصل وما بنى عليه من 
الأصول. . .». ولمزيد من التفصيل حول وصف هذا الكتاب ينظر ما كتبه 
الدكتور آل إبراهيم /١(‏ 85؟١)‏ والمستشرق فولفهارت في مقدمة كتاب: علم 
الذل . 

5 - شرح الأربعين النووية : 

كتاب كبير الحجمء وجيد المضمون؛ وله عدة نسخ ؛ منها نسختان في 
المرانة التيمورية بدار الكتب المصرية؛ إحداهما برقم (77) حديث تيعور. 
والأتحرى برقم (845) حديث تيمور. وقد ذكرعما ووصفههما الدكتور مصطفي 
زيد في كتابه (المصلحة . . .)ء وكذلك الدكتور إبراهيم آل إبراهيم . وف 
فهرس مركز الملك فيصل بالرياض ما يشير إلى وجود نسخة ثالثة لهذا الكتاب 
محفوظة في مكتبة بلدية الإسكندرية تحت رقم (19). 

وقد أشار الطوني إلى تاريخ تأليفه بقوله : #وكان ابتدائي فيه يوم الاثبين ثالث 
عشر ربيع الآخرء وفراغي منه يوم الثلاثاء ثامن عِشْرِيْنهء كلاهما من سنة ثلاث 
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عشرة وسبعماثة بمدينة قوص من أرض الصعيد. . .1. ولم أطلع على النسخ 
المخطوطة » وإنيا نقلت هذا النص من كتاب الدكتور مصطفى زيد . وقد نقله 
عنه أيضاً الدكتور إبراهيم البراهيم؛ لكن الدكتور إبراهيم جعل تاريخ الفراغ 
منه : (الثلاثاء ثامن عَشّر منه). ويبدو أنبا خطأ طباعي؛ لأن الصحيح ما ورد 
عند الدكتور مصطفى وهو: (ثامن عشرينه)؟ لأن البداية إذا كانت يوم الاثنين 
0)1١1(‏ فلن يكون يوم (1) يوم ثلاثاء» أما يوم )١(‏ فهو يوم ثلاثاء بللا شك 
بنَاءً على هذا الحساب.. ومعنى ذلك أن الطوفي ألف كتتابه هذا في نصف شهر 
تقريباء مع كبر حجمه؛ حيث إن عدد أوراق إحدى النسخ (10؟) ورقة. 
وهذا ما يؤكد ما أشرنا إليه مراراً من قدرة الطوفي عل التأليف وسرعته في 
الانجاز» ومن قرأ مقدمة الكتاب ومنهجه فيه ازداد عجبه منه و إعجابه يه. 

- شرح حديث أم زرع : وهذا الكتاب لا أعرف أن أحداً ذكره من 
المتقدمين أو المتأخرين» سوى الدكتور عبد الرحمن العثيمين؛ عند تعليقه عل 
ترحمة الطوفى في حاشية (المقصد الأرشد 71 2757): وقد سألت الدكتور عنه 
فأفاد بأنه قد اطلع عليه ضمن مجموع في مكتبة مركز البحث العلمي في جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة؛ وقد بحثت عنه سريعاً فلم أوفق في الوصول إليه؛ 
وأوصيت اثنين من الإحوة فأقادا بعدم العثور عليه. لكن الدكتور يؤكد وجوده 
واطلاعه عليه . 

8 - شرح مختصبر الروضة : 

والمراد بالروضة : (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن قدامة . وختصر الروضة : 
هو: مختصر الطوفي نفسه لروضة الناظرء المسمى ب (البلبل) والذي سبق 
الحديث عنه تحت رقم (5) من مؤلفات الطوفي . 


١ هه‎ 


وهذا الشرح هو شرح غتصر الروضة المشهور لدى العلاء قديياً وحديثاء 
ولن أطيل الكلام حوله حيث قد خدمه -دراسة وتحقيقاً - الأستاذان 
الفاضلان : معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير جامعة الإقام 
محمد ين سعود الإسلامية السابق؛ ووزير الشؤون الإسلامية الحالي بالمملكة 
العربية السعودية. وفضيلة الدكتور إبراهيم بن عبدا لله ال إيراهيم عضو هيئة 
التدريس يقسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام. وقد عملا في 
الكتاب منفصلين»: وطبع كل واحد منهها الكتاب بتحقيقه . إلا أن طيعة 
الدكتور إبراهيم ليست كاملة؛ لكنه قدم للتحقيق بدراسة مستفيضة للمؤلف 
والككتاب في مجلد كامل . وقد نال بعمله هذا درجة الدكتوزاه من جامعة أم 
القرق . ويتميز عمل معالي الدكتور التركي بأنه أخرج الكتاب كاملا في ثلاثة 
غلدات كبمة . 

وقد ألف الطوفي كتابه هذا في عام ٠8(‏ لاه ) يدل على ذلك قوله في ورقة 
(78/ أ) من النسخة الأصلية التي اعتمدها المحققان أصلا ما يلي : «وقم النزاع 
بين بعشى الفقهاء في سنتنا هذه؛ وهي سنة ثان وسبعياثة للهجرة المحمدية 
صلوات الله على منشئها في أن الجن مكلفون يفروع الدين أم لا؟9. ومعنى ذلك 
أن المؤلف يعمل فى الكتاب فى هذه المة وليس من عادته أن يتغرق وقتاً 
طويلا. كا أن في آخر كتابه: (عَلّم الجذل في عِلّم الجدل) الذي ألقه في سنة 
4* لاهه ما يدل على أنه بدأه بعد فراغه من كتاب شرح مختصر الروضة . وانظر 
تفصيل ذلك في شرح مختصر الروضة ١76/1١‏ (تحقيق البراهيم»). 

وقد اعتمد محققاً الكتاب على ست نسخ خخطية موزعة في عدة مككتبات . 

4 - الشعار على مختار الأشعار: 


شكذا سيأ مؤلقه في المقدمة» ور يسصسة لسشسهم : (الشعار المختار على مختار 
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الأشعار) كالدكتور مصطفى زيد؛ والدكتور آل إبراهيمء والدكتور التركي » 
والدكتور القرني ٠‏ والدكتور مصطفى عليان؛ والأستاذ عصام عامرية وكلهم 
أخعذوا هذا الاسم عن بروكليان (الذيل ؟/ ”4417 فقد سياه بهذا الاسم وذكر 
أن منه نسخة في المكتبة العمومية باستانبول رقمها (؟1١)‏ ضمن مجموع فيه 
كتاب (موائد الحيس في فوائد امرئْ القيس) للطوفي . ويذكر الدكتور البراهيم أن 
المجموع موجود في العمومية في دمشق وهي الظاهرية بالرقم نفسه . وقد بحت 
في فهرس الظاهرية فلم أجد شيئاً. ولدى مركز الملك فيصل بالرياض صورة 
من كتاب الشعار» وقد اطلعت عليها فوجدتها نسخة جيدة كاملة تقع في 
(1) ورقة بيا فيها صفحة العنوان؛ في كل ورقة (1؟) سطرا. واسمه غل 
صفحة العنوان (الشعار على مختار الأشمار) . وهو اسمه الذي ذكره الطوتي في 
المقدمة بقوله: :... أمابعد: فإنك سألت وفقك الله وسددك وهداك 
وأرشدك وجعلك ممن يعلم ويتبع؛ لا من تجهل ويمتنع ؛ ومنحك معرفة الحق 
بدليله» ومنعك من ساقط الرأي ورذيله» إملاء رسالة في نقد الشعر وتييزه) 
وكيفية الاطلاع على مهجور زيوقه وجواهر كنوزهء»ء تخذها محكاً عند اشتياه 
جوهره: وصيرفاً عند التباس ديه بمدره؛ فأجبت سؤالك » واجتنبت مطالك » 
ا رأيتك عليه من حب الأدب وأهله ؛ ورأيته عليك من إيثار التحلٍ بمعرفة 
رقيق كلام العرب وجزله؛ وأمليت لك فيما سألت هذه الرسالة؛ على طريق 
العجالة» وأرجو من الله عز وجل أن يمنحها القبولٍ من كل ذي أدب. 
ويمتعها من طعن الجهول وإزراء ذي الريب»: وسميتها: (الشعار على مخثار 
الأشعار) ليطابق اسمها مسياهاء ويوافق لفظها معناهاء ورتبتها على مقدمة 
وأبواب : الباب الأول : في فضل الشعر. الباب الشاني: في مواده وآلاته التي 


١ ات‎ 


يحتاج إليها. الباب الثالث : في كيفية تأليفه . الباب الرابع : في كيفية الطريق 
إلى نقدة. , + ؟. 

وقد تضمن كتابه هذا بعض المباحث البلاغية الطريفة اللطيفة» لذلك فقد 
استهوى زميلنا الدكتور محمد بن علي الصامل ؛ رئيس قسم البلاغة في الكلية؛ 
وأثار إعجابهء فشرع في تحقيقه وأتوقع ألا يخرج كتابي هذا إلا وقد فرغ الزميل 
الكتريم من تحقيقه . 

وفيا يخص تاريخ تأليف هذا الكتاب قال الطوفي في خاتمته : «وكان ابتدائي 
في تأليقه ليلة السبت عاشر شهر رجب» وفراغي مئه قبل الزوال من يوم الجمعة 
سادس عشر الشهر المذكور من سنة اثنتي عشرة وسبعياثة . . . ". ويبدو من 
هذا التاريخ أنه قد ألفه في مدينة قوص ؛ لأنه قد مرّ بنا في رحلاته أنه دخل 
قوص في أواخر عام ١١لاه‏ أو أوائل سنة 17لاه . ول يذكر أحد من الباحثين 
المعاصرين - الذين اطلعت على أعماهم - أنه رأى هذا الكتاب ما عدا الدكتور 
سالم القرني ؛ وأكثرهم أثبت وجوده معتمداً على ذكر بروكليان له؛ أما الاستاذ 
عصام عامرية؛ فقد ذكر الكتاب في ص 95 وجزم بأنه مفقود بحجة أنه لم يعثر 
عليه على الرغم من أنه قد نص على أن بروكلمان قد ذكره؛ وقد عمل الاستاذ 
عصام العمل نفسه مع كتابين آخرين و"ما: بغية الواصل إلى معرفة الفواصل . 
وتفسير سورة (ق) والتبأ. فجزم بفقدهما مع أنبها موجودانء وهذا تسرغ من 
الأستادٌ الفاضل لا يحسن من أمثاله» خصوصاً أن بروكليان قد نص عل وجود 
اثنين منهما . 

٠‏ - الصعقة الغضبية في الرد على منكري العر بية: 

وهو موضوع الدراسة ء وسأفرده بحديث خاص في الفصل الرابع . 


ل 


5 - عَلَمُ مدل في عِلم لمحتل : (أو: جدل القران) : 


وهذا هو اسمه الذي سياه به مؤلفه - كما سأي - ويسميه بعضهم : جدل 
القرآن وسهاه ابن رجب : (مصتف في الجدل) وذكر أن له في الجدل مصنفا آخر 


لوديا 


وقد طبع هذا الكتاب (علم الجذل. . . ) طبعة جيدة عام 4٠8‏ 1ه بتحقيق 
المستشرق: فولفهارت هاينرشس ؛ ضمئ التشرات الإسلامية التي تصدرها 
جمعية المستشرقين الألمانية وهو الجزء (97)» ويقع الكتاب في (7) صفحة؛ 
مع ملحق باللغة الالمانية» وقد طبعه المحقق بهذا الاسم (علم الجذل. . .) 
واعتمد في تحقيقه على نسختين خطيتين للكتاب : الأول : نسخة مكتبة شهيد 
علي باشا ورقمها (7710) وهي الآن ضمن المكتبة السلييانية باستانبول . وهذه 
النسخة ضمن مجموع فيه أربعة كتب للطوتي» وهي : علم الحذل؛ ودرء القول 
القبيح . والاتتصارات الإسلامية» والتعليق على الأناجيل الأزبعة . الثانية : 
نسخة مكتية هراد ملا باستائبول» ورقمها (*'7). وهذه النسخة ضمن محمومع 
فيه كتابان من كتب الطوفي : وهما: الإشارات الإهية؛ وعلم الجذل . 

يقول الطوفي في مقدمة الكتاب - بعد البسملة والحمدلة -: ... أما 
بعد : فهذا كتاب ألفته في الجدل والمناظرة بحسب ما اقتضته القريحة المستخرجة 
والقوة الناظرةء مقراً فيه بالتقصيرء معترفاً بباع في العلم قصيرء ومن شاء 
فليسمّه : (عَلَم الجذل في عِلّم الجدل) إذ كان لغرابة وضعه وطريقته يصلح أن 
يكون علياً على انشراح صدر الناظر فيه وسعته. . .6. وقال في خاتمته : «وكان 
الفراغ من تأليفه ومن هذه المسودة على يدي مؤلفه العبد الفقير إلى رحمة ربه 
الغني القدير سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد اليغدادي قبيل 


١ قم‎ 


الظهر من يوم اللأحد أول شعبان من سنة تسع وسبعياثة» والابتداء فيه في أواخر 
مادى الآخرة من السئة المذكورة وذلك بالمدرسة الصالحية من الشاهرة المعزية 
حماها الله عز وجل وسائر بلاد الإسلام. . . ثم أتهاه تصحيحاً ونظراً ضحى 
نهار الأحد ثامن شعيان المأكور. . . 5 

وقد نسخ النسخة الأولى : محمد بن عبد الواحد البغدادي في ربيع الآخر من 
سنة 7197 الأشب. ونسخ النسخة الثانية : محمد بن محمد بن محمد الباهي الحنيي 
الباهي القرشي الشيبي؛ في آخير بار الاثنين رابع جمادى الأولى من سنة 584/٠1ه‏ 
ف جامع الحاكم بالقاهرة . 

وقد اطلع الدكتور إبراهيم البراهيم على النسخة الأولى من هذا الكتاب 
ووصفها وصفاً جيداً (177/1) وذكر أنه يقوم بتحقيقه وسوف يقدمه للطبع 


قريباً. ويبدو لي أن الدكتور إيراهيم قد ترالخى في ذلك 


- قاعدة جليلة في الأصول : (أو: في علم الكتاب والسنة) : 

موجودة تسن المجموع المشهور المحفوظ في مكبة برلينء والذي يموي عدة 
كتب ورسائل للطوفي سبق الحديث عنها؛ ومنها: إيضاح البيان عن معنى أم 
القرآن » وبيان ما وقع في القرآن من الأعداد؛ وحلال العقدء وتفسير سورة : 
ق» القيامة» النيأء الانشقاق؛ الطارق . وغيرها. وهذا المجموع مصوز لدى 
مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ومصور بعض محتوياته لدى مركز 
الملك فيصل في الرياضصء ويوجد صورة لبعض رسائله - ومنها هذه الرسالة - 
لدى دار الكتب المصرية (ضمن النزانة التيمورية) ورقمها فيها (19 أصول 
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تيمور). وقد اطلع عليها الدكتور إبراهيم البراهيم ووصفها في شرح مختصر 
الروضة (1/ 1١5‏ -177). تقع الرسالة في )١7(‏ صفحة؛ في كل صفحة 
(19) سطراء وناسخها هو ناسخ المجموع : محمد بن عبد الوهاب بن محمد 
الأنصاري الحتبلي . ول يذكر في هذه الرسالة تاريخ تأليفهاء لكن الغالب أنها 
ألفت في التاريخ الذي ألفت فيه أغلب رسائل هذا المجموع وهو عام ١١الاه‏ 
في سجن رححبة باب العيد في القاهرة. وقد كتب على التسخة التيمورية من هذه 
الرسالة: «قاعدة جليلة في الأصول: أحسبها للشيخ العلامة نجم الدين 
سلييان بن عبد القوي الطوفي رحمه الله تعالى» سَباها: نهاية السول في علم 
الأصول". ويبدو أن هذا التعليق بقلم العلامة أحمد تيمور. لكنّ ما ذكره من 
تسمية الطوني في هذه الرسالة ب (نباية السول في علم الأصول) لا وجود له في 
متن الرسالة - كبا يذكر الدكتور إبراهيم البراهيم - ولا فيرا اطلعنا عليه من 
كتب الطوقي وإحالاته» ولا ندري من أين جاء به المعلق . وتما يؤكد أن هذه 
الرسالة للطوفي أنه قد ذكر فيها كتابين من كتبه المعروفة وأحال عليهيا ص ")؛ 
وغما: رسالة أم القران (المسمى إيضاح البيان عن معنى أم القران)» وكتاب : 
(الرياضى النواضر في الأشباه والتظائر) . 

*؟ - مختصر الترمذي : 

وهو اختصار للجامع الصحيح للترمذي» ويوجد منه نسخة في دار الكتب 
المصرية في القاهرة تحث رقم (/4/1) حديث ؛ ويقع في جبزأين كبيرين» ولم 
بتيسر لي الاطلاع عليهء لكني سأصفه اعتياداً على وصف الدكتورين/ مصطفى 
زيدء وإبراهيم البراهيم: فقد اطلعا عليه ووصفاه في كتابيهما . فقد اتفقا على 


أن الباء الثاني يقع في حدود )15١(‏ ورقة؛ مع نقص قليل في أخصره . أما الحزء 
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الأول فقد ذكر الدكتور مصطفى أن عدد أوراقه قرابة (* 4 7) مع نقص في أوله » 
وذكر الدكتور إبراهيم أن عدد أوراقه قرابة )١4.(‏ مع الإشارة إلى النتقص الذي 
في أولهء وذكر الدكتور مصطفى أن أوراق الكتاب مفككة وأن الاستفادة منه 
صعبة في حالته الراهنة؛ وأكد الدكتور إبراهيم أنه اطلع عليه بعد ذلك فوجده 
قد اصلح وجلد بي مجلدين , 

وف تاريخ تأليف الكتاب يشير الدكتوران الفاضلان إلى أنه يوجد في آخر 
الجزء الأول كلام للناسخ يشير فيه إلى أنه نقل هذه النسخة من نسخة بخط 
المؤلف نفسههء وأنه - أي المؤلف فيها يبدو - قد فيغ من نسشهاعام 
(/ا٠لاها)ء‏ وببذا يترجح أن الكتاب قد ألّف في هذا العام؛ ومعني ذلك أنه 
قد ألفه في القاهرة ؛ لأن الطوفي كان في هذا الوقت في القاهرة» كما تقدم عند 
الحديث عن رحلاته . ونما يؤكد هذا التاريخ أن الطوفي قد ذكر كتابه هذا 
وأحال عليه في شرحه لمختصر الروضة (؟١/‏ ؟7؟ بتحقيق البراهيم) و(١/‏ 78 
بتحقيق التركي) . وقد ثبت فيما سبق عند الحديث عن شرح مختصر الروضة أنه 
قد ألقه في عام ١8(‏ لاه) . 

4 - موائد الحيس في فوائد امرى القيس : 

كتاب صغير في الأدب؛ حقق مرتين: حققه الدكتور مصطفى عليان من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة: وطبعه لدى دار البشير في عَانَ بالأردن سنة 
5ه في (717) صفحةء وقد صدّره بدراسة جيدة عن المؤلف والكتاب . 
وحققه أيضاً زميلنا الأستاذ الدكتور علي البواب ودفع به لمجلة الكلية لنشره - ولم 
ينشر حتى الآن فيها أعلم -. 


وقد اعتمد المحققان على نسخة وحيدة تقع في (57) ورفة ونصف ورقة توجد 
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صورتها لدى معهد المخطوطات بالقاهرة في فيلم تحت رقم (6477/)؛ وصورة 
أخترى في دار الكتب المصرية (عمومي) برقم (2701). وقد ذكر بروكليان أن 
الأصل يوجد في المكتبة العمومية باستانبول تحت رقم (177) ضمن مجموع فيه 
كتاب الطوق (الشعار على تار الأشعار). وذكر الدكتور مصطفى عليان أنه 
بحث عنه بهذا الرقم في عمومية استاتبول فلم يجده. ويؤكد الدكتور إبراهيم 
البراهيم في أربعة مواضع من كتابه شرح ختصرالروضة .٠١4/١(‏ 1اء 
)عند حديثه عن كتابي: موائد الحيس؛ والشعار علل مختار 
الأشعار. أن بروكلان يقصد بالعمومية عمومية دمشق المعروقة الآن بالظاهرية . 
والدكتور عل البواب يؤكد أن مراد بروكليان عمومية استانبول؟ لأن الرمر الذي 
استعمله هو الرمز الذي يستعمله عادة لعمومية استاتبول» وليس لعمومية 
دمشق (الظاهرية)» وقد نظرت في يروكليان فتأكدت من صحة كلام الزميل 
الدكتور البواب؛ كنا نظرت في فهرس مصورات معهد المخطوطات )5*8/1١(‏ 
عند حديثئهم عن مصورة (موائد الحيس) فوجدت النص على أنها مصورة من 
(العمومية) والعمومية تعني عندهم عمومية استانبول فقط ؛ كا هو موضح في 
أسماء المكتبات في أول المجلد . ويئقرد الدكتور البراهيم )١١77/1(‏ بأنه يشسب 
إلى بروكليان القول بوجود نسخة أخرى من الكتاب في الظاهرية برقم (45)؛ 
وهذا ريب . 

وقد نص الطوق في مقدمة الكتاب على تسميته بهذا الاسمء بقوله: 3... 
أما بعد : فهذا إملاء في الأدب. سميته : (موائد اليس في فوائد امرئىٌ القيس) 
ألفهه حسب سؤال سائل ذي نباهة في الأدب ورغبة في الطلب» ورتبته على 


مقدمة وأبواب مخمسة . . . *. 
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أما تاريخ تأليف الكتاب فقد يجحت - حينها عرضت له ونقلت سطوراً من 
خيائمته في آخر الحديث عن شيوخه ورحلاته - أنه أَلّفه في أواخمر حياته في بيت 
المقدس أو الخليل . 

#0 للد 

* ثانياً : مؤلفاته المجهولة الحال : 

وأعني بذلك بقية مؤلفاته التي نسبها له الثقات والمحققون من معاصريه 
والقريبين من عهده أو ذكرها الطوفي وأحال عليها فيا وصلنا من مؤلفاته لكتنا م 
نظفر بمعلومات تؤكد وجودها أو فقدهاء وسأذكرها مرتبة هجائياً كا فعلت 
بسابقاتها مع البناء في التسلسل على آخر رقم ورد في المجموعة الأولى : 

8 - الآداب الشرعية : 

ذكره الطوفي وأحال عليه في كتابيه : الانتصارات الإسلامية (ورقة /١864‏ أ)؛ 
وشرح مختصر الروضة (؟/ 47 بتحقبق البراهيم) و(1/ ١‏ بتسقيى التركي) . 
ولا نعرف عن موضيع هذا الكتاب شيفا إلا من خلال عنوانهء ومن خلال قول 
الطوفي عنه في شرح مختصر الروضة 43١/5‏ - ؟4: #فحقيقة الاستقامة: فعل 
الملأمورات وترك المنهيات» وإنها يتحقق معرفة ذلك بالعلمء فعلمٌ بلاعملٍ 
عقيم وعمل بلا علم سقيمٌ غير مسستقيم : وللخطيب البغدادي كتاب سياه : 
اقتضاء العلم العمل »: ذكر فيه كثيراً من الترغيب والترهيب المتعلق بالعمل 
بالعلم » ذكرث ححلة صالحة منه في كتاب : الآداب الشرعية؛ فإذا شعت فانظر 
هناك» . وممن نسب هذا الكتاب للطوفي : التركي ٠»‏ والبراهيم ؛ والقرني . 

# إبطال التحسين والتقييح : بعده بعشي العلياء كتاباً مستقلة . والصحيح 
أنه كتابه المتقدم في المجموعة الأولى بعنوان: درء القول القبيح بالتحسين 


والتقبيح . 


5 ؟- إيطال الحيل : 
ذكره بروكليان (الأصل ؟7/ 177). وآل إبراهيم .)1١7 /١(‏ 
- إزالة الأتكاد في مسألة كاد : 


نسبه له السيوطي في البغية وحاجي خليفة والخوانساري» مع تصحيف 
يسير في اسمهء وقد صحح الاسم وحققه الدكتور مصطفى زيدء تقلا عن 
الصفديء وممن نسبه له أيضاً : التركي والبراهيم والقرني . 

8 - البارع في الشعر الرائع : 

لم أجد أحداً نسب هذا الكتاب إليه من القدامى أو المحدثين الذين 
استعرضت مؤلفاتهم » وقد اهتديت إليه عندما قرأت كتابه : الشعار على مختار 
الأشعار. فقد ذكر فيه هذا الكتاب وأحال عليه في موضعين : الأول : في ورقة 
(/ ب) حيت| قال - وهو يتحدث عن فضل الشعر من وجوه -: الوجه 
السادس : أن الشعر اعتنى به أشراف الناس الذين لا مطعن على شرقهم 
ومروءمهم ؛ وكل ما اعتنى به هؤلاء فهر فاضلء أما الأولى : فلأنا قد ذكرنا في 
كتاب : (البارع في الشعر الرائع) أن أول من قال الشعر آدم يري ولده هابيل ثم 

الثاني: في ورقة (14/ أ) حين| قال - وهو يعرض نماذج من جيد الشعر في 
المبحث الثالث -: «وهذه حملة قصدنا بها ضرب المثال لكامل الشعر مع تفاوته 
في صفات الكيال» ولو استقصيت ما عندي منه لطال: فإن أردت الزيادة منه 
فانظر في إملاتنا: (البارع في الشعر الرائع) فإن فيه جملة صالحة من هذا 


١5ه‎ 


الباب». وها نقلت هذين النصين رغبة في الإطالة» وإنيا لتكشف بهما شيئا من 
مضمون هذا الكتاب الذي لا نملك عنه أي معلومات سوائها . 

8 - الياهر في أحكام الباطن والظاهر: (أو: الرد على الاتحادية) : 

وهو في الرد على الاتحادية: كبا يفهم من كلام الطوني في بعض إحالاته 
عليه» ومن كلام ابن رجب حيثما ذكره؛ وقال بعده مباشرة: رد على الاتحادية . 
ومثله العليمي في الأنس الجليل» وبعض العلماء يعدهما كتابين مستقلين» 
وربها جاء الوهم بسيب ما عمله محقق كتاب ابن رجب»: حيث جعل اسم 
الكتاب بين قوسين؛ ثم جعل وَضْفَه وهو عبارة : بوعل لاما . بين قوسين 
أيضاً على غرار ما عمله في أسماء كتبه كلهاء فتيشمه البعض اسبا لكتاب 
مستقل . وقد ذكر الطوفي هذا الكتاب في كتاب الإشارات الإطية (ورقة 5/ أ) 
في معرض رده عل الاتحادية حيث قال: «وقد استقصينا هذه المسألة سؤالا 
وجواباً في التعليق المسمى ب (الباهر في أحكام الباطن والظاهر)". وثمن نسب 
هذا الكتاب له: مصطفى زيد والتركي والبراهيم والقرني. وقد أكد الدكتور 
البراهيم ٠»‏ والدكتور التركي أن العنوانين اسمان لككتاب واحد . 

: بغية السائل عن أمهات المسائل‎ - “٠ 

كتاب في أصول الدين كيا ذكر ابن رجب. وكيا يفهم من كلام مؤلفه الطوفي 
عندما أورد اسمه وأحال عليه في كتابين من كتبه وهما: الإكسير ص 4 وشرح 
ختصر الروفضة (5/ 28 بتحقيق التركي)» وقد ذكره فيهما عند حديثه عن 
الراسخين في العلمء وما قاله في شرح مختصر الروضة : «والكلام فيها مستقصى 
في (بغية السائل)»ء وهذا كتاب كنت صنفته ببغداد» ذكرت فيه جملة من أصول 
الدين: وكان أصل الباعث لي على تأليفه هذه المسألة» فاستقصيت فيها ما 


و 


أظنه أبط من هذاء وهاهنا أشياء ليست ف ذلك » وسميته : (يغية السائل 
عن أمهات المسائل) لأنى تحريت فيه ذكر المساثل الكبار من مسائل العقائد؟ . 
ومبذا يتبين أنه لا صحة لما ذكره صاحب كشف الظنون (١/58؟)‏ من أنه 
كتاب في الطب . ومن نسب هذا الكتاب للطوفي : مصطفى زيد» والتركي ٠‏ 
والبراهيم والقرني وغيرهم . 

: تحفة أهل الأدذب في معرقة لسان العرب‎ - "١ 


ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليقة؛ والزركلي ومصطفى زيدء 
والتركي ؛ والبراهيم؛ والقرنيٍ وغيرهم . 

*؟" - تلخيص الموضوعات : 

لم يذكر أحد من القدامى أو المحدثين - من اطلعت على مؤلفاتهم - هذا 
الكتاب ؛ ما عدا الدكتور إبراهيم البراهيم» فقد ذه ضمن مؤلفات الطوفي 
مشيراً إلى أن الطوف قد ذكره وأحال عليه في الصعقة الغضبية. وهو كبا قال 
الدكتور» فقد ذكره الطوني في الصعقة (ورقة 7١/أ)‏ عند حديثه عن قول 
الرسول ي#ل: (من كذب عام متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) وروايات هذا 
الحديث. فقال: #وقد استوفينا الكلام عليه في : تلخيص الموضوعات". وم 
أتمكن من خلال هذه المعلومة الصغيرة التي ل نظفر بغيرهاء أن أعرف شيئاً عن 
مضمون هذا الكتاب . 

- ورء العقول : 

نسبه له البغدادي في إيضاح المكنون /١‏ 447 . وذكره الدكتور عبد الله 
التركي محيلاً إلى البغدادي . والراجح عندي أنه ليس للطوفي كتاب بهذا الانسم» 


16 


جيف قد أنقرد 33 البغدادي 5-5 فيا أعلم 55 ومعروف أن كتاب البغدادي هدذ]| 
كثير التصحيف . ويبدو لي أن هذا العنوان تحرف عن عنوان كتابه المشهور: درء 
القول القبيح بالتحسين والتقبيح . 

4" - دفع التعارض عا يوهم التناقض في الكتاب والسنة : 

ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليفة. وقد ذكره الطونيٍ وأحال عليه في 
كتابه : الأشارات الإطية (ورقة /5١‏ آ) عند حديئه عن آية 67 من سورة التساء : 
#ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» . حيث قال : #والمراد 
بالاختلاف التناقضض المحض بشروطه» وهو ليس موجوداً في القران؛ كما بيئاه في 
كعاب : دفع التعارض عيا يوهم التناقض.س؟. عن ذكر الكتاب: مصطفى 
زيدء والتركيء والبراهيم» والقري» وغيرهم . 

ه" - دفع الملام عن أهل المنطق والكلام : 

ذكره الطوني في كتابه : الإشارات الإفية (ورقة /١457‏ أ) عند قوله تعالى : 
#خلق الإنسان علمه الييان» (سورة الرحمن ؛ آية 5 5). ونسيه له : مصطفى 
زيد» والتركي . والبراهيمء والقرني وغيرهم . 

5 - ديوان شعر: 

4 أجد أحداً من مترحميه نص على أن له ديوان شعر إلا معاص,ه عر الدين بن 
حماعة . الذي ذكر ذلك في كتابه : التعليقة في أخبار الشعراء (ورقة 8 ؟1/ أ) 
بقوله : اأوله ديوان شعر فيه اليد والردين؟ , واستنشده في التعليقة تعموقية من 
أشعاره بحضرة شيخهها أبي حيان. أما أكثر مترجحي الطوق فيذكرون أن له 
قصائد في مدح النبي 2 دق ملح الإمام أحمد ين حتبل وفي العقيدة وغيرها . 
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يقول ابن رجب : "وله نظم كثير رائق؛ وقصائد في مدح النبي يليد وقصيدة 
طويلة في مدح الإمام أحمد». ومن قصائده التي اشتهرت وتداولت الكتب 
بعضى أبياتباقصيدته في ذم الشامء وأطول ما رأيتها عند ابن جماعة في التعليقة؛ 
فقد أوردها بقوله : «وأنشدنا الشيخ نجم الدين سليران بن عبد القوي الحنبلٍ 
لنفسه من قصيدة طويلة يبجو فيها الشام وأهلهء أوها: 


أصبحت سُلطانَ الملاحة حاكياً 
ومثها : 
آسَر القلوب المطلقاتِ بميسم 
وبرّئْح قد فاتك بنفوينا 
قممٌ إذا عل الغسريبُ بأرضهم 
[“بنقالة الالغصلاق منهم والهوا 
وَوُعورة الأرضين فامُس وَقَعْ َنم 
بحوار قاسيون هم وكأعهم 
ومنها: 
قالواهاني السندات منساقبٌ 
أهلٌ الرواية أثيتوا إسنادها 
قلت : الأماكنٌ شَبفث لا أملها 


رض مشرفة وقومٌ جيقفة 


فينابا تبُوى من الأحكام 


وسَبّى العقول بواضح يسام 
فكأنه أحلامٌ أهل الشسام 
أضحى يفكر في بسلاد مُقسام 
والماء وهي عتاصرٌ الألجسسام 
#تعشسر الستعجل التمتسام 
من جرْمه خلقوا بغير خصام]!١)‏ 


كيت بها شرفاً حليف دوام 
من كل خَبْر حافظ وإمسسام 
لخصوصة فيها من العلام 
كالكلب حل بموطن الإإحسرام 


١‏ ) الأثيات الشلاثة التي بين معقوفين لم ترد عتد اين جماعة ؛ وقد أوردها اين حتجسر في الدرر الكامنة»؛ 
وأتعلها منه » د . عبد الله التركي . ود . مصطفي عليان» وقَيّما وزها,. أما بقية النصص والانيات قمن 


ا : ضاعة , 


إلا وقد كانت مدينة يشرب فيها من الله المهيمن حسامي 
ومنافقوها شر من وطئ الخصى مسن كل شيخ أحمق وفلام 
إلى أخعر الأبيات » وفيها طول». 
ثم قال ابن جماعة بعد ذلك: "وأنشدنا أيضاً لنفسه من لفظه في مولد النبي 


كد من أبيات : 

إذ مناعتتك ولد الاتتار أن مطيّك ني حمى المنقسار 
ومنها : 

هذاربيعٌ شهرٌمولدهالذي أضحى بيه رَندٌ النبوة واري 

هوفي الشهور يَبْش في أنواره مغل ال ريبع يَعْل بالألوارة . 


ثم قال ابن جماعة : #وله قصيدة بيجو فيها مصر وأهلها» . ولا انعرف عن 
قصيدته في مصر شيئاً . وقد ذكر ابن جماعة أن الطوفي قد أنشده أيضاً قصيدة في 
مدح شيكههما أي حيان بحضرته» لكن ابن جماعة لم يورد شيثاً من أبياتها. وما 
ذكرته من أبيات هو كل ما أورده ابن جماعة للطوفي . 

وقد أورد العليمي في الأنس الجليل بيتون من قصيدته في مدح الإمام أحمد 
وغما: 


0 5 
أل من الصورت الرخيم إذا شدا وأعصِسن من وجمه ابيب إذا بدا 
نِاء على الحير الحيام ابين حتبل إمام التقى محيي الشريعة أحمدا 
هذا كل ماعثرت عليه من شعر الطوفي ومن ديوانه الذي يشير إليه ابن 


سراعية . 


1 1/“ 


- الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة : 

ذكره اين رجب والعليمي وحاجي خليفة والزركل ومصطفى زيد والتركي 
والبراهيم والقرنيٍ وغيرهم . 

8" - الرحيق السلسل في الأدب المسلسل : 

ذكره المؤلفون السابقون ما عدا الزركلي . 

رد على الاتحادية : يجعله بعض العلياء كتاباً مستقلاًء والصحيح أنه كتابه 
المتقدم: (الباهر في أحكام الباطن والظاهر) . 

4 - الرسالة العلوية في القواعد العربية : 

ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خخليفة ومصطفى زيد والتركي والبراهيم 
والقريء وهكذا ورد اسمه عند عامتهم؛ ويبدو أن المراد : فى قواعد العربية: 
وهو اختيار الدكتور الترثي . 

٠‏ - الرياض النواضر في الأشباه والنظائر: 

ذكره ابن رجب والعليمي واين العماد وحاجي خليفة ومصطفى زيد والتركي 
والبراهيم والقرني» وجما يؤكد صحة نسبة هذا الكتاب للطوفي أنه قد ذكره وأحال 
عليه في كتابين من كتبه وغما: (إيضاح البيان غن معنى أم القرآن)؛ و(قاعدة 
جليلة في الأصول أو في علم الكتاب والسنة) . فقال في الأول وهو: (إيضاح 
البيان) المطبوع ضمن يحلة البحوث الإسلامية بالرياض (ص 18 7): (ورقة 
1 ب): - بعد ذكر بيان القرآن بعضه ببعض - : «وأبلغ من ذلك بياناً 
معايتة قصصهم لمن عاينها عند وقوعهاء وإذا نظرت في كتابنا المسمى ب 
(الرياض النواضر في الأشباه والنظائر) لاحت لك بارقة كبيرة من البيان ومراتبه 


ذا 


إن شاء الله عز وجل» . وقال في الكتاب الثاني وهو: قاعدة جليلة في الأصول 
(ورقة 27: «وكما سبق في رسالة (أم القرآن) من بيان يعض القرآن ببعض » وقد 
بلغنا أن بعضى العلماء فسر القرآن بالقرآن. وهو يسيرٌ على من قصد إليه وأعين 
عليه. فإن الله عز وجل نزل أحسن الحديث كتاباً متشابباء أي يشيه بعضه 
بعضأء أو يصدق بعضه بعضاًء وكتابي المسمى ب (الرياض النواضر في الأشياه 
والنظائر) ينحو ذلك المنحى ومغزاه ذلك المغرزى» . ومن خخلال هذين النصين 
يتبين لنا أن هذا الكتاب في الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» وليس في الفقه 
كبا ذكر الدكتور مصطفى زيد؛ وتابعه عليه الدكتور عبد الله التركي . ويمن 
تحدث عن هذا الكتاب حديثا جيدا الدكتور إبراهيم البراهيم . 

43 - شرح قصيدة في العقيدة : 

ذكره ابن رجب؛ والعليمي؛ وحاجي خليقة؛: ومصطفى زيدهء والتركيء 
والبراهيمء والقرني وغيرهم . 

* شرح المحصول في أصول الفقه : 

انفرد الدكتور سالم القرني (ص )من رسالته للدكتوراه - فيها أعلم - 
بنسية هذا الكتاب للطوفي» وقد أحال الدكتور سالم على كشف الظنون 
:.)١١173/5(‏ وقد وهم الدكتور في هذه الإحالة وهذه النسبة»ء فالذي في 
كشف الظنون في هذا الموضع أن الطوني اختصر المحصول» وقد نسب العلياء 
للطوفي كتاب : (مختصر المحصول): وليس: (شرح المحصول). والغريب أن 
الدكتور سالم عندما ذكر (مختصر المحصول) ضمن كتب الطوفي لم يشر إلى أن 
كشف الظثون قد ذكره . 
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2 - شرح مختصر التريزي : 

ذكره ابن رجب في الذيلء وابن حجر في الدرر؛ والسيوطي في البغيةء 
ومصطفى زيد. والتركي » والبراهيم: والقرني وغيرهم . وهو شرح لمختصر 
التبريزي في الفقه الشافعي» للمؤلفه أمين الدين مظفر بن أسمد التبريزي» المتوق 
سنة 7ه . وقد خخصه من الوجيز. 

4 - شرح مختصر الخرقي : 

وقد وصل فيه إلى النصف ولم يتمهء كيا ذكر ابن رجبء والعليمي؛ 
ومصطفى زيد ء والتركي » والبراهيم» والقرني وغيرهم. ومختصر الخرقي : كتاب 
في الفقه الحنبلي ؛ لاني القاسم عمر بن الحسين الخرقي الحنبلي المتوق سئة 
4 “7ه. وقد مرت الإشارة في الحديث عن نشأة الطوفي ورحلاته : إلى آنه قد 
حفظ هذا المختصر مع مختصرات أخرى في قريته (طوق) . 

4 - شرح مقامات الحريري : 

ذكره الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام (ورقة * 4/أ) يقوله : «وشرح المقامات 
أيام كسرت رجله» ولم يكن عنده كتب ولكن من صدره؟. وذكره ابن رجب 
ونص على أنها مقامات الحريري؛ وأن الشرح في مجلدين» وذكره ابن حجر في 
الدررء وابن العياد في الشذرات» وحاجي شخليفة؛ والزركي : ومصطفى زيد» 
والتركي ٠‏ والبراهيم ٠‏ والقريٍ وغيرهم . 

8 - العذاب الواصب على أرواح التواصب : 

ذكره ابن رجب» وابن حجرء وابن العيادء وال:ركل؛ ومصطفى زيد. 
والتركيء والمراهيم » والقرن وغيرهم . 


1 


5 - غفلة المحتاز في الحقيقة والمحاز: 


ذكره ابن رجبء والعليميء وحاجي خليفة: ومصطفى زيد. والتركي» 
والبراهيم ‏ والقرني وغيرهم . وذكره الطوفي وأحال عليه '. كتابه (الشعار على 
مختار الأشعار) (ورقة 57/ أ) بقوله: («وفائدة استعيال ادجاز والاستعارة أن 
الكلام قد يكون به أخصر وأحسن موقعاً في النفسء لا ذُكر في (غفلة 
المجتاز)». ومعنى هذا أن الطوفي قد ألف كتاب (غفلة المجتاز) قبل كتاب 
(الشعار). وقد ذكرت عند حديثي عن كتاب (الشعار) أنه ألفه في رجب سئة 
ا 

417 - الفوائد : 

انفرد بذكره الدكتور سال القرني (ص )١9‏ مشيراً إلى أن الطوفي ذكره في 
كتابه : (الانتصسارات الإسلامية). 

8 - قاعدة في القدَّرٌ: 

ذكره الدكتور إبراهيم البراهيم؛ والدكتور سالم القرنيء وأشارا إلى أن الطوفيٍ 
قد ذكره في أول كتايه (الإشارات الإطية): وأضاف الدكتور سالم: أنه قد ذكره 
أيضاً في كتايه : (الانتصارات الإسلامية)» وقد ذكره الطوفي في (الإشارات 
الاشية) (ورقة 4/ ب) بقوله : «اعلم أن في أصول الدين قاعدة عظيمة عامة 
وهي (قاعدة القدر)؛ وقد كنت أفردت لها تأليفاً» . 

ولست أستبعد أن يكون هذا الكتاب هو الكتاب المتقدم في المجموعة الأولى 
تحت رقم (؟5؟)وهو: (قاعدة جليلة في الأصولء أو في علم الكتاب والسنة) ؛ 
لأنميا جميعاً في أصول الدين . لكن عدم اطلاعنا على وصفه أو مضمونه يجعلنا 
لانملك الجزع بذلك . 
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4 - القواعد الدمشقية : 

انفرد بذكره الدكتور سالم القرني» مشيراً إلى أن الطوفي قد ذكره في كتابه : 
(الانتصارات الإسلامية) في أول حديثه عن الشرط الرابع . 

ولا أستبعد أن يكون هذا الكتاب هو أحد الكتابين التالبين: وهما: القواعد 
الصغرى » والقواعد الكبرى ؛ لأن من عادة الطوفي أن ميل على الكتاب 
الواحد بأكقر من اسمء كما مرّ بنا في : درء القول القبيح» وفي: حلال العقدء 
وغيرهما. فقد يكون ألف القواعد الصغرى؛ أو الكيرى في دمشق» فصار 
يسميها تارة بالصغرى»ء وثارة بالدمشقية وهكذا. 

٠ت‏ - القواعد الصغرى : 

ذكره اين رجب» والعليمي؛ وحاجي خليفة؛ وابن بدران في المدخل ٠»‏ 
ومصطفى زيد. والتركي » والبراهيم + والقرني وغيرهم . وذكره الطوفي في كتابه 
(الانتصارات الإسلامية) (ورقة ١1‏ /, ب)؛ وفي كتابه: شرح ختصر الروضة ؛ 
(؟75 1778 5١7‏ بتحقيق البراهيم)؛ ويبدو من إحالته عليه في شرح ختصر 
الروضة أنه كتاب في الفقه: حيث قال - عند حديثه عن الصبي والمجئون في 
الموضع الأول -: «وأما وجوب الفسان بإتلافهماء وإتلاف كل مخطئ» وإتلاف 
البهيمة للأموال؛ فأصله أن الشرع ورد بالتكليف والعدل» وباءها مختلف» كا 
قررته في (القواعد الصغرق)؟. 

: القواعد الكرى‎ - ١ 

ذكره ابن رجبء والعليمي» وحاجي خليفة» وابن بدران في المدخل» 
ومصطفى زيد» والتركي» والبراهيمء والقرني وغيرهم . 


كلا 


-ممتصر الخدل: 

َو بنا في المجموعة الأولى كتابه: (عَلَم الجذل في علّم الجدل)؛ وهو غير 
هذا الكتاب؛ لأن ابن يجب قد ذكر أن له في الجدل كتابين: وصفهما بقوله: 
#“مصنف في الجدل واخمر صغيرة؛ مما يدل على أنهما كتابان: كبير وصغيرء كيا 
أن الطوفي قد ذكر (غختصر الجدل) وأحال عليه في كتابه : (الإشارات الإطية) 
(ورقة 16/ ب) بقوله : وقد استقصيت هذه المسألة بأبلغ من هذا في : مختصر 
الجدل». ولست عل يقين من أن الطوفي يقصد ببذه الإإحالة الكتاب الصغير. 

وممن ذكره غير ابن رجب أيضآ: العليمي » والتركي ؛ والبراهيم » والقرنيء 
وغيرهم . 

6 - ممختهير التاصل : 

و(الحاصل) كتاب لتاج الدين محمد بن حسين الأرموي (المنوق سنة 
5ه ). اختصر به كتاب (المحصول) في أصول الفقه لفخر الدين الرازي 
(المتوق سنة 1٠7ه)ء‏ وقد اختصر الطوف أيضاً كتاب (المحصول» كبا سيأقي 
بعد قليل . 

ومن عَدَ (مختصر الحاصل) ضمن مؤلفات الطوفي: ابن رجبء والعليمي ؛ 
واين بدران» ومصطفى زيدء والتركيء والبراهيم؛ والقرني» وغيرهم . 

24 - ممتتمير المحصول : 

ذكره ابن يجب : والعليمي؛ وحاجي خليقة؛» وابن بدراآت» ومصطفى 


زيد» والتركي ٠‏ والبراهيم + والقرني: وغيرهم . 


كينل 


دة - متهم المعالين : 

كذا ورد اسمه عند ابن رجب وغيره» وأظئه محرفاء وقد اجتهد بعضهم 
فصححه فجعله : (مختصر العالمين): ولكن هذا الاسم أيضاً غريب. فيا 
معنى : مختصر العالمين؟ وربا كان الاسم الصحيح : (مختصر المعاني) أو 
تحوة ؛ المهم أنه هككذا ورد في الكتب : إما ختصر المعالين؛ أو مختصر العالمين . 

وقد قال فيه ابن رجب : امختصر المعالين» جزأين؛ فيه أن الفاتحة متضمنة 
لجميع القران»؛ ولأن موضيعه سورة الفاتحة. والفاتحة وردت فيها كلمة 
(العالمين) رجح بعضهم تسميته ب (مغتصر العالمين)؛ لكن غرابة العنوان 
مازالت قائمة. وتمن نسب هذا الكتاب للطوف غير ابن رجب : العليمي» 
ومصطفى زيدء والتركي ؛ والبراهيمء والقرني + وغيرهم . 

5 - معراج الوصول إلى علم الأصول : 

ذكره ابن رجب » وقال إنه في أصول الفقه؛ وذكره العليمي: وحساجي 
خليفة: واين بدران» وبروكليان (في الذيل 17 الألماني) ومصطفى زيد؛. 
والتركي ١‏ والبراهيم؛ والقرنيء وسياه بروكلمان (المعسراج) وقال إن منه نسخة في 
المكتبةالسليانية باستانبول رقمها (747)+ وقد اعتمد بروكلان على فهسرس 
المكتة السلييانية؛ لأنه قد ذكر فيه ذلك » لكن الدكتور إبراهيم البراهيم » اطلع 
على النسخة المأكورة في السليرانية؛: فوجد أنها كتاب في قصة الإسراء والمعراج 
للشيخ نجم الدين الغيطي؛ ألفه في سنة 77١٠ههء‏ وليس نجم الدين 
الطوي؛ فالوهم إذن من مفهرس السلييانية وليس من بروكليان . ولا غرابة في 
هذا الخنطاء لوجود التشابه في الكلمة الأولى من اسم الكتاب وهي (المعراج) 
والتشايه في لقب المؤلف وهو (نجم الدين) وقرب كلمة الغيطي من الطوفي . 


يفن 


بات - مقدمة في علم الفرائض : 

ذكره ابن رجب» والعليمي» ومصطفى زيد؛ والتركيء والبراهيمء والقرني » 
وغيرهم . 

8ه - التور الوهاج في الإسراء والمعراج : 

ذكره البغدادي في إيضاح المكنون 788/7» وجعل اسم مؤلفه: نجم 
الدين سلييان بن عبد الله الطوخي (بالخاء المأعجمة) وذكر أنه: صاحب ذرء 
العقولء وهو حينيا ذكر (درء العقول) في موضعه 447/١‏ + ذكر أن مؤلفه هو 
الطوفي حقيقة ؛ لأنه قد نص على اسمه كاملا وكل ألقابه وسنة وفاته ممايدل 
عل أنه يعنيه هوء وإن كنت أشك في نسبة هذين الكتايين للطوقي؛ لأن 
البغدادي قد انفرد بها ول يردا عند المحققين قبله - كبا أعلم - ولم يرد هما ذكر 
في كتنب الطوفي التي اطلعت عليها؛ ولأن كتاب البغدادي هذا كثير التصحيف 
- كما أسلفت سابق ا - في الحديث عن (درء العقول): ولعل هذا الكتاب 
لمؤلف اسمه (الطوخبي) بالخاء. أو أنه كتاب المعراج لنجم الدين الغيطي 
(الذي ذكر قبل قليل) أو غير ذلك من الاحتيالات» وثمن نسب هذا الكتاب 
للطوفي - اعتياداً على البغدادي - الدكتور عبد الله التركي» والدكتور سالم 
القرني . 

هذا ما توصلت إليه من معلومات حول مؤلفات الطوفي الموجودة» 
والمجهولة . وعسى أن يبي الله لنا أو لغيرنا من الباحثين العثور على مزيد منهاء 
وبنهايتها يتتهي الفصل الثالث؛ وبليه الفصل الرابع . 
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الفصل الراء 


5 
رركتابه )/ لصعقة العةذ لغخضسة 


في الرد على منكري العربية)» 
ا وفيي هذا الفصل مبحتان: 
* المسحث الأول: دراسة الكتاب: وفمه: 

١‏ - مدخل (حول دراسة سايقة) 

؟ - توثيق نسبة الكتاب وتسميته. 


"7 ج ييعقتتب تأليقكه. 

؛ - عرض مادته وطريقة تيويبه وترتييه. 
ه - مصادرت. 

5- زمن تألدفه. 


0-5 المبحث الثاني: وقفات بين مدي التحقيق: وفئه: 
0 - وصف نسكتي الكتاب المخطوطتان. 

؟ - بيان منهجي في التحقيق. 

“ - عرض نماذج مصورة من المخطوطتن. 


4و1 


الفصل الرايجع 
كتابه (الصعقة الغضبية 
في الرد على منكرس العربية» 


الممحث الأول: دراسة الكتاب: 

أولاً: مدخل (حول دراسة سابقة) : 

أشرت فييا مضى عدة مرات إلى أن الاستاذ عصام عامرية قدّم بحشاً 
للماجستير إلى كلية دار العلوم بالقاهرة عنوانه : (الطوفي واراؤه النحوية من 
خلال كتابه : الصعقة الغضبية): وقد خصص الباحث أغلب بحثه - كا 
يبدو من عنوانه - لدراسة الكتاب؛ والنحو عند الطوفي من خلال هذا 
الكتاب » وقد تضمن بحثه الموضوعات التالية : 

١‏ - الفصل الأول : فيه ثلاشة مباحث: المبحث الأول. والثاني: في عصر 
الطوفي وحياته» والمبحث الثالث : في آثاره العلمية؛ واتجاهه النحوي. وقد 
عرض في : (اتياهه النحوي) إلى : الآزاء التي سابع فيها البصريين» والآراء التي 
تابع فيها الكوفيين . 

* - الفصل الثاني : متهجه النحوي : وفيه ثلاثة مياحث : 

المببحث الأول : أسلوب الطوفي . 

المبحث الثاني : منهج الطوني في الاستشهاد بالقرآن والحديث وكلام العرب . 

المبحث الثالث : الأصول التحوية عنده: السباع» القياسء العلة 
النحويةء العامل » الإجماع . 


أكرا 


* - الفصل الثالث : آراؤه النحوية في الحروف : وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : حروف الجر. 

المبحث الثاني : حروف العطف . 

- الفصل الرابع : آراؤه النحوية في أدوات الشرط » والاستئناءء ومسائل 
متفرقة : وفيه ثالاثة مباحث : 

المبحث الأول : في أدوات الشرط . 

المبحث الثاني : الاأسختاء . 

المبحث الثالث : مسائل متفرقة . 

ثم خنتم البحث بخاقة جيددة ,. 

ولاشك في أن عمل الباحث الكريم الأدعاذ عصام سينيني عن عدة 
مياحث كنت أنوي التعرضض لها وتفصيل الحديث فيهاء لذا فإني بعد أن 
اطلعت عل عمله عدلت عن عدة مباحث رغبة في عدم تكرير العمل نفسهء 
وحتى أوجه الحهد إلى مياحث أخرى لم ترد عند الأستاذ الفاضلء أو وردت 

+ د رةه 

ثانيًا : توثيق نسبة الكتاب وتسميته : 

م أعثر خلال صحبتي للطوفي وكتابه هذا على أية إشارة صغيرة أو كبيرة تثير 
الشك حول نسبته له؛ أو حول تسميته بذا الاسم : (الصعقة الغضبية في الرد 
على منكري العربية). وهذا فربها يرد التساؤل عن سيب إفرادي قضية (توثيق 


كرا 


النسبة والتسمية) بالحديث . والجواب : أني لم أصل إلى هذه المرحلة من الاقتناغ 
والجزم بذلك إلا بعد طول الصحبة والملازمة . فأردت أن أسوق هذه الحقيقة 
للقارئ مدعمة بأدلة تطمئن على سلامتها وثبوتها. ومن ذلك : 

١‏ - نسختا الكتاب كتب على غلافهيا عنوانه هذا كاملاً. واسم مؤلفه 
الطوني . 

؟ - ورد النص في مقدمة الكتاب - في النسختين - على ما يؤيد المكتوب 
على غلافه من ذكر اسمه كاملدٌ وذلك بقول الطوفي: «. . . وسميته: الصعقة 
الغضبية في الرد على منكري العربية. . . 9. كيا ورد في اقمّته - في النسختين 
أيضاً - النص عل اسم مؤلفه كاملا على هذا النحو: «. . . وفرع منه تأليفاً 
وتعليقاً سليمان ين عبد القوي الطوفي الحنبلي بين صلاتي الظهر والعصر. . .». 

7 - أحمال الطوفي على كتابه هذا في بعضى كتيه المعروفة المطبوعة» ومن ذلك 
قوله في شرح مختصر الروضة /١‏ ؟مة (بتحقيق التركي) ما نصه: "وقد فرّق 
الفقهاء بين من يعرف العربية:؛ وغيره» في مسائل كثيرة من باب الطلاق 
والإقرار» على ما تقرر في كتب الفقه: وبنى محمد بن الحسن على قواعد العربية 
كثيراً من ذلك ؛ كفرقه بين قول القائل : أي عبيدي ضربك فهو حرء وبين 
قوله: أي عبيدي ضربته فهو حرء وذكر الجرجاني جملة من ذلك في كتاب 
مفرد. وذكرتثٌ كثيراً من ذلك في كتاب الرد على منكري العربية8. فقد أحال 
على كتابه هذاء ولكنه لى يذكر اسمه كاملاً؛ وهذه ععادته التي سيق أن أشرت 
إليها في الحديث عن مؤلفاته . حيث ييل على الكتاب الواحد بعدة أسياء فتارة 
يذكر اسمه كاملاً: وتارة يذكر بعضهء وتارة يذكر موضوعه وهكذاء لكن الذي 
يؤكد مراده أن هذا الكلام الذي أحال عليه موجود برمته في كتاب الصعقة 
الغضبية» ما يؤكد أنه هو المراد . 


نذدل 


ومن ذلك إحالته عليه في كتابه : اللأكسير في علم التفسير ص 45 بقوله : 
. . . آلات التأليف ضربان: أحدههما: عام يشترك فيه النظم والنشرء وهو 
سبعة أتواع : الأول : معرفة العربية: من نحوء وتصريفء وإدغام. أما 
النحو: فلأن به تقسيم معاني الكلام » وتصان عرى تآليفه عن الانحلال 
والانقصام . وهذا قيل : النحو في الكلام كالملح في الطعام. أي : لا يصلح إلا 
به؟ لا أن كثيره مقد لهء ككثرة الملح للطعام . ومشاله المشهور: لو قال قائل : 
ما أحسن زيذ. بسكون الئون والدال؛ غير معرب لالتبس النفي بالاستفهام 
بالتعجب. ولم نعلم ما أراد: ولو أعرب لفهمنا المراد؛ إذ الرفع على النفي » 
والجر على الاستفهام؛ والتصب على التعجب . وقد ذكرث في كتاب: (فضل 
العربية) أمثلة كثيرة من هذا الباب» . 

فقد أحال على كتابنا هذاء لكنه - كعادته - لم يذكره باسمه الصريح» وإنما 
ذكره بموضوعه ومضمونهء لكنه هر المراد؛ لأن هذا الكلام موجود في الباب 
الأول من كتابنا هذا؛ ولأننا لا نعرف للطوفي كتاباً في فضل العربية غير هذا 
الكتاب . 

4 - ورد الكتاب مبذا الاسم منسوبا للطوق عند كثير من ترجموا له أو تحدثوا 
عنهء ومن هؤلاء: البغدادي في إيضاح المكرون 1//7”ء وبروكلياآن ؟/ ١١7‏ 
(الأصل الألماني)» وأحمد تيمور في نوادر المخطوطات 77ء ومصطفى زيد»ء 
وعبد الله التركي ؛ و إبراهيم البراهيم: وسالم القرتي وغيرهم . 

هذا ما لدي مما يتعلق بتوثيق نسبة الكتاب وتسميته » وهي قضية ثابتة لا 
مدخل للشك فيهاء لحذه الأسباب » ولعدع وجود ما يعارضها . 


كل 


تالثاً : سيب تأليقه : 

جسرت ععنادة العلماء - ومنهم الطوفي - أن يكون سبب تأليفهم لكتبهم 
استجابة لطلب تلميد أو تلاميذ» وقد مر بنا ما يؤيد ذلك عند الحديث عن 
كتاب الطوني : (الشعار على مختار الأشعار). لكن الطويي في تأليفه لكتاب 
(الصعقة الغضبية) خرج عن هذه العادة» وذكر في سبب تأليفه أمراً آأخره 
وذلك بقوله في المقدمة : 3. . . وإني آنست في عصرنا ذي الأعاصرء وزمننا ذي 
المغربات والنوادرء قوماً يدعون الفضل دعوى مجردة. ويجمعون العلم في دفاتر 
جلدةء يعسلون حلية الفضل وكلٌ منها غاطل» ويسهروك بالبظيلة فيها 
بالمخرفة والياطل » يتكرون فضل العربيةء وتأخذهم عليها عصبية الشعوبية» 
حتى لقد اتخذوه سخرياء ونبدوه وراءهم ظهرياً؛ وعدره ظمأ لا ريّاء وحكموا 
بأن الخلو منه أحسن أثاثاً ورئياء فضلالاً لهذه الأحلام ما أسخفهاء وخطأ هذه 
الأحكام ما أعداها عن الحق وأحنفها ! أيظنون أن ضياء الشمس تَخفيه 
المكايرة؟ أم يحسبون أن اليقين يستحيل شك ا بالمنابرة ؟ كلا بل هي عقول عن 
التمييز معقولة ؛ وقرائح مقروحة» كرهت أوطان التباهة؛ فهي إلى بلاد البلادة 
منقولةء أحببْتٌ أن أؤلّف كتاباً أنبّه فيه على فضله التامء وأشير إلى فضل أهله 
الأعلام: بأدلة واضحة لا ريب فيهاء وبراهين لائحة لا خشاء يعتريباء على 
وجه لا حمجمة فيه ولا خلاج » ولا تمتمة به ولا ارتياج» وسميته : الصعقة 
الغضبية في الرد على متكري العربية. . .». 

فسبب التأليف - إِذنْ - هو الانتصار للغة العربية وبيان فضلها . 

اعد 8ه 
رابعا: عرض مادته وطريقة تبويبه وترتيبه : 
جعل العلوفي كتابه في مقدمة وخمسة أبواب » وقال في ذلك : 


قكرا 


«ورتبته على مقدمة وأيواب . . . أما المقدمة : ففي بيان حقيقة الأدب وضعاً 
واصطلاحاء وبيان اشتقاقه. . . أما الأبواب فخمسة : الأول : في ذكر السبب 
الموجب لوضع قانون العربيةء ومن وضعه . الثاني: في الدليل على فضله من 
الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل . الشالث: في بيان فضل من تحلى مبذا 
العلم؛ وذم من عطل منه أو أخطأ فيه أو عيب عليه . الرابع : في بيان كونه 
أصلا من أصول الدين ومعتمداً من معتمدات الشريعة. النامس: في ذكر 
نيذة من العربية مختصرة على سبيل الإشارة شلا يخلر الكتاب منها». وقد أشرتثٌ 
في آخخر الكتاب إلى أن الطوفي أنبى كتابه بنهاية الباب الرابع » وصرف النظر عن 
الياب الخامس . 

وقد تضمن الباب الأول: حديثاً عن سبب وضع النحوء وعن الخلاف في 
واضعه هل هو عل بن أب طالب رضي الله عنهء أو أبيو الأسود الدؤلي رحمه 
الله وتفصيل القول في ذلك وعرض ناذج من اللحن الذي حمل على ذلك . 

وتضمن الباب الثاني: نصوصاً من القرآن الكريم» والسنة الشريفة» واثار 
الصحابة والتابعين. وأربع حجج عقلية قوية» كل ذلك في بيان فضل العربية 
وشدة الحاجة إليها . 

وتضمن الباب الثالث : ذكر نبذ من جوامع كلم النبي يك : ثم نبذ من كلام 
أبي بكر رضي الله عنهء ثم عمر ثم عثيان ثم علي ثم الحسين بن علي رضي الله 
عنهم أجمعين: ثم نبذ من كلام بعض فصحاء العرب . ثم بعد ذلك ذكر نبذا 
من أخبار من هيب هذا العلم. ومن عيب للإخلال به 

أما الباب الرابع : فهو لَب الكتاب» ويشكل ثلاثة أرباعه تقريباء وفيه 
فصلان : 


كخرا 


الفصل الأول : في بيان تأثير الإعراب في القران الكريم . 

الفصل الثاني : في بيان تأثيره في السنة الثبوية . 

ثم بعد ذلك جاء بفصل طويل : في ذكر جملة من المسائل الدينية المتفرعة 
على القواعد العربية. ولم يجعل له عنواناً. وقال فيه : #اعلم أن أكثر المسائل 
التي سنوردها متفرعة على الكلام في الحروف والأدوات" وقد رتب ذلك على 
أبواب كتاب (المحرر) في الفقهء لمجد الدين ابن تيمية» جد شيخ الإسلام ابن 
تيمية . وتحدث بتفصيل عن بعض حوروف الجرء والعطف. والاستثناءء 
والشرطء والقسم وغيرها . ثم خحتم الكتاب . 

اخ اه 

خنامسا : محبادرة : 

من العسير جداً على الباحثين في كتب التراث الوصول إلى نتيجة قاطعة في 
تحديد المصادر التي اعتمد عليها عالم من علماء السلف في تأليف كتاب من 
كتبهء وذلك راجع إلى المتهج الذي يعتمده هؤلاء العلماء في التأليف والتقل 
والاقتياس من كتب سابقيهم ومعاصريبم: حيث يبيحون لأنفسهم الاستفادة 
المطلقة من تراث من قبلهم ولا يرون حرجا في الأتعذ منه بأي شكل من 
الأشكالء حتى ليبيح بعضهم لنفه تفريغ كتاب أو كتب في كتابه دون أن 
يشير إلى ذلك بأدنى إشارةء ولا يجد أي غضاضة في ذلك» ولا يجد اعتراضاً من 
أحد من معاصريه أو لاحقيهء وهذا يدل على أن هذا الأمر مألوف وغير 
مستهجن . حتى جاء عصرنا الحاضر وظهرت معه منهجية محمودة يتواصى بها 
الباحشون وأرباب صناعة البحث والمناهجء يَسَمِتْ للباحثين طريقاً ليسلكوه 
واضمّ المعالم: بين الحدودء وخضث التعامل مع كتب السابقين بمزيد من 
الاهتيام. حيث أباحث للباحثين الاستفادة مما خخلّفه الأقدمون والمعاصرون بأي 


الابقر ا 


شكل من أشكال الاستفادة» وذلك بشرطين : تحري الدقة الدتامة في كل ما 
ينقل . ونسبة ذلك إلى صاحبه . 

ويصدق ما أشرت إليه من منهج السابقين على عامة علماء السلف. لكنهم 
بين مقل ومكثر. والذي ينظر في كتابنا هذا ويرى قلة الكتب التي اعتمد 
الطوفي عليهاء سواء تلك التي صرح بأسمائهما وهي في حدود خخسة عشر كتاباء 
أم التي ذكر أسماء مؤلفيها فقط. وهي قرابة سبعة عشر كتاباء يكاد يجزم بأن 
الطوني يسير على سنن السابقين في الأخذ من المراجع دون نسبة» ولكني مع 
ذلك أتردد في الجزم بذلك؛ لأني قد اطلعت خلال صحبتي للطوني على مزية 
فيه يقل وجودها في غيره» ألا وهي مقدرته العجيبة على التأليف وسرعته فيه 
واعتهاده على ذاكرته ومحفوظاته دون الحاجة إلى المراجع » ويؤكد هذا كلام 
الذهبي الذي سبق أن أوردته في أكثر من موضع وذكر فيه أن الطوفي ألف 
كتابه : (شرح مقامات الحريري) في مجلدين» من حفظه وليس عنده شيء من 
كتبه أيام كسرت رجلهء ولذا فإني أرجح أن يكون أكثر عمله في كتاب (الصعقة 
الغضبية) إنما هو على هذا المنوال» بل إن ذلك يفسر عندي قلة أسماء المراجع 
والكتب التي صرح بالاستفادة منهاء والأأحذ عنها وأغلبها لم يرد له ذكر إلا في 
موضع واحد» وهذه الكتب : منها ما هو داخل في مجالنا وموضوعنا وهي كتب 
النحو واللغة وما يتصل بها. ومنها ماهو في موضوعات ومجالات أخرى 
كالتفسير والحديث والفقه والأصول وغيرها . 

وسأسردها بإيجاز على حسب فثتيها اللتين أشرت إليهما قبل قليل : 

: الفئة الأولى : الكتب التي صرح بأسمائها وهي‎ - ١ 


؟ - أهالي الزجاج. ؟ - الوقف والابتداء لابن الانباري. ” - درة الغواص 


١84 


للحريري. 4 -غريب الحديث للخطابي. © - رياضة المتعلمين لابي 
نعيم . ” - تنقيح الخطل في علم الجدل لاب البقاء العكبري 7 - صفة المفتي 
وا مستفتي لابن حمدان. ٠‏ - الكفاية للخطيب البغدادي . - الرعاية 
الكبرى لابن حمدان. ٠١‏ -المحرر لمجد الدين ابن تيمية. ١١‏ -الموطأ 
للإمام مالك. ١١‏ -الكاني لابن قدامة. ١١‏ -الخلاف لشلام الخلال. 
4 - التهاية . (ويبدو أن المراد : النهاية في شرح الهداية لابن المنجّى» . 

© 7 - الفئة الثانية : الكتب التي لم يذكر أسماءهاء ولكنه قل اراء منسوية 
إلى أصحاءباء فتمكنت من العثور على هذه الأراء في كتبهم ؛ ومن ذلك : 

١‏ - كتاب سيوبيه: فقد وجدت فيه الآراء التي نسيها الطوفي إلى سيبويه؛ 
والتي نسبها إلى الخليل. ١‏ - كتاب العين للخليل. ” - الكامل للميرد. 
4 - المقتضب للمبرد . © - معاني القران للزجاج. 5 - شرح اللمع للثاثيني 
(مخطوط). 0 - شرح اللمع لابن برهات. 8, - معيجم مقاييس اللغة لابن 
قارس. 4 - اللباب لأني البقاء العكيري (مغخطوط). ٠١‏ - الكافيه لابن 
الحاحب. ١١‏ - تفسير الطيري. ؟١-الكشانف‏ للرغخشي. -1١5‏ 
المستصفى للغزال . ١4‏ - المغني لابن قدامة. ١5‏ - مختصر الخرقي. -1١5‏ 
الهداية لأي الخطاب الكلوذاني . 

بالإضافة إلى كتب الصحاح والسئن والمسانيد: وكتب القراءات . 

ومع أني قد أرجعت آراء العلماء المذكورين إلى كتبهم فإني لا أملك الجزم بأن 
الطوفي قد نقل آراءهم عن كتبهم مباشرة؛ فربما يكون نقلها عن كتب أخرى 
لعلياء متأغرين قد ذكروها. ككتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين فهر يجمع الآراء وينسبها لأصحايهاء وقد ثبت لدي في 


ك1 


عدد من الحواشي استفادة الطوني من هذا الكتاب؛ مع أنه لم يذكره ولم يذكر 
صاحبة . ومثله : شرح المفصل لابن يعيشء فقد ثبت لدي أن الطوفي قد ثقل 
منه دون أن يشير إليه أو إلى صاحيه وغيرتما كثير يلا شك . وهذان الكتابان وما 
ماثلهيا يمككن أن يمثلا فئة ثالشة وهي فئة الكتب التي استفاد منها ولم يشر إليها 
ولا إلى أصحايباء لكني لا أملك الأذلة الموثقة على الكثير من ذلك » وإن كنت 


قد رصدت ما ظهر لي منها في الحواشي . 
وهذا إيجاز سريع لما يصلح أن يندرج تحت عنوان: (مصادره) ولعل فهارس 


سادساً : زمن تأليفه : 

أما تاريخ تأليفه فقد يحتاج منا إلى بعض الحهد لإثباته» وقد لا نصل فيه إلى 
نتيجة حاسمة قاطعة؛ لكنها ستكون غل الأقل - بحول الله - راجحة وشبه 
قاطعة . والسبب في ذلك أن نسختي الكتاب الخنطيتين ختمتا بعبارة مضطربة 
فيها نص على زمن تأليفه وهي قول الناسخ : «إنه رأى في نسخة المؤلف ما 
نصه: وفيغ منه تأليفا وتعليقا: سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي بين 
صلاتي الظهر والعصر تاسع جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبعراثة 
بالمدرسة المستنصرية بمدينة السلام ببغداد حماها الله وسائر بلاد الإسالام" . 

ولاشك - من خسلال ما لديئا من معلومات متواترة - في أن هذا الماريخ 
المدكور وهو (5 ”لاه ) غير صحيح : لعدة أمور: 


١‏ - أنه قد ثبت بإجماع مؤرخيه أنه قد توفي في رجب سنة ١7‏ /اه في مدينة 


ل 


الخليل بفلسطينء أي قبل التاريخ المذكور بتسع سنوات . (وانظر الحديث عن 
وفاته) . مما يؤكد أن هذا التاريخ فيه تحريف . 

- أنه ورد النص في هذه العبارة على أنه أله بالمدرسة المستنصرية في مديئة 
بغداد. . وهذا نص صريحء واحتيال التحريف فيه بعيد؛ لأنه لا يوجد ما 
يعارضه ؛ ولأن احتمال السهو والتحريف فيه أبعد من اححتماله في التوار يخ التي 
كثيراً ما تكون عرضة لذلك . وقد ثبت لدينا بإجماع مؤرخيه أنه غادر بغداد إلى 
دمشق سنة 4 «لاهء ثم غادر دمشق إلى القاهرة سنة ٠0‏ لاه» ثم غادر 
القاهرة إلى قوص سنة ١1لاه‏ أو 7الاهء ثم غادر قوص إلى مكة للحج سنة 
١ 5‏ لاه فحح في عامه هذا وي عام 6 الاهء ثم غادرها إلى فلسطين ومات في 
الخليل سئة لاه ومعنى ذلك أنه لم يرجع إلى بغداد بعد خروجه مثها سنة 
٠ه‏ (وانظر الحديث عن رحلاته). ومادام قد ورد النص الواضح على أنه 
قد ألغه في بخداد وف المدرسة المستنصرية بالذات فهذا معناه أنه آلّفه قبل سنة 
لاه. 

* - يؤكد ذلك أيضأ أن الطوفي قد أحال في كتابه : (شرح مختصر الروضة) 
الذي ألّفْه سنة 4 ٠/اه‏ على كتابه هذا (الصعقة الغضبية) تما يؤكد أنه قد ألفه 
قبلهء أي قبل سنة ٠8‏ لاه (وانظر الحديث عن الفقرة الأولى من هذا الفصل 
وهي : توثيق نسيته وتسميته) (وقبله الحديث عن شرح مختصر الروضة ضمن 
مؤلفاته) . 

بعد هذا أجد التفس تطمتن إل أنه ألفه في بغداد: أي قبل سئة 4 ٠‏ لاه 
وعندما أعود إلى التاريخ المحرف المذكور في آخر المخطوطة وأحاول تصويبه 


ا 


لايبدو لي احتيال أقرب من أن يككون التاريخ الصحيح هو: (7485ه)١!‏ والله 


أعلم . 

والناظر في كتاب الصعقة لا يد في مضمونه أي نقول أو إحالات تعايض 
هذا الاستنتاج . 

وإني - بعد هذا - أستغرب من الدكتور مصطفى زيد - وهو من هو في 
تحقيقه وتدقيقه وطول صحبته للطوفي - أن ينص في ص 4 ٠١‏ من كتابه . على 
أن الطوفي قد ألف كتاب الصعقة في (قوص) سنة ف ١/اه؛‏ لأن الطوفي لم 
يدخل (قوص) قبل سنة ١1لاه‏ بإجماع مؤرخيه: ولوجود النص الواضح في 
آخر النسخة عل أنه ألفه في بغداد. أما اختيار سنة (0٠لاه)‏ فهو اختيار 
جيد ؛ لأنه أقرب التواريخ إلى التاريخ المحرف وهو ( /الاه)» فيا أقرب وأيسر 
تحريف (5 ٠‏ /اه) إلى (75لاه): ولككن يمنعنا من ترجيح هذا التاريخ النص 
عل أنه ألفه في بغداد. والطوفي في هذا التاريخ بين دمشق والقاهرة . والله 
أعلم . 

والأغرب - أيضاً - ما فعله الدكتور إبراهيم الأدكاوي/ في مقدمة تحقيقه 
لكتاب الصعقة (ص 1/7) حيث رجم أن الطوفي وافته منيته قبل أن يكمل 
الكتاب » واستدل على ذللك بأنه قد كتب في آخخر النسخة أن الطوقي ألفه سنة 
خس عشرة وسبعياثة في المدرسة المستنصرية بمديئة السلام ببغداد. والغريب 
في الأمر أن الأستاذ الكريم اجتهد في تصويب التاريخ وتعديله من سنة 
5ه إلى سنة ش الاه دون أن يشير إلى ذلك» ما يوهم القارىْ بأن ما ذكره 


ظيو الموجود في المخطوط ؛ وهو ليس هو في الواقع . وقد عمل الدكتور العمل 


(1) انظ : شرح مفتصر الروقية 119/735 (بتصقيى الدكتور [براهيم البراهيم), 
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نفسه مع هذا التاريخ في آخخر الككتاب (ص ٠7‏ 5 )؛ إلا أنه هناك علق عليه في 
الحاشية مؤكداً أنه خطأ وأن الصواب ما أثبتهء ومع هذا فإن التاريخ الذي 
اخعتاره الدكتور ليس صحيحا لعدة أمور: 

١‏ - النص على أنه ألفه في بغدادء والطوفي في هذا التاريخ بعيد عن بغداد» 
وهو مع 00 

- إحالته على كتاب الصعقة في كتاب شرح مختصر الروضة الذي لنت 
االو ا ل 
مؤلفاته ) . 
0 0 كك 

المبحث الثاني: وقفات دين مدي التحقيق: 

(لوصف المخطوطتين» وبيان منهجي في التمحقيق» وعرض ناذج مصورة 
من المخطوطتين»). 

أولاً: وصف المخطوطتين : 

توصلت يعد بحثء واستعانة بالمختصين من أرباب صناعة المخطوطات 
إلى أنه لا يوجد لكتابنا (الصعقة الغضبية) سوى نسكتين خطيتين هما : 

١‏ - النسخة الأولى: 

نسخة دار الكتب المصرية في القاهرة: وهي محفوظة فيها تحت رقم (78؟ 
مجاميع) لأنبا ضمن مجموع هي أوله» ويليها فيه كتاب: حلية الطراز في مسائل 
الألغازء للشيخ تقي الدين الجراعي , الحنيلي؛ ويليه كتاب: ترتيب الآأيات 
الواقعة في مغني اللبيب وذكر المواضع الواقعة فيهاء للصايغ . ويليه كتاب : 
ترتيب الآيات الواقعة في شرح السيد الجرحاني على المفتاح وبيان المواضع الواقعة 
فيهاء للشيخ سري الدين أفندي . 


١4 


وهذه هي الكتب التي يتضمنها هذا المجموع الذي أوله كتابنا (الصعقة 
الغفسية)» ول أطلع على هذه الككتب و إنيا أتمذت اسرماءها من ورقة الغلاف 
المصورة ضمن نسخة (الصعقة) الي وصلني . وقد سافرت إلى القاهرة 
وحاولت الاطلاع على أصل المخطوط فلم أتمكن ؛ لأن خزاثة المخطوطات 
الأصلية مغلقة إلى أجل غير مسمى . 

وتقع هذه النسخة في (88) ورقة. أي (197) صفحة؛ في كل صفحة 
(5١؟)‏ سطرأء في كل سطر (؟١١)‏ كلمة تقريباً؛ وخطها مشرقي جيد. وناسخها 
هو الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي؛ الشهير بالخلوتي المصري؛ 
المتوق سنة ٠١.84‏ ١ه‏ (وقد ترحث له في آخر الكتاب عندما ورد اسمه هناك) . 
وم يذكر تاريخ نسخه طاء لكن تاريخ وفاته يبين أنها منسوخة بلا شك في 
القرن الحادي عشر الذي عاش فيه الناسخ . وقد ذكر أنه نقلها من نسخة 
كتبث في سنة (٠٠8ه)‏ بقلم الشيخ عبد الباقي بن عمر البغدادي الحنبلٍ 
الأرْجّي الشيباني . وأن عبد الياقي هذا قد نقل نسخته هذه من نسخة كتبثٌ 
ببخط المؤلف العلوقي رحمه الله . 

ونسعختنا هذه كاملة جيدة واضحة . وقد كتب على غلافها اسم الكتاب 
كاملاً واضحاً هكذا: (كتاب الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» 
تأليف العلامة الطوفي الحنبلي رحمه الله). وهذه التسخة أقدم من النسخة 
الئانية » بل إن النسخة الثانية منقولة عنها كيا يدو. لذلك فقد عولت كثراً عل 
هذه النسخة نظراً لقدمها وأصالتها ولكني ل أتخذها أصل» وإنما انتهجت 
أسلوب اختيار الأفضل والمزج بين النسختين» بل إني أحياناً أترك لفظ 
النسختين وأصوب العيارة مسن عندي معتمداً على قرائن سابقة أو لاحقة أو 


ل 


مرجع آخمر (وسأفصل ذلك في منهج التحقيق) علياً بأن ذلك كله موضح في 
مواضعه في الحواشي . ولم يطلع الدكتور إبراهيم الإدكاوي على هذه النسخة عند 
تحقيقه للكتاب . وقد اطلع عليها الدكتور مصطفى زيد ووصفها في كتايه وصفاً 
جيداً . وقد رمزثٌ هذه النسخة بالحرف (أ). 

* - النسححة الثانية : 


نسخة الخزانة التيمورية؛ ضمن دار الكتب المصرية في القاهرة؛ وهي 
حفوظة فيها تحت رقم (215 نحو تيمور). وهي نسخة حديئة معاصرة: 
نسخها محمد بن محمد الباجوري في أول شهر ربيع الأول من عام ”1ه 
بتكليف من الأستاذ العلامة أحد تيمور. وقد بقيت هذه النسخة في مكتبته ؛ 
ثم الت مع مكتيته إلى دار الكتب المصرية بعد وفاته بوصية منه. ولا شك 
عندي في أن هذه النسخة منقولة من التسخة السابقة ؛ لأنبا تتفق معها في كل 
شىءء ولأن السابقة محفوظة في دار الكتب المصرية فهي قريبة من الاستاذ أحمد 
تيمو وى متفول ينذه» فلعلنه اطلع عليها وأعجيمه فآزاذ ان رين مكتيعه 
الخاصة بنسخة منها فكلّف ناسخه الباجوري فنسخ هذه النسخة منها. 

تقع هذه النسخة في )١44(‏ ورقة» أي (18) صفحة؛ في كل صفحة 
)١1١(‏ سطراء في كل سطر (5) كلات تقريبا؛ وخطها نسخ جيد . وهي نسخة 
كاملة جيدة واضحة . وقد كتب على غلافها اسم الكتاب بالنصن الموجود على 
النسخة الأولى تماماً. وكتب تحته عبارة: لهذا الكتاب فهرس باخره). وهو 
فهرس جيد وضعه التاسخ. وليس موجوداً في التسخة الأولى . وتحت العيارة 
ترجمة للطوفي من ذيل العبر للذهبي . وتحتها إشارة إلى وجود ترجمة له أيضاً في 
كناب : جلاء العينينء وكتاب : المنهج الأحمد. وعلى الجانب الأيسر بمجوار 


1 


العنوان ترجمة له من كتاب: شذرات الذهب. وفي أسفل الصفحة ختم كتب 
فيه : (وقف أحمد بن إسياعيل بن محمد تيمور) . وهذه هي النسخة التي اعتمد 
عليها الدكتور إبراهيم الإدكاوى عند تحقيقه للكتاب . وقد زمرت شذه التسضة 


اخ نه 
ثانياً: منهجي في التحقيق : 


عندما بيدأت العمل في تحقيق هذا الكتاب وضعت أمام عيني هدفين : 

الأول : الاهتيام بنصه في شكله الظاهر اهتياماً يخرجه على الصورة التي أرادها 
المؤلف. أو على نحو قريب منها . 

الناني: خدمة محتوى النص ومضمونه من شواهد وآراء ومسائل وأعلام 
وغريب ونحو ذلك . وفي سبيل الوصول إلى هذين الهدفين انتهجت كل سبيل 
نافع أراه موصلا إليهياء على النحو التالي: 

أولاً: في مجال العناية بالنص من حيث الشكل ؛ قمت با يلي : 

١‏ - نسخت نسخة (أ) وقايلت عليهانسخة(ب)» وهما متفقتان في 
الغالبء فإذا اختلفتا اخترت ما في (أ) إلا أن يكون المعنى به لايستقيم أبداً فإني 
أذ ما في (ب) وذلك نادرٌء وأشير في الحاشية إلى ذلك كله؛ وعندما تزيد 
نسخة عن أخرى بكلمة أو عبارة أو أكثشرء فإن كانت الزيادة في )١(‏ أثبتها 
وأشرت في الحاشية إلى عدم وجودها في (ب). وإن كانت الزيادة في (ب) أثبتها 
إن كان الكلام يمتاجها ولا يتم دونهاء و إلا تركتها وأشرت إليها في الحاشية . 
وعندما تتفق النسختان على كلمة أو عبارة أرى أنها تفسد المعنى فإني أضع لها 
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البديل المناسب في نظري وأشير إلى الكلمة أو العبارة الأصلية في الحاشيةء رهذا 
النوع كثيره يزيد على ثلاثمائة موضع وهو مدون في الحواثي وأرجو أن أكون قد 
وفقت في كل اجتهاداتي فيه أما إن كان ما في النسختين لا يفسد المعنى ولكنه 
فيه بُعُدٌّ أو ضَعْفف فإني أبقيه وأضع في الحاشية ما أرى أنه الأفضل والأولى . 
وإن ظهر لي أن في النسختين سقطاً لابد من إكراله؛ فإني أكمله من عندي با 
أرى أنه الصواب وأضعه بين معقوفين؛ لأنه إضافة جديدة إلى النص . 

؟ - اغتنيت بعلامات الترقيم در الطاقة,. وميزت الحمل المعترضة وهي 
كثيرة : وجعلت الكلام يبدأ من أول السطر عندما يكون فكرة جديدة مستقلة أو 
أنواعاً أو شروطاً أو نحو ذلك مما يتضم المعنى ويحسن يجعله في أول السطرء 
وأكملت ذلك ببعضى الخنطوط أجعلها تحت بعضى الجمل أو الكليات غندما 
أرى أن الحاجة تدعو إليها بشدة . 

© - وضعيت عنوانات جائبية فوق بعض الفصول والمقاطع التي أيت أنبا 
تحتاج إليها لتمييزها عما قبلها أو ما بعدهاء وذلك قليل؛ وقد ميزْتها عن 
العنوانات التي من عمل المؤلف بجعلها بين معقوفين؛ ليفهم من ذلك أنها 
دخميلة على النص . 

+ - اجتهدت كثيراً في الربط بين المسائل المتبائلة» وذلك بالإشارة إلى الصلة 
بينها في الحواشي ؛ لأن المؤلف يعرض لبعض المسائل في موضعين متباع دين ؛ 
وقد يحيل إلى أحدهما وقد لا يميلء فالتزمت الإشارة إلى كل ما ظهر لي من 
ذلك . 

د - ضبطت الككليات الموهمة أو الغريية بالشكل ؛ وفسرت منها ما يجتاج إلى 
تفسير من معاجم اللغة وكتب الغريب . وبينت بعض مراجع الضمائر الموهمة . 


و1 


1- وضعت خطاً مائلاً هكذا (/ ) بين نباية كل صفحة من صفحات 
المخطوط وبداية التي تليهاء معتمداً صفحات نسخة (أ)) ووضعت أمام 
السطر الذي فيه هذا الخط المائل رقم صفحة المخطوط التي ايتداث» وججعلته 
بين معقوفين هكذا[١/‏ ب] وذلك في الجانب الايسر من الصفحة . 

- وضعت ثلاث نجوم في وسط السطر تفصل بين كل موضوع مستقل 
والموضوع الذي يليه . 

- بدأت كل بياب جديد من أول صفحة جديدة؛ وم أجعله يبدأ حيث 
انتهى سابقه في منتصف الصفحة أو عند نبايتها . 

اخ د 

ثائياً: في بجال خدمة محتوى النص ومضموئه من شواهد وآراء ومسائل 
وأعلام ونحو ذلك » قمث با يل : 

أ- بالنسبة للشواهد : 

خدمت كل مجموعة من مجموعات الشواهد الأربع المعروفة + وهي : 

القرآن الكريمء والحديث الشريف. والأمثال والأقوال: والشعر والرجز. 
خدمتها الخدمة التي تستحقها حسبيا درج عليه المحققون: وذلك على النحو 
التالي : 

المجموعة الأولى : شواهد القران الكريم » وقد انحصر عملي فيها فيا يلٍ: 

. جعلت الآية بين قوسين خاصين تميّر بهها الآيات عادة‎ - ١ 

؟ - ضبطت الآية بالشكل من المصحفه. 

* - بِيَدثُ في الحاشية اسم السورة ورقمها ورقم الآية . 


١ ىق‎ 


5 - أكملت في الخاشية بعض الآيات التي وردت مبتورة . 

ه - رجت القراءات القرآنية التي عرض لا المؤلف» وأحلت عليها ني 
كتب القراءات المعتيرة . 

المجموعة الثانية: شواهد الحديث والأثرء وهي كثيرة جداً» وقد جعلت كل 
واحد منها بين قوسين معتادين» وضبطتها بالشكل حسب الحاجة » وفضلت 
في الحاشية القول في تخرغبها والحدكم عليها من كتب الصحاح والسئن والمسائيد 
والخرح والتعديل وكتب التخريج الحديثة. وقد أخخمذ ذلك مني وقتاً وجهداً 
كبير ين . 

المجموعة الثالثة : الأمثال والأقوال : وقد جعلت كل واحد منها بين قوسين 
وضبطت بالشكل ما يحناج إلى ذلك» وخرّجتها في الحاشية من كتب الأمشال 


والأدب والنحو. 
المجموعة الرابعة: شواهد الشعر والرجز: وقد حظيت بتصيب وافر من 
العناية تمثل فيما يل : 


١‏ - جعلت لكل بيت قبا متسلسلاً أمامه في الجهة اليمنى من الصفحة ؛ 
وجعلت الرقم بين معقوفين 1 ]. 

” - أثبت في المتن ما أورده المؤلف من البيت» سواء أكان كلمتين أم شطراً 
أم أكثر من ذلك ؛ ثم قمت بإكمال الباقي في الحاشية . 

*” - ضبطت الابيات بالشكل . 

غ - نسبت الأيات شير المنسوبة لأصحايباء وتحققت من صحة نسية 
ا منسوب؟ وحققت القول فا اختلف في نسبته . 


ل 


ه - عرفت بقائليها تعريفاً موجزا . 

” - شرحت بعضى المعاني» وفسرت الغريب . 

- أشرت إلى بعضض الروايات المهمة التي قد تؤثر في الشاهد . 

8 - بينت بحر كل بيت . 

4 - خرّجث الأبيات من دواوين أصحهاببا ومن كتب التحو المشهورة؛ ومن 
كتب شروح الشواهد ومن المجموعات الشعرية المعتيرة كالأصمعيات 
والمفضليات والحياسة ونحوها. وقد راعيت في ذلك التسلسل التاريخي . 


#0 اله 
ب - بالنسبة للآراء والمسائل النحوية : 
ألفيتها تندرج تحت مجموعتين : 


. المجموعة الأولى : الآراء التي نسبها لأصحابيا‎ - ١ 
. ؟ - المجموعة الثانية : الآراء التي أححذها دون نسية‎ 
فأما المجموعة الأولى : وهي الأراء والأقوال التي نسبها لأصحابهاء فقد‎ 


قمت فيها با يلٍ: 
١‏ - تخريجها من كتاب صاحبها إن كان له كتاب موجود؛ فإن لم أجدها فيه 
خرجتها من أقدم كتاب بعده أظفر بها فيه . 


؟ -عند وجود الرأي أو القول في كتاب صاحبه أتحقق من مطابقته له وصحة 
النسبة والتقل عنه؛ وإذا وجدت خبلاف ذلك أشرت إليه . 

وأما المجموعة الثانية : ورهي الأراء والاأقوال التي أثبتها في كتابه دون نسبة؛ 
بطريقة توحي بأنها لهء فهي كثيرة» وقد وفقني الله في العثور على بعضها في 
مظاهباء وقد أشرت إلى ذلك في الحواشي . 


12 خك 


وأ 8 


ج - بالنسبة للأعلام : تضمن الككتاب عدة أنواع من الأعلام : منها: أعلام 
الأشخاص : وأسماء الأماكن والمدن؛» والقبائل» والطوائف» والكتب وغيرها. 
وقد عرفت ببذه الأعلام على اختلافها في الحواشي تعريفاً موجزاً في سطر أو 
سطرين أو أكشر على حسب الحاجة؛ وأحلت في ذلك على مصدر أو 
مصدرين» وركزت كثيرا على كتاب الأعلام للزركلي - مع أنه متأخر - لأنه 
يحيل القارئ إلى مراجع كثيرة ومهمة يصعب عل إيرادها في الحواشي . 

ال لفن 

ثالثاً: نياذج مصورة من المخطوطتين ! 

سأكتفي في الصفحات الست التالية بإيراد ستة نياذج مصورة من النسسختين 
تمثل مايل : 

١‏ - صفصة الغلاف من نسخة (أ). 

؟ - الصفحة الأولى من نسخة (1). 

. )1( الصفسة الألعيرة من نسخة‎ - ٠١ 

8 - صفحة الغلاف من نسخة (ب). 

4 - الصفحة الأولى من نسخة (ب). 

5 - الصفصة الأيرة من نسخة (ب). 

وبتلك النماذج يتنهي الفصل الرابع من الدراسة» وبانتهائه تنتهي 
(الدراسة) وهي القسم الأول من البحث» ويليه القسم الثاني وهو: النص 
المحقق . والله الموفق . 


ب 
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دراسة وتحفى 


كن رين ناي ريز كقل 


«بسم ألله الرحمن الرحيم» [1/ب] 
رب يسر يأ كريم 


الحمد لله الذي علّمنا الأدب ؛ وجعلنا من صريح العرب: أحمده على ما أولى 
ووهب» وأسأله إدياك عباية السؤل والأرب» وأستأمنه من اللنوف والسرعب»؛ 
وأتخذه موثلاً ليوم تجثو الخلق على الركب . 

وأشهد أن لأا إله إل* لوجع رياه شهادة عبد سجد له واقترب:» 
وتقرّب إليه بم| استطاع من القَرب . 

وأشهد أن محمدًا عبدّه المتتخبء ورسوله المتجب» صل الله عليه وعلى آله 
الكرام الجّبء ما طلع طالع وغرب» وظعن ظاعن واغترب . 

أمأ بعيل؛ فإني لا رأيت أن العلم لمن صَصّت فيه ييه وصلحت سريرتهع 
علم منشوره ومتجر ل" يسور» وكنز باف لا يعتريه النفاد. وز واق تحتميه 
الأضداد؛ مرحم 6 أنواع » ٠‏ وشعيّه ذوات اتساع ؛ ون أل عا شيك فر 
فيه لتاقن شراط الس نصبّث 7"أفي قخصيله ركائب النواظرء وأحرى ما قطعث 
في طلبه مقفرات السباسب (5) ونعيضت في تطليه مدهمات الغياهب علم 
اللسان الذي جعلةه الله 59 الإنسانء وفضّله به على أصتاف الحيوات» وأن 
أحمّه بالتقديم» وأجدر ما مجر فيه التهويم (؟)معرفة علم العربية؛ والنظر في 


)١(‏ قال في القامرس : نعي ناقته : استضرح أقضى ما عندها من السير (مادة نصن). والتجائب الكرام 
اليه » وقد استعار ذلك للضواطر. ويريد يه استفراغ الوسم والنهد. 

(5) أَنْصِيّث : أي أتعبّت العيون في تحصيله . من النضبِ : وهو التمب والإإعياء 

(7؟الياسب ؛ جمع صيبيباةه وعي المشارة ‏ 

(8) قال في القامرس ؛ التهريم : عر الرأسى من النعاس لاهادة : هوع)»ء والمراد : شمجر التوم والراحة . 
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اصطلاحاتها الأدبية التي نزل على وفقها الكتاب» ووردت بها السنن والآداب » 
وهي إلى علم الشريعة أبلغ الأسباب؛ وهو علم وردت بالندب إليه السنن 
والأعبارء وتظاهرت بالثناء عليه متواترات الآثار: وأجمع على فضله هُداةٌ السلف 
وأنمتهمء وأردفهم بتفضيله سّراة الخلّف وقادتهم. حتى حصل بشرفه العلم 
ضرورياء وثيت اليقين بجماله حسيًا وشرعيّاء وعقليًا ونقليًا . 

وإف آأنست ١١‏ )في عصرنا ذي الأعاصرء وزمتنا ذى المغربات 7(" والتوادر» قومًا 
يدَّعون الفضل دعوى مجردة؛ ويجمعون العلم في دفائر مجلدة» ينتحلون 7" 
حلية الفضل وكل منها عاطل؛ ويسهرون بالبطولة فيها بالمشرفة والباطلء 
يتكرون فضل العربيةء وتأخذهم عليها عصبية الشعوبية؛ حتى لقد اتخذوه 
بخْريَاء وتبذوه وراءهم ظهرياء وعدُوه ظمأ لاريّاء وحكموا بآن الو منه 
أحسن أثانًا / (؛ورئياء فضلالاً لهذه الأحلام ما أسخفها ! وخطألحذه الأحكام 1؟/ 
ما أعداها عن الحق وأحنفها (0)! أيظنون أن ضياء الشمس تخفيه المكابرة ؟! أم 
تسيوك أن اليقين يستسيل شِكًا بالمنابرة تا؟| كيك بل هي عقول عن التمييز 
معقولة. وقرائح مقروحة» كرهت أوطان النباهة فهي إلى بلاد البلادة منقولة . 


)١(‏ قال في القاموس : آنس الشيء : أيصره وعلمه وأحى به. (مادة : أنس». 
7 لمغرباتث (بالياء) : أي الشرائب ‏ 
(؟) قال في القامرمر (مادة : تحل) ؛ اتتصله : ادعاه لنفسه رهو لغيره. 


3 قال أب عيدة ف عماز القرات 7// ٠١‏ عند تفسيره الأيهُ رقم 4لا من مسورة عريم ؛ الى .هيم أحسن 
أثانًا ورئبا» : «أثانًا : أي متامّاء وهو جيد المتاع . رئيًا : هو ما ظهر عليه ورأيته عليه؟. 


(8) الجتف: من أبوق معاتيه المبل والاموجاج . انظر القامرس (مادة : سنف) . 
0 قال ل القاموس : لبر الشيء 7 وقعية » وزحرة واتتهره , ونير فلانا بلسائة دآل هته والثثار : 
القصيم والصيّاح . (مادة : تبراء 
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1 1 0 
الأعلام ؛ بأدلة واضحة لا ريب فيهاء وبراهين لائحة لا خحفاء يعتريهاء على 
وجه لا حَنْجَمة ١7‏ )فيه ولا خلاج ("2. ولا د ََ 103 به ولا ارتياج (21. 

وسميشُّه (الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية) . 

على أني مع ذلك لست من أهله المبرزينء ولا من كياة (8)حومته المعلمين» 
لكني تمن اهتدى إلى جهتهم بأنوارهمء ونَحَا نحوهم باقتفاء آثارهم» فتحاميتٌ 
طم من جور الطّغام ١7‏ 57 وغرت عل نفائس جواهر تيجان ملكهم من إزراء 
السّوقة العوامء فُسدّدتثٌ إليهم سهام الحق؛ وأظهسرتٌ في رميهم ضتاعة 
الرشق . وأرجو من الله تعالى أن أكون في ذلك كالتّملٍ (")لا تَنْمي رميّنه: 5 


[1) قال في القاعرس : اللميجفة - أن لأ بين كلام (سادة : حم 
5 عادة : علد قوله : خلس التىء لها وعلرجًا وخلجانا : تمرك 
(7)ورد في العجم الوسيط (مادة علج) قوله عاج الثىء لها ترهبا - 
واصطرب» ويقال : اختلم في صدري كذا : خطر مع شك . 
(*) قال في القاموسي : الثمتمة : رد الكلام إلى التاء والميمء أوان تبق كلمعه إلى عتكه الأعل . (إمادة : 
تهم). 
2 ؛ أي امتغلاق: الالال للسباح اللثيرة فين 1/4 1 مادة رتح ؟ : «أرتهث الاب إريَاجًا : 
غلقته إغلاقًا رثقاء ومنه قيل أنتج عل القارئ إذا لم يقدر عل القسراءة» كأئه منع متا برشيو 
ا وقد فيل : اربج مسمزة وصل وتثقيل الحيم: وبعضهم يمنعها. ويقال : رتح 
ف متطقه رَنضًا من ياب تعب : إذا استقلق عليه . 
(5)الشمهمة جع أكسام به وهو اللتتر بالدرع واليفة؟: والكبىٌ : لابس السلا والشتجاع المقدام 
الخري عه حلفيقية : أكماء. 
والحوتةٌ : من القتال أشد موضع فيه . انظر المعجم الوسيط : مادة في : (كمي) و (حوم), 
(5) قال في المعجم الرسيط : (ملدة : طغم؟ : العام ' أرؤال النلس وأوغاد هم . 
() التعلي : تسبة إلى تمل قال الجوهري في الصحاح (مادة : ثعل) : تمل : أبو حي من علي وهر 
تعل بن عمرو ألو نبهان» وهم الذين عناهم امرؤ القيس بقوله : 
ربب راع من يثي ثغل تخرج كفب من سُشُرء 5 


وين 


كالكسّعي (١)تجني‏ عليه مع إصابته ندامتٌّهء وعل الله المعَوْلء وإليه المتحوّل؛ 
وله الشكر على ماقد حبانيه وخول . 

ورتّبته على مقدمة وأبواب. والله الموفق للصواب . 

أما المقدمة : ففي بيان حقيقة حقيقة الأدب وضعًا واصطلاحًاء وبيان اشتقاقه . 

أما حقيقته : فاعلم أن الأدب يطلق على معنبين : 

أحدهما : شائمٌ بين الناس» يعرفه العام والخاص وهو : استعمال حماسن 
الأخلاق ومكارمهاء واجتنابٌ مساوييا وملاثمها. فيدخل فيه المروءةٌ والعدالة 
المعتبران شرعًاء ويكونان على هذا نوعين من أنواع الأذب.. والدليل على ذلك 
قوله عليه السلم أدبي ربّي فأحسن تأديبي» 257 


- انتهى كلام الجوهري . وبنو عل هؤلاكء مشهورون بجودة الرماية؛ وشم قصة مم اعرين القيس تؤكد 
هذاء وقد صورها في مقطوعة شعرية مككونة من اثني عشر بثّاء ومطلعها البيت الذي ذكره الجوهرتي , 
والشيم الول يعني هذه اللقطوعة . بل إن عبارئه : (كالكمل لا تلسي رميته) مأخموذة من البيت 
السابع من هذه المقطوعة » وهو قول امرى القيس : 
فيسو لا نسي ريته مفالدلا دمن تقره 
أي إنه يصيب الهدف في الصميم ولا يخطئ . (ديوان امري القيس ٠١7‏ , عمقيق السندوي). 
() الحشعي : نسبة إلى ( قشم) حي باليمن . قال ف القاموس (هادة اسع ] : ومته : غامد ين الباريث 
التكسعي الذي الخد قوتا وخمسة أسهمء وكمن ل قترة؛ فمر قطيع فرمى عيراء فأغطه السهم أني 
اخترفه ‏ وصدم الجيل فأوري نازاء فظن أنه قد أخطأء فرمى ثانيًا وثالنًا إلى أخرهاء وهو يظن 
عطأه. قعمد إلى قوسه تكسرها ثم بات ؛ فلي] أصبح نظر إلى المر مطرحة مصرعة : وأسهمه بالدم 
مضرجة؛ قندم وقطع إبهامه وأنشد: 
ندمت ندامةلوآننضي تطضايعي ذا فتلت غسي 
ين لي سفاهالراي مني 0 لعمر أبيك حين كسرث قوسي 
انتهى كلام صاحب القامرس . وقد ار التتسعي مضرب المثل في الندع» وفيه يقول الشاعر : 
ندهت تدامة التتسعي لما رأت عينساء ما يتعت يسداة . 
(؟) أورده الألباي في سلسلة الأحاديث الشعيفة 1/5 ١٠ء‏ تحت رقم 7 . وقال فيه مايل : #شضعيف» 
قال ابن تيمية في مبمرعة الرسائل الكري 711/5 : (ععناه تبحيم؛ ولكن لا يعرف له إسناد - 
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وقد كان يلك في غاية كبال المروءة والعدالة؛ فدلٌ على أنهها دا لان في تأديب 
الله لهء ثم إن الحقيقة تشهد لذلك . 

فإن المروءة المعتبرة شرا : استعيالٌ ما مل ويزين» وإجتناتٌ ما يدنس 
و يشي + 

والعدالة : قال ابن حمدان 2١١‏ رحه الله : هي الاستمرارٌ على فعل الواجب 
والمندوب والصدق وترك الحرام والمكروه مع حفظ المروءة ومجانبة الريب/ [7/ ب] 


والتهم بجلب نفع أو دفع ضرر. 
وترك الحرام تثاولاة . 


إذا ثبت هذا فالمروءة مما يعتبر في العدالة فكأتها نوع منها. 

وهذه التعريفات لا تخرج عما ذكرناه من استعيال محاسن الالخلاق ومكارمها. 
واجتناب مساويبها ومالاثمها. 

فحيتئذ : المروءة داخلة في العدالةء والعدالة داخلة في الأدب بهذا المعنى . 
فعلى هذا نقول : كل ذي أدب كاملٍ عدلٌء وكل عدل ذو مروءة؛ ولا ينعكس 
ذلك فيهما؛ لاستلزام الأنض الأعمّء وعدم استلرام الأعمٌ الأحض » فلا يلزم 


- ثايت). وأيده السخاوي والسيوطي؟. وقد يدث عنه ياحب كشف الخفاء /١‏ ”لا سديًا مقصلاً» 

(1] اين عبدان : (15اه_ قاع )هر : أسمد بن دان بن تيه بن دان التميري اللمراني» أيو 
عبد الله » فقيه حلي ؛ أصولي؛ قاض » أدبب ولد ونشأ بحران؛ ورسل إلى حلب ودمشق ثم 
القاهرة؟ واستقر بها إل آن توق بعدما كفب يصرء. عن قتبه : الرعاية الكبرى ؛ والرعاية الصغرى» في 
الفقه : وجامع القنون وسلرة المسزون . في الأدب.. (ولعل النصن الذي أعذه الطوق عنه عنقول من 
هذا الكتاب) . (انظر ترجه في : المتصد الأرشد ١‏ 35 والأعلتم 11771). 


لل 


أن يكون كل عدل ذا أدب؛ لجمواز أن يأتي العدلٌ (١)من‏ مساويْ الأتعلاق ما 
يخل بكبال الأدب»ء » ولا بُسقط العدالة . فهذا المعنى هو المتداول على لسان 
العام والخاص من الناس في قوهم : فلان متأدبٌ وذو أدب »؛ وتأدب يا فلان . 

الثاني من معنيي الأدب : معرفة اصطلاح العرب في مفردات لغتهم وتراكيبها 
ومعائيها العارضة لهاء وجملة صالحة من ذلك . 

فيدخل فيه : معرفة مفردات كلامهم» نحو : أن الأسد اسم لدابة معروفة . 

ومعرفة مركباتها وتركيبهاء نحو : الأسد شجاع . فإن التركيب أحدث معنى 
زائدًا على حالة الإفراد . 

ومعرفة النحو والتصريف ؛ لأنبما معنيان عارضان طا. 

وكذلك : الحقيقة والمجاز والاستعارة والتشبية معاني (')عارضةٌ للغة 
العريب . 

وهذا المعنى لا يتداوله جنيع الناسء ولا يكاد ينطق به إلا أهله؛ أو من عرف 
اصطلاحهم فيه . 

أما المعتى الأول : فهو مشهودٌ جار على لسان الخاص والعام؛ ححتى إن 
الصبيان إذا كانوا في مجلس واستدبرهم شخص منهم وولآهم ظهره؛ أو مر بهم 
فلم يُسلَّحْ عليهم» أنكروا ذلك عليه» وقالوا : ما أقل أدبّك! مع أنهم على ما 
عرف منهم من عدم تكليفهم» وضعف تمييزهم» ونقص حاهمء وما ذاك إلا 
أنهم تلقوه لشياعه وعموم إدراك الناس له ولا يكادون؛ بل أكثر العامة يقولون 


المراد بالعدل هنا : التخسي العدل؛ وليس مفيتر : عيدل, 

(7) كذا في السضتين : (معاتي) بإثيات الياء: والأفسصم حذفها وتنوينه شكذا (معات): لأنه منقوص 
مرقرع . قال تعال : #إومن فوقهم غواش # الأعراف (4)11 والنذف والتنوين رأي المسهور؛ وجيرٌ 
الكباتي ويوتس وعبسى وأبو زيد ويعضى البغداديين إثبات الياء ساكنة في حالة الرفع هذا : 
(معالي). (انظر : مشكل إعراب القرآن لمكي 1 16 . التصريح للأزهري 4137827 / 


5 


لن عرف من لغة العرب ماذكرنا : هو متأدب . ولمن جهل ذلك : ليس له 
أدب . فدل علل أن أحد المعنيين أشيمٌ من الآآخر. 
وأما اشتقاق الأدب : فمن الأدذب» وهو دعاء الناس إلى الطعامء يقال : 
وت الرجل يأدب/ أَدْبًا 2١7‏ فهو ادب قال طرفة : عا أ] 
[1] نحنٌ في العا تدعو الجقلى الا تسرى الآدب إإنا تفرم 
والخفلى : بفتم اليم والفاء واللام : دعاءٌ من لقيت من الناس إلى 
طعامك عمومًا من غير تخصيص . 
والانتقار : تخصيص بعفى الئاس بالدعاء دون بع . 
والمأذية : بغسم الدال وفتحها ‏ أداة الطعام المدعوّ إليهء وجمعٌها مأدب . قال 
الشاعر : 
[؟] كأنَّ قلوب الطير في قَمْرٍ مُشّها تَوى القَسْبٍ ملقى عند بعض المأدب 27 
فاشتقاق الأدب من ذلك ؛ لأنه قد أجمع أمره عليه وعلى استحسانه» 
كاجتيماع الأكلة على أكل الطعام . 


(1) أدب يلوب لدبًا. من باب ضرب ‏ انظر المصباح المخير 8 (مادة : أدب). 


(؟) بيت من الرمل لطرفة ين العبد (نحو 75١ 4١‏ ق.هس)؛ وهو أبو عمرو طرفة بن العيد بن سفيان 
اليكري الواتل » شاعر جاهل من شعراء امعلقات:» ولد في بادية البيصرين + وتتقل في نجد» وناهم 
ففتله وهو ابن عشرين أو ست وعشرين . (الشعر والشعراء ١91/1‏ والأعلام اث 5514 , 

وانظر البيت في ديوائه ؛ عس 58 وهو الييت السادس والأربعون من قصيدته المشهورة الي مطلعها : 

أصموت اليوم آم شاقتك هر وين امي ون تستعسر 

(*) بيت من الطويل لخر الفي اقذلي» وقيل لأي ذؤيب الغذلي + وقيل لأضني صخر يرئي يها أخماء 
صخرا . (انظر شرح أشعار المذليين :881١ 5148/١‏ واللسات مادة (أدب). و(القنيُ) : تر 
يابس ء الواحدة (فشبّة) مثل : تمر وتمرة . 
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وصرّح ابن فارس ١١‏ بهذا المعنى . 

قلت : والأذبٌ أيقبا : الأمر العجب. فيجوز أن يكون مشتنًا منه؛ لأن 
الأدب صفة تُعجب كلّ عاقل لبيب . 

ثم على كلا الوجهين : فاشتقاق الأدب من كلذ الأصلين : فهذا الاشتقاقٌ 
شامل للمعنيين؛ لأنبيا مجمع على استتحساعهها غلى الأول . 

يعجبان العقلاء على الثاني . 

قلت : ثم إِنَّ التحقيق أن الأدب بالمعنى الثاني راجمٌ إلى المعنى الأول ؟ لأن 
الاشتقاق يجمعهماء والتعريف يشملههما . 

أما الاشتقاقٌ فقد ذكرناه. وأما شمول التعريف الأول لما فلانٌ إصلاح 
اللسان بمعرفة لغة العرب من مكارم الأتعلاق ومحاسنهاء وقد ذكرنا فييا سيأتي أن 
إصلاح اللسان من المروءة؛ والمروءة من مكارم الأتحلاق؛ لكنّ الأدب بالمعنى 
الثان غلب في عرف أهله حتى إن أذهاتهم تبادرٌ عند إطلاق اللفظ إليهء وذلك 
اصطلاح منهم عرقي» فهو تشبيه بغلبة النقائق العرفية؛ كالدابة لذوات الأربع » 
على الحقائق الوضعية كالدابة لجميع مادبٌ. والوضعيةٌ شاملةٌ للعرفية في 
الأصل ٠‏ كذلك ها هنا والله أعلم . هذا آخر المقدمة . 


أما الأبواب فخمسة : 


الأول : في ذكر السبب الموجب لوضع قانون العربية؛ ومن وضعه . 
الثاني : في الدليل على فضله من الككتاب والسنة والآثار وصريح العقل . 
(1)عوأبير اللبسين أحمد بن فارس بن ركريا الرازي ( -_جةه) اللقوق الشهورء صضاحي تتاب 


يعصى مفقفاييسن اللغة . وكتاس الصاحبي وغمرغما . وانقظر قلدم الطوق السابق كِ معصم مقايسى اللشة 
ا نا 


تحرش 


الثالث : في بيان فضل من تَحَلَى بهذا العلمء وم من عَطِلَ منه أو أخطأ 


فيه » أو عيب عليه . 


الرابع ّ في بيان كوتنه أصة ع أصول الدين؛ ومعتمدا مس ممعتيدات 


الشريعة . 
الخامس 21١‏ : في ذكر نَبْذَةٍ من العربية مختصرة على سبيل '/ الإشارة لثلا يخلو [0'/ب] 
الكتاب منها . 


)١(‏ سيآق تعليق وإشارة في آخسر الكشاب وق اللناتة إلى أن الطوق صرف النظر عن هذا اباب وأن 
الكتاب اتتهى بنهاية اليا الوابع . 


رق 


نادينا 


كص 


ا 


حيزت توت اج جين تاراظن الخ ويج جوج قوق جتيو ييخ لجال اجيج ويج جاجح وجب الاج بيوت وجا وجوج بج اموق بجي ب توق رحج بوجوو بجي 


في ذكر السبب ا موجب لو 


ضع 


“تدج صن 7ق تاق اتج تاجات اجيج وجوج جوج جوج يج جوج ويج اج يجوويي وجي جووجج يج وجوج جوج ووويج وجي وج ويخ ويخ يج وجي ويج ج يجي وتج ويج ووج يج يجيج ووجويجبييجيج 


ل 


الباب الأول 
(في ذكر السبب الموجب 
لوضع قانون العربية ومن وضعه) 


توي عن أبي الأسود ظالم بن 217 عمرو الدؤلي أنه قال 77): دغلت على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ١")رضي‏ الله عنه فوجدثٌ في يده رقعة. فقلت : ما 
هذايا أمير المؤمنين ؟ فقال : إن تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد بمخالطة 
هذه الجمباء؛ يعني الأعاجم » فأردت أن أضع لهم شينًا يرجعسون إليه: 
محر عي ال ا س0 : الكلام كلّه اسح وفعلٌ 
وحرفء فالاسمٌ : ما أنبأ عن المسمّى : والفعل ما انبئ به» والحرف : ما جاء 


0 السكتين أبيره وهو تصصيفب من التاخ فيا يبدر؛ ليان ال اترابعم ذكاد تجمع على أنه : ظالم ين 
عمرو بن سفيات ين ندل الدؤلي (- . ب8ه) قاضي اليصرة ؛ وهو من شيعة عل + وأول من أعصسم 
الصصف . وقد مات وعمره غببة رثياتون عاما تقريبًا, (انظر ترحنه في ؛ طيقات التحسويين 
واللغريين 477 ونزعة الألباء عى ١.5‏ وقد أحال فيققه في المياشبة إلى 55 كتايًا ورت فيها ترحته » 
فليرستع إلييامن أراد الاسترادة . 

(7)هذء القصة والقسص التي يعدها للنعاقة بيع السعر إل الياب الثات يبدو أن الطوق قد أخيلهعا من 
كعاب نبعة الإألباء 5 011 لأنبا موسودة بنسصها قيه . وقل أت يخلر منها تتاب من الكب القديمة أو 
اللدجة الي كينكت عن فصن غيم النصسرء ولككن مم اعتللاف في الألشاظ والرواية؛ أمسا ما ذكره 
الطوفي عدا فهو متطابق تاها مم ما لل النزهة . عل أن الطرق قد نض ف عنس الآتية أن أغلب ما 
أورده من قصص وآشار في هذا الباب قهي ماخوذة من كاب إيضاح الوقف والابتداء لاي بكر بن 
الأنباري . 

() هو على ين أي طالب بن عبد المظطلب اطاشسمي الفرشي (77فى هف ٠‏ 5 ه) أمير المؤمنين ورابع الخلشاء 
الراشدين ١‏ واين عم رسول الله يك وصهء . (انلظر ؛ التاسل لان الأثير 5 ١98‏ حسوادث سنة 
ذه والأعلتم 7/8 اهب 


وكننرا 


لعنى . وقال : نح هذا النحوّ وأضف إليه بي!(١)‏ وقع إليك . واعلم يا أبا الأسود 
أنَّ الأسماء ثلاثة : ظاهقء ومضميٌء واس لا ظاهر ولا مضمر به» وإنما يتفاضل 
يا أبا الأسود فييا ليس بظاهر ولا مضمرء والمراد بذلك الميهم. قال أبو الأصود 
فكان ئما وقع إل (إنّ وأخواتها) ما خخلا (لكنَ) فليا عرضئُها على علي رضي 
الله عنه ‏ قال لي : وأين (لكن) ؟ فقلت : ما حسبتها منها. فقال : هي منهاء 
فألحقها. ثم قال : ما أحسن هذا النحو الذي نحوت! فلذلك سمي النحو 
نحو . 

[ويُروى 7" أن سبب وضع علي رقي الله عنه ‏ هذا العلم أنه سمع أعرابيا 
يقرأ : (لا يأكله إلا الخاطنين) (')فوضع النحو] (2. 

ويروى أنه قدم أعراين في رمات عمر 70 رفي الله عنه» ققال ؛ : من يقرثتي 
شيئًا ئها أنزل الله تعالى على محمد بك ؟ فأقرأء 5 (براءة) فقال : (أن الله برية 
من المشركين ورسوله) 20 بكسر اللام فقال الأعرابي : أو قد برئ الل من 
رسوله؟ إن يكن الله تعالي برىْ من رسوله فأنا أبرا منه . فبلغ عمرّ ‏ رضي الله عنه 
مقالةٌ الأعراى » فدعاه ققئال : يا أعرابٌ: أَتَبْرأ من رسول الله يلل ؟ قال : يا 
أميرّ المؤمتين؛ إني قدمت المدينة ولا علمَ لي بالقرآن؛: فسألتٌ من يقرثني» 
فأقرأني هذه السورة (براءة) فقال : (أن الله يري من المشركين ورسوله) فقلت : 


)١(‏ كذاتي السكتين ابما) وف نزعة الأثباء (ما) دون الباءء وهو أولى لي نظري» لأن الفعل للا يماج 
إلى الياء في تعذيه 

مابة شجوي ند قل ونه رن فا 17 رض لشم الس قد علقي الاش وكتتيه 
عليه (عبم) وهي علامة التصصيح وعر موجود في نزعة الالباء 8 حب هذا الثزتيب , 

(؟) قله تمال : لأ يأكله إلا الخاطتون» سورة الحاقة 7*9 

() هرعس بن الخطاب ين نفيل القرغى العدوري 4١3‏ ق عه *8ه): أبو حفصى القاروق؛ ثاتي 
الخلفاء الراش دين وأول من لقب يأمير المومئين» مضرب المثل في العدل . قتله أبر لؤلوة فبروز 
الملجوسي . (اتظر ؛ التكاسل لابن الأثير 50/7 حوادث سنة 17 والاأعلتم ١5/6‏ 15, 


( 5 ] سورة العوبة لإبراءعة) : 7 . 


لايش 


أوَقَد يري الله من رسوله؟ فيك التكقد برف من يمره كانااي] ليه فققال له 
عمر رضي الله عنه: ليس هكذايا أعرابي. فقال: كيف هي يا أميرٌ المؤمنين؟ 
فقال «إآن الله بري* من المشركين ورسولّه © فقال الأعرابي : وأنا والله أبرأ من برئ 
الله ورسوله منه. فأمر عمر بن المخنطاب أن لا يقرئ القران / إلا عال باللغة؛ [1/4) 
قأمر أبا الأسود أن يضع النحو. 

ويُروى أيضا أن زيادًا )بعث إلى أي الأسود وقال : يا أبا الأسودء إن هذه 
الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب» فلو وَضِعْتَ شيئا يُصلح به الناس 
كلامهم وتعرب به كتاب الله تعالى . ا إجابة زياد إلى 
ما سأل . فوجه زيادٌ رجلا وقال : اقعد عل طريق أب الأسود فإذا مَّرّ بك فاقرأ 
شيئًا من القران وتعمّد اللحن فيه » فقعد ذلك الرجل في طريق أبي الأسودء فليا 
مرّ به رفع الرجل صوته فقرأ: (أن الله بريء من المشركين زهيكة: فرجع من 
فوره إلى زياد» فقال : يا هذاء ند أجبتّك إلى ما سألت» ورأيت أن أبيدأ بإعراب 
القرآن » فابعث لي ثلاثين رجلا : قأحضرهم زيادء فاختار منهم رجلا من 
عبد القيسر2”7: فقال: خذ المصحف وصيْمًا مالف لون المداد فإذا فتحبٌ 
شفتي فانقط واحدةٌ فوق الحرف» وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب 
الحرف » و إذا جررتها فاجعل النقطة في أسفله» فإن أتبعت شينا من هذه 
الحركات عُنَةٌ فائقط نقطتين. فابتدأ المصحفف حتى أتى على آخره ثم وضع 
المختصرّ المنسوب إليه بعد ذلك . 


([1) هسم زياد بن أبيه (1 هب #شه] ول البحرة : واختلف في والفةء هيل فهر أب مقيلن: أر عيد 
التقفي , داعية من دهاة العرتب وقواذهم اللشهور ين : وأعه سمية جارية الحارت ين كلدة الثقفي , 
(انظر: المعارف لابن قعيبة : 43 كك والأعلام “اث 4 

(؟» عبد القيس : قبيلة سن أسد ينسيوث إل عيذ القيس بن أفسئ بن دُشْمِيَ بن جديلة بن أسد ين ربيعة 
ابن نزار. ويب إليه خلق قث متهم : المارود العبدي صاحسي رسول الله 835 وكانت منازل 


عبد القيس في تبامةء لم رحلوا إلى البسرين ‏ (انظر: جمهرة ابن حزع 7468 واللياب ؟ 2918 , 
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ويُروى أن أبا الأسود جاء إلى زيادٍ فقال له وهو أمير بالبصرة: أصلمٌّ الله 
المي إني أرى أن العرت قد خالطت العجمء فتغيرت ألسحهاء فتأذن لي أن 
أضع للعرب ما تعرف به كلامهاء فقال له زياد: لا تفعل؛ ثم دخل على زياد 
بعد ذلك رجل فقال له: أصلح اله الأميرّ تُوفُ أباناء وترك بنوئا. قلما رأى 
زياد هذا اللحنّ دعا أبا الأسود وقال: ضع للناس ما كنت غبيتك عنهء 


ويُروى أيضا : أن أبا الأسود الدؤلي قالت له ابنعه : ما أحسنٌ السياء - يفم 
النون مع الإضافة ‏ فقال لها: نجومها. فقالت: إني لم أَردُ هذاء وان سيمت 
من حسنها. فقال ها: إذن فقولي: ما أحسنّ السماة. بفتح النون والهمزة . 
فحينثل وضع النحو. وأول ما رسم باب التعجب. 


' 5 1 ا 0 
ويروق عن أبي عممسادة ايوم بق المثنر (١؟‏ أنه قال * أولء من وضع التبحيٌ أبو 
الأسود الدؤلي» ثم ميموثٌ الأقرن2"7: ثم عنبسة الفيل7؟): ثم عبد الله بن أبي 


(1) هو أبو عبيدة معمر بن المثتى التبمي بالولا 3١١1١ه‏ 5 » 5ه) مولده ووفاته باليصرةء عن أئمة 
علياء اللضة والأذب والرواية. له قرابة مائتي مؤلف» من أشهرها التقائض رمجاز القران. وهما 
مطلوعان . (انظر: طبقات النحويين واللشويين 18 والأعلتم كار 4131 

(؟) ميمون الأقرن : لا نذكر عنه كحب التراجم والطبقات أكثر من أنه أعذ النحو عن أبن الأصودء وأخيذ 
السو نه عبة الفيل » أو أنه اغيد عن عئيسة. «اتظر طبقات السعوين واللغو يبن *؟ وثاريخ 
العلياء والنحوريين .41١55‏ 

(7) عنسة الغيم : هو عنلسة بن معداتي الميسالني ؛ مولى مهرة بن حيذاف من قفباعة . و(الفيل) لقب 
لوالده معتات لأنه اشتضل برعاية موعة من الفغيلة الرياخ بن أبيه ‏ يلعسبة عدا قسة مم الفرزدق ٠»‏ 
و مها هاه . وهذا قل ها تورد كسيد التراجهم عن أخباره . الخ المرجسين السبابقين؟ . 


إسحاق(7): ثم عيسى بن عمر”"). قال: ووَضّع عيسى بسن عمر في النحو 


كتابين» يُسَتَّى أحدهما الجامع» والآعرٌ الكل . قال الخليل بن أحمد7" رحمه 
لله تعالى في مدسحهيا!؟): 


[] دنتسي عفتني كمه غير ما أحدث عيسى بن عمسر[؛/ب] 
1 فاك إكبالٌ وسذاجاممٌ فههالئتاين شَمْسٌ وّقر 
فثبت بم| ذكرنا أن أول من وضع النحو وحدَّ حدوده ومهد قواعده أمير 
المؤمنين علكٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ لأن جميع الروايات على اختلاف 
صفاتها- متندةٌ إل أبي الأسود»ء وأبو الأسود يستند في معرفته وتلقيه إل علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه؛ فإنه لما سّثل: من أين لك هذا النحو؟ فقال : 
لَقَيِتُ (5»حدوده من عل بن أبي طالب . 


(1) هو عبد الله بن أي إسحاق الزيادي الحضرمي (58ه-/11 1هى) نري بصري من الموللٍ . وهو أول 
من بعج التسو ومد القياس وشرع العلل » أذ عن ميمون الافرن» وأخذ عنه عيسى بن عمر وأبو 
عسرو بن العلاء وغيرهم . (انظر: طبقات النسريين واللغويين 7:1؛ والأعلثم 137/4 

(؟) هو ميسى بن مر الثقفي بالولاء (. . -144١ه)‏ نزل في ثقيف فنسب إليهم ؛ وأسلافه من موالي 
خالد ين الوليد . من أثمة اللغة والتسو. أخد عنه الخلبل وسييوبه وأبو غبيدة له مؤلفات عديدة 
أشهرها الإكيال والجامع ‏ (تنظر: مراتب التحريين 47 . والأهاهم 5 5351؟1. 

() هر الخليل بن أحمد الفرافيدي الأزدي (47ه 17ه): إمام من أثمة اللغة والتحر وعيقري من 
عباقرة العرب: وهو وافسع علم العروضى. زاهد في الدنياء منقطع للعلم: اعتمد ضليه سيبويه في 
كتابه اعتبادًا كب . (انظر : عراتب التحويين 814 + والفهرست 427. 

(1) وردت هذه القصة بنسها مع البينين منسوبين إلى الخليل في كتاب إيضاح الوقف والابتداء؛ للأئياري 
44/١‏ . وسيأق فيا بعد إشارة من الطرثي إلى أنه أخذ أغلب هذه القصص وما سبأتي بعدها من هذا 
الكتاف . 

(8) سكذا وردت في السكتين (لقيت» بدون قبط » وقد ضبطتها مبذا الشكل ليبتقيم المعني؛ مع أنها 
ربا كانت مسسنة عن الْفَفْتُ) بمعنى أصبت واعذت؛ لأن هذه الكلمة هي الموجسودة في نزهة 
الألباء ١11‏ وقد أشرت ف البداية إلى التطابق التام بين كلام الطوق وكلام ابن الأنياري في الترهةء وقد 
وردت بصيغة أخرى في إنباه الرواة ,/١‏ 18 هككذا (لَقَنت). 


إفرقن 


ورَوَى أبو سلمة موسى بن إسماعيل ١7‏ )عن أبيه» قال: كات أبو الأسود الدؤلي 
أول من وضع العربية بالبصرة. وشارك في الوضع الواضع الأول وهو علي رضي 


الله عنه 253 


(1) هو موسى بن إسراميل المتقري بالولاء. التوّذكي (.  .‏ 1377ه) دافظ للحديث : ثقة؛ من أهل 
البهصرة: فال عباس الدوري ؛ عددت ماكتتاعده غببة وثلائين ألف حديث . (انظر: اللياب 
1١‏ ”ء وشذرات الذهب "ثر ؟ ف والفيقتم 18/46 , 

(؟) يثقق الطوقي مم ما يراء ابن الأنباري في النزهة من أن الواضع الحقيقي للتسمرى هو أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب رضي الله عينه : ويرى جماعة من العلياء أن الواضم الحقيقي أبر الأسود الدؤلي» وقد عرفت 
هده المسألة بالنقاش والترجيح أغلب كتب التراجم والطبقات. وبمن تعدث فيها حبديثًا وتاقش الآراء 
ووازت ينها الشيخ عمد الطنطاوي في كتابه: نشأة التحر 775-57 فليرجم إليه من أراد التوسع . 
عل أن لا آرى في الأر تعارضًا وتضادَاء فعلي رشي الله عنه ‏ اقتريح ورسم المنهج وأبو الأنود نقد 
وطوّرء ثم جاء يعده من طوّر وأضاف وهتكذا تنشأ العلوم , 


ززوقا 


نسن 
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يي 


والآثار 


بنك 
9و5 هذ ود 


اباب الشانيى 
(في الدلالة على فضل علم العربية من الكتاب 
والسنة والآثار وصريح العقل) 


أما الكتابٌ فمن وحوهد: 
الأول : قوله تعالى إنا أتزلناه قرآنًا عرييًّا7#١):‏ وقال : ولو جَعَلْنا قرانًا 
5 حا ست ور 3 75 8 ل 
أعصميًا لقالوا لولا فَصَِلَت ايانه المحسن وعَر بي 7#": وقال تعالى: #لسان 
الذي يلجدون إليه أعبحسى وهذا لسان عربي مبين2"74؛ وقال: #بلسان عري 
مبين7#؟. والمراد باللسان ههنا: اللغة. قال تعالى: #وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه 50 أي : بلْمَّتهم. قال الشاعر: 
ندمدّعل لسسان كسان مني فليت بأتهنفي جوف مكو0ة) 


أي : كلام ؛ لأنَ الندم لا يصح على اللسان الحقيقي الذي هو الجارحة . 


(1) سورة يوسفء الآية  ”‏ 

(؟) سورة فصلت ؛ الآية 41 . 

(] سورة التحل ١‏ الآية "187 , 

(غ ا سورة الشعراء: الأية 188 . 

51 ) عورة إبراهيم : الاية 8 . 

(7)بيت من الوافيء قائله : الحطيئة: وهر أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبي ٠‏ تساعر ضرم 
عجّاء عتيف. لم يكد يسلم من لساته أسيدٍ؛ سجنه عمر بن المخطاب في المديئة بعد عجائه للزيرقان 
ابن بدرء فاستعطقفب عمر بقصيدته المشهررة فأشرسيه بعدما أغد عليه العهد. عاش إل تصو 5 1ه. 
لأانظر: الكهر والشسراء الب ؟7؟؛ والأعاكم 5 11). 
وعدا اليت من مقطوعة قاطا لني سهم بن عوذ بن غالب . انقلرة ديواته 477 7: واللسات : مادة 
(عكم) وماذة لالسن»). والعكُم: هو التسط تجعله المرأة كالوعاء تدخر فيه متاعها. وفي البيت عدة 


روايات مذكورة في الدبوان . 


عع 


][ 


وني إنزال القران عربيًا من أعلى المراتب العليّةٍ أسنى17) المناقب لعلم 
العربية. 

ووجة الدلالة على المذّعَى هو أنه تعالى أخير أنه أنزله عربيًا في سياق التمدّح 
والثناء على الكتاب بأنه مين لم يتضمن لَبْسَاء عزيزٌ لا يأتيه تيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد . 

سكعو اد الكو الا عي 

فيه . وحينشد لوادعى ملع أن تعلّم هذا العلم واجبٌ ‏ فضلدٌ عن أن يدعيه 

مستحهيا وفضيلة ومنقبة - من حيث إن امتغال أححكام الله في كتايه واجيهء وذلك 
موقوف على فهم مضمون/ الكتاب. وفهم مضمون الكتاب متوقففٌ على معرقة [ه/ أ] 
اللغة التي انزل الكتاب بباء ومأخذ ذلك من : فن العربية بالإسماع . لكان 57 


ذلك دليلة لا جواب عنه . وبه احتج الأصوليون على وجوبه على الكفاية . 


فالعجب ممنْ يتبكر فضل هذا العلم كيف يُعد من الناس . لكن لا جرمء لم 
نر أحدًا أنكر فضله إلا جاهلاً به وهو معذوبٌ: فإن القائل يقول : 
يانفسٌ فاستيقني عِلْما ومعرفة بأن مَنْ ججهل الأنياتُمَاديها9؟) 
ويقال في المثل (الخرة عَدٌ عَدُّوٌ ما جَهل)40). 
الوجه الثاني : قوله تعالى : ##لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خيلفه4)21 . 
نفى أن يأنيه الباطل نفيًا عاماء واللحن باطل ٠‏ فيجب أن ينتفي عن الكتاب » 
ويستلزم ذلك وجوت صناعة الإعراب . 


١(‏ )في السكتين: (واستى) بواو العطف . والذي يظهر لي أن عده الاو زيدت تمسيفا؛ أن (أسنى) 
ميثدا مؤخر. وشبيرة: الجار والمجرور المقدم وهو: (ولٍ [نزال القرآن عرييًا. . ١).‏ ولا بستقيم 
العطلف ؛ لأئه حينتف الا يوجيد مبقدأ وإلا يم الكلام , 

(17هدا جواب (الو) التي مريت قبل أربعة أسطر لي قوله (وحيطد لو ادعى مدع . . 

(7) بيت من البسيط لم أقف على قائله . ولم أده فييا تظرت فيه مين المراججع . 

(4) هذا الئل ينسب لعل بن أبي لالب رشي الله عه وقد ورد في مجسع الأبقال 4" 3 بهذا الت : 
النامر أعداء ما جيليا. (وانظر كعف اطخفاء ٠١/5‏ 85) 

(2)سورة فصلت» الآية ؟ 4 . 


]ونا 


أما يان كونٍ اللحنٍ باطلاً فبالإجماع . وسيأتي بيانه قيها بعد . 

وأمّا وجوبُ تحصيل صناعة الإعراب فسيأتي الدليلٌ عليه . 

وليس لجاهل أن يقول: الواجبٌ : ما ذْمٌ تاركه شرضًاء أو توعد بالعقاب على 
تبكهء أو عيقب تاركه . على عنلاف ق حذّه. 

والإجماع منعقد على أن من لم يحضل صتاعة الإعراب وعلمّ العربية » لا يدّم 
شرعًاء ولا يتوعد بالعقاب ؛ لأنا تقول : نحن تعني بوجويه : الوجوب المقاص 
على من أراد الفتيا والقضاء؛ وأنه فرض كفاية كسائر فروضض الكفايات . وهذا نما 
لا كن ممانئعتّه . وقد نص عليه الأصحاب وستذكره . لا أنا نريد أنه واجب على 
الأعيان؛ إذذاك لا يُدَعَى في علم. إلا اما قد قيل في العبادات ومسائل 
اللأعتشادات . 

الوجه الثالث: قوله تعالى: #الحمدٌ لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوّجا * قتا 4)١(‏ أي : أنزله مستقيم] لا عوّج فيه . وقوله تعاللى: #قرانًا 
عرييًا غير ذي عوح (4)1 والعوَج : هو النقص وعدم الاستقامة . واللحن فيه : 
نقصٌ . فمن لحن فيه فقد قرأه على عوج » وذلك ترك واجب . وتحصيل الواجب 
واجبٌ مهما أمكن . كسائر الواجبات . 

فإن قيل : قال ابن عباس 2(): غير ذي عوج : أي غير مخلوق . فلا حجة فيه 
على مذعاكم . 

قيل : الله تعالى نَقَى العوجّ عن كتابه نفيًا عامًا كليّاء فيد خلٌ فيه ما ذكرناه وما 
ذكرتم عن ابن عياس/ وقد بَيَنَا[ أن ] 447 الحدوث بالنسبة إلى القدمء واللحنّ[هرب] 


(1) سورة الكهفب. الأية 51 . 

(؟5) سورة الزمرء اللأية 78 , 

(5) انظر كسلام ابن غباس هذا في : تفسير الطيرني 58 585: وراد للسير 9 184 . ابن عباس 
( قله خاه)اهر؛ عيد الله بن عباس بن عبد المطلي القرشي الحاشمي ء ابن عم رسول الله 8 
وير الأفة وترجان القراتء ولد قي مكة لازم الرسرل 2# وروي عنه الحعديث» وكان أبة في الحفظ ‏ 
سكن الطائف ومات يبا . (انظر: شذرات الذهب ١ل‏ قلاء والأعلام 4ر4 57). 

(4) كلمة ( أن ) غير موجودة في النسكتين» وقد أضفتها لأن السياق يفعضيها ل نظري . 


يضف 


بالنسبة إلى الإعراب صفتا نقص . وخروح عن حَدَ الاستقامة . فتناوضا عموم 
الآنة . ويكون ابن عباس قد استدل بعموم الآية على بعضى ما تناولته بعمومهاء 
وذلك جائز بالإتجماع ممن ير للعموم صيغة . 

وصار هذا كبا تقول : إذا زْتَى الرجل بامرأة حرم على ابنه نَكَاحٌها لعموم قوله 
تعالى : ولا تنكصُوا ما نَكَمَ أباؤكم من النساء (41, لأن المزنيّ بها جرم 
مضمون غموم الآية» بناءً على أن النكاح حقيقة في الوطء. 

نا يذ فنا 

وأما السئّة : فأخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن عبد الله الباجَسرِْي ('2. وأبو 
نصر أحمد بن عبد السلام بن تيم بن عكير ل قاذ أخبرنا عبد الصمد بن 
عبد القادر بن أبي الجيش المقري. حجء 447 وأتخيرنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب ابن أبي الفرج بن أبي الدّيّْئة؛ إجازةٌ عامة للمسلمين:؛ قالا جميعًا: 
أخبرنا الإمام الحافظٌ ناصرٌ السنة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجبوزي » 
قال: أخيريا ابن ناصرء قال : ححدثنا حدٌ بن أحمد بن الحسن الحداد الأصيهاني» 
قال : حدثئني الحاقظ أبو تُعيم أحمد بن عبد الله بن أحبد بن إسحاق الأصيهاني؛ 


, 55 سورة النباء؛ الأية‎ )١9( 

(؟) هو أحيد بن عل بن عبد الله بن أي البدر القلاتسي الياجسري» ثم البقدادي: أبو بكرء جمال الدين 
(5140ه ‏ «لاعاء نعدث بغداك ومفيدهاء شيع من الشيخ عبد الصمد وطبقته. وقيل إنه ولي 
حسبة بغداد» تتلمذ عليه الطوق بيقداد؛ مات في بغداد فى رجب 4 ٠‏ اه ودفن يباب حرب . (انظر: 
المتصد الأرقد 4١18 1١‏ 

(5) هو: أبو نصر نصير الدين أحمد بن عيد السلام بن تهيم بن أبي نعسر بن عيد الباقي بن عكبر العمري 
البخدادي الل : سدع من الشيخ عد اليمد وطيقتهء وتتلمط عليه الطوق بقذاد» وتوق ببغداد 
في صادى اللاوبي اه عن مس وتسعين سنة . (الدرر التكامئة 7/9 185ء وشذرات الذهب 
لل" 

(4)ح: هذه الحاء رمز واصطلاح عند اللحدثين» وتعني الإنحالة أو التحويل: أي أن السسد تحول من 
طريق إلى طريق اخرء بحيث يلتقبات في شخصى واحد . (انظر: شرح النووي لصسيم مسلم 
ل السرف” 


دنا 


قال: حدثني أبو العباس أحمد بن علي بن الحارث المدهني» بالكوفة؛ حَدّثنا 
محمد بن علي بن حبيب الطرائقي الرقيء قال: حدثنا ابن الجنيد كثير بن 
هشام؛ عن عيسى بن إبراهيم»؛ عن حكيم بن زيدهء عن الزهريء: عن 
سالم ؛ عن ابن عمر ('؟قال: 

«مَوٌ عمرٌ بقوم قد رَمَوا رشْقًا (') فأخطأوا فقال: ما أسوأ يَمْيَكُمء قالوا: 
تحن متعلمين . قال: لمتكم أشدٌ علي من سوء رميكم . سمعت رسول الله 
َكل يقول : رحمّ الله امرءاً أصلح من لسانه» (7). 

وقال أبو نعيم للد حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله العسكريء 
حدثنا حزةٌ بن محمد الكاتب» حدثنا تُعيم بن حماد» حدثنا نوح بن أبي مريم » 
عن زيد العمي؛ عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الفطاب ‏ رضي الله عنه- 
قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم: «من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل 
حرف عشِرٌ حسنات» (15, 


(1)اين عم : هو هيدالله ين عمر بن الطاب ٠١7‏ ىق ع الأاف) ولد ومات في مكسة؛ وسيكحبا 
المرسول 285 سدين + والة من الالحااديك دكين سنيًا؛ وقد كف بصيرة في أنصر حتياتة . (الأعلام 
الا 

(5) التشى ؛ بككسر الراء : الوحته فن الرفي ؛ إذا رسي القوم بأجمعهم . ا(اللصباح المير: مادة : رقس) , 

وه أرردة صياحب كشف اطخفاء أ ددلكة وتفل عن بحس العلياء القرل بأنه السعيفب + وقال عنه الشيخ 
الألبان في ضعيف الجامع 7 إنه موضوع » وهو الحديث رقم 511 فيه . وانظر: العلل المعتاهية 
كر ا وفيفي القذير 8 وإيضاح الوقف 51 والأقناءد 11؟: وغريب الملطاي 
3م 4316 وميجة السالين الرفت ومعهم الأقباء 51/1 

1 ستأي ترحته بعذ صقصتين . 

(5) كذاورد في السختين: وهناك تعليق غير واضح في هامش ( أ) عليه علامة التصحيم المعتادة (صم) 
يوحي بسقوط بعضى الكليات» وقد ظهر منه مايل : #من قرأ فأعريه كان له بتكل حرف  .‏ . . ومن 
لحن فيه كان له بكل عرف عشر حسبتات؟. فاللستات العثر للن من ول يعرب: آما من أعرب - 


ف 


قال أبو نعيم : حدثنا أحمد بن على » حدثنا الحسن بن جعفر القثّات» حدثنا 
يزيد بن مهران؛ ححدثنا أبو بكر بن عياش (١أعن‏ عاص ('أقال: (كان عبد الله 
يسأل زب عن العربية) 290. 


ع فله أكثر من ذلك؛ لكته لم يظهر في التعليق . ويؤكد ذلك ورود الحديث كاملا ف مصادر أخرى » 
ومنها الككتاب الذي نس الطوق عل أنه استغاذ مده هذه التصوص» وهر كتاب إيضاح الوقف 
والابتداء لابن الأنياري » فقد ورد فيه عايلي 17/١‏ : 
«قال يسول الله #ل: من قرأ القرآن قلم يعربه وكل يه ملك يككتب له كيا أنزل بككل سرف عشر 
حسنات » فإن أعرب بعضمه ولم يعرب بعبه وكل به ملككات يكتيان له بكل حرف عشرين حستة؛ 
فإن أعريه وقل به أربعة أسلاك يكحبون له يكل حرف سبعين حستة؟. 
وورد بهذا النس الككامل في : النهاية لاين الخباز عى ؟ وتفسير القرطبي 7*1 , وقد أعرجه ابن 
عدي في الككامل 1907/7 في ترجمة نوح بن أبي مريم المروزي الذي يكنى بأبي عصمة من طريقه عبن 
زيد العمى؛ عن سعيد بن المسيب» عن سر بن الخخطاب» وأخرجه البيهقي لي الشعب 111/8 
7 برقم 741 . وهذا المديث موضوع » لأن في إستاده نوح بن أبي مريمء وهو كذاب يفسع الحديث 
كبا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب مي 5017 ةرت ١٠١‏ لاه ولأنه قد زرا هن زيد العمي وهر 
ضعيف كاف التقريب ص 77ت 7171 قبا أن سعيد بن المسيب لم يسمع عن عمسر بن 
الختطاب . واتظر الحيديث في: كتر العبال 5/ 8*8 ء وميزان الامتدال قر ١‏ 4 8 وسيورد الطوقي هذا 
الحيديث ثاتية في لاعس 4775, 

)١(‏ هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سال الأزّدي الكوق: من مشاهير القراء: وهو راوية عاصم مات في 
التقرفة سنة 47 ١1هء‏ وكان مولده في عام #قه. (الأفلام 75 47147. 

(7) هو عاصم بن أي التجود سدلة الكوقي الأسدي بالولاء؛ أحد القراء السبعة» وله اشتغال باليديث؛ 
مبات في التكوفة سنة 1ه . (الأنيلام 4/ 4117. 

(7 المرات ب ا(عبت الله) : عبد الله بن مسفود رضي الله عنه؛ الصحاي الجبليل» توفي بللدينة سلة اه 
وعسيه ستون ست . 
وامراد ب (زر): زر بن حبيش الألسدي رفي الله عنه؛ مخشرم كثير الحديث؛ توفي سنة لاه وعمره 
يداهز المائة والعشرين . اتظطر طبقات اخفاظ 5 15. 
وسيعيد الطوقي هذا الخبر في (صى 37) بتفصيل أكثر, 
وانظر الخبر في : غريب الحديث للشطابي 5/١‏ . 


لدعر] 


قال: وحدثنا أحمد. حدثنا أيء حدثنا أحمد بن نكر حدثنا عثيان بن زفر 
عن ابن شبرمةء قال : (١2(زينٌ‏ الرجال النحوء وزينٌ النساء/ الشحم) . 1] 

قلت : ذكر هذه الأحاديث أبو نعيم الحمافظ 7 في كتاب (رياضة 
المتعلمين». ذكر فيه مراتب أنواع العلوم وما ينبغي أن يقدّم تعلمه منهاء فذكر 
الفقةء وأورد عليه ما أورد؛ ثم قال: ثم يتلو الفقة من العلوم علمٌ العربية 
والنحوء لأنه آله لجميع العلوم: لا يجد أحد منه بُدَّاء ليقيم به تلاوة كتاب 
لله ورواية كلام رسول الله لكي لا يخرجه جهلٌ الإنعراب إلى إسقاط المعاني . 
ثم ذكر الاأحاديث التي ذكرئاها . 

قال أبونعيم: وحدثنا محمد بن علي بن حبيش »ء نا محمد بن حبات ابن 
إسحاق البلخي» نا محمد بن الفضل» نا أصرم بن حوشب» حدثنا التزرج بن 
أشيم + عن عبد الله بن بريدةء عن أبيه قال: (كانوا يؤمرون» أو كنا نؤمر أن 


هذا القول يتسب في بعفى المراجم إلى ابن شبيرمة ٠‏ وهو عيد الله بن شيرمة بن الطفيل بئ سات 
الغبي اللكوقي القساضي ١‏ المتوق سنة 11اه»ه ويتسب ف مراجم أخرى إلى اين سيرين ؛ ققد نسب 
الاين شسرمة عند الطولي: وفي إيضاح الوقف والايتداء 9/ 75+ وني المصون للعسكري ١117‏ رق 


تتبيه الألباب ٠١7‏ . 


ونب لاين سيرين في غيون الالغيار 180/5 » وي العقد الفريد 75 585 وتي بهجة المجالس 
. وبي تنييه الألباب ١1٠١‏ ولي ألفاياء /١‏ 7*. واتفرد يافوت من بينهم في معجم الأذباء 
١‏ بلسبته للشعبي . وسيعيده الطوق ثائية سوبا إلى ابن شبرمة في (صي 1714. 

(؟) أيو نعيم الحافظ (717ه  47٠‏ ه) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني انظ 
مؤرخ تقذ ولد ومات ف أصبهان؛ له عد: مولغات قيّمة منها: حلية الأولياء: دلائل النبوة؛ وتاريخ 
أصبهان , والكتاب الذي تقل منه الطوف وهر كتاب (ريائة المتعلمين) ويوجد منه نسمخة نحطية في 
المكتثة الظاهرية يدمشق ‏ (انظر طبقاث اللفاظ 4797 , والأعلام اآر 8 41, 
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نتعلم القرآن» ثم السنة؛ ثم الفرائض ثم العربية» الحروف الغلاثة . قال: 
قلنا: وما الحروفٌ الثلاثة؟ قال : الحمر والرفمٌ والنصب!١»‏ . 

وثُوي عن النبي يَف أنه قال: (أعربوا الكلامَ كي تُعربوا القرآن)27). 

ووحه الدلالة من هذه الأحاديث قوله في هذا الحديث (كنا نؤمر) وذلك 
ينصرف إل أمر النبي ولق . كقوله : «من السئّة كذاه وقوله في حديث عمر: 
#رحم الله امرةًا أصلح من لسانه)7”. أُمَرَ بإصلاح اللسان ودعًا لمن فعله وأمَرّ 
بإعراب الكلام وَعَلْلَ بإعراب القرآن . والدعاء : إنيا يكون لمن فعل واجبّاء أو 
مستحبًا. ومطلق الأمرٍ للوجوب. لا سيها وقد عُلْل بإعراب القرآن وهو 
واجبء فإن لم يُحَمَلٍ على الإيجاب» فلا أقل من الاستحباب؛ لأنه أدنى مراتب 
الأمرء ولا يجوز حملّه على الإباحة ؛ ُلوٌهِ عن الفائدة . 


(1) الككتب الثي اطلعت عليها توره هذا القول برواية أخيرى منسوبًا إلى عمر بن الطاب رضي الله عنه ؛ 
في أغلبهاء . وف بعضها إلى عمر بن عبد العزيز أو إلى عبد ا ملك بن مروان رحمهم الله تعالى . والرواية 
المشهورة التي تكاد تتفي عليها المراجم عي : ا(تعلموا الفرائضى والستة واللصن كبا تتعلمون القرآات): 
وترد أحيانًا كلمة (العربية) بدل : (اللحن»؛ ويفسرون (اللسن) ب (النسر) لأن (اللسن) عتدهم من 
الأفداد. حيث يستعمل في الخطأ كا يعمل في الصواب . انظر ذلك مفصلا في: نضائل القرآن 
لاي عبد 3 ١‏ ؟ والبيان والتبيين ١4/5‏ 7: وغريب الحديث لابن قنيبة #أرذاتء 16 4ء والأفداد 
5 ورإيشاح الوققب 2/5 كف والعشد الفريد 7/ 51/5 ؛ وأعالي القال ٠55/1‏ وطبقات التحريت 
“اك والشائق 1 11. وثنيه الألبالب 8 7: والنهاية لابن الأثير 4 7181. وقد نسب لعمر بن 
الخطاب في كل هذه المراجع ها عدا: تنبيه الألباب فقد تسبه لعمر ين عبد العزيز» والعقد الغريد 
نسبه لعيد الملك ابن عروات - 

(؟)وره بتضّه هذا في فضائل القرات لأي عيد 7*4 وإيضاح الوقف والابعداء 1 57 . والأضياد 
1 وبالجامم الصغير 45/9 , وقال عنه الألبائي ف سلسلة الأحاديث الضعيقة 5714/5 إنه متكر» 
وهر الحديث رقم 18419 ربسط القول فيه وفي رجاله ‏ وانظر أيضا ضعيف الجامم الصغير ١١7‏ 
للألياني. وهو الحبديث رقم 5119 

(؟) تقدم الديث عه قبل ثلاث فدات 
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ال 

وأما الآثارٌ: فروي عن أبي بكر الصديق 2١7‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لْأنْ 
أعريت آية أحب إلى من أن أحفظ اية:( . 

وقال + بعض أصحاب الي عله 5 يكيل : «لر أعلم أني إِذا سافرت أريعين ليلة أغربثُ 
آيةٌ من كتاب الله تعالى لفعلت2596. 

وروي عن عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : (تعلموا العربية» فإنها 
تزِيدٌ في العقل والمروءة) (14. 

وكتت إل أبي موسى الأشعري 0 أن زمر مث م فيلك بتعلم العربيةء فإنها ندل 


(1) أبو بكر الصديق (21 ف ه ‏ ١١اه)‏ خليفة رسول اله بق واسمه عبد الله بن أبي قبحاقة عثيان بن 
عامر التيمي القرشي ٠‏ بريع بالخفلافة يوم وفاة النبي يقي سنة 1 اع (الأعلام 4/ 255197 . 

(5) ورد بنصه هذا قيٍ: فقسائل القرآن لأبي عبيد 8+ 7؛ وإيضاح الرقف والابتداء 77/3 » والإتقان 
1 9 وورد منسوبًا لأي بكر وعمر مما هكذا: (ليعض إغراب القرآن أعجب إلينا من حفظ 
بعضى حروفه) في عدة مراجع منها! إيضاح الرقف والابتداء 1/ .5١‏ وأخبار النحويين للمقرئ 51 
وتبيه الألباب 49/5 والنهاية لابن الخبازه عى ؟ وتفير القرطبي 77/1١‏ . 

(5) ورد ينسه هذا ل إيضاح الرقف والانتداء 1 97+ والإتقان "ل 378 دون أن يسمى الصصاي فيهيا. 

(8 الرواية المشهررة: (تعلموا العربية فإنا نتبت العقل وتزيد في المروءة)» وبعشر اللمراجع يزيد كلسة 
وبعقها ينقص . انظر: القاضل للميرد 1. وإيضاح الرقف 71 51» وأغبار التحويين للعقريئ 
8 وطبقات التحويين 117 وقريب الطاب ١7 /١‏ وتتيه الألياب *لا ومعجم الأدياء 
ال 

(8) هو الصسابن الحليل عبد الله بن قبس بن حضار بن حرب الأشعري (1؟ ق هب 4 4ه) من بني 
الأشعر من قسطان . أعمد الولثة الشدجعان الفاهيينء والرواة والملقرئين»: ولله عمر ين المخطاب البصرة 
سنة 1#علء وولي الخوفة لعثيان: وكانت وفاته ميا في عام 14 14هى. (انظر: غاية النهاية ١/؟11؛‏ 
والأعقتم 4 5514 


ودس 


على صواب الكلام . وَمَرْفُمْ برواية الشعر فإنها(١)‏ تدل على معالي 
الأعلاق77). 
تلحنوا) 7 , / 3 ب] 
وقال: (تعلموا الفرائض واللحن كنا تتعلمون القرآن)2»17, 
وَحَدّث يزيد بن عارون 00 )ببذا الحديث فقيل له: ما اللحن؟ فقال: 
النبىي77؟, 
وقال أبو العالية27: (كان ابن عباس يعلمنا اللحن)207). 


واللحن : الصوابٌ . من قوم : فلان ألحنٌ بحجته 237. ومنه قول الشاعر: 


(1) فإنها: الصمير يعود إل الرواية فا يبدو رقد أوردء غيره بالتذكير (فإنه): أي الشعر انظر الحاشية 
العالية , 

(1) ورد بلفظه هذا في إيفضاس الوقف والابتداء 11١‏ مع اختلاف في الضمير. 

(70)انظر: [يقياح الوقف والابتناء ار ة1ا ١‏ 5. 

(8)انظر تفصيل الحديث عن هذا النصص ومراجمه في الحاشية رقم (1) من الصفصة قبل السابقة ‏ 

(8) هو يزيد بن هاروث بن زاذات بن ثابت السلمي بالولاه الواسطي (1578ه-6١1ه)‏ أبو خالد من 
حفاظ اليديت الثقات» أمصله من يضارى + ومولده ووقاته يراسظ . (انظر: طبقات الحفاط ؟١٠‏ 
والأعلكم قر 41 17, 

(5) انظر كلامه هذا في مراحم الحاشية رقم )١(‏ من الصفحة قبل السابقة , 

(9) أبو العالية هر: يُقَيْعِ بن سهران الرياحي البصري» ثقة كثير الإرسال أدرك وأسالم بعد الوفاة يستتين . 
توفي سنة ؟قه. وقيل بعنها. انظر: تشريب التهذيب ١‏ 557+ وطبقات الممفاظ 77 . 

(4) انظر: إيضاح الرقف والابعداء 1/ 78 سا؟ء والأعيداد 311 والفاتئق “ار ١15؛‏ والنهاية لانن 
الأثير 5/ 7145. 

(8) سبق إلى مثل هذا القول الرسول تيه في الحديث الصديح الذي أخرجه اليخاري وملم وغيرهما 
يستدهما عن أع ملمة رضي الله عنها: إنكم تختصمون لي وإنا أنابثر ولعل بعكم أن يكون م 
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ا] مَنطقٌّ صائبٌ ويلحن (1) أحيا2 نَاوحَيُالحديث ماكانلخنا7) 


- ألحن بحجته من بعضر . . . ؟ إلى آخر الحديث . انظر سلسلة الأحاديث الصحيسة للألباني: اليديث 
رقم 88 4. واطحديث رقم 11717. 
وبعضص العلياء يوردون هذا الحديث ليفسروا به كلمسة (اللسن) في البيت اللاحق حيث اغتلف 
تفسيرهم فا تيا سيأتي في الحاشية التالية ‏ 

(1) كذا في النسمفتين (ويلحسن) بالتذكير. والرواية المشهورة بالتأنبث ؟ لأن المعتيّ بالالييات زوجته كا 
سيأتي بيانه ف الخاشية التالية . 

(9)بيت من الحقيف. قائله مالك بن أصراء بن ضارجة بن صن بن حذيقة بن بدر القزاري : شاهر غزل 
ظريف؛ من الولاة» كان هو وأبوه من أشراف الككوقة» وتزوج الحجاج أخنه هند بنت أسياء؛ وولي 
خوارزم وأصبهان الحجاج ؛ وقد رقع منه ما أوجب حبسه مدة طويلة: له شعر كتير وأبيات في 
حماسة أب قام» وأشهر شعره الذي رفع ذقسرء وأدضله كتب الأدب والتراسم هذا البيت الذي معتاء 
وقل أن تخلو منه كتاب أدب أو لغة أو غريب أو معجم . (انظر ترجه في : الأغاني ٠ //١١‏ 1 ؛ والأعلام 
5 179). ألما الت فقد قاله متغزلاً في زوجعه الألصارية ضمن جمرعة أبيات. كبا نضّت علي ذلك 
أأضجه هند زوسة الحجاج في قصة مشهورة بينها وبين اجاج عندما ينث في كلامها ‏ أني أخطات 
فعاءها الحجاج. فاستجت ببيت أخيها هذاء فبين طا اجاج أن المراد باللحن في البيت التعريض 
وليس اللمنطأء وقد آورد القصة الأصيهات في الأهاني 47/11 ؛ والمرتضي في أماليه /١‏ 16 والخطيب في 
تاريخ بغداد 17 5114؛ والبكري بي سمط اللذلى /١‏ 17 وغيرهم , 
ولم يقتصر اطنزلاف ف تفسير اللصسن في البيت عل الصاح وهتك» وإنا تعداغما إل كبار علياء اللغة 
والأدب كالجماحظ وابن قتيبة وابن دريد وأبي بكر الأنباري وأبي حبان التوحيدي وغيرهم : وقد مفذوا 
صفحات التكتب والمراجم التالية يتوجيهات وتعليقات وتعقيبات وردود لطيقة طريقة؛ وأكمل التق 
عقو هذه الكتتب ف الحواثي ١‏ ولا أربد أن أثقل الحاشية هنا يشيء من أقواهم عل الرغم من 
جودتيا وطرافتها ف إنيا سأ كتفي بإيراد المراجع عسب تسلسلها الزمني ‏ كيا هي عادتي ‏ وهي : 
البيآن والبيون ث'ر ١15‏ .77 غيرن الأعبار اكرل؛ 151/5 شرييد ابن قتيية 75 4184 ء مالس 
تعلب كر 1 ؛ إيضاح الوقف والانتداء ذم قكء الأقداد 711+ العقد القريد ؟// 5979 الأغاي 
17 أمالي القالي 1/ 59ء غريب الخطاي 275 1975 أمالى المرتفسى 9 315. تاريخ بغداد 
51145 سيط اللقّل 1 5غ والغائق ١4/5‏ ا ومعجم الأذياء أل اخ واللسان والتاج (مادة 
من . 
وكدت أرغب في إيراد المقطوعة التى تضم هذا الت طنفتها وعافاء ولكني عدلت عن ذلك غشية 
الاتطائة والإتقال أيضا» ومن أرادها فليراسعها في سمط اللقل ١11/1‏ , 


| 


وقال عمرٌ: (عليكم بالفقه في الدينء والتفهم في العربية؛. وحسن 
العبارة)17). 


ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: (النحو حلية 
البيان)70). 


وقال ابن امسعيو2 رضي ألله غيته * (جوّدوا القران ؛ وزيئوه بأححسن الأصوات». 

وأعربوه فإنه عربي» والله يحب أن يُغْرَبِ) 79). 
8 : ا 8 0 -35 

وفي الحديث أن النبي يَكِةِ قال : (احبّوا العرت لثلاث؛؟ لأني عرب » والقران 
عريّ؛ وكلامٌ أهل الجنة عري) 40 

وروي عن مقاتل(20 أنه قال : (وكلامٌ أهلٍ السياء عربي) (5). 

وروي عن النبي يله أنه قال: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به من 
أرحامكم . وتعلموا من النجوم ما تبتدوث ("ابه في ظلمات الير والبحرء وتعلموا 


, 44/١ ؟ . م إبضاح الرقفب‎ ١ 5 انظر: ففسائل القرآن لأ عبيد‎ )١( 

(7 )لم أقف عليه 

(*) انظر: إيضاح الرقف والانتداء 151 3ل وتفسير القرطبي 77/1 

(11انظر: إيضاح الوقفف والانتداء 5/١‏ 03 وتنيه الآلباب 8لا وتفير القرطبي .77/1١‏ وحكى عليه 
غير واد من المحققين أنه حديث موضيع؛ انظر ذلك مفصلاً في سلسلة الألعاديث الضعيفة 
1١‏ [(العديث رقم وشغيفب اللياسم 5 (الحديث رقم '4157. 

(5) مقاتل هو: مقائل بن سلييان بن بشير الأزدي بالولاه؛ البلخي » نزيل مرو من أعلام المفسرين + 
وكات متروك الحديث: ويرسى بالتجسيين دخيل يغداد فحذث هاء ومات في البسرة عنة اه 
(انظر: تقريب التهذيب 595/7 والأعلام ها ١‏ ؟) 

(5) ورد قي الموشبوعات لابن الجوزي / 1ك والقوائد المجموعة في الالعاديث اللوضوعة 7+ 05 ها يقيد 
أثه موضوع . 

(؟) في التسختين : (ما تيتدوا) بحذف النون: وقد أصلستها لأني لم أر ناصيًا أو جازتما تحيذف لاله 
التون» كما أنها مثيتة في المراجع الأعرى» فلعلها سقطت سهرًا من الناسخ . 


حدين 


من العربية ما تعرفون به القرآنَ ثم انتهوا)217. 

وفي حديث آخر: (أعربوا القران والتمسوا غرائبه)2"7. 

وقال الحسيٌ البصري :277 (من كن في القرآن فقد كذتَ على الله) 217. 

وروي عن أبي عمرو بن العلاه :200 (أنه مر بأعدال مطروحة عليها مكتوب 
(لأبو فلان) فقال: (يا رب يلحئنون ويرزقون)277, 


(1) هذا الحديث مكوت من ثلاث ققرات : 
الفقرة الأولى : وهي (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به من أرسامكم) جزء من حديث صحيح ؛ 
مصيحه الماكم والذهبي والألباني في سلسلة الالعاديث الصحيحة /١‏ 4419 (الحديث رقم 2117. 
والفقرة الثانية : وهي (وتعلموا من النمجوم ما عبتدون به في ظليات البر والبحر) سديث مستقل أورده 
السيوطي في الممامع الصغير /١‏ 187 , عختومًا يكلمة : (ثم انتهوا) التي خحتم يها الطوفي الفقرة الثائثة . 
وقد ضعفه الألبان في ضعيف الاسم 5531 (الليديث رقم 11427). 
أما الفقرة الثالشة والأخيرة : وهي ل(وتعلموا من العريية ما تعرقون به الشرآت ثم انتهوا) ‏ وغهي عمل 
الشاعد ‏ فلم أعثر عليها . 

(؟)انظر: إيضاح الوقف /١‏ 18ء وتنيه الألباب 8 رتفير القرطبي 71 والجامع السغير 
1 وغو حديكث فعيف دا حتى الإجماع على ضعفه الذهيي» وكذا الشيخ الألباني في 
سللة الأحاديث الشضهيفة / 87 الحديث رقم 148+ وف شعيف الجامع ١17"‏ الحديث رقم 
سن 

(5) هو الحسن بن يسار البصري (51ه ١١1ه)‏ أبو سعيد» إمام أهل البصرة وحير الأمة في زمنهه 
عالم فقيه فصيم شجاع ناسك + ولد بالمديتة وسكن البصرة ومات بهاء له مواقف مع المتجاج وعمر 
ابن عبد العرير. (اتظر: علبقات الطشاظ 5.8 : والأعام ؟ثر 4587 

(4)انظر: تبه الألياب +8 . 

(8) هو أيو عبرو بن العلتء (+ اه 3٠‏ أه] زبات ين عبار التميمي المأزني البصري» من أتمة اللغة 
والأدب ؛ وأحد القراء السيعة » ولد بمكة ونشأ بالبصرة وسات بالتكوفة , (اتظر: غاية النهاية ١ار‏ ث1 ؛ 
والأعقكم 70 1177 , 

(5)هذا الخبر_كيا ذكر الطوفي ‏ من العلياء من ينسيه لاي عرو كاليفموري في نور القيس 119+ ومنهم 
من ينبه لأي الأسود كاين غيد البر قي بسجة المجالس 77/1 ومتهم من ينسيه لأعراب كما في: * 


كان 


ويروى هذا أيضا عن أي ١‏ سود الدؤلىي وفيه: فقال : (يلصتون ويربحون؛). 

وكان يقول : (إني لأْجدٌ لِلْسْن غَمَّرًا مثل غَمَرٌ اللحم) 217. 

وسشئل امسن : (ما تقول في قوم يتعلمون العربية؟ فقال: أحسنواء يتعلمون 
لغة نبيهم)21'7. 

وقسال يحيى بن عتيق : 29 (سألت الحسنّ البصريٌ فقلت: يا أبا سعيد: 
الرجل يتعلم العربية» يلتمس كن المطق + ويقيم مها قراءنه . فقاي: سر 
يا بني؛ فتعلمها ٠‏ إن الرجل قد يقرا لآب شيا بوجهها فيهنك) (24. 

وعن شعبة () قال : (مثلٌ الذي يتعلم الحديثٌ ول يتعلم العربية كالرأس بلا 
برئس]17؟, 


- عيون الأخيار ١184/7‏ وتنبيه الألباب +٠57‏ وألف باء 41/١‏ ومعجم الأدباء /١‏ ١م‏ والأعدال : 
جمع عذْلءمٍ والعدل د قبا في المعجم الوسيط ب للثل والنظيي ٠‏ ونصف الحمل يتوت عل أحيد جنبي 
البعير: والخوالق . وعيمم أبها عل عُدُول . 

441 القال هر أبو الأصود» انظر: عيون الأخبار ”ار قرة ٠ ١‏ وإيقاح ارقف والانعداء /١‏ 477 وطبقات 
السويين 055 وتنبيه الألبساب ١57‏ . والفشر: بقعم اميم : رَنْخ اللحم وريه وما يعلق باليسد من 
ل مويه (القاميس ١‏ 

27 ررد هذا اطلمر بتحبه في : إيضاح الوقفم ٠551١‏ وتغسير القرطيي كبرل" 

(5) هو يحبى بن عتيق الطّفاوي البصري» روي عن اين سير ين والحسن وعماهد وررى عته المنساداك 
وعبد العزيز بن المشتارء وغيرهم . وكان ورضًا متقناء مات نبل أيوب . (انظر: تبذيب التهذيب 
52015 وتقريب التيذيب ؟/ 1587), 

(4) انظر: ففسائل القرآن لأي عبيد 5 7١‏ : وإيضاح الوقف ١519/١‏ ألف باء /١‏ 47؛ ومعجم الأذباء 
الفا والاتقان ل" قكرا)يو ار ارا 1 

(83) هو شعية ين الاج بن الورد المتحي ٠‏ الأزدي »+ مولاهم + الواسطي + ثم البصسري ( اده مااع 
أبو بسطام؛ من أئمة رجدال اللعديث ؛ ولد ونشأ بواسطء وسكن البسرة رمات بهاء أثتى عليه الإنامان 
أحبد والشافعي + وكان عاللًا بالأذب والشع . لأطيقات المشاظ ضر والأعلام 1/17 4 7). 

()انظر: مصة الملجالس 5 58 ؛ والرراية نيه سكعنا : قمثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مغل 
البرئس الا رأس له قروايتة عككس رراية الطوق ١‏ فالطوق يقول : كالرأس بلا برنس + رهذا يقول: 


كالبرئس ل" رأس له. - 


اننا 


وقال أيضا: (مثلٌ صاحب الحديث الذي لا يعرف العربيةٌ: مثلٌ الحيار عليه 
غلاة لا عل فيها) (21. 


وعن حماد بن سلمة (')قال: (مَنْ طلب الحديث ول يتعلم العربية / فهو [7/أ] 
مثل الخيار تُمَلَقٌ عليه الممخلاةٌ ليس فيها شعير) 277 


وعن ابن شيرمة قال : (ما لبس الرحال لبسًا أزين من العربية وها لبس التساءٌ 


لبسًا أزين من | 2 لشحم) 117. 
وعن مسلمة بن عبد الملك بن مروان (*)قال : (مروءتان ظاهرئان : الرياش 
والفصاحة) 260 . 


- ولعي يتفسم المعنى ل" بد من بيات معتى البرنس . فالبرنس - يا في المعجم الوسيط -: كل ثوب رأمسة 
عته ملتزق به؛ والقلنسوة الطويلة . 

(١)انظر:‏ إيضاح الوقف +7١1‏ وتفسي, القرطبي /١‏ 54 والمشْلاة: بكسر الميم عي : ما وضع فيهء 
وغل الشعير في المخلاة : أي جعه . (القاموس : غبلي). 

(15هو: حماد ين سلمة بن ديثار البصري الربعي بالولاء 5 . -/15اه) أبو سلمة: معتي البهرة . وأحبد 
رجال الحديث؛ وسن النسلة؛ كان حافظا ثقة مأموناء وساء حفظه لما كبر فتركه البخاري؛ وكان 
شديدًا عل المبتدعة ‏ (اتظر: نزهة الألياء ٠‏ + والأعلام كر 5:5), 

(5) اتظسر: إيضاح الوقف 51/١‏ وتفسير القرطبي ١714/1‏ ومعسصم الأذباء ١‏ قذ.. والنهابة لابن 
القبان ثر . 

(4)تقدم اطيديث عله في أن 1511 

(8) هو مسالمة بن عبد املك بن مروان بن الحكم (,  .‏ + 17اه) أمير قائده من أبطال عصية؛ له 
ترسات مشهورة: غزا القسطتطيئية منة 837ه. والترك والسِند منة بهء "هه وول إهرة العراقين شم 
أرميتية » وسات بالشام . (انظر: سير أعلتم الشاكء 8 ١‏ 4 كك والأعلام هم 175). 


(3) انظر: إيضاح الوقف 1 21 ومعجم الأدياء 1 8/ا, 


15 


وعن ابن شهاب ١١‏ قال: (ما أحدث الناسٌ مروءةٌ أعجب من تعلّم 
القصاحة)!1). 

وعن أبي الحسن المدائني 7" قال : (كان يقال : إذا أردت أن تعظمّ في عين من 
كنت عنده صغيراء ويصغرٌ في عينكِ من كان عندك كبيرا فتعلم العربية) (1). 

وعن أب الدينار (* قال : (تعلموا العربيةء فإنها المروءةٌ الظاهرةٌ. وهي تريب 
الوضيمٌ مراتت الأشراف) 277. 


(1)هو: غيمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزعري (2,8 ه- 14 17ه) من بني زهرة بن كلاب من 
قريش. أول من دون الحديث؛ ححافظ فقيه؛ تابعي من أهل المدينة: ماثقي (شّغْب) آخر حد 
المجاز وأول سد فلسطين . (اتظر: غاية النهاية ”ل 0735 والإأيلكم) لالم 8117 , 

(؟) آنظر: إيضماح الوقف /١‏ 54 وتبيه الألباب 1 غ٠ء‏ ومعجم الأخبام ١‏ ارلا لق . والرواية في جميع 
هله الكتب 1( . . . أعجب إلسي . . - )بريادة (إلي» عن الطوني , 

(47هر: عل بن مد بن عبد الله المدائتي البصري البغدادي (172ه_ 55 15ه) أبو الحسن رارية 
مؤرخء دير العسائيف. من أهل البصرة» سكن المدائن فنسب إليهساء ثم انتقل إلى بغداد وتوف بها . 
(انظر: تاريخ بشداد 34/17 ؛ واللباب ل كشا ء والأعلام ار 2١1+‏ 

(4) أجمعت الكيتب التي أوردت هذا النس على نسبته لابن شيرمة ‏ والطوفي لسم بنسبه لالحد و إنيا جاء يه 
مرويًا عن أب الحسن المداثتي : فالمدائني : ناقل له ويس فائلاً له . والطول في هذا متابع للا بكر بن 
الأتباري في كتابه إيضاع الوقف /١‏ 7 في هذه النسبةء بل وف اختزال النص وحذف أعيره» حيث 
تمتمه المراجع الالخرى بعيارة لم ترد هنا وي ؛ «. . . فإنها تجرّيك هل المنطق وتدنيك من السلطات: . 
اتظر؛ عيرن الأتعيار 7 ١1819‏ والمصون ١145‏ ء وميجة المجالس 7١‏ 37» وتنيه الألباب 55 . 

(8) كذا في المسكتين (أبي الدينار) والطوفي متابع في هذا لاي بكر بن الأتباري في إيضاح الوقف ١‏ 18 
فقد رواه أبو بككر يسنده عن التكسائي عن أبي الديتار. وبحثت عن أي الديثار هذا فلم أغتد إل أحيد 
نا الاسم غير أني وجدت ابن الخياز في النهاية ص ش يرويه عن الكسائي فين عمرو بن ديثار» وعذا 
أقرب وأصح في نظري + فلعلها صحفت عند ابن الأنباري من ابن ديتار إلى أبي الدينار: أو أن (أبا 
الديتار) كنيته لكنها غير مشهورة . وصمرو بن ديثار هر؛ عمرو بن ديثار الخسصي باشولاء (1457ه_- 
ه) أبو محمد الأثرم » فقيه فارسي الأصل ء كان مفتي أهل مكة» وهو ثقة ثبتء ويتهم بالتشيع 
اعهامًا لا بسح كيا قال الذهبي . (آنظر؛ سير التبلاء ن/ "٠٠‏ والأملام هار 145 1). 

(7) انظر: إيضاح الرقف /١8‏ 48 . والنهاية لابن الخباز 8 , 


يان 


وكان أيوب السختياني ١7‏ إِذا لحن قال: (أستغفر الله)1؟). 
وقال رجلٌ لبنيه : (يا يني أصلحوا ألسنتكمء فإن الرجل تنوه النائبة يحب 


أن يتجمّل فيستعير من أخيه دابته وثويهء ولا نهد من يعيره لسانه)70). 

وروي أن القاضى الأوقص !4 شُلن لقا دميما() قال : (فقالت لي أمي : 3 

فى واد عل يذه لا صل لجال الراك ولا لمخالطتهم ٠‏ فإِذْ قد فاتك 
حك من شن اللقيِ: فتأدث بإصلاح اللسان وحسن لُق وصلاح 
الدين ؛ فتدرك بذلك درجة الابقين المتقدمين . قال : فمَعَلْثُ ما أصرتني به 
أمي فال ب الأمرٌ إلى ما ترون ؛ يعني من التقدم وولاية القضاء . وكان من حسن 
خُلّقه أنه كان ذات يوم ساهرًا في بعض شأنهء وإذا بسكران في الزقاق يُغني 
بشعر مكسوره فأخرج إليه رأسه من الطاق وقال له: قبّْحك الله» سريت 
حراماء وأيقظت نياماء وغنيت غناءٌ فاسداء اصبر حتى أصلم لك شغرك) . 


(1)غو أيوب بن أي تميمة كيسان التخْتاني اليصري (77ه-١١11ه)‏ أبو بكرء تابعي يه اسك 
زاهد؛ ثقة ثيتء والسختياتي: تسبة إلى عمل السختيات وبيعه وهر الود الغساتية؛ ليست يأدم. 
(انظر: اللياب اث هك والأأملتم 1١‏ 887 

(؟)انظر: إبقساح الوقف الب وأغبار التحويين تلمشري ١1؟5:‏ وغريب الخطابي ار : وتئيه 
الألباب حب 44؛ وألف باء 1 15. رمعصم الأدباء أل يفلا 

انظر: إيقاح الوقفب: 1 0-7 لأف نأء 1 207 (وقد يبه لعبد المللف بن عروات؟. ومعصم الأدياء 
وو ع ةا 
اللقص والعيب؛ ل ل وقيل المدينة في زمن المهذي . 
هيات ف غيللاقة اشادي » وقد أرخ بعضهم وفاته في سنة 75١1ه.‏ (انظر: ترحخته في ؛ العقد الثمين في 
تاريخ اليلد الأمين ره 1١‏ 8 وميزاك الاعتدال و ولسات المزات تخ 1 


(8) في التسختين ميا 


الحا 


وقال علي رضي الله عنه : (المرء حبوءٌ تحت لسانه)217, 

شيل : (ماالإنان إلا اللسان. هل هو إلا صورنة مثلة. أو هيمة 
مهملة)50). 

وقال أبو حاتم [قال] 7 العثبي : قال المأمون (؟) لالحد أولاده وقد سمع منه 
لحنًا (ما على أحدكم أن يتعلم العربية» فيقيجَ بها أوْدَهُ0*)؛ ويزينَ بها مشهدهء 
ويفلٌ حججٌ خصمه بمسكتات حكمه؛ ويملكٌ مجلس سلطانه يظاهر بيانه» 


ء١ال1‎ ١ ورد هذاالأئ, مسوبًا لعل في الفاضا للسبره 5. وورد غير منسوب في البيان والتبيين‎ )١( 
ووره متسويًا للنبي 88 في‎ 7+ /١ وألف باء‎ . 88/١ وعيون الأعبار 158/5 : ويبجة المجالس‎ 
تتبيه الألباب 88 وتتيعت ذلك قلم أجد ما يؤيده في شيء من كتب اطديث الصحيحة أو الضعيفة‎ 
. أو الموضوععة‎ 

(؟) بتسب هذا القول إلى عالد بن عيقران. قبا في ! اليان والتسين ٠ /١‏ 19: ويبجة امصالس ١أردة‏ ؛ 
وورد غير متسوب في الفاضل للميرة 7. وفصل المقال 87 . 

() كلمة [ قال ] غير موجودة في التسشتين . وقد أضفتها من عندي ايستقيم الكلام؛ لاأتي بحثت عن 
شخص اسمه : أبو حاتم العتبي ؛ فلم آجد أحدا ذكرهء ووجدت أن العتبي المشهور الذي يغلب عل 
الظن أنه المراد هو: أبو عبد الرحن عمد بن عبيد الله الأموتي ؛ من ولد عتبة بن أبي سقيات؛ وهو أديب 
كقير الالخبار» مات في البصرة سنة 17ف. ومن تلاميذه ورواته المشهورين أبو حاتم السجستاني 
سهل بن عبمد بن عثبان السجستاني الموني سنة 58 1هب. وقد غلب عل ظتي أن هذا الخبر رواه أبو 
حاتم عن العتبي : فسقطت من التاسم كلمة [ قال ]؛ فصار كأته: أبو حاتي العتبي ‏ هعذاعا طهر 
لي والله أعيلم , اتظر ترحبة العتبي في : المعارف 878 ١‏ وتاريخ بغداد ؟/ 7374. وترة أبي حاتم في 
نزسة الألباء كخاء و إنباه الرواة ؟اررة , 

(8) المأمون هو: عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أي جعمر المتصور. أبو العياس 
(100هف- 16 ؟ع) سابع خلفاء بتي العباس » من عظياء الملوك سيرة وعليا وسعة ملك ترعت 
العلوم في عهذه؛ أساء إلى سمعته بتبئي القول بخلق القرآن. انظر: سير اليلام 5١‏ 595 ؛ والأعلام 
1 ال 

(8) قال في المعجم الوسيط : (مادة: أود): يقال: أقام وده : قرع اعرجاجه . 


لدان 


ويد أدكم أن يكون لسانّه كلساتٍ عيده أو أمعدء ولا يزال17) اندعب أسيده 

كلمته ؛ قاتل الله الذي يقول : 
[41] ألم تر منتاحَ الفؤادٍ لاته إذاهوأبدى مايقولٌ من الفم 
آله ] / وكائن ”'ترى من صامت لك معجب زيادثه أو نقصضه في التكلم[0/ ب] 
3] لان الفتى نصفٌ ونصف فؤاده قلم يَبْقَّ إلا صورةٌ اللحم والدم!5). 


)في النسضتين كتبت شعنذا : (ولا" نراك )+ وأظنها تعرقة ؛ وقد أصلصتها من كتاب زهر الآداب 75 14لا 
وكتاب مبجة المعالس 795/, 514 لأن هذا انير ورد فيهبا بتضّه وانفرد الأخير بإيراد الأنيات الثلذثة . 

(9) كاتن ! لنة من لغات (كأين) أععت (كب) الخبربة» وقيها خسي لفات: أشهرها (كأين) وهي 
المستعملة في الشران الخريم» وتلييها (كائن» والثلاث الباقية قليلة؛ وتفيد ما تفيده (كم) اطخيرية من 
التخني المبهمء وقائلها في الاقتقار إلى يز (اتظر: سياشية الصيان 4 أر فل , 

(*) استلف العلياه في نسبة هذه الأييات الثللاثة كلها أو بعضها وهي من الحر الطريل ‏ على معة 
أقوال ! فمتهم من ينسبها_ أو الألعير ين متها على الأصعح_إلى زهير بن أي سلمى كيا في ديوائه شه 
5 طبعة دار صادر: وجمهرة أشعار العرب 5١‏ والعقد الفريد ؟/ 5٠‏ وشرح المعلقات للزوزني 
2 . ومتهم من ينسيها إلى الأعور الشني كما في البيان والتيين /١‏ »17؛ والموشى 17 ء والحراسة 
اليصرية 5 5ق وتبيه الألبابي قف والقف باه ٠ /١‏ ”ء وقصل المقال 87 ومتهم من يتسبها إلى 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أي طالب كيا في حاسة البحتري 378+ وديوان عيد 
الله لألا ٠/8‏ الذي جمعه عبد الحميد الراضبي ١‏ فقسد أورد البيتين وخرجهم| تخرئهًا جِيذَاء ومنهم من 
ينسيها إلى الحيثم ابن الأسود النشعي كبا في فصل المقال *2 (أيضا»: ومتهم من يتسب الييت الأول 
إل زياد الأعجم كيا في الإمتاع والمؤانسة 4/7 14؛ ومئهم من ينسب البيت الأول إلى عسالم بن عيد 
القدوس كيا في خبامة البستري 553١‏ ومنهم عن يوردها دون نسبة كيا في الفاضل للسيرد 7+ وبجة 
المجالس 57175 432 وضييغماء ولسم أجد الاثيات الثلاشة بهذا الترتيب والنسي وسياق الخير إلا في 
مبجة المجالسي /١‏ 55 عا قد يوحي بأنِ الطوق أنذها عنه. 
والراجح عتدي أت هله الأثيات للأعور الشني ٠‏ واستبعد أن تكون تزهير مع اتسسجامها عم معلقته وزنًا 
وقافية ومعنى + لان كبار الرواة واللشويين القّين رووا معلقة زعير ل يثنتوها معهاء وأعني بذلك : تعلبًا 
واين النحاس واين الأتباري والأعلم الشنتمري . انظر: شرح ديوات زهير وشررح المعلقات المطبوعة 
برواية عؤلاه ) . 
والأعور الشني : هو بشر بن منذ؛ وينسب إلى شن بن أقصى بن عبد القيس الأسدي» تساعر 
إسللاسي مجيد: كان مم عال ‏ رضي الله عته يوم البمل ٠‏ وله ايعان شاعران هما: جهم وجهيم . 
(انظر: الشعر والشعراء "ثر 317 .؛ وسمط الكل كر 7ش 


ون 


]1١١[ 
]١16[ 
]١*[ 
]11 
]15[ 
]1 
] ١[ 
[4ذ]‎ 
]١5[ 


ومما قيل قِ هذا المعنى من الشعر قول علي بن حمزة الكسائي لكل 


إن النتحكوٌُ قياس يتجع 
فإذاماأبصر التس ور الفتي 
فتراه ينتصبٌ الروفمٌ ومسا 
يق _أالقران لايرف ما 
والسذي يعسرفُه يقسسرؤة 
لناظ_رافيِ هوق إعرابسه 
فنهمسا'امنه سوواءعنلدكم 


كسم وضيمع رفع اللحيوٌ وككم 


وبهفي كل أمس ينتفع 
كسان من حَفْض ومن تب رَقْع 
صرق الأصرابٌ فيه أو صَتع 
فإؤامائَّكفي خرن جم 
فإذاماع وي فاللحنّ صداع 


من شريفٍ قد رأينساه وضهء(؟) 


]هو أبو الحسن علي بن حمرة الكساتي الأدي بالولاء (9 ١‏ 1 تقريبًا ‏ 183اه) إسام الكونين في 
اللبحرى وأحد القراء السبعة ؛ له عدة مؤلمات فنها: معاي القران: والحخروق » والقراءات وغيها؟ 
مات منة ١85‏ ع ف قرية رنيوية بالري عندما كات مم الرشيف » ودفن هو وعمد ين الحسن الفقيه , 


(انظر: إتباء الرواة 7/7 5ت 7 والاضاكم ع 37 ). 


(؟) ني بعفى الروايات في المراجم اللأخررة في الخداشية التالية : (أهسا فيه سواء عندكم؟ ) بدل - (قهيا منها . 


وهبي أقرب من حيث ال معنى والسياق , 


(7) هناك شبه إسماع على نية هذه الألياث للكساتي ؛ لبا إما أن ترد مبوية له؛ أو ثرد بغير نية. 


وهي من بصير السرعل - 


انظى: أعبار التحويين ! للعقرق 1 ومعجم الشعراه 0 وتاريخ بغداك 


25 رببجة المسبالى ١54/5‏ وتنيه الألباب شق ومعهم الأدياء 4193/35 والتهاية لابين 
اطتباز شب و إنياه اثرواة 7 ويقية الوعأة 1114/5 . وقد أورد الطوق منها تعة أييات نقط؛ 
مع أنها تسل عند تبميعها من المصادر اللذكورة آنا إلى خمسة عشر بيثّاء ورييا تيده وأكمل ما وردت 
قي تيه الألباب ة  :5٠١‏ حيث بلفت فيه أربعة هشر بيقّاء وبقي عليه بيت انغرد به السيوطي في 
البغية جعله مطلعًا ها . وهذه هي الأبيات الستة التي ل يورها اطول مبدوءة بالمطلع الذي انفرد به 


السيوطي : 


51 


والمرادُ بالسنة ههنا: الإعراب. وبالبدع: اللحن؛ لأن اللحنّ خَدَتٌ في 
ألسنة العرب ‏ بعد أن لم يكن بمسخالطة الأعاجم والموالي . 

كيا روي عن الشعبي ١7‏ أنه دخل مسجة الكوفة وفيه قوم من الموالي يُعلمُون 
الناسّ العربية فقال: (نعم أصلصوا ألسنتهم فأنتم أفسدتموها)0؟). 

ويقال إن أول مََنَهَ سمعت بالعراق (هذه عصاتي)7”)والصوابٌُ (عصاي) ىما 
جاء بي الكتاب العزيز!؟؟. 


وقاب الأآخر: 
٠؟]‏ رأيتٌ لسسان المرء رائد عقله وعنوائه فانظر بهاذا تُعَنْوَنْ 

أببا الفالب عدئ ا تنائئكّا اطلب التسو ودع عنك الطسع 
و إذا لم يسسبهن التبسسو الفتى هاب أن ينطق سبتا قاتقهم 
وإذااحسيف جسرى إغصرابه صعب الحرف ماي سه وامتشع 
يتشي اللسن إذا يشل سوه وهولايدري ول اللحن رقع 
يلوم التتب الني اقسياأه وهلولاءلب ل هتياائيع 
وكقذاك العلم رالجهل نتخضلذد عن ه ماثشتت ومسائكتت قلع 


وابن الخياز في النهاية أورد منها ثلاثة عثر بِيثّاه ول ينقصه سوى الأول والاأخير من هذه السقة . 

(41 الشعي : هو عامر بن شراسيل بن عيد ذي كبار الشْعيي الحميري (19ه_ 7١١ه)‏ أيو عمرو 
واوية حافظ فقيه شاعر؛ متسوب إل شَعْب وهو بطن من غمدان» ولد ونشأ وماث فجأة بالكوفة؛ 
اتصل بعبد الملك بن سروان وعسر بن عبد العزيز. (انظر: تاريم بغداد ؟1/ 0لاكء والأفللام 
ذآرنا ). 

(7)انظر هذا الخقر مسريًا للشعبي في : الات والتييين 75 115 والكامل للمرد 135 وإيفساح 
الوقف 5/, 25-85 والعقد الفريد 5/ قلا؟ + وأخبار التحريين للمقرى ١77‏ والنهاية لانن النباز 
7» ونسب في عبسجة للجائس 77/١‏ طنائد بن صقوان . 

(*]في البيات والعيين 714/5 : توأول لحن سمع باليادية ؛: هذه عصات . ولول طحن سمع بالعراق : خَيٌّ 
عبل الفلاح» . 

(4) يريد قوله تعال : #قال هي عصاي أتوكأ عليها. . . # سورة طهء الآية ١6‏ 
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[3! ولاتشدإصلاح اللسان فإنه يُميزظ4 عماعصده وبين 


3] ويعجبني زي الفنى ومائمه وويسقط من عَيْنَيَ ساعة يلحنٌ 
[*] على أن لسلإعراب حدًا وربيا سمعت من الإضراب ما ليس يَحْسْنٌ 
31 ولا خير في اللفظ الكريه استراممسه ولاني قبيح اللحن والقصدٌ أزينُ7؟) 
ولقد أحسّ هذا القائلٌ وأنصفت وأبانَ عن مقصودهء وهو في غاية الصواب 
فإن الله تعالى مدح الاقتصادً فقال: #والذين إذا أنفقوالم يُسْرِفوا وم يفتروا وكان 
بين ذلك قواما» 2. «ولا تَجْمَلُ يدك مغلولة إلى عُنقك ولا تبسطها كل 
البسط47#»: فيه بحسن الاقتصاد في الأمر الجزئي على خُسْنه في كل أمر. 

وقال تعالى : #وكذلك جعلتاكم أمة وسطائك107., 


وقال النبيٌ يق #خيرٌ الأمور أوساطها» (15, 


. الرواية المشهورة عند غير الطوفي : (تُمبّر). كبا في المراجع المذكورة في المداشية التالية‎ )١( 

(؟) هذه الأثِيات من البحر الطويل + قائلها : عل ين مسد بن نصصر بن متصرر (7ه- ٠5‏ هاه أبو 
الس بن بسام+ و يقال له: البساهي + والعبرتاتي (نسبة غير قياسية إلى عرربا من نواسي التهروان من 
أعيال بقداد): شاع عجّاء سليط اللان؛ أكثر شعرء في عجاء والده ويعطى الورراء» تشأفي بيت 
كتابة ف بغدات. وتقلد العريدء ولد عدة مؤلفات. (الظر! ناريخ بغسداد ا والأعلدم 


412 أما الأنيات فقد وردت كاملة قي ؛ معصم الشعراء 1314 لمع ترحة للشاعر)ء ومعجم 
الأدياء 14// ١89‏ مع ترجة طويلة جدًا له)ء وورد أربعة منها في: رُعر الآداب ؟/ ٠‏ 5لا؛ ووردث 
العلائة الأول منها في: مبة المسالس 11/21 , 

(* ا عررة الفرقان؛ الآية 717 . 

(1)عوية الأبراء» الأية 8 ؟ ‏ 

(5 ا سورة البقرة. الآية "47 ١‏ 

(5) هذا الحديث قال فيه الشيخ الألياني في كقاب الحجاب عي /: #عديت فسعيف الإسناد» ولذلك لم 
أستجر عزوه إلى النبي يله , وقد ورد الكلام مصلا عن هذا الحديث في كتب الالحاديث المشتهرة : 
انظ : القاصد الحمة 17١82‏ ويقم الحديت (4423. والدرر المنغرة ١٠١‏ ورقعه ز1 15 وقير 
الطيب 47 ررقمه 240903 1. وكشف اطخفاء 174/1 ورقمه 415141907/ والفرائد الملجموعة 7719 


ررقم 97143 
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/ فينبغي لالإنسان أن يَصلح لسانه ويُعرت كلامه في سهولة وسياحة ول1/811] 
يرج إلى العجرفة والتقعير والشرشرة والتفيهق؛ فقد قال عليه السلام: ١‏ 
أبخضكم إلى الله الثرثارون المتفيهقون المتشدقون» .١(‏ يعني : المتكلفين للفصاحة 
بالتشدق حتى تخُرجوا عن قاعدة الاعتدال في المنطق . 


الم عن مرا و وو ا : (إنن 
نت إلا أيابَا في أصيفاط قَبضَئْها عَشاروك) 60, ؛ ونحر ذلك فإنه مذموم» 


0 أولى. 
وعن على عليه السلام (4): 


(1) جره من حديث صحيح أخرجه الثرمذي في ستنه رت (برقم 13147 صحيح الترمذي للالباني) 

من حديث عابر مرفرمًا : (إإن. من أحبكعم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاستكم أخخلؤقاء وإن 

من أبفضكم إل وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمحفيهقون. قالوايا رسول الله قد 

علمنا الثإثارين والمتشدقين » فيا المتيهقون؟ قال : المتكيرون» . وقد تيدث الشيخ الألباني عن هذا 

ا لا ل ا ويبدو لي أن قول الطوقي : (أبغفكم إلى 
 -‏ وشم مه رسمه الله. 

0 عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري [.  .‏ نحو 11٠١‏ هف أبو المثتى ١‏ أمير داغية 
شجاع؛ وهو بدوي أميء ولأ عر بن عبد العزيز الجزيرة: واستمر عليها إلى خلافة يزيد: حيث 
8 العرلق وشراسات» ثم عسوله عشام: درلل مكائه خالدًا القسريء قصيه تفالد زهرب من حيبي , 
ولحاً لل ملمة تأتده قمفا عنه هشام (انظر: المعارف ك١‏ 4 والأأعلتم قم 45 

(7) قصة غيبى بن هيمر وشوّب ابم ن عبيرة له لي شأن الوديغة الي يقال إنه أتككرها مذكورة إل ترجمة 
عيسى بن عسر في أغلب كتب التراجم + ومنها عل سبيل الإيهاز: 
العقد الفريد 5 716+ وهراتي النصو يبن 87+ وطبقات التحويين 41؛ وتاريخ العلياء النصريين 
0.6 ونزعة الاألباء ١53‏ وبغية !/ لرغلة 576/5 وغيرها , 
مماني اللكليات الغرييبة في العبارة: (اتثيّاب)! : تصغير أثواب» حمم ثوب ٠‏ (أشيفاط): تصغي 
أسغاط . جمع شقطء وهو وعاء كالجولق أو القّفَة . (تَبَفَعْها) ١‏ كذا في النسختين بتأئيث الفعل. وفي 
5 المتقدمة وردت بالتذكبر: قبضها . والتذكير أولى وأرسح + وهو رأي الجمهورء ولا تجيزوت 

لبك ا لآن الفاعل ممم مذكسر سالم؛ بخلاف الخرفيين فهم عيبزونه: وأظن أنها سبق قلم من 
الناسخ . (عشاروك): جم عشار وهم سبباة الزكاة . 

(5) عبارة (عليه السلام) : قد توغل دليلة سرجمًا على تشبّع انطوق لو صحت عته يقيثاء لكنها ربيا 

كانت من الناسخ الأول . 


نيام ؟ 


[6؟] التحسيوٌ يُصَلِحٌ من لسان الآلكَنٍ والمرء تُنَظِم وهإذا لو يَلْحَنِ 
[5؟)] فإذا طَلَئِت من الأمور جلا فَأجلها بنه مق ف إلا ما 611 
وقرأت في أمالي الزنجاس223: 


(! ؛ هذانٍ البيجان من البحر الكامل + قائلهيا: إبحاق بن خلف البهراني ؛ المعروف بابن الطييب» شاعر 
حن الإنشاد من شهسراء المعتصعمء كان في متقنه من أهل الفتوة ومصاشرة الشطار من عمملوث 
السكداكين. وله شهر مدون» رهو ممن جمسنون فرب الطبوره حبس في عتاية ومات في حيه لي 
حذون سنةٌ 5ف . (انظر: الكامل 13775 فوات الرفياات 4157/5 وعذان الميتآن فسن 
مقطوعة من سبعة أبيات أو أكثر ‏ تنسب له ولذ أعلم خعلافا يذكر ل نسيتها إليه وبالاتعص هدان 
البينان لأتهما المشهورات: وأغلب المراجع ل تورد غيرعساء ولا أدري عل الطوفي ير نسبتهما لامير 
المؤمنين علي بن أي طالب بقوله : وعن علي أو أنه يرى أن علي راو لميا. وقد بحثت عنهها في ذيوان 
عل المطبوغ ء فلم أجذههما. وقد تسب البيئان لإسحاق هذا في: الكامل للميرد ؟/ 77 . وزهر الآناب 
5/ + 8لا وثنيه الألياب 3ه وغرر اللسصاتصي 374 : وقرات الوقيات ١18,١‏ ؛ وقد وردا غير 
منسويين في : عيون الأخبار */ 1816 والفاضل للسيرة ١5‏ والعقد القريد */ 71/7 ؛: وميصة المجالس 
1 وألف ياء ا لالمء ومعسصم الأدباء 9/ 18 . وأغلب عله المراجم لم تورد غير عذين البيتين - 
كبا سبقء وأكمل مارآيت المقطوعة في ثثبيه الألياب حيث بلغت فيه سبعة أبيات: ويليه غرر 
الخصائس . حيث يلغث فيه خسة أبيات . وهذه بقية الأبيات كيا وردث في نيه الألياب : 


لحن الشريف بزيله غن قدره وتفبسرة يسقط من لياظ الأمين 
ونرى الوضيع إذا تكلم معربسا نال اللهابة باللسان الألسن 
ماورث الآباء عند وفياتيم لبنيهم بثل اللشلسوم فائقن 
فاطلب | عدبت - ولا تكن متأبثًا قاللح وو ؤين العسال التفسن 


والنسسو مثل الملح إن ألقيبله في كل صنف من طسسسام يمسن 
(5) اليماج هو: إبراغيم بن السري ين سهل ؛ (5437ه-١11")‏ أبر إسصاف اماج ه عام بالتضو 
واللغة. ولد ومات في بغداد» له عدة مؤلقات منها: معاي القرآن وإعرايه. والأمالي رغيرنها , (الأعلام 
). أما؛ أمالي الزجاج فليست مشهورة ولا أعرف عنها شِيناء فربيا كان المراد: (أمالي 
الزجاجي!؟ لأنها أشهر: لتكني بسنت عن هلين البيتين في أسالي الإجاسي المطبوعة (الوسطى 
والصغرى )ب قلم أحجدهيا يهياء وريبا كاتا في الكبرى المفقودة: أو في أمالي اليجاح التي لآ نعرف عنها 


دق 7 


نذا 


ف ] 


[4؟] 
)68 
1*] 


]5[ 


العلمٌ زيينٌ وتشريفٌ لصاحبه فاطلبمُدِيِتَفنون العلم والأدبا 
لاخيرٌ فيمنزلهلبٌ بلاأدب حتي يكونّ على مازانه خَيبَا١١)‏ 
وتروى هذه الأبيات الآتية وهي فيا أحسب لاني الوفاء ابن عقيل20. لأني 
رأيته"؛في كتاب منسوب إليه . وبعضى الناس ينسيها للشافعي 47 رضي الله 
عنه ‏ والله أعلم لمن هي منهما : 
مافي التخلّف عن علم وعن أدب من راحة فَدَع الأوطان واغترب 
إن رأيِتُ وقوف الماء يُفيسده إن ساح طاتَ وإن لم تمر لم يَطِب 
ولأسَدُ نولا فراقٌ انس ما افْتَتَتْ والسهمٌ لولا فراقٌ القوس لم يُصِبٍ 
والشمسش لو وقِقث في الأ دائمة لَمَلّها الناس من عُجْمٍ ومن عَرَبِ 


)١(‏ أورد أبو على القالي هين البيتين في أماليه ؟/ ١19/‏ شمن مقط وعة من سبعة أبيات من البضر 
البسيط» منسوية إل اليكم بن تبره وحكي اليكري ف سمط اللاآإن في شرح أمالي القالي #ثرارة 
افاي ننية هذه الأبيات إلى خسة أقوال . وأصا الحكم بن كتير قهو: الحدكم بن معمر بن قنبر 
الخضريء من خشر قعارب» شاعر شَجّاع هْجَّاءء له مواقف مهاساة مشهورة مع ابن ميادة» عاش 
إلى منة ٠‏ 15ه تقريئًا ‏ (انظر أحباره وأشعاره في الأغاني ؟, 4م ومعيجم الأدياء مار 1 

(45 أبو الوفاء ين عقيل ! عو عل بن عمد بن عقيل البغداني الظفري (471ه_ 15 #هاء ويعرقف 
باب عقيل ء عال العراق وشيخ الحينايلة ببغداد في وقعدء له عدة مؤلفات أعظمها تتاب الغنون. في 
أريعمائة جزء؛ والواضم في الأصول». والغرق وغيرها ‏ (انظر: المقتسصد الأرقد *, 2 14+ والأعلام 
فك 1 لل 

(*) كدا في النسضحين (رأيته) بالتذكير مع أن الفضمير عائد إلى الأبيات ء ولو كانت (رآيتها) لكان أولى» 
عل أن التذكير يمكن توسيهة , 

(؟) الشائعي: هر عمد بن إدريس بن العياسي بن عكيان بن شافع الحاشسي القرشي المطلبي (*-16ه- 
4 *هاأبر عبد اش أحد الأئمة الأربعة عند أعل السمة. وإليه نسية الشافعية كافة ‏ ولد في غَزة 
بفلسطين. وحمل منها إلى مككة وهو ابن مسحين» ورا بغدا مرتين» وقصل مهر وتول بها بعد بقع 
عنينء إمام في الققه والحديث» وله عدة مؤلفاات ؛ وله شغر جود . 


(اتظر؛ تاريخ بخداد 7/ 31ء والأعلام 2114/5 , 


حكن 


[] ساف: تَهِدْ عِوَضًا عَمَن تُصاحيّه وانْصَبْ فإنّ لذيذ العيش في التَضَّب(١)‏ 
ويكفي هذا العلمَ شرفًا أن عليًا رضي الله عنه_ مع توفيقه للصواب ودَوَرَانٍ 
الحق معه كيف ما دار بدعاء النبي يَللِة له بذلك ‏ عُني بإنشائه واهتمجّ بإظهاره 

على ما قد ثبت واشتهر عنه برا قدمنا ذكره ومالم نذكره لطوله . 
واعلم أنّ أكثر هذه الأنسار والآثشارء أو كلّها مأثودٌ بأسانيد جيدة إلى 
مصادرهاء وأكثرها أو كلّهافي كتاب الوقف والابتداء لابن الأنباري7؟' والله 


أعلم . 


ف 0 َي 
فنا من جهته حجخ : 


(1) الشهور أن هذه الأبيات ‏ وهي من البسيط ‏ للإعام الشافعي رعيه اش وغي موجودة في ديواته المطبرج 
عل اتحلاف طبعاته المصققة: ومتها: طبعة زفدي يكن 185. وطبعة عمد عقيف الرفيي ١17‏ 
بطيعة أميل يعقوب 57 . وقد أررد الطوي من هذه المقطوعة خية أبيات؛ وهي عند الزعبي وزغي 
سيعة أبيات . وعند أمبل بعشوب ثرانية أبيساتء وهتاك خلاف يسير في رواية بعضض أبياتها . وغذه هي 
الأياات الثفاثة العي لم ترد عتد الطوق ! 


والبدر لولا أنول مجه مانظرت إلبه في كل حين عين مسرتقب 
والغبر كالترب ملقى ف أمساكته والعسود في أرفضه نوع من الحطب 


(؟)ابن الأنيارس : هى أبو بكر غحمد بن الاسم بن عممد بن بشار الأثباري (7391ه الله من أعلم 

أعل زمانه بالأدب واللغة والشعر والأعبارء ولد في الأنيار على الفرات » وتوقٍ ببغداد؛ له عدة مؤلقات 
مطبوعة منها : الزاهر؛ والأضصدادء وإيضاح الوقف والابتداء وغيرها , (انظر: نزْعة الألباء 574 ؛ 
والأعلكم 17759 وكتاب إيقاح الوقف والانعداء الذي ذكره الطوفي » مطبوع في دمشي بتحثيق 
معي الدين رمضان؛ فسمن ملبرعات مجمع اللغة العربية . وقد خرجت أغلب هذه الالعبار والآثار 
منهء وأحلت على مكانها فيه 


لا 


الأولى : أنه لاشك ولا مرية عند كل ذي عقل سليم غير )١(‏ سليم؛ وطبع 
مستقيم غير )١(‏ مستقيم / أن الصلاح خيرٌ من الفساد. والصحة خيرٌ من [// ب] 
السقمء ولا خعلات أن اللحنّ في الكلام فسادٌ له وسقجٌ فيه. وإعرابّه صلاحٌ له 
وصحة فيه . وهاتان مقدمتان لا سبيل إلى إنكارغماء وحيتئذ يلزمٌ أن فضل علم 
العربية ثابثٌ بديهة . 

فإن قيل : الاعتراض عل ما قلت من وجهين : 

أحدهما: أنك رُعمت أن قومًا يتكرون فضل هذا العلّم. ثم ادّعيتَ العلمَ 
بفضله بديبةٌ» والبديبيات (') لا تقبل الخلاف . 

الثاني : أن العامة على كثرتهم إذا [سمعوا] ("الفغلًا معربّاء ولفظًا ملحونّاء لا 
يفوّقون بينهما من جهة الصلاح والفساد» ولا من جهة الصحة والسقم؛ بل 
ربما سَجِروا من يُعربُ كلامهء وهو الغالب على عامة أهل العصرء وهم مع 
ذلك لا يخالفون في البديبيات 7»: فدل عل أن ما ذكرت ليس بديييًا 299 , 


(1) كذاني السصضتين: 3 . . سليم غير سليم)؟ وذ. . . متقيم غير مستقيم!» فهل في الكلام سقط 
كسيف (أو) قبل كلمة (غير) مشلا في الموضعين؟ أو أن ذلك مقصوه لتنويع الأبلوب والتفنن فيهء 
والذي أميل إليدء أن ذلك مقصودء وت المراد ب (سليم)» الأولى من السلامة ء و ب (سليم) الغانية : 
قدهاء فكلية (سليم) من الأفداد. وذلك متصوص عليه في كتب الأقداد ومعاحم اللغة؛ ثبي 
تطلق عل الملدئغ. والجريح المشفي عل الملكةء كرا نطلق على السال. والمراد ب إمعقيم) الأولى : 
من الالستقامة ضد الأعوجاج والاانحراف . والمراد ب (عسطيم) الفانية : من (قام!) بمعنى : عدّء كبا 
قي الصساح واللسان (مادة : قوم) على أي في شك من هله الألعيرة؛ ولككن هذا ما توصلت إليه بعد 
طول ببحث . والله أعلم . ولو رجستنا القطء وقدرنا كلمة (أو) قبل كلمة ذغير) قي الموضعين لاستقام 
المعتى ‏ 

451 كذا في التسشتين : (اليدييات)» رهي نبة شاذة؛ لأن قياس التبة إل (بديبة) أت يقال ؛ (بدهي) 
بحذف الياءء لأنه عل ورَث (قعيلة) وفي الجمم ؛ (بدعيّات) بحدف الياء أيضا. وسيتكرر هذا النطأ 
في الطور القادمة في النسبة إلى كلمة يديية نفسها. انظر: شرح التصريخ لخ رضن والبيان للشيخ 
كحيا ؟1؟, 

(4 كلم[ سسعوا ] ليت في السيغتين» وقد زدتها لأن الاق يمتها . 


لسن 


والمجوابٌُ عن الوجهين جملة : أن مُتكري فضل هذا العلم قسمان: 

قِسْعٌ يتصودٌ معنى العربية» ويعرفٌ فائدتهاء ولكنه مُيِمَّ الحظ والنصيت 
منهاء ول يوفق ها. بوعل !نازع يا عاونا وان باهر ولبخالة غق اك 21017 
يتبث على نفسه أن قد فاته صفةٌ كيال» وقليُه يطالبه بمعرفتهاء ويحترقٌ على 
علمهاء حتى إِنَا لثرى الجاهل يباء المتكرٌ لفضلها بالأمس » إذا عرفها اليوم صار 
من حزيها والْجبيِنَ عليهاء بعد أن كان من حَرِْها والساخرين بهاء فصار إنكاره 
إنكارا لسائيًا ظاهريّاء والاحتجاحٌ إن هو بالإدراك الباطني الذهني» إذ قد يقول 
الإنساتُ بلسانه ما ليس في قلبه ؛ وهذا مقطيعٌ به ني حق مَنْ صِمَتُه ما ذكرنا» 
وكفى بذلك حجةً على إثبات العلم بفضل هذه الصناعة بديية . 

القسم الثاني: من لا بتصور معنى العربية؛ ولا يدرك حقيقتها وماهيتهاء 
وهم العوامٌ. قهؤلاء: لا يدل نزاعُهم في فضل العلم وإنكارهم له؛ وهُرْؤهم 
بهء ويأهلهء على عدم بديبية (1) العلم بفضله؛ وذلك لآن العلمّ بأفضلية 
الشيء ؛ أو فشضله ومفضصوليتد» كم على ذاته» ولا يتتصور معرقة الحكم إلا في 
حق من يتصور المحكوم عليه 

ألا ترى أنا لو فرضنا إنانًا لايعلم ماهية السواد والبياضء ولا يتصور 
حقيقتهما بالمرة» فإنا إذا عرضنا عليه الجممّ بينهما لم يدرك استحالته؛ مع أن 
العلم باستحالته بديبيٌ لككن بالنسبة إلى من يتصور محكوم هذا الحكم 
ومورده؛ وهو حقيقة السواد والبياض . 

وف هذا/ : أن من لم يتصور معنى العَشَّرة وماهيتها؛ م يعلم أن 1/4 
الخمسة نصفهاء مع أن العلجَ بذلك ضروريٌ بواسطة النظرء لككن عند من 
يتصور مقدارٌ العشرة. وكذلك من لم يتصور ماهيّة الجسمء لم يدرك استحالة 


)١(‏ أشرت قبل قليل إل أن التسبة الصصيصة إلى (بديبة!) (يدهي)+ وليس (بديبي». 


رس 


كونه في مكانين في زمن واد حساء ومع ذلك فلا يدل جهلّه على أن 17) 
القضية ليست بديبية عند من يتصور الحسمّء فكذلك العامة لم يتصوروا معنى 
العربية؛ ولم يدركوا ماهيتهاء فكيف تبعل إنكارهم أفضليتها حجة على عدم 
العلم با بدمبة عند من يتصورها . هذا جود في الفعال وجهل في المقال. 

الحجة الثانية : إجماحٌ العام على استحسان هذا العلم: والحثٌ عليه. 
والندب إليه: سلما وخلمًا مسلا وكافرًا عربًا وعجياء من لدن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلى عصرنا هذاء على مرور الأعصارهء في جميع الأمصارء 
وكرور الليل والنهار» حنتى إنا لترى الكفارٌَ من اليهود والنضارى يكافحون على 
علمهء ويتقربون إلى أهلهء عيانًا وسياعا . 

فكتب الحريري7" )في كتاب (درة الغواص في أوهام الخواص27): (أن ييوديًا 
سأل أيا عثيان المازني!؟ أن يقرئه كتاب سيبويه!*4: ودفع إليه ماثة دينار» فردهاء 


(1) كلمة ؛ ( أن ) غير موسودة قي نسطة (41 

(؟)الخحريرش: هو: أبو مممد القاسم بن غل بن تمد بن عليان الحريري البصري (45 1ه 13 ده) 
الأديب الكبير: صاحب (المقامات) المشهورة: وله عدة مؤلقات؛ وديوات شغر وديوات رسائل ١‏ ولد في 
(اللشان) قرية قرب البصرةٌء وسات في اليصرة. تيمت تياذج عن مقاماته إلى عدة لغات . (انظر: 
وفيات الأعيان قث 7د والتياكم 5م 17). 

(65 اتظر: درة الفواهص 45 

(4)المازي - هو أبو عثيان بكر بن حبيب بن بقية المازي البصري» من مازث شيبان؛ تتلمق على الأصمعي 
وآي عبيدة وأي ريده وتتلمط عليه الممرد واليز يدي ء مات بالبهرة منة 45 1ه وترك هدة مولفات 
متها : الهم يقب والشياج والعروضن وغيرها. (انظر: إثماة الرواة الاح رك والأعللام ؟/ 22 

(2) سيويه: هر أبو بشر هعرو ين عثيات بن قنبرء سول بتي الارث بن كعباء ولد في قرية اليضاء 
بفسارسيء عا باليقسة ؛ وأغل عن الخليل ويوتس وعيسى وليرهم : قفاقهم يما وألفب كتابة 
الشهور ف النسو؛ وأعد عبه الأعفش وقطرب وض كما ؛ ومات بعد المناظرة الزتورية التهورة: دفن 
بشياز. ولي ولادته ووفاته لاف , (انظر: تزهة الألياء 5٠8‏ والأعلثم قار 47821 


يلف 
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ولم يفعل. وكان تحتاجًا . فقال له أبو العباس الميرد: (1)لِجَ لَّمْ تقرئه؟ ققال : 
إن في كتاب سيبويه آيات من القرآن» فلا أقرثها يبوديًا . فاتفق أن كان عند 
المتوكل 259 جارية قد أَذّها أبو عثيان» فأنشدت ذات يوم بحضرة الخليفة 
والتدماءم : 


ينه إن مصابَكم رجلا أهدىالسلة إليكم ظَلجُ 9 


(1)المرد: هو أبر العباس عمد ين يزيد ين عبد الأكبر الثيال الأزدي 1١(‏ اه 7الاه) ولد باليصرة» 
رمات ببغداد. وتتلمد عل المازي والجرمي وأبي حماتم. وتتلمة عليه الزجاج وابن السراج وغيرهما؛ من 
مؤلفاته : لتقب والكامل والفاضل وغيرها ‏ (انظر: إنباء اثرواة 59/5 05 والأميلام خار 5 11 

(7؟ كل المصاهر التي أوردت القصة ‏ وأعني يبا المذكورة ثي الحاقية الثالية ‏ تنص على أتبا حصلتك 
بصضرة المخليفة (الوائق) ولس (التركل 4 وشما ابت الخليفة المعتصم بن هارون الرشيدء وقد ولي الوائق 
الختلاقة بعد وفاة أبيه المعتصم ستة #الالاهء وظيل عبا إلى أن مات منة 575هء فخلفه عليها أخوه 
المتوكل ٠‏ وظل مما إلى أن فقتل سنة 11 7.ه. 

(1] بيت من الكامل ينسبه بعضى العلياء للعنجى عبد الله بن عمرو ابن عيم عثرات بن عفان رضي الله 
عتهء وينسبه الأكعروت إلى الحماريث بن ضالد المخزومي ‏ وهو الراجم ‏ والمخروسي هذا شاغر غزل قرغي 
من أهل مكة» يذهب مذهب غمر بن أي ربيعة في العزل + وكات يهرى عائشة بنت طلحة ويشبب بها 
وله معها أخبار كثيرة. وكان ذا خطر وقدر ومنظر في قريشء ولاه يزيد بن معاوية إمارة سكة » ثم رحل 
إلى دمشق وافذًا عل عبد الملك بن عروات؛ فلم ير عنده ما تحب فعاد إلى مبكة ومات بها في حلوه صنة 
5 اب 
وهذا البيت هر البيت الثامن فمن مقطرعة مككرية من تعة أبيات أوردها | عد ا 
ار ؟ 17 واليغدادي في شرح شواهد المغتي مار 113 وغيعما قاها الحارث في التشبيب يأم عسراث أو 
أم عبد الملك بنت عبد الله بن خائد بن أسدء زوجة عبد الله بن مطيع؛ فقد خطبها الحارث وميقّه 
إليها عبد الله ب ن مطيع فتزوجها فكان الماريث يشبب با إلى أن مات زوسسها فتزوجها بعده . 
واثرواية ا مشبسورة للبيت : أظلوم . . . . ٠١‏ ولكن الروآية التي أوردها الطوفي : : اأطْئِم م ) أسحء يفي 
نلداء وترضيم ل زظّيمة) والدليل عل ذلك مطلع القصيلة وهو قوله : 

أاقوى من ال لْليُمسة الخرم قالعيرتان فأوحش الْمطُْمٌ 
والخخرم والخطم موضعات؛ وللعيرنان جيلان: أو هضيبعات على يمين الذاهب إلى مت , أما كلمسة 
(البكم) في لحر البيت قالرواية المشهورة قيها: (عَيّةُ) - 


554 


فأنكروا عليها نصب (رجل)؛ وقالوا: إنما هو (رجلٌ) بالرفع على خبر إِنَّ. 

فقالت : هكذا أقرآني مؤدبي أبو عشان المازني» ووافقها بعضهم » فبيعث 
الخليغة المتوكل إل أبي عثيان بالبصرة7١).‏ فجيء به. فسأله عن ذلك» 
فَيَجَّهَهء وجرى بينه وبين بعضى الندماء؛ منهم اليزيدي ١!‏ أمناظرة» فلح أبها 
أبو عثيان بحجته . والحكايةٌ طويلة . فأعطاه المتوكل ألفت دينار) . 

قلثٌ: و(رجلاً) منصوب ب (مصابك) لأنه مصدرٌء والمصدر يقدر ب (أَنّ 
والفعل) كيا تقدر (أن) به في قولك (عجبت من أن ضربت زيدًا4» أي: من 
ضَرْبك / زينّاء وكقولك: (ضري زيدًا حسيٌ) ف (مصابكم) اسم إِنَّء 
والتقدير: إنكم إِنْ أصبتم رجلا سَلّم عليكم ظلمتموه. و(أهدى السلام إليكم) 
صفةٌ (رجل) واظُلْمٌُ) خبر إنّ. 


> انظر تفصيل الحديث عن قصة المازي وعن اليت وعن الشاعر ل : 
الأقاتي خم 1575 1790 وشرح شواعد الألفية للعيتي *ثر 5 +82؛ وشرح شواهد المغتي لليوطي 
5 5 وشرح شوافسد المغني للبفدادتي لاثركدة ١134 1١‏ وانظر؛ مالس ثعلب 77147١‏ 
والاشتقاق 44+ وسراتب النحويين ١158‏ وطبقات النسويين اه وتاريخ العلياء النحويين 718+ 
وددة الفواصر 35. ومعجم الأقباء لال 0111 وإنباء السرواة 87/١‏ 7+ ووفيات الأعيات /١‏ 4خى. 
ومغني اللِيب 799 387 . وقذ نسب للعرجي في ددة الغواسى ووفيات الاعيان؛ وعشتي اللبيب. 
وانظر ذيل ديوان المرجيء. ص ١147‏ وورد النس والتاكيد عل نسيته للصارث في الكراجم الأربعة 
الأول , ولن أطيل بذكر بقية المراجبع التي بين يسدي. ومن أراد فلينظر: معيجم الشواهد العربية 
١‏ 5# وترجة المازني في كتب الترلجم والطبقات. فقل أن يترم له أحد فون أن يورة البيت 
والقسة , 

(1 )ني النسضتين : (البصمرة) بدون الباء. وقد زدت الباء؛ لأنه للا بد منها أو من كلمة ( في ©. 

(؟) المراجع المتشدمة وغييها تذكر أن المناظرة جرت في مجلس الخليفة حول هذا البيت مم الترزي أبي محمد 
عبد الله بن عمد بن هاروت» المتوفي سنة 7ه وليس مع اليزيدي. ومنهم من بورد شِينًا من ذلك 
مع ابن السككيت . انظر ذلك مفصلا في : مراتب النسويين ١178‏ وأخبار التسويين 34 وطيقات 
النصر بين خف ونزعة الألياء قاداء ومعجم الأدياه ١171/9‏ ويفية الوعاة 1/ 8784 » وشرس شواهد 
المغتر لللغدادي لا 17 137 
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[قرب] 


والعجبٌ من قوم يجالسون الملوك» كيف تقصر مادّمّهم عن مثل هذه النكتة 
السهلة: ولخ سبك كد لي عتران خزن.. 

فيرى المنكرٌ لفضلٍ هذا العلم على ما يعتمد بعد مخالفة الإجماع» وأيّ عيب 
يريد لنفسه أعظم من مخالفة إجماع العالّم» فهل هو إلا في عداد البهائم؟ ! 

الححة الثالثة : أنَ الله تعالى كلف عبادّه بها ضَمِّنَ كتابه من الأحكام. وشرع 
هم فيه من بيان الحلال والحرام» وأَمَر رسوله يك ببيانه؛ فيه بالسَنّةء وهما 
-أعسي الكتاب والسنةب عريياة: وقما آمل الشريعة وبصيدها ريضدة 
وموردّها وعمادّها ومستندُهاء إذ الإجماعٌ والقياسٌس عند القائلين بكونه) دليلاً - 
ثابتان بههاء فهما فرعٌ عليهماء نازعان في الحقيقة إليهماء ولا يمكن امتثالُ مأمور 
الله تعالى في كتابه» ورسوله عليه السلام في سنته» إلا بعد معرفة مقتضاهماء ولا 
يمكن فهم مقتضاهما إلا بمعرفة اللغة التي وردا بهاء وهي العربية» وحينئذ: 
امتثال التكاليف الواجبة متوقفٌ على معرفة العربية» وما توقف عليه الواجبُ وم 
يتم إلا به وكان مقدورا فهو واجب22؟. كالوضوء في الصلاة» والراحلة في 
الحج» على مَنْ مَلّكٌ ثمنها بشروطه . 

والذي يدل على ذلك : أن الكتاب والسنة لو كانا أعجميين لوجب على الأمة 
تَعَلَّمُ اللغة الأعجمية؛ ليفهموا بها ')مقتضى الخطاب» وأقربٌُ من هذا: أن 
الأعاجمَ من أمّة محمد كك يجب عليهم معرفةٌ القذر الذي يفهمون به ما يجب 
عليهم من أحكام الشريعة من اللغة» لكونه شرطًا في إمكان الامتثال للأوامر. 


. كذا في النسختين ( لكنْ )» ولو كتبت ( لكنه ) لكان أولى‎ )١( 
. )ني نسخة (ب): الواجب . ولو كانت العبارة : (وكان مقدورًا عليه فهو واجب) لكان أولى‎ '0( 
. في نسخة (ب): أنها. وفي (أ) غير واضحة ويبدو أنها ملغاة» لأن الكلام بدونها تام‎ )©( 


احا 


الححةٌالرابعة : أن الذي ينكد فضلّ هذه الصناعة . إمّا: أن يكونَ عارفا بباء 
أو لا. 
قَطَمَ نبِذَةٌ من الزمان في صناعة لا فضل فيها . 

وإن لم يكن عارقا بها فلا التفات إلى إنكاره؛ ولا تعريج على قوله؛ لأنه 
جاهلٌ با تُعتبر معرفته في(١)المصير‏ إلى قوله . على ما يستقصى الكلام عليه قريًا 
إن شاء الله تعالى . 

ثم ليجتهذ في معرفتهاء فإذا عرفها : فإن رجع عن مقالته ؛ وسلم المدَّعَىْ» 
فهو اللطلوب: / وإن لم يرجع فاجتاعٌ العقلاء خصمه. وكفى به حجيجاء [١٠٠/أ]‏ 
ويعود الكلام المقدم؛ ويكون حينئذ مجنوناء حيث لم يفرّق بين صفغة الكبال 
والنقص . 

ثم إن قد ايتلينا ببجُهال متعلّمي زماتناء وعَجزة مُتَمَزْهِيِبيم؛ إذا ذكر 
الأدبُ بحضرهم يَنْقض أحدهم كمه ويكلحٌ وجهّهء ويقول: معرفةٌ مسألة 
من الخلال والحرام أحبٌ لي من كتاب سيبويه؛ ويتغالى في التمزهد؛ ويبالغ في 
تعالىء وتَأيّد في أمره كا قال ذلك؛ فإن المسألة التى يشير إليها من الحلال 
والترام : إنيا نشأت عن البحث عن معاني الكتاب والسنة» وتحقيق الفاظهياء 
وتنقيح المراد بهماء وطريقٌ ذلك العربية؛ وغيرها من المواد . 

فإن قال قائل : قد كُفِيتُ هذا البحث والسَبْرٌ والاجتهاد بغيري» فتضييمٌ 
زهاني فيه غير مقيد؛ إذ هو تحصيل الخاصل . 


(1) في نخة( ب ): من» وهي كذلك ني (1) لكنها معدلة إلى ( في )- 


7 


فاححواب : أن هذا خطأ فاحش ينبني ١١‏ عن مة خسيسة ذَنِيّة» فإن عئن 
تولي'.عساشرة العلم بنفسهء واصطلته بحسه»؛ ظفر منه بالعيونء وظهر له منه 
المكنون؛: ويكون مدركا للأحكام بأدلتهاء عن سَثر وانتقادء وجِدٌّ واجتهاد؛ 
فيكون ذلك أعل مرتبةٌ واسنى منقبة» تمن اتكل عل تنقيب زيد وعمروء ولأن 
ماري الظنون مختلف باخختللاف القرائح والفهوم » وهذا ترى العلياء على اعءتلاف 
طبقاتيم ١‏ وتشاوت درحاتهم » من المجتهد المطلئ والمقيد؛ يكون الراجحٌ عند 
بعضهم مرجوحًا عند بعض » وما ذاك إلا لتفاوت الخواطرء وتياين القرائح في 
ماري الظنون. ولا شك أن رتب الاجتهاد في الجملة أشرفٌ من رتبة التقليد؛ 
والنفسٌ أسكنٌ إلى ما أدركته عن اجتهاد منها إلى ما أخذته عن تقليد. 

وحينئذ يبطل قوله : 

(تضييعٌ زماني فيه غيرٌ مفيد» إذ هو تحصيل للحاصل) . 

وبطلائه ظاهن؛ موي ود 00 
500 فيقول : :لض كينا من ان فيان اللم. لكي أقع 
رجا في الأرض ورجلا / ل ابطخ وهذا ينبن عن جهل وحمق وسفهِ وخرقي» ١1‏ رب" 
قا جخرم؛ : وات هله حال يق اللشيض» وول دين تطقه الغجا 
واسكدر ب يضر !"1 وَيَأ * بين البلشاء» و مخرس عند الفصحاء ؛ ويظلع في حلبة 


. وربها كان المراد يني ء وهو أولى في نظري‎ ١ كذا في النسضتين ينبني‎ )١( 

القجا: ما اعترضي وتشب في الحلق من عظم أو نصرة. (المعجم الوسيط ! عجا؟ 
واحريضر : الغضة؛ واعصلاف الفكين عند الوت , وفي اقل : (خال الحريقن دون القريض.). 
(المعصم الوسيط : جرقي), 
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السباقء ويُمَسْكِلٌ 21١‏ إذا برزت العتاق: هذا مع أنه لا يعلمٌ من علم الخلال 
والحرام إلا صبابّة ٠‏ ولم يُحَضّل من تثر علم الشريعة إلا تسرابه » ولكن خملا الوقثُ 
من العلياءء وأقفرت الديارٌ من الفضلاء. فدخل سُوق الفضائل محتازاء فون 
حَبّه فصار جَلْوازا (27. فصار يَدَّعي الفنون» ويدعو إلى سلعته الكاسدة سواد 
الزبون» ويجتعل7"ابالمرافقة إلى البيزيون7؟!» وذلك نما يدل على الفتون» وقلة 
العقل والمنتون ٠»‏ فلله دَرٌّ الحياسيّ حيث يقول : 


9 3 ل اسن الا عي م 2 3 م 
لت الديار نشدت غير متَوّد ومن العناء تَمسرّدي بالْوؤةد1ة) 


(41 فكل الفرس - جاء قي السباق آخياء وفكل الرجلٌ : جاء ثايمًا متأخرًا. (المسجم الوسيط 
فكخلا. 

(؟) كذا قي النسختين : (سبلوازًا): والجلواز: هو الشرطي . كيا في الحاح والقاموس والمعجم الوسيط 
(إعادة حلز؛. والجلواز: عند الفقهاء: أمين القاضي ٠»‏ أو الذي يسمى صاحب الجلس - كنا ذقر 
المطرزى فى (المغرب في ترتيب المعرب- ومعتى ذلك أت الضمير في (صار) يعود إلى الرجل . ويمكن 
أن تتكون كلمة (سلواز) ممرفة في التسكتين؛ وآن المقصود : (جِلوْرًا) : وعو البُنّدقٌّ ‏ نتيا في اللسان 
والقاموسر_ ء وحينئد يككوت الفسمير في (صسار) عائدًا إل الحيب . والله أعلم . 

(؟) ييتعل : يأخذ الحُمْل : وهو الالسر أو غيرة مما يجعل للانان على عمله ‏ (القاموس والمصياح المثير: 
فيادة جعل ١‏ , 

(5)الخيزيوت : العجوز. (المساح واللساك< حريب» رقفه اللغة للتعالبي 45 

(2)يت مر التقامل ١‏ قائله عهارئة بن يدر بن حفبين التميعي الغذاني لانسية إلى غدانة بن يربوع بن 
حنظلة): تابعي من أهل البصرة» وقيل إنه أدرك النبي :38 له أخبار في القتوح+ وقصة مع عمرء 
ومع علي رشي الله عتهيا . وأشيار سم زياد؛ 5 م النوارج في العواق + 0 
الأفواز ‏ فليا أرهشوه دغل سغينة بمن معه قغرقت ميم وكات ذلك في سنة 4"ه. (اتظر: الإصابة 
اللا والأعلهم ؟ثر 137 ل(وائظر مزيدا من أغباره في الكامل للسبرد أله ات 77 13د 
ل والأقاق 1ك 1ل 
وهذا البيت رابع أربعة أبيات وردت في خاسة أي تام ١/ر‏ 747 منسوبة إلى رجل من ششعمء وانظرة 
شرح الحمراسسة للمرروقي 5 اعك وللتيريزي 77 ١121‏ وورد البيت عنسوبًا طمارئة في : الييان 
والبيين “ار 4ق 5ب واطيوان “اث عش والأفاني 753 71 وأمالي المرتضى ا'رشف؟؟؛ وورة غير 
مسوب في أمالي التعاجي: 7 ووقيات الأعيان 4/ 55٠‏ . واثقرد ياقوت في معسم البلدان 
5 (يقيع) بنسبته مع غخية أبيات بعذه إلى عمرو ين التعيات البياضي يرثي قومه ‏ 


لحن 


ولد أنصف علي بن محمد بن علي بن سَلّكِ الفالي من أهل فالة حيث 
يقول : اسل 
كا تبِدلَت اللمجالش مهتا غير الذين عَهِدتُ من ُلمائها 
73 وَيَبُها عفوفةٌ بسوى الألى كسانوا ولا صدورها وفنائها 
[4)] أنشدت بينا سائرًا متقدمًا والعينٌ قد شرقّث بجاري مائها 
3+ أنا ايام ناما كنبا هسم وأرى ناه سي غير نائها 


واحسن بالآحر حيث قال :+ 


- وهذا البيت الذي معنا قسسة رواها المرتضى لي أباليه ١ل‏ لاك بستده عن الأصمعي قال : #مرّ سارثة 
ابن بدن الهدافي؟ ومعه كَعبٌ مولاة : تجمل أ" يعر بمجلس من مالس تميم إلا قالوا: فرصنا يلما . 
قال كعب : هما سمحت كلامًا قط هو أقه لعيني؟ ولد ف سمعي مما سمعته اليوم . ققال حاركة : 
دشب الرجال فسدت غير مسسداقع ومن الشقساء تفردي بالبؤدد ؟ امتهحى , 
ورواية المرتضى عذه تالف قلبلا رواية الطوق + ورواية الطوي أشهر, 

ا اهفده الابيات من الكامل ه وهي كيا قال الطول : لعل بن أحمد بن علي بن سَلّكِ القالي» المقدب : أي 
اعمس . مسوب إل فالة. وهي قرية قريبة من إيذج في فارس ٠»‏ وأسم واللة أعيدء ولبى عمذا كبا 
مبه الخنطيي البغدافي وكتب عته ووثيه + وله ععرقة بلاس والشمر: وله مشطوعات حبتة تمتعها 
ببيت يتمثل به عل طريقة التفمين وليسر من شعره , مات في ليلة الجمعة الثامن من ذي القعلة سن 
نياب وار بعين وار بعياتةء ودقن ل مقيرة جامع المتصور. «(انظر ترحته ف ' تاريخ بغداد مر ا 
واللساب 1 5" لآ ومعسجم الأدباء 11 ومعجم اللبلمنات 1 ”5 ؛ ووفيات الأعياآن 
#ارة 1ك وسير البلا اك 484. 
والأبيات الأربعة موصفودة ك معخم الأدباء ام 517+ ومفها بعص المقطيعات المشامة ؛: للغالي 


تقفبة 


نا 


2 5] وإذاما خلا ايسان بأرضص طَلَبَ الطئر عنده والتسرّالية (1) 


وربما احتجٌ هذا المتكرٌ فقال: علم الشريعة ليس متوقفا على علم العربية؛ 
ويزعم أن بعض السلف قد كانوا أئمة يُقتدى ببم في الشريعة؛ ولم يكونوا عالمين 
بالعربية» وهذا احتجاحٌ يُشَبِّه بجلد العليل: ويَقصرٌ عن شفاء الغليل» إذ هو 
يحرد دعوى بلا دليل» ثم هو تَقَولُ على الأئمة» وتَمْيّسٌ عليهم؛ ونسبة لما لا 
يليق بهم إليهم » وطعنٌ على إجماع المسلمين» وَرَدْ على سيد المرسلين . 

وبيانُ ذلك أن النبي يل قَطَّع برفع المخنطل عن إجماع الأمةء فقال : (أمتي لا 
تجتمعٌ على ضلالة) (3): وتواتر ذلك عنه التواترٌ المعنوي . ثم أَجْمَعَتِ الأمّة على 
تسمية مَنْ تقدم في صدرها من الأئمة والعلماء أئمة وعلماء» واتفقوا على 
اشتراط صفات في / القاضي والمفتي؛ منها: 01م ] 


() بيت عن افيف ؛ قاله المتتبي ضمن قصيدة طويلة في مدح سيف الدولة. تيا في حيرات »كر 7315 ؛ 
والمتنبي هو: 3ه ؛ ثثاه) أد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعقي الكرقٍ 
الكندي» أبو الطيب التنبي الشاعر الحقييمء مالل الدتيا وشاغل الناس_كيا يقال عنه ‏ ولد بالكوفة 
في غملة تسمى (كندة؟ و إليها نبته. له عراقف وقصصي وأخبار وأشعار مع سيف الدولة في حلب» 
وسع كافور في مصره ومع عفيد الدولة في شيرا: وسم ابن العميد في أرجان» وقد شرح ديوانه عدة 
شروح وطبع عدة طبعات» وكتبت حول شخصيته وشعره عدة كتب . قتله فاتك بن أبي جهل 
الأبيدي سينا اعترضس له في الطريق بالنعانية بالفرب من دير العافول قرب يغداة. (انظر: تاريخ 
بقداد 4ثر * ع كل والكماكم اث 411, 
ورفواية الديوان ليت : )0)0٠066.02...26.6---‏ ظْلِب الطسن وحمد: وقليرالي؟ 

(؟4 أخرجه الترمذي عن ابن عمر بلقظ : (إن الله لا يجمم أمي ‏ أو قال : أمه محمد على لالة؛ ريد 
الله عل المبياعة ؛ ومن شذ شذ ف الدار) , وأرجه ابن ماجه عن أنس ين مالك بلفظ : 
(إن أمتي لا تيتمع عل صلالة» فإذا رأيئم اعتلافا فعليكم بالسواد الأعظم). وقال الشيخ الألباقي 
معقبًا عبل الموضع الأول عند الترمذي: (صحيح : دون: ومن شذ. . .). اتظر: صصيح الترمذي 
لبان *ر 5" برقم (17741985) وفسعيف الترمذي له أيقاص ١17‏ برقع (85؟- 
4. وقال معقبًا على الموضبع الثاني عند ابن ماجه: (ضعيف عداء دون الجبطة الأولى - 


لا 


أن يكون يجتهدًا. وفروا المجتهد يمن يعرف من الكتاب والسنة : الحقيقة 
والمجاز والنهي والمجمل والمبِينَ والمحكمّ والمتشابة والعامٌ والخاض والمطلق 
والمقيدَ والناسحَ والمنسوحٌ والمستثنى والمستثنى منه والعربية المتداولة بالحجاز 
واليمن والشام والعراقٍ وبواديهاء ثم قالوا: فمن وقف على ذلك أو على أكثره ؛ 
وَرُزْفَ فَهْمَّه صَلَحَ للغتيا والقضاء . 

وهذه أحكاءٌ كلها أو أكثرها ناشئ عن علم العربية» ومركبٌ منهاء ومن 
القضايا الأصولية؛ وإذا كان الاتفاق واقمًا على اشتراط هذه الصفات في التي 
والقاضيء فكيف يجوز نسبة الخلرٌ منها إلى مُّداةٍ الدين» وأثمة الشريعة 
المتقدمين» ولو كان ما زعمه من شلوٌ بعض أئمة الأمة عن هذه الشروط 
صحيحًا مع اتفاق الأمة على الاقتداء بهم والاعتداء ديهم لكان طاعنًا على 
الإجماع. فيك تشترط الاثة قُ أثبتها شروطا. ثم تأئم سب بدون وجودها: 
وحينئذ يلزم الطعن على صاحب الشريعة؛ حيث وقع خُبَرٌه بخلاف مخجره؛ في 
و الضصلالة والمخطأ عن الإجماع . 

ثم ليخبرنا هذا القائلٌ أيّ الأئمة كان خماليًّا من هذا العلم؟ أعبدٌ الله بن 
العباس الذي كان إذا سُئل عن غريب القران ومشكلاته. أتشد أشعارٌ العرب» 
حتى إني رأيت ذلك كتابًا مستقلا؛ يعسرف بمسائل نافع بن الأزرق(2 لابن 
عباس . ثلاثة كراريس فيه ماتتان وخسون بينًا تقريبًاء ينشد كل بيت على 


- فهي صصيحة) . اتظر: ضعيف ابن باسه للألبان صى 4718 برقم (487- 5 وللبامل أن 
الجبملة آلتى أوردها الطولٍ ‏ وهي عمل الشاهد صصيصة . وانظر أيغا: ظلال النة في تفريج السنة 
ص 11-75 برقم 56 -814). وصصيم الجامع العقير 184,6 يللة الصصيحة 157+ 
(برقم 1791 4. 

(١تافع‏ بن الأزرق : هو: نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البككري الوائل: الحروري . أبو راشد. رأس 
الطنوارج الأزارقة » و إليه ينسبونء» نقم عل عثيان» ثم عل على : ومعاوية وابن الزبير» وله معارك خامية 
مع المهلب بن أي صفرة؛ انتهت بقتله يوم دولاب قرب الأهواز ‏ في سدة 58ه. (انظر تاريخ 
الطبري 7 شلب والأفيلام عار 1518 


ريض 


مسألة وقد ذكر ابن الأنباري في كتاب (الوقف والابتداء) (1)جملة من ذلك 
بأسانيدها إلى ابن عباس ء وقد قَدُمنا أنه كانت له حلقة يُعَنّجٌ الناس فيها 
الإعراب . 

أم مالكٌ الأصبحي 4237 الذي كان عالم المدينة» وصُرِبَتْ إليه أكبادُ الإبل من 
الأفاق . 

أم حمدٌ بن إدريس الشافعي ؛ الذي عقدت فصاحتّه على الأقطار ألوِيَة: 
وَضْرَّبَتٌ بلاغئه قي الآفاق أحوية إن" وكا يُعجب مالكًا قراءنفه لغصاحتة 58 

أم الإمام أحمد بن حنبل (44: الذي مككث مدة أيام المحنة يُضْرْبٌُ بالسياط » 
ويفرط في أذاه شاية الأقراط ء فى مواطنٌ تنقلب فيها الأسودء وتشيب فيها 
الذوائب السّودء ول يُسمع منه لحن في مناظرته » ولا عَتَمَةُ في فصاحته . 


(1) انظر: إيفساح الوقف والايتداء 1 5 اابة ؛ وقد طبعت السائل مستقلة بعناية الأستاذ مد فؤاد 
عبد الياقي + وذكرها السيوطي في الإتقات 571-151١75١‏ . 

(1) مالك الأصبحي : هو مالك بن أنس بن مالك الأصبصي المميري (57ه-114ه) أبو عيد الله 
إمام دار الخصرة؛ وأحد الأئمة الأزبعة عند أهل السلة» و إليه تنسب المالتكيةء مولده ووفاته قي المدينة » 
له عدة مؤلفات من أ#مها : الموطأ. و(الأصبمحي): تسبة إلى ذي أصبمء واسمه الحنارث بن عوف بن 
مالك ين زيف ين شداد بن زرعة ؛ وهو من يعرب فحظات ؛ و(أصيع) يارت قبيلة . 
(انظر: اللباب 7/١‏ 14.؛ والأعلكم 1١58/7‏ ). 

(ع6 أحوية: جع حواء: وهم المكان الذي غير العيى». وبوت الناس من الوبر مجتمعة هل ماء 
#الطفجم الوسيظ : خيري؟ . 

(4) أدبن سيل : (114ه- 845 1ه)اهو: أحد بن عمد بن سيل الشيباي الوائل : أبر عبد الله؛ 
أسمد اللآئمة الأريعة فتد أهل السنة؛ وإماع اللذعب اطنيل » و إليه يتسب الحتابلة: أصله عبن مرو؛ 
وموندء ييغداد» نشأ متكيًا على طلب العلم. وسافر في سبيله أسفازا كثيرة إل الكوقة والبصرة ومكة 
والمدينة واليمن والشام والتغور والمغرب والجزائر والعراقين وفارس وتمراسان والجيال والأطراف » 
وصنف عدة مؤلفات من أغمها المستد. وامتحن في قثئة القول يشلق القرآن في عهد المأمون والمعتصمء 
بأكرمه المتوكل: وسا زال حظيًا عنده إل أن مات . (انظر: تاريخ بغداد ١417/4‏ والأعلام 
اقلق 


نننا 


أم أئمة الكوفة من أهل اللغة والقواءء كالكسائي والفراء17). 

أ أئمة البهمةٌ الفيحاء ؛ كالخليل سن أحد / وأبي عر س العاك؟ 

هؤلاء من الأئمة المتقدمين ». والسلف الماضين . 

فأمًا من المتأخرين عن زمائهم . وَالْصَلَيْنَ (' معن أوائهم» فهم على اختلاف 
الملوّين ل تَمَاقبٍ الجديدين 447 لا تعدمهم الأزمنة» ولا تفلو منهم 
الأمكنة» فكتبهم كلها براعةٌ وفصاحة» ومناظراتهم وأبحاتّهم بلاغة ورجاحةٌ» 
م 5 عم 3 

فمن أصحابنا رحمهم الله : القاضي الإمامٌ أبو يعلى 0©)؟ الذي حَل من قُنون 
العَلم المحَل الأعلل . 

وأبو الوفاء على بن عقيل ؛ الذي بَرْغْتُ شمسٌ علمه على الأنام» وشهد له 
بشفله المخاض والعام . 


(1) القباء : (8 1ه ا #ع)هو! أبر زكرياء تمس ين زياد القراء» مولى بتي أمد أو بني متقرء أل 
النصسو عن الكاثي: وله عدة مؤلفات من أهمها : معاي القرالن.» ولد بالكوفة + ومات في طريق مكة . 
(انظر: تزعة الألباء شق والأملتم 4/ 1188 ), 

(؟ اَن : قال في المعسجم الوسيط : «(خنّى): الفرس قي السياق: جاء مصلا وهو الثاني في 
الباقه . فيكون المراد باكعبلين : إذن: العالين المتأخرين . 

(©) الملّوَانِ : الليل والنهاره أو طرفا التهار. يقال : لا أفعله ما اختلف الملوان . (المعجم الوسيط : ملا . 

(4)الجديدان: مثل الملوينء أني : الليل والتهار. (المعسجم الوسيط : جهٌ). 

(5) أبو يعل : ( هد كرة اأشاهو: عبد بن المسين ين تمد بن تلف بن القراء » عالى مصيره لي 
الأصول والفروع وأمواع الفعرن : وشيم الحثابلة في وقنه في يغيداك : وله القادر تساء دار اخلافة وريم 
وحران وحلوان: له تصائيف كثيرة من أعمها التعليقة؛ والعدة في أصول الفقه . (انظر: المقصد 
الرغير لثر فشكت والأعلتم 5 71 , 


وفنا 


[3/رب] 


وأبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 7١2؛‏ الذي جمع بين علمي 
الشريعة والآداب» وَوَيَدَ منهما على البحر العبابء وثَقَّر كُرَرَ الألفاظ عل فرش 
المعاني . فأخجلت في رقّتها نخرات المثالث والمثاني» وله ديوانٌ من الشعر في مرتبة 
عالية من الفصاحة وحسن النظم والمعاني . 

ولو أخذنا في تعداد أهلٍ الأذب من الناس لَتَفِدَ المدادُ والقرطاسٌء وإنما 
ذكرث هؤلاء القومَ مع أن الغالبَ عليهم علومٌ الشريعة؛ واشتهارهم بجاء ردًا 
على هذا القائل ؛ لأنه ادعى أن بعضّ علرماء الشريعة كان خلوًا من هذا العلم . 

ثم إن الطاعنّ في علم العربية عَلآمَ يعتمد؟ وإلام يستند؟ . فإن كان فقيهًا- 
وحاشاه _فمن شَرْط صحة إطلاق هذا الاسم عليه بحيث يُصار إلى رأيه 
ويُنتَمَئْ إليه ‏ أن يكون عارفًا بأصول الفقه . 

قال ابن حَنْدان رحمه الله من أصحابناء في صفة المفتي والمستفتي (25: (الفقية 
على الحقيقة : من له أعليّة تامّة يمكنه أن يعرف الحكمّ يبا إِذا شاء؛ مع معرفته 
حبلةٌ كثيرة عرفا من أمهات مال الام لحري الفرعية العملية بالالجتهاد 
والتأمل وحضورها عنده ؛ فكل فقيه - حقيقة - مجنهدٌ قاض ء لأن الاجتهاة بذلٌّ 
الحهد والطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليله؛ وكلّ جتهد أصواء: 0 كات 
علجٌ أصولٍ الفقه فرضا على الغقهاء وقد ذكر ابن عقيل 7 أنه فرش عَيْنِء 


)١(‏ الكلْوذاني : 193 هس ٠١‏ ادع هر : أيو الطاب عفوظ بن أعد بن السن الخلوفاي» إعام 
الحنابلة في عصره؛ أصله من قُلْرَائَى (من ضواحي بقداد). ومولده ووفاته في بغدادء له عدة 
مولفات : م أعمها (التمهيد) في أصول الفقه. وقد طيم في مكة في ثللائة غيلدات» وله كتاب الهداية 
في الغ والتهذيي في الفرائشى وغبرها. (انظر؛ المقصد #/ ١5٠‏ والأفلام 190/3 ). 

(؟) اين عيدان : تقدمت ترعبتة . وصصفة المفي والمستفتي 3 كتاب يفم لدء طبعه المكتب الإسلتامي 
بتمليق الشيخ ناصر الدين الألياني» تحت اسم : صفة الفتوى والمفتي والمستقتي: وهذا النصض موجود 


قدعى ١#‏ (الطبعة الكالئة؟ . 


(*) يقصد أيا الرقاء على ين عقيل ١‏ وقف تقدذهت ترجمته . 


نيضا 


[وقال العالمي الحنفي : )١(‏ إنه فرض عين] على من أراد الالجتهاد والفتوى 
والقضاءء وفرض كفاية على غيرهم» فهو أولى إن شاء الله » والمذهبٌ أنه فرضص 
كفاية كالفقه. قلت : نحمله على غير الثلائة (): ولأن به يُعرف الدليل» 
والتعليل » والصحيح ؛ والفاسذدء والعليل» والنبيل؛ والرذيل؛ وكيفية 
الاستدلال؛ والاستتباطه» والإلحاقء والاجتهاد. والفعوى. والمفتي» 
والمستفتي » ومن / يجوز له الاجتهادء والفتوىء أو يجبان عليه؛ أو يحرماث [؟١‏ /أ: 
عليه أو يندبان له ومن يلزمه التقليد» أو يمتنع» وفيا تجوز أو يمتنع ؛ ومَنْ 
جَهِلَهُ كان حاكي فِفَّهِء وَفَرْضه التقليد . 

وقد أوجب ابن عقيل تقديم معرفته على الفروع » وهذا ذكره القاضي 7" وابن 
أبي موسى 47" وابن البنًا0* وأبو بكر عبد العزيز (7في أواثل كتبهم الفروعية . 


(1) مسآيين المعقوفين ليس في الختين: وقد أخذته من نسضخة كتاب صقة المقتي المطبوعة؛ وهو 
قضروريي. لأن الكلام بدونه يغسطرب , وما زال لكلام لابن حبدان . 

(؟)المراد بالثل!كية : من أراد الاتجتهاف. والفتوى» والققاء . 

(*! المراد به : القاضى أبو يعل الغراء» وقد تقدمت ترسحته . 
(الإرشاد) وهر من قتب المدذهي المثبل الشهورة : له حلقة كبيرة في جامع ال متصيور ييقداة» ترلٍ في 
ربيم الالصر ببغداك؛ ودفن بجوار قبر الإفاء أحد ‏ (انظر: المقصد الأرشد 5ر5 74. والأعللام 
0 

1ف ) ابن اليتا : (14ه_ 111١‏ ها هو : الحسن بن أحد بن عيد ألله بن العا أبو عل اليندادي: ققية 
حيل من رجال الحديث » بلغت قتيه ©٠٠‏ تتابا. منها : شرح الحفرقي في الفقه الحنبلي : وشرح 
الإيضاح في التسصو. الانظر! المنعيد 1/ قد والأملكم 814/7 .)١‏ 

((5) أبو بكر عبد العزيرَ: (88؟ع-*859ه) هر: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد ين يزداذء أيو بكر 
المعروف بقللام الملل ٠»‏ كان تلميذًا لأي بكر الخفال فلشب به» عفش ثقة في الحنيث مشهور بالديائة 
والثمانة والسادة» من أعات الحنايلةء ومن أل بندادء له عدة مؤلفات متها : الشافي» والقنم في 
الفقهء وتفير القرآن . (اتظر: للقبد 5 575 . والأعلم 4 ١183‏ 4. 
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وقال أبو البقاء العكيري : )١(‏ أبلعٌ ما يوصل به إلى إحكام الأحكام إتقانٌ 
أصول الفقه وطرفٍ من أصول الدين». إلى هنا كلام ابن “مدان . 

وهذه الكلياث التي حككاها عن الشيخ أبي البقاء ذكرها في خخطبة كتابه 
المسمى (بتنقيح الخطل في عِلّْم الحَدَل) 20: وإنها قال: 77 (أصول الكلام) ؛ 
لأن خطبته مسجوعةٌ على هذه القافية» ولا أدري : هذا التحريفٌ من ابن حَمْدان 
أو مِنْ كاتب النسخة التي نقلها منها؟ فإنها نسخةٌ واحدةٌ جاءث من الشام 
وكان فيها شي من سممء أعني (أدب المفتي) فإن كان ذلك فلا كلامء وإن 
كان التحريففٌ من ابن حمدانء» فلا أدري لِمَ حَرّف كلام الشيخ أبي البقاء عن 
وجهه مع إجلاله بازدواج القرائن ونظم الكلام. غير أنه يحتمل أن يكونٌ ذلك 
من النسخة التي تقل منها ابن خَمْدان يَعْما من كاتبهاء أعني : (تنقيح الخطل) 
وجتمل أن يكون حرّف لنظً (الكلام) إلى (لفظ (الدين) لغلا يكو فيه إغراءٌ 
للطلبة يعلم الكلام: وهو مذموم؛ وكلا الوجهين يعيد. 

والأول إحالةٌ التحريف عل النسخة التي نقلنا نحن منهاء أو على أن الشيمٌ 
شه عليه في النقل ٠‏ وذلك ما لا عاصم منه إلا الله . 


أبو اليقاء العكبريي : (3758ه- 515ه)اهر: عبد الله بين اين بن عيذ الله العكسري البغدادي , 
أبو البقاء؛ عب الدين , عال بالأدب واللغة والتحو والفرائق. والحساب؛ وله فيها مصقات. وهو 
من علباء النصر المع ودين . أصله من (عكما) قرية غلى دجلة: ومولده ووفاته بيغدادء أسيب في 
صباء بالجدري قعمي . (انظر: المقصد 5/ ٠‏ والأعلتم #'رض١‏ ؟), 

73 هذا الكتاب ‏ في حدوة لمي من كتب أبي البقاء الني لم تصل إليناء أو لم تختشف بعدء وقد 
عالت عنه الزعجل الدكتور ار عبد الرعين العثيمين ‏ وهو من هو في معرفة المشطوطات.» كيا أن له 
صحبة مع أب البقاء حينما حقق كتابه (التبيين) في رسالة اللاجستير ‏ فأفساد بأنه لا يعرف عن هذا 
الكتاب فيثًا ذا بال أكثر ماتتيه في مقدحته لكتاب التبيين ص 3197 

(*) يعني : أيا للبفاء . وكلمة : (أصول الكلام) التي يشير الطثفي إلى أن أيا البقناء قاطها هي أخخر عيارة في 
هذا الل . وقد غترت وحوّلت إلى : (أصول الدين»: وسيشير إلى ذللك الطوق و بن بيه . 


با 


وإذا ثبت أن من شرط الفقيه الحقيقي معرفة أصولٍ الفقهء فقد أجمع 
الأصوليون والفقهاءٌ على استمداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء : 

علم الكلام : لتوقف الأدلة الكلية الدالة على وجود الباري وبعثه الرسل 

والعر بي : لتوقف فهم معاني كلام الله وسنة رسوله عليهاء على ما بينًا من 
قبل . 1 

ومعرفة شسيء من الالحكام الفرعية ؛ لأجل ضَرْبٍ الأمثلة نفيًا و إثيانًا . 

وحيتئذ : علمُ العربية أصلٌ من أصول (أصول الفقه) وقد تقدم أن أصولٌ 
الفقه هل (١)هي‏ فرض عين أو فرش كفاية» فيجب أن يكون الخلافٌ في معرفة 
العربية كذلك؛ على ما فيه من التفصيل » ضرورة (") امتناع وجود المركب بدون 
مشرذائه . 

فحينتذ : الفقيه الطاعن على علم العربية» يكون إمَا طاعنًا في شرط علمه 
ومادة فقهدء وإمًا/ أن يكون غير عالم بنفسه أنه فقيه . والأول سَقَة والثاني /١7[‏ ب« 
جَهْلٌ . وأيّا ما كان فهو0”)غجٌ الصديق » وفرحةٌ للحاسد . 

وإن كان الطاعن في ذلك غير فقيهء فلا التفات إليه؛ لأن المصيرٌ في الأمور. 
والمنتهى في الأأحكامء إنها هو إلى الأمراء والخكام» وهم مجتهدو كل زمان؛ 
وفقهاء كل عضر وأوّان . 


)١(‏ عبارته هذه فيها شيء من الركاكة . حينما أوقع الاستفهام خب ل ( أن )» ولو قال : (وقد تقدم المنلاف 
قي أصول الفقيه ؛ وهل عي قرض عبن , ٠ ٠‏ ؟ أو قال : وقد تقدم أن أصصيول الققه غتلف فيها هل هي 
فرشر عين. . . ١4‏ لكان أوضع , 

(؟) كلمة (شرورة): عفمول لاليله تفيد التعليل لا قبلها . 

(5) في لسخة (ب) (غسر)ء أو (غمر)ء وربها كانت محرفة؟ لأن كلمة (غم) الي وردث في (1) أولى 
من حبيث المعنى ٠‏ نظظرًا أشابلتها بكلمة (فرسة1. 


قرا 


ولعل هذا الخصم إذا رأى يَمَدَ الحُجَّة له مُعْميّاء وسَهْمَ المحجة البيضاء 
مُضبِيًا» أنكر إنكاره لفضل العربية» وعَطف على تُصرتها بالنفس الأبية» وقال : 
أنا لا أنكر فضلّهاء ولا أصَفَّر أمرهاء وكيف أنكرها وأنا من أهلهاء يَدَعي أنه 
من تنيهاء ويُّمَرَّه بذلك قُويباء وهيهات قصر عن كفاءة العقائل7١)إلا‏ ذويياء 
أيظن أنه بمعرفة الاسم والفعل والحرف ؛ وتحصيل العجمة من موائع الصرف» 
يَنْظِم نفسه في سلك الآدب ؛ إِذنْ حُقٌ أن ينكى عليه ويُنتحَب . 


)١(‏ العقائتل : مم هقيلةء والعقيلة : الكريمة المخدرة؛ ومن القوم : سيدذهم؛ ومن كل ثبيء: أكرمف» 
وَالدّدٌء وكريمة الإبل . انظر: القاموس إمادة: عقل» . 


رنب 


الاك البنالد 


ظ في بيان فضل من تحلى بهذا العلم 
ودَّمٌ من عَطلَ منه أو أخطأ فيه أو عيب عليه 


الباب الثالث 


(في ببان فضل من تحلى بهذا العلم وذم من عطل منه 
أو أخطأ فيه أو عيب عليه) 


وقد تقدم بعص ذلك آنقاء ونحن ع الآن ذاكرو باقيه:؛ ونحن قبل ذلك 
مصدرو هذا الباب - تَيمنًا - يشيء من كلام تبيئا عسل 205؛ إذ كان أفصمٌ 
العرب لساناء وأوضحّها بياناء وأسمحها كنا ريناناء وأجمحها إلى المكرمات 
عنانًاء صل الله عليه وسلم . 

كان يلي يقول: إن الله عز وجل أذبني فأحسن تأديبي (١2؛‏ ونشأثُ في بني 
سل لك وبْعمْتٌ بجوامع الكلم؟. 5 23 

وقال عمدٌ بن المخطاب رضي الله عنه : (يا رسول الله : ما بالك أفصحناء 
قال : لأن كلام العربية ‏ كلام إسماعيل عليه السلام كان ذَرسَسِء فأتاني به 
جريا ل عليه السلامء لم0 

كلمن كمد الفسيم 296 : ماروي عن عا لل بن أي طالب - رضي الله عنه 
قال: (ما سمعت كلمةٌ غريبةٌ من العرب إلا وقد سمعتها من رسول الله 45: 


)١(‏ تقدم ذكر صدر هذا الحديث وتخريجمه في ص 5١8‏ وثبها التص عل تضعيفه. وانظر أيضا ‏ إشافة 
إل عا تقدم ‏ ضعيف الاسم الصقير هس 55 (الحديث رقم 3٠‏ 15.: والتذكرة للزركتي 151؛ 
واللقامد المستة 85 

(7)هم بنر سعد بن بكر ين هوازن: أظار النبي 38 وعندهم استرضم في بيت الحارث بن عبد العزَى 
وزوجعه حليعة السعدية . (انظر: جهرة أتاب العرب 12؟4. 

() يرد هبذا الحديث مكمفاٌ للحديث السابق في قصة واحدة وهي قصة قدوم بني ند بن زبد عل النبي 
كي . برهو ضعيف. انظر الحديث عنه والعي عل تشعيقه ف : التذكرة 5711 ٠‏ والقاصد الحسنة 
7 وكشفب القفاء ال 1/5 


تنا 


وسمعته يقول: مات حَنْف أثفه؛ وما سمعته من عربي قبله) (7). ومعتى ذلك 
أن الميّتَ يتفس على فراشه حتى ينقضي رمقّه . 

ومن كلامه المتقن وأمثاله العحيية : 

(إياكم وخضراء الدّمّن» قيل : وما ذاك يا رسول الله؟ قال: المرأة الحستاء 
في المنبت السوه)277. 

وقولّه عليه السلام (إن مما يُنِْتُ الربيع كا يقتل حَبَطًا أو يُلم) 217 ومعناه: أن 
الماشية يروقها نَبْتُ الرييع فتأكلٌ فوق حاجتها فتهلك. والحبتّط : أن تَرمَ يطوثها / 1/11: 
وتتتفخ . فزجر بهذا الكلام عن فضول الدنيا . 


3 أوردء اليرطي في متاغل الصفا في تفريج أحاديت الشفا ص 28.8 ؛ يرقم ١١8‏ وغزاء إل البيهقي في 
الشعب . ول أفتد إل مورضعه فيه . 
والشلر: شريب اليديث للخطاي 5 78 والغاتق (مادة! حتفف . 

(؟) قال فيه الشيخ الألياني: (ضعيف جدًا). لأنه تفرد به الواقدي وهو ضعيف. بل متروك . انظر 
تفصا ذلك في مللة الشضعيقة 78/1 (رقيم الحديث :1١1‏ وانظر: المقاصد السنة ص 155 
(الحجبديث رقم 1593 وكشف القفاء 519/5 (اليديث رقم مقا 

(5) جزم من ديك مسيح روأه أبو سيد اطتدري ء وأخسرسنه البخاري في مرشعين : في كتاب المهاد 
برقم (790). ولي كتاب الرقاق برقم (/9): وأخرجه ملم في كتاب الكاة يرقم 4177 وأخرجه ابن 
ساجه في كاب القتن ؛ لآباب فنئة المآل 14 )ء واتظر يسيم ابن ماجه للالياي (لفس الكتاب 
والياب) ”// 4538 ومسِتدٍ اللاقيام أسيد “رو 713 83 . وغريب أي عبيدٍ 7١‏ 2. وغريب المنطاي 
قا ثلا والتهاية لابن الأقير 553/11 
والرواية المشهورة : خبطا باماء المهملة . وروي : (خبطًا) بالخاء اللعجمة؛ وقال أبو عبيد في هده 
الرواية الأخيرة : (وأما الذي رواء يزيد : ل(بقتل خبطًا) بالخاء. فليس بمسفوظ ؛ إنيا ذغب إلى التخبط 


ولي له وجه | 


ومعنى قوله : (أو يْلَجّ): كاد أو يقرب من ذلك , وقد سجرى هذا الميديث مجرى المثل ؛ وأوردته أغلب 
كتبي الاثال. انظر سهرة الأنثال 15/1 . وفصل اللمقال 8ب وضجمع الامتال 1٠١ 7١‏ وقيرها ‏ 


كنا 


وقوله : (لا يتتطح فيها عنزان)17). 

(لا يلدغ المؤمن من جُحر مرتين)57). 
(هُذنةٌ على دَخََنَءٍ وسماعةٌ عل أقذاء)70). 
(الآن حمي الوطيس)40). 


(1) جزء من حديث طويل + وقيه قصة الرأة التي يقال إنها هدجت النبي يد وهي من بنى خطمة» 
واسمها في بعض الروايات : عضياء بنت مروات» وزوجها يزيد بن زيد الخطمي. وقد أورده 
القضاعي ف مسند الشهلب 17/5 تمت رفم 888 بثلاشة طرق . وقال عنه عحقق الكتاب الشيخ 
حيدي اللفي إنه ححديث موضوع ؛ لأن في بعض طرقه عممد بن الصاج وهر كذاب عبيث» كبا قال 
الدارقطتي وابن معين+ وق يعضها الواقدي وهو متروك » كب] مر معنا حكم الألياني عليه قبل قليل . 
واتظر: النهاية لابن الأثير 8/ 74 , وقد سارت هذه العبارة مثا . (انظر: الفاضر 17, وجهرة 
ابعال عار 1 8 وعسم الاأمقال “*/ لاله والمشغخصىي 15 , 

(؟) أوردء الألياني في ملسلة الصصيحة 174 يرقم 11198 وقال: «أمرسه البخاري قي صحيسه 
وني الأدب المفرد دخاء ومسلم شال 59 5؛ وأبر داود ؟/ 5817 والدارمي 713/5 
**؟, وابن ساجه 5/ 81/7 وآسمد 7904/7 من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أي هريرة 
مرقوعا» . 
وانظر من كتب الأمشال : جمهرة الأمقال 7 تملك مجسع الأنعال */ لانا , 

() جاء من حديث سفيفة في الففنء أخرجه الإام أعبد د/ 1ه ١1‏ 4 (برقم 447577 (ورقم 
1410ل وأبو داود ابرقم 147148 17147) وقد ته الألياني في صبحيح سئن أبي داود ,1/44 
٠ف‏ (برقم *72؟], واتظر بسليلة الصحيصة (419'41. ومعتي : (هدنة عل دغين) أي على فساذ 
واختلاف. وفسرها الرسيل وليك في الحديث بقوله : ؛لا ترسع قلوب أقوام عل الذي كانت عليه؟. 
ومعنى : (جماعة عل أفذاء) أي : استاع عل قساد تي القلوب.. فالأقذاء جمم قذى + «القذى: جمع 
قفاة وسو ما يقم في العين والماء والشراب من تراب أو تبن . (انظر؛ النهاية #ثر 8 ١١‏ لمتن) أار دم 
(قذى)» 

(4) جزء من حديث الياس في غْرّوة حنين» وهر حيديث صسيح أخصرجه مسلم في صحيحه اث قرة ١‏ 
في كتاب الحهاد برقم للا وأحيد في السند 5*١‏ (برقم 2011918 ولفظه فيهيا: (هذا صن مي 
الوطيس ؟ .. وقد سارت هذه العبارة مثلا ساترًا. انظر: الشاخر 154 . و(الوطيبي»: قبل الصور. وقبل 
شبه التتورء وقيل حجارة عدوي إذا حيت ل يقدر أسحد عل وطئها. اتظر: النهاية 8/ 5 5١‏ . وغريب 
المخطابي 71 13 . 


دنا 


0 


(الناسٌ كأستان المُشُطء والمر كثير بأخميه؛ ولا شي في صحية من لا يرى لك 
مثلّ مايرى لنفسه)7؟2, 

(إنكم لتقلون عند الطمع » وتكثرون عند الفزع)217. 

(خيدٌ الما عينٌ ساهرة لعين نائمة)77), 

(خبير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة)(4). 

.)00) الخيلُ في نواصيها الخيره بطوئها كير وظهويها عر‎ (١ 


(1) أورده الألياي في سللة الضعيفة برقم 587 (؟/ )6١‏ وقال فيه #فبعيف جِدًا: رواء آين عدي عن 
المسيب بن واضمح : ثنا سلييان بن عمرو [الجعي]: ثنا إسحاق بن عبد الله بن أي طلسمة عبن أنس 
اين مالك مرفوغًاء وقال : [أي ابن عدي] : وهذا الحديث وضمه سليمات عل إسحاق١.‏ ثم أقاضس 
الألباني في المبديث عنه وعن طرقه ‏ 
وف موقيع أعر من الفسعيفة 4 غيت رقم 1448 قال الألباتي في هذا السند نقفسه ! هذا سند 
موضيع ؛ المسيب ضعيف» وشيضه النهعي كذبه غير واحد: وجزع ابن عدي بأته وضع عل إسحاق 
هذا ععديقًا يلفط : النامي كاسنات المشظه 
وانظر: سند الشهاب 1١‏ 1اء 183١.؛‏ والوضرعات لاين الموزي * ع 

(؟)لم أقف عليه فيرا راجعته من كتب الحديث» وإنيا في بعض كتب الغريب . اتظر: غريب الخطاي 
١ل‏ كك والنياية لابن اللأثير “اث 417 2 . 

(11 أقف عليه في كتب الحديثء وإتيا في بعض. كتب الغريب . انظرة النهاية لاين الأثير 5" 5 4 , 

(4) حديث ضعيف؛ لأنه مرسل ٠‏ حيث إن راويه تابعي وهو: سويد بن غييرة. انظر اللكم بتضعيفه 
في : ضعيف الجامع الصغير للاأتباني 855 (الحديث يرقم 78477) ومند الشهاب وحاثيته 
5 770 , وانظر الححديث في مسند أحيد ثيغي 4 ١‏ وغريب أي عبية 6/1 7, والطبران (*7119؛ 
ا 
واطرات ب (المهرة المأمورة): الفرس التثيرة النتاج . 
وب (السكة المأبورة): الطريقة المستوية الملسطفة من التخل + واللأيورة : أي التي قد لفحت , (غريب 
أي عييد أثرارة 45. 

(5) حديث اليل هذا حديث مستفيفى وهروي عن هدة من السحابة مع خلاق يسير في الألقاظ » وقد 
أخرجه الخاري (8 !لش ؟  ١‏ شغخر؟ ل 7 ئن؟  "114-‏ 45314653417 وسلم (لأضة -1لا14ا ‏ 
كو شراط وأعسد 41353 تأنخ 515 7ش مشكلاة لذلاة _اراؤقة- د 


امنا 


(حُبّك للشيء يُعمي ويّصم)10). 

(كل الصيدٍ في جَوْفٍ الفرا)27. 

(مَنْ يَأ به عملّه لم يرع به نسيّه)77). 

( جلت القلوثٌ عل حب من أحسرّ إليها وبْض مَنْ أساء إليها)47). 


ا ا ا ل لي اللي ل را ل 35 
باق *435, وغبرهم كنس وانظر أيمًا؛ مند الشهاب ١ 6/١9‏ وحاشيته: وعصيح الجامع الصغير 
للألباني يرقم 454 وأريعة أحاديث بعدءء وكشف القاء (برقم 1711 971/5)+ والمقايد 
النة برقم 471 . والرلوية المشهورة: (الخيل معشود قي نواصيها الخير إل يوم القيامة) أو: (الخير 
معشوة بنراضي الخيل إلى يوم القيامة). وغيرهما. أما زيادة الطوق الأخيرة: (بطوها كر وظهورها عز) 

(1) حديث ضعي ف ؟؛ لأن في سنده أبا بكر بن أي مريم - نضّ عل ذلك الشيخ الألباتي في ساسلة 
الشضعيفة 74375( اطحديت بقس خمت ا والشيخ عدي السلفي في حاشية مسد الشهياب 
161 . وانظر: مسند أعد 2934/5 5/ 16١‏ رسن أي ذاوة (أوبي .)1١15‏ 

(5) هذا الحديث أصله مثل مشهور. وقد تمثل به النبي يي في قصحه مع أبي سفيان بن سرب» أو ابن 
الحارث . وقال فيه السسخاوي في المقاصد الحسنة 756 (يرقم «الرامهرمزي ف الأفثال من سهة 
ابن عبية عن وائل بن داود عن تصر بن عماصم الليثيء قال : أذن رسول الله 2 لقريش؛ وأتمر أيا 
سفيات» ثم أذن لهء فقال: ما كدت تأذن لي حتى كدت تأذن ليجارة الجلهمتين قيلي فقال: وما 
أنت وذاك يا أبا سقيان؛ إنبا أنت كيا قال الأول : (. . . وذكره)؟ وسنده جيده لكنه مرسل ١‏ ونحوه 
عند العسكريي . . . *. وانظر: خهرة الأنغال للعكري 75 0177 فالحديث مرح قيه بتقصيل سيد 
كبا ذكر الضاوي . وانظر: غريب أي غييد 5 77:1: وفصل اللقال ٠١‏ ؛ وكشف النقاء (/91019 41 
والقيّأ: كَجَبْل وشَحّاب : حبار الوحش . وجمعة: فراء وأفراء. وللمثل قصة مشهورة ذكربها الكتب 
السمابقة . 

(*) سيره من حديث طويل: ف ميمح مسلم برقم 3 41 وصحيح ستن اين اسه للأالباي» 
ار ة؛ وصصيح ستن أب ذاود للألباتي 5 4 وصحيم سثن الترمذي للالياني ١17/7‏ ومسثد 
ا لم 

(1) حصديث موضيع . في ستده إسماعيل بن أبات الخياط . متهم بالوضع والكذب. انظر المكم عل 
الحيديث مفصل ف سلسلة الضعيفة لللألباني 77 55-58 (يرقم .)1٠‏ ومسند الشهاب وحاشيته 
58٠ /5‏ . واتظر: المقاصد الحسنة ١.84‏ (يرقم 5 ونه يقول السضاوي عن هذا الجديث : زوه 
باطل مرفوعًا ومرقرقًا) . وكشف اطنقاء ١‏ 788. 


نا 


(البلاءٌ موكل بالمنطق)217. 

(الناسٌ معادنٌ كمعادن الذهب والفضة)7). 
(ما نحل والدٌ ولِدا أحسنّ من أدب حسن)7). 
(الصمتُ حِكّم وقليلٌ فاعله) (4). 

(الدنيا سجن المؤمن وجَنَة الكافر) (8). 


73) حنليك علطب وهيذا ‏ أحسن أسراله» ومن العلياء من كم عليه باه موضوع , انر ذلك 
مفصلاً في : ضعيف الماسم للالباني 59-58١‏ ل(يرقم (179/8 ورقم 179/4 ورقم 578) ومسند 
الشهاب وساشيقه 151/1 55ل والقاصد اطسنة ١515‏ يرقم 8١5؛‏ وكشف اطنفاء 517 برقم 

(31] ديث معفق عل عسحتف رواه اليضاري : 253 6ل القت ار 14377 07 1 تو خبرة أ 
8 . ومسلم : لذلا ؟ اشكلكا قل ولفظ الحديث هنا يثقق مم ما عند مسلم في الموقم الثاي . 
ورواء أسد : زكر بنش كي مح أ الاشيخ ك3 مضق 35714 244753, واتظمر: مستيد 
الشهاب وحاشيته 1/ ١148‏ وصحيم الحامم للذالباتي برقم 1/919" , 

(7) حديتث سعيفب أخرسيه البخاري في التاريخ الكبير 71/11 5 بالترمطي زكرا » 5 واشاكم 
11 وشبرعيء وسيب تسعفه علتان : 
الأو : أن في سنده عامر بن أبي عامر الخرازء وهو عامر بن صالم بن رستم الخراز» وهو ضعيف. 
الثاتية : أنه مرمل ؟ الأ راوية 00 بن سعيد بن العاصي تابعي ل بثبت له #سحية . ورّاذ الشيح 
الأثاني علة ثالغةء وفضل القول في الحديث في سلسلة الضعيفة 519 (بيقم .)1١71‏ واتظر؛ 
عستك الشهاب وصساشمته 1 

1 ) ديك حبعفب: لأن في سنده زكرها ين يحبي المتقسري أو المقرتي + وعلل بسن فسغدة : قال الحافظط 
العرائي : #الصحيع من أتس أن ثقيان قالهة . انظر: ضيميت الجاعم للألبائي 89 (برقم 855577) 
ولق الذهابي وعاشيئة ١‏ كا , 

([3] حذيتك صمصيح ٠. ٠‏ ترس ف سيج مسلم برقم (179351: وصحيع عن الترمذي للالباتي ١‏ 90 
وصصيح عم“ ن ابن ماجه للالياق 75 780+ ومستك أعذ وار لاع قر ضع , من ديك أي 
شريرة - وهو سروي أيضاً عند غيرهم من حديث عبد الله بين عمروه وحديث سليان الفارسي . وانظر! 
سيج اجتامع العيقير لالالباتي برقم 1١5‏ 5ه وعسشلك الذهابي وحياشيية 20 


رار 


(زُوْ غم مزددُ خُمًا) 17), 

(الأعمالٌ بالنيات)502), 

(نهُ المؤمن أبلغُ من عمله)277. 

(من حُسْنٍ إسلام المرء كه ما لا يَعْنيه)40). 

(إنكم لن تَسَعُوا الئاس بأموالكم فَسَعُوهم بأخلاقكم) 0*. 


(1) هذا الحديث فيه غبلاف قبير وكلام كثيره يتقاوت بين الصصصة والضعف والوضع ؛ وله طرق كقيرة 
تصل إل أربعة عشر طريقاء وقد أوردها ابن عبديي في الكامل وعيللها كلها. وقال البزار: ليس في : 
(زر غبا) حديث عسحيح ١‏ وقد أورده الشركاني ف القوائد المجبصوعة 778 برقم 747 ونص على أنه 
موضيع. ومع هذا فهناك من يسرى أنه يتقوى بمجموع هذه الطرق فيرقى إلى درسة الصحيح؛ وبمن 
صحدحه الشيخ الألباني قي صحيح الجامع برقم 05878 والشيخ حمدي السلفي في حاشية سشد 
الشهاب 55371, ولمزيد من التفصيل, انظر: التذكرة صن +١5‏ وفييز الطيبي 55 برقم الغ 
والمقاصد اللنة ١45‏ برقم 8ه والدرر 1119 يرقم 717+ وكشف الخقاء ١‏ آد؟ة برقم 1117. 
ويعض. المؤثفين في الأمتال يرون أن أول من قال : لازو غَبًا. . . ) هو معاذ بن سرم الخزاعي . في قصة 
طويلة. انظر: الفاخر 181 ومجمم الأنثال ؟ر ق. 

(؟) حديث صحيح , وهو حسديث عمر بن الخطاب المشهور: (إنها الأعيال بالنبات» و إنا لكل امريئ ها 
نرى فمن كانت هجرته . . . ) رواء البخاري يرقم (1) ررقم (365؟) وق غمكبا. وزواء ملم يرقم 
لاعكء وأبر داود (كشدا ؟) والترمفي زقة13١)‏ بالتسائي اركفء وأسد شخت 75٠١‏ وغبرهم 
كثير. وانظر : عند الشهاب وحاشيته 5 ١442‏ + وإرواء الغليل للأليان 241 برقم 77 

() حديث شعيف + وعلة فعفه أن في سنده: يوسف بن عطية؛» ومحمد بن حنيفة . والالرل متروك 
والثاني ضعيف؛ وي سنده من طريق أخر: عثيان بن عبد الله الشاسيء وبقيّة . الأول متهم والثاني 
مدذلس . اتظر: سند الشهاب وحائيتة 1١153١‏ وصضعيف الجحامم للألباني 431 برقم لت 
2117 + والتذكرة 55 : والمقاصد برقم ١57‏ وكشف اطلفاء برقم 150153 . 

(5) ديت صميم ؛ وواة أبو عريرة. انظمر: صحيم ستن الترمطي للألباني الرفة؟ برقم كارا 
وصميع سئن ابن ماصه للالباني "ار 07511 ومست أعد ١1/١‏ ؟, 

(5) وجدته هذا التص : (إتكم لا تسعون الناس بأموالكم » فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن التلق) 
وقال فيه الشيخ الألباي : إنه حديث ضعيف؛ وعلة ففعفه أته تغرد به عبد الله بن سعيد المقبري . 


وهو متروك . انظلر: سللة القسعيقة برقم 775؛ وفسعيف الجامع برقم 7١47‏ . 


حلا 


الخ السيئ بيد العمل كبا يد الخ العسل)410. 
( المتشيعٌ بيا لم يُعط كلابين تَوْبَي زؤر 2170 

(لا حَليمّ إلا ذو أناةء ولا حكيم إلا ذو تجرية27. 

(والحرب شجدّعَة)47) بفتح الخاء؛ هي لغثّه صلى الله عليه وسلم . 


-1 ١ . عديث شعيف جِذَاء وروايته المشهورة: (سرء الخلق يغند السجل.‎ )١( 
, 569 اتظر: فبعيف الجامم للألياني برقم‎ 

([؟) حديك محيم رواة البخاري (83515) ومسل (: )١75*‏ وأيو داود (/1 58 1)؛ وهو في صحيح أي 
داود لاللألباني بركم 143 1) رأسيد زول ف كت 383)» وذلك كله من حديث أسياء بنت أن 
بكر ررزواء ملم (4 17 وأعد كار 3 1319) من سديث عائقة ‏ وانظر: سند الشهاب 
وحاشيته 51/١‏ 3 5؟؛ وصصيم الدامع للالباني يرقم 751985 . 

(5) حليث ضعي + رياد أحد "ارشع 35 والترمذي 44537١5(‏ راين حيات» (ؤلا* 07 واطياكم 
4ل 3 ؟. واليضاري في الدب للفرد 555غ» وأبو نعيم بل الحليةء وابن اوري في العلل المتشاعية , 
وكلهم من حديث أي سعد الخنادري . وعلة فسفه أنه تقرد به : حِيّاج . وقد قال أحمد في دراج هذا : 
أحاديثه شاكير. وفتاك من صعح هذا الحديث؛ وهناك من سكم بوضمه . ولكن الراجح أنه 
ضعيف . اتظر: مسن الشهاب وحاشيته ؟/ 9”؛ وضعيف الجامع للالياتي برقم 7785: والمقاصد 
برقم 07 وقشت المخفاء برقم 50119 درك والراوية المشهورة في كل هذه المراجم : 0 ألا اليم 
الآذر عثرة. . . 1. 

41 ) حديث صصيح متفق هليه وهو متواضر كا قبل ؟ دوي عن مع من الصصابة متهم : عابر وأبو هريرة 
وابين عباس وأنس وماتسة . كبا في البضاري 5105 7١‏ شرا قن الريك راة ومسلم 
ال وصحيم أبن داود للألياي (5791» 54 ورصسيم العرمذي للألباي (1559) 
وصحيح اين عساجه للالباتي (48 537 717/4) رمد أعد 17 2507 7114 7374/5 لأقاكء 
ل ال 00 وغترهم ككيره وانظر مد الشهاب وحافيت ذأ * 1 , 
وكلمة (خذهة): فيها ثلاث رواياتت - مدّععة : يفتس قسكون » سد عه 2 بضم فحوت: وشدّعة: 
بضسم الفح . والأولى : هي الأفصم . كيا ذكر الطوق وغيره. والمعنى يختلف باتلاف الروايات . اتظر 
ذلك ف ؛ التهاية لابن الأتبر 7/ 4اء وفصل للقال ١5-14‏ . 


1 


(يا يل الله اركبي)17). 

(وليس الْجَدٌ كالمعاينة)77). 

(إنّ هذا الدينَ متينٌ قأوغلوا فيه برفقء فإنَّ لمببَتَ لا أرضاً قطع ولا ظَهْرًا 
أبقى)77). 


(مَنْ يُشَادْ هذا الدين يغلبه)7؟). 


(1) فال أبو داود في سننه في كتاب الجهاد: باب ل التداء عثد التفير: يا خيل الله اركبي . وصاق في 
الباب حعدبث سمرة بن جندب ! أن التبي 5 سمى خيلنا خبل الله. . . .١‏ وهو الحديث رقم 
(-1525). وقال فيه الألباني في ضعيف سنن أي ذاود ص !7821١‏ ضعيف.. وتدث غنه السخاري 
طويلدٌ في المقاصد الحسنة إيرقم 1775): وأورده الشيخ ملا عل القاري في كتابه الأأسرار المرقوعة في 
الأأخيار الموضسوعة (برقم 1554 وانظر: كشف اطلفاء (*7319) وتييز الطيب )١177*3‏ والدور 
(45) 

(؟) حديث صحيحء مروي عن اين عباسء وله شاهد من رواية أنس وآخصر من رواية أبي عريرة. وقد 
صصحه ابن حيان واكم وقال الطيئمي ! رجاله رجال الصسيم . وقد أعرجه أحد ١/16؟:‏ 
1ا؛ وابن سيان (لاقره ؟. شه ء 5) والحاكم 771/7 وغيرهم كثيرء انظر الفاصيل في ؛ التذكرة 
للزركني قلا والمقاصد برقم 34186؛ والدرر برقم 581. وتمييز الطيب برقم 2١145‏ وكشف النقاء 
برقم 5379 , وبند الشهاب وسائية 5ر1١5‏ , 

(*) حديث ميف » مروي من عدة طرق كلها ضعيفة: وغلة ضعفه : الإرسال في أحصدهاء واشتيال 
سندهء على بعضي الضعفاء والمجاهيل في الطرق الأتمرى من أمثال : أبو عقيل يحبى بن المتوكل » 
وعبد الله بن الم كاتب الليت: ومولى سعر بن عبد العزيز. اتظر تقصيل ذلك في: مستد الشهاب 
وحائيته 7 كاء وسلسلة الضهيفة +5١١‏ وضعيف البامع برقم ؟ 5١5‏ . 

(4) جزء من حديث صحيح رواه أبو هريرة عرفوغكء وهر الحديث المشهور: ( إن السدين يسرء ولن يشاد 
الدي: أحد إلا غليه» فهدوا. . .4 وهو عتد البهاري برقم (54). رفي صسيح سئن الساتي 
لالألباني برقم 2485317 وهو مروي أيضا عن بريدة كرا في مسند أسيد ذ' ٠‏ 78 07501 ومروي عن 
أي سإزة الأفلسي كيا في مسند أحمد 4 1557. باختلاف يسير في ألفاظه . وانظر مستد الشهاب 
وحائته 754179 75 4 +1٠١‏ وساسلة الصيسة للألياني برقم 2١1711‏ 


للش 


١ 5 3 2 1‏ ل 53 
(الكيس من دآن تنه ؛ وعمل لما يعد الموت» والعاج 2١7‏ من اتبع سي 
هواهاء وتمتى على الله الأماني)2"7. يعني بالكيّس : العاقل . والكيْسٌ في 
اللغةة؟»: العقل . 
(المؤمنٌ مرأةً المؤمن)47). 


(ما قل وكفى يد مما كثر وأطى) (28. 


1 ) كلمة (العاجر) ريدت ف النسكتين قدا : (الفاجر) وفك محححتها سن واقم المراجم الي أوردت 
أطمديت , 


(؟) حديث ضعيف» وعلة ضعقه أن في سنده أيا بكر بن أي مريم . أخرجه أحمد 5/ 4؟1؛ والثرمذي 
(لالا2 5) واين مساجه [+173): والحماكم لي المستدرك 819/١‏ من حديث شداد بن 
أوس . وقد حشنه الترمذي» وقال فيه الحاكم : صحيح عل شرط البخاري . قرده الذعبي بقوله : لا 
واللدء أبو بكر واء. يعثي أبا ير بن أي مريم . وانظر في ذلك : فعيف الجامع لفالباني برقم 
م 4# ومستد الشهاب وحاقيته 1 14+ والتذكرة +١78‏ والمقاصد برقي ٠6ى؛‏ والدرر برقم 
١ء‏ والتميز يرقم كرت ٠١‏ + وكشف الخفاء برقم 51595 . 


(*) في النشتين هككذا: (والكيْس في اللمقل). والذي يظهسر لي أن المراد والصواب ما أثيشه وهو 
(والكبى في اللغة العقل)؛ لأته كذلك يفسر في القواميس . انظر: السباح المتير (كيس!., 

(4) ححديث حسن . حكنه الحافظ العراقي في تخريج الإنحياء 77 ٠17؛‏ وأقره الشيخ الألباني عل تمسينه 
في سللة الصصيحة برقم (353)؛ وق صصيح الجامع يرقم (41787؛ وفي صصيح ستن أبي ذاود 
يرقم (١١81)هن‏ رواية أي هريرة. وانظر: مسند الشهاب وحائيته ١.5١85‏ والتذقرة قث 
والمقاعيد برقم نر ؟ ١‏ 1 والدور برقم 1 والتممير 51 5 وفك أورده اللالياني لي يسيم اجام 
بوقم (8 138 من رواية أنسن ٠‏ وحص . 

[2] حديث يسيم : عروي من ضدة طرق ؛ عن أي سعيد وأي النرذاء وأنسى ه وثوبات ١‏ وغيرهم » وكا 
صححه اناكم ووافقه الذهيي» وصسحه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة برقم (1141) ورقم 
(4419) وي عسصيم النامم برقم (87815)؛ بانظر: ستد الشهاب وحاثيته 8/ 8 77 ؛ والمقساد 
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(شنكح المرآة مها وجماها ودينها وحَسَيهاء عليك بذات الدّينِ تَرِبَتْ 
يداك)7١1,‏ 

(الشتاءٌ ربِيعٌ المؤمن » قَصٌر نهار فصامه . وطال ليله فقامه)(29. 

١(مَنْ‏ ضَيِنَ لي ما بين َيِه وجْلَهِ ضَِدْتُ له الجنّة) 7". يعني : لسالَه 
وَفرْجَة . 

(كلمةٌ الحنّ ضَالَّةٌ الحكيم)47). 


(1) حديث صحيعح متفق عليه؛ مروي من عدة طرق مع خخلاف يسير ف اللفظ عبن أبي هريرة وأ سعيد 
رصابر وعاتقة: أغسرجه اليشاري (8+3) ومسلم (11771:؛ فالا لكر لافء 1 )ب رأبو داود 
,/١85(‏ صديم الألباني) والنسائي /*٠74(‏ صسيم الألباني) وابن ماجة /١8*7(‏ صصيح 
الألباي)؛ وأعيد ث1 #4 عر 705 75 187 وغيرهم. وانظر! مهد الشهاب وحاشيته 
١‏ ؛ » وسلسلة السصسيحة برقم 757: وسلسلة الفعيفة ‏ عَرْضًا_ ١1#‏ وإرواء الغليل 
برقم (79086755): وصحيم الجامع ٠ ٠5(‏ 15. 

(؟) حديت قعيف. وعلة ضعفه أن في منده (دراجًا» وقد قال فيه امد: أحساديث دراج منكرة . 
والحديث عرس عند أحد ”اث هلاء وأ ثعيم في الخيلية هر ف *5. واين الجوزيي » في العلل المتشاهية 
(201) ومسند الشهاب 1١3/71‏ وحاشيته . وقد ضعفه الألباني لي ضعيف الجبامع يرقم (71458؛ 
4"). راتظر أيضسا؛ التذكرة ١١145‏ والمقاصد يرقم (شفة )+ والدرر برقم (514؟) والتسيز برقم 
10 ) والكشف برقم (1815), 

() حديث صحيم . أخرسه البضاري (23141/4 1441) من حديث سهل بن سعد الساعدي» بلقظ 
المفارع (يضمن ‏ أضمن)؛ وأعد 6 177, والترصذي /١43(‏ صصيم الألبسان) وغيرهم , 
وأخصرجه ابن حبسان (8145؟) والحاكم 4/ 7819 من حديث أبي عريرة . وأغرجه الطيرات قي الكبير 
(414) من ديت أب راقع ء وأرسبه القضاعي في مستد الشهاب 73747771١‏ من حديث أي 
موسى الأشعري: ومن حديث جابر بن عبد الله» وانظر أيقسا: سيم الجامع برقم (7"11) 
وسللة الصحيصة برقم )81١(‏ والمقاصد برقم 11151 

(1) ححديث ضف عيف. عل اختلاف رواياته وتتوعهاء وقد أوصلها السشاويي في المقاصد (414) إلى قرابة 
ثياني روايات؛ ومنها: الحكمة قالة المؤمن؛ كلمة المكمة غالة كل سكيم الكلمة الحكيمة ضالة 
المؤمن ١‏ كلمة الح فالة الؤسن. . إل آعسيعا ‏ وشو صروي من ععلايث: أي غسريرة؛ وعل ١‏ وأنس » 
وابن عباس ٠‏ وزيد بن أسلم . . وغيرهم . 
وضلة ضعفه : الإرسال ف يعضى الروايات وهي رواية زيد بن أسلمء واشتبال الستد على فسعيف ف > 


يلما 


(اليدٌ العُليا خية من اليد السشفلتى » غيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
وابدا بمن تعول)277. 


(القناعة مال لا ينفد)17), 


(استغنوا عن الناس ولو يشُوصٍ السواك)0). 


د بعفيا الأخ وعر؛ إبراهيم بن الفضل المشزوسي - الظر تفصيل ذلك في: ند الشهاب وحاشيته 
ال شك غخثااءه والقاصد (858) والتمسيز (*#8ةء )١٠١ ١9‏ والخشف (41185, 

(1) حديث صحيح متقق عليه مروي عن جمع من الصحابة مع خلاف يسير في ألقاظه وفي تسرتيب 
مله . علهم - أبو شر يسرة + وجاير؛ وحكيم سن جراع وآين صمر» وأبو أمامة + وطارق المحاربي . أأشرسده 
البخبارق (1175؛ 1 5 1ع 1714 ل ةا كقان ممقش كمكقة 1 ومسلم :1١75(‏ 174 
0 وأبسو ذاود /١180(‏ صحيح الألباني)؛ والتمليي (49ة؛ :14٠١‏ 
5٠ .*‏ سيم الألباني): والنسسائي 771/17 77/7 73795 773904 مصسيح الألبأني)؛ 
وأخرجه الإمام أعمد في أكثر من خمسة عشر موضعًا. وقد فصل القرل في عذا الحديث ولي طرقه الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل 150 برقم 4871, وانظر مسند الشهاب وسحاشيته رشت 11/5 
1 وقد قل الطرفي المقطع الأول من اللحديث عن بقيته» ولم بربط بينهيا يحرف المطف . 

(؟) حديث ضعيف جدًا . أخرجه القضاعي في مسنا. الشهاب /١‏ 7 عن أنسء وأخرجه الطبرائي في 
الأوسط (137) عن جابر. وغلة شيعفه : أن في ستذه الأول خصلاد بن عيسىء وف ستده الثاتي كالدًا 
المشؤوسي . رثما متكلم فيهيا. واتظر: ضعيف الجامع للألباني (4140) وحاشية متد الشهاب 
اك الاء والمقاحصد (فلا/ا) والعسيز (4تقكب والعقف :1 134), 

(] حديث صحيم . أنخرجه القضاعي في مسد الشهاب 1١‏ 555: والبزار (417) والطيرائي ف الكبير 
(15781) وشيرهم من حديث ابن هياس . وقد صححه وتكلم عنه طويلاً الشيخ الألباني في سلسلة 
الصحيحة برقم )١45-(‏ وثي صحيم الجامع برقم (341) وأقره على ذلك الشيخ عدي السلفي قي 
حائية متد الشهاب 841 وقد سُبِقَا إلى تصحيصه ؛ فقد فال فيه الحافظ المراقي : إستاده 
صحيح , وقال فيه الحيثمي والسشاوي : رجاله ثقات . انظر : المقاصد )1١7(‏ والتمير 3خ ؟١؟‏ 
والتكشف 14757 , والمراد ب (شوص السواك) : طُسالتهء وقيل : ما يتفدت مه عند التسوك . 


انظر: التهاية لابن الأثير 8/7 ١‏ 3 , 


لمن 


(الاقتصادٌ في النفقة نصفت المعيشةء التوددٌ إلى الناس نصفت / العقل؛ ١1‏ ب] 
خسن السؤال نصِفف العلم)17). 

قلت : لما كانت الغائدة إنها تحصل بالسؤال والحواب جميعاء كان لكل واحند 
منهيا نصف العلمء أي نصف السيب المحضل للعلم. 

وليس (الستودد) في الحديث 27 قَبَنّه الردّدَ إلى الناس» والترشي على 
أعتابهم؛ كما يتعاناه قطويةٌ 7؟) هذا الزمانء وساقطو عمّيهم: وإنيا هو 
معاشريهم بحُسن الْخُلقء أمّا هذا الذي يفعلونه فقبيحٌ مكروه . 

( اموس من أمنّه الناش؛ المسلمٌ من سَلم المسلمون من لسانه ويده؛ 
المهاجِدٌ من هجر مانبى الله عنه)10). 


(1) حديث ضعي . رواه الطبرائي في متعكارم اللعلاق» والبيهقي في الشعبء والعكري في الاثال» 
والديلمي في ند الفردوس ؛ والقضاعي ف مسلد الشهاب» وغيرهم؛ وكلهم من حديث اين عمر؛ 
وقد ضعفه اليهقي وشيرهء وعلة شعفه أن في ستده مهرلن وثها: يس بن كيم وحقهي بن عسر . 
وقد ررى ابن أي حاتم عن أبيه في العلل ؟/ 65؟ أنه قال عن هذا الحديث: (هذا حديث باطل: 
وميس وخص عبهولان؟. وقال فيه الذعبي مثل ذلك , وقد تحدث الشيخ الأليآي عن هذا اديت 
في سلسلة الفسعيفة برقم )١37(‏ وقال إنه ضعيف. لكنه قال ينه قي ضعيف اجام برقم (7785) 
إنه سوضيع , والظر أبفا: عند الشهاب وحاشيعه ١/ر‏ قةء والمقاعسد 184:3 والتمييز (218). 
واليشف 44753 وقد أورد له صاحب المقاصد وصاحب الشف هذة شراهد تَقَوٌيه. وقد أورد 
الطوفي مقاطع هذا الحديث العلاثة كل واحد على حدة دون أن يربط ينها بصرف العظطفب:؛ مع أنها 
وردت ف تقب الحديث اللشدمة تمتمعة متعاطفة إل صيديث واعيد , 

(؟) قوله: في الحديث قبله) مبني على أنه يرى أن كل مقطع من المقاطع حديث مستقل كبا أشرث في 
الداشية السابقة . مع أن الواقع كرون هذه المقاطع حديثًا واحدًا . 

(*) كذا في السكتين: (قطوية): ولم بهم لي المراد منها بوقوح عل الرغم من البحث ممتهاء فلعليا 
نسبة يل قطاة أو قطا. 

(4) عسديث صسيح . صروي عن أنسء ,أي هريرة: وففبالة بن عبيد؛ وغيرهم. وقد أخعرسه أحمد 
#ثر ؟ تك وابن عبان 573) والحاكم في المستدرك 71 .1١‏ وغيرهم. وقال الماكم: صحيم 2ت 


عق 


( شي مافي الرجل شم هالِمٌ؛ وجُبِنٌّ خالمٌ) 217. 
(أَدَ الأمانة إلى من اتتمنك: ولا تحن من خانك)17). 
(جمالٌ الرجل فصاحةٌ لسانه)7), 


- عل شرط مسلم . ووافقه الذهبي . زوائقهها الألياني في ساسلة الصحيصة برقم 858 : وعدي السلفي 
في حاشية مسند الشهاب 1١4/١‏ . هذا بالنسية طْذا الحديث بتامه + أي بمقاطمه القلاثة » أما رواية 
مقظعين منهء أر مقطعم واحبد فقل أن يخشر منه كثاب من كتب الحديث . انظر مشلا في: البشاري 
٠ (‏ 58184 ) ونه المقطم الثاني والثالث من -عذيث عبد الله بن عمروء وسلم 1١1١‏ 485 
المقطع الفساني ‏ وأبي داود (174”/ ديح الألباي) المقطع الثاني والشسالث+» واين ماجه 
170943 صسيم الألبائي) المقطع الأول والشالث+» والترصذي 1١183‏ ؟/ صسيم الألباني) المقطع 
الثاني والأيل؛ والنساتي (4117/ سبح الألباني) الثاني والأول ‏ وانظر: مصصيح الجامع للالباني : 
ك7 قنك 5391 431/113 وقد نعل الطوف هذا الحديث كيا فعل عضي تظطائره من 
الألعاديث السابقة » عيث ل يصل بين مقاطعه بسرف العطف , 

1 ) علايث فصيم . رراه خياد ا 01لا لير" وأبر داود (7145/ صسيم الألباي)؛ والبخاري في 
التاريخ الكبير "”/ ار“ سة ؛ وآين يان (6:8.) وأبو نعيم في الحلية 4/ 8٠‏ والقتضاعي في سند 
الشهاب ؟/ .7٠١‏ وغيرهم . كلهم من حدبث أبن غريرة. ورجاله رجال ملم ما عدا عبد العزيز 
ابن عروان (والق عمر ين عبد العزيز) وهو ثقة ؛ انظر: سلسلة الصحيحة لفالباي (8575) رصسيم 
الجبامع لله 59+83 , 
ومعني (هالع: قال ابن اللأثير: الملع : أشمد الجزع والضحر . (التهاية 8 4774 
ومعني (خالم): قال ابن الأثير: أي : شسديد» كأنه يملع فؤاده من شدة خسوفه. وهو مماز في الخلع ٠‏ 
والمراد به ما يعرقى من ترازع الاقتشار وشيعف القلب عند الخوف . (النهاية ؟/ر 178. 

(؟) حصديث صحيح . مسروي عن أي هريرة: وأنس: وأحد العصابة . وقد أعسرجه الترمذي: 
٠ 12‏ سيم الألباتي) وأبر فارة (5+148, 1 ٠‏ */ صحبيم الالباني) واسلياكم 5 » والدارسي 
(176) والدارقطبي */ ت”*. والطبران في الككبير (97) والصغير 191/1 » والتفاعي رارف 
وغبرهمء رقد مححه الألياي في خسة مرافسم : في سلسلة السصيحة (75 4) وني إرواء الغليل 
(1344)ونٍ صسيح الحاميم (74) ولي صحيح أبي داود وف صحيح الترمني . وأفاضي في 
الحديث عن طرقه ورجاله في الموضعين الأولين , 

() حديث ضعيف . أخرجه القضاعي ١714/3١‏ وغيره من حديث جابر بن عبد الله . ولي سنده أحمد بن 


عبد الشرحين بن الجارود» وهو كذاب يشع الحاديث. وَطَذَا حكم بع العلباء على هذا الححديث - 


لاضن 


(مَنْهومان لا يشْبعان: طالب علم وطالب دنيا)17). 
( حسم العهدٍ من الإييان)9؟), 
(لا فقرّ أشدٌ من الجهل » ولا مال أعونٌ من العقل» ولا وحشة أشدٌّ من 


الب 
(الذنب لا يسى والبيٌ لا يَبْلى . والديّانٌ لا يموت» فكن كيا شعتء فكيا 
تَدَينٌ ثدان) (24. 


ع بأنه مرضيع كنا في كتاب الغرائد المجمرعة يرقم 47303 للشوكاني . لككن اللعديث مروي من طرق 
أخري وكلها ضعيفة: مما يجعل الحكم عليه بالضعف أولل من الوفيع » ومن سكم عليه بالضعف 
العم الألباتي في ضعيف الجامع (17714). رانظر: المقاصد(:") والتمير لشف ) والعشفب 
)1١2(‏ وحاشية سند الشهاب 111/١‏ , 

(1) حديث صحيح . سروي من عدة طرق هن ابن مسعود وأنس وابن عباس وابن عسر وأبي هريرة 
وشيرهم . وفيها يقول السشاري: ذوهي وإن كانت مقرداتها ضعيفة فبمسمرعها تقوّى) المقاصد 
١1783(‏ ]وقد أعصرجه الققاعي 71 من سنديث ابن سعوة: وأعرجه الحاكم /١‏ 85 من 
حديث قتادة عن أنس مرقوعًا وقال : (صصيح عيبل شرط الشيخين ول أجد له علة) وواققه الذغبي ‏ 
وقد صسم الحديث الشيخ الألباني في صصيم الجامع (1774) وتفريج المشكيلة 51 ؟), والشيخ 
دي السلفي في ساشية سند الشهاب ١‏ 717: رانظر: المقاضصد73١1١)‏ والشرر (6418 
والتسيز (184471): والكقف (537), 

(7) ححديث صصيم , وهذه العبارة عي آخر حديث جثامة المزنية العجوزه صاحبة ضيديهة؛ التي عدر 
الرسول 5[ اسمها من سشامة إل سائة: في الحديث الذي روته عائشة؛ وأخرجه الحاكم ني 
المستدرك 28 ١8‏ 158ء رابن عبد البر ف الاستيعاب #ر ء لا والقضاعي 7ل ١٠١7‏ وشيرهمء 
وقال فيه الداكم : (مصحيح عل شرط الشيضين» فقد اتفقا عل الاستجاج بروائه في أحاديث كثيرة» 
وليس له علة). زوافقه الشيخ الألباي على تصصيصه في سلسلة الصصيصة برقم (17؟). وانظر 
المقاعصد (3 ١‏ 4) والشور 2١512‏ والتسيز (274) والكشف 21١1١417‏ 

(7) حيديث مرضيع . رواه الطيراتي في الكبير 5:03 7) والقضاعي في مستد الشهاب 0/7 عن سديث 
بروى عن علي . رقال الشيش حمدي السلمفي في حاشية مسند الشهاب: وهو ححديث موضوع؛ لأن فيه 
أبا رجاء الخبطي . واسمه تمد بن عبد الله + وهو كلاب , 

(4) حديث قعيف . مروي عن أي قلابة وأبي الدرداء؛ وابن عمر وعلة ضعفه: اللإرسال في رواية» - 


يلل 


(ما جمع شي إلى شيء أحسن من حلم إلى علم) .)١7‏ 
(التمسوا الرزقٌ في بايا الأيضص)77). 
(كنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل» وعد نفسّك من أهل القيور) 27, 
- فر م 1 ع و ا 8 ٠٠‏ كير ع 2 م 6 
(العفُؤٌ لا يزيد العَبّْدَ إلا عزاء والتواضع لا يزيده إلا رفعة؛ ما نقضن مال 
من صَدّقة) (4). 


- والوتف في أخرى» واشتيال السند على ضعيف وهو: محمد بن عبد الملك الأنصاري في الرواية الثالثة . 
وقد شَمُّفه الشيخ الألباني في سللة الضعيفة برقم (1895)» وتحدث عنه طريلاً: رفي ضعيف 
الجاسم برقم (1574). وانظر: التذكرة ص +0175 وللقاصد (4 445 والدرر (5519) والتسبيسز 
(4١٠)والقضف‏ 8351 1 ). 

(1) حديث ضعيف . يروى عن عل وجابر وأبي إمامة؛ وقد ضعفه الشيخ الألباتي في ضعيف الجاسع يرقم 
١ 85[(‏ 2)., واتظر: المقاصد (34617)؛ رالتبيز ١131/3‏ ) والكشف 41 77). 

(؟) حديث ضسعيف . رواه الطبراني والسيهقي وأبو يعل والقفساعي عن عائشة . وعلة ضعفه وجود هشام 
ابن عبد الله بن عكرمة في ستدهء وتفرده به . وقد نص عيل ذلك ابن حبان في كتاب المجروحين 
*40 . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامم (5585: 44515١‏ وانظر: مسند الشهاب 
وحاشيته ١‏ 1 5 1.؛ وكشف الخفاء 41 ؛ فلة), 

(77) عديث صسيح ‏ وهر عديث عبد الله بن عمر الشهور: (أخذ رول الله 28 بمتتبي وقال: 
يا عبد الله : كن في الدنيا . . . . اء وقد أعرعه اليخاري (1513) درث قوله : (رعد نفك من أل 
القبور) الني وردت غند الطوف . وقد أخرجه مع هذه الزيادة : أحيب ( 4954 , 7+ 5) والترميذي 
/١157(‏ صحيح الألياتي) وابن ماجه (7751/ صحيم الألباني )+ والقضاعي في مستد الشهاب 
ار" وغيرهم . وانظر: مللة السسميصة رقم )١١819/‏ وصسيح اجام أرقم 11595 . 

(4) حديث صحيح . أخيجه مسلم (خاة ؟) رأحد (84945) والترمدني (1187/ سحيم الالباني) 
وغرهيمء من حديث أي عريرة- بلفظ وترتيب تخالف ما عند الطوقي : لذها نقت صسدقة من مال» 
ومسا رّاذ الله عبدًا بعفو إلا عرّا» وما تواضيع أحد لله إلا رقعه الله). وقد أورده الشيخ الألبان وتعدث عن 
طرقه في: سلسلة الصسصيصة (رقم 17748) وفي إرواء الغليل (رقم ١٠55؟).‏ وانظر؛ عند الشهاب 
وحاشييه 13/5 4؟-55. وتلسظ في هذا الحديث أن الطوق جرى على عادته في بعفس الالحاديث 
السابقة ل عدم ربط المقطع الثالث من الأيديت مع سابقيه يحرف العطف 


لل 


(صنائمٌ المعروفٍ تقي مصارعٌ السوء) 217. 

(الدنيا عض ا يأكل منهالَتَة والفاجت والأتعرة يعد صادق: 
38 * 
كم فيها ملك قاديٌ فكونوا أبناة الآتعرة ولا تكونوا أبناة الدنياء فإن كل ام 


يتبعها ولِذّها)(؟). 
(أخيدك الناس صفقة م ذه أخرنّه بدنيا غيره)0. 
(المجالسُ بالأمانة)40). 


)١(‏ حديث صصيح . صروي عن جمع من الصحاية متهم : عمر بن الخطاب وابن غياس وأبو أمامة وأم 
سلمة وأبو سعيد الندري ومعاوية بن حيدة» وله طرق كثيرة كلها قعيفة؛ لكنه يتغوى بسجموعها 
فيرقى إل درسية الصحيح . وقد تيدث الشيخ الألباني عن علرقه بالتفصيل في سلسلة الصحيحة (رقم 
ش13 )وق قام اللسة من ا ا وفي سيم الجبايم (4 ةلالا با 17 014 وفيجتحة 
الشبخ -مدي السلفي في حاشية مسد الشهاب 41/31 , وهذا الحديث يرد دائا مُصَدراء أو متلق 
بقوله : (صدقة السر تطفي غضب الرب » وصلة الرحم تزيد في العمر) قهي من تمامه؛ مع أنه يرد 
أطول من ذلك ف يعفى الروايات. وانظر: للقاعد (شاتء 355 والتميا لوال فين 
الشف 3ش 1 5534 1), 

(؟) أخرجه الإعام الشافعي في مسنده عى 77 عن إبراهيم بن محمد : عن عمرو بن العساصص مرقوعٌاء إلى 
قوله : (ملك قادر). وفيه شيخ الشافعي : إبراهيم بن مسد بن أب يبى الأسلمي . وهو مثروك؛ كيا 
ذكر صاحب التقريب . أما بقية الحديث ققد أخرجه البخاري في صحيصه مع الفتح /1١‏ 718 معلقًا 
بصيفة الجزم» قال : قال على بن أي طالب رضي الله عنه : «ارتلت الدنيا مديرة وارتملت الألعرة 
مقبلةء ولكل واحدة منهيا بشوت؛ فكونوا من أبناء الأخصرة ولا تكونوا من أيتاء الدنياء قإن اليرم عمل 
ولأ حساب ؛ وَغَيدًا حساب ولا عمل 

(*)لم أقف عليه فيا اطلعت عليه من كتب اطحديث , 

(8) حديث حجنن . مرري عن حمم من الصيمابة منهم : عابر وعل وأسامة بن زيدء واين عباس وابن 
مسعوة. وروي مرسسلاً من حديث أي بكر بن سد ين حزم: وطرقه كلها ضعيفة لكته يتقشوى 
بمجموعها إلى درجة الحسن . وقد أخرجه أعد ار 747 وأيو داود //3٠١9/(‏ فسعيف الألباتي): 
والخطيب في تاريخ بغداد 774/1١‏ 14/ 5 والقضاعي /١‏ /9* وغيرهم وبمن عسّثه الشيخ 
الألباي في مسيم الجامع 551083 والشيخ بدي السلفي في حاشية مسند الشهاب 793١‏ 
وتحدث عله الألياني طوسلا في سلسلة الفسعيفة (رقم 4 .4١5‏ وانظر: التذكرة 64-87 : واللقاصد 
5١‏ ) والتبير إلا ؟1) والكشف 4 ؟؟), 


إق رقع 


(إياكم والطمع فَإنْه فقَرٌ حاضر)217. 
( استعينوا على إنجاح (41الحوائج بالكبّْيان 20" فإن كل ذي نعمة حسود) (24, 
(إنَّ من كنوز الب كِنْيانَ المصائب)290. 


(1) حديث تقتلف في المكم عليه بين التضعيف والتصحيح كبا سيأتي , وهو مروي عن جاير بن عبد الله 
وسعد بن أي وقاص : وابن عباس وغيرهم ‏ وقد أعسرجه المياكم في المستدرك 559-7577114 
والمسكري في الأمثال وأبو نعيم في المعرقة والديلمي في مسند الفردوس من حديث سعد يلفظ ؛ 
(عليك باليأس نما في أيدي التاس فإنه الغنى + وإياك والطمم فإته الفقر الخاشر وصل صالاتك وأنت 
مودع وإياك وما يعتدر منه). وقال فيه الحاكم : الصحيح ١‏ ناد ولم ترجاه ووائقه الذعبي»). شع 
أن في ستده غسد بن أي حميد ولك تعقبه السخاري ف المتاصد حينما تمدث عن هذا الحديث مطرلة 
في موضعين برقم (777] و(59/8) وقال: هذا عجيب! فاين أي حيد مجمع على ضعفه . ثم أورد 
للحديث شواعد أخرى تقرى بمجميعها, أنا الشيخ الألبائي فقد ضئْف الحديث في ضعيف الجامع 
برقم (45757): وصصسصه ل موثيعين من الصحيحة برقم (1 78 ورقم )١171(‏ ولكن ليس فيهما 
العيارة النبي معنا والتي هي ممل الشاهد . رانظر:؛ الذرر )١433‏ والتسيز 383 ”) والعثف (ققف؛ 
شتكخ]ء وحاقية سند الشهاب ؟/ 84-5 . 


(1) في تسضة(أ): تجايح . وفي (ب): نجاح وقد عدلتها إلى: إنجاح . لأنه اللفظ الوارد في كتب 


لديف . 
(5 في النسكتين ! (وإت». وقد جعلتها: (قإن). كبا هي في كتب الحشيث» ولأتيا الأول من حيث 
المعنى والتركيب . 


(4)حديك دحيم ؛ مروي عبن أبي هريرة وعبل وابن فياس ومعاذ بن جيل + وأي بردة مرسسالة: بأسائيد 
كلها قعيفة ١‏ وأجودها متدة عن أبن سر ير ٠‏ ولك أخرج الليديك الطران في معاسيه القاذنة) وأبو 
تعيم في اخلية والقضاعي وان عدي في الخامل وغمهم , وقد صحه الشيخ الأثباي في سلسلة 
السصيحة (رقي ”188 بالنظر إل مجموع طرقة» وق عصيم الجامع 133 والظرة يلك 
الشهاب وناستة م 21 لآأألاء واللقاصد (7: ١‏ والتذكرة 8 ٠:١‏ 31 وجاشيعةه » والدرر (خ 1 ١‏ 
والتمييز (17582) والكشفب 47 15 

(0) حديث شعيف., مروي عن ابن عمر. أخرجه الروياني وابن عدي وأبو نعيم والقضاعي وغيرهم , 
وقال أبو نعيم : (غريب من ححديث نافع وعبد العزيز تفرد به زافر) . قال الشيخ الألباني في سلسلة 
الضغيفة ارقم 5397 : (كلت وهو ضعيف لسوء حفظة): ونشل اين أبي حاتم في العلل كسد 


1# 


(الدَّالّ على الخير كفاعله)7). 
(نعمتان مغبون فيهيا كي من الناس: الضْحَّهٌ والفراغ)227. 
(ليس شسية أفضال (7) من آلف مثله إلا الإنسان) (8). 


(اليمينْ حجنت أو نُدَمٍ)57). 


- عن أب زرعة أنه قال : (هذا حعديث باطل). وقد أورده الشوكاني في الفوائد المجموعبة ف الأساديث 
الموضوعة (رقم 638). وانظر! مستد الشهاب وعتاشيتة 153:51 ؛ وصضعيففب ااه ارقم 18711 

)١(‏ عدي صمسيم . مرو عن أي مسعوة البدريه وابن عبعود: واين صمر» واين عباس » وبريدة: 
وأنس بن مالكء وسهل بن سعد . أخرجه مسلم (1447) والترمذي (5181: 51817؟/ صصيم 
الألياني) وأععد في عدة مواضعم منها 2/ 714 . وغيرهم وقد فصل الشيخ الألباتي القول فيه وق طرقه 
ف سللة السحيحة برقم .)١775(‏ وانظر صحيح الجامع (1794) ومسند الشهساب وحاشيته 
ارقم 

(7) حديث فيسيح . مروي عن ابن عباس وقيره . أخمرسه من حديث ابن عباس : البخاري 
(5415)رأهد(:7514. 5719) والترمذي ( لاخدا / صحيم الألياني واين ماجه (7555), 
واكم 7١775‏ وغيرهم . اتظر: مد الشهاب وحاشيته 71 195+ وديم الجامع (199/4). 

() ورد هذا اليديث مقطربًا في النسكتين : لفي (أ) كتب هكذا: (ليس شيء أففضل ألف مثله 
الإنان) أي أنه سقط منه: (مِنْ) و (إلا). وف نسخة (ب) كتب هكدذا: (ليس شيء من افضل 
ألب مغله الإنساتن). أي أله قدعت فيه (من) عن مكاتها سقطت مته (إلا). وقد صمحعت 
الحديث من واقع كتب اللحعديث الواردة في المماشية التالية . و يروي : ( خي ) بدل (أففضل؟ - يروي : 
(المؤمئن» بدل (الأنسان). وقد أعاده الطوق صحيصًا في (ص ف * 8) ميذا النصى : ليس شيء غم 
عن ألف مثله إلا الإنساك). 

(1) حديث صحيح . مروي عن ابن عمرء وسليان. أخرجه أحد (2881) وأبو الشيخ في الأنشال 
13713 174 ) والطبراتي في السغير ١141 ١‏ والأأرسط (17) والققضاعي 1١2/75‏ وغررهم, 
وصحصه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيهة برقم (0247و0)11810 وف صسيح المبامع 
(48744. وانظر حاشية ند الشهاب 12/5 ؟, 

(©) حديث فيعيف. مروي عن ابن عمر. وعلة فعفه وجوت : بشار بن كذام في ستده: وبثار هذا 
ضفه أبو زرعة والذهبي وابن حجر. وقد أخرجه البضاري في التاريم الكبير 175/7 وابن ماه 
(4519/ فسعيف الألباني) والببهقي 831-7٠ 1١‏ والحماكم 4" ++ والطيرات في الصغير )١١41(‏ 
وابن حبان (4581/ الإحساتن)+ والقضاعي 19/4/1١‏ . وضعقه الشيخ الألياني في ضعيف الجبامع - 


أ 


(اليومَ الرهانُ وعدا الشباق)217. 

(لا تُظْهرٍ الشياتة بأخيك فيُعافِيَة الله ويَنتليك)2"27, 

وقشائحة روك الله يكيله: وبلاغته أعلى من أذ تتالٌء وكلياته الوجيزة البليغة 
ان أن تحصى» إذ كل ما قاله كذلك: كل عاك عنه نهو دّفبَة" سن 
بَخْرهِ ( ؟». وكيف لا وقد أوتي جوامم الكَلِمِ؛ واخمّصِرٌَ له الكلامٌ اختصاراء 

وقال: (أنا أقصخ من نطق بالضاد) (8)4 ؟! 


د لفغ ن؟) وقعينب اين ماحه , وانظر: سحاشية الإتعسان» وحاشية مسند الشهاب 19/475 » والقاصد 
(471) والدير ١1953‏ والتبير (345) والكشف (41178. والرواية اكشهورة للصسديث : (الميلف 


غك 
ونيا أ تدم 5 


)١(‏ أخبرجه الطبراني في الككبير 11311417 برقم 17748) من طريق أصرع بن حوشب عن قرة بن 
خالد وأي عبد الله القشيري عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس ؛ وأتصرجه الخطيب البغدادي قي 
تاريخ بغداد 071/9 من طلريق أصرم بن عوشب به , لمتارة - لذن على أعبمرم ع بن بسب : ٠‏ لوقك 
قال فيه عسي ين معين : أكذاب خضيث! وقال اللخاري ومسلم والثباتي : متروك . وانظرم أثوال 
النقاد فيه في الميزاث 3/ 13/5 لذت 59/6 +141 


(1) حديث شعيف . مروي عن وائلة بن الأسقع . أخمرجه الترمذي 8+3 4/ ضعيف الألباني)؛ والطبراي 
في الكبير (/171/ 5؟]ء وابن عبان في المجسررحين 1 وأبو نعيم في احلية قر كاراء 
والقضاعي في مستد الشهاب ؟/ 7الط-.8/ وغيرهم . . وقد ضغفه الشيخ الألياي في ضعيف الجامع 
(4518 وف شر . وانظر: حائية سند الشهاب» واللقاصد )١1535(‏ والذرر (487) والسير 
4 )خشف 57 +) . وفلرواية المشهورة  . ١‏ لعيك . . . ؛ وليس : بأعيك ‏ 


2 : قال في القساموس : يقب الطاتر: ختاس الماع ولا يقال : شرب. واللأتات في الشرب: 
ع . والتفْكة ؛ : اطرعةء بر يضم . . لور القتح ؛ : للمرة ٠‏ والشسم : : الاسم , 


(4] حديث موضوع . اتفق كل الذين تكلموا عنه عل أنه لا أصل له ومعتاء سيم . انظر: العذكرة 
للزركشي من بق هوا الذي ولوس 0و عب زه 5 والاسرار 
المرفوعة (88! والفوائد المجموعة 550 )١5‏ . وقد تمدث الشيخ الألباني عن حسديث مقارب له في 
اللفظ والمعنى قحكم عليه بالوضع في ملسلة الضعيقة برقم ١1749‏ وضعيف الجبامع (57* * 


ب 


2414 |  ذاغا‎ 

ذَكْرٌ شيء من كلام أب بكر / رضي الله عنه : 

عن هشام بن عروة 7١)عن‏ أبيه قال: (؟2. 

(لَا وَلِيَ أبو بكر رضي الله عنه ؛ خَطت الناسٌء فحمد الله ؛ وأثتى عليه 
ثم قال: أما بعد: أمها الناسء قد وَلِيْتُ أُْْكُمْ ولستٌُ بخيركم ٠‏ ولككن قد تَزَل 
القرآن؛ وسَنَّ المي يق الشئَن فلا وعَلِمْت.. اعلموا أن أكيس الككئيين 
التقوى , وأن أحمق الحمق الفُجُورء وأن أقواكم عندي الضعيفٌ حتى أخذ له 
بصحقه وأن أَضعفكُم عندي القوي حتى آخذ منه الحقٌ) . 

قال ابن سعد9؛: (وأنيآأنا وهب بن جريرة؟). وحدئنا أي قال: سمعتٌ 
الحسن (9)يقول: لما بويع أبو يككر الصديق رضي الله عنه قام خطيبّاء فلا والله 
ما خطبّ خنطبته أحدٌ بعدهء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: فإني 
وَلِيتٌ هذا الأميّ وأنا له كاره» والله لوددثُ أن بعضّكم كفانيه» ألا وإنكم إِنْ 
كلقتموني أن أعملٌ فيكم مثل ما عمل رسولٌ الله ته ل أقم بهء كان رسولٌ الله 
ين عبدًا أكرمه الله تعالى بالوحي» وعصمّه بهء ألا وإنّا أنا بش ولسثُ 


(1) هو هشام بن عروة بن الزبمر ين العوام + روى تصو أريعرائة حديث: قال فيه ابن معد : كان ثقة تنا 
كثم الطيذيت سصة . مات منة © ١14‏ ه. (طبقات اطنقاظ 015"). 

(7) انظر هذا الت في طيقات اين سعد 153/7 , 

(7) صو محمد بن سعد بن متيعء أبو عبد الله البصري الطاشعي؛ وشهرته ابن سعد؛ وهو صاحبي 
الطقات الكرى . إعام فال ثقة؛ ولد ف البسرة ستة 34 اه رمات في بغداد سنة +77 
(الأعلتم 1/10 ) وانظر النعى المذكور التالي في الطبقات الكبرى #/ ١85‏ . 

(4) في نسشة (أ) جره. والصحيح (جرير) كا في (ب)؛ وهو: وهب بن جرير بن حائم الأزدي١‏ أبو 
العباس العيري» روى عنه أحمد ويميى وابن المديني وغيرهم . ماث بتة ٠5‏ 5هف. (طبقات الحفاظ 
115 

(13 يبدو أنه الحسن البعسريي ؛ وقد تقدهت ترمته . 


م" 


011 


0 لاأقثر 0 


ل لذ فنا 


قال في يعفى مواعظه 27: (حايبوا أنفسَكم قبل أن تماسبواء وزنوا 
أنفتكم قبل أن توزئواء فإنه أهونٌ عليكم في الحساب غدًا أن تحَايبوا أنفسَكم 
اليوم ؛ تيتوأ (7")للعرض الاك # يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية # 10 

ووغعَظ ععمرٌ ‏ رضى الله عنه رجلا فقال له (12: 

(لا تتكلم فيا لاا يعنيك » واعتزل عدبك ؛ واحذر صديقك إلا الأمين» ول 
أمينٌ إلا من يخشى الله عز وجل» ولا تمش مع الفاجر فَيُعلّمَك من فجوره؛ ولا 
تُطلغه على سرك : ولا تشاوز في أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل) . 


وقال : (11زما عاقَبْت مَنْ عصى الله فيك بمثل أن تطيم الله فيه؛ ولا نظن 
بكلمة بَدَوتْ من مؤمن شرًا وأنت تَهِدٌ لما في الخير تجملا) . 


(1) سقط بعد كلمة (اتبعوتي) قرابة سطر من النصس الموجود في الطبقات ١189/77‏ وهو الوإن رأيموني 
زغت فقوموي؛ واعلسوا أن لي شيطانًا يعتريني فإذا رأيتموني لغضبك . . .). 
ومراجمه ف سلسلة الفسعيفة رقم )١7١‏ وتحدث عنه طويلاً وأكد ذلك . 

(؟ في السشتين : (وتدينرا) بالدال. لكن المشهرر في المراجم : (وترينوا) بالزاي , 

(4)الآية (1. 1 )من سورة الحاقة 

(8)]اتظر: صفة 1 العسفوة 1 لتقا وحلية الأولياء رشق وكت الع الل قزر ر 6" 

7 انظر: المراجع السابقة . ' 


وغ اسن ويكرين غيد الله الزبي 7"؟قالا: (كان عمر بن الخنطاب ‏ رضي 
الله غعنه ‏ ذا دخل السوق قال: اللهم أعودٌ بك من الكفر والفسوق» ومن شر 
ما في السوق. اللهم لا آخدٌ إلا ما أعطيت» ولا أتقي إلا ما وقيت» اللهم أعوذ 
بك من كل يمين فاجرة» ومن كل صفقة خاسرة» . 
وقال رضي الله عنه : (لا تُصَئِّر هنّتّك فإني لم أَرَ أَفْمَدَ بالرجل من سقوطٍ 
همجه. وما أحسن قول لبيد: 
[41] / فاكنب الئَفسَ إذا حَدَئتها إن صِذقٌ النفين يري بالأمّل7؟؟ /١4[‏ ب] 
اعد “نه 


ومن كلام عثيان 7")رضي الله عنه : 


(1) عو بكر ين عبد الله المزيه أبو عبد الله البسري » ثقة ثيت جليل ٠‏ من الطبقة الثالقة مات سنة 
1ه . تريب التهقيب 41/1 

(5) بيت من بحر الرملي قائله : لبيد بن ربيعة العامريي؛ (.  .‏ 31 4ه) شاعر فارس ممضرع؛ دغل في 
الإسلام كبيراء وهر من شعراء المعلقات . (الشعر والشعرام /١‏ «خرلء والألكم 4/3 .41٠١‏ 
وها البيت موجود في ديوائه ص 146١‏ : من قصيدة طويلة عدد أبياتها (.4) بيثًا ورقم هذا البيث 
في القصيدة (5 17 ومطلم القصيدة : 

إن تشوى ربنا خير تقل وبلذن الله ريني ومسل 
وقد شرح هذا الييت الشاهد ل الديوان قي ع 8 شرسًا جيدّاء من كلام النغشري . ركلام أي 
الميثم وخلاصته أن الشاعر بقول: من نفك بالعيش الطويل لتأمل الآمال البعيدة فتجد في الطلب 
وقد امحنى الشاعر ‏ رعمه الله من هذا البيت اسطناة كيرا بقوله ف البيت الذي يليه : 
غير أن لا تكذبنها في التُفى 2 واتحرها بالبر لله الأبل 

(5) وهر عفان بن عفان بن أي العاص بن أمية 4971 ق ه ة*#ه) من قريشء أمير المؤمتين؛ فو 
النورين وثالث الخلفاء الراشدين» له أعبال عظيمة . قتل وهو يقرأ القران ني بينه . (الأعلام 
لرضةة 
واتظر كلام عثيان هذا في : غريب أي عييد اثر 177178 ونصل للقال 51 141/7: وجهرة 
لقال ار , وجمم الأنثال /١‏ 4 ؟؛ والنهاية لذي الأثير 5 دية ؟: ا ١١85‏ والبيت الذي 
عش به عشيات رشي الله عنه ‏ للشاعر للمزق العيدي » وأسفة : شأس بن غبار بن ١‏ سودء من بلي 
عبد الفيس» شاعر ساهل قديم. من أعل البسرين؛ وهو ابن أغعت الشاغر المثقب العبديهة - 


ع 


]4[ 


أنه لما حُوصر كتب إلى علي عليه السلام : (أما بعد: فقد بلع السيل الزتى» 
وجاوز الام الطبيين» وبلغ السكينٌ العظمّ . 


1 ع ب 3 5 1 ع 2 0 
فإن كنث مأكسولاً فكن خيرٌ آكل وإلانادركني ولا أقزق)() 


اه 42 


قال: (ليس النيئ أن يكدُرَ مالك وولتّك: ولك اشير أن يكفر علجّك: 
ويعظم حلمكء ولا خيرٌ في الدنيا إايذ لأحد رجلين : رجل أذنت ذنبًا فهو يَدَاك 
ذلك حوبة» ورجل سارع في الخيرات . :علا يقل عمل عم تقو وكيف يقل ها 
تقل )0 . 

وقال عليه السلام : (إِنَّ الفقيه كل الفقيه الذي لا بُقَتّط الناس من رحمة الله 
ولا يُؤمُنهم من عذاب الله ولا يتخ ص لهم في معاصي الله ولا يدعٌ القرآن رغبة 
عنه إلى غيرة. ولا خيرَ في عبادة لا عِلّمَ فيهاء ولا خيرٌ في علّم لا فَهُمّ فيه» 
ولا خيرٌ في قراءة لا تدبّر فيها) 29. 


3-1 وقد و م عوجي بو ا 107 
عمرو بن عدي؛ مجاحك للق ريق ب لقنل ال الاق ل يد ا 
القصيدة: والقصيدة في الأصبعيات برقم (هة) ص 155 وبعمشهاق الثعر والشعراء *1. 
وانظر: الاشعقاق + 5#» واللمؤتلف 77# وسمهرة الأتسابي 838 ؟. 

(1) مدنت عن البيت في الطحاشية السابقة ؟ لأنه جزء من التصي السابق , 

(؟) اتظر: حبفة الصقية ١‏ 51 5. رحلية الأولياء “لقلا وكتز العيال كدر ١‏ 77ء ونبج البلاغة 1/9" , 

(؟) انظر: صفة الصفرة ١'ر‏ 755+ وتبج البلاشة 175" , 


ومن كلامه رضي الله عنه؛. حيث سمع رجلا يتكلم في الحلال والحرام وليس 
بفقيه فخطب الناسٌ فقال في خطيته : ١1(ذمتي‏ با أقول رهينة وأنا به زعيم» إن 
امرةً! صَبّحَتْ له العواقبُ عا بين يديه من المثلات » مره (")التقوى عن تَقَّحّم 
الشبهات» وإن شر الناايس جل قَمَشَ ("عِلْمًا في أوباش من الناس» فهو في 
ْم من الشّبهات كمئل نسيج العنكبوت» باط عَنّوات رقاب جهَالاتِ. 
م يَعَضَ على العلم برس قاطع فب فيَغنم؛ ولم يسكث عما لم يعلم فيسلم. 
فويل للدماء والفروج منه) . 
07 ع 
احسس بن علي (؟) رضي الله عنه : 
رُوي عته أنه سمع رجلا يُنَئْ بمولود وهو يقول : لِيَهِنَكَ الفارس . فأعدذ 
حر للقي ررد بال : (شَكْرتَ الواهبّء ويُورك لك في المواهب؛ وبلغ 
أشدّهء ورُزْفْتَ خيره» وكُفيت قَّرّه . فأمًا الفارسٌُ فيا ندري أفارسٌ هو أم 
راجل). 
17 ك4 
ومن كلام أبي طالب (* عَم رسول الله وَل : 
وهي ُخطبته التي خطب يبا حين تزوج رسولٌ الله يل عليه وسلم خخديجة بدت 
خويلن0: وهي من أفصح الكلام وأهيبه وأوقعه ف التفوس : (الجمد لله 


(١)انظر:‏ تبج اليلاغة 1+1 . 

ولس الف 1 

(*) قحش الشىء: جمعه من ها هنا وغاعناء وإت كان رديئًا. (المعجم الوسيط : قمش). 

(4)هو الحسن بن عل بن أبي طالب الماشمي القرشي (1 ٠‏ 5ه ): وأمه فاطمة الزهراء ينت السرسول 

ف بويع بالخلاقة بعد مقعل والدءء وتنازل عنها لمعاوية (الأعلهم) 2515/75 

(8) أبو طالب : هو عبد مناف بن عبد الطلب بن هاشم (680 قي ه - ” قى ه) والد علي رفي الله عينه. 
وعم رسول الله 278 وكافله ومربيه ‏ (الأعلام 218/4 

(1) غيدعية بنت ويلد بن آسد بن عبد العزي (4ة اق عاء أم المومجين وأول زوجات الرسول ##لة. 
وأع أو لاطب وأك من آمن يه , (الأعاكم 8477 , 


سن 


الذي جعلنا من ذرية إبراهيم؛ وزدْع إسباعيل؛ وضئضئ )١١!‏ مَمَدَ (1). 
وعنصر مضر 20 وجعلنا حضَتة بيته. هيه م لعايمًا 
ابن عبد الله ء واو او إن المال 
01 1 
ظل زائل . مر حائل . ومحمدٌ مَنْ قد عرفتم قَرَابَتَّهِ . وقد خطت / نخديجة ]1/١5[‏ 
بنت غتويلد: وبذل ها من الصٌداق ما آجله وعاجلّه من مالي وهو والله بعد 
هذاله تبَأعظيمء وخطٌ جليل) (10. 

تَزوجّها رسول الله وكيد وله يومثذ حمس وعشرون سنئة . 

لخ د 

وكان الحجاحٌ بن يوسف (1) يُضرب به المثل في الفصاحة حتى كان يقال : 

أخطبْ من الحجاج . قال الشعبي : (؟)سمعت الحجاج يقول: (أما يعد: 
إن الله كتب على الدنيا الفناة» وعلى الأخرة البقاة: فلا يغرنكم شاعدٌ الدنيا من 
غائب الآخرة» فاقهروا طول الأمل بقصر الأجل) (8). 


)١(‏ قال في القاموس : الفئضئ : كجرجر وجرجير. والضوضع: كَهُدهِّد وسرسور: الأتضل والمعدن» أو 
كثرة الشل ويركته . 

(1)مد: هو معد بن عدنان ين أد بن أده بن الهميسعء جد جاهلي من أحفاد إسراعيل » من سلسلة 
النسب التبوي التكريم , ومَمَد هذا أبر نزار» ومن تزار ربيعة ومضر. (الأعلام ها ,)١8٠‏ 

(5) مشير: هو مقسر بن نزار بن معد بن عدتان , (اللعلام 6 .]١87‏ وانظر: الخائية السابقة 

(4) قال في القاموس: (القّلٌ : بالهسم . والقلة: بالككسر: شد الكثرة» والكثر. 

(8) انظر: الكامل للسمرد 1/4 . 

(5) الحصاج بن يوسف: هو اجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي 3+ 8ه تذه): أبو مممد» قائد 
داعيةء خطيب سفاك + ولد وتشأني الطائف . (الأعلتم كر 1/5 ), 

(]) الشتعبي : تقدهت ترجه , 

(خ) انظر: عر البر هرا م لي سعيد الأبي . 


#0 #6 


ومن فصحاء العرب طَسخرة بن ضَسْرةانهشلي .0١(‏ 


وكان يغيرٌ على مسالح 7(" النعيان7؟: وكان يطلبه فلا يظفر بهء نحتى إِذَا 
عَيِْلٌ ()صَبِيٌ أرسل إليه: أن ادخل في طاعتي ولك مائة من الإبل ؛ فَقَبِلَهاء 
وأتاهء حتى دخل عليه» فلما نظر إليه ارا وكان دمياء فقال: (تسمع 
بالمعيدي خخيبٌ من أن ثراه)2©7. فقال له: مهلا أيها الملك ! إن الرجال لا 
يُكالون بالصّيعانء وإنما المرءٌ بأصغريه؛ قليه ولسانه. إِنْ قال قاتل 
بجَنان؛ وإن نطق تَطّق بتيان. فقال: صدقت؛ هو ذلك. هل لك عِلمّ 


(1) هو ضعمة بن قمرةين جابر النهشلي » من بني دارم: من قيم» شاعر ساهل من الشجعان 
الرؤساء . كان اسمه (شقة) فساه التعيان (شجرة) غل اسع أبيه» في هذه القصة التي معناء يرتبط 
ذكره في الككتب كيرا بالمال المشهور: (تسمم بالمعيدي ير من أن ثراة) الذي ورد أيضا قي هذه القصة. 
انظر: الأقاني 78/1١‏ هلء وسمط الاكلل ١ه‏ *4. 07 ف ركعب الأتشال العي عذكر يعف 
قليل . والأصلام 11+ وقصسة قمسرة مع النعيان موجودة بنصها هذا تمامًا في جمهرة الأمشال 
للعمسكتري 6171؟؟ . 

(1) في النسكتين: (مشالح) بالشين: ولم أجد لها معتى في كتب اللشة» والظاهر أنها (مسالح) 
بالسين. لأن المساليم: ع تنلم أو مسلحة : وهي التشور الني يقف عليها الجند بسلاحهم 
للحراسة؛ وهنا يناسب العنى العامء كا أنها وردت كذلك في جمهرة الأبعال 777/1 , مما يزيد الأمر 

(*) التعمات: (.. نحوة١‏ ق ه): عر التعمات (الثالث) بن المنذر «الرابع) بن النذر ين ارق 
القيس اللخمي . أبو قابوس » من أشهر ملرك العرب في الحيرة في الماهلية» له أخبار كثيرة في 
عشرات المراجع . انظر تفصيل ذلك في الأعلام 8 ٠١‏ وساشيته . 

(1) قال في العصم الوسيط : عيْل صيره : تُفِدَء فهر مَُسُولٍ. 

(6) مثل مفشهور يضرب لمن.شيره خير من مسرأ ويروى : لأن تسممٌ...)الأن تمم..) 
(تسممٌ. ‏ .)(تسممٌ) (. , . ير من أن تراه (. . . لا أن تراه). اتظر تفصيل ذلك وغيره في : 
أمثال الشبّى 88 ء والبيان والتبيين ١ل‏ الال 7196 والقاضر 58؛ وجهرة الأتشال للسكري 
5, وقصل المقال 178+ ومع الأنعال ا /1؟؟ ؛ وخراتة الأتب ١ر1‏ 18 . 


اعلا 


بالأمور ووليج فيها؟ قال: والله إني لأبِرمٌ منها المسحول »)١(‏ وأنقضُ منها 
المفتول؛ وأَجيلُها حتى تجول. ثم أنظرٌ إلى ما يؤول . وليس للأمور بصاحب مَنْ 
لم ينظَرٌ في العواقب . نقال: صَدَفتء لله 55 د مسري بالتجر التشاهيب 
والعق الباقيرة والداءِ 177 العياء ؛ والسَّوأَةٌ السواء . فقال : آنا العجز الظاهرٌ: 
فالثَّاتُ القليلٌ الحيلة» اللَْرْومٌ للحليلة» 5 إذا غضِيتٌ تتضَاعاء وإن 
رَضِيِتْ تَفُدّاها. وأما الفقرٌ الحاضرٌ: فالمرء لا تشبع نفسشه؛ وإن كان من ذهب 
حلته77. وأما الداءٌ العَيّاءٌ: فجارٌ الشّوءء إن كان فَرْقَكَ تهرك وإن كات 
دونك همرك (4): و إن أعطيته كفرك ‏ وإن حَرَمْقَه شَتَمَك . فإن كان ذلك جارك 
فآخل له دارك ٠‏ وعَجّل منه فراركء وال فأقِم بِذُلٌ وصَمَانٍ وكنْ كَكَلبِ 
هَرار. وأما السوأة السواء ؛ فالحللة السحابة؛ الخفينة الودابة» السليطة 
التبابةٌ؛ التي تَضحكٌ من غير عَججَبء وتَفْضَبٌ من غير غَضْبٍء الظاهر 


)١(‏ في النسضتين : (للسصول) بالجيم؛ ومعتاعا لا يناسب هثاء والظاهر أنبا (المحول) باطحاء؛ أن 
التشل كبا في القاسوس وغيره : توب لا يبرم غزله: كالسحيل» وهو الحبل الذي على قوة واحدة. 
وهنا هم الذي يتاسب العتي الذي معثاء كيا أنها وردت كذلك في خهرة الأنثال /١‏ 771 عا يزيد 
الأمر تأكيدًا . ْ 1 

(؟) الداء العياء : قال ف المعجم الوسيط : الناء العجّاء : الشديد الذي لا طب له ولا يرء منه. 

(*) الجلّس : -كيا في القاموس والمعجم الوسيط : هو كل ما ولي ظهر الدابة تحت الرّحل والقتب 
والسرج + وها ببسط في البيت غن حصير وتحسوه نحت كريم الماع . وقد كعبت هذه الكلمة في جهرة 
الأمثال ١‏ 1 هكذا (حعلة) باخاء المعجمة. وهو تصحيف فيا يبدو في . 

(8)في السضتين : (عشرك) بالرلى وف جهرة الأمثال 1// 5519 : (قتزك) بالزاي . وعندما تساولك 
ترجيح إحداغها ند أن ذات الرا اء أوال من حيث مراعاة السجم لككن معتاها بعيد ‏ وإن كان غير 
ممتنع + وأ ذات الزاي أقرب وأوضع من حميث المعثى . ٠‏ ولتتظر إلى مسا تقوله كنب اللقة عن كل منها: 
(اشمر؛ بالراء : #مر الماء والدعع والمطي غمرا : آتبِت , ويقاك - عمر قلان : : دهدم بشفهسب . وعم 
ما قي الضرع : حلبه كله . وَعَهَرّ الكلام ؛ وي الخلام : : أكثر فيه . مر البناة : هذمه. والمهسار: 
المهدار, (اششر) بالزاي : خمزْه شهرًا : شهزه ؛ زيقال: هده ؛ اغتابه وغش مثه., وإطام( : عو 
المّمَارْ والعتّاب في الغيب . ومثله : الطباز» والممسَرّة . 


لسن 


غيتها7١2:‏ المحفوف ف عَنيبها (1كي فزوجُها لا يصلحٌ له حال؛ ولا ينعمٌ له بال 
ام لكا لم يفخ جا ون عان فته فقي أَنِدَتْ له قلاه ٠‏ فَأَراحَ الله منها 


أهلهاء ولا منّع بها بَعْلّها . قال : فأَعْجب التَعانٌ خسن كلامه. وحضورٌ 


جرابه فأعسن عافقه / ونه خبسه""' قبلّه. وني رواية قالله: أنت [ه؛/ ب] 
ممرةء أ أنت كأبيك . فسن ضمرة بن ضمرة ؛ وكات اسمه قبل ذلك 
شقة بن ضمرة . 


ومن فصحائهم :> مسرّة ب * حنظلة 299) التميمي : 

وحكايتٌه في فصاحته من أظرفٍ ما سٌّمعء وذلك أَنّ أباه حنظلة قال له 
يومًا في بعص عَنْبٍ عليه وكان قد عشى عليه وعَصَى أصرهء وكان بالردُ على 
الا را از ا 1 0 1 لقني دراه 
قال : ما أراك من الناس . قال: 0 قال : ا 
المنبيثٌ من العليب . قال: كذلك أنت من أبيك . قال: قد حرصت عل 


)١(‏ كذافي التسختين - الظاهر غَيبهاء المحفوف غَييُها . وقي جهرة الأفثال 719/1 الظاهر عييهاء 
الخوف غبيها. فالعبارة الأول عند الطوقي ممعناها أنها لا تفظ السر. ومعناها في الجمهرة أن العيب 
نيها قد ظهر للعيات , والعبارة الثائية ! مسناها عند الطوثي غير وافيم تمامًا. ومعتاها في الإسهرة أتك 
لا ندري ماذًا تخفي لك من الشر. 

(؟) قي جمهرة الأمشال : (واستيسه) وهو مواقق لاهسا قي المعنى . لككنّ غبارة الجمهرة أقوى ؛ لأنها تفيد 
اختساصه به , وانظر تأكيد ذلك في المعصم الوسيط (حَبتي»). 

(؟4مرة بن حظلة التميسي : هو مرة بن حنظلة بن مالك بن زيد متاة بن قيم ٠‏ وشجة هذا هر المعروف 
ب (الظليم) ومو أعد الخنمسة المعروقين ب (البراجم) وهم : عمرو ومرة وقالب وقيس وكلفة أبتاء 
حنظلة . ومرة هذا هو أو نام بن مرة بن ذهل بن شيبان لاه : أمهيا أسدية من بني أسسد بن 
خزيبة . (انظر: الاشتقاق لابن دريد 18 7+ وجهرة أتساب العرب لابن رم 45557 2.0473 ع 


القن 


صلاحك جفِدي . قال: ما أَِيتُ إلا من عَجرِك , قال : ما هذا بأولٍ كُفْرِك 
التُّمّم. قال: مَنْ أَشْبّة أياه فيا ظلسم (1). 

قال: لأَدّمْوَنْ الله عليك» فلمَّلّه أن يريك . قال: تدعو إِذنّ عالا بك . 
قال : لا يعلمٌ متي إلا خيرا . قال: مادح نفيسه يُقرئك السلام . قال: إنك ما 
علمتٌ للثيم. قال: ما ورربّْه عن كلالّة. قال: لقد كنت مشعومًا على 
إخوتك إذ أفنِيتَهمْ . قال: ما أكقر عُمومتي يا مبارك. قال: ولد الناسٌ ولد 
وولذث عَدُوًا. قال: الأشياءُ قروض. والقلوبُ تتجازىء ومَنْ يُزرع شوكًا لا 
يحصد عدبا (؟2. قال : أَرَاحَنِي الله منك . فال: فد قَملَ إِنْ أَعْيَيْتَ. قال: 
وكيف لي بذلك؟ قال: تَحْنَقٌ نفسك حتى تستريح . قال: سَوْدَ الله وجهك . 
قال: بَِشَّ الل عَيْيّك , قال: قم من بين يَدَيْ . قال: على أن تؤَمّتَي لقاك . 
فال: واطو لمكن من أمرك ما كبث مُشَيَعًا. فال : لا تَحْضل في يديك إلا 
النيية . قال : َعَنَ الثة أممًا ولدتك . قال : إذ لقث منك . قال : أنت بِأمّك 
َشْمّه. قال: ماكانت بقَدٌ مِنّ أمْ زوجها. قال: والله إن قُمْتُ إليك 
لأَنطِكَنٌّ بك . قال : ما تراك أَنِطَشَ مني . قال: وإن فَمَلْتُ تفعل؟ قال: 
وأنت من ذلك ف شَك؟1 فسكت وتركه)7. 


0خ 0* 


- ومع أن الطوفي قد جزم بنسية هذه القصة إلى شرء بن حنظلة التميسي مع أبيه فإني لم أجد خلال 
بحقي المتواضمع في تحب الالدب والأبار والأنثال ما يؤكد ذلك؟ بل وجدتبا في عاضرات الأثباء 
1 ؟* وف التذكرة الحسدوتية 7/ 47 , منسوية إلى مرة بن حنظلة النميري مم أبيه ‏ 

(1) مثل مشهور: اتظر: القفاخر 1١7‏ 7109 وجمهرة الأنثال ١784/7‏ وفصل المقال 185؛ ومع 
امال ا 137 , 

(7)(من يزرع شوكًا لا يععصد عنبًا). مثل مشهور. انظر: ممع الاأمثال 741/7. 

(©7) [انظر القسة مختصة في : ماضرات الأدباء 75/9 7؛ والتذكرة الحمدوية 275/7 . 


ناسنا 


ومن فصحاء العرب : وَلآدَةٌ المهُرّمَة ؛ (1) 
: | ب 5 3 ل ف الى 0م ص 

وكانت أعقل أهل زمانهاء (قال لها أَبَانٌ بن تغلب (2): إِنَي أربدٌ الشَفَرَ 
فأوصيني . الت : حذ تسد» واصبزٌ ثفزه ولا يَتَعَكدَنُ عَضَبُّك حلمَك . وز 
هواك علمّك . وقّوّ دبنك بدّنياك . وافدٍ عَرِضَكٌ بِمَرَضِكٌ . وتَفُضَل تَخْدَم . 
والحكم تُقَدَم. فسال: قلتُ: فيمن أستعين؟ قالت: بِالجَلْدٍ التشيط / 
التناصح الأمين. قال : قلتث: فمن استشير؟ قالت المجويّت الكبيرٌ والأديب 
الصَّغيرٌ. قلت: فمن أستصحب؟ قالت: الصديقٌ المسلم والعَدوٌ المكرم) 00 

د 6ه 

وقيل ليعقوب بن السّكيت : (4) 
للبيان؛ ولا أفصمّ ولا أطلقٌ للسان؛ من شعر الأحداث الذين نبغوا في 
الإسلام» ولم يُغربوا في الكلام: بيا تنبو عنه الأفهام؛ بل قالوا فأفصحواء 
وتيِّسُوا فأوضحواء مع اقتصادٍ في مديح. وهجّاغير قييح» وأما أشعار 
الجاهلية فإنها كانت لرجال زمائباء وقد مضى نفعها في أوانباء لا يقتدى بها في 
فعالء ولا يستعان يبا في مقال) (5؟, 


(1)رلآدة الهُرَّبَة: شاعرة أديية؛ يبدو أنبها من أهل البصرة وأنبا عماشت في القرن الثاني» بدليل 
معاصرييا لبان بن تغلب المتوق عام ١1١ه.‏ أورد ها الشريف المرئضى أبيانا جيدة في أماليه 
5 برواية أي هفان المهرمي المتوفي سنة 8٠‏ 1ه. انظر: (الأعلام 153/9 1١8/4‏ ), 
وانظر: اللياب 5/ 790+ ففيه حديث عن أبي هقان وضبط النسبة إلى مهرزم), 

(؟) في النسضتين : أبان بن ثعلب . والصدسيم أنه (ين تغلب) وأنها صحفت إلي (تعلب)؛ وأبسان بن 
تغلب (.  .‏ 141ه)هو أبان بن تغلب بن رياح البككرتي الحريري بالولاء؛ أبو سعيد قارئئ لغوي من 
غلةة الشيعةء من أهل الكيفة ‏ انظر: (معصم الأدباء 1ل ١9‏ ذء والأفلهم اث 05١‏ 

(5) لم أقف عليه . 

(4) يعقرب بن النكّيت (185ه 8 4 اها وهر يعشقوب بن إسسماق» أبو يوسف+ ابن السكيت إمام 
في اللغة والادب. وفيه شيم » وله مؤلنات ككيرة ‏ قتله اللتوكل . (انظر: معجم الأذياء ٠/7١‏ 
والاأعلتم 4 'ر 1728 

(ه)لم أئف عليه , 


وم 


1م ] 


وفصاحاتٌ العرب ومُلحُهُم أكثرٌ من أن يستوعبها كتابٌ» أو يستوفيها 
خطابٌ؛ وإنما أوردنا هذه النبذة منها لنؤكد ها التّليل على فضل الصّمماعة 
الموصلة إليهاء وهي العربيّة؛ لأن كل عاقل يستحسن الفصاحة ويستظرفها 
طبعًا لا تَطَبّعَاء فإن اتَفقّ أحدٌ ١لا‏ يستحسنها فذاك معلول الطبع» ولا اعتبارَ 
بنه. 

ونحن الآن بصده ذكر نُبِدَّةٍ من أخبار من هِيْبَ هذا العلم ومن عِيبَ 
للإخلال بهء ولذلك عُقد البابُ وإن كان ما تقدَّم في هذا المعنى إلا أنه 
كمقدّمة الكلام . 

#2 "#4 

لسمن عيب لذلك : الفسن لكي : 

قال ابن عَوّن: (1) (كنث أقَكِه شجة الحسن بلهجة رؤبة (2 بن 
العجاح)!1). 

وكان الحسرٌ من أقصح الاين «وزري ادلم بوتا مع ايت الاي كي 
وهناك أعرابيٌ . فقيل له : (كيف وجدتهيا؟ فقال: أمّا ثابثٌ فواعظ مجيدء وأما 
الْحَسَنٌ البصري فعربيىٌ متكك) 230 


(1 )بي التسكتين : أحدا 

(؟) ابن عوت (77ه ٠‏ 15ه) هو عبد الله ين عون ين أرطبات البصري. ثقة ثيت فافسل ورع مهيب 
شيخ أهل البصرة في زمانه . انظر: تقريب التهشذيب 154/١‏ وتذكرة الحفاظ 0185/31 

(13) رؤبة بن العجاح (. , يه و وو يت 0 
السعدي» راجزء ابن راجزء يوصفب بانه ألصم العرب قاطبة . انظر: (الأشاي 839/51. وتقريب 
الحينيب ١‏ ”1525 

(؟) انظر كلام ابن عون في : إيضاح الوقف والانتداء 7١‏ /1؟ , 

(8) ثابت البثاتي ؛ هو ثايت بن أسلم الثناتيء أبو غمد اليصري » ثقة عابد؛ مات ستة بضم وعشرين 
وماثة: وله عبت وثياتوت سدة . (انظر تقريب التهذيب .]1١8 71١‏ 

()لم أقف عليه. 


للق 


1 


وكان إذا مُدح رجل بالفصاحة يقال: أفصحٌ الئاس إلا الْحْسَنُ (21. 
وعبدٌ الملك بن عمير: (؟) 

كان فسيحًاء ققال له رعِلٌ : (ما آراك تلسن . فقال : سَبَقْتُ 19 اللحن) , 

ويُروى مثلٌ هذا عن الحُسن أيضا(؟). 

(وجاء رجلٌ إلى الرْمْري ذف فسأله أن يُدَمَهء فقال: تمن آنت؟ فقال : 
من عاملة 83). فقال: لا أحتثّك . قال: لِمّ؟ قال: لأنه لاعِلّم تكم 
بالعربية» أو قال: بالكلام. قال: إِنّي لأعرفٌ منها. قال: فما معنى قول 
الشاعر؟ : 
صَريعٌ نُدام يسرفعٌ الشسربُ رأسَه فيحييئ وقد ماتت عظامٌ ومِفْصَلُ (7) 


() أقف عليه . 

(؟) عبد الملك بن عمير: هو عبد املك بن عمير بن سويد اللخسيء حليف بني عدي الككوتي؛ ئقة 
فقيهء» عات ا 1523 ها وله مائة وثلاث ستين , (اتظر: تقريب التهذيب 35 1؟48, 

(*2 في التسشتين : (شْبِغت). وق المراجم الأغرىء وخاصة الرقف والانتداء للأتباري ا'ر؟؛ رزهر 
الآداب ؟/ 7*٠‏ (سْبِقتُ)» وهو الصحيح . 

(1)اتظر: المرجسين السابقين. 

(3الي السضتين : (الأزهري)» ويدو أن الصواب : (الزعري)» أن القية مقبقة بالستف إليه» تيا في : 
الونف والابنداء 1"ر 4 4 5 4 ؛ والنهاية لابن الخباز 4 

(1) عاملة؛ ولك احيارث بن عدي بن الحاريث بن مرة ين أده بن زيد بن يشجب بن عريب ين زيد بن 
كهلان بن سبأ ابن يشحب بن يعرب بن قسطانء يجتمع غاملة وكتذة قي عدي بن الحيارثك: وقد 
تسب ولد الحارث ابن عدي إل أمهم عاملة بنت مالك بن وديعة من قفساعة . ومنهم عدي بن الرقاع 
العاملي الشاعر . انظر: جهرة الأنساب 814+ واللباب 5/5 751-75. 

)٠(‏ بيت من الطويل» قائله الأخطل ١4(‏ -٠4ه)‏ غياث بن غوث بن الصلت التغلبي ٠‏ أبر مالك: من 
نصارى تغلب » من أهل الحيرة بالعراقء اتصال بالأمويين في الشاع فكان شاعرهمء وشو مين شعراء 
النقائفض : جرير والفرزدق ‏ وهذا الببت هو البيت الخامس سن قصيدة طويلة له عدة أيياتها (19 
ينا سدح يبا صبالد بن عبد الله ين أسيد ين أبي العيص بر ن أمية وعي سوجودة في ديواتة ص 5857 - 
510 شرم إيليا حاوي 
واطدام ؛ : بي ابعر . والشرب جمع شارب.؟ وهم التدامي 


الوا 


ما يعني بِالمفصّل؟ قال : اللسان. قال: اغْدُ على أحدّئك). 

(وروي أن جماعة من قطاع الطريق قُدّمُوا ليُقتلواء فقال رجل : كدت 
أهيلك ‏ بكسر اللام فقال له الوالي : أَتَقرَقُ ما بين (أهلك) (وأمْلّك) ؟ حلا 
سسملة) 117, 

وسمعنا / هذا من لفظ بعض مشايخناء فقال: أنت من أهل (أهلك) . 3 به 

(ويروى أن الحجَاجَ لما فر بأصحاب ابن الأشعث (ك أمّرّ بضرب 
وي ا #الركل كل . قال: والله يا 
ل حول نات فيه م ينول مل عد كلما ارتم لخي 
سبيلهم) 177 وَوَلَى أبو بكر بكي الصايد» مزيد بن أبي سفيان (4) بعضص 
نواحي الشام فرقي المنبرّ فتكلم» فأزة تج عليه. فاستأنف. فَأَرتِجٌ عليه. 
فقطع الخطبة» وقال: : سيجعل الله يعد عسر يُسراء وبعد ع بيانّاء وأنتم يا 
احاحر اقل شق اعرم مكررق ان ل فلع قرز قار * 
كلاه » فقال: هن رجاتي من الشام . استحسانًا طنّ)77, 


. ١81 انظر: ينا قريبًا من عذا في عبيون الأعبار ؟/‎ )١( 

(؟) اين الأشعث:  ..(‏ 45ه) عر عبد الرخن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» يت 
من قواد الحجاج ؛ لكنه اختلف معه وانقلب عليه وحصل بينهما وقائع انتهت بقئل ابن الأشعث 
(الأعاكم اثر 1 ة), 

10 سم أقف عليه , 

(4) هبر يزيد بن أي سفيان ين حرب ١‏ أخو معاويةء صحاي شجاع» أسلم يوم نتح مكة» وولي غدة 
ولايات في عهد أبي بكر وعمرء مانت ف دمشق بالطاعون سنة 1ه , (الأعلام 4/ 8897 

(8) هو عمرو بن العاص بن واتل السهمي القرشي ١(‏ 5 ق ه 47 هك أبو عبد الله فائح مصرء وأحيد 
عظياء العرب ودهاتبمء مات في القاهرة . (الأفلام 46/8 ؟). 

(5)لم أعكر على هذا النص , 


51 


عع 


وروى الخطّابِيٌ في غريبه (')قال : (حدّثنا عبد الله بن محبد: قال : حُدشث 
عن أحمد بن حنبل؛ قال: حدّشّا مجيى بن ادمء قال: حدّثنا أبو بكر عن 
عاصمء قال: كان زر بن خَبَيِشِ الأسدي مِنْ أعرب الناس » وكان عبد الله 
- يعني ابنَ مسعود ‏ يسأله عن العربية) . 

وروى أيضًا بإسناده عن الأصمعي 19 قال: 27 (قال لي شُعْبِةٌ: إني 
وصفتك هيا بن سلمةء وهو مب أن يراك ٠‏ قال : فوعدته يوماء فذهيت معه 
إليهء فسلّمت عليدء فحيًا وربء فقال له شعية : يا أبا سلمة 2-0 
الأصمعيٌ الذي ذكرته لك» قال : فيان بَْدُ 10 وميت: ثم قاللي: 
تنشد هذا البيت : 

أولئنك قوم إن بَنوا . . . . ب 0 

فشلت : 
أولك قومٌ إن بَنَوًا أحسنوا البنَا وإِنّ عاهدوا أَوْقُوا وإن عَقَّدوا شَدُوا (5) 

يعني : بكشر الباءء فقال لي: انظر جَيِدَاء فنظرت فقلت: لست أعرف إلا 


هَذا. 


(١)انظر:‏ غريب الحديث للشطابي /١‏ 56 (طبعة مركز البحث يجامعة أم القرق بمكدة المكرمة)؛ 
والمعارف 471 . والتنطاي: هو: عند ين محمد بن إبراهيم بن القطاب البسثي ١47‏ "اه ءارا اله 
أبو سليبان: ققيه معدث ينسب إل ل(بيسيت» بأرض أقفانستان: وهو من نسل زيد بن الطاب , 
(الأعللام نر كر 

(؟1 الأصمعي : شر : عسد الملك بن قريب بن أصمع الباهل أبو سعيد (117هب- ١5‏ "هف رازية 
العرب؛ مولده ووفاته بالبسمة . (الأملام 4/ :7+9 

(4) كذا قي التسختين: (بعد وقرب) ومئله في غريب اللنطابي ١37/1‏ فلا أدري هل هي : يَمْدء وَقَرْتء 
أو أنه سقط منها شيء مثل كلمة (عل) مثلا - فتكون: فحباني عل بُعْد وقَتِ. أو غير ذلك . 

(8) بيت من الطويل للسطيئة من قصيدة في ديوانه ع ١1 ٠‏ يمدخ فيها بفيضض بن عاسر وقومه . وانظر 
البيت في الكامل للمرد 1175 اقداء والمسون 57+ والتعبضيف والتحريف 88 , 


لسن 


فقال: يا بتي : أولئك قوم إن بَنوا أحسنوا البتى . يعني بضمٌ الباء. القوم 
إِنَا بَتَوا المككارم» ولم يبنوا باللِّنِ والطين . 

قال : فلم أَزّْلُ هائيًا خياد ين سلمة » ولزمته بعد ذلك . 

وأتشد الرياشيٌ (١'بضم‏ الياء أيضا . 

وقال الحُية: (')واحدئها : بُنْبٌَء وجمعها: بُتىء كظلمة رظّلّم. ويئْيّةء 
وجمعها بنى» ككسة وكير 20)), 

قلت : وكلا الإسنادين صحيح . 

قال: 217 (وأخبرنا ابن الأعراي» قال : حدثنا الدوري عن يجيى بن معي 
قال : كان شُعْبَةٌ صاحب عربية وشِغعْر). 

(وروى 27 بإسناده عن الأصمعي قال: إن نوف ما أخافٌ على طالب 
العلم إذا لم يعرف النحوّ أن/ يدخل في جملة قول النبي يقغ: (مَنْ كَذِب عل 
قليتبوأ مقعده من النار) (7)؛ لأنه ل يَلْحَنْء فَمَهْيا رَوِيتَ عنه ولحنت فقد 
ديك عليه 


(1) الرهاشي : هو العباس بن الفرج بن عل الرياشي البصري (10919ه 819 1ه) أبر الفضلء وهو من 
امول لغوي راوية . مات بالبصرة في فتنة الزنج . (الأعلام 4/ 09 . 

(7 )ها زال النقل من غريب الشتطاي 7/3١‏ 035-557 وانظر: الكامل للععد ١855‏ لم1 .: 

(؟)انظر: غريب الحديت للخطابي 177-1779 . 

(1 )أي الخنطاي . انظر: غريب الحديث 77/1 . 

(5) أي الخنطاي. انظر: غريب الحديث ١ل‏ 4514-55 ومعهم الأقباء ١ل 81-5٠‏ : 

73 الرواية المشهورة المتوائرة لهذا اللحديث هي: (من كذب عل متعمذًا فلشبراً مقعده من التار) يسزيادة 
كلمة (متعمدًا) وهو مروي عن قرابة ستين صصابيّاء وفيهم العشرة الميشرون بالجنة» وقد نقل البيهقي 
عن الحاكم ووافقه قوله : اليس في الدنيا سديث أحمم العشرة عل روايقه غيرة) ‏ والحديث موجود في 
السحاح والستن والمسائيد وغييها من كتب الحديث . والظر التقفاصيل وله لي : فيتحيم الجامم 2 


لضن 


١/11 


قلث : هكذا رواية الزبير بن (١»العوام‏ لهذا الحديث مطلقًا من غير اشتراط 
التّعَيِّد ('2. وقد استوفينا الكلام عليه في( تلخيص الموضوعات) (29. 
اخ اله 
وأما مَنْ عيب بي ذلك : 
إذا أتاك كتاي هذا فاجلده سوطًا واعزله من عملك) (24, 
يَلْحِنٌّ ره يالّج) (19, 


- ليلاي 1١11/5‏ برقم 1814 وفي سلسلة الضعيقة 37/1 برقم ٠١11‏ . أما الرواية التي أوردها 
الطولٍ بدو كلمة (متعمدذًا) ونسبها للزبير بن العوام رضي الله عتهء فهي صحيحة وثابتة» أخرجها 
البخاري (الحديث رقم ١١٠‏ فتم البارئي ١ل )8٠‏ وأشرسبها أحمد في اللسند 1318-1771 الحديث 
برقم ١18474‏ كبا أن السروابة المتوائرة الأولى التي فبها كلمة (متعمدًا) مروية عن الزبير أيفاء وقد 
أخرجها له أحمد في المستد برقم 1173 158 (وأبر داود آي 533-784 عيسيم الالياني برقم 
117 وابن ماجه ١ ١‏ صديم الألباني يرقم 2514 

(1)الزيير بن العوام ؛ هو الزبير بن العوام بن شر يلد الاأسدني القرشي (8؟ في ه- 15ه) أبو عبد الله 
صحابي جليل وأحد العشرة ال بشرين بالجنة؛ وابن عسة رسول الله لةء فتل غيلة يوم الحمل . 
(الأفياكم ثر 1104 , 

(1) راسع امش رفم (5) في الصفسة السابقة . 

(*) لم أغرف شيثًا عن عذا الكتاب.. (اتظر رقم ** من مؤلفات الطوقي في قسم الدراسة]. 

(4)انظر هذا الخبر وهو شببر أمير المؤمنين عمر بن المنطاب مع واليه أبي موسى الأشمري في البيان والتبيين 
5 ؟. وإيضاح الوقف والانتداء 9 18 ومرائب التصويين *5+ وتتبيه الألباب 44» وكاتب 
أي فوسى هو: الحصين بن أي ار بن المنشخحاش التميمي العنبريي اليصري » استكتبه أبو موسى 
بعد زياد بن أبيه . انظر: البيان والعسين 5/ 713 (المتن والمماشية) ووفيات الأعيان 187,/7- 27819 

(2) انظر الخير ف : إيضاح الوقف والايجباء أ أقء وتجيه الألباب 88 ومعيجم الأدياء أكرة عض 
والقعل (قَبُم) الذي ورد في التص » وود كذلك في الوقف والايتسداء» وورد بلفظ (نتم) في تنبييه 
الألياب» بمعنى ؛ رد عليه وأصليح خطاء 


م 


وهذا تعزيرٌ منه لمن فعل ذلك» ولا يكون التعزير إلا على ترك واجب . 

قلثٌ: هذا قد قيل » والأؤلى أن هذا ضَرْبٌ تأديب على فغْل مكروه: وإايذ 
فلوجب ١١‏ مُطلقًَا على الأعيان كسائر الواجبات؛ لكنّه واجبٌ على الكفاية على 
ما تقدم . 

ورُوي (عن عبد الملك بن 7" مروان أنه كان جالسًا في خخلوة واثنان يلعبان 
عنده بالشطرنج. فاستأذن عليه رجل من الأشراف» فقال فيا : غَطَيا السّفرة 
بمنديل» إكرامًا له وحياءً منه. فليا استنطقه وجده يَلْحَنّء فقال طيا : ارفعا 
المنديلء فإنه لا خُزْمة للحّان) 9), 

وروي (أن معاوية (؟)كتب إلى زياد يطلب منه ابنه تبيد الله كك فليا قدم 
عليه كلمه فوجده يَلْحَنٌ؛ فردّه إلى زياد) (5), 

وعن المأمون ‏ وكان عالما باللسان. أنه اعترض يومًا بعض مُحدّامه وجّنده 
وكُتَابهء فسرٌ به إنسانٌّ قبيح الصورة فاستنطقه فوجده غبيًا عَينَ اللسان» فقال : 


(1) في النسختين : (فلو وحجب) وعندي أن الكلام لا يستقيم؛ لأن جراب (لو) غير موجود: فلا بد من 
إضافة كلام يكرن جرابًا ل (لو) أو حذف (الواو) بحيث تضبم الكلمة (فلوجب) ولا يصير عتديا 
(لو) حيقد فيستقيم المعثي + وهذا هو ما فعلته اجتهادًا مني ؛: فعسى أن يككون عسوابًا . 

(؟) عبد الملك بن مروان : هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الاموي الفرشي (577ه-61ه) أبر الوليد 
من أعاظي الخلفاء ودهاتيم ؛ تول المثلافة بعد موت أييه ستة 72 ف. (الأعلتم 4 1515. 

(؟) انظر هذا الخير في : إيضاح الوقف والانتداء ارش » والأضفاد 518 . 

(؟ ) معاوية: هو معاوية بن أي سفيات بن حرب ( 7١‏ ق ه. 7١‏ ه) الأمري القرثي : صحابي داهية 
حليم ؛ داتت له اطخلافة ؛ يعد تنازل الحسن بن علي سلنة 1 1ه, (الأفلام 4177/8 

(8) عبيد الله : هو عيد الله بن زياد ين أبيه له اهف ل/الاف) من الولاة الفاعيين الشيعات؛ ولاه عمه 
معاوية خراسان ثم البصرة» ويقال إنه قتل الحسين بن غلي ؛ ثم قئله أنصار الحسين . (الاسلام 
17 

10 انظر: إيضاح الوقف والابعناء "١‏ ة ؟., 


لقنا 


أسقطوا هذا من الديوان» فقيل له: إن من أمره وشأنه . . فقال: أسقطوه؛ فإن 
روح الحياة إذا كان ظاهرًا كان خالاء وإذا كان باطنًا كان فصاحة ولساناء وهذا 
ماله ظاهٌ ولا باطن). 

(وحن الوئيدٌ (')ين عبد الملكِ بن مَرْوات يومّا عند أبيه عيد الملك» فقال ؛ أ 
لِلَحْنَ أقبح من الْجُدَرِيَ في الوجه ؛ ومن النقّش في الوَضّا) (1). 

وقراً الوليدٌ يومًا على المنبر #ياليتُها كانت القاضية» (')بضم التاءء وتحت 
المنير مد ابن 4(7)عبد العزيزء وسلييان ابن عيد الملسك» فقال سلييان: 
وَددْعبا) 43 

(وحَصِرَّ (")بعض الأكابر على المتبر في يوم عيد بأصبهان. فقال: لا أجمع 
عليكم بِينَّ البُخْل والحضّرء اخرجوا إلى الوق فمن اشترى شاةً فَعَلَيّ 
ثمنها)!8). 


(1) الوليد بن عبد الملك : هو الوليد بن عبد الملك بن مروان (4,؟ ع-47ه) تول الخلافة بعد وقاة أبيه 
سنةٌ "شسء واتسعت القتوسات في عهده. (الأملهم قث 4١4‏ 

(؟) انظر: عيون التعبار 128,25 + والعقد الفريد 5/ 5*5 وفيهما : (العرب) بدل: (الوشا) ‏ 

(؟)سورة اللياقة؛ الأية 717 , 

(5) هو عمر بن عبد العزيز بن عروات بن الحكم الأموي (031هه ١١‏ ذه) أبو سقصي. التليقة السادل» 
ولد ونشا في الملدينة» مدة خلاقته سنحات ونصف ؛ وقيل إنه ماث مسميمًا . (الأعلام 5ل 3 15١‏ 

23 سلييات ين يد الملك : هو سليبات بن عبد الملك ين مروان (5.ه- 345 ه) ولي اللزلاقة بعد وفاة 
أخيه الوليد سنة 7 قذه» وماث في حابي . (الألعلتم © 4135 

(5)انظر الخبر لي : إيضاح الوقفت والانتداء ذكر شه 8 ١‏ والنهاية لابن اطيارٌ 1 . 

() ف السهتين: (حشضر) بالضاد. والصصيع أنه : لخَصرَ) أو حُصر. بالصاد؛ من الحضر؟ وعو 
العين واستشلاق الكلام: ويؤكد ذلك المعتى العام وقوله : (لا أجمع عليكم بين البخل والحضسر) . 

(8) انظر الخبر في : مبجة المجسالس ١/ر‏ #لاء وقد تُسب فيه إل تتاب بن ورقاء» أو عبد الله بن عامر على 
مثير اليهمرة . 


ليسا 


(وحَكَى لي بعض أصحابنا ‏ وكان ثقةٌ صدوقًا ‏ أن رجلا عطس في جماعة , 
فشَمّته بعضهمء فلم يعلم يم يَرْدَ عليه؛ فقال له: ما أدري / ما أقول لك. 101/ م 
إا)(3. 

(وقال رجلٌ لِلْحَسَن: أنا أفصحٌ النايس. فقال: لا تفعل . قال: قََحُّذْ 
١‏ ل هذه) (09. 
عا فسوّت به سلورة 4 ٠‏ تقال لما : للستي )12 فال ف 
قلثت: اخسنى) 10 

(وقال يجل للحَسّن : يا أبو سعيد "2. فقالله: كَسْبٌ الدوانيق شَغَلك 
أن تقول يا أبا سعيد . ثم جعل يُفَهْمِهُ ولا يفَهَمٌ . فقال لرجل عنده: يا أبا 


(1)لم أجد هذا الم ف المراحع التي بين يدي فلمل البب في ذلك أنه ستتاية مشافهة بين المؤلقف 
اع كافت 

(؟)اتظر الخبر في في : إيضاح الوقف والابعداء /١‏ »7 . . واللراة بالحسن ؛ امن البضري ؛ رعنه الله . والمراد 
بالرقع : أي برقع (كلمة) مع أنها متصوبة عل المفعولية . 

(؟) اتظر تعر ابن أي إسحاق هنا في : إيضاح الوقف والابتداء ١‏ 78. وطيقات الزييدي 47 ومعجم 
الأدباء لاثر حش واللسات (مادة: خساً) وبغية الوعلة /١‏ 177 . وابن أي إسحاق هو: عبد الله بن أي 
إسمحاق التضرسي النحوي المشهور. وعيسى بن عمر الثقفي+ وبكر بن حبيب السهمي عن تلاميذه» 
وكلهم مترجرن في طلقات الزبيدي وغيرها. 

(8) لي السكحين : (ستور) بدون عاءء والصحيع إثبات اشاء لاآن الحديث عن مؤتث » ويؤكد ذلك أن 
الاء مشيعة إل المراجع الطنمسة التشدمة ما عدا الأول منها, 

(5) في الحسضتين : (اغسش ) والتصصيح من المراجع المنمسة المنقدمة . 

(5) في النسضدين (اخسي) بدون #مزةء والتصحيح من المراجم السابقة أيضًا , 

(0) هو اسن البضري؛ وانظر عذا اشير ل : البيان والتبيين ١515.75‏ وإيضاح الوقف والانتداء 1ه 
-59؛ والعقد الفريد 595/7 . وزهر الآداب 47لا وميجة المجالى 37/5. وتيه الألياب 
7 وألف باء /١‏ *4 . والنص في هده المراجع موجن متقارب» ما عدا إيضاح الوقف؛ فالنصس فيه 
مائللا منت الطوني . 


نان 


عبد الله خذ هذًا العلجَ فأقمه )١(‏ عني؛ فإنه منعه ("عِيّهُ أن يفهم ما 
أقول). 

وَيَوَى ا لمان في غريبه (كقال: (أخبرني أحمد بن إبراهيم بن مالك» 
قال : حدّثنا الدَّعُوِيء قال: حَدَّتَا الُظَمْرِيء قال: حدَّئنا أبو يمر (أكبن أبي 
الخطاب السّلّميء قال: كان رُرَيع أبو يزيد بن زْرَيع على عَسَس بلالٍ بن أبي 
جُردة (8)» قال: فقال له: بلغني أن أهل الأشواء يجتمعون في المسجد 
ويتنازعون؛ فاذهب فتعرّف ذلك» قال: فذهب ثم رجع إليهء فقال: ما 
وجدتٌ فيه إلا أهل العربية حلّقة حلّقةء بفتح اللام» فقال له بلال: أل 
جَلَسْت إليهم حتى لا تقول حَلقّة خَلْقَة) . 

(قال أبو عمرو الشيباني: (7)لا أقول : -حلقة إلا في جمع حالق) . 

قلت : وهذا هو القياسٌ»: نحو كاتب وكتبّةء وحاسب وحُشبة؛ وجالب 
وَجَلََةء . ومن المت : حائل وحالّة: وحائك وحاكة؛ وقائل وقالة» فأما 


كه ذأدك ا ع كه اا 00 ص وك - 5 1 
خَلقة القوم والقرط وخلفة القصعة وخلقة الدثرهء فذلك بكوت الام 


(1) قي إيقاح الوقف 1 (فأفيمه) وري كانت أول , 

(؟) في النسضتين : (ميعة)» وقد أصلستها من غبلال السياق ونيا ورد في إيضاح الوقف ‏ 

(*) انظ : غريب الخطابي /١‏ 357 ققيه اطخبر بسنده ونه . 

(4) في السنتين (أبو عبز) يالتون وقد أصلحتها إلى (أبو بيز) بالباء: لسببين: 
الأول : آبا كذلك بالباء في ريب النطاي 7١‏ 75؟ وهر مصدر اطخير. 
الثاتي : أن الكتتب التي تعالج المشعبه من أسياء الرجال تذكر (زًا) ككيراء ولا تذكر (عبزا) أبدًا . 

(») بلال بن أي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري: أمير البصرة وقاضيهاء ولاك خمالد القسري سئة 
هه واستمر إلى أن عزله يوسف بن عمر الثقفي سنة 173١ه‏ وسمينه فيا في السجن في حدود 
سنة 75 1ه . وكان ثقة في الحديث . (انظر: تقريب التهذيب :1١ 4/١‏ والأعلام 9/75 4). 

(5) انظر الخير: ف غريب الحديث للشطاي 5/ ١3‏ وأبو عمرو الشيباي (48 ه-5 1 ه) هو إسحاقٍ 
ابن مرار الشيباني بالولاة؛ من علياء اللغة الكباره سكن بغداد ومات عا . (الأعلتم 1.88/١‏ 


وف 


وَيَوَى العلاءٌ بن عمرف قال: حدّثَنا عبد القُدّوس عن حَجَاجٍ قال: قال 
عطاء : 417 وَددتٌ إلى حبك العربيّة . وهو يرعثذ ابن تسعين سنة) فك 

وروى الْخَطَّابي عن أبي رجاء الغْنَوي عن أبيه عن عمر بن شَبّه (؟اعن 
عفان عن عمَام. قال: ماسمعتم من حديث قتادة (*)ملحونًا فأعربوه؛ فإن 
قتادة كان لا (١)يلحن).‏ 

وقد ذكر الخَطيبٌ في الكفاية "2 (أن وَكِيمًا (*) كان لَاناء ومن لخنه أنه 
كان يقول في عائشة : عَيْشَة). 


(1) عطاء (715ه- 4ه)هر عطاء بن أي رباح أسلم بن صفوان» تابعي فقيه جليل + ولد باليمن 
ونشأ ومات في مكة. وكان مفتي أهلها وعدثهم . (الأعلذم ها ؟). 

(النظر اكير في : غريب النطاي 537/١‏ 

() انظر: غريب الخطاي 1/١‏ ؟ . 

(18) قي السحتين: (شيبة) والتسسيع من غريب الخطاي . وهو عمر ين شية التميري صاحب كتانب : 
ناريخ المدينة المنورة المشهور واللطبوع. المتوقي في سنة 1777ه. وعفان: هو عشان بن مسلم الباعلي 
(التقريب ”/ 8؟5). وغيام : هو غمام بن نبى العرذي (التقريب 4751/7 

(8) فتادة 18-713 اها)اهر قتادة بن دعامة السدوسي: شرير أكمه؛ مقر حائظ عالم بالعرية 
ومغردات اللقة: ماث بالطاعوت في واسط , (الأفلام 71/8 . 

(1) الحرف ( لا ) ساقط من النسشتين؛ وهر مسوجود في غريب الخطابي» وفي كل الككتب التي أوردت 
نص قتادة هذا ومنها: أخبار النحويين للمقرئ ١58‏ والنص فيه مروي عن عمر بن شية عن عفان 
عن عمام: وورد قيله عن عفان عن *مام عند ابن سعد ل الطبقات ار 11/5 وكذلك ور في الكفاية 
للخطيب البغنادي 145 : ولي سير أعلام النبلاء 8// 5/4 , 

(9] المراد به : الخطيي البغدادي (59437- دهع أعدين علي بن ثابت اليغدادي » صاحب التاريخ 
المشهور: تاريخ بغداذ. والكتاب الذي تقل منه الطوقي» واسمه: الكفاية في علم الرواية» في 
معطلم الحذيث؛ وهو مطيوع , وهذا النصض موجود فيه فى 1919 . 

(8) ركيم (154لاقاع) وهر وكيم بن المسراح الرؤاسي ‏ حافظ عابد ثبت» وهو ممدث العراق لي 


تنس 


(وقيل لِلْحَسَن : إن لنا إمامًا يَلْسَنٌء قال أخرجوه) (1). 

ورَوى الخطاي: ()(عن عبد الرحمن بن الأسد عن الدّبَري عن عبد الرزاق 
عن مُبِيدِ الله 20 بن تمر عن نافع عن ابن عَمَرٌ أنه كان يضربٌ ولذه على 
اللخن). 

(وعن الأغفمش 247 قال: قلث عند إبراهيم يم (0) التحّعيء وطُلْحَةٌ (٠)ين‏ 
تُعرّف طقال لَنْ وله ألآ تَسْتَمِعُون» 7" بِتَضْب اللامء وقال إبراهيم : إن 


(1) امياد : الحسن البصري » واتظر هلا الخبر في : إيضاح الوقف والابتداء اليك والعقد الفريك 
15 وغريب الطخطابي 433/١‏ وثنبيه الألباب 45+ وتفسير القرطبي 5771 . وقد تم الت 
في هذه المراجع بكلمة (أخرره) بدل (أخعرجره) التي وودت عيتد الطوثي ؛ ما عدا العقد الفريد فالكلمة 
عناة : (أعيظطوة) 

(؟ )انظ : غريب الخخطاي 3771 

(*) في النسضتين (عبد الله) ومثل ذلك إي شريب المنطابي ٠‏ وقد عسوّيته إلى (عبيد الله). لأ الرواية عن 
نافع ؛ وعد الله من أخصى رواة ناقع . ويؤكد ذلك أيفا أن عبد الرزاق راوي الخير قد أخيجه أ 
مصنفه 137/11 عبن عيد لشده ركذلك فعل ابن الأتباري ل إبفاح الوقف 71١‏ 58-714 لي 
مرضهين وبسندين عتلفين» وكلاهما عن عبيد الله . وزرد هذا الخير منسويا إل عبد الله بن سر رغد 
عند لي عدءٌ مراجم منها: الأقيداذ 511: وسجة امالس 5 54: وألف باء /١‏ 1 : ومعجم 
الأدباء 71خ أما عبد اش بن عمر (, . -1419ه): فهر عبد الله بن ععر ين حقصن بن عاصمع 
والأعاكم 4 881 . 

(4) الأمش : هو سلبيان بن مهران الالسدي بالولاء 4.871 ١ه)‏ تابعي مشهور بالقرآن والحديث , 
(الأعاهم ه3١1‏ 1 

(8) هو إبراهيم بسن يزيد بن فيس بن الالسود التشعي (47ه-847ه) أبو عمران: تابعي راوية 
للحديث . (الأعلكم 7/1 

(5) هر طلحة بن مضرفه بن كعب بن عموو الحمداتي الكوق (. . 2 117اهش) من علماء القرآن 
والحديث . (الأعفتم كر 1619] , 


(1مورة الشعراء 18 


نارنقا 


هي : لمن حَوْلِهِ يعني بكسر اللامء ثم قال إبراهيم ١١‏ لطلحة: كيف تقول ؟ 
قال: كماقلت: لمن حَوْلِهِ. قال الأعمش : قلث: لحشتاء لا أجالشكيا 
اليوم)27). 
/ (وقال الحجًا جح ليخيى "أبن شمر أتشمكني أَلْخَنّ ؟ فقال : حرفا. قال : [م5/ 0 
في أيّ ؟ قال : في القرآن . قال : ذا أشن . قال له: ماهو ؟ كال: تقول: # إن 
كان آباؤكم وأبناؤكم 4 (21. ثم تقول: ١‏ أَحَبُ إليكم من الله ورسوله » 
يعني : يضم الياء . روي ا ليت 
فقال محمد بن سلام : 7 )أخبرني أبي أن يزيد بن المهلب كتب إلى الحجّاج : 
نا لَقِيتا اعدو وفعلناء واضطررناه إلى عُرْهْرَةٍ ("الجبل . فقال الحجاج : ما 
لابن المهَلّب وهذا الكلام فقيل له: إن يحبى بن يعمر عندهء فقال: ذاك (8) 


إذن). 


7ل تسضية (ب): إبراهيم بن طلصة ‏ وهر تصصيفف ظاغر. 

(؟) انظر خبر الأغمش هذا في : معاي الفراء 37لا وتأويل مشكل القران 337-541 وإيضاح الوقف 
5 عك وشزانة الأدب لأرفة ؟ . 

(؟) هو يى بن يعسر الوشقي العدواني (. . 4 17ه) أبو سلييات؛ أول من تقط اللصصف؛ ولد 
بالأقراز وسكن البصرة . عالم باللغة والحديث والققه ‏ (الأعلتم 4 4778 . 

(4) سورة التوبسة ء الأية 8 . 

(5) هر يزيد بن المهلب بن أي صفرة الأزدي (515 3٠١7‏ ه) أبو خالد أمير جاع . (الأعلام 
الى 

(1) هو محمد بن سلام انمي (1815-1850ه) ضاحبي كتاب : طبقات فصول الشعراء. الشهوره 
انر فوله هنذا مع القصة كاملة في الطبقات ١-1‏ 

(1) تمتشمة الحبل ؛ أعلاه ‏ 

(4) قصة اجاج مع يمبى بن يعمر مشهورة جدّاء وتوردها الكعب قائبًا عند الترعة بحبى بن يخمرء 
ومن المراجع التي أوردتها: طيقات ابن ملام 1/9 14. والبيسان والتيين /١‏ لال7» وإيضاح 
الوقف 25/15 415 وأخبار التحويين للسماق ١9‏ فكت وطيقات الزبيدي 584 ؛ وثثبيه الآئياب 
1586ء وبزشة اللألباء 15 _للا١1‏ , 


احرسن 


وحكى الذوري قال:( كان أبو(١)‏ يوسف يقع في الكسائي» ويقول: أَيْش 
مسن ؟ إنيا يمسن شيا من كلام العسرب . ٠‏ فبلغ الكسائيٌ ذلك» فالتقيا عند 
الرشيد (؟): وكان الرشيدٌ يُعظُّم الكسائِيٌ لتأديبه إياهء فقال لأبي يوسف : يا 
يعقوبٌ أَيْش تقول في رجل قال لامرأنه: أنت طاليٌّ طاليٌّ طالقٌّ ؟قال: 
واحدة . قال: فإن قال لها: أنت طالكٌ أو طالقٌ أو طالقٌ . قال: واحدة. قال 
إن قال لها: أنت طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ . قال: واحدة. قال: فإن قال لما : 
أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ . قال: واحدة. قال الكسائييٌ : يا أمير المؤمنين: 
أخطأ يعقوب في اثنتينء وأصاب في اثنتين؛ أما قوله : أنت طالقٌ طالقٌ طالىٌ 
فواحدة؛ لأن الثنتين الباقيتين تأكِدٌ» كا تقول : أنت قائمٌ قائجٌ قائمٌ؛ وأنتٌ 
كريم كريم كريم. وأما قوله : أنت طالقٌ أو طالقٌ أو طالقٌّء فهذا شك شكء وَيكثْ 
الأولى التي تُتِيقَنٌ. وأماقوله: أنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌّء فغلاث؛ 
لأنه نَسَقٌّء وكذلك: طالقٌ وطالقٌ وطالق . 

يَسَأله أيشًا : ما تقول في رجلٍ قال : له علي ماثة درهم إلا عشرة إلا 
اثنين 20 ؟ فقال: يُلزمه ثمانيةٌ وثيانون 0 يلزمه اثنان 
وتسعون!؟). واستدل عليه بقوله تعالى « إنا أَرسلْنًا إلى قوم مُحرمين * إلا آل 


أو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن بيب الأتصاري 1173 45اهف) صاحب أي سنيفة وناشر 
مذهيه. (الأملام 78 4535 


(؟) الرشيد : هو هارون الرشيد بن شبد اللهدي بن المتصور العيامي (1945-149هب) غيامسى التلقاء 
العياسيين . (الاليلتم 417/3 


(؛ ف السكتين : (إلا اتحين) يالتألبك» مع أن المعدود مذكر وهو الدرهم ؛ . وقد أصلحتها . 


(5) لأنه اسخنى من المائة عشرة» ثم رجم إلى العشرة فاسختى منها اثئين فصارت ثيالية تسقط من الماثة 
فيقى أتثتات وتسهعوت . وانظر إيضاح ذلك : فق الشركب الدري "7 


يون 


و اع في 
لوط إنا لمنجُوهم أجمعين # إلا امرآته » .2١(‏ قال: فعَظم الكسائيٌ عند أبي 
يو سقب من ذلك اليوم » وعاد لا يقطع التّددَ 3" إليه) : 

وأشياه هذا كدي يتعذّر استتباعه . 


(1)صورة الحصر ذه 78 . ووسه الالستدلال بالآية: أنه اسطتى آل لوط يما عن المعذبين» فاتجاهم 
ثم امكتى منهم امرآته لأنها من المعذبين وليسست من التاجيب. 

(؟) القعبة الأولى رعي قصة الطلاق موجودة بسندها عن الدوري وبنضصها وفسها درن زيادة حرق أو 
نقصى حرف في تاريخ بغداد 1 ء رتئعة الألياء “لاع وإنباه الرواة 25 755 وأما القصة 
الثانية يلم أعثر عليها فييا يبن يدي من المراجم . 


لسن 


لاب الرايع 


في بيان كون هذا العلم أصلاً م نأصول الدّين 
ومعتمدًا من معتمدات الشربعة 


الباب الرابع 
(في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين 
ومعتيدا من معتمدات الشريعة» 


وقد تَقَّدَمٍ من ذلك ما فيه كفاية لمن له أُدنى درايةٍء لكن على سبيل 
الاتجمال . 

فلنذكر ذلك ههنا على سبيل التفصيل ؛ فإنه أوضِحٌ للدّليل وأنقع للغليل 
وأدفع للشبَهِ والأباطيل . والله ولي الحداية إلى سواءٍ السّبيل . 

/ فنقول وبالله التُوفيق : قد قدّمنا ما اعتمدنا عليه في ذلك من كتاب وسُنَّةٍ [14/ ب] 
وأثر ودليل عل ٠‏ وما ذكرناه عن ابن حَدانَ رحمه اللهء وقد ذكر أيضا في (رعايته 
الشّرى) 7'أكْروضَى الكفايات فقال : 

(ومنها تعليمٌ الكتاب والشّنَةٍ وسائر العلوم م وما يتعلق مها من 
حساب زازه وريب وقرائة ريد هاا قال > لرع] كن كاي لت بعد 
من ياقوم به إلا واحدًا صار فرض عَنٍ في سنه) . 

قلت : :نهنا تعريخ بأن لا تفاوت بين هذا العلم وغيره من العلومء بالإضافة 
إلى الحتكم الشّرعيَء وهو الوجوب؛ لأنه ليس لنا عِلْمٌ هو فرض عينٍ مطلتا 
بغير خخلاقب» لكن: إِما غتلففٌ في تََييِه كيا ذكرنا في أصول الفقه» وهو لازم في 
هذا العلم على ما مر و إِمَامُتَعَينٌ تَعيْنّا مُقيَّدًا بعدم من يقوم به إلا من 


(1 )المعاية الكبرى : اسم كتاب من كتب اين سعدات» وقد ذكر الدكتوى/ عبد الرخن العثيمين ل حياشية 
المقصصد الأرشدك 44/1 : أن هذا التكتاب نسخة في مكتبة نشستربتي يرقم 1١‏ (الجمنء الثاني فقط)ء 
ول الظاهرية برقم 5383 نسشة عبن شرحه المسبى : الغاية القعسرى في شرح البعاية الكرى (اطيرء 
الثالث». 


رون 


يوجد . وهذا أيضًا مثله » فلا فرق من هذه اللبيثية , » بل هذا العَلم اكد في ياب 
الاعتيام بسه : الأنه هب ن مواد أصول العلم الشرعي » فيجب تأكد الاهتيام به؛ 
لتوقف القّرع على الأضل ٠‏ وتوقّف الأصل على مادّتِه وقد مر تحقيقه . 

أقصى ما في الباب أن بعض العلوم أعمٌ نفعًا من بعضء لكثرة وقوع 
حوادثه: وعموم التلوى به؛ والحاجة إليه؛ لا مُطلقا بالأصالة» أعني من 
حيث هو علم؛ هذايعمّم. لكن لا يوجبٌ عمومٌ التفع واليلوى في بعض 
العلوم إهدارٌ بعضها ما هو قرامُها ومن ضرورتها وهو أحد أركائها ودعائمها إلا 
عند ناقص العٌقل جاهلٍ بأمور الشرع . 

نم يُشتملٌ البابٌ على قصول: 


الفصل الأو 


في بيان تأثير الإعراب في القرأن الكريم 


الفصل الأول 
(في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم) 


يُروَى عن النبي يقل أنه قال : (مُنْ قرأ القرآن مُعربًا كان له بكل خَرْفٍ 
عَعْدُ حسنات ؛ ومن قرأه ملحونًا كان له بكل حرف حسنة) (21: وقد قدّمنا 
قبل حديئًا بسنده (1/أبلغ من هذاء لكن هذا أصِح منه . 

فمن ذلك في الفاتحة ‏ : قولّه تعالى: « إياك تَمْبْدٌ وإبّاك تشتعين » :") إذا 
كسَر الكاف من (إيَاك) بطلت صلاته؛ وذلك لأن الخنطاب ههنا لله تعالى: 
فإذا كَمَر الككافٌ فقد صرف المنطاب إلى شاطب مؤنث: والله تعالى لا يود 
وصفه بالتأنيث» ولا خطابّه به؛ فيصيرٌ كأنه خمرج من القراءة إلى كلام 
الآدميّن» وذلك مُبَطِلٌ » فكذا ما أشبهه. 

فإن قيل كيا لا يجوز وصفه تعال بالنأنيث ولا ضطاه بسدء فكذا لا يُوسف 
بالتذكير ولا يُخَاطَبُ بهء وِقَنّحٌ الكاف من خصائص التذكير» فلم صَحَحْتَم 
الصلاة به وأبطلتموها بالكر ؟ 

/ والجواب أن الله تعالى في الحقيقة والمعنى لا يجوز أن يوصف بذّكورةٌ بةولا زؤا/ أ] 
أنوثية لين هنين القبيلين من خسائص المخُدثات»؛ والله تعالى قديم للا شية 
مثله . وإنما اقتصرنا في صحة الصلاة على فتح الكاف لوجهين : 

أحدغما : وهو كاف أن القرآن ثَبَتَ عندنا أنه من كلام الله تعالى على هذه 
الضّيّغْ والإعرابات الموجودة؛ وَتَعَبَدَنَا به في الصلاة فامتئلنا أمرّه في ذلك . 


)تقدم هذا الحديت » واللكلام عليه في (15754؟). 
(؟ سورة الفاحة؛ آية ت , 


رقنا 


فمن كسّر الكاف في (إيَاك) يكون مُتكلما بغير كلام الله تعالى» عابدًا له بغير 
هايعيدبهه مالفا لهء آتيّا بيا لم يَرض به منه» حتى لو عرف مقتضاه» 
وقاله مُعتقدًا لهء أو غير مُعتقدٍء كفر (21. والعبادةٌ إنها صم إذا كانت على 
وفق أمر الشارع؛ أما على خلافه فلا. 


الثاني : أنا إنها أوجبنا فتحَ الكاف لأن القرآن عرب » والعربُ تبني الكلام 
والمالك على اختلاف القراءات 7"), وهذه ألفاظً مُذكرة الضَيَّعْء فوجب فتحُ 
الكافٍ جَرْيًا على سََّنٍ العربيّة في بناءِ الكلام على النّظّم اللفظي . 


فإن قيل : العربُ كبا تبني كلامها على سياق التظم اللفظي » فكذلك تبنيه 
على سياق التّلُّم المعنوي ٠‏ وهذا لتم في قوله تعالى: « ولا تَحْسَبَنَ الذين 
يَبْخْلونَ بها آتاهّم الله من فضله ُو حَبْرًا لَّهُم 04: إن الضَمير راجعٌ إلى 
غير مذكور وهو (البُخْلُ) لدلالة (يبخلون) عليه. 

وقوله تعالى : #8 حتّى ثارت بالِجّاب 4 247 الضَّمير في (توارت) عائدٌ إلى 


(1) يريد الطوقي ‏ والثه أعلم أن من كسر الكاف عامنًا عارفًا مقنضى الكسر ومعناه: ثم قاله وقرآ به 
معتقذا له أو غير معتقد فاته يكفر, 

(؟) قرأ: (مالك) بالألف: هاصم والكسائي ‏ من السبعة- ويعقوب وخلف ‏ من العشرة والحسن 
والمطوعي (راوية الأعمش) -من الأريعة عشر . وقرأ الباقون : (شلك). انظر: السبعة لابن تجاعد 
4 ء وإرشاد المتدي ١‏ » 5ء والتشر /1١‏ 47191 والغاف 177 . 

(*) سورة آل عسرات ١186١‏ . وقد جاء الفعل في أول الآية (تحسين) يالناء ل النسطحين ؛ وهي قراعة حرة؛ 
أغها بقبة اليعةء بل العشرة فقد قرأوها (عسبن) بالياء. اتظر: السبعة * 17 وإرشاد الميتدي 51/7 . 


1 )سورة لص )71 


كدان 


الشمس ولم يجر ها ذكنٌ لكنّ معنى قوله # بالعَشِسي # '! وقوله: 
« انث حب لمر عَنْ وكر رَبَي 4 110 يني : صَلاةٌ العصر_ دل 50) 
على ذكر الشّمس باللازمة» فَيْدَ الضميدٌ إليه وإن لم يضَيّح بهء فقولوا كذلك 
ههّناء واجعلوا كسْرٌ الكاف راجمًا إلى خطاب الآلة نظرًا إلى معنى الإله وَالربٌ 


والملك 
والحواتٌ من وجهين : 


أحدهما : ما ذكرنا من الوقوف مع القراءة الثايتة (؟)عن الله تعالى» واختصاص 
التَعْجّد بباء ومنه يخرج الجوابثُ عن مسألة (البْخْلٍِ) و(الشمسى)؛ فإن الله تعالى 
رَدَ اشير فيهبا إلى غير مذكور فَقَبِلْنَاه ثم وجّهناه على مقاييس اللغة. ولم 
تبر 420 الكاف في (إياك) فلم نقيلهء وحينتذ لا فائدة في توجيهه»: حتى77) 
لو تكلم الله تعالى به بكسر الكاف لوجّهناه بها قلتم أو بغيره . 
الثاني : أنّا نمنع جوارٌ إطلاقٍ لفظ الآة على الله / تعالى» حتى نَرُد | لضمير4[1١رب]‏ 
إل فعتاها؛ لوحوة : 


(1) هن قرله تعالى : إذ مُرض عليه يالعشي الصاقتات امياد » (ى) 7١‏ 

(7) سورة لأصي) 75 , 

() بر (لكِنٌ) التي مرت قبل سطر. 

(4) في النسختين : (الثانية). ويبدو أنها تحريف؛ لأنها تخالف ما سبق أن ذكره في الوجه الأول السابق . 
فإن ما ذكره يؤكد أها : (الثابتة)» وليس (الثانية) . 

() كذا في التسكتين : (نكسم) بالتون. أي : نحنء ولو قال: (يتكسر) بالياءء أني : الله تعالى لكان أولى 
في نظري من حبيث المعنى والسياق . 

(5) (حتى) موجودة في التسختين: وفي دأبي أنه لا مكان لحاء وأنه لو وضع مكانها (واو) أو (فاء) لكات 
أحسن وأوضح للمعنى . 


لدان 


أحدها : أن أسماء الله تعالى يُتَوقف فيها على السمع ولا تَثيّت بالقياس» حتى 
نا لا نشُقٌ ('اله من كل صفاته اسما: كخيّر (1)وشرير وبناء وفدّاش» 
لكونه خلق الخير والقَّدّء على أصلنا 279؛ وبنى (4)السياء؛ وفرشش الارضص» 
لعدم ورود الشّمع؛ ولم نسمع أن الله تعالى سعى نفسه ولا رسوله 5617 الل . 

500066 1 اوه يرت و دي ضرع 3 

فإن قيل : قولهٌُ تعالى : # لو كان فبهما آلهة إلا الله لَفَسَدَنَا 4 237. يدل على 
صحة إطلاق اسم الآغة عليه ؛ لأنه استثنى نفسه منها . 

نا * لا دليل فيه؛ لأنه مبنييٌ على زَعُم الكُقَارِء كبا قال : #فتبارك الله 
أحسنٌ الخالقين © (249, و إن كان لا شالق سواه . 

الثاني : أن الآهة جمع إلاهء على (أفعلة) كرداء ؛ وأئدية » وخحياء وأخْبية : 
وسوار وأشورة» والله تعالى وني مستحيلٌ عليه الجمعء فلا يوصف به؛ لأن 
الجمع ضح شيء إلى أكثر منه من أمتاله والله تعالى لآ مثّل له . 


كذاني التسختين: (نشق)؛ والمشهور: تشتقء لأنه مأخوذ من الاشتقاق . 

25 التكاف غير وافضحة في (]) وغير موجودة في [ ب ], 

() على أصالنا: أي نحن معشر أهل السنة والجراعة الذين نرى أن أقعال العباد تملوقة لله سبحانه وتعلل 
بخيرها وشرهاء وليس للعياد فيها إلا الككسب . وهو هذهب وسط بين الفرق الغالية والحافية كاللجيرية 
والقدرية والمعتّلة , اتظر تفصيل ذلك في شرح الطحاوية 84 وما بعدها , رهذا الغلام رغيره من 
الطوق يقد التزامه بمذعب أعل الستة والجراعة ‏ 

(4)ق التسختين: (وبتاء) ويد أنبا من خطإ التساح . 

(69 أي : ولا سياه رسولة. 

7 سورة اللأتياء؛ اليد 55 . 


(/) سورة المإمترنء الأية ١14‏ , 


اناق 


الثالث: أنّ الله تعالى قال في قصة إبراهيم وإنتكاره عل أبيه آزر «أتَتخِدٌ 
أصنامًا آشَةٌ #4 2١١‏ فوصت الأصنامَ بالآلهة أو أَبْدَهَا منها على الخلاف297. 
فكيف يليق أن يُوصف الله تعالى بيا تُوصفف به الأصتام . 

#4 ند 

إذا نت ذلك فَلّْنذكر ما قاله أهل العربية في (إياك) وما تصرّف منها 279: 

فذهب بعض الكوفتين إلى أن الياة» والكاف. والهاة؛ في: إيايء وإياك؛ 
وإيّاهء هي الضمائر المنصوبة: و(إِيَا) عبادٌ له؛ يَتوصلٌ العاملٌ بها إلى ما 
بعدهاء ك<( إلا ) في الاسخناء: و( الواو » في المفعولٍ معهء ورَُبَيا لَقَبِوه لم 
اللسانٍ لذلك. ورُبّما امْتجّوا بأنه لو أَخَنَا هذا الضمير المنصوت عن 
عامله وقدّرنا اتتصاله به. لَمْ يُتَصِل بالعامل إلا هذه الأحرفٌ» نحو: 
(تمْئِدةً) و(تنثه): فتق عل أذّْ هذه الأعرف هي الضبائ المنصوبة؛ وأنّ 
(!12) عيادٌّء وإلى هذا صار أبو الحسن 4 بن كيسان . 

وذهب بعضّهم إلى أنَّ (إيّايء وإيّاك؛ وإيَاه) الكلمة (5) بكياها هو (3) 
الفهين: 


(1) سور الأتعام؛ آية 4/. 

(؟) تعبيره بالوصف أو البدل ربرا نظر فيه إلى ناحية معنرية: أما الإعراب الاصطلاحي فالكلمتات فيه 
مقعولان للفعل ؛ تخد , انظر: إعراب القرآن للعكبري 71م ١011؛‏ وتفسير القرطبي 1/ 575-57 . 

(؟) كلام الطوفي في (إياك وأغسواتها) هنا مأتموذ في عمومهه بل ويلفظه في القالب من الإنصاف 
5 38 وهي المسألة رقم (18) من مسائل الخلاف التي عرس لا أبو البيكات الألباري في 
كتابه هذاء بها في ذلك أساء العلماء الذين ورد ذكرهم هنا . 

(14)هر: محمد بن أسمد بن إبراهيم (. . 44 8ه أبو الحسنء المعروف ياب كيساتن» من عيلماء العربية 
في بقداد ‏ (الأعلام كر 41١48‏ . 

(8! في (ب): المكملة . يوهي تصحيف. 

(1) كذا في السكتين : (هواء ولو كان (عي) الكنان أولى لأن الفسمير لمؤنث وهو الكلمة . 


0 


وذهب جمهورٌ البصرئين إلى أن (إيا)هى الضميرٌ المنصوبٌ» وما اتصل به 
حروفٌ لا موضمٌ لها من الإعراب . 

وذهب الخليل بن أحمد إلى أن ([ه1) اسع مضمرٌ أضيف إل اللحرف يعده ١‏ 
أنه لاا يفيل معتئ باتشراذه» ولايقع معرفة بخلاف غير . من المقسسرات» 

1 

فخُض )١(‏ بالإضافة عوضاعَيا منقهء ولا يَعلم اسم م معضم اضيف غيرة . 

وقال المرد “واس ثية أصيق متسيس 7 ولا يُعلعٌاسم مبْهم 
اليه 

وذهب الرْجّاجٍ إلى أنه اسم مُظهرٌ خض بالإضافة إلى سائر المضمرات . 

وشكي عن الخليل - أيضًا_أنه مُظْهرٌ ناب متَاتَ المضمرء وَحَكَى عن 
العرب إضافته إل المظهر في قوم (إذا بلع الرجل السَتّونَ فإيّاه وإيا 
ال إث)0؟1, 

اكد لخي كر التريقة باصي االحدييا أوْلاً. والجاجٌ عليه 
طويل !؛) يُسْهِبٌ إيرادةء وجهةٌ الحنٌّ مسحاذية بين الفريقين : فلا يظهر لي 
تجح . 2 إلا أن التفْسّ تميل إلى ما قاله الكوفيون . 


ا 2ه 


)ب اللسخدين: تيدو كأنبا: (يخنص»). لكن (فشص) أوضح وأظهر منها. إضافة إل أنبا وردت 
خذلك ف اللإنصاف ؟/ قات وكلام الطوق في هذه المسألة متقول يعمومه وبألفاطه أحيانًا من 
الأنصاف كيا سبقت الإشارة. 

(؟) قال سيبويه في الككتاب ١41/١‏ (يولاق): «وسدثني من لا أتبم عن الخليل أنه سمع أعراييًا يقول : 
إذا بلق المرجيل الستين قإياه وإيا الشرواب6. وقال السبات في حائحه عل الأشموي 145/7 ؛ 
اويروى بين مهملة آخره مثناة فوقية: جمع سوءةة . أي ؛ السرات.. والشواب: جمع شابّة . 

(5) هذه هى عبارة الآنصاف ؟ثر 898 , 

(4) يشير إلى أوجه الااحتمجاج التي ذكرها باحب الإآنعاف (؟/, 153 رما بعدها) لكل قريق. 


كين 


درل 


ومن ذلك :)١1(‏ لاا جع لمكي من (اهينًا) في الفاتحة بطلث صلاثه في 
أممٌ الوجهين؛ لأنه تُعْلٌ بالمعنى المقصودء فإن المقفصوة سُوالٌ الى وذلك 
إنها يتكون بكسر الهمزة إذا ابتدأ بباء أو وَصَل بقّة الوق ؛ لأن أصله من 
الفعل الثلائيء يقال عَدَيْتٌ القومٌ الطريقٌ هداية: وف الدّين : هَدَىء فالأمر 
: اشهد» بكسر اشمرة» فأمًا فدْحُها فمن قولك : : أعديث الهدية إهداء؛ 
ل ؛ فالأ منهأَهدٍ يفتح الهمزة. 
ونذكدٌ لذلك ضابطًا وهر: أن الفعل الماضي إِما 0 فالرباَعيٌ 
ما كان على أربعة أحرف» نحو: : امع وال وأقبل وأدبرّء ونحوه . فالأمر 
منه بفتح اطمرّة نحو: أكرم ؛ أزساء أقبل. أدبرُ وغير د الرباعسي إِمَا ثلانن 1 و 
غيرُه؛ فالثلاثئي : همزةٌ الأمر منه على حَرْكَةَ عين مُسْتَقْبلهِ إن كانت مضمومة . 
نحو: يَقْبلُ١5),‏ ويَذْشُل ويخيُج» نحو: أقبل دحل بخ وإن كانت 
مكسورةٌ أو مفتوحةً كُسِرَتْ الهمزة؛ نحو: يَضْرِبْء وَيَغْلَمُ» ويَركبُء يقال: 
أضرب » ِعْلَمْ» إركَت. وأماغيُ الثلائي فهو الخٌياسيٌ والشّدايِيٌ: نحو: 
إقْتَطمّء واستخرَّج . وهمزة الأمر منه مكسورةٌ نحو إفطمء ٠‏ استخرح . 
واستيفاء هذا عل الكمال ينبغي أن يُطلب في مِظانّه اللوُصَدةٍ له ٠‏ ككتب 
النحو والتصريف. وأما وجهة صحّة الصلاة مع قَنّص ال همزة على (الوجه 
الثاني) فلم أَرَ فيه نقلاً» ولكني أقول فيه بتوفيق الله تعالى ‏ ما يصِحٌ لي » وهو: 


(1) يشير إل سا ذكره قبل ست صغفصات تقرييًا تحت عشرات : القصل الأول : ف بيان تآثير الأغراب في 
القرات الككريم . . . فسن ذلك في الشاتحة قوله تعالل : #إياك نعيد. . . # . 

(؟) القمل (يَعْيًا ل بضمع م عين الفسارع الذي أوردء الطوف غير مشهور ولا مبادر: والتبادر منه المشهور 
هو: يشا بل ببكسر العين مضصايع أقبل ؛ بمعنى قدم وسماء! لأئه أورده قيل سطر. لككن الفعل المراد 
هناهر: يَْل : الذي ماضيه: قبل» أو قيلء من بابي تَصّر لو مُم. بمعنى صار قبيادٌ» في : 
كفيلاً. انظر إيضاح ذلك في : النهابة لابن الأثير 4// ٠١‏ والمصباح المنير 484 » والمعجم الوسيط 
77 057 وكلهائي مادة: قبل . 


سنا 


ام اماق الل 


أن معنى (أَهْدَيْتٌ) وعََيْتُ) متلازمان: وذلك لأن معني: أهديث الَدِيَةٌ: 
أي أوصلتهاء إلى امد إليه » ومعنى : هديث الققومَ الطريق, أَعَذْتهم بخَبري 
على الوصول إليه» فقد جَمَمَ بين اللفظين معنى الوصول» وتقول العرب: أهديتٌ 
إلى فلانٍ سهما فيه حتّفهء وهديث إليه سهما فيه حتضه» أي أوصلْتٌ إليه فليا 
كان انتهاوءما / واحدًا تسو مِحّ في اختلاف ابتداتهياء ٠‏ فإذا ف فتح اهمزة فكأنء 7؟اب” 
يقول: أوصلنا إلى الصّراط المستقيم كا تصل الَدِيةٌ إلى المهدَىْ إليه . وهذا 
معني صحيمٌ على غرابة فيه . والمقصودٌ صحة المعنى ‏ وصحةٌ اللفظ تبمٌ له . 

يسن ذلك: أنه إذا مم التاة في (أنْعَمْت) أو كسَرهاء بطلثُ صلاته ؛ 
لأن الخطات لله تعالي بضمير يعودٌ إلى الملك أو غيره من الصفات المتقدمة وهو 
لفظٌ مذكرء فإذا ضم التاة نسب الإنعام إلى نفسه» وادّعى صفة الله وأضافها 
إليه . و إذا تمتها كان مخاطبًا لغير اللهء أو مخاطباله بلفظ التأنيث» وكلاهما لا 
جوز 

9 نه د 

ومن ذلك : إذا قال: ( ولا الققََاليِن ) 7( هكذاء بظاءٍ قائمةء يِطْلَّتْ 
صلاته؛ لإتعلاله بالمعنى» فإن الصواب: (بالضاد) من الضَّلالٍ وهو حِدٌ 
الدئء فإذا قرأ (بالظاء) حسف وأحال المعنى ؛ لأن ذلك من قوهم: ( ل 
فلانٌ يفعلٌ كذا) إذا فعله نباراء فيكون المعتى : ل(غير المغضوب عليهم ولا 
الفاعلين عبار): والمراد غير ذلك . 

قال آبو الحسن المدائتي : (قرأ إمامٌ بقوم ( ولا الظّالين ) بالظّاء» فَيَقْسَهُ 
رجلٌ خَلْقَهه فقال: أَرْه ضَهْرِي. بالضاد. فقال له الرجل: يا فاعل» يا 
صائع » حل الضاه من (ظهرك) فاجعله في ( الظالين) . 


(1) سورة القاتمة» آبة 7. 
(؟)سورة الشاحة » آية /ا. 


فأمًا إن قرأ (المغظوب) ١١)هكذا‏ بالظاء؛ كيه وحيان: 

أحدهما : بطل لأن الغضب وما تصرف منه بالضادء فقد حرّف القرآن إلى 
غير ما أنزل عليهء فَأشْبةَ ما لو قرأ (الظالين) هكذا بالظاء . 

والثاني : لا تَتِطْلٌ؛ لأنه ليس في الذََّة (عَظِبٌ) بالظاء» حتى تخضى 
النّس وإحالة المعنى» فيكون المراد منه معلومّاء وحيثذ لا يكون تحريفًا مُؤثُراء 
كيا لو فتيح نُونَ # نّستعيسن #» الأخيرة . والوجهان متقابلان . 

ةن 

ومن ذلك : إذا قال (آمّيِن) بتشديد الميمء بَطَلَتْ صلاثّه؛ لأن ذلك جَمم 

( آم ) وهو القاصد: وجمعه : (أمُون ) رفماء و( أمّين ) جما ونسبًا. ومنه 
ف ولا آمَيِنَ البيت الحرام » ("2: وذلك غير المراد. والصواب : أمين» وأمين . 

بقصر الهمزة ومدّها مع التخفيف . ومعناه اللّهم استجب . وقيل : هو اسم من 
أسماء الله تعالل79© . 

وقيل لا تبطل الصلاةٌ مع تشديد لميم أيضا؛ لأن معناه: صَليئا آمّين 
رحمتك فارحمناء أي قاصدين. وبعض المتأخرين أتكر قَضْرّ المهمزة ني 
(أمين): أن يكون لُقَدَّء وادّعى أنها بالمد قولاً واحدّاء وزعم أن البيت الوارة 
في ذلك وهو: 


./ سورة الفائمة ء ايه‎ )١( 

(؟7) سورة الماتدةء ايه 7 . 

() انظر الككلام مفصلاٌ حول (آمين): عن قصرها ومدها ومعناهاء وهل هي اسم من أسياء الله تعالى ؛ 
أو اسم فعل بمعنى : اسعجب ‏ في المراجع التالية : غريب القرآن لاين قتبية ١7‏ 175 + ومعاني القراث 
للبجاح 54/١‏ ؛ والمقردات للراغب 51/55 ء والبيان في شريب إعراب القران لابن الأثياري 1/1١‏ 4 
47 وشرح المفصل لابن يعيش 4/ 54 واللسان: مادة (أمن)+ والأشسوي 181/7 . 


ردس 


1 5 4 , 1 
[15] تباعدعني فطخل وابن امه أمِينَ فزاد الما بيننا بُفْد17) 


إنشاده الصحيح (فآمين زادَ الله) وأن الرواية المحتج بها على القصر من / 71/ب: 
تحريف الرواة . 

وليس هذا بثىء » فإن تَعلبًا ('2 وأثمة اللغة رووه بالقصر20: والمعنى به 
أفصحء والتمسّك بتقلهم أولى . ولأن روايتهم زيادةء وهم ثشات » والزيادة من 
الثقة مقبولة. واحتيال أن هذا القائل وحده لم يعرف هذه اللغة أقوى من 
احتيال الخطأ على أثمة اللغة في تقل هذا الحرف والله أعلم. 

ان فك 

ومن ذلك: أنه إذا أسقطٌ تشديدة من الفاتحةء أو فلك إدغامًا بطلثت 
صلاثه في أوجّه القولين . 

أما !4 إذا أسقط تشديدة فتبطل في روجف لذن الشّدٌّة معدودة عقا روعي 
قائمة مقامه في العربية » بدليل أنا نُسمّي ما كان على (فَمَل)- مُضعّف العين- 
رُباعًاء فُنَضمٌ حرف مُضارعته نحو يُقطّع ويُكلم وكذا باقيها. فيجب أن 
تبطل الصلاةٌ يحذفهاء كيا لو حَذف الطمزة من (أنعمة). ولأن النظرّ في الكلام 


(١)البيت‏ من البحر الطويلء ولم أهتد إلى قائله» وهو موجود ف المراجع التي وردت في الحاشية السابقة» 
وشيرها من كتب التفسير واللغة والنحو عتد الحديث عن كلمة (امبين». وفي البيث روايات أغرى لا 
تؤثر في مل الشاهد وعي ؛ (مني) بدل (عَنَي). و(قطخل» بفتح الغاء والحاء يدل ضمهما: وهر 
اسم رجل . و(إذ رأيته) أو (إة سألته) بدل: (واين أمه). 

(") تعلب : هو أحعد بن يبى بن زيد بن سيار الشيائي بالولء (* -41*ه) أبو العياس» من أثئبة 
النحو الكترفي ٠‏ ولد ومات في بغداد . (الأعلتم ١ر‏ 4555 

(7) وحسبك بمن تقدم ذكبهم : وهم ابن قتبةء والرجاسء وتعلب (قيا في اللسات؛؛ والراعب 
الأصغهاي وابن الأثباري + وابن يعيش ء وان منظور وشيرهم كثيره كالجوهري والفيروز أبادي . 

(4) ما بعد (أنا) تففسيل وتعليل طا فيلها من : إسقاط الشدةء أو فك الإدغام . 


1ن 


ليس باعتبار ظُّهوره في الخطٌ » بل باعتبار تأثيره في المعنى : فإنا بطل الصلاة 
بقوله : ( في )و( ش ) و(اع ) أمرًا من : وَقَيتَ ووشَيْت ووَعَيْتَه مع أن الظاهر 
في الخطٌ حرف واحد. لا يقال : الكسرةٌ دالّةٌ على الياء؛ فجرت عرى الظاهر؛ 
لأنَا نقول : والنَّدَّةٌدالَةٌ على المُدعَم فجرى مجرى الظاهرء ولا فرق . 

ومن قال : لا تَطُلُء احتج بآن التشديد صفةٌ للحرف؛ فلا يؤثّر إسقاطه : 
يقال : حرف معغذت فإذا زالت الصغْةٌ بقي الموصوف: وليس هذا بشي ء ؟ 
لأنّا قد بينًا أن التشديد وإن كان صفةٌ إلا أنه قائمٌ مقَام حرفي لو قُدَّرَ 
إسقاطه لأحيل المعنىء وقد تُؤثّر الصفاث في المعاني كيا تؤثر الموصوفات. 

وأمَا إذا فك إدغامًا فطل صَلاثُه في وجه؛ لأنَّ الإدغام : 

إِمَا أن يدخل الكلام للمبالغة: نحو: مَلاك يوم الدين: وفَعَال لما يُريدء 
وجَبَارء وغفار. والمبالغة في الصفات معنن مطلوبٌ» وإلاً لكان الإتيان به 
لا بإزاءِ معني عبشا . 

وإما للتحقيقفء تحو: لله رت العالمين؛ الرّحمن الرّحيم؛ ولا الضَالين. 
والتخفيف - أيضا معنى مطلوتٌ لأنه يعوةٌ بفصاحة اللفظ وبلاغته 
وإخخراجه من العياية والركّة . والفعاحة أمْْ ملاظ جِدًا لا سيما في القرآت 
الكريم. الذي أنزله الله تعالى مُعْجِرَاء تمدّى به الفصحاء فأعجزهم» ودعا 

والوجه الثاني : لا تَيطلٌ الصلاة بقَكَ الإدغام لأنه الأصل . والرجوع إلى أصل 
اللفظ لا يوجب بطلان الصلاة؛ وليس هذا بشي؛ لأن اللغة ليس النظر فيها 

ع 1 1 

/ باعتيار أصوطاء وإنا التظر فيها باعتبار ما استقيث عليد» ألا ترى أنه يحرم 13؟/ب] 


مقعم 


عليه أن يقرأ (يَدَيُ الله فوقٌ أيدييي) 207 (عِنْسى بَنَوْ مَرْيَم) 7"( مَرْيَمَ ينو 
عنرّان7) (الصراط المستفوم) 17 (العساقبة بة لِلْوَقَوَى)0*»: (للموتقين) 07) في 

للتقوى والمتقين إلى أشياه ذلك» أت اع ف الألفاظ ما ذكرناء وذلك 
يكبا ابول #تقيك: واستَشّبّت اللغةٌ على خملافهاء ونزل القرآن على وفق ما 
استقدٌ من اللغة؛ فلا يجوز العدولٌ فيه إلى الأصول المرفوضةء وإنما يُرَجَعٌّ إلى 
هذه الأصول عند امتحان صحيح الألفاظ من فاسدها . 

ثم تشديداتٌ الفاتحة إحدى عشرة تشديدةً لله ربٌء التتمن اليحيم» 
الذُينء إقِاكء و إيَاكء الصُراطء الّنْيْسنَ 20 الشَالّين فيها 
تشديدتان20؟. وإن جعلنا البسملة منها صارت أربع عشرة شَدَة . 

3 ك2 

والإدغام في الاصطلاح : تداخلٌ الحرفين لضرب من التتخفيف , 

وَوَجْهُ التخفيف : أنهما إذا لم يُدغّما ارتفع اللسان هما مرتين» إِما إلى موضع 
واحدء أو إلى موضعين مُتقاربين؛ فإذا أدغيا ارتفع فيا (5) مرة واححدة يحركة 


(1) فيد الل فوق أبدييسم # سورة الفتع آي . والمراد : إعادة (يذٌ) إلى أصلها فيثول : يدي . 

(1) وردت #فيى ابن مريم» في آيات كثيرة. والمراد : إعادة (ابن) إلى أصلها وهر: (بَثْرّ) . 

(11 وريم ابئة عمران# سورة التصريم؛ آية ؟١‏ . واللراد: إعادة: (ابتة) إل أصلها : (بَنرّة) 

(4 )#الصراط المستقيم# بالتعريف هككذاء وردث في ابتين في سورتين: سورة الفاتمة : #اعدنا الصراط 
المستقيم» آية 5+ وسورة السافات : #وهديناكما الصراط المستقيي» آية 1١86‏ . والمراد إعادة 
(المستفيم) إلى أعصلها : (المستقوم) . 

(ت) #والعاقبة للتقرى 4 . سورة طه. اية ١77‏ , والمراك إعادة (التقورى) إلي أصلها وهر (الوقرى». 

(5) ##والماقية للمتقين 4 سورة الأأغراف؛ آبة 174 » وسورة القتصصص.؛ آية “.ع #إن العاقية 
اللمتقين 4 ؛. سورة هودء أآية 45 . والمراد إعادة الكلمة إلى أصلها. 

() كتبت في النسختين كلمة (أنعمت) يعد (الذين) وشطبت في (ب)+ والصحيح أنه لا مككان ها؛ 
آنه ليس فيها شدة. 

(4) في (ب): تشديدات . والصحيح هو ما في (1) لأنبها شدتان فقط . 

() في التسضتين : لطا والصصيح ف نظري ما أثبنّه. 
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واحدة ؛ لين سن إذا أرادٌ أن يكتبتّ خرفين كع عرفا واحذاء نحو 


هيد ا وشَدَدَ وقدء معاد . 


ثم الإدغام : إِمّا في مُتهائلين كالمثال المذكور. وإمافي مُتقاربين نحو: 
«فاصفّخ عنهم 274 و« يَطكروا بموسى © 270 و« يَضرٌ َم 00 
ث4 0 وه يَذُكَرُون 2004 رج مُذكر 2374 وط تَتَخِِرُون 74). أصلّه 
يَتطبّرواء ويتضرّعُونء ولَبْتء ويتذّكوُون90). 


8 0 4 الك و : 5 
وإذا أَدغ.40) أحدٌ المتقاربين في الآخر قُلِبَ إلى لفظ الُدْهَم فيه تُمَّ 
5 
ادع عم , 


(سورة التخرف»ء آية .68 . والمقصود إدغام الحاء في العين , 

(؟اسوية الأأعراف: آبة لس وقد كتب الفعل ف التسضتين سكدا : (تطبوها. . . ؛ وشير عط وليس 
بقراعة , والمقصود إدغام إلعاء في الطاء . 

() سورة الأعرافء آية 84+ واللقصود إدغام التاء في الفساه. 

(4) سورة البقرة آية 4589 والمقصود إذغاء الثاء في الثاءء وبه قراً: ابن عامر وأبو عمرو والتكسائي 
وعرة وأبو سعفر. وقرأ الخمسة البافون من العشرة بفاك الإد هام . (انظر: إرشاذ المعدي 439 67. 

(5) كنت في السضيين : (تذكروت؟ بالتاء؛ وييدر أنه تصصيف » والصصيح أنها بالياء هذا : 
(يذكرون): وقد وردت في ست آبات + أرطا قوله تهال : # قد فصبلتا الآيات لقوم بذكرون © . سورة 
الأنعام آي 19 , واللقصود إدغام العاء في الذال ‏ 

(5)سورة القمرء آية ١5‏ 8 فيل من مُدكر ». أصليا: مُذْتجر. ثم فليت التاء دالأء ثم أدغمت الذال 
قي السمال . انظر تفصيل ذلك في : شرح الشافية 7 ل#إخر؟ ‏ 

(0) «وأنينكم بها تأكلون وما تدسرون في ببرتكم»: سورة آل عمران 14 . أصلها (تَدْتخِوُون). ثم 
قليت التاء دالآًء ثم أعغمت الذال ف الدال. 

(4) في النسضتين (يتذكر) بالإراد وهو سهر؛ لأنه ذكر الكلمة أولاً بصيفة الجمع (يَذّكرون). 

(5؟ المراد : إذا أريد إدغام. . 


يدس 


وفي الفاتحة من المتماثل سبعة مواضع : الجلالتان 237 يت» إيّاكء وإيّاك. 
الذي : أنعميت !2 والسَّدَّة الأخيرة عن السالين . 

والبافي من الأنقارب7): وهو سبعة أيضًا: التحمن؛ التتحي7؟)» الّحمن» 
الرْحيم حيم 0 يوم الذّين» الصشراطء الأول من الشالين. 

دهم لم تسريف في [مثلها”*وفي] ثلاثة عر حرًا: الما وال]: 


(1 )اراد : لفظ الملالة في : ا(يسسم الله . : ه واحمد لله , 3 ا 

() عادته أن يذكر الكلمة التي فيها إدغام حون ما قبلها أو ما بعدها في الآيةء لذلك فإن كلمة (أتعمت)» 
لا داعي طاء كرا سبق أن ذكرت قبل قلبل + لأته لا إدغام فيهاء ومتلها كلمة (يوم). 

(1] ققد أدغمت فيه لام التعريف في الحرف الذي يعدهاء وعو حرف مغاير لما في المواضع السيعة كلها . 

(4) #الرحين الرحيم» نكررا مرتين؟ لأنبيا موجودان في البسملة؛ وفي الآية رقم . 

(5) ها بين العقوفين زيادة من عندي لا بد منهاهناء أو ل نهاية الحروف لكي يستغيم كلامه ويطابق 
الواقم ؛ وكاامه بدون هله الزيادة عليه ملصوظعان : 
الأول : أنه جعل عدد الحروف التي تدغم قيها اللام ثلائة عشر رقاء والواقع أنها أربعة عشر. 
الثائية : أنه عند عَدّعا لم يذكر سوى اثني عشر حرفا فقطء ونسي اللام والنوت. وربها كان نصه عل 
أثلاثة عشر حرقًا) مغبول على افتراضى أنه قد قدّم اللام كبا توقعت تماراة لاين الماجيب ف الشاقية 
بقوله : «واللام المعرّقة تدغم وجوبًا في مثلها وني ثلائة عشر حرقًا. . * (شرح الشافية 14/77؟) أو 
عاراة للزغتري ف المفصل 733+ قلعل عبارة الطوق كذلك فقطت متها عبارة (مثلها رفي!؛ 
وتكون النون سقطت سهوًا من الألتعر مين أحد النساخ ه فلا بد من أن أففها عناك . 
وربيا كان الاحتيال الأقوى أن الطوقي في النسى عل ال (ثلاثة عشر حرقًا) مار لسييوية ١517/57‏ فإنه 
قد نص عل ذلك وقدها دون أن يذكر اللثمء ولعل إليب في ذلك أن سيبويه كان يتميث عن 
الإدغام في المقارب وليس المبائل 1 ولذا أغفل اللام ؛ لأنيا من الممائل الذي سبق أن تدث عنه. وقد 
يؤكد استقادة الطوقي من سيبويه هناء كلاه التال عن مارج المروف» قهو نص حر من سيبويه» 
وقد صتع المبرد في المقتضب ١173771‏ نيع سيبريه تماماء إلا أنهيا لم ينسيا (النرن) كيا صل عند 
الطوفي ؛ بل جملاها في السدارة . 


لان 


والشينٌ :)١(‏ والضَّادٌ والضّاد. وهذه الخمسة (')في الفاتمة كما ذكرناء والتاء 
والنّاء والدَّال المُحجمةء والطّاك والظّاكٌ وَالَزايٌ ٠‏ الشَّيُء [والنون] 79©, 
ا فنا 

وتحقيق الّقاربة والمائلة في الإدغام يفتقر إلى ذكر مخارج اروف وهي ستة 
عشر عخرجًا (14: 

الأول : أقصى الحلّق. وهو تخرج الهمزة والألف واطاء . 

الثاني : وَسَطُ الحلق. وهو مخرج العين واللحاء . 

الثالت : أدناه إلى الفم » وهو ترج الغعن والخاء المعجمتين . 


(1) لين والغين كتبا دون أن يُنقط واحدٌ منهياء وقد رسصت أن تكون الأولى عي (السين) واللعميرة عي 
(الشين)؛ أنه قال بعدها بقليل: (وهذه الخمسة في الفاتمة كيا ذكرنا) والشين لا وود لها في 
الفاتمة أما السين فهي موجودة ومدغمة فيها لام التعسريف في قراءة من فرأ (الصراط) بالسين : 
(السراط) وهم ابن كثير والكسائي ويعقوب» أما بقية المشرة ققد قرآوها بالصاد. اتظر: إرشاد 


الممعدي ترم 
(؟) الصصيح أن الحروف التي أدغمت فيها لام التعريف في الفانحة ستة وليست غخسة ولكنه لم يذكر 
السادس وهو (اللام) أصلد . 


() (النون»: لم ترد في الدسكتين» لتقنه للا بد متها ؟ لأنها عي الرابعة عشرة . 


(8) حديث الطوق هنا عن تمارج الحروف الستة عشر مطايق لا عند سيبويه ارق : 4 (بولاق)ء وأغلبي 
الذين جاءوا بعد مويه أعذوا كلامه في هذا الموضوع بنصه تقريياء وهم : المبرد في المقتضب 
» وابن جني في سر السناعة 418-147/1» والرضي في شرح الشافية */ * 181578 
وغيرهم . وأود التتيه إلى أن طبعة عبد السلام هارون لكتاب سيبويه 457/4 ؛ فيها سقط في هذا 
الموضيع في حدود سطر ونصف تقريباء وهو آخخر الحديث عن فرج اللام وأول الحديث عن مرج 
النوث : فاعجلط الكلام فبار كله ديكا عن مرج النون رسقط اسم الللام ول يرد شاذكر: وهر كيا 
بيدو سبق عبين ‏ لا سبق لسان كيا يقولون_من الناسخ أو الطابع . 
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الرابع : اللسان فيا فوقه من الحنك!7١2؛‏ وهو رج القاف . 

/ الخامس : أسفلٌ من موضع القاف من اللسان قليلاً وما يليه من سمز, 
الحنك١١2:‏ مخرج الكاف . 

السادس : من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك7١2:‏ وهو مرج الحيم 
والشين والياء . 

السابع : أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس » وهو مخرج الضاد . 

الثامن : حافة اللسان من أدناها إلى متتهى طرف اللسان» ما بينها وبين ما 
يليها من الجناك الأقل ؛ هما ('افوق الشباحك والتّاب والرّباعية والدّمّة» 
وهو تخرج اللام . 

التاسع : مِنْ طرف اللان بينه وبين ما قُويق التّناياه مخرج النون . 

ع 1 : 5 

العاشر: 7 مرج النون غير أنه أدخخل في ظهر اللسان قليلاء لاتحرافه إلى 
اللأم» وهو تخرج الرّاء . 

الحادي عشر: فيها بين طرف اللسان وقُويق40) الثْنايا مرج الطَاءِ والنَّاءِ 
والدَّالِ. 


(١)في‏ سييبريه 477/4 (هارون): (الحنك الأعلى» في المواضم الشللاثة . هذا وقد وردت كلمة (الحنك) 
الثائية من هذه الثالاث مصحقة في نسضة ( أ) سكذا: (الحبال؟. 


(5)في سبيويه ؟/ 4١6‏ (بولاق): فويق. ش 
() لي سيبويه 4// +17 : ومن عفرج , .ء وكفلك في سر المسناعة 29/١‏ . 


(5) لي سيويه 4/ 17 : وأصول التنايا؟ وتكدّلك في سر الصتاعة 41/١‏ , 


بلحلا 


الثاني عشر: فيها بين طرف اللسان وأطراف17؟ الثناياء عمج الاي والسّين 
والصّادء وتَسمى خروف الضغير. 

الثالث عشر: فيما بينَ طرف اللسانٍ والطّرفٍ الأدنّى7 )من الثناياء غرجُ 
الظاء والعاء والذال20. 

الرابع عشر: من باطن الشقة الشغْلَىء وأطراف الثنايا العُليا مرح الفاء . 

انامس عشر: ما بِينَ الشَفْتين مرح الباء والميم والواوء وتسمى الشَفهِية!؟). 

السادس عشر: من الخياشيم مرح النون النفيقة . 

ثم قال الخليل :2 الذَّلاقَة 70 )في الثطق: إنها هي بطرّف أَسَلة (") اللسان» 
ودَلَقٌ اللسان تحديدٌُ طرف كَذَّلَقِ السّنانٍ. 


(1)في سيبويه 74 4757 : وفويق الثنايا. 

3ل سيبويه 4/ 4 : وأطراف الثنايا ‏ 

(] في السنحين : (الطاء والتاء والدال) أي : بإغفال النقط وهو يغتر المرات ‏ 

(44 التي تسمى الشفهية هي ! الفا والباء؛ والميم , أما الواو فهي سمن ما يسمى باطوائية . انظ ؛ 
شرح الشافية للرضي 7 5854» والمراجم الألخريى في الماشية التالية . 

51 المراد: الخليل 7 أحمك . وكلام الخليل هذا بحذافيره موجود إل قتابه العين رات قف ؛ والشرييه 
أن الطوتي خالف في عَدَّء لحروف الذلق والشفة الستة إجماع العلياء بيدةا بالخليل الذي أذ الكلام 
عنهه وصرو] بابن جني في سر الصداعة 514/١‏ 58: واين عصقور في الممتم 31/77 واب 
اسلياحي والسرضي ل شرح الشائية *آر 1ت ؟ و شرة ؟ ع 7 وغيرهم فكلهم يمعوث عل أن سروك 
الذلى هي : الراء واللام والنون؛: وسروف الشفة هي : الفاء والياء والميم . وقال ابن اماجيب إنها 
تمموعة في قولك : أمر بتقل2- بيتبا أل الطوني الياء مل الراء؛ وأحل الوار في عمل الغاء . وذلك في 
السكتين مسا فلعله خطأ قي النسضة الأصلية التي نقلت عنها هاتان النسختان . 

(1) الذلاقة : ذَلَقَ اللسانٌ ذلاقة: كان حادًا طلقا . وَذَلِقٌ الستان واللسان ذُلَقًا: ذرت» فهو أذلق: 
وجمعه : ذُلْق . وَدَلقَ اللسان ذلااقة: بمعتي دلق فهو ذليق وَدُلق . (للسجم الوسيط : مادة ذلق». 
(؟) الأسَلةٌ : كل عود طوبل لا عسوج فيه. وطرف الشيء المسعدق ‏ ومسه: أسَلَة النصل + وأسلة 

اللسات» وأسلة القراع . (المعجم الوسيط : مادة أسال 8 


انيرا 


ولا ينطق * شَبَاةُ7٠)‏ اللسان إلا بثلاثة أحرف» رهي : [الراء] 7ك واللامء 
والنوت . وكذلك : تسمي هذه حروف الذّلائة» وجل نا الحروف الشفهية وهي 
[الفاء] 7" والياء» والميمُ . 
ولا ذلَقَثْ هذه الحروف ولت على اللسان في النطنق كثرت في أبنية الكللام ٠‏ 
فليس شية 5 من بثاء التي سي التامٌ يعرى عنها ٠‏ فإن عَرِيتْ كلمةٌ خماسيّةٌ أو 
رُباعية من حروف الذّلق والشفة فليست من كلام العرب!4). 
ولتقتصر على هذا القدر من مخارج الحروف» ولشحل بتهام الكلام فيه على 
رن" والله أعلم . 
اع انه 

نّم إن هنا احرف انكر ل 0 مَنّْ عَيَفَ مقتضاء» وقاله مختارا 
كفْرٌ؛ لأنه يكون مُستَهِرِئًا بآيات الله . وكذا جميع ما في القران من التحريف . 
وناك ورف سان فإن قَدَرَ على إصلاحه لم تصح صلاته به مطلقاء 
وات حور جل لمحي كاد جا مي عباواقة امسا بلس 2 


دونه ولا تصح بقارئ» ولا جناح على من حرّف / شيمًا من القُرآن عاجرًا عن[؟؟/ ب] 
إصاححه» جاهاث بمشتخياه » وهذا مفهومٌ ما قَبْله. 


طباه : شباء الشي» ! حد طسرفه . يقال : شباة السيفه: وثياة العشقرب: إيرتهاء والجمع: شجًا. 
(المعهم الوسيظ /١‏ 495 مادة: شبا, 

(؟) ني الحسضتين : الياء . وقد غترتبا إلى ! الراء؟ لأن ذلك عو إجماع أهل اللشة كيا تقدم في المراجم السابقة 
قبا ل فلك عوائن وإلآن الباء ليست من سبروف القالاقة , 


(15) في السكتين : الواوه وقد غترتبا إلى القباء؛ للسببين المذكورين في الحياشية السابقة . 
14 )انظى عدا ا التكلام نه في تتاب السين ال دهع لم في مسر القيشاعة 118-5541 ول العشم 
الى 


(5) مظاله: هي المراجم السابقة وغيرها من كتب اللغة والتسريف والقراءات . 


لحان 


وإذا أوجبنا إعادةٌ الضَّلاةَ الباطلة فإنها تُوحبها إذا كانت الباطلة واجيةٌ؛ لأن 
الممعادة قَْمّهاء قلا تجب إلا بوجويبا . ومتى لز لي (١افي‏ الل بالشروع فيه 
وَجَبَ قضاًه إِذا بطل ؛ الي ٠‏ لقوله تعالى : # ولا تُبِطلُوا 
أعمالكُم 04" فوجب قضاؤه إذا بطل كالفرض 

د # 

هذا تَامٌ الكلام في الفاتمة 

وأمًا تأثيره في باقي القران فكثيرٌ يفتقر إلى تدوين دواوين» وقد فعلّ العلماءٌ 
ذلك في تآليفهم (إعراب القرآن) ولكن نذكر منه نُكَنّا يسيرةٌء منها 

أنَّ أعراييًا سمع إمامًا يقرأ: 8 ولا تُكحُوا المشركينَ حنّى يُوْمِنُوا 204 بفتح 
الثاءء فقال: سُبحان الله! هذا قبل الإسلام قبِيحٌء فكيف بعده ؟ فقيل له: 
إنّه لََنَء والصواب (تُتكخوا) بِضَمّ التاءء فقال: فَبحه الله لا تجعلوه 
إمامّاء فإنه يحل ما حم الله (24. 


وحكي أن ثامة , 000 وكلّ عليه الرشية بعض 217 خعدمه حين 
عضب على الرامكة؛ وكات النادء21 يتودد ثرامة ويقوم بحقّهء فقرأ الخادم 


(1)ف لب : (للعتي) ‏ بدل (المفي) وعي تصسيف . 

(9)عورة تسدء أبة 7078 . 

(*) صسررة البقرة + آية 1 77, 

(2) اتظر هذا انير في : عيرن الأخبار ؟" 11.0 ء وتنبيه الآلباب ١١8.‏ وألف باء 7/١‏ , 

(5) انظر ستكاية ثيامة هذء وثرحته في تاريخ يغدلد لالر 148 -14482ء وهو ثيامة بن أشرس السيري» أبو 
معنء سن كيار المعتزلة . عات سئة 17 #ع. (وانظر الأعلام 4375 أيقا) 

(5] 7 1): عند بعضيء وكذلك في (ب)ء لحن كلمة (عند) فيها ملفلة. وقد اخبترت إلغاءها مجاراة لا 
ق نبخة (ب) أنه لل" سيائجة لا , 

(9) اسم هذا الخادم قي تاريخ بغداد ١4.697‏ : سلام الابرش , 


وز ورا 


يوبًا في (المرسلات). 8 ويل يومن! للمُكَذّييِن 104 بفتح الذَّالٍ في جميع 
السورة: فقال له ثّامة : ياسيّدي. لك علي حقٌّء إنما هو: (المكدّبين) يكسر 
الذال» وإنبا امُكَذَّبُونَ الأنبياء. فقال له الخادم: يا زنديق» قد قيل لي هذا 
عنكٌ فل أَُصَدِّقْء وتركَ تعهّدهُ فأضتّر بهء فليا رضي عنه الرشيد قال له 
يومًا: ما أشدٌ الأشياء يا ثٌّامة؟ قال: عالِمٌ يجري عليه حُكُمٌ جاهل : فظو 
الرشيدٌ أنه برش بهء فلا أخيره يتضّده سبي عده) . ْ 

وسمعتٌ أنامَنْ يقرأ: # ومن صل فقل إنها أنامن الملذرين » ('أبفتح 
الذال. 


وهذا مما يكثر فلتقتصر على هذا القدر. والله أعلم. 


(١1)سورة‏ المرملات» آية ١18‏ وقد تكررت في السورة عشر عرات . 
(45 سورة التملء أية 87 . 
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في بيان تأثيره في السُئّة 


الفصل الثاني 
روى مسلم 2١(‏ والبخاري (') وأسمد بن -حئيل 27 وأبو داود 247 (مسانيدهي)(*) 
بأسانيدهم عن أي شريرة 37؟يضى انه عنه ‏ قال : قال رسول الله كي «احتجح 
دم وهو سى. ١‏ فقال : ياادم أنت أيوناء يتنا وأنعرجْتنا من البنة ؛ فقال ادح : 
أت الذي اصطفاك 50 يكلامه ؛ وغيط لك يعني الثوراة يدهء تلومني 
على أمر قَذّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سئة . فح آدمٌ موسي )400. 
الصوات وهو الذي أجمع عليه السرواة ‏ رق آدم على أنه فاعل حاح. 
ونصبُ موسى على أنه / مفعولٌ حجوحٌ . ومعنى (حَجَ آدمٌ موسى) فلج عليه 
الحجّة وقهره تي الجدال . 


١(‏ ] انظر : صعمييع مسلم 5081/4 7١14‏ كتعاس الْقدر). 
وسلم هو مام ين الحساج بن مسلم الفشيري النبسايوري (1 7١‏ 1573 ها أبو اين : من 
أئمة المحدئين: وصاحب الصحيم . (الأعلام 4ا 2111 

(7]انظر: صصسيح البضاري (الفتح): الحديث رقم: اياعر ا 3 ال االلحيقة 
والبخارتي : هي عمد بن إسياعيل ين إبراهيم ين للشيرة البخاريي (1831-13151ه) أيو عبد الله من 
آئمة الحدئين. وصاحب الطيامع السحيم . (الأعلام 2.8/15 7). 

(5) انظشر: معد أحدء الطفيت رقم ارالك الاوك لقال "الاك ألا عق 
41 ؛؟. ركل هذه الواضع في الجزء العا 

(4) انظر: صحيح سنن أبي دلود للألباني + الحديث رقم (58454. 0)54158 ورقسهم| العام في ستن أبي 
دارد: 89013 . 8 لاغ والأول منهبا عن أي هريرةء والثاني عن عمر بن الخطاب . 
وأبو داوة: هو سلبان بن الأشعكث بن إسحاق بن بشير الأزوي السسسياني (7* 7 فلالاشاء من 
أثمة المحذئين وصاحب السنن . (الأعلتم “#ثر االغرا /, 

633 كذا في السضتين. ولست أدري ها الحاسة إلى كلمة (مسائيدهم)؛ إلا لو كانت مسبوفة بكلمة 
بلكل 

1 بو هريرة : هو عيد الرحن بسن صخر الدوسي (١؟‏ ق هب 54ه) أكثر الصحاية حفظًا للحديث 
ورواية له, (الأعات 1م 42) 

(؟1) روي الحديث يطرق أخرى غير طريق أبي هريرة: وهر مرج في كتب أخصرى عن كتب الحيديث غير 
الذكورة . وقد يدث عنه الشيخ الألباني في موضعين من سلسلة الصحيحة : : برقم 4+3: ورقم 
1 . كيا تعدث نه شيخ اللإسالام أبن تيعية سول فعناه وتأويله وتفسيره ف المجلد القامن من 
الفعاوي كين ف قرابة ثللاثين صفسة في كعاب القدر 


بهم 


رام 


الأكل من الشجرة. بدليل قوله تعالى: #8 إِنْي جاعل في الأرض خليفة #(1) 
وشيرها من الآيات القديمة المصتحّة بذلك» وما علمه الله أن سيكون فهو كاثئنّ 
يذ 0 خلافٌ ا أنه تعالى 0 3 عدم م عصيات آدم مال . 
ار السّقّة ا 

أمّا القدريّة : (') فإنهم حَرْفُوا الرواية» وقالوا: (فَحَيّ آدمّ موسى) بنصب 
(آدمٌ) على أنه مفعولٌ» وزع (موسى)؛ على أنه فاعل . عَكْس الأول . 
وزعموا أن النبي يعي قال ذلك» وإنما الرواةٌ حيّفوه . 

فانظر إلى هذا الأصل العظيم الذي قد أثَّر علج العربية فيه هذا التأثير. 

ومنشأ هذا النزاع من حيث إن النحاة قالوا: إذا اجتمع في الكلام فاعلٌ 
ومفعول ! فإما أن يكونا صحيحين » بحيث يظهر الإعرابُ فيهماء أو سعتلين» 
أو أحدهما صحيحًا والآخر معتلاً. فتلك (4)أربعة أقسام : 
المقعول ؛ ووجتهه ظاهر. 

الثاني : أن يكون الفاعل ‏ فقط ‏ صحيحًاء نصو: ضَيْبَ زيدٌ يَعْلَى . 

الثالك : أن يكون المفعول ‏ فقط ‏ صحيحًاء فا نحو ضبت يُغلى زيدا. 
١(‏ )أسيية اليقية؛ آية ,٠‏ 
(؟] كلمة (غشحم) زيادة من عتدى يقنفيها الكلام حسب ذهمي : ولبست مرجودة في السكتين» فيان بلك 
(؟) انظر الحديث مفصلا ‏ في أكثر من ثلاثين صفصة ‏ حول هذا الحديث وتوجيهه با يتناسب مع رأني 


وهل عب أفل السنة في القدره والرد عل غبالفيهم في عسرع فتارى ابن تمعية دا 57 7 وها بعنقا 3 
(4)في (ب): فذئك , 


ارق 


فيجوز تقديمٌ اللفعول ‏ أيضا ‏ فيهيا؛ ؛ لأن رفع الفاعل في الأول يدل على 
مفعولية 17 المعتلٌ : ٠‏ ونب المفعول في الثاني يدل على مفعوليّه وفاعلية المعتلُ ؛ 
وذلك لأن حركات الإعراب إذا ظهرت في أحدهما على ما يستحقّه فُهمَ معنى 
الجملة. 

الرابع : أن يكونا معتلين» فإما أن يقترن بالكلام ما يُزِيل اللّبس فيه» أوْ لآ. 

فإن لم يقترن به وجب تقديم الفاعل في رتبته؟ ليكون علا على فاعليته ؛ 
مُزيلا لِلَنْسء وذلك نحو: ضَرْبَ موسى يعلى . فيجب أن يكون موسى هو 
الفاعل ؛ لأن الضرت يصحٌ من كل واحدٍ منهماء فلو لم تبعل الفاعل مُقَدَمًاء 
لم يُعلمْ أمّهها الضاريب ؛ أن الإعراب الشارق مفقودٌ وهعذاكىا! تقول في شسي+ 
له علامتان يُعرف بكلٌ واحدة منهما مُنفْردةٌ» فإذا ققدت إحداهما تَعَينَتْ 
اللأتعرى . 

ونا ا حر سد كتير 
حنسيان قل ساحة لل اليه مم رده 

ثم القرينة ما رد تكون عاديّة؛ أي : معروقة »التي لَدَعْتْ الأفعى تحيى ؛: 

ولَدَغْتْ محيى الأفعىء وأكل ه موسسى, الكُمّثرى» وأكل الكمثرى موسى . ين 
اللذغ ختص بالافعى » والأأكلٌ غتص بموسي »ء فسواءٌ تقدما أو تأخراء فإن 
نكال تعريفة . 

ولو(" كان الفعلٌ مشتركًا بين المعتلين» بمعنى أنه يصح من كل واحد 
منهماء وجت تقديمٌ الفاعل خموف اللَبْيسء وذلك نحوء قَتَلَ الأفقى يحيى » 


. في السكدين : (فاعلية): وقد غترتبا إلى (مفعولية) لأته الصواب عتسب السياق‎ )١( 
. (؟) في السسخحين - (لو) وقد جملتها (ولو) بزيادة الولو لأن الككلام يمتاجها في تظري‎ 


لمان 


اعبير_جد 2 
قَثَلَ يحيى الأفعى بعصا أو غيره على عادة الناس في قتل الحيّاتِء ويحتمل أن 
5 20050 5 
يحيى قَتَلّه الأفعى» بأن لَدَغْه فيات . فيجبٌ تقديم الفاعل لإزالة هذا اللبينس 

الحاصل من تقابل الالحتيالين المذكورين . 
وتارةً تكون القرينة زمانيّة: تسو : سَبَقٌ موسي عيسى : و عقت قيسى 
' كك 3 - ١:‏ 
موسى . فالحال ههنا معروفة بالتاريخ وهو أن موسى أَرْسِلٌ قبل عيسى » وأن 
عيسى عقب مُوسى بالرسالة . 
واللحقٌ إن شاء الله تعالى ‏ مع أهل السَّنَّةٍ وما ذهب إليه القَدَرِيَّةٌ فاسدٌء 


لوجوه : 


الأول : أنّ كُلّ من روى, هذا الحديث عن النبي يي رواه برفع (آدم) وتَضبٍ 
(موسى)؛ والناسُ يتداولونه كتابة وتلاوة وسياتها (21: من لَّدّن النبي يكل إلى 
عصرنا هذا فيا بعده؛ لَّمْ يختلف فيه اثتان؛ ولو كان ا تأوّلِه القدريّة أصل 
لوافقهم فيه بعض أهل اللقيث ,لم شخهًا واحدًا. كيا اختافوا في ألفاظ 
ومعاني كثيرة من الحديث» ذهب كل فريق منهم فيها إلى مذهب»ء وكا لم يقل 
أحد مبذا التأويل دَلَ على أنه تحريف من القدرية شَّبِّدوا به مذهبهم: وهم 
مُتهمون في ذلك. فلا يُقبل قوشم فيه على النبي يكل وأصحابه وأئمة 
المحديث '(' وإجماع الأمة؛ لأن تَلَقي الأمة لهذا الحديث على هذه الرواية 
بالقبول إجماع منهم على أنبا الحقء وخلاف الإجماع مردود . 

الثاني : أن يُبْبِةٌ الفاعل التقديم على المفعول في أصل الوضع ؛ لأنه مُؤثرء 
والمفعول أَنَيُ ومحل أقره» والمونّرٌ أعلى وأشرف يبه من الأثره فاستحقٌ التقديم 
لأنه منصِتٌ الأشرف» وإذا نَبَتَ ذلك فدعوى أهل السُّنّةِ أن آدمَ فاعلٌ وموسى 


(؟) كلمة الحديث مكررة في (141, 


الف 


ا" مفعولٌ دعوى على وفقٍ الأصل الوضعيٌّ : فيحتاج القدريّةٌ في دعواهم [1/14] 
خخالاف الأصل إلى دليلٍ ؛ فإن أوردوا أدلتّهُم العقلية المعروفة فهي 52 
بمثلهاء وييقى هذا الاأصل سالداً عن المُمارض . 

الثالك : أن دعواع هم أن النبيّ بل نَطَّقّ بالحديث بنصب (أدم) وإنيا الرواة 
حرّفوه: دعرّى على خلاف الظاهرء فإن الظاهر أن الراوي إنما ينقل كما يسمع لا 
سيّا مع تعاضد الرواةٍ على تلك الرواية» فيصير ذلك مقطوعًا به ععادة» إذ لو 
أخطأ (١)بعض‏ الرواة بحرفٍ لم يَْلُ من الرواة واحدٌّ حَفِظَه صحيحًا فير على 
المحرّف» فيرجع إلى قوله؛: أو يأبى الرجوع وينازعه فيا قال فيشتهر نزاعهما 
وينشأ الخلاف من ثم كَكثير من الوقائع ؛ ولمًا ل ا دل 
على بُطلان دعوى القدرية . وفٍ التقسيم الذي ذكرناه عن النحاة ذليلٌ عليهم 
قاطع ؛ والله أعلم . 

ا #0 

من الأصول العظيمة التي نشأ النزاع فيها من جهة العربية : اعتلاف الشيعة 
والمّنة فيه| يتعلق بأبي بكر الصَدّيق رضي الله عنهء ومنعه فاطمة 27 رضي الله 
عنها ‏ (قَدَكا ("“والعوالي): فإنها لما جاءت تطلب إرثها عن أبيها يكيل قال : 


(١)تي‏ (ب) خطا, 

(8) فاظمة : هى : فاطمة الزهراء (14 قي هف ١1ه)‏ بنت رسول الله 385: وأمها شخدية بنث شويلد» 
تزوجها أمير المؤمئين علي بن أي طالب وهي في الثامئة عشرة من عمرهاء وولدت له الحسن والحسين 
وزينب وأم كلثوم . (طبقات ابن سعد 4 1 والأعلم 4174/8 

(*) فدك والعوالي ! فذك : قال عنها باقوت في مسجم البلدان 558/4 51١‏ : «فدك: قرية بالحجاز 
بينها وبين المدينة يومان. وقيل ثلائة» أفاءها الل على رسوله أ ف ستة سبعء ملحًا. . . فبي ما 
لم يرجف عليه بخيل ولا ركاب» فكانت خالصة لرسول الله كيه ؛ وفيها عين فوارة ونشيل 
كثيرة . ١‏ 5 . ثم ذكر قصحة فاطمة مع أي بكر حوطاء وتزاغ على والعباس عليها عند عمرء ألم دكثر 
قصة فدك وشأنها مع الخلفاء ٠‏ قمئهم من يأخذها ومنهم من يعيدها إلى غصر المأمون (وانظر أن 
أحيذيث ع- فِدِك يفا معصضم فا !| استعصم لبكري 5 ١6‏ ١٠٠ء‏ وفتح الباري 5/1 ا - 


لاون 


«سمعتٌ رسول الله يلل يقول: ما تركنا صدقَّة» 27 ولم يُعْطِها (')شيئًا. 
فَخَاضَتْ الرافضة في أبي بكرء وقالوا: مَنَمَ فاطمة إرثها . وقال أهل السَّنَةَ : إنا 
تمل بيا سمع ولسم يمتعها حقًا . 
جد اد 

ومنشأ الخلاف بينهم من حيث إِنَّ (ما) وَرْدتْ في اللغة على وجهين: اسمية 
وحرفية » ولك واحد منهيا خمسةٌ أقسام : 

أما الاسمية: فأحد أقسامها: الموصولةٌء وهي التي بمعنى (الذي)؛ 
ويُسمّيها الفرّاءُ الخبريّة 7 نحو: # ماعند الله خير #» 47). و ما عندكم 
ينفذ» (15. 


ع أما العا : ققد قال عنها ياقوت 117/4 : «العوال : بالفتيح ؛ وهو سمع العاالٍ قد الساقل؛ وشو 
ضيعة بينها وبين المديئة أريعة أميال؛ وقيل ثلاثة. وذلك أدناهاء وأبعدها ثيانية». وقد اتفرد الطوقٍ 
بذكر (العرالل»: أما كتب الحديث التالبة في الحماشبة العالية فإعبا تذكر: (ندك وخيبر) وأحيانًا: (بني 
التفي) . راجع فتح الباري 5١5/1‏ ؛ 5م شرح الحديث رقم نميه 

(1) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو ذازد وغيرهم كثيره وهو مروي عن أبي بكر وعمر 
وعائشة ومالك بن أوس وغيرهم» والرواية المشهورة هي : #لا نورث ما تركنا صدقة». انظر: دحيم 
البخاري (الفعح» 3 : كتاب فر الخخمسء الأحاديث رقم : 47د 737 71١44‏ وكتاب 
فقسائل الصصابة؛ الحديثين رقم 5917 79117 وكاب اللفازي. الأأحاديث رقم : 197 
1 455155 411145410 وكتاب التفقات. الحليث رقم : كرة87: وكتاب 
القرائشي ؛ الأأعاديث رقم : 0 لت الات الت كات 797 (وسحيم 
مسلم #/ 189 _ 8# 9ء كتاب الهساد والسير» الأعافيث من 44 إلى 485 (ومسند أحد: 
ار وت ع حك لاقم قل مكو طعت تارعة لك كحك وأرقام الألحاديث عي : 3: 18 
قل ف ا 1ل قشو تاكن كفلل محفت تل 45355 (ومني أبي داود/ 
مسيح الألباني» الأحاديث رقم : 117 لل لات أل #الاق آل لرلاث 1 314 47 , 

(7) في التسختين : (نمطها) بالنون» وهر تصصيف في تظري» والصراب ما أئبته: وهو (يعطها) بالياء: 
الأنه حديث عن أي بككر. وليس عو يتصحددث عن لفبيه. 

(5) ورد تسميتها بالحخيرية في : الأرهية ؟لاء وأمالي ابن الشصري 574/7 , 

(5) جزء من آبة في سورة آل عمران» آية 194 وسورة القصص » أية +7. وسورة الشورى» أية 231 
وسورة الممهة» ايه ١1‏ 

(2)اعورة التسلء آية 47 , 


ليان 


]1 


الثاني: المصدريّة :)١(‏ وهي التي تُقدَّرٌ وما بعدها بالمصدرء نحر ل با كانوا 
يكذيون # 250 أي يكديهم : أو بتكذيبهم على اختلاف القراءتين 29 في 
التخغفف والتشديد . 

الثالث : التّمَجُييِّةٌ نحو ظ ما أصبريهم عل النار 4 (4). ط قُيَلَ الإنسانٌ ما 
أكْمَره © (20. ويقال: ليس في القرآن تَعَجَية غيرهما 277: ونحو: ما أحسن 
زيدًا. 

الرابع : أن تكون 7") شرن نحو قوله تعالى: #هذا مالَدَيّ 
عتيدة 440 أي : هذاه شيء عندي مُعَدٌ . وكقول الشاعر: 


:تسسا كر التفسومل من الأتل رله 2 فَرجَدٌ كحل العقال )٠١(‏ 


)رات الممهور أن (نا؛ الصدرية حرف؛ وليت اسياء والطوفي عنا متايع ل الاش وابن السراج 
وبعضض الكوقيين والسهيل وقيرهم؛ الذين يسرون اسميتها. انظر في ذلك.: أمالي ابن الشجري 
0 78. ورصف المباأتي 63 والحيني الداني 575. والمغني وفراسات أسلوب القران 
علا 5 75. وكتاب (حديث ها 1١16-37‏ الدكتور عمد المقدي . 

(؟)سورة اليقرةء اية ١٠ء‏ وسورة التوبة» أي لالا, 

(*) قوله : (بكذهم): أي عل قراءة التخفيف (يَكذِبّون) وهي قراءة عاصم وخمزة والكسائي + وقوله : 
(بتعذيهم): أي عل قراءة التشديد (يُكَذَّبون). وهي قراءة تاقع وابن كثير وابن عار وأبي عمرو, 
اتظر: السعة لانن ماهد ١47‏ . والزرشسد 3715 

(1) سورة اليقرة» آية ١18‏ # فيا أصيرهم على الثار #. 

(2)سورة عبس ١‏ اية 18 

(45 هداك آبة ثالثة عل قراءة شاذة. وعي قوله تسالى : ليا أيها الإتسان ماغرك بريك الكريم» سورة 
الانفطارء آي 5 ققد قرأها سعد بن سيير والأعمش : (. . . . ما أغرك) فتستمل التمجب؛ اتظر: 
المسسب 0787/8 والبكر المحيط 6لر 15 ودراسماث أسلوب القرآن ع د » 1 

(9) في لب : (يكوت» بالياء.. وف (1أ) : ( كين ) والنقط غير واضسة . رمد أخعترت الثاء لأنها أولى . 
و إن كانت الياء صحيسة أيضا. 

الخا سورة ذق)ء آبة: 45 وانظر- سببويه 554/1 (بولاق)+ ودراسات أصلوب القرآن ”7 . 

(4) في السضعين : الها». والصسيم (اله) كيا في المراسيع المذكورة في الماشية التالية : 

)٠١(‏ بيت من الخقيف ينسب إلى عدة شعراء منهم : أمية ين أي الصلت» وعبيد بن الابرص + وسنيف 
ابن عميرء ونهار ابن أخمت مسيلمة الكقاب. وأبو قيس صرمة بن أي أنس . والراجم أنه لأمية 2 - 


دنا 


أي : رت أمر أو شيءٍ مكروةه. 
2 0 7 0 عي #م ا صو ساس ل ] 3 ص 3 
الخامس : الشرطية؛ نحو: ما تَصنم اصنع / « وما تَقَدّموا لأنفسكم من [1؟/ ب] 
تخي تهدوه 21١0‏ لأنها نُقَدْر ب (أي) وهي اسمّء إن التقديرٌ: أي شيء تصنعه 
أصتعه » وأي شىء فد متموه وعمدقوة ش 
وقيل : (الاستفهامية) نحو: ما عندك ؟ #8 وما تلك بِيَمِينكَ 034): من أقسام 
الاسمية . ولا أرى لذتئك وجها؛ ولي باخرفية أوى29. 


2 ابن أي البلت ؟ لأنه موجوة ف ديوائة عن ةن ولأن سيبوبسه ‏ وحسبك بسيبويه قف تسمه له ذو 
شلك أو ترود في كتابه أ لق 5 (بولاق) والبيت مشهور جدًا تحتفي يه كتب النحرء وكتبي 
اللفة ٠‏ وكتب التراجم عند إيراد ترحمة أي عصرر بن العلاء؛ لأ له معه قفعة مشهورة يندر أن لا 
بررقها من يترم لاي غسروه حول فتح الغاء من كلمة (فَيْجَة)» وآنظر البيت والقصة في طبقات 
الزبيدي 75؛ وترّهة الألباء 57. وانظر البيث في: المقتضب 47/١‏ » والحيوات 54/7 ؛ والبيان 
والبين 7# 57 والأزغية عخء 44: واللسات (قرج). والمفني 741: وأسال ابن الشجري 
ا عات واطنراتة ار 1 4ق 2 1584 (بولاق) وغيرها تكيرء وللمريد انظر معاصم الشواهد وخاة 
أخحرها وهو المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية لإميل يعقوب 7/ ٠‏ قلا فقل ذكر خمسة 
وعشرين مرجشًا . وقد رأيت البيت في ديوآتن عبيد ين الأبرص ع 717+ ضمن قصيدة لامية؛ لكنه 
لي ن ف شلب القصيدة و إنا الحقه المحقى , 
وكلمة (فرحية) : بفحم الفاء للأمور المعنوية » وبفسمها للأشياء المسرسة كالفرجة ف الخائط وتصوه. 
اذا تبي عن ل بيت بقح ال 
وأمية بن أبي الصلت (.  .‏ #ه) هو: أمية بن عبد الله أي الصلت الثقفي؛ شاعر جاهلي حكيم؛ 

من أها ل الطائف. قد بالإسلام ول يفمل وسات في الطائف (عمزانة الأدب 115/1 . (الأعلام 
ل شرة ا 

(1)سورة البقرة» آية 033٠‏ وسورة اللرزملء آيية 5٠‏ . 

(5)سورة طب آبة 319 

() اتفقت كلمة العلباء قنيرا وحديئّا” في] أعلم عل أن (ما) الاستفهامية اسم وليست رفاء ولذا 
فإنيا تقع مبتدأ ومفسولا بد وعرورة بحرف اطبر كثي كت ولا أدري عل أي ث شيء اعدمد العلولي في الممغتم 
0 اتظر: الأزعية الا واطبتى ةالداني 5735 والمشي 7*3 ودراسات أسلرب القران للشيخ 
عضيعة "ل 8 ب 8 ١1ء‏ وحديث (ما] للدكترر الفدى ثغ ؛ وقد ذكر فييا العلامات الني تؤكد 
اسستهاء دون أن يشير هو أو غيره من الكتب المذكورة إلي أن أحدًا قد قال يحرفيتها . . ودآيت اطبوهري 
في الصاح 5 ققة 7 عند حديثه عن (ما)ء ذكر أنها حرف يتصرف على تعة أوجهه وذكر منها 
الأمضهامية والشرطية والموصيولة وغيرها من الأتواع المحفى على امسميتهاء وأظته لا يعني بالحصرف 
احرف الاصطلاحي الذي هو قسيم الاسم بوالفعل . وقد ورد عند ساحب اللسان شيئاً من ذلك . 


لج 


وأما الحرفية : فأحد أقسامها: النافيةء نحو: ماقام زيدٌ. وبالجملة 
فحيث وفعت (إلا) في تام الكلام بعدها فهي نافية. نحر: # ما ينظرون 
إلصيحةٌ 174ل وما يخدعون إلا أنفتهم 204. 
الثاني : الكَافَةُء وهي التي تَكُفتٌ (إن وأخواتها) عن العمل» نحو: 8 إنها الله 
إل هٌواحدٌ206. 8 أيحسبون أنّ) نُمدّهم به من مالٍ 20# « كأنا يُسَاقُون 
إلى الموت 2906 , 
1] ولكمًا أسعى الجسم مُوَنٌُل0ة) 011111 
[44] قالث ألا ليا هذا الحيامٌ لنا(”) 
لعلما زيد قائم . 
الغالث : المهيّعةء وهي التي مب (إن وأخحواتها) لِدُخوها على الفعل » نحو؛ 
إنها قم زيدٌ . وهي الكافّة على التحقيق» والإلافٌ في العبارة . 


'(41سوية يس + آية .44 . 

(؟) عور البقرة؛ آية 5 . 

() سورة التساء» ايه ١9/1‏ , 

(1)سورة المؤمنون. آية 25 

(8) سورة الأتقال» اية 1 , 

(3) صدر بيت من الطويل لامر القفيس (تصر 17١‏ ٠ق‏ ه) ابن ععصر بن الحاريثك الكتدي : ياي 
الأصل ومولده ينجدء أشهر شعراء العيب في الجاسلية» وأيره ملك أسد وغطفان. وأخبارة كثيرة 
مشهررة . (انظر: غزانة الأهب ار 13-5 والأعلام 1/, 751)؛ وعسره: وقّد بنرك المجد المؤئل 
أمثالي وهذا البيت من قصيدته اللامية المشهورة التي مطلعها: 
الاهم يباحشا بيبا الطلل اليالٍ 00000 . 
اقلت ايا وا ور - انظر: ديوانه 177 لابح آي كني رضف اليا #بدلاو وفرع 

شوايقيل لي ليواي 1 بولاقاء وشيرهاء وللمزيد انظر- المعيجم 
المفصل ف شواهد النسو 77 1/. ومعنى (مؤثّل) : أي مؤصل عظيم ‏ 

(9) عدر بيت من البسيط للتابغة اللبياني» وهو أبو أمامة زياد ين سعاوية الذبيان النطفاني لسري + 
كان حكم الشعراء في سوق عككاظ » وله حظوة عند النعبان بن المنذر. عاش طويلاٌ ومات قبل 
الححرة بعليل . ٍِ 


دنا 


الرابع : الاستفهامية77). 
الخامس: الزائدة؛ نحو #قارّخةِ هنو الل # 27 طفبها تقضهم 
ميثاقهم 704 وتكثر زيادعبا بعد إذاء نحو: © وإذا ما أنلت سورةٌ © 47). 
اج ابن 
إذا ما عرفت ذلك : فالرافضة حملوا ( ما ) في قوله عليه السلام : (ما تركنا 
صدقة) على أنها نافية» أي : إنالم نترك صدقة» وإنما تيكنا ما تركناه إرثًا 
لعرقة 


وحملها أهل السنة على أنبا موصولة يمعتى (الذي): تقديره: الذي تركناه 

صدقةٌ بالرفع على الخبر7*»» ودف الهاء من (تسركناه)؛ لأنها ضميدٌ 

منصوبٌ؛ وهو سائعٌ الحذف في الصَّلةء كقوله تعالى: #وما عَمِلَتْ 
أيديهم» 10“ قرئت يحذف اطاء وإثباتباة؟؟. 


- انظر (الشعر والشعياء 1" »١55‏ والأملكم */ 5015): وعجز البييت: 
إل حمامتنا ونصفه فَقَدِ . ويروى (أو نصفه). 
وهذا البيت من قصينته الدالية المشهورة التي مطلعها: يادار مَبِّةٌ بالعلياء فالسئد , . . . 
وهو في ديواله 4 7؛ وسيبويه ١‏ 87؟ (بولاق) والازهية ا 115 ويصف لاني للك يشرح 
شواهد المغثي للسيوطي ١‏ هلاء وخزانة الأدب 4/ 741 لابولاق) وللاستزلدة واجع : المعجم المفضل 
في شواسد السو 5535/1١‏ 

. تقدّم قبل قرابة عشرة أسطر ذكره حرقيّة (ما) الاستفهامية» والتعليق على ذلك؛ قبل ثياني حراش‎ )١( 

(؟)عورة ال عسران؛ آية 189 

(؟)سورة الناء آيدٌ غفات. وللائدة؛ 18 , 

() سورة التوية؛ أيد 7714 ولا7! . 

(2)انظر الحديث عن ترجيه الرافضة وأعل الشنة في فتح الباري 5 455 17/لا. 

(7)سورة يسرء آية 8" , 

() قرأ بالحذف : حيزة والتقسائي وأبو بكر عن عاصم. وقرأ بالإثبات : ابن كتير وتاقع وابن عامر وأبو 
عمرو وحقص عن عاصم . اتظر: السبعة لانن عاهد. 514+ والإزقياد 815 . 


لون 


وهذا هو الحنٌ إن شاء الله تعالى. وما ذهب إليه الرافضةٌ خطأ صريح عَخْضء 
فإن الحديث مُصَدَّرٌ بها يُبطل قوهم ؛ وهو قوله عليه السلام: (نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقةٌ) (1)) فنفى أنه يورث» وجعل ذلك صفة تمدّح » 
ولذلك نصب (معاشر) على المد("»» كذلك الرّواية» ثم أثبت أن ما يتركه 
كيل قله . 

فقد تضمن الحديث جُملتين: إثباتية ونفيبّة . وعلى ما تأولته الرافضة تكون 
الجملتان نافيتين» فيكون قد نفى الجهتين المشروعتين : الميراءكٌ » والصدقة» 
فالجهة الثالشة تكون باطلةً عيتاء وهو على الرسول المعصوم محالء وإلا فعليهم 
إثباتباء على أنه يمجرد نفيه للؤرث فاتَكم الغرضي . 


فإن قيل : الاعتراض من وجهين : 


)١(‏ نقدم الكلام عن هذا الحديث وتخرججه عند وروده للمرة الأولى قبل لس صفحات تقريبّاء ومضت 
الإثارة هتاك إلى أن روابته المشهورة (لا تورث عا تركنا صدقة) بدون عبارة: (نحن ععاشر الآثياء) وقد 
تكلم ابن حجر في فتم الباري ١/17‏ (عند شرحه للأحاديث رقم 71/78 7180) فقال: «وأما ها 
امتهم في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : (تحن معاشر الأنبياه لا نورث) فقد أتكره جماعة من 
الأئمة » وهو كذلك بالنسية لخصوص لفظ انحن)؛ لككن أخرجه النسائي من طريق أبن عبيئة عن أب 
الزناد بلفظ : (إنا ممائم الأثبياء لا نوريث) الحديث أخرجه عن عمد بن منصور عن ابن عييئة عنه» 
وهو كذلك في مسد الحميدي عن ابن عبينة وهو من أتقن أصحاب ابن عبينة فيه . وأورده الحيشم بن 
كليب في منده من حديث أي بككر الصديق باللفظ المذكور وأرجه الطيراتي في (الأوسط) نهو 
اللفظ المذكور. وأخرجه الدارقطني في (العلل) من رواية أم هاني عن فاطمة عليها السلام عن أب بكر 
الصديق بلفظ - (إن الأنيياء لا يورئون)8. انتهى كلام ابن حجر وقد أخرجه اللإماع أحمد في مستده 
؟/ 45# برقم 191975 بلغظ : (إنا معشر الأنبياء لا نورث»: ما تركت بعد مؤنة عامل وثفقة نسائي 
حصدقة) عن سفيات عن أب الزناد عن الاأصرح عن أب هريرة . وانظر في ذلك : إعراب القراءات ابيع 
وعللها لاثين خالويه 14/9 4 . 

(؟) أي ؛؟ عل الاختصاص ‏ 


ينض 


أحدتها : أنا لا نْسَلْمْ صِحَّةٌ قوله: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث») (1)؛ الأن 
ذلك يناقض قوله تعالى حكاية عن زكريًا عليه السلام / # فَهَّبْ لي من لدّنكٌ 
وَلِيّا يرسي 4 (0). ط لا تَذَرْنِي فَردًا وأنت خيسرٌ الوارثيين 04). وقوله تعالى : 
#وَوورثٌ سليمان داود 134 . 

الثاني: سَلْمْنا صحته لككن تأويلنا أولي من تأويلكم؛ لأنه مستغن عن 
التقدير وتأويلكم يفتقر إلى تقدير الضمير(2): والأصل في الكلام أن يكون تامًا 
بذاته» وافتقاره إلى التّدمّة بالتقدير ختلاف الأصل . 

فالحواب عن الأول : أن الحديث لا سبيل إلى منع صحّته. إِذْ قد رواء أسمد 
والبخاري ومسلم 57 من حديث عائعية الل وأبو داوث من عحدايث مالك سن 


(1) عبارة: (نحن مغاشر الأنيياء) ليست تمل الشاهد؛ فسواء صحت أم لم تصم + أما عبارة: (لا 
نورث) فهي تمل الشاعد . وهفي صحيصة ثابتة عد البخاري وعسلم ‏ كا تقدم ‏ وغمرعماء رهم أتوف 
ثرا فسسة . 

1 )سورة عريىء أبة 7-2 . 

(*) سورة الأنبياء؛ آية 65 #رب لا نذرني فردًا. . , . 

(8) سورة التمل ؛ آية 15 , 

(2) المراد بالضمير؛ العائد المتصوب المحطذوف في قوله : (ما تركنا صدقة» فالتقدير: ما تركناه صدقة؛ أي : 
الذي تركناء سدقة ‏ ويمكن الرد عليهم في ذلك بأن ستاك رواية ثابتة في المحيم لا بصلم قبها 
تأويلهم. و إنها تتعين فيها الموصولة ؛ وهي روابة عائشة: (أن فاطمة غليها اللام أرسلت إل أي 
بكر. . . . فقال أبو بككر: إن رسول الله 5ه قال : لأ نورث ما تركنا فهو مدفة) , اتظر: (فتم الباري 
ا للا الطديث رقسم 190337- 17117 لوسيسح ملم “114/7 اخديث رقم 18,4 وهر 
عنوان الياب الباوس عقر في كتاب البهاد والسيي). لوصود الفمر اللتفصل (فهر صدقة؛. 

(5) تقدم قبل ست صفحات تقريبًا بيان موشبع اليديث في صسيم البشاري ؛ ومسلم: وفسئد أسيد» 
وستن أبي داود» بهانا كاملة. 

(9) عائثة (5 فى هارن ه) هي : أم المؤمتين عائشة بت أي بكر الصديقء أنقه نساء اللمين» 
وأحب نساء الرسول صل الله عليه وسلم إليه. وأكثر رواية ليديئه . (الألعلام 4ر 8». 


لفن 


ور 


أوس بن الحدثان7١)؛‏ وهو حديث مشهور مستفيض إلا أن للرافضة أصلاً 
خبيئًا باطلاٌ؛ وهو أخهم لا يقبلون رواية الصٌحابة لمرض في قلوبهيم عليهم . 
وليس هذا موضع الرّدّ عليهم في ذلك الأصل . 

فأمًا إرتُ يحيى من زكريّاء وسلييان من داوة» فإنها كان لمنصب النْبُوَةِ دون 
الأعراضي المالية 459 فأما جلك سليانَ الذي انتقل عن داود إليه لوي 
بنفسهء ليس من التّبوةِ في شيء ؟ لأنهم كانوا أنبياء ملوكّاء ونبيْنًا كله كان 
عبدًا نيبا ولم يكن مَلِكًا حتى ينتقل مُلْكَه عنه إلى غيره . 

وعن الثاني : أنَا قد بَيَنَا أن تأويلنا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن من الحديث 
وهو مُتعين» وتأويلهم فاسدٌّء فكيف يكون أولى . 

قوطم: (الأصل في الكلام أن يكون تامًا) مُعارض بوجوه : 

الأول : أن الأصل في الكلام الاسمٌ؛ لأنه مَنشأ الأفعال ومستدعى 
الحروف . و(ما) على قولنا اسمء وعلى قولكم حرف . 

الثاني : أن الأصل في الإعراب الرفع ٠‏ والنصب والجرٌ فضلتان في الكلام » 
ولهذا حمل أحدههما على الآخر في مواضع كثيرة. و(صَدَقَةً) على قولنا مرفوعة» 
وعلل قولكم منصوبة . 

الغالث: أن الأصل في كل كلام وتأويل أن يكون مُقَبِّدَاء وهما على قولنا 
مُقَيَدانْء وعلى قولكم الكلامٌ لغوّء والتأويل هذيان. 


فهذه ثلاثة أصول تقابل أصلكم الذي ذكرمّوه . 


(1) هو: مالك بن أوس بن الحدثات (15ه 7ذه) البربوعي النصري ؛ أيو سعيدء تابعي من أغل 
المديئة , (الاأعلكم 71 3 17), 
(؟) انظ فتم الباري ؟١‏ ار . 


ا 


وسمعت بعضص شيوخنا يقول : رأيت كتابًا في الإغامة لبعض الشيعة؛ فذكر 
فيه هذه القضّةء وذكر الحديث "ما تركنا صدقة» فأطال البحث فيه؛ وأورد ما 
قاله الفريقان, ثُّعّ قال بعد ذلك: (ولا أدري ماهذا ؟ ولكن بين (تنّ) 
و(تنْ) ضاعت فَدَك والقوال) يشير بذللك إلى نصب (صدقة) ورفعها على 
اختلاف التأويل . 

وسنذكر فيها بعد مسألة الرؤية»: وأن / للخلاف فيها اعتيادًا على العربية . 


رقنا 


[؟رب] 


الفصل النالتن 


في ذكر جملة من ا مسائل الدينية 
ا متفرعة على القواعد العربية 


 ةيلاتلا انظر التعليق عل عنوان الفصل بي الصفصة‎ )١( 


الفصل الشالت ١‏ 
في ذكر جملة من المسائل الدينية 
المتفرعة على القواعد العربية 


اعلم أن أكثر المسائل التي سَنوردها مُتفرّعة على الكلام في المروف 
والأذوات . 


فالحروف: حمعٌ حرفٍء وهو في اللغة: الطَرَفٌ؛ يقال: حَرْفٌ الجبل» أي : 
طرّفه . 
وي الاطلاخ الصناعي : عيارة عا دل على معن في غيره فقط من الكلم ؛ 
ومعتاة الاصطلاحي مأحودٌ من معتاه اللغوي ؟؛ لأنه لا يكون جزةا للجملة. 
بل متمحرقًا عنهاء داخخلا لمعنى في أحد أجزاء اخملة : ملو كوه لذ يدل عن 
معني في نقسه : أن فائدة الكلام لا يم إل بذكر مُتَعلَقِه كقولنا : (زيد في»: 
أو من اذ تع فائدة الكلام حتى تقول مشلا : الدار. أو بني هاشم ء وكذلك : 
(شربث من الماء) يعني(" التبعيض » وهو في الماءء لا في (من). وعل هذا 
)١(‏ عيارة (الفصل الثالت» غير ظاهرة في التسختينء ومكاتا فارغ» فلعلها كانت مكتوبة بالمرة فلم 
تظهر في التصوير وقد اجتهدت في إثياتها من عندي استناداً على كلام الطوش السابق حبيث قد نص في 
الصفصة الثانية من بداية الباب الرابع عل أن هذا الباب يشتمل على فصول , وحيث قد مشى 
الفصلان الأول والتانيء» قاد فك بأن هذا هو الفصل الثلث . وإن كنت أرى أن هذا الفصل يلم 
أت يككون (الباب. المنامسى) لولا أن الطوثي نص في عماتة الككتاب عل التهاء الياب الرايع والعدوك عن 
الباب الخامس » يا يؤكد أن هذا الفصل أسحد قصول الباب الرابع , 
(؟) كلمة: (يعني) غير منقوطة الياء اللأولى في نسضة ( أ) فيدت الياء الأول كأنما (سيم) فكتبها ناسغ 
(ب) معتى » مع أن الياء الأخيرة منقوطة في (1). ولا يمسن أن تبقى هكذا ا(معنى) إلا أن يراد بعذها 
كلمة (م) : 


تُّمَّ اعلم أن الحرف : إمَا بسيطٌ أو مركب . 

قالبسيطٌ: ماكان على حرف واحدء ك (باء) الجر و(واو) العطفي 
ونحوهها ‏ 

والمركب : ما كان عل حرفين فأكثر. ثم هو إما ثُنائي : نحو (مِنْ) و(في)؛ أو 
ثلائي : نحو (عل) و(لل؟)» أو باعي : نحو (كلة) و(حتى)ء أو حماسي : 
نحو (لكن) مشدّدة. ولا يزيد الحرف على هذا العده . 

والأدوات: جمع أداةء بفتح الهمزة؛ وهي الآلةء كقلم الكاتب؛ وفأس 
النجَار. ونظيرهما في الصناعة أدوات الشرط والاستفهام ونحوهن؛ لأنه 
يُتوضّل مها إلى المعاني كما يتَوضّل الصانع إلى صناعته بالآلة المعدّة للها . 

وقد ذكرثٌ الكلام في كل أصل ثم أتبعته ببعض فروعه» ورَثَّتُ ذلك على 
أبواب (المحرر 2١١‏ في الفقه) على مذهبنا إذ كان لنابه نوع أنسة وفيه نوع 
إشغال!؟ . 


وقول الطوق بعدها ٠:‏ وهو في (الماء) لا في (منْ]2 أي : أن التبعيض حقيقة في الماء لا في ا(ْسن)؛ 
و إن دلت عليه قإتبا لا تغني وسدها بدون ممرورها . 

73 ! حرّر في الفقه: كتاب في الفته انيل + اله الشيخ ميحد الدين عبد السلام بن ثيمية الوق ستة 
هه وهر جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد طبع في مطبعة السدمة المحمدية ل(في مسسر) عام 
8ه-+152م. وطبيع سمه في نفس الكتاب : لتقت والقوائد الية عل مقعل المحير. 
لشمس الدين ين مغلح . وأغادت طبعه مكتية المعارف بالرياضص . (انظر ترجمة يمد الدين ومؤلفاته في 
المقصد الأرشد ؟/ 41355 

(؟) كذاتي السخحين: (إشغال؟؛ رأظن أن المراد : وتنا به اشتغال . مع أن الموجود صصيح اللعنى . 


يق 


[الآية الأولى] : قوله تعالى : # يا أمها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوقكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 2104 . 

الكلام على الآية في بعحثين : 
[ البحث الأول ]: 

فسا يتعلق ب (الياء): وي يرن عن ليما ترد في اللغة أصلية. 
تحصو (باء) بَكْرٍ وبشرء وزائدة. ثم لها معاني متعددة منها : 

الإلماقٌ : وهو معناها العام لرجوع سائر معانيها إليهء ووُجوده في جميعهاء 

قال العَّهانِينِي : 217 (معناه ألصقتٌ الحروف بعضّها ببعض بالقلم)» يقيل / [+,/ ) 
معناه ألصقتٌ يدي بالقلم وكتبتُء وكذلك يتوجّه الإلصاق في سائر معانيهاء 
يُقال: أمسكت الخحبل بيدي» أي: ألصقتها به . وإليه ذهب أصصحابنا 79) 


وجمهور أهل العربكة!؟). 


(1)اعورة المائدة؛ آية5,. 

(1) انظر كلام الثماتيني في شرحه للمع (ورقة 84/ أ) تخطوط . 
والثراتيني عمو عير بن ثابت الثانيني 3. . 45 #ه) أبر القاسمء عال بالعربية: ضريرء من مكان 
بغداد. وستسوب إلى (الثيانين) من قرى جزيرة ابن عمر. (الأعلام 8 +٠؟).‏ 

(؟) كلمة (أصحاينا) تتصرق عتدما يطلقها إلى الحسابلة . وانظر الحديث والخزلاف في هذه الآية مفصلا 
بين الحتابلة والشافعية وغيرهم في : المفني لاين قدامة /١‏ 18+ والتمهيد لاي الخطاب ١/117ء‏ 
وتموع قتاوى ابن تبمية 1١‏ ؟/ 5 7اء وشرح الزركني ار 190 . 

(5) اتظر: الحتى الدائي 75 87+ والمغني لبن شاع 179 وقد نض غل ذلك سييريه والميره قي 
التقعاس “*ثر 5 ٠‏ (بولاق )4 والمتنفضب 4 117 . وانظر: حرلسات أسلوب القران #ثر ؟ , 


قبا 


وقال بعض الشافعية ‏ في أصح القولين لم : إذا دَخَلَتْ على فعل مُتعدٍ 
بنفسه اقتضت التبعيض نحو: قوله تعال: ل وامسشُوا برموسكم 0016 وهو 
مذهبُ ابن كيسان (5!؛ وعلى هذا الأصل انبَنى الخلاف بيننا وبينهم !"ني مسح 
الرأس» حيث أوجبنا استيعابه» وأوجبوا هم مسمّ بعضهء وهو أقل ما يتناوله 
اسم المسح . 

فلنذكر الدليل من الجانبين على الأصل والفرع جميعًا : 


فَأمًا هم فاحتجوا بوحوة : 
الأول : أن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال (إنَّ الباة للتبعيض) وهو من أهل 
اللغة . 


الثاني : أن (الباة) إِمَا أن تكون لفائدة ومعنّى» أَوْ لا. والشاني40) باطل ؛ 
لأنه عيبٌ بكلام الله ولغة العرب» ححيث نزل بها القرآن» محال 4 فتعين 


1 سورة المائدة؛ اية 5 

(؟ يقول ابن حجتي في سر الصستاعة 17/1 : #فأما ما كيه أصحاب الشافمي_رحمه الله عنه من أنه 
الباء للتعيفي »: فشيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبت5 - وسيورد الطوق بعد قليل كلاها يؤكد عدا 
لبعشي هلياء اللغة كاين عرفة وابن دريد وابن برهآن وغيرهم . ويتسب القول بالتبعيفي إلى الخرلييث 
والأصمعي وابن قتيبة وأبي عل الفارسي ولبن مالك , انظر: الجنى الداني ”17 غ والمغني لاين هشام 
7 ول أجد من نه إل ابن كبان فيا اطلعت عليه من مراجع . 

(5) قوله : بيسا وبيئهم : أني بين الخنابلة والشافعية , 

(84) اران ب (الثاني»: أن تككون الباء لغير معني وفائدة. 

(8) كلمة : (عمالٌ) كذا وردت في النسختين. ويبدو أنبا بر ثلنِ مؤعر لكلمة (رالثاني» ويكون الكلام : 
والثاني باطل تمال» أو أنها تحتاح إلى حرف عطف لتكرن : وال , أوائها نعث لكلمة ؛ عيب . 


لكيس 


الغاني7١2.‏ ولا فائدة لها ولا معنى إلا التبعيض ٠»‏ فوجبَ حملها عليه؛ صونًا لكلام 
الله عن العيب . 

الثالث : أن أهل اللسان فرّقوا بين قول القائل : أحذث ثوب فلانٍء وبثوبه. 
وركابّه وبركابه . قحملوه مع عدم الباء على أل الجميع: ومع وجودها عل 
الأتعل بالبعض . وقالوا: مسحت برأس اليتيم؛ ومسحث يدي بالمنديل» 
والمعقول منه البعض . 

وِرَوَى أنس !"رضي الله عنهء قال: (رأيت النبيّ يليه يتوضأء وعليه عيامة 
قطرية 177 فأدخل يده من تحت العيامة» فمسحّ مُقَدّمَ رأسهء ولم ينقض 
العيامة) (4أرواه أبو داود . 

وفي حديث المغيرة بن شُعبة (5رضي الله عنه : (أنْ النبيّ بق نوضأ ومسحّ 
عل ناصيته) (17. 


(1) قوله : (فتعين الثاني): أي الثاني من الأمرين : وهو أن لها فائدة ومعنى ٠‏ والمفروضس أن يقول قتعين 
الأول + الأنه ذكره أولآء أو فتعين الأنصر. 

(9) هو: أنس بن مالك بن التضر بن ضمضم الشُمَاري الخزرسي الأنصاري ٠١(‏ فى عه 7قه) أبو 
ثبامة. أو أبو حمزةء عاسب رسول الله 45 وخادسه . (الأعلام ١ل‏ 578 

() ورد في الحيديث : (نوب قطري) و(عيامة قطْريّة), فال اين الأثير في النهاية 4/ 8١‏ : 
اهو شرب من البرود فيه مرة» وها أعلام فيها بعضض المخشونة» وقبل : هي حلل جباد تحمل من قَبَلٍ 
البيصرين »* وفال الأزهري : في أعراهس البحرين قرية يقال ها: قطرء وأحسب الثياب القطرية نسيت 
إليهاء فتكسروا القاف للنية وعغفراة. وهي دولة قطر المعروقة الآن . (وانظر: اللسانء» مادة: قطر) . 

(8») حديث ضعيفه»ء رؤاه أبو داو واين ماجة؛ في ياب المسم ل العامة ؛ وقد ضعفه الشيغ الألباني ف 
دراسته لأعاديث الكنابين . (اتظم: ضعيفه سنن أبي دلود للأليان عس ١١8‏ الحديث رقم 
ت/ 41 1 وسعيف سشن أبن ماجه للالباني صي ٠48‏ الحديث رقم 1785/ 83 

(8) هو المغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود الثقفي (0* قى هف ٠‏ 3ه) أبر عبد الله صحابي 
داهية. ولد بالطائف رمات بالكرفة . (الأعلام 2135/6 

(1) حديث صصيم, أخعرسه ملم 57/9 في كتاب الوضوء: في باب المسح غيل الناصية والعيامة . 
وأبو داود في كاب الطهارة» قي باب المسع على الخفين 71/١‏ (صسيم أب داود للاليالي) وبرقم د 


فس 


وما وصف عثان بن عفان رضي الله عنه - وضوة النبي يقي قال : مسح 
مُقَدَّم رأسه ولم يستأنف له ماءً جديدًا)4)17 ولأن المسحّ شرع تخفيفاء 
والاستيعابٌ مُشْقٌ» فينعكس مقصوده . 

والجواب عن الأول : أن ذلك غير محفوظ عن الشافعي»ء وإنما المنقول عنه 
الكلام في مسح الرأس » وهو حكم شرعيٌ يحتمل التصرف والقياس» وما نحن 
فيه حكمٌ لُقَويّ لا يجتمل ذلك . ثم لو صم ذلك عنه كان مُعارضًا بقول جمهور 
أهل الغ وأئمتها / فإن أبا بكر عبد العزيز("قال في كتاب الخلاف: سألت ت«اب: 


ار 1ء والترسنني 55-7171 (صصيم الألباتي) /خ/ +1١‏ في باب المسم على العيامة. 
والتسائي /١‏ 58 (صصيم الألياتي) برقم 4غ 05:18 في ياب المسح عل العامة والناصية. 
وعد في السند 51 لاق فاك مهكه وأرقام الحديث هي ؛ (1859رت: كشضتضا؟؛ 
لاه 1 4576 1 ) وحديث المغيرة هذا حديت مستفيض » وقد ورد في عذة مواضيع عند عسلم 
وأي داوة والترسذي والتاتي وأحدء غير ما ذكرء لحني اكتفيت بالموافيع التي فيها تس عل ممل 
الشاهد وهو المسح عل الشاصية . كيا أنه ورد في تسمة مواضع عند البخاري؛ وليس فيها مل 
الشاعد. أوها برقم ١85‏ (فتم الباري) وبقية المواضم موقحة عتده . 

(1) حديث عنيان بن عفان رضي الله عنه ‏ في وعيقف وضوء النبي 8/8 حنيتك صحيح ١‏ مستفيض ١‏ 
أخرجه البضاري برقم 1869 4155 1ك 1قذ اك 51475 (نتم الباري». وأعريجه فلم 
5 قي باب سفة الرضيى. وأبو داوه في عسفة وضبوء النبي+ والسائي في باب ا مفبعفية وباب 
حد الفسلء ابن ماه في باب ثواب الطهررء وأحد اكرادة 501 6ت شرح 74 . لكن الرواية 
عند عؤلاء حيمًا: اوعمج برأسه) أو ومح رأسه) . أما الرواية التي أوردها الطوق وتنسى على مسح 
مقدم الرأس . ققد أخرسها سعيد بن متصور. كيا ذكر ابن قدامة في المغني 119/7/1» وابن حجر في 
فتح الباري 1 588 عبد شرحه للحديث رقم (4188: وقال ابن حجر في حذيت معيد بن منصور 
هذا : قرفيه خالد بن يزيد بن أي مالك » تلف فيه . 

(؟) أبو بكر عبد العزيز: هو المعروف ب (غلام القفال). وقد تقدمت ترحته . وكتابه هقا اسمه: 
(الثلاف مع الشافعي) وهو كتاب غير موجود؛ فير أعلم. 
واتل كلام أبي بكر هذا : في شرح الزركني عل غتصر الخرقي 1941/1١‏ , 


ريسن 


أبا عبد الله بن عرفّة 7١)واين‏ دُريد (1) وجعفر بن محمد (7)عن (الباء) تَبَعْض ؟ 
وقال ابن بَرُهان : (4)(من زعم أن الباء تُفيد التبعيض فقد جاء أهلّ اللّمْة بها 
فإن قبل: هَبْ أن هذا صم عن هؤلاء: إلا أن نَقْلَ الشافعيّ زيادةٌ: وهي 

من الثقة مقبوا 5 وقد اخختاره اين كيسان . 
قلنا: قد منعنا صحته غن الشافعي . والمُحصَّلون بِنْ أصحابه لا 

يكبتونه ؛ واختشار ابن كيسان خالف لحمهور أهل اللغة فلا يقبل . 
فإن قيل: قولكم شهادةٌ على نفي» فلا يُسمع2*0: وقولنا إثبات؛ وهو 

قدم . 
كلا : قولنا على وَفق النفي الأصلي + والأصل عدم ما يدعونه من المناقض » 

وقولكم و إن كان إثبانًا إلا أنه لا مُستند لهء فلا يقبل . 


(1) أبو عيد الله بن عرقة: هو إيراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي (44 5ع ؟5ه) 
أبو عبد الله» يلقب ب (نفطويه) إعام في النسو من أحفاد المهلب بن أي صفرة . (الأعلام 1 /ات) , 
(؟) ابن دريد : هو مممد بن اسن بن دريد الأزدني (71-577لاه) من أَرّدِ عمان من قحطان» أبو 

بك صاحب المقصورة » هن أئمة اللغة رالأذئب ‏ (الأسلام 1/ ,451١‏ 

(*) كذافي التسكحين : (جعفر بن معسد) ولم أجد أحذًا مهدا الاسم معاصرا طؤلاء من علياء اللقة 
والنحوء ويدو لي أن في الكلام سقطاء وأن المراد: عبد الله بن جعقر بن مممد: وهو اين درستويه 
العالم اللغري والنسوي المشهور الولود سنة خة اه والمتوق سنة 49 1ه . (الأعلام 5/4 05 

(4) انظر كلام ابن برهان في كتنايه شرس اللسع 1114/١‏ » والمغني لاثين قدامسة 1905/1 وشرح الزركشي 
41١‏ .. وقد تقدم قي حاشية (؟) من عس 777 ذكر كلام لابن جني لي سر الصناعة غمائل للك . 
واين برهان : هو عيد الواحد بن على ين برهان الأسدي (. . 87 4ه) أبو القاسمء عالم بالأذب 
والتسب والنصوء عن أهل يقداد ‏ (الأفقام 1577/1 . 

(2) ف لب ! الهم - 


اكيس 


والحوابٌ عن الثاني من وجهين : 
أحدهما: أنه قياسٌ في الحقيقة . ولا مدخل له في اللغة . 
5-5 اه 0 5 - 8 2 3 يس عير ات 
الثاني : أن قولكم (لا معنى ها إلا التبعيض) تحكم على اللغة غيرٌ مشلم؛ 
لأن معنى الإلصاق يصمح فيها بتقدير: ألصقوا آله المسح بالرؤوس وامسحواء 
وللأن الباء وردت لمعاني كثيرة : 
فإنبا قد وردت بمعنى (عَلَى) و(عَنْ) ف قوله تعالى : # تأمّنه بقنطار )١(#‏ 
+ يترناه يلسانك # 27“ أي: (عليده)فيهما . 8 فاسأل به 
خبين #ذكل أي : (عنه) . وقول الشاعر: 
8 لما 3 ش 
فإن تشالوي بالنساءع فإننسي علي بأدواءِ السساءٍ طبيبٌ (1) 
[ه] إذا شات رس امرء أو كَل مامه فليس له من وُتُعِنّ نيب 
أي ا(غن التساء) . 
ولو حملث في الآية على أحد هذين المعنيّين » بتشدير : امسحوا عل رؤوسكم» 
أو امسحوا عنها الحدث أو المائع » لأقتضى ذلك الاستيعاب . 
وبمعنى (مِنْ) في قوله تعالى « عَيْنَا يشربُ بها عبادٌ الله 2004, فلو مُيلث على 
(1) سورة آل عسران» آية قلا وانظر المبسى الداتي 85 . 
(؟) سورة مريي أية 4 ء وسورة الدخانء آية 88 , وانظر: دراسات أسلوب القرآان 38/5 . 
(*) سورة الفرقان» آية 53 . وانظر: الأزهية 548: والجنى الداي +4١‏ ودراسات أسلوب القران 
ندرايق 
(4)بتات من الصسر الطويل لعالقمة بن عتدة الفمل + شاعر جاعل من بني قيم + كان معاصرا لأمرف 
القيس + وله معه ماعلات ومواقف.. انظر: (خزالة الأب /١‏ تق والأعلام 4131/8 . 
وللييتات في ديراته 5 *؛ وأدب التكاتب ٠‏ 8 » والأزهية 8 ؟ء والحني الداتي +4١‏ والمقاصد التسرية 


7# 17ء وامعصم المفحيل للشواهد ارق . 
(5 اسورة الآنسلن. أية 1 انظر: الأزهية ١555‏ والغني 1١845‏ . 


لان 


زأة] 


هْ : 5 
6060 002000620006600 شو ةٌالمحاجر لايقران بالسُوَر 


)ست اضر - للتابغة امعد ع وشم وق أو سيسات بن عبد الله ب 9 بر ربيعة لمعك 
بت من الرصير يتبييا يه ليحن بن ين عبلحس. ين 0 


وؤردت زَائدةٌ نحو قوله 1 
نضربٌُ بالسيني ونرجو بالفرج )١‏ 


ع وتورحجحو افرح ؛ يدن (تحوت) يُتَعَذدَى بتشيسه:؛ ولة" كنال : 


إنها للتبعيض؛ لأنهم لم يرجوا مجموع جنس الفَرّج ؛ لأنه لا يؤتى على جميعه 
لتَعَدّدِ جهاته / وإنيا رجوا بعضه» وهو الفَرَجٌّ من كَرِْهِم المخصوص الذي هم 
فيه؛ لأنَا نقول : الفَرَجُ عَرَضء وهو لا يتجزاء ولا يَتَعَضُء ولأن كلّ نوع من 
أنواع جنس العَرّضٍ يُسمّى عَرَضًا كاملاً؛ فكذلك الفَيَجُّ المخصوص من جنس 
الفَرَج يُسمّى فَبَجَاه لابعض فَرّج . فتكون الياء زائدة . 


وقال عجريرة 
17 


العامريء أبو ليل. عسسابي جليل: وشاعر مجيدء عاش طريلا: ومات في أصبهان. وقد جاوز 
الماثة + في دود سئة «قه. انظر: (الأفاي 177/4 ء واللأعلام 7خ 65 والبيت في ملحقات ديراته 
5 وتجاز القران ؟/ 6 وأدب الكاتب 375 ومعسم البلدان 5971/4 ورصف المبأنيٍ 1531؛ 
والمغنى 184+ وخزاتة الأب 1 ١153‏ (بولاق) والمعجم اللفصل للشراهد */ +1117 , 

شل فبيو زمه هذا البيت إلى النابغة عدي »؛ البيت الذي قله وهو: 

لحن بنو جعدة أصحاب الفلج . فكلمة (ينو جعدة) ترحي بأن قائله جعدي. ولتكن هل هو التابغة 


أو قري ؟ انه أعلم : 


(؟) عجر بيت من البسيط ؛ وصدره : هن الحرائر لا ريات أسمرة . 


ينب للراعي النسيري وفر في ديواته (لطبعة العراق) و757١‏ (طبعة ييروثت؟. ويتبي للقعال 
الكلاي وهو ف ديواته 87+ ولم أسيد من نسبه لجرير غير الطوفي . وقد ورد هذا البيت وبيث قبله في 
قصيدة طويلة للراغي في ديواته؛ وف مقطرعة قصمةٌ للقتال في ديوانه . وورذ ف حاشية هذه الدواوين 
تخريج جد وواف هذا اليتء رمن ليث عنه سزيثًا فصلا كعادته _ صاحب الخزانة 113/5 
(بولاق) وذكر نسيته للشاعرين. وانظر البيت في : از القرقن /١‏ 4؛ وأدب الكاتب 853 . والمعاتي 
بير “ثر ر 1 أ ومجالس تعلب 15 7. ولسات الهرب (سور): والجيتي الداني 53 . وللغتني 
ممع لأقاء ف والمعجم المقصل للشراهد 4453 , 


لوكا 


ار أ] 


أي لا يقرأن السُوَر. وهذه زائدة بلا إشكال7١).‏ 

ثم إن إنكاركم أن يكون في القران واللغة ما لا فائدة لهء لا نزاع فيه إنيا 
النزاع في حصركم للفائدة في جهة مُعيّة من غير دليل؛ وحينئذ لا يبعد أن 
تكون الباءٌ ههنا زائدةً كما في قول جرير١"2؛‏ وتكون فائدتّها تحسينَ الكلام كما 
نقلنا عن ابن دريد 77 وتحسينٌ الكلام من الفصاحة والبلاغة؛ وهما مطلوبان 
في القرآن لكونه معجرّاء وليس المقصودٌ منه بيانَ الأحكام فقط . 

وقد قال تعالى: ##فيا رخمة من ّاللّه14؟): #فبها نقضهم ميقاقهم 220 
#وقليل نامم» 77 # ما ستمك أن[ لا ] تلخد # ا و(ما) و(ل© 
زائدتان2*3: لا يظهر هما معتى إلا الصلة وتحسين الكلام . 


- © وجرير (58-١١1ه)‏ هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى » الككلبي البربوعي التميمي؛ شاعر 
فحل من شهراء النقائضى ؛ ولد ومات ف الييامة . (الأعلام 111//7): 
« والراعي النبيري (. # لقع هو؟ قبيد بن حصين بن معاوية بن جتدل التميري» أبو جنبل» 
شاصر جيف ب وقد غصاه جرير عيهاءٌ مرا بسبب انصيازه إل الفرزدق . (الأعياتم 1 
» والقتال التكلاي هو عبد الله أو عبيد الله أو عبيد أو عبلدة أو عيّاد بن جيب أو عغيب بن االضرحي 
اللاي . معاصر طرير والراغي . سمي بالقتال لأنه متمرد فاتك , (مقدمة ديوائه 417, 

(1) كياهو موفسح ف مراجم الحاشية السابقة , 

(1) تين عند تفرعبي للشاهد عدم صحة نيته حرير. 

(*) يشير إل النصص السابق قبل أربع صفحات تقريبًا عن ابن دريد ومن معه فيما نقله عنهم أبو بكر 
عبد العزيز في كتابه الخللاق . 

(1) صورة ال عمران : آية 154 انظر: الأزغية فلا 4لا والجتى الداني 7*5 

()سورة النساء : آي 188+ وسورة المائدة : آية 1 . انظر: الأزهية #لاء إلا والمضني .2*8 . 

(7)سورة ع ؛ آية 8 ” . انظر ' الأزهية 5لا. 

(019(ما متمك أن لأا تسجد) : في سورة الأعراف : آية 17 بزيادة ( لأ 4): ولإما متمك أن تجد) ل 
سورة ص : آية ا بدون (ل) . وواضح أن المراد الآية الأولى ؟ لأن الحديسث عبن زيادة (4. فالا 
تصلم فيه الآية الثاتية . مع أنه حصل خطأ في التسضتين (1 )و (ب )؛ حيث وردت الأَيّةَ فهيا بدرن 
( لا 4 واتظر: مماز القران 115/1 7؛ والبصر للسيط 4'ر 957 

(ه) أي : أن (ما) زائدة في الآثبات الثفاث؛ ولا : زائدة لي الأية الرابعة . 


بن 


والجواب عن الثالث : أنبا إِنّا أفادت التبعيضٌ لقريئة خارجة عن اللفظ . لا 
لقتضاه» وتلك القرينةٌ : أن معنى (أخحذتٌ بركابه): تعلّقت به تكرمّة له 
وأمسكث بثوبه لثلا يقن وذلك تَحْصِلٌ بالأعذ بالبعض ء أل ترى أن الإنسان 
يكتفي في التعلّق بالشجرة العظيمة بأن يُمْيسك بعضًا من أغصانها فيمنعه من 
اهْوِيَ تبس السفينة العظيمة» أو الدابّة بأن سك بطرف حبلٍ متصل 
مشدود بها . فهذه القرينة أفادت التبعيض ؛ لا بمقتضاهاء وكذلك الكلامٌ في 
(رأس اليتيم) إنما يكون لِلرقَةِ والشفقة والتعطف عليه؛ وهو حاصل بمسح 
بعض رأسىء بل و ري و رح ا اا ا 0 
بالمنديل؛: ؛ لأن القصد منه إزالةٌ ما في اليد من غعَمَمِ ١‏ 5 أو بََلٍ يا قال امرؤ 


ا 


10 


[*9ت] تمش بأعراق الجياء أكننا إذَا تمعن كُمتا من شواءٍ مُضَهْب () 
وقال الأتعدة 
[غه] عت قُمناإلى جرد مُسوّمة أعرافُهن لديا متاديلٌ 8 


(١)يقال:‏ غُميث اليد غَمّرًا: أي تعلق بها ريح اللسم أو دسمه. (المعجم الوسيط) 

(7)بيت من الطويل + لامرين القيسء من قصيدته اليائية الشهودة التي مطلعها: 
عليق را بي على أم جنسدب 550 
وال لعي فضلتٌ عليها زوجده أم جندب قصيدة علقمة الفسل المشاهة هاء قغضب فطلقها فدزوجها 
علقسة قسمي بالفسل . وعذا البيت هو البيت الحادي والحنسوت في القصبدة كيا في ديرانه ١8٠١‏ 
(بتسحقيق ابن أبي شنب وغصو البيت رقم ( ]ف طيعة [(الصدوي)] عى أت وقد أورد الستدوي 
القصيدتين. ومعنى (تمش): نمسحء والمش: عو الع بالشي» الشن؛ والمضهّب : عو اللحم 
الذي لم ينضج . واتظر البيت في : الشهر والشسراء #ثر "الا والكامل للمبرد 14/75 والأضداد 
٠ ١‏ وأسلل القالي 5 590 ونسط اللا "ره يقرع للنشارات تلتريري 01ر1 87م والأسات 
مادة (سهصب) ولامقث) و(مشضش»- وف الكلسة الأولى من البيت ثلاث روايات وهي : نمي 
تعسو يد وثعث . وللراد واسد , 

( )بيت من البسيط ؛ لعبدة بن الطبيب» وهو عَبْدة بن يزيد (الطبيب» ابن عمرو بن علي : شاعر فصل 
2 ن شرصي الجباهلية والإسلام. كان أسود شساشاء شهد القتوح الإلامية. وقتال القرسى عم المثني 
ابن حارئة والنعبات بن عقرن في المدائن وغيرها . توق في ستة ت اه تقريبًا (الإصابة * ٠‏ ١٠١3ء‏ والأعلام 


- 0555 1 


ننتننا 


وذلك حاصل ببعض المنديل دون جميعه » وليس النزاع في دلالات القرائن » 

بل التزاع في دلالة الحرفي لذاته وطبعه واقتضائه ووضعه . / 
نَم لنا على المسألة أدلّة : 

حصن : 5 تسرى أنه يحسن : المشحث ل ل انيت 
بروءءسكم كلَّها وجميعها) ولا يحسن أن يقال (امسح ببعض رأسك كله وجميعه) . 
فإن قيل: لِمّ لا يجوز أن يكونّ التأكيدٌ للبعض كيا كان )١(‏ للكلٌ ؟ 
قيل لوجوة » متها : 
[الأول] : أن المؤكد ينبغي أن يكونَ موجودًا في اللفظ . ولا يجوز تأكيدٌ 

المفقود؛ لأنّ التأكيد تابع والمؤكدٌ متبوع ٠‏ ووجود التابع بدون متبوعه محال كما 

في الصفة والموصوف بجامع التبعيّة . 
الثاني 7 ان اللأكيه إحردي ارح رداوك بن عي ل 

وعلى قولكم يُفصل بينهما بالرؤوس والضمير الذي أمرقيت إليه؛ وهو خالاف 

الأصل . 
الثالك : أنه ور امسحٌ برأسكِ كله و«قبيعة 4 والتقدير على قولكم : افسح 

ببعض رأسك كله والبعض ضد الكل » والشيء لا يؤكد بضدّه . 

ت وانظر البيت في: ديوانه 984؛ وفي المفضليات ١141١‏ وقصيدته هي المفضلية رقم (7؟) وعدد أبياتيا 
(أقاقاء وف أغلب المراجم المذكورة في الماشية السابقة؛ لأ هذا البيت سرتبط يبيت افرئ 
القيس ٠‏ من حيث المعتى » وقل أن يرد أحدهما بدون الآغسرء واتظر مثلاٌ : ديوان اسرئ الفيس ١631‏ 
(يتحقيت ابن أبي شتب )+ فإن شارح الديوان الأعلم الشنتمري قد أورد بيت غيدة عند شرسه لبيت 
اسري الفيس ١‏ والشعر والشعراء ؟/ 55" والكامل للسيرة 7 1843. وسعط اللقل 9/1 دلا 
وشرح المفقسليات 20415 , 

)في ذأب) : فال . 


5 يي الثاني من الوسوه التي لا تجوز يسببها أن يتكرن التاكيد للبمقن - وليس. الثاني سي أدلة الطوثي التي 
ذكر أوها قبل بضعة أسطيء وستاتي مشممة 5 أدلته بسك اتتهاج 5-37 الوجوة الاريعة , 


يق 


10 بد 


الرابع : أن البعض قَدْرٌ جهولٌ لتردده بين الأقل والنصف والأكثره وصِدْقِه 
علية؛ والتأكيدٌ هو التحقينٌ؛ والمجهول ل" يتحقىٌ ؛ لأن التأكيد تابعٌ يحقق 
الحكحَ في متبوعه» و إذا كان المتبوعٌ مجهولاً فكيف يتعلق الحكم » وكيف يتحقق 
فيه: وصحةٌ الحكم مفتقرةٌ إلى معرفة المحكوم عليه بخلاف الكل ء فإن قَدُرََ 

معلومٌ بالمشاهدة» فيتأتى تحقيق الحتكم فيه . 
الثاني : ١7‏ أن الاستثناء يدخلٌ على معمول الباءِ نحو: امسح برأسك إلا 

ُلنَّهء ولو اقتضت التبعيض لا جاز الاستناء ؛ لأنه إخراحٌ بعض الجملة 

المعلومة لفظًا أو معنى ب( إلآ ) أو ما قام مقامهاء رالسفن عتيرل + لترذعه بين 
الأقل والأكثرء فلا يَحَسنٌ الاستشناء منهء فإذا قال: امسحٌ ببعض رأسِك إلا 
ثلنهء فهو إنخراج من البعض غير معلوم. فالجزء المستثتى لا يعلم أيضاء 

فيكون كلامًا غير مفيد» إذ حاصِله استثناءٌ مجهولٍ من مجهول؛ فلا يصار إليه . 

اقتضت الباءٌ التبعيضص لكان الأول تناقضاء والثاني تكرارًا؟ لتصريحه يلفظ 

البعض مع المقتّضِي'"2 له. 

5 2 
والنوات غنيا ذكروا من الشيّه والمعارضة بما روق أحيدٌ_ رمه 5 تعالى ‏ من 
حديث عمرو بن عَبّسة / 27: رضي الله عنه في صفة الوٌضوء عن النبي يكل أنه 

)١(‏ أي : الثاني من أدثة الطوق على المسألة الي ذكر أوطا قبل هذه الوجوه الاربعة. 

(؟) أي أنه صل التكرار بالجمع يين أمرين يدلان عل التبعيضض وهما : الياء (إن جعلت للتبعيضص»» 
وكلمة (بعضص4. ويريك بخلمة: (المقتضي له؛» الياء؛ لأنها تقتشي التبعيض عند القاتلين يذلك , 

ا( عدبت عمرو بن عَبَسَةَ حديث صحيح طويل أغرسه أحد في منده كاملا 4 ل(برقم 
وأخرجه مسلم كاملا أيضًا (برقم 877) ني كتاب صلاة المساقرين ١ل‏ ةةة؛ ولعرج ابن 
ماسه بعضه (يرقم 87 ؟) ورقمه ف صحيح أبن ماجة لفكثياني (533) 7 87 , وانظر شرح الزركشي 
الرقف؟تب 157 
وعمرو بن عبسة هو: أبو نجيح عمرو بن عيسة بن غالد بن حذيفة السلمي من قيس عيلان بن 
فكيم ١‏ صحاي مكهور: أملى قديياء بشفاجر بعد أحة»ه ثم نزل القساع . وقد ذكرت قسة إسلامة 
منصلة: في الحديث المذكور في صبحيح مسلم ومستد أحيد. وانظر أيضا: طبقات ابن سعد 4/ 115 
١78‏ : وتشريب التهنيب "”/ ذلا . 


نلننا 


[خكرا] 


قال: (ما من عبد يُقَرْبُ وضوةه فيغسل كفيه إلا تنائرث خطايا كَفْيه مع ذلك 
الماءِ) إلى أن قال : (ثم يُمسح رأسّه كيا أمره الله إلا خبرّت نخطايا رأسه من أطراف 
شعره مع الماء). فظاهره يفيد أن المسمّ المأمور به يتضمن وصول الماء إلى أطراف 
حميع الشعُرء وهو بَيِّن ؛ لأنه جعل مسح العُضِو بالماء سببًا لارتفاع خطاياه» 
ل ا ع 
1 رأص بمسحه المأمور به فوجب أن تحمل | عل م مَشْح[١)جميعه‏ مع أن ذلك 
ظاهٌ الأدلّة . 


بكدقص سن براي عه اذى رب ومعاوية ("*وغررضا تتح جمبيع 
رأسه » وفغْله يل حُجَة بالاتفاق» فيجب اتْباضّه وجَمْلْه بيانًا للآية: إذ هي 
ملة: ؟ للحتاضا أوجهاء ٠‏ كيا تقدّم . 


(1) في (ب): سبب مسم , وهي كذلك في (1) لكنّ كلمة (سيب) ملغاة فيها بصورة لم يتبه لها ناسخ 
نشة [ب]!, 

(5 4 رواية عبت الله بن زيد : هي التي ذكر فيها صفة وضوم النبي 255؛ وعندما وصل إلى مسم الرأس قال : 
اثم مسح رأسه بيديه فأقبل بها وأديرء بدأ بنقدم رأسة حت ذعب هرا لل قا ثم رذ*ما إلى المكان 
الذي بدأه. يه وهو حذيكت مسيم متف عليه؛ رجه البشاري (فتع الباري) برقم : 
قشت كخاء لقا قلي 3ت 154اء وسلم أل 1711-51١١‏ برقم (82 47772057 
وأحد في المسند ١41-5264‏ وقد أحرعه أيفضا: أبو داود والترمذي والنساتي وابن ماجه في كتاب 
الطهارة » وغيرهم . وانظر؛ (المغني لأين قدامة كار «لاكء لاا 18:5) وعيد الله بن زيك شو: عبلك 
ائله بن ريت آين علعيهم بن بن كعب التسار: ي الأنصاري (/اق هف 77 ه) ضاي من أهل اللدينة؛ له 
16 حديئًا . (الأملام 0914/4 

() حديث معاررية حديث صحيم أخرعه أعد في السند 4ه (برقم اا وأخخرجه أبو داود ل 
سنته برقم 1714 وصححه الشيخ الألباني في صصيح مستن أب داود 1/ 51-77 + وقد ورد قيه: أن 
معاوية توضأ للناس كبا رأى رسول الله 8 يتوضاء قلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشيآله 
حتى وضعها عل وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطرء ثم مسح من مقدمه إلى مؤخصره ومن مؤخره 
إلى مشدعه . وانلظر: اللغني لاين قداعة ١‏ 185 . 


اننا 


فأمّا حديثٌ المغيرة210: فال معروفٌ فيه في الصحيحين وغيرهما من كُتُب 
الحديث أنه مُسَحّ على ناصيته وعمامته؛ وظاهيٌ ينفي جواز الاقتصار عل 
البعض» وإلا لم يَخَقَح إلى المسح على العرامة. فتعيّ دل على أنه لِعُذْرِه أو 
على أن الفَوْضَ يُسقطه (")المسحٌ على العيامة» ونمحن نقول بذلك» وعليه يمل 
حديث أنس ”')وعثمانٌ لما ذكرنا من الأدلة . 

نا تعليهم تارق بألا مش استيعاب الاين ليست بأكشر منه في 
الوجه مع كثرة منافذه وغضونه (! ودّواخله وخوارجههء ولَّمْ يمنع ذلك 
استيعاته؛ ولأن حُصول المشقة لا يستلزم حُصول التخفيف ؛ لأن أصل 
العبادات موضيعٌ على المشاقٌ عل ما دل عليه اشتقافها (*) من التعمّدء وهو 
الخضيع والعذلل ٠‏ وفي ذلك من المشقة على النفس والبَدّنِ ما لا يتكرء وإنيا 
تقل الله تماق ببالعخراف في رعشي محال المشاقٌ دون بعض» قلا يجوز إسلعاق 
غير عحلّ النفضل بسه بمجرد التحكمء ثم لا تلم أن المح شع تخفينً ؛ 
لأن ظاهرٌ ذلك أن الأصل الغسللء بل المسحٌ مأمورٌ به بالأصالة؛ لأنه تَعَبّدٌ 
لا يُعقّل معناء؛ وهو الأصحٌ. حتى لو غَسَلَّه عوضا عن مسحه لم تجزثه ؛ 
لعدم الاتيان بالمأمور بهء كبا لو مسح وجهّه وغيره من المغسولات ؛ ولأنه عْضِوٌ 
غير محدود في الطهارة» فوجب / استيعايه كالوجه. ولأنه 9) حَكمٌ عل 1 ب] 


)سيق تخرعيه في عن 7797 . وانظر: المغني لابن قدامة 197571 

(؟)ق السنحين : بدت هذه العبارة كأنها: (يسقط المسم)» وعندي أنها لا تتقيم إلا هكذا: أإيقطه 
المسح) - أو: إبمقط بلسي 

سيق تزيم سيان أنس وعشآن في صي 7/7 لا , 

(5) قال في الصباح للنير 44 ؟ 0 : كابر البلدد ومكاسر كل شيء فضي أيشاء الواحد: 
غَضِنء وغْضن ؛ مغل : أشد وأسُودء وقُنْس وقُلرسه. 

(82)ف التسضتين : (اشتقاق 24‏ وقد جملتها: (اشعقافها) لأن المعنى بستدعي ذلك في نظري , 

)لي التسختين : (ولا سككم) . وقد جعلتها: (ولأله حكع)؛ لأن المعنى بستدعي ذلك في نظري . 


نكسن 


باسم مُطلقٍ» فوجب استيفاءٌ ما تناوله الانسمٌ كقوله : اقتلوا المشركين . واقطعوا 
السرّاق . ولأن كل موضع من الرأس يُسمّى رأسّاء إذ الوأ ما تَرأُْس وعلاء 
فوجب استيعابٌ جميع أجزائه عَمَلاٌ بمقتضى الأمر. 

ولا يقال : هذا يوجبٌ أن يكون لكل حيوانٍ جماعةٌ رؤوس»ء والإجماعٌ خلافه» 
وإننا له رأسٌ واحدّ؛ لأنتانقول: ما ذكرناء مقتضى ظاهر اللغةء والرأش 
الواحدٌ للحيوان بمنزلة الجنس لتلك المواضع» وهي له كالأقسام والأنواع ؛ 
والله أعلم . 

اا # 

ونما يتعلق بالأصل المذكور ذكرٌ الخلافٍ في الواجب في مسح الرأس . 

وعن أحمد فيه روايات : 

إحداها : الواجبٌ استيعابّه بالمسح. وهي اختيار الخرّقي (1): وأبي 217 بكر 
من أصصابئاء والمزني (؟)من أصحاب الشاقعي» ومالك وداود (4). 

الكانية : الواجبٌ مسح بعضه في الجملة . ثم فيه روايتان : 

إحداهما : أنَّ ذلك البعضّى يجب أن يكونٌ أكشر الرأس» وهو مازاد عل 


ره 
نحشة ١‏ كدلليهء وثلاثة أرباعه . 


(41الخرقي: (..-14*اه)عر أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخخرقي ٠‏ ققيه حنبلي من أهل 
بعذان ؛ منسوب إل بيع ارق * مات في دمش . وله مؤلفات أشهرها: ختصر الترقي . (القصد 
الأرقد 7 خفاى والأيهم 5 277 وأنظر هذه الروايات في ؛ المغني لابن قدامة 118 ٠‏ يشي 
زركشي لا وقلاعما شرح لمختصر احخرئي ؛ وانشر: متن ارقي 17 5 

53 أبو بكر: المراد به أبو بكر عبد العزيرء غلام الخلا . وقد ميقت ترحته . 

(8) الزق 3( 1ه 54 اها هو إبواعيل بن عي بن إسباعيل : أبو إبراهيم ري ٠١‏ تيا عيبتب الإمام 
الشاقعي. من أعل مصر» منسوب إل مزيئة من مضر. (وفيات الأعيان كر الاء والأعلام ١‏ 7110 

(4) هلود (01 7ه + لااش) وهو داود ين على بن لف الأصبهاتي . أبو سليران الظاهري : تنبب إليه 
طالشة الظماهرية ؛. أصله من أصيهان :+ وموللة بالكرفة: وسكتاه بيقداد . [طيقات الخفاظ 97ت 5 1 


والأنيليم ؟ث 6 , 


ا 


قال في رواية أبي الحارث : : ١أوَمَنْ‏ يقدّر على مسح جميعه؛ فإن ترك بعضه 
تجزثه . 

قال القاضي : ()فظاهره ما ذكرناء وهو قولٌ حمدٍ بن مسلمة المالكي2"7. 

الثانية : أن ذلك البعضّى هو قنَدّرٌ الناصية: وبه قال الليث !أ 
والأوزاعي 80 وأبو حتنيفة (١)في‏ إحدى الروايات عنه؛ وفي أخسرى قدّره 
بالربع ‏ وفي الثالثة بثلاثة أصابع . 


(١)رواية‏ أي الحاريث : هي رواية عن أسيد » ذكرها ابن قداعة في الغني 1٠8 /١‏ بقوله : قال أبو الدارث : 
قلت لاد : فإن مسح برآسه وثرك بعضه ؟ قال : يبزئه: ثم قال : ومن يمكته أن يأتي عل السرأس 
كله؟ !4 . ولهذا نات دَعَنْ) فيرا نقله الطوق عن أب ابايث تتمل المرصرلةء والامتفهامية: وربا 
الشرطية أيها . 
أما أبو الحارث : ققد وجدت ف أصحاب الإمام أحمد ائنين يكنيان بأني الماريث : وبا : 
الأول : أحبد بن محمد بن عبد الله بن الحارث السائغ : أبو الحارث » ذكره أبو بكر التلالء وقال: كان 
الإئام أحمد يأنس به ويقدمه ويكرمه» وروى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة يضعة عشر جزْءا . 
الثاني : أعد بن محمد بن عبد ربه المروزي؟ أبو الحاريث ؛ أحند من روى عين الإام أحيد أشياء , 
عذان هما الرجلان اللفات يكتيان بأي الحارث من نقل هن الإنام أحد . ويدو لي أن القعسود عنا هر 
الأول : لأن صلته بالإمام أقوى وشهرته معه أظهرء وروايته عنه أكثر. (انظر طبقات الحتابلة لابن أي 
يعلى /١‏ 4 5لا والمقصد الأرشيد ١‏ ثر 1114-1575 

77 المراد يه : القاضي أبو يعل . وسيتص عل ذلك بعد بضعة أسطر. وقد تقدمت ترجته . 

() محمد بن مسلمة المالكي : يبدو لي أنه: عمد بن مسلمة بن هشام بن إسراعيل بن الوليد بن المغيرة ين 
عبد الله بن عمر بن عزوم , قال أبو عاتم : كان أحد فتهاء الديئة من أصحاب مالك؛ وكان 
أنقيهم . رقد روي عن مالك . وتفقه عند . مات ستة 1715غ. (انظر ترتيب المدارك 75 4171. 

(45 الليث ؛ هو الليث بن سعد بن عيد الرحن الفيسى بالرلاء (34ه-_1788١اه)‏ أبو الحاريث» إمام أهل 
مضر ف عصيه حديثًا وفقهًا: (الأعلام 05 4114 

(2) الأوزاعي : هو عبد السرحمن بن عمرو ين يمد الأوزاعي (شحشهف اذاه ) من قبيلة الأوزاع؛ أبو 

عمرو إعام الديار الشامية قي الفقه والزهد . (الالملهم 4/ 34). 
(1)أبو حنيفة : هو التعران بن تابت التيمي بالولاء (2هب +8ذ3ه) الكوثي؛ ينسب إليه المذهب 
الحنقي ق الفقه. (الأعلام 8 114. 


قا 


وقال الشافعيٌ : الواجبٌ ما يقع عليه اسم المسح ولو بعض شعرة» لصذق 
البعض عليه . 
الح . 

ولاه الغزاليٌ 3 واشعتار الأول . 

وقدَّره بعضهم برا يتعلق به حُكم ا موضحة 2417 وبعضهم بها يخرج به من 
الل اح إل الس ١‏ 

يقال الثوريك 2 : تمي مسح شعرة . 

الرواية الثالثه عن أسيك : إجزاء مسح البعقى للمرما أة خاصة؛ ردك : (أن 
عائشة رضي الله عنها : كانت تمسح مُقدَّمٌ رأسها) 57)؛ ولأن استيعابه أشى د 


9 علي : وعدت ف أصحاب الشافعي المشهورين اثنين كنبة كل واحد منها (أبر عملي): أجدهها : 
أبو علي التعفراني ؛ الحسن بن تمد بن الصياح اليغدادي الوق سيد 1ه 
والثاني : أبو ملي الكرابيسي, ى + الحسين بن عل بن بزيد . اللحوق منة 48 7ه تقريبًا. (انظر فيه] 
طبقات التبافعية 5/ 4.5114 4111 

(؟)اتنظر تفصيل هذا الخلاف في قتارى ابن تبمية ١؟/ ١154‏ + والمقني لابن قداسة 11/1/7١‏ . 

(؟؛ العزالي | عمد بن محمد بن سد الغزللي الطومي ٠(‏ 8 4ه 8 ٠‏ قه) أبو حامد» فيلسوف متصوف 
أصول + : له نمو متني مصتف.. ٠‏ الماكتم اا 210 45 

(1) الموفصة : عي الشجة التي تُبدي وفسح العظم. ٠‏ أي بيافسه. والجمع ! : الموافسحء فإن كانت في 
الراس أو الوصه قفيها بي من الزبل » ٠‏ وإن كانت ف غيرهبا ثنيها المكرمة . . انر : الهاية امن الأثير 
1 , 

2 القرري : هو سعيات بن سعد ين مسروق الثوري 5193.ه-- 1101 ه] من بي ثور بن عبد مناة من 
مضي أيو عبد الله أمير بر المؤمنين في الحديث»ء ولد بالكوفة وماث بالبصرة . (الأعلام *ارهرة 2١‏ . 

(5) حديث عائشة في مسع رأسها حديث صصيح الإسناد؛ أتخرجيه النسائي في يلب مسح المرأة رأ 357 


ل 


عليها منه على الرجل . فعلى قولنا: (يجِرٌَ مسح قدر الناصية)؛ هل يتعينٌ17) 
المسح(؟) فيه وجهات : 

أحدهما: لا يتعينٌ؛ / حتى لو مسح قَدُرها من وسط الرأس أو مؤخخره 
أجزأهء اخعتاره القاضي . 

والثاني : يتعين؛ فلا تُجزىٌ مسح غيرها لأن رخصة البعض بالنص إنما 
وردت عباء اختتاره ابن عقيل (23. 

ولا يجزِْ الاقتصابٌ على مسح الأذنين عن مسح الرأس على الروايات كلّها ؛ 
لأنبها (')من السرأس حُكُما وتبعاء لا حقيقة واستقلالاً. لكنْ هل يجب مَسْحُهم|ا 
معه على القول باستيعابه ؟ فيه روايتان: 

إحداهما : نَمَمء فلو تركه عمدًا أو سهوًا أعاد. نقلها حرب (؟)؛ لقوله يق : 
(الأذنان من الرأس 490 وكسائر أجزاثه) . 


- وصحسه الألبان في : صصيم النسائي 57/١‏ برقم 310 . لكنه لم سرد فيه الاقتصار على مسمع مقدم 
الرأس . و إلا ورد فيه : #ووضعت يدهالٍ مقدم رأسهاء ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إل 
مؤخره8. وانظر مضمون كلام الطوقي: وحديتث غيائشة في المغني لابن قدامة 1813 

(1) حملة - (هل بتعين المسح) مكخررة في 417 وهر مهو من التاسم فيرا يبدو 

(؟) هو أبو الوفاء بن عقيل» وقد تقدمث ترجمته . وانظر هذين الوجهين متسوبين لل القاضي وابن عقيل 
في شرح الزركشي 1317/31 , 

(©) ف السحتن : للأتها . 

(4)1ختب: (..- ٠‏ اه)هو حرب بن إسواعيل ين خلف النظل الككرساي. صاحب الإنام أحيدة 
تقل عن الإماء أمد مسائل كقيرة , انظر: المقصد الأرشد /١‏ 4 78 وححاشيته) . 

(2) حديث : (الأذنان من الرأس) حديث صحيم: مروي عن تسعة من الصصابة أو بزيدورث؛ بعدة 
طرق ١‏ وقد ذكرعا مفصلة العم الألباني في سللة السسيحة "١‏ 49 + (يرقم 75) ودرسهما دراسة 

علمة حعديثة في عثر صفصات» وحزم في نبايتها بصصة المينيث . وقد أخرسه ابن ماجه في كعاب 
الطهارة؛ ربوب له بقوله : (باب : الأذنان من الرأس). وأخرسه أحمد ف المسيند 5/ 4لا 37 (الفتح 
الرباني) وغيرهها 


وعم 


م أ] 


والثانية: مَشحههما سنَّة بكل حال . نقلها صالح7١)‏ وغيره. وهو قول أكثر 
أهل العلم)؛ لقوله (إلا يت خعطايا رأسه من أطراف شَمْره) 0). فإنه يدل 
على الخروج من مُّهدةٍ الأمر بمسح الرأس بإيصال الماء إلى أطراف الشّعرٍ. والله 
أعلم . 


[ البحث الثاني ]: 


فيمايتعلق ب (إلى) : وهي حرف جر ثلائي ترد في اللغة اسميِّةً 


وخرلية . 
أما دليل اسميتها فقول الأعشى : 


)١(‏ صالح : (75ه-7556اض) هو صالح بن الإمام أحمد بن حتيلء أبو القضل ٠‏ كلن أكبر أولاذه: 
وقد أذ العلم عن والده. وكان مديئا كثير العيال. ومع ذلك اشتهر بالكرم» وقد ولي قضاء 
طرسوس . ثم أصيهان؛ ومات يا (انظر: المقصد الأرشد /١‏ 44 4 وحاشيه! , 

(9) انظر: المفني الوا 1467ء وتقبير القرطبي كر عق وشرح الزركني ل ” 

(1) جزء من حعديث عمرو بن عيسةء الصصيح الطويل» الذي سيق تمرعيه في ص 7848 وأشرت هتاك 
إلى آن الحديث بطوله في صحيح مسلم :28754/1١‏ ومسند أحد 4/ 117. 

(8)الييت من المرحء للاعشى (.  .‏ لاع) ميمون بن قيس بن جندل» الوائل : أبو بصيره يعرف 
بأعشى فيس ٠‏ وأعشى بكثرء والأعشى الكبير. من شعراء المعلقات. ولد ومات في قرية متفوحة قرب 
سدينة الرياضى القديمةء أما الآن فهي في وسط مدينة الريافسى ء أدرك الأبلام ولم يسلم , (انظر: 
خزانة الأدب /١‏ 4ه والأعلام 4ل ٠+‏ 47 والبيت غسمن قصيدته التي مدح مها سلامة ذا فائش» 
أحد أمراء اليمن ١‏ ومطلعها مشهور؟ لأنه شاعد نسري وهو: 
|0 0 ل 1 
وقد شلك ابن قتبة في نية عذه القصيدة للأعثي . ووائقه عل ذلك الذكعور معد ميد سين - 


إلا 


قيل : معناء لا يحون نسمة . فالمرادٌ ب (الإلى) التعمة 1ك وحمعها: الثم 

وعليه تَأَّل المعتزلة قولّه تعالى: 8 إلى رمّها ناظرة 4 ")أي : نِعَمَ ربها ناظرة . 
وسيأتي الكلامٌ في عذا مستوق! "إن شاء الله تعالى . 

وأمًا حرفيتها : فتحو: سرث من بغداد إلى البصرة» ومعناها انتهاءٌ الغاية (؟2. 
نّم اخختلفت فيها بالنسبة إلى معناهاء هل هي إجمالية أو تفصيلية؟ 


فذهب الزعغشريٌ (0) إلى أنها إجمالية: بمعنى أنها لا تقتضي بوضعها تناوّل 


- غقى ديسوان الأعشى . انظر: ديوان الأعضى 85 5» والشعر والشعراء 1/ هلا والأغاني خا ا 
واللان (أثل؛؛ وشرح شواهد المغلي للسيوطي ١‏ 8؟؟+ والخزانة 4 هذا (يولاق», 
والبيت الذي قبل الشاهد غر قوله : 
أسبع كو فنائش سلاف ةنو افا ل فد فائنْيُجالا 
(والرسم : بكسر وسكوت » أو فتح وكسر: هي القرابة . ا(ولل»: ف البيث ها معتيات : أسورغما ما ذكره 
الطوفي» وهر التعمة. وتلثاتي أنما: ([ : مخففة من (إل) وهر العهد ولليقاق. انظر: اللسات : 
(ألل). وسبعود الطوفي إلى اكلام فيها ثانية» وسيرجح المعنى الثاني وهو: ال (إل) في مس 4+7 _ 
0# 

(1) كلمة: (النعمة) مكرية في السختين. هذا وسيموة الطرفي إل الحديث عن كلمة (إلى) ل بيت 
الأأعشى و برجم أن المراد بها (إلآ) المخففة من (إلّ)؛ وسيضعف كروتها بمعنى التعمة. انظر؛ 
صن 4+7 *117, 

(؟) سورة القيامة» آية “77 . واتظر رأي المعتزلة الذي أشار إليد رفير من الأراء في هذه الآية في : تفسير 
القرطبي 1١/319‏ ب 1١5‏ رغرائب القران 4111755 والبحر امصيط غ خغ#؛ رأهل السنّة 
يستدلون بهذه الآية وغيرها من الالحاديث الصحيصة عل ثبوت رؤية المؤمنين لله تعالى في الآشرة رؤية 
حقيفية . وسيفضل الطوفي ذلك تفصيلا جيدًا بعد أربع صفحات تقرييبًا. 

(5)أيي: بعد أريع صفحات تقريبًا. 

(4) هذا هو معناها الأصِلٍ؛ وطا معان أخير تصل إل ثيانية أو تزيد. اتظر: الجنى الداني 47868 والمشني 
14 

(ة) انظر رأي الزغشري ف التشاف 5511 , 
والر شي هو: مود بن عمر بن عسد بن أسمد النوارزس التغشري (171 -1قه) جار الله أبو 
القاسم؛ لغوي نحوي أديب عفسرء ممتزلي المذهب . (الأعلام م/ 88), 


يلك 


معناها ولا عدم تناولهء لكنها لمطلقٍ الغاية»: فإن تناولث معناها فبقرينة 
منفصلة ؛ وإن قصرّث عن تناوله فبقريئة أيضًا . فعلى قوله : دخولٌ المرفقين في 
غشْل اليدين » والكعبين في غسل الرجلين!١1‏ عند من يقوله به -إنما كان لدليلٍ 
خارج ٠‏ وهو بيان النبي يلل ؛ وعدم دختول اللبل مع التهار في حُكم الصو (5) 
كان يما لأم رِ خارج وهو البيان قبلا وفعلاًء ولم تدلّ هي بمقتضاها عل 
دخول شسيء من ذلك ولا خروجمه . 

وذهب من عداه من أهل اللغة إلى أنها '/ ليست إجمالية» بل موضوعة لمعنىٌ [4؟/ ب] 
تفصيليٌ تحديدي تقتضيه بوضعهاء ثم اختلقوا : 

فذهب الأكثرون إلى أعها موضوعة لانتهاء الغاية. بمعنى أن الفعل ينقطع 
عندها ولا يدخل ما بعدها في| قبلها. 

قال الثهانيني 157 (كقولك : سررث من الكوفة إلى البصرة)؛ فابتداء السير 
الكوفة لا ما قبلهاء وانتهاؤه البسرةٌ لا ما بعدهاء والغاية ما بينهها . وقولك: لي 
من هذا الحائط إلى هذا الحائط . إنها يحكم لك الحاكم بيا بين الخائطين» فأما 
متحول الحائطين في المال أو خخروجٌّهماء أو دخول أحدهما وخروجٌ الأعر فذاك 
يُعرفُ بدليل ليس في اللفظ , 

وذهب قومٌ إلى أنبا موضوعةٌ لاستيعاب معناها ودخول ما بعدها فيما قبلهاء 
فإن قَصَيَتْ عن استيعابه فذاك لقرينة» فعلى قوهم : يكون دخولٌ المرفقين في 


(1) ني قوله تمالى : فيا أبها الذين أمنوا إذا قمنم إلى الصلاة فاغسلوا رجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامصسرا برؤوسكم وأرسلكهم إلى الكنعبين# المائدة: 7 . 

(؟) في فوله تعالي : «ذ. . . وكلوا واشربوا حتى يتبين لككم الخبط الأْيض من الخيط الأسود من الفجر ثم 
أتمرا الصياء إلى الليل . . . © البقرة: لاثا , 

(*) تقدمت ترحته» وانظر: كتايه شرح اللمم (ورقة 58 / ب) خطوط ., 


الف 


العْسْل بالوضع + وخروج الليل من الصوم للمانع الخارجيّ»ء وليس هذا بالقوي ؛ 
لأن (منٌ) لابتداء الغاية» و(إلى) لانتهائهاء وكا أن (مِنْ) لا يدل ما قبلها فيها 
بعدهاء ء فكذلك (إلى) لا يدخلٌ ما بعدها فيا قبلهاء حَنْلدٌ ها على نقيضهاء 
ولأن الاتفاقٌَ حاصلٌ والإجماع منعقدٌ في الجاهلية والإسلام على أن الساعيّ من 
الصفا إلى المروة تجزيه أن يُلصِق عَقِبَه بجدار الصفاء ورؤوسٌ أصابع رجليه 
بالمروة وكذا [ إذا ] ١(‏ )عاد في الشوط7" )الآخر فيرا بعدهء ولو دخل مُفْيّا (إلى) 
في غايتها لَوَجب أن يكون السعئ بين الصّمًا والمروة كالطواف بالبيتِ؛ بحيث 
يشملهما الساعي بسعيهء فيبدأ بالسعي من نخلف الصفا إلى لف المروة» ثم 
يعود إلى وراء الصفا كذلك إلى آخعر السعي ؛ لأنه من كل واححد متها إلى الأآخر 


ل 
واجحب . 


قلنا: يمكن أن يقال هذاء ولكن الصورة التي ذكرناها عن الثيانيني وغيرها 
من جنسها ترد »ذلك ؛ وهي اتفاقيةٌ لا خلاف فيهاء وما ذكره الزَغشري 
مرجوحٌ ؛ لأن الإجمال على خخلافٍ الأصل » هذا فيا يدل على معنى في نفسه من 
الكلمء كالأسياء تحو: ا لشفةٍ 0 وحن 0 والقوء لكي والتاهل 7 . 


, كلمة (إذا »ليت في السصتين» وقد زدتبا لأن الكلام يمتاجها في نظري‎ 4١( 

(؟)في (با: الشرط . 

(*) في (ب): يرد ولي (1): لم تضم تمامًا ولكن الأظهر عندي أنها: ترد . 

(1» الششت : المشهور فيه : أنه الحسسرة عن شروب الشمي إل وقت العشاء الأأخرة . وقبل إنه يطلق على 
البياقى , (انظر: المصباح المتير 18 27, 

(2)الحوث : من الأضداد : يطلق على اللسود وعلى الأييض . (انظر: الأفهاد لابن الأنباري 2111 

(5)القرء: م الأقداد ! يطلق عل الطهر وعل الحيضى . (انظر: الأقداد لابن الأثباري 197) , 

() التاعل ؛ من الأضداد: يطلق على الريان وعل العطشان . (انظر: الأضداد لابن الأنيارتي 2117. 


فققع 


والأقعالٍ نحو: بان 42١7‏ بمعنى: بَذَاء واختفى . وشامٌ (5) سيفه ؛ بععتى : 
ا وأخرطه . 

في الحروف التي لا دلالة لها على معنى في نفسها أولىي؛ لفضعفها عن 
احتال الإمال وزيادة الأسيام بدخوله فيها . 

فتعين ما عدا هذين المذهبين وهو: أن (إلى) موضوعة لانتهاء الغاية» بمعنى 
أنها لا تتناول ما بعدها . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن فروع هذا / الأصل كثيرةء فلنذكر منها ما تيسر [./أ] 
ومن أله استمذاد المعوية . 


اعلم أن الناس اختلفوا في أن الله تعالي: هل يجوز أن يُرَى في الدار الآخصرة 
أم )لد ؟ مع إجماعهم على أنه لا ير في الدنيا : 
فذهب أصحابئا والأشاعرة والكرامية والمجسمة إلى أن رؤية الله تعالى في 
الألتحرة جائزة . 
و 0 00-002 5 
ومنمّ ذلك الفلاسفة والمعتزلة بناءً على أن كل ما لا يكون جسم أو جوهرًا 
مختضًا بمكان و + !؟؟ لا تمكن رؤيته . 
(١]بان:‏ الأصل في (يان) أنه بمعنى بذا وظهر: ولمأجد من ذكر َيه بمعتى : اختفي » ومفصارة : 
ايان . وأما (التيّن) فهر من الأغداد ويطلق على الوصل دعل الفرقة , (اتظر: المصباح للتير 10 
(؟)شام: من الأضداد: ريطلق على إغماد اليف؛ وعل اختراطه» أت : إخراجه من شمده. (اتظر: 
الأقسداد اتن الأنباري يقره 7 7 , 
(؟) (شل: حيق استفهام لطلب التصديق الموجب + قلا تُمَادلٌ ب (أم) الممصلة ؛ وإتيا ب (أياء بضلاف 
غمزة الاستفهام . فإنبا تأتي للتصورء ولذا تعادل يأم . وانظر؛ المنى الداتي ,74١‏ 
(4)في التسضعين : (وحين) ويبدر لي أن المراد : (وحير) . 


8 


وأما أصحابنا وعامةٌ السلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث» 
فيعتقدون جوازٌ الرؤية مع اعتقادهم أن الله تعالى في جهة السماء على العرش ٠‏ 
وأنه مع ذلك ليس بجسم ولا جوهر ولا عَرَضٍ . 

وأما الأشاعرة فيعتقدون ذلك مع اعتقادهم أنه ليس في جهة أصلاً. ولذلك 
احتاجوا إلى أنَّ فتّروا المراد بالرؤية بأن تُوجِدَ حالةٌ نِسْبمّها في الانكشاف والظهور 
إلى ذات الله تعالى كنسبة الحالة المسمأة بالإبصار والرؤية إلى المرثيات المشاهدة . 
وهو ضغب وعدولٌ عن الحقيقة . 

وأمًا الكراميّة والمجسّمة فإنها تُجَوَرُونَ رُؤية الله تعالى لاعتفادهم أنه جسم 
مُتَحيّرٌ في مكان. ولولا ذلك لامتنع وجودٌّه عندهم؛ فضلاً عن رؤيته. وهو 
كفرٌ خض . 

إذا عَرِفْتَ ذلك فاعلم أن الدليل على المسألة عَفْليٌ من وجوه كثيرة» 
وتَقْلِيٌ من الكتاب والسنة نقلاً مستفيضًا يقربُ من التواتر. نقل ذلك مِنْ نَقَلةٍ 
الضٌحةَ من أثمة الحديث . وليس غَرَضْنا ههنا استيفاة أدلة المسألة» إذ ذلك 
يطولٌ. و إنما الغرضٌ إيراد الأدلة من الكتاب والسنة المتعلقة بالعربية فتقول : 

معتمدٌّنا في المسألة من ذلك قونه تعالى: # وجوه يومئذ ناضرةٌ * إلى رَبها 
ناظرة 106 جه التمسك بالآية: أن لفظً النظر المقرون بحرف (إلى) يفيدٌ 
الرؤية بالوضع » وقد أضاف الله تعالى النظر إليه في هذه الآية» وقرنّه ب (إلى) 
فيفيد رؤيته؛ وهو المطلوب . 

واعلم أنَّ تْوتَ هذه الدعوى مُتوقفٌ على ثبوت المقدمة الأولى» وهو أنَّ 
النظر المقرونَ ب (إلى) : هل هو موضيع للرؤية ؟ أم لا. 


(141عورة القيامة: اي77-573, 


راكنا 


فأثبته أصحابنا وبعشى الأشاعرة» ونفاه حمهورٌ المعتزلة ومحققو الأشاغرة؛ 
وجعلوا النظرّ: إما لكون الحدقة مقابلة للمرئيء كيا يقال : ججَلانَ متناظران . 
وإِما لتقليب الحدقة السليمة نحو المرثي: لطلب الرؤية . فيكون التظدٌ / على دوي, 
هذا سيبًا ومقدمة من أسباب الرؤية ومقدماتها لا نفس الرؤية. 

واحتجوا على ذلك بوجوه كثيرة: نذكرٌ أقواها وأمتنهاء وثبينٌ وَهَاه 
فيكون ما دونبا في القوة أولى بالوها والضعف . 

الأول : فوله تعالى : # وتراهم يُنظرون إليك وهم لا يُبْصِرُون ١١#‏ ودلالته 
من وجهين : ش 

أحدهما: أنه نَفى الإبصار وأثبت النظرء فدل على تغايرماء وإلا لكان 
الشية الواحدٌ مثبثًا متفيّاء وهو محال . 

الثاني : أنه أوقع الرؤية على النظر في قوله : # وتراهم ينظرون © فحكم بأنه 
يرى نظرهم إليه» والرؤية لا ترىء والمرئينٌ مغايرٌ لما ليس بحرئي . 

والثاني :23 قوله تعالى عن الكفار # لا بنظرٌ إليهم 2504 ولا شيك أنه مع 
ذلك يراهم » فدل عل التشاير. 

والثالث : أنه يقال: نظرثُ إلى الحلا قَلَمْ أرّهِ. ولو كانا سواء لكان ذلك 
تناقضًا . 

الرابع : لو كان النظر هو الرؤية لجاز أن يقال: رأيت إليه؛ كيا يقال: نظرت 
إليه . لكته لا عبوزء فلا يكونان سواء . 


(1)سورة الأعراف : ايقضة؟ , 

(1) أي الوجه الثاني من الوجوه التى اتجوا يبا , 

() من قوله تعالى : « إن الذين يشترون بمهد الله وأبيانهم نما قلبلاٌ أولتك لا خلاق هم في اللنصرة ولا 
بكبلمهم الله ولا بنظر إلبهم يوم القيامة ولا يزكيهم وفم عذاب أليم » . سورة آل عمران: آية لال 


اس 


الخنامس : قول الشاعر: 
3 نَظَرْتُ إليها من وَراءٍ خخصاص فَبْصَرْتُ وجهًا داعيًا لمّعَاصِي(١)‏ 

رَنَبَ الإبصار على النظرء والمرنّب غير المريّب عليه . 

قالوا: وعلى تقدير أن يُسلّمٌ أن النظرٌ المقرون ب (إلى) يُفِيدٌ الرؤية ؛ لكن لا 
نُسلّحٌ أن (يل) في الآية ”)حرف جر بل هي اسبء ثم فيه وجهان : 

أحدعما : أن (إلى) واحدٌ (الآلاء) وهي النقمء كا قدّمنا من كلام الأعشى » 
والتقدير: وجوه يومثذ ناضرةً؛ نعمة ريّها ناظرة. إشّاعل حقيقة النظرء بمعنى 
أعبا تنظر إلى نعمة رئّباء أي تُقَلْب أحداقها إليهاء أو بمعنى أنما تنتظر نعمة 
ربّباء جَعْلاٌ للنظر بمعنى الانتظارء كقوله تعالى: # فناظرة بم يرجم 
المسلدون 204: أي مننظرة . 

الثاني : أن (إلى) جاءت بمعنى (عند)؛ قال الشاعر: 


[5] فهل لكمٌ نيا الي فإوقّسي طبيبٌ با أَغينا التُطايِيّ حَذّيَما(4) 


(301 أهتد إلى قاتل البيث أو مككائه وهو من الطويل . والمتصاصي : جمع خخصاصة وهي الفرحة أو الخلل 
أو الخرق لي باب أو غيره (القاموس : خنص). 

(؟) أي في قيله تعال : (إلى وها ناظرة). 

(17)سورة التمل أبة قعل 

(4) بيت من الطويل لأوس بن حجر بن مالك التميسي + شاعر نيم في الجاهلية» متلف في نسبه بعد 
أبية جره وشو زوج أم زهي بن أبي سلعى» كان كير الالسقفار» وأكثر إقامته عند عمرو ين عند في 
الخيرة» عر طويفة. ولم يدرك الإإسللام . (عزانة الأدب ؟لر 578 بولاق + والأعاكم ذثر 4نام) , 
وضذا اليت فسمن مقطوعة في ديرانه ١11١1١‏ وضزاتة الأدب 5 5*7 لإيولاق)» وقد ذكر اليقدادي في 
الخنرانة : أنه فاخا ثبني امارث بن سدوس بن شيبان وهم أهل القرية باليرامة» حيث اقتسمرا معزاه: 
وقيل اقتسمها بتو سنيفة وبنو سسيمء وكاك أوس بن حجر أغرى عليهم عسرو بن المنثر ين ساء 
السياه ثم جاور فيهم راقتسموا معزاه. وقد تكلم الغدادي عن البيتِ والقصيدة والشاعر كلاتا لذ 


يمتاج اللإلسان معه إلى مزيد . وانظر_إن شقت ؛: 


الس 


أي : هل لكم فيما عندي ؟ 

وحينئذ: لم لا يجوز أن يكون التقديرٌ: وجوه يومئلٍ ناضرةٌ عند ربها ناظرة . 
إما نعمة ريّباء أو عذاب غيرها ونشره . أو منتظرة ثوات ربها . 

وإذائبت أن (إلى) واردةٌ هذه المعائي » صارت الآية مُجملةٌ . فيكون دليلٌ 
العقل وصريعة بيانا شهاء دالا عل نفي جواز الرؤية» وهو أن المرتيت لا بد وأن 
يكون في جهةء وهو باطلٌ عند الأشاعرة. وأن يكون جوهرًا أو عَوَضَاءِ وهو في 
حقّ الله تعالى باطل / بالاتفاق . 1 1] 

هذا ها اخحترناه من شبههم. 

والجوابُ عن الأول : أنه إنها نفى الإبصار مع إثبات النظر؛ لأن الناظرين في 
الآية المرادٌ بهم الأصنام » والرؤية لا تَتَأنّى منهم؛ لكونهم جماداتء وكذلك 
النظرٌ. لكنْ أثبته هم مجارًا؛ لأن الكفار صوّروها على صفة الإنسان»: وجعلوا 
في أوجههم شقوقًا على هيئة الأعين تقابل بها المرثيات ؛ ولا تبصر. 

وقيل المراد بالناظرين الكفابٌء فيكون الإبصار المقِيٌ إبصارٌ القلوب 
والبصائر. والتقديرٌ: ينظرون إليك ويرونك على جادّة الحقٌّ وهم لا يبتدون إلى 


- تأويل مشكل القران 7١ ١‏ والخصائص 45/5 ومع الأنشال 4/7 :7٠‏ والكشاف ال 
والتشمير 7/ 88 وشرح الفصل لاثين يعيش 7 2 7؛ وشراتر آين عضصفور 179+ وضرائر الْقرَار 
7 ؟. واللاتِ (نطس) وغمرها . 
ورواية البيت المشهورة في الديوان والخزآنة وأغلب هذه المراجع : فهل لكم فيهاإلي. . . 
(إلى) بمعنى (عند). والمراجع المذكررة تستشهد بهذا البيت عل نضية أخرى وعي : حذق المفاف ل 
قوله: النطاسي حذ يما . لأن المراد: ابن حذيم . وهو طبيب مشهور في الجاهلية » قيل فيه للثل 
المشهور: أطت من ابن حذيمء وهناك من برى وجود طبيب اسمه حذيم بدون ذابن). ولذاا فلا 
شاعد في اليت.؛ وهذاكله مفصل في النزانة وفي يحب الاأمثال ‏ و(النطاسي»: بقتم النوت وكسرها: 
العالم وا ماهر . 


اتباعك» كا يُقال: فلانٌ يُبصر بالأمور. أي: جد التبضر فيها والخبرة بها 
والهداية إلى جهة مصا حها . 

قوهم : (أوقَع الرؤية على النظر فدلّ على التغاير) . 

قلنا: هذاغفلة أو مُغالطة؛ لأن النظر: إمَا المقابلة» أو التقليب. وعلى 
التقديرين : هو عَرَضٍُ كالرؤية لا يُرى و إنما أوقعَ رؤية النبيّ يقل على 
الناظرين؛ أو المعنى : تراهم حال كوتهم ناظرين . 

ف (ينظرون): موضمٌّه نَصْبٌ على الحال» والنظرٌ مصدرٌ دل عليه الفعلٌ؛ 
والدليل والمدلولٌ متغايران . 

والجبواب عن الثاني : أن المراد لا ينظرٌ إليهم نظرٌ رحمة ورأفة. كيا قال: #لا 
يُكَلّمُهُم 274» والنضّ مُصرّحٌ بأنه سيكلمهم فيقول : لذُوقُوا74 8 اليو 
تمساكم 4ط أيِنّ ما كُسْمْ تَمشُدون » (4). وإنما المرادُ لا يكلمُّهم كلامًا 
يَسيُهم. فحذف صفة الكلام والرؤية لدلالة الحال عليها . 

والبواب عن الثالث : أنَّ المراد : نَظَرتُ إلى جهة الحلال فلم أره. لأن الهلال 
يكونٌ خَفيّاء فأولُ ما يرّى الناظرٌ جهته فيطوفٌ عليه فيها حتى يُصادفه شعَاعٌ 
عينه فيراهء فلا تَنَافُضٌ إِذنْ؛ لأنّ الممنَى : رأيت جه الملال ولم أَرْه فيها ؛ 
لفُصور القوّة الباصرة عن إدراك الخفيّ . 

والجوابٌ عن الرابع : أنه فاسدٌ لأن الأفعال اللفظية قد تستوي في معانيها 
وتتفاروثٌ في طبّاعها وجواهرهاء فيحتاج بعضها إلى ما يُعَدَيه لِضعْفه. 


(1) جزم من أآية آل عسرات السابقة : لاما . 
473 كلمة (ذوقوا) وردت في قرابة انجين وعشرين أيةء أوها في سورة آل عمرلن : آي 1١37‏ . 
() سورة الجائية : آبية 714. 


(4) سورة الشعراء : لية ا 


ويستغنى الآتمرعن ذلك لِقَوّته. كقولنا: سِرْتٌ حتى انتهيتٌ إلى البصرة» 
وحتى وصلت أو بلغت البصرة. فلا بد من تغدية (انتهيث) بإل. و(وصلت) 
و(بلغت) ستفيان عنها. وني الأفعال ما يِجِورٌ فيه الأمران فيتعدّى بنفشسه 
ولغيرةة نسحوة شكرتٌ زيدًا وشكرث لهء وتتصحيه ونصحتٌ له. 

والحوابٌ عن الخامس من وجهين : 

أسجرهها : / أن المعنى : نظرث إلى جهتها وهي وراء الختصاص فأبصرتٌ 8*1 ب] 
وجهّها. فيكون قد يبب رؤيتّه الخخاصة وهي رؤيثّه لوجهها على رؤيته لجهتها. 
نحوا ما قلنا في رؤية الحلال» وحينقٍ لا إشكال . 

الثاني : أن يكون المعنى : نظرثُ إليها بِكُليِها ثم أبصرثُ وجههاء فيكون 
قد رنّبَ رؤيته الخاصة» وهي رؤيتّه لوجههاء على رؤيته العامة؛ وهي رزينه 
لجميعها. والعامٌ مغايرٌ للخاضٌ . وحيئئد لا إشكال أيضا. 

والحواب عن السادس : أنه ضعيفٌ لوجوه : 

الأول : أن (إلى) إنُما وَيَدَتْ في غالب مواردها في اللغة حرفاء وَحَمَلّها 
على غالب أحواشا أولى. 

الثاني : أن أهل اللغة قالوا (الآلاء) ‏ وهي النْعمٌ لا واحدّ ا من لفظهاء 
كاخيل والنّمَمء وهي الإبل والبقرٌ والشاءُ. فلا يقال: خَيْلَةء ولا تَعَمَة . 

ولا مُتَمَسَكٌ هم في قول الأعشى ؛ لأهم يقولون معناه: ولا يَخُون نغمة. 
ولم يأت في اللغة: خان التّعمة. ولك يُقالُ : كفت النعمة وغَبَطّها. وإنها 
يُقال : نان العهدّ والميثاق . 


قلت : والذي يظهرٌ لي فيه أن المرادٌ بقول الأعشى : (ولا يخونُ إلم) بتشديد 
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اللامء والإنّ : العهدٌ. قال الله تعالى : طلا يَرْفُجُونَ في مُوْمنٍ إل ولاذِمَةٌ 4 (21, 
ولكنّه خفف لضرورة الشُغشر. وهذا أنسب؛ لآأنه قطفه عل قطيعة 
الحم . وقطيعةٌ التتحم أقربُ إلى خيانة العهد منها إلى كفر النُشمةٍ على ما 
يدرك بمبادرة الذهن. 

الغالث : أن على قولكم يكونُ (إلى) اسيًا منصوبًا على أنه مفعول مُقَدمٌ عل 
ناصيه: وهو (ناظرة) لأنه اسم فاعل يعمل عمل قعله . كقولنا: زيدٌ عَيْدَه 
ضارئه. أي ضارت عَيْدّه. وذلك تقديه للمعمول على عامله؛ وهو شملافٌ 
الأصلء إِذْ الاصل تأخيرة .ولا يقال: إن تقديمَ المعمول ههنا يُقِيدٌ الحضر. 
أي خَضْرّ نظرهم في لعمة رتهم؛ لأن هذا يمتَاحٌ إلى دليلٍ :5 ذْ من اللجائزٍ أن 
ينعم عليهم وهم ينظروت مع التّعم إلى غيرها كالملائكة وعذاب المعذّبِيِنَ ونحو 
ذلك. وإِنّمايْتَوجَهُ الحَضْورٌ على خَمْلٍ (ناظرة) على معنى ( مُنتَظرة ) وهو 
عدولٌ عن ظاهر اللفظ وللقيقة» فلا تكلم , 

الرايع : أن قولّكم : (تَرِدُ [إلى] 17 بمعنى عِنْد) إن سلمناه فالغالب في 
ورودها خلافه؛ فلا يُناطُ هذا الحكمٌ العظيمٌ بنادر ورودهاء وأنّه معناه وهو 
معتمةٌ عليه . فيزولٌ التمسلك» فَإنْ قولّه (فهل لكم فيا إليّ) معناه: فيا 
الى إل الا ا ل ل 0 . وهذا 

لف منتظيٌء ومعنى مستقيمٌ . . فلم يتعين حَمْلُها على (عند)[ إل ] 7" بالتحكم 

والتعصب . 

قولي : (تكونُ الآية مجملة لورودها بمعاني»). قد معنا المعاني التي ذكروها 


(1)سورة العوبة: آية .١١‏ 
(+) كلمة (لل) معلقة بين السطرين في تبخة (1]+ وليست في لب . 
(*) كلمة [ إلآ ] غير موجودة في النسختين.» وقد أضفتها من عندي + لأن السياق يقتضبها ‏ 


1# 


أ 


وبَيْنَا متهة المنع؛ وإِنْ سَلَّمنا الإمال ورجعنا إلى اليْسْنَء فالسّئَةٌ الصحيحة 
المستفيضة أولى ببيان القرآن من العقل . إذ السنةٌ معصومة من الخطأ لعصمة 

قائثلهاء » بخلاف العَمَلٍء ؛ فإنه بمجرده كالسفينة بغير ملاح ني اشتداد 
الرياح يوشك أن تميلٌ بها موجةٌ فتغرقٌ . 

لا يقال : السَنَّةُ وإن استفاضت لكتهاآحاةٌ؛ فلا يثبث بها لال 

لأناثقول : هي وإنْ كانت أحادًا إلا أنها قَوِيَتْ باستفاضتهاء و 
الأمّة ها بالقبول عل بوت مثل هذا الأصل بها . 

وما ذ5 كروه من عدم الحيز والجسم واللبوهر غير مانع الإمكان الرؤية ويس 
هذا مكان تقريره. 

ثم لنا على أن النظر المقرون بإلى يغيدٌ الرؤية وجوة: 

3 0 0 

الأول : قونّه تعالى حكاية عن موسى صل الله عليه وسلم : 8 أرني أَنْظّرْ 
إيكق4 (11, ب 
حَدَفتي إلى جهتك أو أقابلك با مل يوبن اس لاه 
عليه وسلم مُثْبثًا للجهةء وهو باطل . لكر هذا الاستدلال مختصٌ بالأشاعرة ؛ 
قلنا به؛ لأنهم هم لا يقولون به. فإذا ورد عليهم خلافٌ مذهيهم بطل ولِزْمّهم 


التسليم . 
ثانيهها : أنه بَبب النظرَّ على الإراءة؛ والمربّتٌ على الإراءة هو الرؤية لا تقليب 
الحدّقة. 


(1) سورة الأمراف. آية *14. 


الثاني : قونّه تعالى : #أفلا يَنْظرون إلى الإبل كَيِف خُلِقَتثْ *(1»: والذي يُفيدُ 

معرفةٌ كيفية الزلقة هو الروية لا تقليب اللندقة . 
الثالث : قولُه عليه السلام : «إذا أراد أحدٌكم خطبة امرأة فلا بأسّ أن ينظر 

إلى ما يدعو إلى تكاحها 259. وقوله عليه السلام لعلي رضي الله عنه : (لك 

النظرة الأأول وليِسث لك الالحرى) 20). لا فائدة للحديثين عند من تأدّلَيُما إلآ 

على تقدير أنَّ النظرٌ فيهم| الرؤية. وفي ذلك من ححديث علي نَظَرٌ. 
الرابع : قول الشاعر 

[ده] تَفَيْتٌ إلى مَنْ حَسّنَ الله وجُهَة فيا نَظرةَ كادث على وامق تَقْضِي (4) 

والقاضي على الوامق العاشي إنيا هي رؤية المعشوق لا تقليب / الحدقة [”“ارب]) 


 ةووككن‎ 


(1)سورة الغاشية. آية “19 

(؟) حديث صصيم أخرسه أبو داوه والحاكم من حديث جاير ين عبد الله مرقوعاً بلغظ : (إذ عبطب 
أحدكم المرأة ٠‏ فإت استطاع أن ينظر إل ما يدعوة إلى ناحها فليفعل). وال فيه الاقم : (عنا 
حديث صحيح عل شرط مسلم) ووافقه الذعبي . . وقد حمشته ابن عر في الفح 9/ 141+ والاألباتي 
في سئلة العصسيحة ١‏ 88 (يرقم 44) وتحدث عنه حدينًا مقصلاً: ٠‏ كا عبدث عن نظائره قله 
(تحث رقم 43 إلى 44348 كبا خشنه الشيخ الألاي في تصصيصه لسئن أب دايد ؟/ 85*؛ (برقم 
ااا اتا 

() حديث سن ألصرحه أبو داود والترمذي وأحيد من حديث بريدة عرفوعًاء بلفظ : (يا علي ؛ لا نتبع 
النظرة النظرة» فإن للك الأولى وليست لك اللتعرة). وقد حسّنه الشيخ الألباني في تصحيحه لستن أي 
فاود رع + 1 ا(بسرقم اشنا 143 ؟) ولسئن الترمقض 1117# لبقم 1737345774 وانظس 
ا ا ل ل ل 22 ا ال ال ل 

(4)ا يت هن الكر الطويل: العيد العسمد بن المعدل بن غيللان بن الحكم العبدتي: من يئي يد اليس + 
من شعراء الدوية العباسية+ ولد وتشا في البصرةء وكان هَجّاءٌ سليط اللسان متهتكًا عماحب شراب»: 
عات في سندوة سنة * 4 7ه. (اتظر: الأغاني 24/15 -33. والأعلام 4 4174. والبيت موجود في 
ديواته 1١4‏ . وينسب البيث إل غبره ‏ 


وقال التابعة : 
[5] ومارأيتك إلا نظرة عَرَضَتْ )١(‏ 


فاستثنى النظرة من الرؤيةء فوجت أن يكون النظرٌ من جنس الرؤية» إذ 
الأصلٌ فى الاستثناء الاتصالٌ » وانقطاعٌه خلافٌ الأصل . 

فأما رؤيةٌ الله تعلل في الدنيا فليست لأحد إلا ها ورد من أنّ ثييّنا وتيك ره حين 
كر مده وإن قلنا بِأن السماة وعالمها ليست من حساب الدتياء فالنقفيْ عل 
العموم؛ ولا حاجةٌ بنا إلى الاستثناء» ودليلٌ امتناعها قوله تعالى: 8 لا تُذْركٌه 
الابْضَادٌ 4؟ )هو عام حص في الألنصرة بأنه القيامة» ففي الدنيا ينشى على قضية 
الدليل وعمومه. 


(1) صر بيت من السيط للنابفة الذبياتي» وهو شمن مقطوعة في ديرائه 1١89‏ (أبو الفسل) و57١1‏ 
(الطاهر عاشور)؛ وتنسب القصيدة في الديوانين لأوس بن حجرء ويوجد لأوس بن حجر ل ديوانه 
عر ة؟! قصيدة طويلة عدد أبباتها (11) بِينَّاء تتفى في الوزن والقافية وف بعضن أبياتها مع عذه 
المقطوعة. إلا أن بيت الشاعد لا يوجد فيهاء وإنها يوجد ف مقطرعة التابغة في طبعتي الديوات . 
وعيجر آلبيت : 

لمم 600666400226000 00 يهم التمسسارة والأسورٌ امور 
وعو تغاطب ابتته أمامة؛ وهر يككتي بها فيقال : أيو أمامة . وقد ذكر اسمها في مطلم القصيدة بقوله ! 
ودع أسامة والتسوديع تعذيرٌ وماوواعك من تت به البِسرٌ 
و(النساية) : اسم بئد» والمأمرر مأمور: أي أن ما يفضي سوف يكرت 


170 سورة الأنسام : أيه 1١7‏ , 


ويزعسم بعضٌ هؤلاء الصوفية المُدَعِين للرياضة أَنْهم يرونه في الدنياء وهو 
ترقة وزندقة . ولعل الشيطات تيل إليهم شينًا من تخرفيِه ويِلبّس عليهم 
فيدّعوت هذه الدعوى» والله أعلم بالصواب. 
#0 اغاد 
المسألة الثانية: 
إدخالَ المرفقين في غَسْلٍ اليدين. والكعبين في غَسْل الرُجلين واجبٌ عند 
الجمهورء منهم : عطاء وأبو حنيفة وصاحياه :)١(‏ ومالك والشافعي 
وإسحاق77؛. 
وقال قد ١‏ ”) وداود 7؟) وبعض المالكية لا يجب ؛ لقوله: (إلى المرافق» (5), 
و(إلى الكعبين) 227و (إلى) لانتهاء الغاية فلا يدخلٌ ما بعدها فيا قبلها على ما 
تقدم؛ لقوله : نم أمُوا الصيامَ إلى الليلٍ ©207. 
وأجاب أصحاينا بأنها كما تَرِدُ للغاية تَرِدُ بمعنى (مع) (") نحو قوله تعالى: 
لويَزذكُم قُوَة إلى فوتكم 4 0 أي معها. « مَنْ أنُصاري إلى الله 4 (9). 


(1) غبا: أبو يوسف؛ وتممد بن الحسن . 

(؟) هر إسححاق بن إبراهيم بن تملد المنظلي التميمي المروزي ١713‏ 18ه) أبو يعقوب ابن راهويه 
عد كيار الحفال. وعالى غبرامات في عصره ‏ (الأأعلكم ١‏ 14 ؟). 

() هو قر بن الحثيل بن قيس العتيري 868-11١3‏ اها أبو الهذيل: من يمه ققيه كبير من أصحاب 
أي عبيفة. أصله من أيبهات ووقاته بالبصرة . (الأعلت #ارغلا). 

)هو داود الظاهري ؛ وقق تقدمت ترحمعه : 

(2 )في اية المائدة: ١‏ المتقدعة. 

(5) سورة البقرة: آية لاير! , 

(9) انظر : اللبني الداني 82 

(8]سورة هود : آية 87 . 

450 سورة أل عمرات : آية 57+ والصف. أية ؟ 


أي مَمَ الله . « ولا تأكلوا أمواقّم إلى أموالكم » (22. أي معها. فَرَجِّحْنا ههنا 
معنى (مع) لوجوه : 

الحدها: أنه أحيطٌ : والوضوءٌ عبادةٌ فتحتاطٌ له . 

الثانى : أن الحدثٌ لا يُتَيَقَنٌ انُه بدونهء والأصل بقاؤءء فلا يزول 
0 

الثالث: أنه لو اقتصر على قوله (وأيديكم) لوجّب غسلّها إلى المناكب 
والأباطء ففهموا ذلك من إطلاق الأيدي بدون التحديد فليا حددها هنا بقوله 
(إلى المرافق) خرج منه بعضٌ تناولّه لف اليدء والمتيقن خروججه مافوقٌ 
المرفقين: أنا هما فينبغي 27 تناولٌ لفظ اليد غياعلى الأصلء للشك في 
خروجها. 

الرابع : أنه ضَح عن النبي يكيل من حديث جابر79)رضي الله عته : (أنّه كان 
إذا توضَأ يغسل يده حتى أشرع في العضدٍ ورجليه حتى أشيعَ في الساق ثم قال : 
هكذا رأيت رسول الله يكل يتوضأ) (؟ )متفق عليه . 


17 )سورة الساء: ابة ؟. 

(7)ق السضتين : (فيتفي». وأظنها مصصفة:؛ وأن الصصيع ما أثبته وهو: (فينيغي»). 

(5) جاير ين عبد الله بن عمرو بن سرام الخزرجي الانصاري السلمي (17 ق ع #لاه): حابن من 
المكثرين في الرواية عن النبي يَف . (الأعلام 7" 47). 

(4) حديث صحيسء أخرجه مسلم في صحيحه 517/1 ل كتاب الطهارة عن أبي هريرة؛ وليس عمن 
جابر رقي الله عتهياء وأخرجه البشاري 5885/١‏ (القتح) خنصرًا عن أي هريرة_ أيضًا ‏ ولسم يرد فيه 
مل الشاهد . فقول الطوفي ؛ (مشق عليه) إنيا هو بالنظر إلى أصل الحديث » أما تمل الشاهد ققد اتقرد 
يه مسلم . ونسية الطوقي رواية الحديث إلى جابر يبدو أنبا َعم من لأني بسنت فلم أجد من ذكر 
ذلك غيره, 
ومعنى قرله : أشرخ في المضد. وأشرعٌ في الساق: أدخل الفسل فيهيا . كيا ذكر ذلك الشيخ محمد فؤاذ 
عبد الباتي في ساشيته عل سيج سلم. 


/ وَفِعْلّه عليه السلام في محل الإجمال بياث له . 

واعلم أن من يقول بأن (إلى) تَرِدٌ بمعنى (مع) إِنْ أراد بالوضع لزمَ الاشتراك 
في موضعهاء وهو خخلاف الأصلء وإن لم يُردْ الوضمٌ فهو مجاز: والأصل 
خلافه. 

والآياثٌ التي ذكروها لا يمتنع فيها معنى الغاية حتى يعدلوا بها عنه . 

3 2 2 50062 2 

فإِنّ معنى الأولى : يَزِذْكم قوةٌ تنتهي إلى قرّتكم فَتَنْفِمَ معها فيتعاضدان على 

ومعنى الثانية : مَنْ أنصاري حتى أنتهي إلى إقامة دين الله . 

ومعنى الثالثة : لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم؛ وفي ضَْمٌ المالٍ 
يكل وهو كاف في ثبوت المدَّعَى . 

لايقال: ما ذكرقوه إضباتٌ وما ذكره الأصحات مار وهو حي من 


الاشسيازر. 
لأنا نقول: بل الإضار حي لأن الكلام معه مستعمل في حقيقته» والحقيقةٌ 
أولى من المجاز. 


وقال المبرد : إن كان ما بعد (إل) من جنس ما قبلها اقتضث تناولهء نحو: 


في قوله تعال : + ثم أتموا الصيام إلى اللبل © القرة: #أقرا . 
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فعل قوله: لا إشكال ولا حاجة إلى التأويل ولا إلى الدليل الخارجي» بل 

الحكمٌ المذعى تَبَتَ بمقتضى (إلى)» والله أعلم . 
ل 0 كك 

المسالة الثالتة: 

القَرْض في اليَجْلِين في الوضوء القَّسْلٌ عند الجمهور؛ منهم الأئمة الأربعة . 

وحَسّر ابن جرير (1 الطيريّ بين الغسل والمسح . 

د 5 5 3 

وأوجب يعض الظاهريّة الجمع بينهم]؛ لقيام الدليل على كل منهما . 

وقالت الإمامية وهم الرافضة: الفرض فيهما مسح ظَهْرِ القدم. ومعتمدهم 
في المسألة ملكان: 

الأول : قوله تعالى : # وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبّين # (1). 
قرأابن كثير (9) وحمرة (؟! وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بكسر اللا . 
فظاهرٌهء بل صريحكه عَطْففُ البَجْلينَ على الرؤوس في كم المسخ . 

وقراءةٌ الباقين بِمَمّم اللام لاتقدحٌ في ذلك ؛ لأن النصب على حل الجارٌ 
والمجرورء وهو (برؤوسكم) وهو نَصِبٌ بوقوع الفعل وهو (امسحوا) عليه 
كقول الشاغر: 
(١]انظر‏ تفسيرة 1550/5 . والطيري ! هبر؛ غعمد ين جرير بن يزيد الطيري (7714-١#37ها)ء‏ أبو 

جعغر المؤرخ المفسر الإمامء ولد في طيرستان وعاش وسات في بغداد . (الأعلام 7 1414). 
(؟) سورة المائدة: 5 وف الآبة قراء ان سبعيتان» كبا ذكر الطوفي في كلمة (بأرسلكم). انظر تفصيل 

ذلك في : السبعة لابن ماهد 47 7؛ رإرثاد المبعدي 555 . 
(7) ابن كثير: هو عبد الله بن ككير الداري المي (45 2 ١17ه)‏ أحد القراء السبعة» مولده روفائه قي 

مكة المكرسة . (الأعلكم 4ثر 82 7). 


(1) حيزة: هو حزة ين حبيب بن عيارة بن إسماعيل التيمي بالولاء الزيات (57-80١ه)‏ أحد القراء 
السبعبة + مات في عحلران . [الأتيلام هه 5 
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مُعقاوئى إنا تئئه5: نأشحخ قتسْنا باجبال ولا لفديدا) 


: 
نَضَت(الحدية) على موضع (بالجبال) وهو نَضْبٌ على خبرٍ (ليس) أي : لَسشْنا 
جبالا ولا سديمًا . 
وحيننذ : تكوب القراءتان متواردتين (')على اقتضاء / المشح . أقصى مافي [0/ ب] 
الباب أن إحداعما تقتضيه لفظًا ومعنيئء والألخرى : معنت لا لفظًا ؛ لأن ذلك لا 
يَضْرَءِ إذ المقصودٌ من الكلام معناه لا لفظّهء ولذلك يُسْتَفْنى عن اللفظ 
بالإشارة والرمزء لحصول المعنى المقصود بها . 
المسلك الثاني : هن الكتتيطة: روى أُوسٌُ بن أي أوس 27 رضي الله عنه 
قال:(رأيت سول الله يل أتى كظامة 2*7 قوم فتوضاً ومسم على نعليه 


وقدسه]0ة ؟رواة أبو ذاوت . 


(1) بيت من الوافر. قائله عقية بن هييرة الأبدض: شاعر اهل إمسلامي فاتك قتله مصعب بن الزيير 
قساضًا ببب قتله ابن عمه تيم بن الالحثم الأسدي» في قصة طريلة مشهورة؛ وردت مفصلة في 
المحجر م١‏ 7 وفي نوادر المخطوطات الاثر 5 ؟ . 
وهذا الييت يروي اخره بالنتصب سمن أبيات متصوية» ويروى بالجر من أيبات مجرورة: انظر 
تفصيل ذلك في: سيبويه 74/١‏ (سولاق) وشرح أبياته لابن السيراقي ٠٠ ١‏ *. والخزانة 1 547 
(بولاق) وشيرها, وللمزيد ؛ اتظر: المعسم المفصصل في شواهد التحو الشهرية 5١51‏ ؛ وفيه إشارة إلى 
أن يباك من تسب البيت لعمر ين أي دييعة . 

(؟]لي السكضتين : (متراردتيان). وهو تصحيف؛ لأنبا ضير (تكوت» , 

() أوس بن أي أوسر هو؛ أوس بن ذيفة بن ربيعة بن أي سلمة بن عمير بن عوف الثققي: صحاي 
ليل ؛ روي أحاديث في المح غل الخلين وغيرها» ومات منة ققى. (الآصابة ار كذ 
والابتيعاب عبامشها ثثر ٠ف‏ . 

(8) الكظاة : عي الميضأة: وتطلق على فسم الوادي . والبثرين المتمعاورين وبيئهيا تمرى في بطين الارض . 

(2) ديت صحيح أخرسه أبو داوة: وأعيد» ومححه الشيم الألباني في تصيصه لسنن أي قاقة 
١‏ (برقم 143 1130. وانظر مسند أحد 64 (برقم 1771] 
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وعن علي رضي الله عنه: (أنه لَمَا وَصّف وضوة النبيء يكل لابن عباس 
رضي الله عنه أذ حفئة من ماءِ فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها 7 ايها ثم 
الأتعرى مثل ذلك) (2)9. رواه أحمد وأو داود . 


وعن علي رضي الله عنه قال: (كنثٌ أرى باطنّ القدمين أحقٌّ بالمسح من 
ظاهرهما حتى رأيت رسول الله يكيل يمسحٌ على ظاهرهما) 7 رواه أحمد . 

وعن علي رضي الله عنه : (أنه بال ثم توضأ ومس على تعليه وقدميه ثم دخل 
المسمجد ثم صلى) (11. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : (أنه بلغه قولُ الحَجّاجٍ : اغسلوا القدمين 
ظاهرهما وباطتهيا وخَلَلوا ما بين الأصايع فإنه ليس بشيء من ابن آدم أقرب إلى 
النيث من قدميه . ققال: صَدّق الله وكذب الحجاحٌ ؛ ثم تلا الآية : # فاغسلوا 
وجوهكم. 5 إلى قوله : الكعبين 37#ارواهها سعيد (11, 


(1) هذه الكلمة غم واضصة في السكتين: والظاه, أتبا؛ (نتعلها با) لأن ذلك هو المرجود فلي مسن أبن 
فاية . اذاي نمثل أعيل ؟ اثم قلبها عب . دف زواية أعسرق - فغسلها ميا . 1 اذ في المميع واحد كبا 
يبدو انظر تفصيل ذلك في حاشية الفتح الرياني 7 1٠١‏ , 

(؟) حديث حسنء أخرجه أحد وأبر داود؛ كبا ذكر الطوقي . اتظر: مسند أعد /١‏ لم برقم 398 
والفتح الرباني ٠١/5‏ ؛ وقد حشنه الألباني في تصحيحه لسئن أب داود 8/١‏ 5؛ بسرقم 
اكع كر 9 ١‏ ). 

و 9 ديث صصيح ١‏ أخرجه أحد في عه ده ١9/5‏ (الفتح الربائي) وف حاشيته تخريج للحديثك 
وتصصيح له . وأعرجه أير داود //١‏ 74-77 وصصصه الألياق برقم (115: .)18١ +144 ١685‏ 


1 )انظر: المغنى لانن قنامة /١‏ قرا 

(5) سورة المائدة آية ١1‏ وانظر: المغني ١ر‏ ك1 , 

(45 المرات به كبا يظهم لي : معيد بن منصور بن شعبةء أبر عتيان الخراسان» نزيل مكةء ثقة مصتف؛ 
هات عنة 57 ؟ه تقريئًا . لاتثريب التينيب: 1 »8 , 
والظاهر أن سعيذا قد أخرج هذه الأحاديث في ستند» لكن أوطا منشرد كيا يبدره ولا يوجد منها إليذ 
من كتاب الفرائضي إل آخرهاء وقد حشق بعفى الموجود منها الذكتور عمد مصطفى الأعظهي» 
وأكمل الباقي الذكتور سعد الحعيّد . وكلاضا بعملان في جامعة الملك سعوة بالرياض , 
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ففهم أنسٌ من الآية المسحّ؛ ولم يُتكر مّن خَضَره عليه. فدل على ما 

ولنا على وجوب الفْسّل أيضًا مسلكان: 

الأول : قوله تعالى : # وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكْبين 4 7٠)قرأ‏ 
بفتح اللام نافع 21 وابنّ عامر 57 والكسائيٌ وحفض (؟؟عن عاصم. وهو 
منصوبٌ عطفًا على الوجوه والايدي المغسولين» بوقوع (اغسلوا) عليه فيكون 
التقدير: اغسلوا وجوقكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم . وإنما 
أدخل الممسوحَ بين المغسولات على زعم من قال بالترتيب تنبيها عليهء وحيتئذ 
تمُمَل قراءةٌ الج على العطف عل لفظٍ (الرؤوس) للمجاورة: لا على 
حكمهاء وذلك لأن الرؤوس لا َصَلتْ بين الأرجل رالتسولات اياك 
حكمها بَعَدَثْ عنها فاستّعقل ردّها على لفظها ليخلل , الفاصل بينهما 
فحُملت على لفظه (*) لحيلولته بينها وبين ما هي في حكمه من تُظرائها / 

وقد ورد الإغرابٌ عل المجاورة ورودًا سائعًا شائعًا جدًا في كتاب الله ولغة 
العرب . 


(1) سورة المائدة: آية 5 . وقد سبقت الأشارة إلى القراءتين البعيتين الواردتين في هذه الاية . وانظ, : 
السيغة لانن جاهد ؟5 ؟. وإرشاد المعدي 59514 . 

(؟) نافع : هو تاقح بن عيف الرعين بن أبي نعيم اتليثي بالولاء المدني (. . .74١ه)‏ أحد القراء السبيعة 
الشهور ين ؛ أصله من أصيهات» فاش رماث في المفينة . (الأصاهم ثر /119) 

(*) اين عامر؛ هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي الشابي (ه ه-84١١ه)‏ أب عمران: أحد القراء 
السبعة ولد في البلقاءء ومات في دمشق . (الأعلتم 277/4 

(4) حقصي : هو سقصي بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري (. . -5143ه) أبو عمره أحد زلويي 
عاصم بن أبي التسود» كان غبريرًا. (الأعلام 05 131), 

(5) ورد بعد كلمة (لفظه) تلمسان لم أفكن من قراءتييا بوصوح وقد رسمتا سكذا : (اقتقيا مناسه)ء 
لكن سذفهما لا يؤثر على سلامة اللعنى ووضوحه . 
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أمّا الكتاث : فقوا له تعالى : ( فيأخذكم عذابٌ يوم أليم# ١ ١‏ # إني أخاف 
مليكم عاب يوم و اسم جز لكي مجاوة (يوم) وهو صفة ل (عذاب) 
المرفوع في الأولى 220 المنصوب في الثانية . 

ورأيتُ بعض أثمة الأصحاب احتج أيضا عل المجاورة بقوله: # فيأخذكم 
عذابٌ ا وبقوله: # وحور عين 7# بالجرٌ على قراءة حمزة 
والكسائي ( 45 إِذ موضحٌهن الرفسعٌ عطمًا على (وندان) أي : يطوفٌ عليهم 
ولْدانٌ وحودٌ. قال: لأنبن يطفن بأنفسهن» لا بُطاف ببن. جر لمجاورة 
الفاكهة ولحم الطير. 

قلت : والتمسسك مباتين الأيتين؛ و إن كان مكنا متوجهاء إلا أنه ليس 
كالأوليين؛ إذ للخصم أن يُتَازْعَ فيه» فيجعل (عظيًا) صفة (يوم) لجواز 
اتصاف اليوم بالعظمة في قول القائل : يومٌ عظيمٌ . كقوله "")تعالى : « ألا يظَّنٌ 
أولنك أتسم مَبُعونون * ليوم عَظيم #(9. 

وإنما صم التمسك بالأوليين لأن اليومٌ لا يتصفب بالأليم ء فلا يقالٌ: يوم 
ألم . فتعيِّنَ حَْلّه على ما يصمٌ اتصافه بالأليم وهو العذاب . 


(1) لقد وهم المؤلف رمه الث فليس في القرآن آبة ذا التص , 
([7)سورة فود: آية5؟. 

() ذكرث أن الأولى ليست آية صصيصة . 

(8 #سورة الشعراء ! أية 1825 

(2) سورة الواقعة : آية ”5 , 

(57)انظر : السبعة لاثر: ماهد 5595 . والؤرشام عكرة . 

(9) في السصتين : كتول القائل . 


ذخ سورة المطتفين : آية 5 8 
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وأنَاآيةٌ الواقعة: فله أيضا أن يقولٌ: غية ممم أن يكونٌ قولّه: 
ءٍْ وحور غعين 4 عطفًا على # أكواب وأباريقٌ» أي : يطوفٌ عليهم ولْدانٌ 


غلدون بأكواب وأباريقٌ وكأس من معين وحور عين. 


قرم : (لا يُطافٌ بنّ) . قلنا: هو ممنوع» بل عَدْلَّهِ على إطافةٍ الولدان بهن 
أولى وأليقٌ ٠:‏ لوجهين : 


أحدهما: وهو لفظى : أنَّ على قولنا يكون العطففٌ على عامل 7١)لفظي‏ أصلٍ 
في اللغةء وعلى قولكم يكون إعرابًا على المجاورة؛ وهو معنويّ عارص في اللغة 
إِمَا للضرورة أو التحسين . واللفظيٌ أقوى من المعنويّ ‏ فالمصيرٌ إليه أولى . 


الثاني : : وهو معنوي : أن أهل الجنة أهلّ جشّْسة وكرامة ونعيم» وقد 
جَبَتْ عادةٌ مَنْ هذه صفتثّه في الدنيا من الملوك والمثرفين أنه إذا أراد امرآته أو 
سُوٌيّقَه "الحضور الطعام والشراب: أو لقضاء حاجته منهاء أَوْخَراء بعت 
بعشّى نخدمه في طلبها (7) فجاءوا بها في خذمتها حِمْمَة في الطالب والمطلوب 
فا المانغ أن يكون في الجنة كذلك. مع كونها أولى بذلك من الدنياء لدوام 
نعيبها وعزارته وأَمْنِ أهلها من الأكدار. وليس هذا الغرض مستحيلة ولا 
يستلزم معالا. وحيتذ لا مَسّكَ بالآية . 


. العبارة فيها ترز وتساسع . لأن العطقب ئيس على العامل » بل على معمول العامل‎ )١( 
(؟) سْرّيّته: الشُرّبّة هي الجارية المملوكة. انظر: مادة (سَرّرَ) في المصباح المنيره والنهاية واللعجم‎ 
الوبيط وغيرها‎ 


() في النسضتين : في طلبه , 


قاة 


وأما اللغةٌ: فقد قالت العربُ: (جُخْرٌ ضَبٌ خَرِبٍ) 20 / وإنَّا يوصف [ومن] 
بالختراب الحندة للا الضّست - وقال امرق اليس + 
[51"] فظل طُّهاءٌ اللحم منْ () بين منضج صفيفٌ(")شواء أو قدير مَعجّل 9©) 


وقال: 
د م 1 د 
3] كأن تفي ع رانين وَيُله كبييرٌأناس في بجاد مَرْمّل00) 


قَجَرَ (قديرًا) لمجاورة (شواء)» وعثه السك مخ ل «جنيه)ه والجامل 


)١(‏ انظر الحديث عن هذا المشال وعن المجاورة عمومًا في: سيبويه ١ه‏ والمقتضب 5/ ”الا 
والخصائص .147-1١94١/١‏ وإعراب القراءات السبع لابن خالويه ١47/١‏ » والمغني لابن هشام 
145-/494 . والمغنى لابن قدامة »188-1417/١‏ وفيه استشهاد ببيتي امرئ القيس التاليين؛ لأن 
حديث الطوفي عن هذا الموضوع برمته يدور في فلك المغني لابن قدامة . ١‏ 

(1) في بعض الروايات : ( ما ). 

(©) في النسختين : (ضعيف) . 

(5) بيت من البحر الطويلء؛ من معلقة امرئ القيس المشهورة» وهو في ديوانه 84 بشرح الأعلم وتحقيق 
ابن أبي شنبء وفي ديوانه ١57‏ بتحقيق السندوبي» وشرح القصائد السبع 917 » وقد ذكر الأنباري 
فيه توجيمًا آخر للجر غير المجاورة» وأشعار الشعراء الستة الجاهليين ١*8‏ وانظر للمزيد من 
المراجع : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ”/ /7/51. 
والطهاة: جمع طاء؛ وهم الطباخون. والصفيف : هو شرائح اللحم المعروفة بالكباب . والقدير: 
هو ما يطبخ من اللحم في القدر. 

(5) هذا البيت كسابقه من الطويل» ومن معلقة امرئ القيس نفسها. وهو في ديوانه 44 (بشرح الأعلم 
وتحقيق ابن أبي شنب)» وديوانه ١54‏ (بتحقيق السندوبي)» وشرح القصائد السبع »٠١7‏ وأشعار 
الشعراء الستة .4٠‏ وخزانة الأدب 771/7 (بولاق) 48/0 (هارون). وللمزيد من المراجع انظر: 
المعجم المفصل لشواهد النحو الشعرية ”/ 1/414. 
وصدر البيت يروى برواية أخرى مشهورة وهى : كأنّ أبانًا في أفانين ودقه ...6 ... ومعنى الروايتين 
واحد وهو تشبيه هذا الجبل الذي اسمه ثبير أو أبان» وقد غطاه المطر بشيخ كبير متزمل بكساء كبير 
مخطط . وثبير: اسم جبل بمكة بينها وبين عرفات . 
وقد شرح البيت وأشار إلى روايتيه وإلى الجر على المجاورة» الأنباري في شرح القصائد والبغدادي في 
الخزانة . 


وجُرَ (مُرْمَل) لمجاورة (بجّادٍ) وحقّه الرفع صفةٌ ل (كبير) . 

وللرافضة على هذا المسلك اعتراضان : 

أحدعها : قالوا: نحن حملنا قراءة النتصب على موضع الخارٌ والمجرورء وهو 
أقربث مما حملتموه عليه وهو (اغسلوا وجوهكم) ولا شك أن المعمول إذا تنازعه 
عاملان فَحَمْلّه على أقربهها أولى . 

الثاني : على المجاورة ١7‏ ). وهو من وجوه : 

الأول : أنا نا بين الفراءتين بحمل قراءة النتصب عل مو ضع الخار 
والمجرور وهو عامل وي مشهور في اللغة» كقوله تعالى : #8 مَنْ يُضْلِلٍ الله فلا 
هادي له ويَذَّيْهمِ 74')بالجزم عطفًا على محل الفاءِ وما بعدها 7"©: وهو جزمٌ 
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على جواب الشرط . 
وأنتم جمعتم بين القراءتين بتحمل قراءة الجر على المجاورة»: وهو عامل شاد 
في اللغة؛ بل ليس بعامل ؛ وإنيا هو موضع ضرورةٍ لإصلاح القواني» وتحسين 
المعاني . والحمل عل المشهور أولى عن الشادً. 
الثانى : سَلّمنا أن المجاورة أصل معتمدٌ» لكن إن تسستعملّها العربٌ في غير 
تاق الددي كتيق: بونعيد بق عرب رذ ل للك هين فاضا كاد 
فاللبسٌ حاصل لِتَردَدِ الحكم بين الغَشل والمسح؛ وما يُفُضي إلى اللبس ‏ لا 


. أي اعتراضيم الثاني على المجاورة من عدة وجوه‎ )١( 

(؟)سوية الأعراف : آبية كنا . 

(*) قرأ بذلك حمزة والتكسائي . وقرأ عاصم وأبو عمرو (ويذرُهم) بالياء والرقم؛ وقرأ الباقوت (ونذيعم) 
دالنون والرفم . الظر: السيمة لابن ماهد ١73‏ و إعسراب القراءات السيع لان خالويه 71571 
بالإيشاد 515 , 


ا 


و اكه ا ا ا 
الفاصل 52952 ع ا د 


والجواب عن الأول : قوشم : (عاملنا أقرث» فالحمل عليه أولى. . . ) إلخ . 


0 5 5< : م 

قلنا؟ هو تعارض يان ماعنا يعن الرىء لداعل عليه أولل؛ وبيان قوّته 
أنه لفظيٌ ؛ وعاملّكّم علي . ولا شك أنّ اللفظيّ أقوى من المحلي . 
أقصى مافي الباب : الك حو نانك رشق اس ليده 
ومرجصوح من وده وهو أن عاملكم راجح لقره ؛ مرجوحٌ لضَغفه؛ وعاملنا 
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راجح لشوّتهء مرجوح لبُعدوء فيتاقطان من هذه السيّة؛ ويُعدل إل 
الترجيم جيح من غبرثما وهو من ثلاثة أوجه : 

الأول : مامتندكء ر من صريح الدَّنْة . 


الثاني : أن جهة رجحانٍ عاملنا أقوى من جهة رجحانٍ عاملكم» وبيائه : 
أن رجححان عاملنا من حيثٌ القوة؛ ورجحانٌ عاملكم من حيث القربٌ . والقوةٌ 
أقوى من القرب ؛ لأن القوةٌ صفةٌ قائمةٌ بالذات مستقلة من غير واسطةء 
والقرت سن ماد كيب بدالبات بواسطة الظروف الزمانية والمكانية» وما 
عُدْمَتْ فيه الواسطة أقوى ماوجدّث قشع ولأجل أن القرة أقوى من القرب 
قال مَنْ وَيِكَ ذوي الأرحام بالتدز يل : إذا اختلفت الحهةٌ وأدلى بعض ذوي 
الرجم بوارث» والباقي بغير وارث أو بوارث يُسْقَطّه الوارث الأول سقط الثاني 

بالأول لِقّوّمه وإن كان الثاني أقرب منه لضعفِه؛ فلم يظهزٌ للقرب تأثيرٌ مع 


41 سورية هود : ايه 77ب وقد تقدست قبل قليل . 


ضراع 


سر 


0 0 5 8 ١ 
القوة , مثاله : بنت بنت بنت ولو إلى عشرين درجة ؛ وبنثٌ أخ لام . المال لبنت‎ 
. بدت البنت وإن نَرْلَتْ؛ لأن البدتٌ تُسقط الأنم من الأم‎ 


الثالث : أن الآبِة تضمنت مغسولاً ومسوحًا في الجملة» فاتفقن ا 2١١‏ على 
غسل الوجه واليدين» واتفقنا 27 على مسح الرأسء واختلفنا 7 في غسلٍ 
الرجلين» فادّعيناه نحن ؛ وأتكرقوه أنتمء ولا شك أن لكثرة النظائر والأشياه 
تأئيا في الحا بعض الألحكام ببعض »: على ماتقرر في أصول الفقه؛ والمغسولٌ 
في الآبةٍ أكثدٌ من الممسوحء فوجت إلحاقٌ ما اختلفنا 7') فيه بالأغلب من 
القسمين المتفق عليهماء إذ هما كالدليلين المتعارضين.» يرجح أقراهماء وذلك هو 
المغسولةه. 

واعلم أن هذا الوجه مُتفرعٌ على كون القياس حجة ودليلاً. ولا أظنٌّ 
الرافضة يقولون به. فإن قالوا بالقياس لَرْمَهُم هذا الوجة . 


5لا 


5 
ولواب عن الثاني : قوهم : (الإعراب على المجاورة شاذ؛ وهو موضع 
ضرورة). 
ُلْنا: ليس كذلك» بل المجاورةٌ نوج من أنواع البلاغة والفصاحة كالتشبيه 
والاستعارة والتنبيه والايماء والمجاز والتجنيس ونحوها (2. والبلاغة من أكثر 
مطالب اللغة والقرآن» حيث تَزْل للإعجاز والتحدي؛ ولم نسمع أحدًا جعله 


0 1- (قاتفقتا أي : القراءتان» وقد أضترت ما في لب )؟ يانه الأظهر. 
(؟) فى 17)! (واختلقنا؛؛ أي : القراءئان؛ وقد اتيت ما في (ي)+ الأنه الألهر, 


لحك 


شاذًا إلا أتسمء بل قد نقله أئمةٌ اللغة كسيبويه ١7‏ )وأي عبيد (")وأي زيد (5) 
ا لشغة تسيويه “راي رابي زد 
والزجاج (24. ولم يذكروا أنه شاد 280 مع أنهم بَيْنوا شواذً اللغة وصنفوا فيها 


١‏ )غيدث سيويه عن الخوار في كثابه ١1‏ (بولاق) في لغة العربء لكنه لم يشر إلى وروده في 
القرآن» وفمل مثل ذلك المبرد في المقتتضب 4 8 

(5) لعله يقصد أبا عبيدة معمر بن المتتى ؛ فهو الذي رأيه صريح يجواز ذلك في القران؛ ققد سمل عليه 
قرامة ار في هذه الْأَيْ في كحايه مجاز القران ١ر182‏ . 

(؟) أبو زيد: عسو سعيد بن أوس بن ثابت الأتصاري (115ه-116ه )؛ إمام في اللغة والاأيب 
واثرواية . عاش ومات في البعبرة . (الأعلام 4/8 411. 

(4) استدلائه بالزْجاج يضعف حيته ولا يقويباة لأن الزنجاج يعارضى الحمل يل الجوار في القسرآن 
اريم فقد قال في كتابه معاي القران ؟/ 57 ١‏ عقد حليئه عن هذه الآية : #وقال بعضي أعل اللغة 
هو جر على الجموار»ء قأما النقضى صل الجوار قلد يحون ف كليات الله . ١‏ 
ومن وافق الزجاج عل القول يمنعه في القرآن ابن خالويه» فقد فال في كتابه إعراب القراءات السبع 
وعللها 1417/١‏ : قال أبو عبيد: من فرأ (وأرجلكم) بالكسر لزمه أن يمسح. ومن ذكر أن من 
فض (وأرجلكم) خثفيه عل الجوار قهو غلط؛ لان الخفشى على الخوار لغة لا تستعمل في القرآن؛ 
وإنها تكون لضرورة شاعرء أو حرف يجري كامئل: كقوطم : (هذا جحر قصب خعرب). .». وهذا 
الكلام بدو أنه من كلام ابن خخالويه؛ وإن كان متصيلا بالكلام الذي نقله عن أي عبيد. 
رقمل مكل ذالك مكي بن أبي طالب.ء عيث قال في تعابه مشكل [عراس القرات : 2777/7 «وقالٍ 
الأعفش وأبو عييدة: الحَفْض فيه على الجوار» والمعنى : للفسل . وهو بعيد لا يممل القران عليه" . 
وضع أن القول بالجوار ينسب لالاشغش. فإن الألعفش لم يبوزه عل الإطلاق. بل ذكر مسا يشعر بأنه 
ضرويةء حيث قال ف كحاية مضاني االقرائ ألرقة؟: فرعوز اطبر عل الإتباعء برشيو ف آللعثي الفسل ٠:‏ 
لحو: هذا جحر فب شرب:؛ والتصبٌ أسلءٌ وأجوه من هذا الاضطرار؛ وقد سبق التحاس لي 
إعراب القرآن /١‏ 482 مكيئ بن أبي طالب ينسية القول بالحوار إلى أبي عبيدة والالحقش والرذ عليهيا 
بقوله : "وهلا القرل خلط عظيم لأن الجرار لا يجوز في الكلام أن يقاس حليه» وإنما هو خلط ونظيي 
الإقراء ؟ . وأكتفي ببذه النصوعس التي يتبين منها أن قول الطوثي عن الحوار: محا وكا 
شاذا إلا أنعمه فول لبس عل إطلافه . فكل هولاء العلماء أنكروه وبخاصة في القرآن . ومن أبرز من 
العازه وداقع عنه العكررى ف كحابه إصراب القران ةيةه حيث قال عن الجر على ا وار 

.ليس بممتع أن يقع في افر 6 فقد جاء في القرآن والشعرء قسن القرات قوله تعالى : 

0 
ولالن جني ف الخصائصي 1855-1 ترحيه أخخر للجر في هذه الآية ونظائرها فيحن الرجوع 
إليه . وينسب مله للسيرائي في شرسه لكتاب سيبويه ‏ وقد أشار ابن هشاع في المغني "هف إل وتنا 
هذا منويا إليهباء وناقشهيا فيه . 

(5) بل ذكر بعضهم وذكر غيرهم أنه شادء فهر إذن من القشايا الخفاقية» وليس من القضايا السلّمة. 


4 


كنبا على القرآن وغيره» ولم يسكتوا عن شيء عَلموه من ذلك . قَدَلْ على بطلان 
ما ذكرتمء وحينئذٍ يكون حَملَنا وإياكم القراءتين على محملٍ جيد؛ والترجيحٌ معنا 
يآكترنا ودر : 

قوهم : (إنما تستعمل المجاورةٌ في غير / محل الليس). 

قلنا('2: نطقت العربُ بالمجاورة في الجملة ولم ثُمَرْقُ ("2؛ على أن اللبسّ 
ليس بأشد محذوبًا من الإجمال. والإجمالٌ في القرآنٍ واللغة كثيٌ والاعتمادٌ فيه على 
بان البِيّنَء وقد حصل اللبسٌ في اللغة» كالأسراء المشتركة نحو: اليَيْن» 
والتون؛ والقرء!"1. 

والاعتماد على قرائن الكلام وما يقتضيه سياقه . 

قوشم : (إنما استعملت المجاورةٌ مع عدم الفاصل . . .). 

قُلّنا: قد تقدمٌ قولُ امرئ القيس : (أو قَدير) وهو مجاورة مع (أو) وهو فاصل 
عطفي . 


وقال جرير: 


(١)ق‏ التسنتين : (للما)ء واتلي يبدو لي أنبا: (قلتا)؟ لأنه بصدد ذكر أقواطم والره عليهاء ربؤكد 
ذلك ما ورد وما سمرة يعد ثلائة أسظر. وأعتي يه عيارة : الوهم؟ . . . زقلتا». 


(؟)ني تحة(!): (يغرق )أي ؛ أن الحرف الأول غير منقوط . وق نسضة: آب): ل(يفرق): أي : 
بجعلةه ياه , والراج, شدي أئه : (تغرق) بالتاء ايأله يعوة للعرب.. 


(؟) التي - من الأضداد : يطلق عل الول وعل القرقة . (اللصباح المثير: لابين . 


اطنرت : يطلق بالاشتاك على الأيشي والأسوده وقال يعفى العتهاء : ويبطلق على القفيء والظلمة 
بطريق الاستعارة . (المصباج ال ممر: سبوت؟ . 


القرء : فيه لغتان : الفتح والفسم . و بطل غلى الظهر وعلى الحيقى . (المصباح المثير: قرع 


1 


[5] فهل أنتإنْ ماتث أنائكَ راحلٌ إلى آل بسطام بن قيسيسس فَخاطِبٍ )١(‏ 
جر (فخاطب) لجوار (قييس) مع فصل (الفاء) وحقّه السرفمٌ صفة شل 
ل (راحل) . 
وقال الفرزدق : 
54] تسق إلا أسيرٌ غير منق لس وموثئق في عق ال الأسر مَكْبُول7) 
جر (موثقا) التنسزقئر بع فصل الواوء وع الرفعٌ صفة ش11 
ولقائل أن يقول : إِنْ (إلآ) في بيت الفرزدق بمعنى (غير) فيكون رفع (الاأسير) 
على اللفظ وجر (الموئق) على المعنى ٠‏ إلا أنه خلاف الظاهر وفي غيره كفاية . 


(1) البيت من الطوبل وهو للفرزدق؛ وليس لحريره وهو في ديوان الفرؤدق هي 57+ من قصيدة عدتبا 
تعة هثر يبنا يصو فبها جريرا؛ وروايته في الديرات قائقة لما هنك ولا شاهدٍ فيها؛ وعي: 
ألست إذا التعماءأسا ظهاها> ‏ إل أل بطامين قس بضغاطب 
وقد ورد في النقائضي ؟/ 417 بمثل رواية الديوات تماماء مم فصيدثه» وهي مكسورة الروي» وقد ذكر 
أتها رد على قفصيدة ممائلة لجرير؛ إلا أنها مضمومة الرويي » وقد أوردها قبلها. 
وودة بيت الفرؤدق هذا برواية مطايقة لما عند الطوفي؛ في طبقاتك فصول الشعراء 1 755. ولي الأمالي 
التصرية 5. بقد ذكر ابن الشسجري أن قافية هذا البيت مضمومة بشلاف ما بعدهء وأن قيه 
إقواء ‏ ولم يممله ترون على المجاودة قيآ فغيل الطوق . 

(؟) تعبيره قيه تبامم + لأنه ليسي صفة. بل عطف نسي 

() البيت من ابيط ؛ ول أجد من لبه للفرزدق غير الطوق. ول أعثر عليه في ديوات الفرزدق؛ 
والصصيح أنه للنابغة الذبياني» وهو في ديوائه ص 57 (بتحقيق أي الفضل): وص 075 (بتحقيق ابن 
عاشور؟: وروايئه فيهما : 
وقد استشهد بالبيت دون نبة ابن عصفور في المشع ١ل‏ 195» والقرافي في الاستتناء 154: 
واستشهد بسه الالوسي في الضرائر رنيه إل التايقة مع خلاف يير عن رواية الديوان ورواية 
الطرق . وأورده عبد السلام هارون في معهم الشراهد ١7 ١11/31‏ هون ئسبة . 
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المسلك الثاني : لنا من السنة : أنه قد صحّ عن النبي يل من حديث عائشة 
وأبي هريرة وجابر أنه قال : (ويل للأعقاب من النار) 217 

وقن شبك الله بن عيمرو بن العاص قال : (تخلف عنا رسول الل كه 
فأدركناء وقك نقتا العصي» فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلناء فتادى بأعل 
صضصوئة : ون لالأعقاب من البارء مرتين أو احم الل زقام 55 والبخاري 


ومسلم . 


)١(‏ ديت عائقة: أخرجه ملم في صحيحه 1 (رقم 54 ولبن ماجة /١‏ 8 (تصسيم 
اللألباتق) برقم : 15175374 ب وأسد في سند 1/5 أبرقم 5187)ء كر 4 (برقم باارة 274 
(برقم 716077 130/5 ابرقم +3517 )اد حر جرم ؟ لبرقم 77821 17, 


وحديث أي هريمة: أخرسه البخاري 579/١‏ (فتم الباري) برقم (111851: ومبلم 5١1/١‏ (برقم 

7 والنسائي 5571 (تصصيح الألبان) برقم 041١١93‏ وابسن ماجه /١‏ هلا (برقم 5357 487) 

وأحمد في منلده: ره ؟؟ (برفم 77 الاك اران ؟ لبيقم مكلا اكه أبيقم ادق 

“6 لبقم 214 كنك 1١3/5‏ (يرتم 55375 158/5 (برلم 34814 كن 177/5 (بسرقم 

ق؟ د أل ”171 (برقم لمقعء أن ارتارة ل(برقم 21١7815‏ , 

وعاديك جاتر : ييه ابن ماسه 851١‏ برقم 5109 4 45 أ وأعد ل مستدده: 717717 لإيرقم 

117150 1ك 32 ابرقم فاك 7735 (برنم 115535 

وبعض هذه الموافسع في حديت عائشة وأي هريرة وصابر: بلفظ (ويل للعراقيب من النار) أو (ويل 
517 أشم سه البخاري 1/ 578 لافتم الباري) يرقم (177) في كتاب الوضوء: وأغرجه قبل ذلك في كتانب 

العلم برقم (970]3) وسلم 11141 (يرقم 541) وأحد 7/١١1؟‏ برقم 7335 171/7 

برقم 5031557 

وقوله : (أرعقنا العهم) : قال ابن ستصر ف الفتس ابره تأرعقنا : بغتم إشاء والقاف: و(الععير) : 

مرفوع بالقاعلية. كذا لأي ذرء وثي رواية كريمة يإسكان القاف» والعصر: متصوب بالقعولية: 

ويقوي الأول رواية الأصيل : (أرهقْئنا) يفتم القاف يعدها مثاة ساكنة . ومعتى الإرهاق: الإدراك 

والفعيان ؛) 

وعبد الله بن صيرو: هو : عبد أنه بن عفرو بن القاصن فل هل فكها تسحاي قرشي من النساك ؛ 


من أهل سكة ‏ (الأعاتم 1 أ 51 5 ), 
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ولابن ماجه والنسائي وأبي داود: (رأى النبينٌ يل قومًا يتورضؤون: فرأى 

أعقامهم تلوخ . فقال ' ديل للأعقاب م الثاب أسبِغوا الوضوء)7١2.‏ 
- 3 0 0 00 

وللدارقطتي من حذديتث عمد الله بن الحارث الزبيدي مرفوعا: «(ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار)7؟). 

ولابن ماجه من حديث حالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن 
عحسيئة وعمرو بن العاص كلهم سمعوة من رسول أله 2 قال (أتموا الوضوء» 
ول لاطا م كبن 3 

ولأحمد ومسلم والدارقطني من حديث عمرو بن عبسة عن النبي يليه // قال : 
(ها منكم من رجل يُقرّب وضوةه فيتمضمض ويستنشق ويتتثر إلا خرّث خطايا 


3 أخصبجهه ملم 5١8/١‏ برقم 81؟ 4ك وابن ماجه /١‏ 8م لأبرقم 77537 0448 والنساتئي 57/١‏ 
(برقم ١414‏ وأبر ذلود 1ر١‏ 7 ابرقم خخ لقا وأسد كل “85 ١‏ (يرقم (4 434 
وآين ماجه : هو: عمد بن يزيد الربعي القزر يني (4: 7-5الاهش) أيو عب انه إهاع في الحديث . 
(الأاتم خ/ 4١5‏ والثسائي : هو أحد بن على بن شعيب بن على بن سنان اللسائي (518- 
ع #ه) أبو عيد الرحنء إهام في الحديث . أله من (نسا) بخراسان: سات في بيت المقدس . 
(الأعلكم 21 4171, 

(7) حليك فحيم ١‏ أخرجه الدارقطني في سه //١‏ 36. وأحد 4/ 158 (برقم 1 1ل ةا 
البرقم 145) لورقم 4190 1109). والماكم بي المستدرك 1 177؛ وصسصسه الشيخ الأباني ف 
عصيح النامم العسقر ”114 (برق 197177 وق مسد الترغيب 7١‏ 58 ؛ والروقي التضممر 
عقيس رايع الشبييب برقم وق صمح العرعيب قسن التلبم 
نناية والدارتطني : هو عل بن عسر بن أحد بن مهلتي؛ أبو الحسن الدارقطتي الشافعي ؟ إمام في 
اطاديث؟: ولد ل دار القَطن من أحياء يغداة» ومات في بقداة . (الأعلام م 11 
وعد الله بر اخارث : هر: عبد الله بن الحارث بن جره الرزبيدي 7 د لكقه) حابي ؛ سكن مسر 
مانت فيها . (الأعلم 1771 

[7) حديث سيم + أ سيتيه ابن ماسه اك تا (تصصيعح الألباني) يرقم (7548- 435 ) رأررده الأباي في 
مسطلة الصمسصحة “ل شق ة (إيرقم ؟لأظ), 
وتحالد ين الوليد : هو: عالد بن الرليد بن المغيرة المشروسي القرشي 3 . . - 1 آه) سحاي تجاع؛ء 
سيف الله المسلول . (الأعاتم ؟/ 141 
ول ريل بن حنة ! هو: فرسيل بن بك الله بن المطاع بن الخطريف الكندي (80 قي ف اها 


براك ا 37 


صصاي قائد. و(حسنة) اسم أمد. مات بطاعوت عمواس . (الأعلام */ 154). 
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فيه وخياشييه مع الماء. . إلى أن قال: ثم يمسحٌ رأسه كا أمره الله إلا خرّت 
خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء؛ ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما 
أمره الله) .)١(‏ وساق الحديث . قال الدارقطني: إسنادٌ صحيح ثابت» ولم 
يقل مُسْلم (كيا أمره الله). وهذا صريحٌ في الغسل مفس,ٌ لالآية فيجبٌ اتباعه . 

وكل (')من روى صغة وضوء النبي يلي عليه وسلم كعثيان وعلي والرَّبَيَم 9) 
وابن عباس وعبد الله بن زيد 47 والمقدام بن معدي كرب !*أوغيرهم» اتفقوا على 
أنه عَسَل رجليه؛ وفغْلّه حجةً؛ وقد توضأء وفال: هذا وضوة لا يقبلٌ الله 
الصلاةً إلا بهء إن كان قد عل ليه ل آل القن . وإن كان مَسَحٌ لزم 
أن لا تقبل الصلاة إلا يوضوءٍ ممسوح فيه: ولا تُقبل مع العَسل » وهو شيلاف 
الإجماع . ٠‏ فإنه لا لاف في 1ن العمل ل أفضلٌ لِتضّمنه الزيادةً والخروجَ به من 
الخلاف ء وإنما التزاعٌ في الواجب والمجزي . 

وقد اقتصرنا من السنَّة على هذا القدرء إِذْ لما بصده اسعيفائه. رفي 
صرائحها سعة . 


فآمًا لواب عن مسلكهم الأول : فقد مر في أثناء دليلنا . 


.1185 سبق تفريج ديت عسرو بن عبسة هذا في لأعن‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب»): ذوفي كل): أي بزيادة (قي). ويبر أنه لا داعي هاء 

() الرتسم : هي : الرييع بنث معوذ بن عفراء النجارية اللأنصارية (. . قا #ه) صصابية سليلة بايعت 
النبي يتيك يبعة الرضوان وصصبته في بعضى الغزوات . (الأعلام 87 6) . 

(4) التسختين : عبد الله بن يزيد. والصديع أنه : عبد الله بن ريد . وقد تقدم حذيثه وترخته آل 
ص ث1 , 

(8) هو: المقدام بن معد يكرب بن عمر بن يزبد الكندي (. لاشهع) أبو كريمة» صصابي » سكن 
الشام ومات ف ص ١‏ وله أربعون سديئًا, (الأعلام شارك 5), 


(") كلمة (في) غير موجودة ل تلخة ( )+ ويوجد يدطا في نسطخة (ب) كلمة: (قيه). 
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وأما عن الثاني : فحديثٌ أوس » وحديثا عل محمولةٌ على مسح الخفين؛ فإِنّ 
الخففٌ يسمى نعلاء وَذْكَرُ القدم لا يمنع مند؛ كيا يقال: سَجدَ على ركبتيه 
ويديه وإن وجد الحائل » أو يمل ذلك مع فعل علي رضي الله عنه على نعلين 
مع جوربين يثينان بأنفسهماء وأنه مسح الجميمٌ. فإنه يُجِزِيه ولا يضر خلعٌ 
التعلين . 

ودليل التأويل ما تقدم من معارضة النصوصء وما روى سعيدٌ في 2١7‏ سئنه 
عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال : (اجتمع أصحابٌ رسول الله يكيل على غسل 
القدمين) . 

وإنكارٌ نس على الحَجَاج معارضٌ بأنه قد صم عن أني (أنه كان يغسل 
رجليه حتى يسيل الماء) 277 ثم هو محمولٌ عل إنكار دعوى الحَججاج تأكيد 
غسل الرجلين على غيره: واستشهد بالآية إذ عسَلّهها فيها يمل ختمل » و 5) 
غْسْلٌ الوجه واليدين صريمٌ وميئّن» والصريحٌ أكد؛ ولذلك لم يسقطافي 
التيمم: يدل على هذا التأويل فعلٌ أنّس . 

فأما ما رُوي / عن ابن غياس أنه قال (ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين [7*/ 
ومسحتين) (4) فمعناه: ظاهرٌ القرآن غسلتان ومسحتان» لكن بَتْدثُ السنة 


(1) امراك به: سعين بن منصوره وقد تقدم الحديث عته وعين سه , وانظر حديث ابن أبي ليل في المغني 
١‏ 1ف . وعيد الرحعن بن أي ليل : هو: عد الرعن بن أب ليل الأنصاري المدي ثم الكولٍ» ثقة؛ 
هات بوقعة الجراجم ١‏ وقيل غرق ١‏ سنة “ه. (تقريب التهذيب 4133/37. 

(؟) أخرجه ابن أي شية في مصنفه ١51‏ من طريق محمد بن أبي عدي عبن حميد» وأخعرجه ابن المتدر في 
الأوسط ١‏ 164 برقم 44703 من طريق مد ين أي عدي عن أيه غير أنه أبدل (قدميه) 
ب (يلسيه! . 

(*) الواو: زيادة مني + وليست في النسختين . 

(4) اتظر: المغتي لابن قدامة 1/ 164 


كرات 


خلاقه؛ وهذا قال ابن عمر (نزل جبريل بالمسح وسنّ رسول الله َكل الغسل)17) 
معناه : بين رسولٌ الله يقي أن المرادَ مما فهمنا من ظاهره المسحّ العَسْل . 

واعلم أني إنما بسطث الكلام في هذه المسألة لأن [بعضص] 7" فقهاء 
الرافضة وَلِمَ 7" ؛ بي في هذا الكلام فيهاء واحتج عل ببعض ما ذكرث في 
مسلكيهم المذكورين فذكرت بعض ما حضرني من شُبَههم ههنا وأجبثٌ عنه 
كيا رأيت . 

واعلم أنَّ الرافضة أكثر ما يتعرضون بأهل الستّة في هذه المسألة» لقوة 
شْبَههم من الكتاب والسنة عليها . 

وكذلك القَدَريّة أكثر ما يتعرضون للسئة في مسألة القّدّر (؛ وِحََلْق الأفعال! 
لقصور العقل عن الاستقاللال بدركها واضطراره فيها إلى ثبوت التسليم والله 
غلم 

د ا ل 

واعلم أن اية الود + يتلق بالككلتم عليها مآلعان_لا تعلق هما بقروخ 4 
(إلى) - وفاء بها ضما من الترتيب على أبواب الكتاب ؛ لشلا يُفضي إلى تفريق 
مسائل الباب الواحد في مواضع . 

المسألة الأولى : الترتيب في الوضوء واجبْ في أشهر الروايتين: ولم يذثر 
القاضبي في خلافه سوى هذه الرواية مع عادته بذكر الخلاف عن أحمد. 


)١(‏ أخره ابن المنذر في الأوسط ,/١‏ 118+ يرقم 1717 ) من طريق عبد الله بن بدر. 

(؟) كلمة (بعضي): ليت في التسسختين؛ وقد ردتها لأن الكلام يقتضيها في نظري . 

(*) قال في المعجم الوسيط : وَلِمَ بهء وُلَمًا وولوعًا: علق به شديذًاء ولج في أمره وحرص على إيذائه . 

(5 )في ذس): القدرة. 

(8) في السضعين : (فروع) وفد زدت عليها (الباء) في أوها؛ لأن الكلام يقتضيها؛ لأن معنى كلامه أن 
عاتين ال ألتين ال" عللاقة ليا بفروع ( إلى و إنيا هما ل مرضوع سديد . 


يشت 


وقال صاحب الغتى 0 أر فيه خلاقا عن أحمد. 

فونه قال الشافعي وأبو تقممك وإسحاق وأبو عور وأبو صعب تسا حسا مالك 
وحكاهة عر أهل المدينة 8 

والرواية الشانية: هو مسئون وليس بواجب . نقلها الأصحابٌ منهم أبر 
المتطاب َ وعبا قال اسن وغطاء أبن المسيب والزهري والأوزاعي والشوري 
والليث وداود ومالك وأبو حنيفة وهو المختار. 

وتمشّك من أوجب الترتِيت يوجوه : 

الأول : قوله تعالى : +1 إذا قُمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجومّكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين # 27 . والتمسك يها من 
وججهون : 

أحدهما : أنه أَمَرَ بغل الوبه عشقيب القيام إلى الصلاة» والقاءٌ للتعقيب 
فيجب أن يعقب القيام إلى الصلاة بيغسل الوجه وإذا وجبث / البداءةٌ بغسل [1/*90] 
الوجه وجب الترتيب في غيرهء إذ لا فرق يينهما . 

الثاني ١‏ : أنه أَدخلّ ممسوحًا بين مغسولات وقَطَّمٌ النظيرٌ (4» عن نظيره» 
والعربٌ لا تفعل مثل ذلك إلا لفائدة . ولأ فائد: (49هنا سوى الترتيب . 


(1) اللكراد به آيرت قذامة . انظر للشني 5 قينا 155 , 

(5) هي آية المائدة: 5 غيل البحث 

(*) أي : الثاني من وجهي التمسسك بالآبةء وليس الثاني من أدلة الترتيب؟ لآنه لم يأت بعد . 

3ق التسحتين : (النظر» والسصيع أتبا النظير» الأنبا وردت كذلك قفي المفسي ١‏ وأغلب هذا الكلام 
مأخرة عنه؛ ولاك الطلرق سيعيدها ميصصة بعد بضع صشفحات» ولأن المعتى يدل على ذلك , 

)في السضتين : (والعائدة): والصحيح : ولا فائدة هنا سرى الترتيِب؛ أو : والغائدة هنا هي الترتيي». 


كيا ورث في المغني 5 


ليت 


قالوا: وذلك لأن نظّمَ الكلام المطابق للحكم أن تَعْطفف المغسولٌ بعضّه على 
بعضء فتقول: اغسلوا وجوقكم وأيديّكم إلى المرافق 200 وأرجلّكم إلى 
الكعبينء وامسحوا برؤوسكم . إذ ذلك عادةٌ أهل اللغة في قرهم: رأيت 
الأميرٌ ضرت زيذًا وعَمْرًا وخلمٌ على بكر . ولا يقولون: ضرب زَيدًَا وخلع عل 
بكر وضرب عمرّاء إلا أن يقتصدوا حكاية الأقعال على ترتيب وجودها . 

الثاني : قال القاضي : وقد احتج من نصِرّ هذه المسألة من هذه الآبة بآن 
الله تعالى عطفت فيها بعضى الأعضاء عل بعض بالواوء وهي تقتضي الترتيبٌ . 
قال : وليس هذا بِمَرْضِيَ عندي؛؟ لأن الواوّ للجمع المطلق . 

قلت 27 : ويشبة أن يكونّ هذا المحتح من أصحاب الشافعي ؛ لأنهم 
يوجيون الترتيت في الوضوء ؛ والواو تقتضيه عندهم على ما سنذكره فيا بعد. 

وهذا الأصل - أعنى الخلاف في مقتضى الواو-هو 9 الذي أوجِب ذكرنا 
هذه المسألة » -حيث اعتمد يعض القائلين با عليه فيها . 


ام سن اس هه 


الثالت : الشّنَّة: قفي حديث عمرو (4) بن نسم ألم مسح رأسه كنا أمره 
الل ثم يغسل ريجليه إلى الكتتيين كما أمره اله): وهو حال عل أن الله تعلق أمر 
بمسح الرأس يعبد غسل | المدين » وبغْسْل الرجلين بعيل مه مسح الرأس فكان علئد 

ا وفَشْله يان للمعمل. 


(1) أقفصمت في نسضة (ب) بين كلمة (المرافق) وكلمة (وأرجلكم) سلة : (وامسصما برؤوسكم؟. وهي 
لا عمل لحا في هذا الياق. 

(5) القائل عو الطوفي - وكلمة (قلت) هله كنب بدلاً منها في نسخة (ب) كلمة (الثاني)» رهي غريبة 
سِدًا لذأ أدري كيف جاعت . 

() ف النستدين - وهر, وقد سدقت الواو؛ لأنها زائدة في نظري . 

(4) في النسمكتين : (عمر) والصصيح أن اسمه ؛ عمرو. وقد تقدم حديئه هذا غرجًا في (ص 88). 
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وقال عليه السلام (ابدأوا بها بدأ الله به)7١2.‏ 
واععلم أنا قد ذكرنا أن بعض أصحاب الشافعي يستندون في هذا الحكم إلى 
اقتضاء الواو الترتيب » ونحن لا نقول بدليلهم ولا بمدلوطم على ما اخترناه . 
فأما الحنفية فإنهم يستندون في منع وجوب الترتيب إلى أصل لهم وهو: أن 
الآية لا نض فيها على الترتيب.. والزيادةٌ قي النض نسم . 
فتنحن وإن قلنا بمدلوهم لكنا لا نقول بأصلهم . فلا جَرَمٌ وَجَبَ عليئا أن 
نسلك في أثناء البحث مدّههًا بين مذهييي . وَيَينت ا" مأ اتخترناة بدليل نرتضصيوة؟) تاراما بد 
ابتذاء وحوابان وذللك من حيثا الكتاب والسئة . 
أما الكتاب 8 فالآية التي تمسكوا بها وتمسشكنا بباء من وجوه لفظية ومعنوية : 
الأول : أن أعضاء الوضوء فيهاء بعضها معطوف على يعض بالواء وليستٌ 
للترتيب على ما سيأتي بعد. 
الثاني : أن الذي صرحت به الآية الأمرٌ بياهية الغسل المجردةء والترتيبُ صفة 
زائدة يجتاج وجوبها إلى دليل ؛ ولا دليل في الآية عليه وما استنيطوه منها 
وظنوه(؟) دليلا عليه سيأي جواية ١‏ وجواتٌ بأفي أدلتهم : أن الاأصل براءة ذهة 
(1 )هذه الملة جزء من عديث حابر بن عد اللهه الطويل في وصف حجة البي ييه قاطا ييه عند 
صعرد العبفاء والرواية اللشهورة (أبنا) أو (ندأ) بصيفة الخرء أما هذه الرولية (ابدأرا) بصيئة الأمر: 
فقد حكم غليها العلياء بالسذوة . اتظر تفصيل ذلك وتحقيقه عتد الشيخ الألباتي في إرواه العليل 


4 برقم (0115. واليديث أمرجه ‏ بطوله ‏ الإقام ملم في صصيحه 5/ تخا برقم 
(1514) في يناب المج . وموضع الشاعد أخرجه التسائي 33745575 يرقم فلالا 
خا 7144 تسخيح الألباني): والرواية عند ملم والنسائي بصيشة الخيرء إلا أعبا عتد مسلم 
(أيداً) وعند التائي (تبداً). 

(؟)ف أب : برتفبيه. 

(”) ف لس) : وظفره . وهو تعصيف ظاهر. 
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المكلّف من الْغَّسْل والترتيب جميمّاء ختالنا ذلك في وجوب الغسل فغسلناها به 
لقيام الدليل المصرّح بالاتفاق عليه؛ فيبقى في الترتيب عل مقتضى النفي 
الأصلي احتياطًا لذمّة المكلف لثلا نغسلها بغير دليل؛ فيُفضي إلى الإأجحاف به : 
و إلزامه ما لا يلزمه . 

ولايقال : هذا يُعاوَضٌ بأن الوضرء عبادة متعلقها حقٌ الله وحقٌ المكلفء 
ففي إيجاب الترتيب فيها احتيااً للحقّين؛ حَنٌّ الله تعالى بتحقيق العبودية له 
بامتثال أمره على الككيال؛ وحقٌّ الآدمى لأنه في عهْدة العبادة بيقين فلا يخرج عن 
العهدة إلا بيقين مثله» ولا يحصل ذلك إلا بالترتيب لوقوع الخلاف فيه . 

لأنّا نقول: أما حي الله فايس متعلقًا بالترتيب إذ لو تَعلّق به لبين مستدد 
التعلّق إما نضًا صرياء كما في ماهية الوضوء؛ وإما ظاهرًا كسائر الظواهر 
الموجبة للأحكام: لكنه ل يأتِ بشىء من ذلكء فلا تعلق لحققه به. وما 
ادعيتموه ظاهرًا سيأتي بِيانُ خحفائه . 

وأما كوي المكلف في شهدة العبادة بيقين فصحيح"27: لكنه يخرج من شهدتها 
بدون الترتيب» إذ ذلك القذرٌ هو الواجب عليه بيقين» والترتيب مشكوك في 
وجويه عليهء لوقوع الخلاف فيه؛ والله تعالى لا يُلرِمٌ المكلف إلا ما تَضَب له عليه 
دليلاً ظاهرّاء ولو فرضتا تعارض حق الله وحق الآدمي ‏ وهو حاصل ما ذكرناه 
لكنّ حقٌّ الله متساممٌ فيه ؛ لسعته واستغناء مستحقّهء بخلاف حقٌّ الآدمي ؛ 


0 
لضضعفه وافتشار مستصقه وشحة , 


وأماالشنة : فيا يُري عن علي رضي الله عنه : (أنه/ توضا ثلاث ثانا ثم مسح [1/6] 


رأتهء ثم شرب فضْلٌ وضوئه» ثم قال: من سرّه أن ينظر إلى وضوء النبي يك 


. )ني السكتين: (صصيحا يدون الفاء . وقق زوت. الفاء لأته جراتب (أها)‎ ١( 


1 


فلينظر إلى هذا( , 

وعن يُسْر (") بن سعيد قال: (أتى عثيان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض 
واستنشق ثم غسل وجهه ثلانًا ويديه ثلانًا ثلانًا0؟) ورجليه ثلانًا(" ثلانًا ثم 
مسح برأسه ثم قال رأيت النبي يكل مكذا يتوضأ (4)) رواهما أحد . 


(1) حديث علي يبذه الرواية وهذا النص الذي جاء فيه مسع الراس متأخيرًا: أخرجه الإمام أحد في مسنده 
برقم 80 1 )و (ه 41 وكلها من طريق أي حية بن قبس الوادعي اشمداي الكوقي؛ 
وقد صححها كلها العلامة الشيخ أحمد شاكر رحبه الله في تعليقه عليها. لكتن الإمام أعد أأورن عنادة 
روايات أخسرى عبن علي في صقة الوضوء من طريق أبي حية وغيريف. وكلها تأخر فبها غسل القدمين 
عين مسيم الرأس : أي أعها جساءت على الترئيب الأصلي ء وها الأحاميث ذرات الارقام : 453 ١15ء‏ 
+ 1 61) وهي عن أبي حبةء واللحاديث فوات الأرقام: ( الاش خغرف خكف 0119 
7 ) يشي شن عبلك عي 

(؟) في النسختين : (بشر) بالشين الممجمة في الموضعين» والصحيح أنه (يُشر) بالسين المهملة وهو: بسر 
بن سعيد المدني + تابعي ثقة زاهد؛ هات سنة 1٠١١‏ همعن 4لا عانا. أنظر؛ تقريب التهذيب 
١‏ 81 وحاشية المستد 791/1 بتسقيق الشيخ أعد شائر. 

(9) في تسخة (ب): (ثلكنًا) نقطء أي بدون تكرار قي الموضمين» والصصيح أنها مكررة كبا في نسخة (1) 
ومسلد آحمد (اطحديث رقم 14617 وسئن الدارقطني ١ل‏ قلر. 

(8) أخرجه أعد في مسندء برقم (197) عن بسر بن سعيد وقال فيبه الشيخ أعد شاكي: (إسناده 
صحيم لككنه لا شاهد فيه للطوق عند أحد ١‏ حيث ل يتأخير فيه مسع الرأس عبن الرجلين : وإنيا 
جاه على الترتب . وهذا نسه فى عند أحد ؛ #عدثنا ابن الأفسعي حدتنا أي عن سفيان عن سام 
أي النشر عن بسر بن سعيد قال ؛ أتى عثان المقاعد. فدعا يوضوء قتمقعض وامحشي» ثم غسل 
وجهه ثلانًا ويديه ثلانًا ثلاثاء ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثًا ثلانًا. , . *. فقد تأعرت الرجلذن عن 
الرأس . هكذا رأيده في طبعة الشيخ أحمد شاكرء وفي مسصوية طبعة يولاقى. فلمل الطوق قد اعثمد 
عل نسخة أخرى للسند غير التي طيع عليها المسضده وقد يوكد ذلك ماذكره الطوثي من ات 
الدارقطتي روس هذا الحديث من طريق أعمد . وهو موجود قملاً في سئن الدارقطني /١‏ 6 بالنص 
الذي ذكرء الطوفي ١‏ أي يتأعير مسح الرأس . وقال فيه الدارقطني : #صصيحء إلا التأخير في مسح 
الراسن فإئه غير مشوظ . . . *. 
وقد نظرت في بقية الروايات التي أوردها الأمام أحمد عن عثيان رض الله عته آي صفة الوضوء فلم أجد 
بها رداية واحدة تؤكد ما ذكره الطوقي من تأغير مسع الرلس عن الرجلين. واتظر ‏ إن شنت - ذلك 
في الأساحيث ذوات الأرقام : (1* ل ملق شاط أل شك كال الكل خا قخق 
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نيضرت 


وروى الدارقطني حديث بسي 17) من طريق أحمد أيضما . 
2 

وعن على رض الله عنه قال: لاما ابالي إذا أتحمثُ وضوتي بأتي أعضائي 
بدأت)273, 

وعن مجاهد قال: (قال عبدٌ الله يعني ابن مسعود ‏ لا بأس أن تبدأ برجليك 
قبل يديك7)). ولأن المراد من الوضوء الوضاءةٌ والنظافة وفِعُْلٌ العبادة على 
أكمل الحالات. وهي الطهارة . وذلك يحصل بدون الترتيبء فلا يتوقفٌ عليه » 
ولأنبا طهارةٌ أو شرط للصلاة فلا يشترط لها الترتيب. كستر العورة والغسل 
و إزالة النجاسة . 

وأجاب الخصم عن هذه الأحاديث: بأ حديث علي وعثات عَوَاواقف 
المحفوظء وهو وَهْحّ من يعض الرواة بدليل أتبما إنيا قصدا حكاية وضوء رسول 
الله يقليةِ الكامل الذي كان يفعلّه غالباء والعرتيتٌ واحجتٌ أو مستحب ه فكيقف 


يتركه غالبًا . 
والصوابٌ ما روياه هما وغيرهما: أنه عليه السلام ه اراس قيل 
الرجلين40؟, 


وأما قول علي 220 : فممحمول على تقديم الشيال على اليمين27: وقد رُوي عنه 


 ةشياسلا انظر هامش 3؟) ف الصفحة‎ )١( 

(7]اتظر: المقني لابن قداعة ١'ر ١15‏ , 

(*) انظر: المغني 71 ١146‏ . وجاهد: هو: مجاغيد بن جير المكي (4571١٠ه)‏ أبو الحجاج + مولي بني 
عزوم ؛ تابعي مفاء من أهل مكة . (الأعلام 7 173). 

(4) كما ورد في الروايات التي أشرت إلى أرقامها في الحواشي السابقة . 

(45 المراة به قوله : (ها أباقي- . - » 

()ذكر ذلك ابن قدامة قي المغتي ١ر34‏ وثبه السام أحمد ‏ 


ند 


أنه قيل له: (أحَدّنا يستعجل فيفسلٌ شينًا قبل شىء؟ فقال: لاه حص يكون 
كيا أمرّ الله) 217 
وقول ابن لسسع كك © قال الدارقطتى : هو فرصل . 
والجواب: قوشم : (إن حديثي عشان وعلي خلافٌ المحفوظ): لا يقدحٌ في 
الاحتجاج بيا؛ إذ أكنز التأحاديث مختلفة الظواهره وَحُسن التصرف الفقهى 
قوضم: (وَهَمّ من بعضى الرواة): لا يقبل مع رواية أحمد لها بالستد 
العسحيح . و إلا فعليكم يان الفدح. ولا تنافي بين روايتهيا لتأخير المسح 
رروايتهيا لتقديبمهء لخواز أن يكونا شاهذا وضموءه صل الصقتين؛ شالرثتٌ: 
فعا" للكيال في غالب الأحوال؛ وغيرٌ المرثّب :7" تبيينًا للجواز. كا بن كثيرا 
من الجائزات كالوضوء مرُّ مرّةّء مع مداومته على الشلاث . وحيطذ لا يجب رد 
إحدى الروايتين بالأتعرى ؛ لعدم تناقيهياء وإمكان الجمع يينهباء وهو أولى من 
وأما حمل قول علي على تقديم الشهال عل اليمين فبعيدٌ / لوجهين: 2 [6/ب!ا 
أحدهما: أنه خلاف ظاهر لفظهء فإنه قال: (بأي أعضائي) وهو عام في 
جميع الأعضاءء ولو أراد ما ذكرتم لقال (بأي عضويٌ) وإطلاقٌ الجمع وإرادةٌ 
التثنية أو حمل الاثنين على أقل الجمه 7" خلافٌ المشهورء وأنتم لا تقولون به . 
41 قال ابن قدامة ف الفسي أ فا:؛ َال أعد : حذينا سر ير عن قابوس عن أبيه أن عليًا سغل فقيل 
له : أحدنا يتمجل فيفل شينًا قبل شي » ؟ قال : 3 حتى يون كا أمر ابله تمبالى؟ . 
(؟) كلمة (فعلاً) وكلمة (تببيئا) الي يعدها بست كلياث . وردتا متصربتين عكذا والتقدير فيب يبدو : 
فالرئب جاء فلا للكرال. . . ٠‏ وغير المرئب جاء تبيساً للجوازء ولو رفعتا على الخيرية لجبازء بل دبي 
كات أوثى 
(] كلمة (خلاف)» ليست في 3ب ). 
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الثاني : أن عدم الترتيب بين اليمين والشمال كان معروفًا عندهمء فلم يكن 
هم إلى السؤال عنه حاجةء و إنبا سألوا وأجيبوا عيا عداهما. والدليل على أنهم 
كانوا يعرفونه أن فقهاءنا اليوم يعرفونه ويعللون بأن اليدين كالعضو الواحد» 
بدليل أن في جميعهيا الدية» ولا ترتيب في العضو الواحد . ولى يكن هذا ليخفى 
على الصحاية وهم معينٌ الفقه ويتبوع العلم . 

ولا يقال : إن معرفة فقهائنا لذلك لا توجبٌ معرفة الصحابة له؛ لتباين 
القسرائح ؛ واختلاف الأزمنة وتهاديباء وكثرة الحوادث» ورياضة الخواطرء دفي 
فقهاء كل عصر من يستخرج دقائق لم يسمع بها السلفٌ أصلاً. 

لأنّا نقولٌ: هذا صحيمٌ ؛ إلا أن القضية التي نحن فيها ليست مما تنبو عه 
خواطزهم ظاهرًا وغاليًا . 

وأمًا إرسالٌ10) قولٍ ابن مسعوده فلا يقدحٌ فيه» إذ المرسلٌ عندنا حمجة . 

والنواب عن أدلتهم : 

الأول : قوهم : (إذا وجبث البدايةٌ في الوجه وجب الترتيب في غيره) . 

قلنا: هو ممنوع. وبيانٌ الفرق أن الوجه وجبت البداية بغسله؛ لأنه جوابٌُ 
الشرط بواسطة الفاء» وهي للترتيب*"“في الشرط والعطف . أما باقي الأعضاء 
فلا يجب ترتيب بعضها على بعض إلا بتصريح به. أو مقتض لهء كالفاء ونم . 
ولا شىء من ذلك هناء فبأي شىء يجب؟ . 

[الغاني]221: قوهم : (قطع النظيرٌ عن نظيره؛ والعربٌ لا تفعل ذلك إلا 
لقائدةة 1 )). 
(1) كلمة (إويسال) غير واضمعة في التسشتون : الكنها مسلرمة من السياق يغدها , 
(1) في السحتين : (الترتيباء وقد عدلتها إلى : (للثرتيب) لأنه هو المراد في نظري ‏ 
(*4 تلمة (الثالي) ليست ف النستين , وقد إدتها من عتدي لأنه لا بد منهاء ححيث قد ذكمر (الأيل) 


و(التانث؛ كا سيأقي؛ وسقطت كلمة (الثاني». 
زلقق 5 ذن: لابالقاتدة) وهى عط . 


نوا 


قلنا: مُسَلّمه لكنّ قولكم: (لا فائدة هنا سوى الترتيب) تحكم في الجملة: 
ثم إن عنيتم : لافائدة سوى الترتيب في نفس الأمر فهو تحكمٌ على علم الله 
وقرائج العلياء ونخواطرهم؛ لجحواز أن يكون ثم فائدةٌ في علّم الله ل تحيطوا بباء أو 
يدرك غيركم فائدته دونكم . وإن عنيتم أن لا فائدة سوى الترتيب فيا يظهر 
لكم» فمسلّم؛ لكنكم لستم حجة على خصمكم حتى تحجروا عليه وتلزمره 
حصركم» وحيئذ يظهر لذلك فائدتان سوى ما ذكرتم : 

إحداهما : أن البلاغة والفصاحة من أعلى مطالب القرآن . وَقَطْمٌ النظير عن 
نظيره في الآبة أدخلٌ في البلاغة والفصاحة من/ عدمه فكان متعينًا بياهها(١):‏ 

الأول : (وهو أن البلاغة والقصاحة مطلويان في القران): هو أن القرآن كيا 
نزل واضعًا للأحكام: مبينًا للحلال والحرامء فكذلك نل للإعجاز والإفحام 
لذوي الألباب والأفهامء وأرباب اللسن والكلام؛ إظهارًا لمعجز الرسول عليه 
السعادام , 

وأما كونٌ ذلك أعلى مطالب القرآن: فلأنه نزل معجزا مبينًا للأحكام؛ لكنّ 
ثبوت الأحكام به متوقفٌُ على ثبوت الرسالة» وثبوثٌ الرسالة متوقفٌ على ثبوت 
كونه معجرًا [وثبوتٌ كونه معجرًا] (") متوقفٌ عل ثبوت العجز عن معارضته 
بمثله ؛ ولا يحصلٌ العجرٌ عن الإتيان بمثله إلا إذا كان من البلاغة والفصاحة في 
غاية كاملة لا تدرك» فحيتشل يكون معجرّاء فتثبت به الرسالة ويلزم قبولٌ 
الأحكام؛ وِمُذْ بان ذلك بها ذكرنا أن ثبوت الأحكام فرعٌ كال بلاغة القرآن 
وفصاحته فيكونٌ أعلى مطالبه . 


(7) ف التسكتين : (بيان): وقد زدث الشمير الإيضاح المعتى ؛ الجعاتها (بيانهيا)؛ أنه بيتهيا يعد ذلك 
ياشرةء بشوله : الأوك : 5 ٠.‏ القاي: - ١‏ , 

)العامة التي بين العقيفين زر ياذة يقتضضيها الياقي وليست في النسضتين» وإن كان ناسخ تبضة (ب] 
قد علقها في الخاعش دون أن يرم بها . 


د 


الثاني : وهو (قطع النظير عن نظيره في الآية أدخل في البلاغة) : هو أن اليس 
يدرك أن قوله تعالى : #فاغسلوا وجوقكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 1 
وأرجلكم إلى الكعبين14١'‏ أبلعٌ وأفصحٌ ولد في السمع وأوقعٌ في التفسيس من 
قوله: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين واأمسحوا 
برؤوسكم . لاشك20" في ذلك عند كل ذي حسٌ مستقيم» وطبع غير سقيم . 

كنآ و و ا ا 
أنواع البلاغة كالقرائن والقواني والفواصل والأعجاز والروادف والإيياء والإاشسارة 
والتنبيه والتشبيه والاستعارة والمجاز ونحوها. ولا شك أن هذه الآية أطولٌ من 
الآية التي قبلهاء ومن يتين أو ثلاث بعدها. ولا شك أن السجم كلما كثرت 
فواصله» واعتدل نظمٌهء كان أبلعَ. لكنّ لما طالت هذه الآية ولم يقع فيها فاصلٌ 
حقيقي. صدَّرِتْ في أوبها !”برا قام مقام الفاصل وهو قوله: (إلى الكعيين) 
وجُعل ذلك كأنه حَدٌَ آية قصيرة» وما بعدها آيةٌ أطولُ منها بيسين. وَقُدّم مسح 
الرؤوس على غسل الرجلين» ليعتدل نظمٌ الكلام في صدر الآية . وبيانٌ اعتداله 
أن قوله: #اغسلوا وجوهكم وأيديكم4 في مقابلة: #امسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم 4 وغما جماتان متقاربتان في الرْنةَ والاعتدالء وقوله (إلى المرافق) و( إلى 
الكعبين) غايتان مكتنفتان للجملتين من اشعيشماء والفعلان مكتتفان فيا من 
أوخياء فصارت الدملتان كجيشين!4): كل منهما ذو قلب/ وجناحين ككالبنيان 83+ ب] 
المرصوص . وهذا شن لا يذكره حسٌ . ولو اخجل من هذا الترتقيب شية لاخدل 
النظمٌ وزال كيالة . 
(1 )صورة المائدة» أيه 5 . 
(5) في (ب): دولا شك) بزياية الوار, 
() في لب : (أوطيا». 
(44 هله الكلمة غير واضصة في النسكتين:» ويمكن أن تقرأيعدة صورء فكأبا: تجيشين: أو: 


لجنسينء أو بيتين؛ أو: . . . ! إلخ , وقد اسبتهدت وجعلتها: كسيشين . لوجود القلب والجناحين 
والنيائ اللرضوعيى يعدها؛ وعيذه أوصماف الحبوش . 


شرف 


واعلم أنَّ هذا التوجيه ‏ و إن كان إقناعيًا لا يخلو من أن يَرِدَ عليه نقض. أو 
كلامٌ ماء في الجملة ‏ فإنه مناسبٌ عقلاً ملائمٌ جدًا . ويشهدٌ لذلك أَنْ الله تعالى 
استعمل التقديم والتأخير في كتابه العزيز لمجرد مراعاة النظم فقطء لا لأجل 
الأحكام والمعاتي . 

3 1 د ع كك رو لط ء؟ 1 0 2 1 2 

قمن ذلك : قوله تعالى : #فاوجس ف نفسه خيقة موسى “4 #وكان حا 
علينا نصبٌ المؤمنين!"» ونحو ذلك كني لا تظهرٌ له فائدة إلا تصحيح النظم 
ومراعاة الفواصل ٠‏ 

واعلم أنَّ كلّ ما ذكرئّه لك مع القولٍ بأنّ الله لا يضطرٌ في كلامه إلى شىء 
من ذلك » ولكنه أنطق العرب بلغة من صفتها ما ذكرناء وأنزل كتابه على تلك 
اللغة , 

ومما(”؟ يؤكد هذه الفائدة: أن نظم الآية ‏ على ما هي عليه من التقديم 

ّ . م اسل د 5 
والتأخير ‏ إما أن يكون هو غاية الكبال في البلاغة أ لآ والثاتي باطل + إذ قد 
تقرر أن إعجاز القران بكبال بلاغتهء وكونه منها في الغاية؛ فلو نقص عن 
غايتها لم يكن معجزاء وللزم قيامٌ النقص به وهو قديمٌ على أصلناء وقيامٌ النقص 
بالقديم محال . فتعيّنَ الأول وهو: أن نظمه_على ما هو عليه غاية البلاغة . 
وقد بيّنا أن ذلك مطلوبٌ فيهء فيجعل فائدة التقديم والتأخير وقطع النظير 
عن النظير ‏ هذا هو المطلوبٌ» وهو كافٍ في تحصيل فائدة التقديم»؛ فلا 
حاجة لنا إلى إثيات فائدة أخرى بالوهم . 


واعلم أنَّ هذا دليلٌ قطعي في المسألة فلا تهون به . والله أعلم . 


(1)سورة طدء أية /218 
(؟) سورة الروم ؛ أيه 89 . 
)قي (ب) وها . 


1 


الفائدة الثانية : بيان استحباب الترتيب ومسنونيّته : ونحن نقول به» لكنهم 
قالوا: إنيا سيقت ١‏ لبيان الواجب» ول يُذَكرْ فيها شي؟ من ال مسنوناتٍ . 

لكنًا نقول: تعارضّث الأدلةٌ» ووقعَ الخلافٌ في وجوبه واستحبابه» 
والامتحباث عل الوفاق: والقدد المشتركٌ فيِجِبٌ الأعلٌ به» حتى تنب 
الزيادة . 

فأما صورةٌ ضَرْبٍ زيدٍ وعمرو وتخلّعه [على 17 بكر. فهي معارضة بما إذا قال 
رجل لغلامه : (إذا دخلت الوق فاشتر لي لم) برا وعمامة وترًا)ء فإنّه لا 
سجر على الغلام في تقديم شرى أي ذلك شاءء مع أنه أدخل مليوسًا بين 
مأكولات . 

والدواب عن الثالث : أن المراد بحديث ابن عَبّسة/ وفغل النبي يكل وهو كما ]1//1١[‏ 
أمرة الله ب نفس الغشل والمسح الممجردينء فأمًا الْترِيَيبٌ فيك وإنيا تتاوله 
قوله وقعله؟ لأنه د باليق. الكامل وفَعَلّهِ: والترتيب من تمام كباله وكات 
كله يداوم على الأكمل ١‏ ويختاره للناس + والنزاع في الجواز. 

وقوله : (ابدأوا با بدأالله به) إنها كان في الصفا والمروة» حين سثل : بأبهيا 
نبدأ؟ ولا يقال: الاعتبارٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ لأنا تقول : ماعدا 
السبب مشكوك في تناول7؟اللفظ له؛ لاحتيال اختصاصه بسببهء فيبقى على 
النفي الأصلي . 

ثم لو سلا عموم اللفظء لكن يِب أن يكون ذلك مع قرينة مقتضية 
للعموفء ولا" قرينة عبنا. والله أعيليم . 


7 أض: اية الوضضو» ‏ 
(؟1 زيادة من غندي؟ أن الكلام يقتفضيها» ولانبا قد وردت في المثال عندما عاقه الطوق قي ص 1755 5 


ان ذاب): تتاولة . 


لخر 


اج د 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ظفتيمّموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم 
وأبديكم منه »113 

التيمم في اللغة : القصدٌ. وفي الشيع : إيصالٌ جامدٍ طاهر مخصوص إلى 
أعضاءٍ تخصوصة مع النية . 

وأما (مِنْ): فهي حرف جر ثنائي يقعٌ في اللغة لمعان» منها: 

ابتداء الغاية : وهي بهذا المعنى نقيضة (إلى): وقد أشرنا إلى ذلك فيها مر 
نحو: سرث من الكوفة إلى البصرة. أي : ابتدأث السيرٌ من الكوفة . ومنه وله 
تعالى : #إفإذا أفضتم من عرفات 174) «إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 27#). 

ومئها التبعيض : نحو شربت من الماع وأتعذت من المال. أي : بعشن 
ذلك . ومنه قوله تعالى: #ومن الئاس من يقول آمنا بالله 247 #ومن التاس(5) 
من يشتري طو الحديث 76 )أي : بعض الئاس . 

ومنها أتها ترد لبيان الجنس : نحو #فاجتنبوا السرجسٌ من الأوثان 27 أي : 
الحاصل » أو الذي حصل من جنس الأوثان . وعلامتها: أن يحسن عليها 
وول موصول وصلتهء إسا (الذي) و(التي» وما تصوّف منهياء وإما (الألف 


. 8 سورة المائدةء آية‎ )١1( 

(؟ )سورة البشرة؛ آية قرة 1 

(*) سورة اليقرة؛ اية 144 , 

87 سررة البقرة. آيذخء والعتكيوت. أية ٠١‏ . 

(8) كلمة : (ومن الناس) ل ترد في (1) وورد بادهًا في لأب) كلمة (ومتهم) وهي خبطا . 
(") سورة لقيات » آية 1 


(1) سورة الس : أبة ري 


لدت 


10 


ومهوز أن تبعل هذه أيضًا لابعداء الغاية» بتقدير: اجتنيوا البجس الذي 
ابتدئئة١)‏ حصوله من الأوئان . 

ومنها أن تقع زائدة في الكلام المنفي : دخوها كشروجها نحو قوله : 

ماقي #اجاتماو وي ماين اتوي لذ 
وما في الدار من رجل . أما أنها زائدة مطلقًا ‏ بحيث لا معنى لما أصلا قلاء إِذْ 
في دخوها/ تأكيدٌ النفي نحو : #ما لكم من إله غيره(7) 4 أكدت نفي الإلهية لغير [. :/رب] 
الله تعالى . 

وزعم الكوفيون أتها تزاد في الواجب!؛) أيضاء وحملوا عليه قوله: #قل 
للمؤمنين يَعْضُوا من أبصارهو!*)#4 وقوله: #يغفر لكم من ذنوبكم0#ة) 
#ويكفر عنكم من سيئاتكم 04 ولا حُجَّةَلهم فيه ؛ لأنّ غَضَّ البصر لا يِجِبُ 


(1) كناتفي العسنتين. ولعلهائر كانت : (ابعداً) لكانت أولى . 


ا ل م صعمر بيث سن لسيط ؛ من العيدة الشابغة اللبياي المتهورة » إل مسد النعياك بن التدرة 

والاعتفار اليه عا نسب إليه في أمر روحده المتحردة . ولول البيت - 
رققت فيها أصيلاثًا أسائلها عَيْتٌ جوابًا 0 

وف ايت روايات ألخرى وهي : (أصيلالا و(أعيت». وهو في وصف أطلال المسيوية وأن الشساعر 
وقف قبا المغرب في وقت الأصيل يستنطقها فلم تبه . 
واليت في ديوانه ١4‏ (تمقيق أب الفضلل) وسيويه #543١‏ وتجاز القران ١ر751‏ #اارء ا 
وعهاني الغراء 35 “8 ؟؛ والمقتضب (وني حاشيثئه شرع جيد) والأصول أل قم واطبمل 
55 ,. والخلل 15 والعيتي. #ثر ف "؛ هلاق واطنراتة 5 ١98‏ 

(7اسوية الأعرافب. آية: 4ه قلتت "لا قا وهودء آية! +8 11» قله والموسوت آية: 7 
ا 

(5) الكوقيوت والأعفش يمِرون ذلك . وسائر الصخريين ومنهم سيبريه يمنعونه . انظر تفصيل ذلك في : 
ماني الالعقش أرشة_رقق وابن يعيش دار ١7‏ 03 وشرح التمل لان عصفور ١‏ شكرة : والحنى 
الدانى 324" , 

(5 4عورة الغور؟ ايد 8٠‏ 

(5) عورة الأحشاف. آية ال ونوج آية # _ 


() سورة البشرقء آيةّ 811 . 
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عن كل أحدٍء إذ يجوزٌ إلى الزوجة والجارية» ولا عن كل موضعء إذ يجورُ إلى ما 
عدا العورة من الرجلٍ المَحْرَم . وأمّا الذنوبٌ والسيئاث فلا تغفرٌ جميقُهاء إذ 
منها الكفرٌ والكبائلء فإنه يعاقّبٌ عليها مال يتب أو يُشفع له فيها تؤثّر فيه 
الشفاعة والتوية منها . 

إذا عرفت ذلك؛ فتشأ عن هذا الأصل مسألة فرعيةٌ وهي : أن من شرل 
صحة التيمم عتفنا كونٌ المتيمّم به الجامد ذا غبار بحيث يعلٌ باليد مته جرة 
يصل إلى أعضاء التيمم . وبه قال الشافعيئٌ وداود ومحمدٌ بن الحسن7) في رواية» 
وقال ماللك وأبو حنيفة وحمد في رواية لآ يشترط ذلك» حتى لو ضرب بيديه على 
حجر لا ترات عليه. أو على تراب ندي لا يعلقٌ باليد منه شي أجرأه . 

ومنشأ الخلاف من الآية أنهم حملوا (مِنْ) في قوله: #امسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه» عل أنبا لابتداء الغايةء كأته قال : ليكنْ ابتداء الفعلٍ سن الأرض 
أو شَرْب الأرض باليدء وانتهاؤه المسحّ بالوجه؛ ولأنه أمِرٌ بالتيممء وهو: 
القصدٌ لغة؛ فيجبٌ أن يرج عَنْ عُهْدةٍ الأمرِ بمطلقٍ القصدء عَلِقٌ بيده تراب 
أو لم يعلق ٠‏ ولأنَ الشُنَهَ نفحٌ اليدِ من تراب التيممء لما روى عمارٌ بن ياس(" 0 
قال: (أجَبَبَتُ فلم أَصِبْ الماء: فتمتكتٌ 7“افي الصعيدء وصليت» فذكرث 
ذلك للنبي يي فقال: إنيا كان يكفيك هكذاء وضرب النيئ يل بكنّيه 


لل تويك ير ا مسن : هو : بل بن أطتس الشباي بالولت 1751 _ققاكض) أبو عبد الله + إسام بالفقه 
والأصول ؛ فطاع صاحب أب ستيقة ‏ (الألعاكم 17١3/77‏ 
() عبار بن عابي هو عبار سس يساس سن عاعر الكساني أطف ستجى |" العنبي القصطان زاج ل عبد # ابض 
أبو اليقطان؛: تمطنابي من الوا الشصعات + 2 ل ف فين (الأعيلام عار 15 . 
(3) لتسمعكت ة ف الصعية اق زواية : فتمرغت فه , ومعناهها واحد . قال ان الأثير فى الثهاية انارت 
افتبمك فيه: أني : قرغ في ترآيه . وا ولْلمْلك ؛ الدلّك» . 
2 كك 


ات 


الأرض + ونفح قبهاء ثم مس عبيأ وحميية وكقيه7١‏ ]) رفأه البخاري ومسملم وأحد 
والدارقطني . 

وفي لفظه : (ثم تنفخ فيهما ثم تمسح با وجهك57 )الحديث . 

ولو كان الإيصالٌ واجبًا لما مر فيه برا ينافيهء أو رُيَّا منع من الإنيان بهء 
ولذث الغرضص عجر ا مسح دون الإيصال» بدليل مالو نوي وصمّد للريح فَنسَفْتُ 
عليه الترات ل تُجِزئه حتى يمرّ يديهء ولأنّ القصدّ منه استباحة الصلاة/ فلم [1/41] 
يُشترط إيصالٌ الطهور إليه. يخلاف المتفصل من الوضوء» فإنه رفع الحدث . 
وذلك لا يحصل بدون وضع الطهور موا تبيعيه . 

وأميا أصحائيا ون تابعهم ٍ فُحبلوقا عل (التبعيضص) وهر أولى؛ انها 
موضوعةٌ لدء وتكلها عليه يضمن زيادةء فيعمينٌ الاح بيا. 

ولا يقال : الأصل براءة دْمَةَ المكلّف من الزيادة ؛ لأنا نقول : هذا إنيا يقال إذا 
كان اادايل المُُّضي للزيادة ضعيفًاء والمقابل له أقوى منهء أمّا مع تساويهما في 
القوة فلاء بل يتعينٌ الأنمذ بالزيادة: وذلك لأنّ (مِنْ) تفيدٌ (ابتداة الغاية) 
(والتبعيض) بالوضع اشتراكا . 

قوهم : (أمر بالتيممء وهو القصدٌ المجرد) قلنا: إنها أمِرّ بالقصد والمسح 
حميعاء فلا يرح عن العهدة إلا مهيا . 

وأمَا مسنونية النفخ فممنوعةٌ إذا كان الترابُ خفيفاء بل هو مكروة؛ لنقص 
كيال التعميم بالطهور بهء وإن كان كثيفًا فكذلك في رواية؛ لأن تَكَه أحوط 
)١(‏ الحديث كبا ذكر الطوفيء قد رواه البضاري ومسلم وأسد والدارقطتي وغيرهم الظر: تم الباري 


(رقم 1576. وصصيمح عسلم الى ؟ ارقم 14 رستد أحد 4 718 (رقم 


خرة لخدا اء ومين الدارقطتى 1/ قرا . 


(؟) هذه الرواية فيتد مسلم ا عشلء والدارقطى أكر “انا 


للتعميم؛ دفي رواية لا يكره؛ وهي أصحّ ؛ لأنه تخفيففٌ لا يكره ابتداء؛ فكذا 
دوامًا. 

رهليه مُحْمَلٌ حديتٌ عبار وهو حُجّةٌ على الخصم ؛ لأن ظاهره أنه لا يكفي 
إلا ضربٌ يتصوٌرُ معه التخفيفف بالتفخ» وذلك إنها يكونٌ مع غبار يَعلنٌ: لأنه 
قال: (إنها كان يكفيك) و(إنيا) للحصرء والتنائي الذي ذكروه ممنوعٌ في مثل هذه 
الصورة . 

ومسألة نشف الريح حجة عليهم ؛ لأنها تدل على أن الضرت لا أثرَ له: وإنما 
الوق كح بالر ايد و1 بزحل وامتائعة ال ينه باطل برشيو اميه 
فإنه لا يرقعٌ الحدت. وإيصال الطهور فيه واجبٌء ولأنها طهارةٌ قوجب إيصالٌ 
الطهور فيها إلى مواضعهء كَمْبَتَهَا وهو الوضوءء إذ البدل يحكي المبدل . والله 


سمدحاية وتعالى أعلم . 


[سألة]('؛ : 

(لا) : حرف ثنائي ؛ ترد في الكلام زائدةٌ: بمعنى أن نَظْمَّ الكلام ومعناه في 
الجملة يتم بدونهباء كيا ذكرنا في زيادة (مِنْ) نحو ولا توي الحسة ولا 
السعية 4ذ؟) طاولا الظْلياتُ وله الود 0 


وعاملة7؟؟: ثم هي على ضسربين : نافية» وتاهية . 


(1) كلية (عسالة) ل تكتب ف النضتين » و إتيا ترك مككانبا فارشا . 
(7) سورة فصلت» أيه 7*4 
( ]ا سورة قاطن آية 715 . 


1 ) كلبمة: [وعاملة ؟ كتبت في القيفين عكدا ٠:‏ أرعلله؟ ‏ وقد أصلحتها بي أرأة القيوأتبه 5 


2414 


أمّا النافية : فتارةٌ يليها(') الاسم التكرةٌ فببْى معها على الفتمع: نحو: لأفلا 
رفت ولا فسوقٌ ولا جدال74")وظالا بِيمَ فيه ولا خلال 74 وف باببا لاف 
كبير!؟؟ليس هذا موضيعه . 

وتارة يليها(0 الفعلٌ ٠»‏ نحو: الا تَنفُدُون 074 لسَتْضْرئك قلا يَنْسَى 01# 
ويكوثُ الفعل بعدها مرقوعا , 


واعلم أنا قد فَيَضْنا أنها/ عاملةٌ ههناء فيقتضي أتّها هي الراقعةٌ للفعلٍ [41/ب] 


بعدهاء وفي هذا نطو فلا تَعْفَلنَ عنه . 
فإنْ حمهورٌ النمحاةٌ ذهيوا إلى أن الفعلّ المضارع يرتفع لخلوٌه من ناصب وجازم » 
وهذا يقتضى أن (لا4 ليسث عاملةٌ فيهء بل العاملٌ فيه عَدَمِيٌّ » وهو ما ذكرتاه. 
وذهب الكسائي إلى أنَّ الرافعَ له حرفٌ المضارعة87). وهو باطلٌ لوقوع 
النتصب والحزم عليه مع بقاء عامل الرفع عل زعمه , 


(1) تي التسخحين : (تلى) وقد عدلثها إلى السواب في نظري ‏ 

(؟) سورة البقرة؛ آية 1817 

(؟) سورة [براهيمء اية 19+ وذلك على قراءة الفتح وهي فراءة ابن كثير وأ عمرو»ء وقرأ بقية السبعة 
بالرفم للا بيعب في هذه الورة ول سورة البقرة أية 8 55 . انظر: البعة لابن عاهد لاض3اء وإرقاد 
البحدي 515 1314 

(؟) وهي : (]6 الثافية للسنى العامة عمل (إِنّ) والحديث عنها مفصل ف باها في كتب النحو. 

(2 )ف السضتين : (تلي): وقد عدلتها قسابقتها ‏ 

(5)عورة البحن؟ أيه 7# (لة تتغدّوت إلا بلطات؟. 

(0ا) سورة الأعل ؛ آية 5 

(خ) في رافع الفعل المفارع خلاف مشهورء يصل إل اربعة أقوال مشهورة؛ وهي مفصلة في : شرح 
المقدمة لابن بابشاذة ”لالخ + وثبار الصناعة للديتوري 47-747 5: والإتصاف للاتباري (المسألة 
98 وغيرها من كتب التحو. 


1 


وأمًا الناهية : فلا تدخل إلا على الفعل المضارع فتجزمّه فَتَحذِفٌ منه حركة» 
لسحو: لا تَضْرِب؛ ونحوة من الصحيح . أو حرفاء حو : لم محش وتحوه سن 
المعتل . 

90 10 ده 8 

إذا غرفت ذلك : لقوله تمل #إنه لقران كريم # في كتاب مكنونٍ 4 

5 | الى ع 575 2 

يَمَسَّه إلا المطهّرون # تنزيل من رب العالمين 2(4. تمشك أصِحاينا والجمهورٌ 
به في تحريم مس المخدث المصحفت» وجعلوها ناهية بصيغة الخبريّة» قالوا: 
- م 5 رم 
لأنا لو جعلناها خبريةٌ لوقع خبدٌ الله بخلاف مره وهو محال: إذ نرّى من 
ليس بمتطهر يَمتّهء فوجت حَدلّه على النهي بهذه القرينة» قالوا: ولا يجوز تل 
لمطهرين فيه عل الملائكة ؟ لأنّ سياقٌ الآية يقعضي أن ثم متطهدٌ وغيد متطهرء 
والملائكة كلهم ؛ مطهرون. 

وذهت داودٌ 73 إلى جواز ممّه للحائض والحثبء حَمْلاً للآية على الخبر عن 
الملائكة. وََا وى ابن عباس : (أنَّ النبيّ يلل رج من الخلاء فذكرّ له 
الوضصوء 4 فقال : ما أردتٌ حال فأتوضأ) 7“ رواه أحد وعسائم 8 

١ 5‏ 0 ل 

ولأحمد والنسائي وأبي داود والترمذي: (إنها امرْثٌ بالوضوء [إذا قمت] إلى 

الصاكة)7 11 


(1) سورة الواقعةء ايه لالطأ »يل . 

(7) المراد به : داود الظاهري. وقد نُسب له كلام غريب حول هذا الموضيع في تاريخ بغداد 4/ 700/14 

(5) أشرجه أحد في مستلة برقم (31/0 7) ومسلم في عسصيصه 1١‏ 167 "ارا برقم (17191, 

(4) حديث صصيح: أخرجه - كرا ذكر الطوقي - أحد يرقم (18315)و(5581) والنائي 5٠/1‏ 
برقم (176) تصحيح الألبانيء وأبو داود 17/7 برقم (/57519) تصصسيح الألبانيء والترمذي 
5 برقم )١807(‏ تصحيم الألباني . واتفقوا على رواية الحيديث هكذا: 9إنبأ آمرت بالوضوه إذا 
قست إل الصلاة» . وقد سقطت عبارة (إذا قبت) عند الطوق ؛ فأضفتها بين معشرفين . والترمدي : 
هو: محمد ين عيى بن سورة السلمي البوغي الترمذي (7103-5709ه) أبو عيسى؛ إضام ف 
الممديث: عن أهل ترمد وما وفاته ‏ (الأعلام 1717/86 
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والقٌ أنه لا حُمجة لأصحابنا في الآبة ؛ لأ صيغتها صيغة الل بدليلٍ رَفع 
الفعل بعدهاء وعلامة رفعه ضَمّ سيْنه: والأصل في المعنى أن يكون تابعا 
اليد قد تيد بالمعنى عنها إلآ لدليلٍ صاا لح وما ظَّسُوه دليلاً ليس بصالح 
للتأويل: ولا ضرورة إليه , 

قوفّم : لو كانت خخبريةٌ لوقع خب الله تعالى بخلافٍ بره . قلنا: هذا إن 
يلْمُ على تقدير أن المرادَ بالمطهرين العمومٌء ونحن نقولٌ : المرادٌ بهم الملائكة على 
الخصوصء وهو قَولُ ابن عباس وجماعة» إذ المرادُ بالكتاب اللوحٌ المحفوظ . 
و إن حمل على أن المرادَ به المصحفب. فاخراد: المطهرون من الكقر. وقيل المعنى : 
لا يذوقٌ حلاوة الإيمان به إلا مؤمن . 

قوهم : سياقٌ الآية يقتضي أن ثَّمّ غير متطهر. قلنا : لاايقتضي سياقٌ الآية 
ذلك ؛ بل يقتضي أنه ليس في السماء إلا / متطهر؛ وهو مُسَلمٌ؛ لقوله تعالى: [؟1/64] 
«إني صَحُبٍ مُكرمةٍ # مرفوعةٍ مطهرة * بأيدي سفرة * كرام بررة» (1) لا عل 
أن نّم صحفا غيرٌ مطهرة» ولا على أن1"؟في السفرة من ليس بكسريم ولا بار : بل 
يدل عل أن كل صصسيغة في السياه مطهرة وكل مَل فبها كرية باق 

ولو أراد النهي لقال (لا يَمْسَسْه) بسينين إحداهما ساكنة كا قال لإوإن 
يمتَشك الله بض 204. 

وأسجاب القن لعاف عر عا بأن قوله : : (لا يمسّه) هو من حيروف التضعيف» 
وحروفٌ التضعيف تارة تُدَغْمء وتارة تظهر؛ لأنه يقال: لا يمّدَء ولا يَنْدَدْء ولا 
يشذ40)؛ ولا يَسْدُدْء ولا يرد ولا يردد . 
451 ورد في اللسضتين : زولا عل أن ليس ف السقفرة من ليس بكريم): وقد حَدفْتٌ ليس ؛ اللأريء الأنبا 

زائدة تغد العتى في نظري , 


(58)سورة الأيعام». أية اع يونا ءءء أي اع 1 
)ف (ب] : ولأ يشد ولأ يشدد) . بالشييء وليس بالسين ‏ 
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واعلم أنّ هذا ليس بجواب مكاقٌ للسؤال؛ لأنا نسلّم أن الإدغام وفكّه 
يتعاقبان على الكلام؛ لكن لو كان نبيًا لوجب أن يقول : (لا يمشّه)(١‏ بفتح 
السين . 

وكلام القاضى ههنا قريبٌ من كلامه فيه إذا أسقط تشديدة من الفاتمة. لا 
تبطل صلاته ؛ لأنها صفة للحرف . وقد مدّ الحوابٌ عنه . 

إذا عرفت ذلك : فالدليل على تحريم مس المخدث المصحفت ما رُوي في 
الكتاب الذي كتبه النبن يك لعمرو بن حزه2؟2 : (أن لا يمس القران إلا طاهر) 
("أرواه مالل في الموطأ والأثرم40 والدارقطني . 

زرف ذلك ومعناه عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وسليان80)؛ وتاك : ذل 
يَمْسَّه إلا المطهرون 4 . وم ينقل خلافه عن غيرهم . 

وما تمسّك به داودٌ يجتمل أنه قبل الأمر بالطهارة لمسّ المصحف؛ أو بعده. 
لككن لا لم يحتج إلى مشّه لكونه يقرأ القران مستظهرًا لم يذكره . 


)ف الضتين : إلا قه) بالتاء. وقد سمعلته باليلب للأنه ذلك ورد في الأية , 

(؟) عمرو م جرم 1 هيو صميو نل حرم ين زياد سن لوذان الأتصاري [. الحدأقس)ع) أبو القصاك . 
صصاي حليل + سس الولاة . (الأعايام 15232 

(*1 أخبرسه ماللك في الموطا الع برقم (4 57+ والدارقطني في مجه 5 151-؟؟١‏ . وقال قيه: 
حديث عيس ل ورواته كقات ؛ وأعريه كدلك : عيد الرزاق في مصتغه وتفسيره والبيهقي في ستته . 
(5)الأتع > اهو : أمد بن عمست بن هانئ الطاتي أو الكلبي (. بعسأذاها الإأبعافي:؛ أبو بكره من 

حفاظ الحديث . (الأفللتم 1/ 11١414‏ 

57 ]للراة به : سلبات الفارسي ٠‏ وهو الذي يلد الأية» وقد ألعرج حديقه هذا الذارقطني ف سدنه 1557١‏ 
14 من عدة طرق ٠»‏ وفال الدارقطي في رواته: كلهم ثقات . وسليآن الفارمي : هو الصحاي 
الجليل (, , . - 5ه) الذي قال فيه البي يك : سليان منا أهل البيت. أصله من غوس أسيهات» 
وله في كتب الحديثٍ 1 عديقاً (الأعلام 5 5 . أمامهد بن أي وقاص : فهر - مسا ين 
مالك (أي وقاص ) بن أهيب بن عبد متاقف القرغى الزهريء أبو إسصاق الصحابي الأمير القائد (57 
ق هبد ش شهاء له في كعب اللحديث 81/1 حيديشًا . (الألعاكم عار 115 1 
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فإن قيل: قد تلا سلمانٌُ الآية مستدلا بها على تحريم مسّهء فدل على أنه فّهم 
منها النهي » وأنت أنكرت ذلك . 

قلنا: الجحواب من وججهين : 

أحدهما : أنا لا نسلّم أن سليات تلاها لقهمه النهي متهاء بل لا رأى أن الله 
تعالى أنزل الآية في سياق تعظيم القرآن والإنكار على من استخفت بهء عَلِمَ أن 
الصغة المذكورة في سياق الكلام تعظيمٌ له فعظمه بها . 

الثاني : سلمنا أنه فهم منها النهي : لكن نحن ما أنكرنا أن فيها متمسكًا على 
ذلك في الجملة» فإن الآية محتملة لهء وإنا ادعينا أن حملها على أنبا خبرٌ أرجحٌ. 
ما تقدم وثيت المحكم بدليل آخرء وحينشل يجوز أن سلمان حملها على ما حملتموها 
عليه مع مرجوححية . 

على أن المفسرين اختلفوا في المراد بالمطهرين هل هو ختصوض الملائكة؛ أو 
عمومٌ المكلفين» وعلى ذلك انبتى الخلاف ههنا والله أعلم . 

#0 #  # 

اسألة](2 : [457/رب] 
قال الله #إنها الصدقاثُ للفقراءٍ والمساكين والعاملينَ عليها والمؤلفة قلويهم 
وني الرقاب والغارمين وفي سَبِيلٍ الله وابن ن السبيل فسريضسة من الله والثة *عليم 

حكيم 117#. 

فيستمحبٌ .لمن عليه زكاةً أن يستوعب بها هذه الأصناف الثرانية وأن يعطي من 
كا ل صنقب متها ثلاثة قصاعداء رواية واحدة؛ لذن الله تعالى ذكر الأصناف كلهم 
بلفظ الجمع ٠‏ والعلاثةٌ أقلّهء على ما يأتي بيانه إن شاء اللهء ولأن فيه خروجًا من 
الخلاف»ء وهذا وه الاستحياب»ء وهل يجب ذلك؟ فيه روايتان : 


كلمة (مألة) غير واضحة في التسيخحين. وقد أتبها من عتدي ‏ 


(؟) سورة الثوبةء آية .3 
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إحداهما : يجِبُ ؛ وهي اختيار أبي بك رك ومذهبٌ عكرمة!') والشافعي ؛ 
لأن الله تعالى خَضَّر الصدقات في هذه الأصناف بحرفي (إنيا)» وأضافها إليهم 
ب (لام التمليك) وعطف بعضهم على بعض في استحقاقها ب (واو التشريك) 
فاقتضى ذلك التسوية فى استحقاقهاء وذلك يوجب الاستيعاب ؛ كما لو قال : 
أوصيتُ بثلثي لزيد وعمرو وبكرهء أو: أوقفتٌ داري عليهم . اقتضى ذلك 
تساومهم فيهها . 

والرواية الثانية : لا يحب الاستيعابٌُ حتى لو اقتصرٌ على مستجقٌ واحدٍ من 
صنفب من الأصناف فدفع زكاته إليه أجزأه» وهي المذهبٌ واختياز المجمهور27, 
منهم : النخعي في زواية عنهء وفي أخصرية؟؟ : أن المال [إن كان كانفيًا]!2» 
للاستيعاب وجب ١‏ و إلا فلاً. 


واعلم أنّ الحجة على الرواية الأولى قوية؛ وظاهرَّ الآية معهمء إلا أنَّ 
أصحابئا ومن تابعهم أث لبتوا قوطم بقول النبي وك وفغله» ححيث قال لمعاذ : 

(أَعُلِمَهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم؛ فتردٌ في فقرائهم) 277 فأجاز 
وَضْعها في الفقراء فقط . 


هو أبو بكر عبد العزيرء غلام للدلال» وقد تقفدمت ترجمته . وانظر رأيه هذا في ؛ المغني 4ر7١‏ 
وشرح الزرققي عل مقتصر الخرقي 119/7 ؛ وحاشيته , 

(17هو عكرمة بن عبد الله مولى اين عباسء عات مئة لاه أع, 

(5) انظر: المرجعين السايقين : المغني . وشرح الزركثي . 

(8) أن : وفي رواية أخرى عبن النشعي ء وقد ذكر الروايتين عنه ابن قدامة في المغني 1156/4 . 

(2) عبارة : (إت كان كافيًا) التي بين معقوفين ؛ ليست في السكتينء وقد زدعيا من عندي مسيدا مما ورد 
في المغني 4/ .14 . وإن كان في هاسثي (1) ما يشير إلى هذا القط لكنه غير وافمح . 

(5) أخرسه البضاري انتم الباري يرقم 738 وخ ات 11197 الالالااب وعسلم ١/١‏ 5- 
1 ابرقم 15) رأحد 777/1١‏ (يرقم ٠ ١‏ وأبو داود 588/3 (برقم ١407‏ تصصيح الألباني)؛ 
والتنساني 01١/5‏ ليرقم 1144 تصميح الالبان». وابن ماجه 5519/١‏ (برقم ١1147‏ تصسيم 
الألياني). ورواية البضاري والتسائي ! (علل فقرائهم)؛ ورواية الياقين (لي فقرائهم» كرواية الطوقي 
ومعاة بن جبل ؛ هو معاة بن جيل بن عمرو الأتصاري الخزريجي 3 1 هابا ه) من علياء 
الصحابة الكبار. (الأألتم 6 113, 


(وَأمَرَ [بني]17) زريق بدفع صدقتهم إلى الرجل الذي ظاهر!؟). 

(وبعث إليه علِنٌ عليه السلام بهي من اليمن مع الصدقة 3 0 
المؤلفة قلومهم فقط)7). 

وسجعلوا ذلك بيانًا للآية» ويؤولوتها على بيان مصارف الركاة غلى البدل لا على 
وجوب الاستيعاب ؛ ثم عارضوها بقوله تعالى : #إن تُبَدوا الصدقات 4 إلى قوله : 
لوإنْ نَحْفُوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكو !؟ 4 وقوله : #افي أمواهم حق معلوم 
# للسائل والمحروم!*)» فأجاز الاقتصار على بعفى المصارف . 


. كلمة: (يني) ساقطة من النسختينء وقد أضفتها لأنها موجردة في الحهديث‎ )١1( 

(؟)الرسل الذي ظاعر : هر العصصاي الخليل سلمة بن صكر اليافي اللزرجي ١‏ وقصته في هذا مشهورة 
حينيا ظاهر من زوسته في رمضان؛ ثم وطئهاء ول يقدر عل الكغارة. وسديئه قي هذا حديث صحيح 
أعرسه أحد 1 9 برقم 11414): وأبو دايد 419-1155 (برقم 147) تصحيم الألباني: 
والتربمذي ١‏ 5215-89 (برقم 459) تصحيم الألباتي: واين ماه 781/1 (برقم 1"1/9) 
تصحيح الألياني ‏ وغيرهم كالدارمي والييهقي والباكم واين الجارود . وقد صححه الشيخ الالبائي في 
المواضم المتقدمة» كا عرض له بالتحقيق في إرواء الفليل 1105-1950 (برقم 047 7] وصحسه 
في الأعير بقوله : «وبالحملة ؛ فالحديث بطرقه وشاهده صصيم ؛ والله أعلمة. وسلمة بن صخر 
هذاء يقال له أبضا : سلرات» وقد ترجم له ابن حجر في الإأصابة (يرقم 1787)+ وبتو زريق : بطن 
من المازرح . وهو حليفهم , وانظر: شرح الزركني 75 414 وسباشيته» والمغني ١١4/4‏ وعماشيته . 

(7) حديث الذهيية التي بعت ما غلل من اليمن ديت طويل وصصيح رواء أبو سعيد الخدري: 
وأتصر ستيه الخاري لفتم الباري برقم 57141 4581 1971177). ومسلى 75 7127-1541 (يرقم 
4 وأحد ابرقم تلك ١‏ الاأقلء 1119015]ء وأبر دلرد 407/5 (بسرقم تا ؟) 
تصسيح الألياتي؛ والنائي '/ 4 (بسرقم 71417) تصحيح الألياتي. وغيرهم . وقد ورد في 
الحيديث أن المؤلفة قلويهم المثار إليهم عم : الأقرع بين حايس المتظل ؛ وصينة بن بدر الفزاري. 
وعلقمة بن علائة العامري ؛ وزيد الخير الطاتي + وعامر بن الطفيل في بحعض الروايات ‏ وأن فريشا 
غضبت من ذلكء فقاترا : أيعطي صناديد تجد ويدعناء فقال الرصرل 298 : إن إنها فعلت ذلك 
لأتالغهم ٠‏ وق آخر الحديث قعبة دي الشريهمة أو غبره الذي اعترقى عل الرسول يلك اعتراضًا فظًا 
لظا وفع الصحابة بقتله فمنعهم الرسول ضة؛ وقال : إن م ن عض هذا قوما رجون . . !ل 
أخر اطيديث: وهم التتوارج . وانظر: المغني 77874 . 

(4) سورة البقرة: ايه 71/31 . 

(5) سورة المسارجء آبة 5 -78ء وقد وردت الاأبة في النسضحين سكذا: (وف أمراهم . ) بريادة الوار. 
وق عدا خلط بين أيتي المعارج والذاريات . 
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ولقائل أن يقول: المراد بالأولى: صدقة التطوع بدليل قوله تعالى : #وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء # وإخشاء الزكاة/ ليس براجح على إظهارها . 47 أ] 

فعلى الرواية الأولى : إن فقِدَ بعضٌ الأصناف استوعَبّت ما أمكنَ منها . 

واعلم أن الموجب لذكر هذه المسألة كونٌ (الواو) ها تعلقٌ بدليلها. وسيأتي 
الكلامٌ على الواو مستوفى إن شاء الله تعالى . 

اخ 6ه 

[مألة] : 

قال الشيجٌ )١(‏ رحمه الله تعالى : (ولو شرطا الخيارٌ إلى الليل والغدٍ سقط 
بدخوله. وعنه!" أبخروجه) . 

ومعنى (سقوط الخيار): لروم البيع بدخول الرمن ال معين أو خروجه؛» على 
الخلافء ودخحول الليل وخروج الغد يحصل بغروب دائرة الشمس.» ودخمول 
الغد وخروج الليل يحصل يطلوع الفجر الثاني . 

وهذه المسألة من فروع (إلى) وبالرواية الأولىا" فيها ‏ وهي أصح ‏ قال 
الشافعي رضي الك عنه؛؟ لأن (إل) للغايةء وقد انتهت غايثنّها واستوفتٌ 
مقتضاها بدخول الوقت المعيّن. فلا يدخل ما بعدها فيا قبلها لثلا يُفضي47 إلى 
أن يزاد على موضوعها . وقد قدمنالء )ذلك . 


7 اراد به الشيخ محمد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية: جد شخ الإسلام ابن ثيعية» وصاحب 
كتاب (المصرر) في القفقه الجبل . وقد تقدم في (حس 5 ترسة له وحديث عن كتابيه (المضرر) » 
عندما أشار الوق هناك إل أنه سيرتب حديته عن الحروف على أبواب الممسرر. ولذا فإن الطوقي كلما 
قال : (قال الثيخ . . ) فاته بريد عيد الدين ؛ في ثعابه اللحررء ومن ذلك هذا الثعي , انظر: المجحرر 
للسا عر 


7 اوعيه بكروجة : أي وعن أعمن رواية أخمرى : سرع سيف ل 

7 شيا روايتان : الأول : دصول الزمن المعين . والعانية : خروجه . و بالأولى قال الشافعي . 
)ل نسكة [13) كأنها : يشتضي؟ . 

(ت ) تقدم ذلك في لعس 797 وما بعذها) . 
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ولأن قائلاً لو قال : (سرثٌ من بغداد إلى البصرة) ل يُفْهِم من إطلاق قوله إلا 
أنه لابّسَ أول جزء منهاء وأما أن يستوعب جميعها بالسير فلا يُفهم من إطلاق 
قرلهء وإنما يُفهم أنه دَتَلها وتَحللٍ أزقتّها فَهْيًا')ظاهرّاء لامِنْ مطلق اللفظ. 
بل من القريئة الخارجية؛ وهو أنه لا يتوجه إلى البصرة إلا لحاجة لا بْدَ في قضائها 
عرد عرقا ليا 

ولأنه لو قال: (أنث طالقٌ من واحدة إل ثلاث) أو: (له عَلْنَّ مِنْ درهم إلى 
عشرة) لم تدخمل الطلقةٌ الثالثةٌء والدرهمٌ العاشه. ْ 

وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة رضي الله عنه ؛ لأن (إلى) وإن كان مقتضاها 
وموضوعها ما ذكرء إلا أنها قد اسْتُعْمِلَتُْ بمعنى (مع) فيا قدمنا ذكره("». وإذا 
ترددت بين استعراطاء والخيانٌ ثابتٌ بيقين فلا يزولٌ يالشك . 

والجواب : أن ما ادعيتم وروده(؟) بمعنى (مع) قد أجبنا عنه فيرا تقدم» ثم لو 
سَلْمنا ورودها بمعنى (مع)؛ لكنّ خَمْلَهَا على موضوعها ومقتضاها بالأصالة 
أولى؟ لقوة الأصل وضَعْفِ الدخيل غليه: وما عذلوا به يتعكسٌء بآن يقال : 
لمتبقنٌ من اللثبار ما اقتفشه (إل) بالاصالة ووضعث لهء والزائد ليس مقتضيا 
ولا موضوعًا لثيء؛ ولا دليلٌ على ثبوته للشك فيه . 

وعلى هذا الخلافٍ ينبني كلّ حكم علق على أجل مُنَيا كالطلاق والعماقي 
ونحوهما ئما / يكدرٌ ويظهدٌ لذلك فوائدُ إذا اكاك اهبا باع [4/ ب] 


(1 )ني التسضتين ؛ (يهما)ه وقدٍ جعلتها: (فها» لأنبا الأصرب في تظريء والله أعلم , 
(؟) تقدم ذلك ف (عى 18١9‏ 


[مسألة] : 

قال الشبخ رحمه الله(١2‏ : (و إذا قال: الشمنٌ ماثة وعشرةٌ بعك به ووضيعة؟) 
درهم من كل عشرة» لزمه تسعة وتسعون.ء وقيل : يلزمه ماثة . كما لو قال : عن 
كل عشرة ولكل عشرة» . 

إنيا يلزمه تسعة وتسعون على الأول وهو الصحيح ‏ لأن الماثة وعشرة : أححد 
عشر عشرة 27. فإذا أَلْقَى من كل عشرة درغمًا كان ذلك أحد عشر درعمّاء 
فالباقي تسعة وتسعون ؛ لأن (مِنْ) للتبعيض على ما تقدم . وهذه المسألة من 
فروعهاء فيقتضي أن يكون الدرهمٌ بعض كل عشرة . 

و إنبا لزمه ماثةٌ على الثاني ؟ لأن الظاهر مع البائع أنه إنيا أراد أن يكون الثم 
بعد الوضيعة مائةٌ كاملة؛ وذلك كثيرٌ في عرف الناس واصطلاح الباعة أن 
أحدهم أكثر ما يقصد أن يكون ثمنٌّ سلعته عقدًا صحيحًا إِذا وقف المشتري 
قريبامنه» حتى إنهم اصطلحوا على قول أحدهم لالآخر: (احتم | فَية) 
ومعناه: كمّل العقّد ولا تجعل داخحله نقصًاء فيكون ذلك كالشق في الخائط 
يدل به الضوء. وافعل7؟ اك يفعل البنَاءُ إذا بقي له في عقدٍ السقفي أو غيره 
موضع انه ععلها في مرضصعيا تو بيا الفنن : 

و كثرة هذا منهم قريئة صالحةً تدل على أن المراد( هاهنا بعد الوضيعة ماثة 
كاملة؛ والقرائن معتبرة شرعًا فحُمل لفظه على ما يتم معه مرادٌه وهو (عن) 
و(اللام» على ما سيأتي فيهها . 


(١1)انظر:‏ الصرم 75 581 للقي حمق الدين ابن تبهية , 

(؟)ق النِيفين ! (أريفيت) - وقد صححتها من اتاب المحمرر , ٠‏ وفغني ١‏ ووسيعة ترهم : أني ساضع 
وأحط عينك درهمًا من قل عكر دراهم ‏ 

() كلعة : (عشرة) ماقطة من (ب): وكتبت في (أ) سكذا: (عشرا). رقد وردت المارة بالتذكير في 
الكفين عكخذا (آحد عشر) . ولو كانت إلحدى عيشرة . لكان أولى . 

(8)في13) : (أو افعل). (5)ق (1) : زماد هنا) 
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وفي ذلك جمعٌ بين مصلحتين : تمصيل ما دلت القرينة على إرادة البائع له . 
وحمل لفظه على ما يحتمله احتالاً شائعًا. فكان ذلك أولى من إلغاء القرينة 
تسبل اللقكل على ظاهره؛ لأن فيه إبطال إحدى المصلحتين . 

وبيانٌ صحة الحمل المذكور: أن حروف الصفات يقع بعضها موقع بعض 
توسمًا في اللغة والمجاز من غير اضطرار وجاء به القران ولغة العرب نحو قوله 
تعالى: #يحفظونه من أمر الله ١١#‏ أي بأمره #يسرناه بلسائنك 294 #تأمنه 
بقنطار» (2 أي عليه . وذلك كثير في اللغة. 

ولأن 247( مِنْ) حرف ِب فكان الحكمٌ فيها ما ذكر ك (عن) و(اللام) فععيل 
هذا وجه لزوم الماثة : أنه إذا ألقَى لكل عشرة درهمًا كان توزيعٌ العشرة الزائدة على 
عشرات الماثة وقفاء ول يبق موزع ولا موزْعٌ عليه . وقد جزم جماعةٌ من الأصحاب 
بتخطئة هذا الوجه , 

والحوابٌ عيا وجه به : 

قوهم : (فرينةٌ حال البائع إرادة العقد/ الكامل) ممنوعٌ» فإن ذلك وإن كان [1/64) 
واقَعًا لكن على سبيل الاتفاق والمصادفة» وليس بعادة عرفية مشتهرة حتى يقابل 
بها التبعيض الذي هو مقتضى (مِنْ) . 

قوشم : (اختم الضوء) قلنا: اصطلاحٌ عاميٌ لا يقابل اللأصول اللغوية. 

قولهم : (حروف الصفات تتعاقب) قلنا: على سبيل المجازء بدليل تقدير 
الحرف بغيره مما دلت القرينة وسياق الكلام على إرادتهء والحقيقة أولى . 
(7)سوية عريم : آية 9ع والدخات : آية كرة . 


- ص 
(7) سورة ال عمران : اي هلا . 


(4) ل ذي) : ولا من . 


قوطم: (جممٌ ين مصلحتين) قلنا: مع نص اللفظ على ما لا يحتمل غيره لا 
0 

قوهم : (يحتمله احتالاً شائعًا) قلنا: النصٌ أولى من الااحتيال على كل حخال . 

قولهم: (حرفٌ جر فأشبه عن واللام) قلنا: لا يصح لأن (مِنْ) للتيعييض 
و(عن) للمجاوزة وكذلك7١‏ )كان الدرهم خارجًا عنهاء و(اللام) للتخصيصي؛ 
والفرق' 'أبين هذه المعاني ظاهرء ثم هو منقوض بقوله : بعتك به ووضيعة درهم 
عن كل عشرةء يلزمه ماثة؛ ولم يقل أحد إنه يلزمه تسعة وتسعون لأن (عَنْ) 
حرفٌ جره فأشيهث (مِنْ)؛ إذ ذلك قياس في اللغة؛ ولا مدخل له فيها عند 
الجمهور. وقول الشيخ كما لو قال عن كل عشرة أو لكل عشرة أتى به لغرضين : 

أحيدهبا: أنه جعله أصلاً للوجه الثاني في المسألة قاسه عليه أو نظيرا له حمله 
عليه . 

الثاني : أنه أتى هيا مسألتين مقصودتين لأنفسهما كسائر المسائل وكثيرا ما 
يقعل في كتابه هكذاء ولما أتى هما لغرضين ذكرناهما في موضعين؛ كل موضع 
للغرضى الذي قصبد بها . 

فإِذًا قال : (الثمن هائة وعشرة بعتك به ووضيعة درهم عن كل عشرة). لَرْمه 
ماثة؛ لأن معتى (عن) المجاوزة . تقول: رميتٌ السهم عن القوس . أي : 
جاوزته به. وانصرفث عن زيد . أي : جاوزثّه . وإذا كان معناها المجاوزة وت 
أن يكون الدرهمٌ الموضوعٌ عن كل عشرةٍ خحارجًا عنها ويجاورًا لماء و إذا وزعنا على 
كل عشرة من الماثة درعمًا من العشرة خرج لكل عشرة درهمء فسقطث العشرة 
وضيعةً» وبقيث المائة. وكذا الحكمٌ إذا قال: (وضيعة درهم لكل عشرة)+ لأن 


, كذاني التسكتين : (وكذلك)» . ويبدر لي أن الصحيح : (ولذلك؟‎ )١( 


[5) في التسكتين : (والرقق؟ . ل تصحيفب فيم| سادق. 
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0 
3 


إللام للتمليك أو التخصيص.ء ولا تمليك هنا لعدم قابلية الدراهم له؛ فتعين 
التخصيصٌ» فيكون معناه: بعنّكَ بالثمن المذكور وخصصتٌ كل عشرةٍ منه 
بدرهم وضيعة:؛ والمختص غيدٌ المختص بهء فيكون الدرهم غيرٌ العشرة» 
فا هكم كيا تقدم في صورة (عن) . 

ولا يقالٌ: إذا كان اعتلالكم في هذا الحكم بالمغايرة بين المخصوص 
والمخصوص به؛ فالمغايرة )١(‏ حاصلة / بين العشرة وبين الدرهم منها('!؛ فلم [44//ب] 
لا يُقال : يكون الدرهجٌ الموضوعٌ من العشرة وهو غيرٌ لها ؛ لأن الواحد من العشرة 
غيرٌ العشرة؟ لأنا نقول : لا يجوز ذلك لوجوه : 

أحدها : أن الدرهم من العشرة كا أنه غيرٌ ها من حيتٌ التسمية فإنه ليس 
غيرا ها من حيث المعنى » إذ حقيقة الغيرين ما صم انفصالٌ أحيهما عن 
صاحبه مع بقاء اسم كل واحدٍ منهماء والدرهمٌ إذا انفصل عن العشرة لا تسمى 
بعده عشرة» بل تسعة» ففي التحقيق ليس هو هيء ولا غيرها» بل جرءها . 

الثاني : أن إطلاق المخصوص يقتضي أنه غيرٌ المخصوص به ولا يكون بعضه 
كقوطم : سرج الدابة وعمامة العيد . 

الثالث : أن (منْ) و(عَنْ) متغايرتا المعنى بالوضع ء وعلى ما قلتم يكون 
معناهما واحدّاء وليس كذلك . 

الرابع : أن المغايرة لم نجعلها علَّةٌ مستقلة: بل جعلناها توجيها مقتضى 
اللام . 


)ف نسكة (أ): (فالقيرية). 
(؟) تدم هذه الكلمة في نبطة (1) كأعما: ل(فيها» 


نحت 


قال الشيخ رحمه الله : (وإذا قال: ما أعطيست فلانًا فهو عل [فهل] )'١١‏ هو 
للواجب أو لما يجب إذا لم تكن قرينة؟ على وجهين) 77) : 

فضل الخطاب في هذه المسألة : أنه إذا قال: ما أعطيث فلانًا فهر عل » فإما 
أن يقترن بكلامه قرينةٌ تصرفه إلى زمن من الأزمنة أو لا. 1 

فإن كان الأول مثل أن قال: ما أعطيتّه غدًا أو أميى. عُمِلٌ عل مقتضى 
القرينة ؛ لأن اقترانها بالكلام كالتصريح بمقتضاها في الدلالة قولاً واحدّاء ونية 
الضامن فييا قال كالقريئة إذا فقدت . 

وإن كان الثاني كمسألة الكتاب؛ وهل هو لما وجب أو لا يِجِبُ. ففيه”؟) 
وجهان : 

أحدهما: هو لما وجب في الماضى ؛ لأن لفظ (أعطيت) ماضى يدل على الزمن 
المافي دلالة وضعية حقيقيةً ولا دلالة له على المستقيل أصلدٌ وحمله على ما دل 
عليه أولى من حل عل ما لا دلالة عليه . 

الثاني: هو لا يجبٌ في المستقبل ؛ لأن المافى يستعمل بمعنى المستقبل ؛ 
والمستقبل بمعنى الماضي كثيا في اللغة وكا بير 

فمن الأول : قولةٌ تعالى #وإِذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت 
للناس 2404 الآية . أي : يول له يوم القيامة . #قال الله هذا يوم ينفعٌ الصادقين 
صدقهم 14*اهر في موضع المستقبل ٠‏ لأن ذلك يكو يوم القيامة . 


. وليست في التسطتين‎ ١ الذي نقل منه التص‎ 514 * /١ كلمة: [فهل ] زيادة عن متن المحرر‎ ١ 
. الشيخ عيد الدين ابن تيمية‎ 54 ٠/3١ (؟)انظر: المحرر‎ 

19 في التسححين : فيه ) وقد ردت قيلها الفاء ؛ لأن ذلك أولى في نظري لوسود الشرط , 

(4) صورة المائدة: أية 113. 

(8) سورة المائبة: آية 118 


ومن الثاني : قوله تعالى #وإذ يرفع ابراهيب 2١١4‏ مواتَبَعوا ما تتلو الشياطينٌ/ [ه4/ 1] 
على مُلْك سلييان 74 أي : (وإذ رقعٌ) (وما تَلَتْ) . وذلك كثير. 

وإنما تعارض الماضي والمستقبل هذه المعارضة لاشتراكهما في العدم؛ فإن 
الماغى يصير في حير العدمء والمستقبل قبل وجوده كذلك . وإذا ثبت ذلك 
فأتصى ما في الباب أن يقال: حَمْلهُ على الماضي أرجمٌ ؛ لأن اللفظ للماضي وليس 
للمستقبل وذلك مرجم . لكنا نقول : في الكلام ما يقابل هذا المرجحّ ويزيد 
عليهء وهو: أن قوله (ما أعطيته فهو عَلَ) قد تضمن الشرط والزاء ؛ لدخول 
الفاء في جواب (ما) وهي شرطية» والأصل في الشرط واللحزاء أن يكونا 
مستقبلين» لأنّ أمّ حروف الشرط هي (إِنْ) وهي إنها تدخلٌ على المستقبل لفظا أو 


معنى ٠‏ وباقي أدوات الشرط محمولة عليها . 
إذا تقرر ذلك : فكو الجملة شرطية يدل عل أن المراد ب (ما أعطيت) (ما 
يُعطي) وهو المطلوب . 


والأول أصحٌ ؛ لان الأصل إجراء اللفظ على مقتضاه الوضعي ؛ ولا حعجة في 
كون الجملة شرطية دخعلت الفاءٌ في جواءيا؛ لأن الفاء تدخلٌ جواب الشرطء ثم 
الشرطً قد يكون ماضيًا نحو: إِنّْ كنت أعطيت زيدًا أمس كذا فَعَّ . ومستقبلاً 
نحو: إن تعط زَيدًا غدًا كذا فعا . لأنَّ الشرط هو العلامةٌ على ما يأني وعلامة 
النيء قد تتقدمّه وتّقارئُه وتتأخبٌ عنه . فدخحول الفاءِ في الجواب لا يستلزم كونّ 
الشرط مستقيلاً؛ فإنه لو قال: ما أعطيت فلاثًا أمس فعإحٌّ . لما دلت الفاءٌ على 
المستقبل »ء و إلا لتناقضت القضيتات . 


13] سورة البقرة: أية 1519 , 


(7)سورة البقية: أية 157 , 


قمع 


وفائدةٌ الوجهين تظهرٌ فيا إذا قال لزيد: ما أعطيت عَمْرًا فَعَلَ. وقد كان 
زيدٌ أعطى عمرًا مائة في الماضى ؛ ثم أعطاه في المستقبل ماثتين » فإنْ جعلتاه لا 
وجب لزم الضامنَ مائة» ولو أراد الرجوع عن الضمان لم يكن له ذلك» قولة 
واحدًا . وَإِنْ جعلناه لما يجِبُ صح الضمانٌ فإن أعطى زيدٌ عمرًا الماثتين لزت 
الضامنٌ» ولو رجمٌ فَبْل قَبْضٍ عمرو إياها صح رجوعه في أصح الروايتين . 

قولهُ : (وإذا قال رب الحق للضامن بَرِنْتَ لخ من الدين فهو مقر بقبضه؛ وإن 
لم يقل إلِّ فوجهان!) . 

هذه المسألة من فروع (إلي) وإنيا جعلناه مقرًا بالقبض إذا قال : (بَرِنْتَ إيّ من 
الدين) قولأ واحدًا؛ لأن (إلى) لانتهاء الغاية؛ على ما مُرّ. 

فمعنى كلامه إذن: غايةٌ أمرك في ثبوت دَيْني عليك انتهث إلى [أن]1') دَفَعْنَهُ 
لِنّء أو إلى أنْ برِنّت منه بايصاله إل . ولأن اللغة/ والعرف اتفقا على أن هذه [ه4؛/ ب] 
الققببية صرععة ف البراءة . 

وفي حديث عمر؟ : (اللهم إني أبرأ إليك مما فعل تحالد) وتقول العربُ : 
برئتُ إلى فلانٍ مما كان مني . فوجب أن يبرأ بذلك؛» لمقتضى اللغة والمعنى . 

وإنما لل يبرأإذا لم يقل (إ) في وجه؛ لأن البراءة تعتقد إلى غاية يُنتهى إليهاء 


7 تفتر: المحرر ١‏ 711, 

(؟] كلمة (أن) ليست في السكتين» وقد زدنبا لأآن الكلام يقنقبها في نظري . 

(؟)الشهيور أنه حيديث ابن عمراء ولس اعمراء وغور حديث صحيح أخرجه البخاري وأمد» 
وغبرغماء في قعسة بَعْث التي #ققية لايد بن الوليد عل رأسن سرية ليني جديمة؛ في نشر من الصصابة 
فيهم عبد الله بن عم قليا دعاهم إلى الإسلام لم يمسترا أن يقولوا أسلمناء فقالوا صيأنا حباناء وهم 
بريدوت الأملام كبا فهم ذلك عبد الله ين عمرء فجعل خالد يقل فيهم ويأسرء ثم أمر بقتل الاأسرى 
قير| يعدب ونا يلغ النبي يلق ما فعله خالد فال هذه المقالة وكررها مرتين أو ثلاثًا , وانظر- فتح الباريي : 
اديت رقم 417593 ويقم (55-41) ورقم (1835!)؛ وميد أحبد 5" 151١‏ يرقم 3567 . 


لت 


ولا دليل على منتهى الغاية» فحيتاذ يحتملٌ قوله : برت إل ويحتمل : يردت إلى 
غيري» ممن له عليه دين وغير ذلك . 

وإذا وقع الاحتمال فبقاءً الدَّين في ذمة الضامن متيقنٌ» فلا يزِولٌ بالاحتمال» 
وإنا برئ فى وجه لأ قريتة حال رب اق تدل عل ذلك؟ لأن الظاهر عنه أته 
أراد الإخبارَ بأنه قيض منه الدينّ» لأن الأصل والغالت على الإنسانٍ أنه لا 
يتكلمٌ إلا في أموره وأحوال نَمْسه من حيتٌ إِنَّ نفسه أهمٌ عنده من غيرهاء 
والبداءةٌ إنيا تكونُ بالأهمٌ فالأهم. فيحمل (١)كلامة‏ على الإخبار عن نفسه 
بالقبض ء لا على الإتعبار عن غيره بذلك؛ لأن ذلك فضولٌ منهء والأصلٌ عدمٌ 
العرض الموجب للفضولء فقامث هذه القرينةٌ مقامٌ حرف الغاية فتكافأتِ 
المسألتان» ولأنها جملةً تضمتث ذكرّ البراءة والدّين فيرئْ الضامنٌ بها كالتى قبلها 
والله أعلم . 


[مألة] : 

إذاقال9؟؟2: وقفث على زيد وعمرو وبكر. استحقوا عليه جميعًا مجتمعين. ولو 
قال: وقفث على زيد ثم عمرو ثم بكر. ل يستحقوها جميعًا إلا على التعاقب. 
وكذالر قال : وقفتٌ على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم . استحقوا الورقف 
مجتمعين حتى لو اجتمعث البطونٌُ الثلاثة تساووا فيهاء ولو قال: على أولادي 
ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم . لم يستحقوه إلا على التعاقب؛ حتى لو 
اجتمعوا لم يكن للثانية والثالثة شيء حتى لا يبقى من الأولى أحدء وكذلك 
الحنكم في الباقي و إن كثريث البطون . 
(1)ق السنحين: (عببل 1 وقاد وت القام الأن الككلام يمسن بها . 
(17ل أجد هذا الكلام ينصه في (المحور) كا صرت العادة؛ ووسدته بمعناة وبها يقاربه في الملحرر 

ذثر لالع والمغتي كر 5خنا وما بعدها. 
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والفرقٌ بينهها : أنه('» تي الصورة الأول عطفت ب (الواو) وهي للجمع المطلق 
وف الثانية ب (نْمّ) وهي للجمع مع الترتيب . 

قلث : وعلى قياس (ثم) (الفاء) لأنها للتعقيب» كا لو("؟قال: وقفث على 
زيد فعمرو فبكرء أو : عل أولادي فأولادهم فقأولاد أولادهم . 

وينبغي أن يُفُصَل في هذه المسألة وما أشبههاء فيقال: إن كان الواقفٌ بهذه 
الصيغة يعرف مقتضى هذه الأذوات عمل بمقتضاهاء و إن لى يعرف مقتضاها؛ 
فإن نوى خلاقه عمل بمقتضى/ نيّته دون لفظه لأنّ نطقه بهذه الحروف مع جهْله 
بمقتضاها كعدمه . كمن قال: أنت طالقٌ طلقة في طلقتين ؛ ولا يعرف مقتضاه 
عند الحمساب. فإِنَ الثلاتٌ تلزمه تسوية بين نطقه وعدمه بالنسبة إلى جهله 
بمقتضاءء ولأن اللفظ والنية إذا اجتمعا فيا تُوثّر فيه النيةٌ كان الحكمٌ طاء كا لو 
نوى بقلبه الظّهِرَ يسبق ناه فقال: العصرء وإن وى وفق المقتضى شيل على 
ذلك اعتيادًا على النية فقط . 

وهذا أصل يتفرع عنه ما إذا جمع في الابتداء دون الانتهاء نحو: وقفتٌ عل 
زيدٍ وعمرو وبكر ثم على يشر ثم على خالدء فإن العلامة الأول يستحقونه 
جتمعين . ولا شي» لبشر منه حتى ينقرض مَنْ قبله. وكذلك خبالد مع بشرء 
وعكس هذه الصورة : [إذ7]1' ريب ايتداة وشَكٌ انتهاءة نحو: وقفتُ على خالد 
اوبرت نيه سروم كورها دك اقوس رياو الزن انعا اكه 
الحروف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . 


7ق الضتين : (أن) وقد زدثُ علبها الفسمير: لأن كلمة (عطف» التي بعدها ل تتصيب وعند زيادة 
الضمير تصيح مرقوعة على الخبرية لإن. أو فعلاً مايا 

)يي التيفتين : (قلى؛؛ وقد جعلتها (كيا لي)؛ لاأنه أبس يا واب . 

(*) كلمة (إ15؛ ليست في السسضتين» وقد زدتها لأنْ الكلام تاها عي أو ما يرأثلها . 
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] 


[ماألة]: 

ذهب الجمهورٌ إلى حَجب الأم عن الثلث إلى السدس بائئين من الإوة: ولم 
عجبها ابن عباس إلا بثلاثة منهم فصاغدًا . 

ومنشاً الخلاف : أن أ[ الجمع المطلقَ ثلائةٌ عندناء وبه قالت الحنفية وأكدة 
الشافعيةء وعنده اثنان»ء وبه قالت المالكية» وابنٌ داود7')من أهل الظاهر 
وبعض أصحاب الشافعي والقاضي أبو بكر الأشعري(”' وبعض النحاة منهم 
نفطويه7"افيهم) حُكي عنه . 

واعلم أنهم لو أرادوا أن في التثنية معنى الجمع لكان صحيحًا لأن الجمع هو 
الضمٌ في الجملة؛ والضمٌ حاصلٌ في التثنية» ولكن مدّعاهم أن اتثنية جممٌ 
حقيقة . واحتمجوا بوجوه : 

الأول : قولهٌ تعالى لموسى وهارون : فاذْهَبا بأياتنا إنا معكم مُسْتّمعون (4) 
وإنيا هما اثنان . 

الثاني : قوله تعالى : 8و إِنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا»2*7 ثم قال: ##إنيا 
المؤمنون إخوةٌ فأصلحوا بين أخويكم 74" )فعبّر بتثنية الأخوين عن جمع المؤمنين. 
فدل عل أنهيا وأحد . 


)١(‏ هو الإنام محمد بن داود الظاهري بن عل بن لف الااصبهاني (68 1ه 410 اهف] عباحب كتاب 
(العرة) المطبوع ٠١‏ ووالده هو الإقامع داود الظاعري : الذي ينسب إليه المذهب الظاهري . انظر: تاريخ 
بضماج 8 ك8 8 والأعلكم كاه ؟ , 

(؟) أبو بكر الأشعري : هو عمد بن الطيب ين عيمد بن ججعفر الباقلاي (7588- 1+ 4 ه) أبو بكر 
الباقلاني القاضي١‏ من كبار علياء التكلام ؛ وانتهت إليه الرياسة في مدهب الأشاعرة. (الأعلام 
443 

(5)اهو أبو عيذ الله إبراهيم بن غرفة . وقد تقذمت ترعمته 

(8)سورة الشعراء : أية 518 . 

(2) سورة الحجراث : آيةة . 

(50) عورة الخصرات : اليه 1٠١‏ , 


لد 


الثالث : قوله : #وهل أناك َب الخضم إِذ تور وَروا المحراب 21١١#‏ وكانا ملكين 

الرابع: قوله تعالى : #وداوة وسليمان إذ تحكمان في الحرث4)"7 ثم قال : #وكنا 
لحكمهم شاهدين!")4 . 

الخامس: قوله تعالى في قصة زكريا : #فاسْتَجَبْنا له وَوَقَيْسا له تحبى وأصَلحُنا 
له زوججه إعهم كانوا يُسارعون في اخيرات 7# والمراد : زكريا وزوجه وهما اثنان» 

السادس: قوله تعالى إن تتوبا / إلى الله فقد صَفَتْ قلوبكا 2176 وليس لما [45/ ب] 
إلا قليات. 

السابع: قوله تعالى #عسى الله أن يأتبتي بهم حميفا#(15. والمراد : يوسف 
وأخوه» وقوله تعالى : #فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السدس 774 والحجبُ بأخوين 
عند الجمهور. 

الثامن : قوله عليه السلام : (اثثان فيا فوقهيا ماعة)2"7. 


التاسع : أَنْ الجسم عبارةٌ عن ضِعٌ شيء إلى شيء ؛ وذلك يوحد أولاً في 


11 )عوية ص : آية 73, 

(؟4 سورة الأثياء : اية غالا. 

() سورة الأنبياء : آية 4٠‏ 

(84)سورة التصريم ؛ أية 2 . 

(8) سورة يوسف : آية “ا 

(47سورة النساء: ايد 1١‏ , 

1 جذيكت شعيفبء أخخربعه آيرن مايه يرقم 13 ) وغيرة من حديت أ موس الأشصسريي ١‏ وقففه 
الشيخ الألباني وغيره من أئمة اطفاظ المتقدّمين» اتظر تفصيل ذلك لي إرواء القليل 4.8/7 ١7‏ برقم 
(149 )1 وضعيف ابن ماسه للالبان ص 5" برقم (/119 7], 
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التثنية» ثم ثانيًا في الجمع ؛ فَسَلْبُ الاثنين اسم الجمْع مع تحقق معناه فيهس| 
17 - 
تحكة!١!‏ غير جائز. 

ولواب عن الأول من وجهين : 

أحدهها: أن قوله (معكم) راجع إل موسى وهارون وفرعون وقومهه وذلك 

: .- ٍِِ ]ام 0 

وللخصم أن يقول : ليس المرادٌ ذلك؛ لأنه يقول في موضم آعر: «#إنتي 
معكا أسمع وأرى »217 فدل عل أن صاحب الغسمير المجموع هو صاحبٌ 

فيكون الحواث : إِنّ الله تعالى بعث موسى وهارون ومعهما رسالثه . فكأنه 
حيث ثَنَى أرادهما دون الرسالة» وحيث حَمَمَ تَلئهها بالرسالة» فصترها ثالثًا لحياء 
يؤكذه أنه قال في موضع : #إنا رسولا ربك 20# فثنى اعتبارا عبيأ : وي موصخ 
طإإنا رسولٌ رب العالمين 496)فوحّد اعتبارًا بالرسالة التي صحبتهها . 

طش 1 2 3 

الوجه الثاني : يجوز أن يكون خاطبههما بلفظ الجمع تعظيها يا وتكريا كيا 
تخاطب الواحدٌ بلفظ الجمع كذلك . 

وعن الثاني : أن المراد ب (الطائفة) القبيلة أو الفريقء والقبيلتان جمع . 


قوله : (بين أخويكم) أي : بين كل اثئين من المؤمنين . 


(1) كلمة (تاكم) كتيت في النسضيين عكذا : (بحكم)؛ وقد أصلستها حسب يقتضى السياق في 
نظري , 

(7) سورة طه : ايه 45 

(*7) سورة طه: آية 848 , 


4 سورة الشعراء: آبة 11 . 


52 


وعن الثالث: أن الْنضَمَ مصدرٌ» والمصدرٌ جنسٌ لا يتنى ولا يُجِمعٌ لشموله 
ما تحته من أنواعه, فيقال: رجلٌ خصمٌ؛ وامرأةٌ خصٌ. وكذا في تثنيتهيا 
وجمعهماء فلا وَصف الملكين بلفظ الجنس رد الضمير إلى معنى صفتهها لا إلى 
عددهماء تحصيلاً للمناسبة في الكلام . 

وعن الرابع : أن قوله: (الحكمهم) راجعٌ إلى داود وسليران والمحكوم له 
والمحكوم عليه ؛ والمعنى : كنا للواقعة أو القضية التي جرت لهم أي للجميع - 
شاهدين. وقيل : المراد لحكم الأنبياء كلهم الذين تقدم ذكرهم. وهو خلافٌ 
الظاهر. 

وعن المخامس : أن ضميرٌ الجمع عائدٌ إلى زكريا وزوجه ويحيى . وف هذا نظر؛ 
لأنه علل هبة يحبى شما بمسارعتههيا ودعائهياء فيضعفُ هذا الجواب . 

لكن قال بعض المفسرين : المراد بقوله : (إنهم): جميع الأنياء المذكورين في 
السورة؛ والمعنى : أنعمنا عليهم بالنعم التي ذكرناها؛ لأنبم كانوا يسارعون» 
/ وحيتئذ لا يضعفٌ الجواب » ويزول النظرٌ المذكور. 0 

وعن السادس : من وجهين : 

أحيدهما : أن التثنية لفظية: كرجلان والزيدان؛ ومعدوية نحو: #صَّقَّتْ 
قلوبكما4. وضَرّيتُ وجوههها ورؤوسهماء وهو مختضٌ بها في الجسد منه اثنان بأن 
لا تمع لفظ واحدٌ بين علامتي تثنية؛ كا قالوا في مسلمات”!) وبابه . لا يَردُ 
رجلاهما وعَيْناهما؛ لأن ما في الجسد منه اثنان آله مركبة » والآلةٌ المركبةٌ كالمفردة 
لاشتراكهما في إغباد الغرض المطلوب؛. فجرى قوله : عيناهما وأذناهماء مَجرى 
سمعهما وبصرهماء والمرادُ في الآبة هذه التثنية المعنوية؛ وحل النزاع التثنية 
اللفظية . 
أي : حين حذافوا تاء المقرد (مسلمة) عند الججمعء قد يجمع بين علامتي تأنيث . 
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الشاني: أن القلب يطلق مجارًا على العزم والإرادة الحاصلة في القلب؛ يقال 
للمنافق : ذو قلبينء فكأنه أراد بالآية هذا المعتىء وهذا ضعي ؛» والأول أقوى . 

وعن السابع : أن المراد يوسف وأشوه الذي حبسه عنده وشمعون الذي قال : 
#فلن أبرح الأرض ١06‏ فإنه أقام بمصر ورجع إخوته إلى أبيه يُعَرُفَونه الحال» 
ويَردُون الحواب على شمعون» ويحتملٌ أن يكون المعني : «يأتيني بم 17 أي : 
بجميع بننّ إذا رجعوا إلى مصرّ جاؤوا معهم بيوسف وأخيه ؛ لاثهم اأعيرن بأن 
انه سَوّق فحُبس عورف أن ابنه لم يسرق؛ وأنّ للقضية نأ عجيباء وكأنه أَهمَ 
حقيقة الحال؛ وأحسٌ به وكان كيا أحشّ ؛ لأنه اجتمع بيوسف وأخيه في جملة 
أولادهء وأما الأخوة فخرجث قصتهم بدليل . 

وعن الثامن : أن المراد ححصولٌ فريضة الجراعة لا أنّ الاثنين جممٌّ حقيقة ؛ إذ 
لو كان كذلك لا احتاجوا إلى بيانه لمشاركتهم إياه في اللغة» فدل على أنه إِنَّها بين 
هم ما اختص به عنهم وهو الحكم لاا حقيقة اللفظ . 

وعن التاسع : أنه تصرفٌ في اللغة بالقياس وهو ممنوعٌ عند الأكثرين: ولأن 
وجود معنى الشيء في غيره لأا يدل على الحقيقة» كوجود معنى المشتق في غيره 
نحو الاستقرار والإديار في غير القارورة والدبران كالحوض والخرة وكل مدير. 

ثم لنا على المسألة ححج : 

الأولى : أنْ الفرقٌ بين حد التثنية والجمع وأحكامهيا متقيلٌ عن أهل اللسان 
تواتاء أما الفرقٌ بين الحدّين فإتهم قالوا : 

لمن : مالحّ آخره ألفتٌ أو ياءٌ مفتوحٌ ما قبلها ونون مكسورةٌ ليدل على أنَّ 
معه مثله من بحنسه . فمثله : احتراز من مثل : زيد وعمرو؛ ومن جنسه : احتراز 
)١(‏ سورة بوسقب آية هش ٌْ 
(5؟ سورة يوسفء آية "زر , 
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من الاسم المشترك نحو: عين الماء وعين الشمس» فلا يقال فيهما: عينان»؛ 
تثنية » كيا لا يقال في زيد وعمرو: عمران» ولا زيدان. 

وأ لمجميوع : عام/ رامو لل /بد 

والخاصٌ : جمعٌ التصحيح . رَحَذَّه: ما لحن آخره زيادتان لتكون الأولى علا 
لم مفرد إلى أكثرٌ منه في الأصل » والثانية عوضا من الحركة والتنوين . 

ع 

وأما الفرق بين حكميههما : فإنهم فرّقوا بين ضمير التثنية والجمع» فقالوأ: 
7 وفَعَلتاء وافعّات فيهيا ”!ف التثنية . 

2 0 1 ارا نه 

ومعلواء وفعلن » وأفعلواء وأفعلن . 

وقالوا: رجالٌ ثلائة وثلاثة رجال؛ ونسوةٌ نات [وثلاث نسرة]1 2 
ورجلان اثنان» وامرأتان ائنتانء ك #إفين اثيين 04). 

ول ينعتوا الجمع بالطنية ؛ وذ الثنية بالجمع . تحرو : وجلذن كانه ٠‏ ول رجال 
اثثان . 

والفرقٌ بين الحدّين والحكمين يدل على اخختلاف الحقيقتين . 

الثائية(24 : أن اين عباس قال لعثيان بن عفان : (إنيا قال الله تعالى #فإن كان 
له إخوةٌ54). وليس الأتَوان إخخوةٌ في لسان قومك. فقال عثران : لا أستطيع 


(1) فيهيا: أي في المذكر والموقث. . 

(5)[وثلاث نسوة] : سافطة من لاسا . 

(5) مورة التصل : اية 8١‏ . 

(8) في النسضتين : (الغاني)» والعصصيح : (الثانية): لأنله بتسدّث عن الحججء وقال في البيداية: 
(الذولى؟ 

(9) سورة النساء: آية 11 
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أن أنقضص أمرًا كان قبلي: وتوارثه الناسٌ ومضى في الامصار) .2١(‏ 

فمنه دليلان : أحدغما : قول ابن عباس» ليس الأْلْحوانٍ إخوة . وهو عربي . 

الثاني : اعتذادٌ عثراتَ بمتابعة مَنْ سَبَقَهء وهو الدليلُ الخارجٌ الذي ذكرناه في 
الجواب عن شّبّهِ المنصوءء ولو كانت التثنية جمعًا حقيقة لل يعتذر بذلك. بل 
كان يقول : بلى الْأنحَوانٍ إخوةٌ في لسان قومي» أو غيرهم من العرب . 

فأماما كي عن زيد بن ثابت أنه قال: (الأتحوان إخوةٌ)(!). فمعناه : 
يقومون في مقام الإإعوة في حَجّب الام بالدئيل الخارج لا بالحقيقة اللغوية ولا 
غيرها من الحقائق كقوله عليه السلام : (الاثنان جماعة)7) وقد مر 

الغالث: أن نفيَ الحقيقة كاذت» ونفي المجاز صادق» فإذًا قلنا: الرجلان 
ليسا برجالء والرجال ليسوا رجلين صَدّق هذا النفئ» كرا تقول: زيد لي 
بأسد ولا حمارء ولا يصدق : الرجلان ليسا رجلين» كها لا يصدق: الأسدٌ ليس 
يأسدء والحارٌ ليس بحمار. 


(41اهذا الأثر أحرجه الطبري في تفسيره !'رشلا؟ء راطياكم 4 3 57؛ والبييقي 7 01717 وشيرهم من 
طرق عن ابن ذتبه عن شعية مولى ابن غياس ٠.‏ عن ابن عباس . وقال الحاكم قيه: صصيح الإسناد 
ول يتخرجاء» وواقفه الذهبي . أما الطبري فقد أنكر وأتي اين عباس قائلاً: والصواب من القول في 
ذلك عندي: أن المعني بقوله : (فإن كان له إعسوة) ائثات من إخرة اليت قصاعناء عل ماقاله 
أصسياب يمول الله يية. دوت ما قاله ابن عباس رضي الله عنهراء ٠‏ لتقل الأمة ورائة صحة ما قالوه مئ 
ذلك عن الحجة؛ و إتكارهم ما قاله ابن عباس في ذلك» ‏ كبا أت ابن كثير نقل قول ابن عياس ف 
تفسيع 4247/١‏ ثم قال : درفي صحة هذا اللآثر نظره فإن شعية هذا تكلم فيه مالك بن أنس + ولد 
كان عذا ححا عن اسن فياس لذهب إليه أصحابة اللمساء به والمتقول عنهم خلاقدة ‏ وار 
هذا الأثر والحديث عنه في : المشني ١4,04‏ + وني شرح الزركشي 4لر 1+٠‏ وحاشيته» ولي أغلب كتب 
اتفسمر عن تقبير هذه الآية الحادية عشرة من سورة التساء . 

(؟)انظر تقس ابن كثير 48375 . وزيف ين ثابيت : هو ؤيد بن ثايت بن الخمصاك الأنصاري مرجي 
1١1‏ ق هر 5 هى) أب لمارجة . عصان من كتاب الوحي ٠‏ ولد في المديئة ونشا في سكة . (الأعللام 
عار 8 ], 

(*) سبق تخرعيه قبل أريم صفيحات تقريبًا. 
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فثبت أن التثنية جمعٌ مجازًا؛ لوجود معنى الجمع وهو الانضمامٌ فيها . 

ولا حلاف بيتنا وبين من خخالقنا من الشافعية : أنه إذا قال : له عل دراهم . 
ففسرها بدرهمين ل يقبل» وأنه لا يقبل إلا بثلائة فصاعدّاء وهذا مذهبهُم حجةٌ 
عليهم . فينشأ عن هذا الأصل مسألة الإإنحوة والإقرار المذكورتان. 

و إذا ندر الصدقة بدراهم أو دثانين» أو وصى بباء أو ندر أن يصِلَ ركعات 
أو يصومّ أيامًا أو/ شهرر أو أعراماء وفلانة طالقٌ أو حرءٌ ونحو ذلك من تيا 
الأحكام لا يكتفى فيه إلا بشللاثة نما ذكرنا على أصلنا ويجزئ اثنان وترتب الحكم 
عليهما على مقتضى أصل المخالف والله أعلم , 


يت 


(كتاب الطراق» 
(باب ما بختلف به عدد الطراق) 


اعلم أنا نحتاجٌ أن نشرخ من هذا الباب على التوالي إلى قريب ثلثه(١2؛‏ ومبتى 
ما نذكره من مسائله على أحرفٍ من حروفٍ العطف. نتكلم 7" على كل حرفٍ 
منها حيث يذكر. 

قال الشيخ!؟) رحمه الله : (إذا قال لمدخولٍ بها: أنتٍ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنت 
طالق . طَلَقَتْ ثلاثّاء إلا أن ينوي بالتكرار تأكيدًا أو إفهامًا فَيُقْيل) . 

طَلَقَت المرأة» بفتح الام : تطلق بكسرعاء بوزن: : ضرت يَضْرِبٌ (8). وإتيا 
طلقت ثلاثاء إذا لى يد بثو المستثنى ؛ لأنه أتى بلفظ الطلاق ثلاث مرات» أشبة به مأ 
لو طال الزمعٌ بين كل مرتين؛ بحيث تستقل كل مرةٍ بحكييهاء وأما كوه إذا 
نوى التأكيد أو الإفهام يبل فلأنه صَيَفَ لفظه إلى ما لا يجتملّه احتمالا ظاهرًا 
في اللغةء ؛ أشبة مالو قال: أنت طالقٌء وقال: ؛ أردث من وثاقي» أو من ذيج 
كان قبلي؛ وثبت ذلك» أو قال: وَبَأْت(©)في الجبل» وفال: أردثٌ الصعوةء 
وهو لَعويٌ بحيث يعرف ذلك . 


(41أي : عن كتاب المسور للمجد ابن تيعية , انظر: للصرر 81/75 , 

(5) كلمة (تتكلم؟: لبست وافضححة في (]), 

(*) هر الشيم معد الدين ابن تيمية . انظر المصرر 85/5 . 

(4) نظرت في معاجم اللقة ويشاصة مساح الموضري؛ ولساتن العربب؟ والقاموس المحيط والمصباح 
المنيى في مادة (َطْلْقّ) فلم أجد فبها إشارة إلى ما ذكرء الطوي» وهو أن مضارع (طلق) على وزن 
(يضرب) يككسر العين» وكلها نشير إل أن فعل (طلق) إما من الياب الأول : (تَصَرَ ينصر) أو من 
الباب الخامسى ؛ (كَرْمَ يترم ) أي أن مضارعه مضموم العين على أي عمال . 

(5) فعل (زنً) له عدة معان منها: لجأء ودناء ومنها: صعد . اتظر: القاموس (مادة: زْتأ). 


اموي 


إذا عرفت ذلك» فالتأكيدٌ: قيل: هو تحقيقٌ المعنى عند السامع ؛ وقيل : تابعٌ 
يحْقَقُ النسبة في متبوعهء فكأنه ههنا أراد أن يحقق طلاقها عندهاء وتحقينٌ 
الطلاتي غير إنشائهء فلذلك ل تقع الشانيةٌ والكالشةء لأنهيا تُحَقفتَانِ للأولي؛ 

والإفهامٌ : إيصال المعنى إلى الذهن إما بكشفه إن7١)‏ كان مستغلقًا عند 
السامع» أو بالجهر به إن كان محفيّاء فكأنه7') ههنا ظنّ أنبا لم تسمع الأولى 
فأفهمها بالثشانية والغالثة؛ فعلى هذا: لو عطّف طلقة على طلقة بحرف من 
حروف العطفب وادّعى التأكيد ل يُقْتَل؛ لأنه دعوى على خلا اللغة؛ إذ 
التأكيدُ لا يكونٌ بواسطة . وكذلك ينبغي أن لا يقبلّ في الإفهام . 

وتقيبدٌه هذا الحكمّ بالمدخول بها يفيدٌُ أن غيرٌ المدخولٍ بها تَطْلْقٌ بذلك واحدةٌ 
يكل حالء سواء أطلق أو توى ما ذكرء وقد صَرّح به بَعْدُ . 

قوله”2: (ولو قال: أنْتِ طالقٌ فطالقٌ. أو طالقٌ ثم طالقٌ؛ أو طالقٌ 
طلقتين. أو طلقةٌ بعدها طلقةٌ أو قَبْلَ طلقة طَلَقَتْ طَلْقتين؛ ولولم يدخل مبا 

/ وفي هذه الحملة مسائل : 7ع اب 

الأولي: قال: (أنت طالقٌ فطالقٌ) . تَطْلّقَ طلقتين ؛ لأنه صرّح بلفظهماء 
وأضافه إليهاء وهي محل له أشبه ما لو أوقع كلّ طلقة في زْمانِ متفردء ولأثه 
عطف الثانية على الأولى بحرفٍ عطنب» أشبه ما لو عطفها بالواو. 

وههنا موضيع الكلام على (الفاء)فلنذكره . 


(1) عيارة: ل(إن كان مكررة في (أ6. 

(؟) زيدت بعد كلمة (فكأنه) كلمة: (قال) في نسخة (1) غير أن الداسخ كد شطبها بخط غير واضح ل 
بنتبه له ناسخ نسخة (ب ) فأثيتها. والواقع أنه للا داعي لما 

(5) أي : صاحب المحرر 877 , 


رضت 


اعلم أن (الفاء) العاطفة تقتضي ترتيب المعطوف على المعطوف عليه وتعقيبه 
بهدء بخلاف (الواو)؛ من غير تراخء ببخلاف (نّمّ) فإذا قيل: قام زيدٌ فعمروٌ. 
وجب أن يكون قيام عمرو عقيب قيام زيدء صيم بذلك سيبويه7١؟‏ وغيره . ولو 
قيل : يعث الله ادم فمحمدًا. ل يجرْ؛ٍ لأن بينهما مبعوثين كثيا؛ فالتعقيبٌ 


سيم . 


قلث: ثم إن الزمن بين ابتداء المريّب والمريّب عليه يطول ويقصر بحسب 
طول زمن الفعل وقصره؛: لاستحالة وجود المرتّب إلا بعد انقضاء المرتب عليهء 
فإذًا قيل : لم البرق فخفي . فالزمن بينهها يسيرٌ؛ لسرعة لمعان البرق» وإذا قيل : 
سافر زيدٌ [إلى]7')البصرة فَقدِم . فالزمن طويلٌ بحسب بُعد المسافة . 

وطول الزمان وقصره إنيا هو مختص برا بين طرفي الفعل المعقب وهو الأول 
مريب عليه وهو لم البق والسفر في الصورتين. فأمَا الترتقيب بالنسبة إلى 
انقضاء الفعل الأول فلا يختلف . ومن ذلك قولّه تعالى: #ثم خلقنا”» النطفةٌ 
عَلَقَةَ فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامًا فكسونا العظاءَ لح !؟) فهذا 
التعقيب بالقاء وبين هذه الأطوار من تطاول الزمن ما قد صم به حديثث ابن 
مسعود: (إن أحدكم مع خَلْقَهِ في بطن أمه في أربعين يومّاء ثم يكون علقة 
مثل ذلك.. ثم يكون مضغة مثل ذلك . . )200 الحديث؛ وتطاول الزمن بالنسية 
(1) انظر: كتاب سيبويه 114/1 4 ولاق2. 


(0كلمة (إل) غير موجودة في التسضتين . 

(*) في السكتين : (نخلقنا» بالفاء. رق الصصف ثم خلقنا . 

([4)عودة المؤمنون : اية 14 . 

(8] حديث محيح كا ذكر الطواق ‏ أعرجه البضاري قتع الباري برقم ضء 75 775- 18244 
11 ومسلى ١75/4‏ 5 برقم 5147 وأعيد ار 1خ 17 برقم 2084153514+ (واتظر 
أيفا رقم 37 78 554 47 وأبر دلود / ؟ 3ن (تصحيح الألباني) برقم ٠‏ 1545: وابن ماسه ١'ر‏ 14 


(تصصيم الألباني) يرقم 71 وغيرهم . واتظر: إرواء الغليل رقم 71845 . 


نيف 


إل عابين ابتداء صيرورة العلقة مضغة سرّعنة١‏ )في صيرورتها عظرا من غير 
فصل »؛ وكذا باقي الأحوال» وكذلك قوله تعالى #ألم تر أنْ الله أنزل من السياء 
ماء فتصبح الأرض غضرة!”)4 إن تخضّر بعد مضي زمن اهتزازها وربوّهاء 
وذلك ربها طال بحسب جوهر الأرض وطبعها وعلوها وانخفاضها(' وسهولتها 
وحزونتهاء وطبع النبات في سرعة خخروجه وبطئه7'اونحو ذلك . 

فأما قولّه تعالى : #فإذا قرأتَ القرآنَ فاستعذ04؛) فالاستعاذةٌ قبل القراءة . 
وقوله : ##إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 0#* فالغْسّل قبل القيام إلى فعل 
الصلاة. وقوله: #وكم من قرية أهلكناها / فجاءها بأسّنا 277 ومجيء البأس [1/44] 
قبل اشلاك » فهو من باب حذف السيب وهو القراءة والقيام . ومنه قوله تعالى : 
#فقلنا اضرب بعصاك الحَجّرٌ فانفجرت 74" أي : فضرب فانفجرث» والضربٌ 
سببُ الانفجارء فحذف لدلالة الكلام عليه؛ وكذا ني الصورة الأتعرى » 
المعنى : أردنا إسلاكها فجاءها يأسّنا ويجوز أن يكون مقدمًا ومؤخراء أي : 
جاءها بأسنا فأهلكناهاء ويجوز أن يكون التقدير: أهلكناها فجاءها يأسئا بعذ 
أن أردنا إهلاكهاء وهو معنى الأول . 

ثم إن الفرقٌ بين الفاء» والواو حيث اقتضت الجمع المطلق» والفاء للجمع 
مع الترتيب» معنى أنا ذاكرهء وهو: أن الأصل في كل حرفٍ من حروف المعاني 


)١(‏ فيلاب] : شرعت, 
(7) سورة الح : الي 15" . 
(؟) غير واقسصة ف (أ). 
14 سورة النصل : آية بثة , 
(5) سورة الماتدة: آية 5 . 
(5) سورة الأعراف : اية ؟ , 


(/9) سورة البقرة : أية 55 . 
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أن يكون موضوعًا بإزاء معنى واحد إلا أن يَعْرض عارص يوجبٌ جعله بإزاء أكثر 
من معنى واحد . وبهذا قال النحاةٌ: (الكلمة لفظ وُضِع لمعنى مفرد). والحروفٌ 
كلماثٌ لأنبا أنواعٌ الكلمة وهي جنسٌ لماء والنوجٌ يصدقٌ عليه اسم الجنس . 

إذا تَبَتَ ذلك : فالواوٌ: ل يَعْرض طا ما يخرجُها عن الأصل في كونها بإزاء معنى 
واحد. فاقتضت الجمع فقط استمرارًا على حكم الأصل . 

وما الفاءٌ: فإته عرض لها عارضى أوجب طا اقتضاء معتى أخخر فوق المع 
وهو الترتيب » وذلك العارض شبهها للفاء في جواب الشرط ؛ فَإنّ الترتقيب فيها 
لازمٌ؛ لاستحالة وجود المشروط قبل شرطه» فلبا أشبهت (الفاءٌ) العاطفةٌ (الفاة) 
في جواب الشرط أعطيث حكمها في الترتيب ؟؛ لأن العرب تعطي الشيىء حكم ما 
يشبهه أو بعضهء وذلك كثيرٌ في لغتهم . بدليل : 

الفعل المضارع : لا أشبه الاسم من وجوه أعربوه كما أعريوا الاسم . 

والاسم الذي لا ينصرف : لا أشبه الفعل بدخخول فرعين من الفروع التسعة فيه 
مِئمٌ الحرٌ والتنوين كالفعل . 

ونا أشبهت الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة النروف بالبعض والتَضمّن بَنَوْها 
كا حروف فكذلك في مسألعنا . 

ووجةٌ شبه (فاء) العطني (فاة) جواب الشرط : أن تخرجهما واحدٌء وهما على 
حرف واحده وبالجملة هذه بعينهاء وهما حرفٌ متحدٌّ؛ و إنما التباينٌ بين 
معنييهم| : العطف والشرط» وغما معنيان متباينان . 

فحيئثد : الواق: لمطلتي الجمع . والفاء: ممع موصوفٍ يصفة الترتيب. 

المسألة الثانية : قال: (أنت طالٌّ ثم طالقٌ) . تطلق طلقتين أيضاء لا مَءَ في 
توجيه ا مسألة قبلها . إلا أن الفرق بينهيا من ححيث : إن تلك حَرْفٌ العطف فيها 


1 


(الفاة) وهي للتعقيب/ بلا مهلة؛ وف هذه (ثُمَ) وهي للمهلة والتراخي » لزيادة وع/ب: 
حروفها عن (الفاء) فيتأخرٌ وقوعٌ الشانية فيها عن الأولى: با يقعٌّ عليه اسم 
مهلة؛ وني الأولى : زُمانا وقوع الطلقتين متصلان بلا فصل . 

المسألة الثالثة : قال: (أنت طالقٌّ طلقةٌ بل طلقتين) . تطلىٌ طلقتين أيضا؛ 
لأن العطفت فيها ب (بَلُ) وهي للإضراب عما قبلهاء وإثباتِ مايعدهاء 
كقولك : قام زيدٌ بل عمرو. والإضرابٌ عن الشيء : الإعراض عنه» فكأنه ههنا 
أعرض عن الطلقة الواحدة فلم يقنع بإيقاعها وأوقع طلقتين . 

المسألة الرابعة والخامسة : قال : (أنت طالقٌ طلقةٌ بعدها طلقةء أو طلقةٌ قبل 
طلقة). تطلقٌ طلقتين فيهما؛ لأنه صرّح بلفظهماء وأضافه إلى تحله. و إنما 
اختلفت العبارة فيهما لاختلاف إضافتها إلى البَعْديّة والقَبليّة . 

وهذه المسائل كلّها في المدخول باء فأما غيد المدخولٍ بها فقد قال17): (إنبا 
تبن في حميع ذلك بالأولى ويلغو ما يمدها) . 

يعني أن إضافته إليها لا تؤثّره وذلك لأنّ غير المدخولٍ بها لا عدَّة عليها. 
فبمجرّد وقوع الطلقة الأولى عليها تبن فيصادفها ما بعدها بائنًا لا عِدَّةَ عليها 
تلحقها فيهاء فيكونٌ كإضافة الطلاقٍ إلى أجنبية ابتداة: بخلاف المدخول بهاء 
فإنَ الثانية والثالثة يدركاتها في العدّة فيلحقانهاء إذ هي رجعيّة لوجوب العِدّة 
عليها والله أعلم . 

قولدا؟! : (و إِنْ قال أنتِ طالقٌ طلقة قبلها طلقة ؛ أو بعدها(” طلقة . طَلَقَتْ 
طلقتين مما عند أبي الخطاب)41؟. 
(١)أتي:‏ صاحب المحرر قي النص السابي قبل أريح صفحات تقرييا . 


(؟) أي : صاحب المحرر. اتظر المحور #آر لاق . 
“اق الحرر: أبعد طلقة؟ 


(4) اراد : أبو الختطاب الكلوذاني اليل . وقد تقدمت ترحته . 


حت 


فلآنَ التعاقبَ شرطه البداية بالأولى والتعقيبُ بالثانية: ولفظه ههنا يقتضي 
إيفاعَ الثائية ثم الأولى» فقد فات شرطٌ التعاقب فيهء فَتَعيّنَ الجممٌ والمعية» 
فكان نظمٌ قياس أب الخطاب أنه ل يُقَدّم الأول على الثانية؛ أشبه ما لو قال: 
أنت طالقٌ طلقتين . 

وأما كوئها متعاقبتين!١2-‏ وهو أولى ‏ فلأنه صرّح بالقبلية والبَعْدية وذلك ينائي 
المعيةء ولأنه لم يصرّح بالمعية ولا با يقتضيهاء أشبه ما لو قال: أنت طالقٌ طلقة 
قبل طلقة أو بعدها طلقة. فعلى هذا القول: لو كانت غيرٌ مدخول بها بانثُ 
بالطلقة التي أضيفث إليها أولاً وم تلحقها الأخرى لما تقدم . 

والفاء في قول الشيخ : (فمن لم يدخل بها!؟") فاءٌ التفريع : كأنه قال: هذا 
الحكمٌ في غير المدخول مبا فرع على هذا الوجه الثاني؛: وهكذا كل ما في كتابه 
وكتاب غيره من ذلك » وهذا بخلاف الوجه الأول فإنَ الطلقتين وقعتا عليهما معًا 
فأثْرتَالمصادفتهما المحل القابلٌ ليا . 

قوله!" : (ولو قال: أنت/ طالقٌ طلقةً بل طلقة + أو طالقٌ بل طالقٌ ٠‏ طلقت 1/501] 
المدخولٌ بها طلقتين» وعنه طلقة) انتهى . 

أما كوئّها تطلق طلقتين على الأولى فلأنَ حاصلٌ كلامه أنه أوقمّ طلقةٌ ثم أراد 
أن يرفعها فلم يكن له ذلك ؛ كما لو قال: أنتٍ طالقٌّ طلقة لا تقع عليك . 
والفرق بين هذا وبين قوله : أنت طالقٌ طلقة بل طلقتين أنه هناك أَضْبَبَ عن 
طلقة إلى ماهي داخخلة فيه فأفادإضرايّه: بشلاف ههناء فإنه لا فائدة 
للإضراب فيه إلا رفع الطلاق الواقع . 
(1كورة في المحرر ؟/ /29 قوله : وقيل : بل متعاقبتين. 


(5) انظ : المصسرر #*/ 3ه 
)أي ! صاحب المحرر ؟/ /29 , 


رفت 


وأما كوئّها تطلق طلقة على الثانية فلأن ذلك مقتضى (بل) وهو الأضرابٌُ عن 
الأولء و إثباث الثاني» نفيًا كان الكلام أو إثبانًا . 

وأمَا تخصيصٌ الحكم بالمدخول بها فلأنَ غيرها تطلق طلقة واحدة» رواية 
واحذة ٠‏ كيا مر. 

قولّها'2 : (ولو قال: أنتِ طالقٌ طلقةٌ معها طلقةٌ أو مع طلقةء أو طالقٌ (؟) 
وطالقٌ . طلقت طلقتين معّا. وإن لم يدخل ببا). 

أما كوتّها تطلٌ طلقتين ممًا في هذه الصور ‏ دخل بها أولم يدخل_فلانٌ 
(مع) تقتضي المقارنة والمصاحبة؛ فهو كا لو قال: أنتِ طالقٌ طلقتين. ولا 
تقتضي تعاقباً حتى يختلف حكمُّها في المدخول بها وغيرها . 

واختّلف ف (مع) فقيل : هي ظرفٌ ‏ ساكنة كانت أو متحركة ‏ لأنها 
تستدعي ما تضاف إليه» ويصح تقديرّها بالزمان والمكان؛ نحو: جشتُ مع 
طلوع الشمس . أي: زمن طلوعها. وزيدٌ مع عمرو. أي! في موضهه الذي 
هو فيه . 

وقيل : إِنْْ كانت متحركةٌ فكذلك؛ لا ذكرناء وشّرطث الحركة لأنها عَلَمٌ على 
الأسماء في الإعراب . والسكونُ عارضٌ فيها . و إِنّْ كانت ساكنة فهي حرف جر؛ 
لأنّ البناة أصلٌ في الحروف» والسكون أصل في البناءء فيكونٌ سكوئها عَلََ) على 
حرفيّتها؛ ولأنها تَجرَ ما بعدهاء وهي على حرفين أخبرهما ساكن» فاألحقت 
ب (سن) و(في) وعَنْ) ومُذْ) وزيبْ) إذا حُشْفت وأسكدّث 59 
)أي : صاحب المصرر 7 لاق . 
(؟)ق النسختين : (أو طالتي وطالق وطالق) ثلاث مراث . وف المحرر مرتين لقط . وهو الصواب ‏ 


(7) ورد قي الع لخن بعد كلمة : (وأسكنت) كلمة : (ذا) ويبدو أن بعدها لاما ساقطاء رهناك إشارة 
ف نسكة () إل كلام في مامش ل يظهر. 


ديت 


وأمَا الواٌ: فإنا تقتضي المع المطلقٌ» ف: فتقعٌ الطلقعان معًا ٠‏ كقوله: أ 
طالقٌ طلقتين . 

وهذا بج ان 3 فلنستوف الكلام فيه» وقد نقدم من فروعه بأد 
الترتيب في الوضوء ١١‏ ) واستيعاب الأصتاف فى الركاة . فتقولٌ وبالله التوفيق 

الواوٌ العاطفةٌ : تقتضى الجمع المطلقٌ فقط دون الترتيب والمعية عندناء وهو 
قولٌ -لمنفية والمالكية وبعض أصحاب الشافعي . 

وقال ب بعضهم : تفتضي لتيب مع الجمع ء وهو مذهب ” تعلب وغلامه أبي 
عمر الزاهدء وتقل عن الكسائي والقراء أيضًا2»1(7. 

وعن أحمد رحمه الله رواية / أخرى مثل قولحم . واحتجوا بوجوه : ربع 

الأول: أنّ الصحابة لا نزلت : #إن الصفا والمروة من شعائر الله#420 قالوا : 
ا ايسا ل الله؟ قال : #أبدؤوانا بدأ الل يهدة:* [فدل ذلك على 
الترتيب ]81؟. 


(1] تقدم ذلك في لذن 471) وما بعدها 

(؟) انظر تفصيل المبديث في ذلك والإشارة إلى عذه الأزاء وشيرها ف : المساعد ؟7/, 444 والنى الداتي 
١44‏ ومغنى ابن هشام 17114 + ودراسات أسلوب القرآن للشيخ غضيمة 251/7 , 
وأبو عمر الزاعد: هو: عبمد ين عد الواجد ين أبي عاشم 1 152-57*سض) أبو عمر المطرر الاورمي 

() سورة البقرة؛ ايه 13.4 

(1) سبق تخرعيه في (صي 1150 
وهاء العيارة غير بصيصة. ٠‏ ولا تستقيم مع ما سيقت من أجله في نظري ؛ ب تتاقضه: وقد وقفتك 
أمامها طويلة؛ ورسعت إل تمموعة من | لراجسع تسل الجد نيها ذيثا مشابًا يرضح الألسيه ونخينا 
وجندت هذا الموضيع برمته ل شرح المفصا, لابن يعيش 005 ض خم 37 ء بالدلته القرائية واطينيئبة والشعرية: 
ويعلله وتوجيهاته ٠‏ قصوبت العيارة منه كبا أثبتها. كبا أن كلام الطوتي في ردء على هذا الدليل في عن 
441 يزكد صحة ما توصلت إليه. ويظهر لي أن الطوني قد نقل هذا الكلام عن ابن يعيش أو عشّن 


ف 3 5 8 
تقل عنه ابن يعيش 


الف 


الثاني : روى عدي بن حاتم قال: (خطت رجلٌ عند رسول الله يق فقال : 
مَنْ يُطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصههما فقد غوى . فقال له النبي 5 : 
بعس المقنطيبٌ لخطيبٌ أنت ؛ قل : ومن يعص الله ورسوله)7١1.‏ 

ذلك أخرار للدروي كن لقا ويه لأنه يكونٌ قد نقله من جمع 
إلى جمع ٠‏ فيكون المنهييٌ عنه مأمورًا بهء وهو لف . 

الثالث : أن عمر رضي الله عنه قال لسحيم عبد بني الحسحاس حين أنشده : 

5 عُميرةٌ وَدَعْ إن تجهَرْتَ غاديا كفى الشيبٌ والإسلامٌ للمرءٍ ناهيا (؟) 

لو قدَمْت الإسلامَ على الشيب لأجزتك7). وهو دليلٌ على أنّ الوا للترتيب: 
و إلا لم يكن للتقديم فائدة . 

الرابع : قوله تعالى : «#شَهدَ الله أنه لا إلة إلا مو والملائكةٌ وأولو لو العلم قائ 
بالقشطا!ة)# وهذاتر: تيب على حسب تفاوت مراتب المذكورين في الآية ؛ وهشو 
معطوفٌ بالواوع فدل على أنها للترنيب؛ وأن التأخير لفظًا يدل على التأخير رتبة . 


4784/١ أخرجه مسلم : في كتاب الجمعة/ ياب تخقيف الصلاة ؟/ 584: برقم +81 : وأبو داود‎ )١( 
)ءورقم 1581/415*1). وعدي بن سائم: هو:‎ ٠ اللو ا ا ايند‎ 
عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي اله ل فد د لاف أمير حابي من الأجواد‎ 
العققةء. له 77 حديثًا ا‎ 

(7) مطلع قسيدة عن بجر بحر الطويل نزيد عل تسعين ببثا لسعيى عبد يني المسحاس وهي القصيدة الثاثية 
ف ديواته وكات عبدًانوييًا في فسا لسائه لكتة . اشتراء ث, المبصضاس وهم بطن مر من بني أسد فنشأ فيهم + 
كيده قتلوء لتشبيه بتساتهمء رأه البي ب ركان يعجب يشعره» عاشي إلى أواخعر أيام عثيان رضي الله 
عه . له قرحة وأخبار في الشعر والشعراء والسعط وفوات الوفيات والإصابة وخزانة البغفدادي» 
وغيرها . انر الأعلام 4/7 17 . وهذا البيت من شواعد النحو المشهورة. انظر: المعسجم المقصل في 
شراهد التسمر الشعرية */ ١٠١8‏ شقد أحال عل ستة عشر كتابًا من كتب النحو واللشة . 

اع ال 8ر١‏ . ف ترعة سحيم رقم 55514 وهو مشهور ستداوك: ٠‏ قل أن 
يترجم أحد لسيم دون ! ن بورذة . 

15 سورة ال عمران: أيه : ها , 


بارغ 


انامس : لو قال لغير المدخول با : أنت طالقٌ وطالقٌ وطالق . لم تطلق إلا 
واحدة . ولولا أتها للترتيب لوقع الثلاث؛ كبا لو قال : أنت طالقٌ ثلاث . 

السادس : إذا قال في مرض موته : سال وغانمٌ خرّان. ولم يخرج من الثلث إلا 
سَالٌعمَقَ وحده ولولا أنها للترتيب لوجب أن يعتقّ منهما جميعًا بقدر الثلث . 

السابع : أن (الفاء) للترتيب بلا مهلة و(ثم) للترتيب مع المهلة؛ فيتيغي أن 
تفيد (الواو) الترتيت المطلى الصالم للمعنيين. 

والحوابٌ عن الأول : أنه مُعارض بأنهم لو فهموا الترتيب لم يحتاجوا إلى السؤال 
وهم أهل اللسانٍ كا لم يسألوا عن كثير من معاني القرآن الموضوعة أدوائها لما 
فهموا منها. 

قلت : وكأنهم إنها سألوا مع فهمهم الحم المطلق احتياطًا للحكم الشرعي 
لحواز أن يكونّ مرادٌ الله تعالى بها الترتيب على خبلافٍ وَضعها يجازاء وذلك مما لا 
نزَاع في وقوعه . 0 وإنما النزاعٌ في مقتضاها الوضعي 

وقول النبي جلي : (ايدأوا بها بدأ لله به)/ تقديمل') للأهيمٌ فالأهم . على عادة [1ه/أ] 
العرب» ولا يلم من ذلك اقتضاء الترتيب ههنا . 

والبوابُ عن الثاني : أن لإنكاره نبأ عظيم) ومعنى مستقيمًا غير الترقيب لمن 
تديّرء وذلك أن المنطيب جمع بين ذكر الله وذكر رسوله في لفظ واحد وهو 
الضميرٌ في (يعصهها) وهر ضميدٌ تثنية» والتثنية ضح الثىء إلى مِغْله . فقد عبّر 
عن الله تعالى بعيار يت بها عها له مثلء والله لا مِثل له. فتزْهه النبئٌّ يليك عن 
ذلك ؛ وأراد أن يُعُردٌ كر تعالى بلفظ مستقل له يشاركه فيه وِكْرُ غيره إلحاقا لذكره 
بذاته في نفي الشركة تعظيم] له وتبجيادةً . وهذائباً عظيمٌ ونظة مسعقيم . 


)١(‏ في البشتين ؛ (تقديرا) بالتصب . وعددي أن الرقع أولى عل القيرية لكلمة (قول). 


ةع 


والجواب عن الثالث : أن عمرٌ رضى الله عنه أراد تعظيم الإسلام بتقديم ذكره 
لفظًا على الشيب؛ ليطابقٌ تقديمٌ ذكره تقديمَ معناه فإن الإسلامٌ أشرفٌ من 
الشيب وأعلل في الرتبة» فأراد من الشاعر تقديمَ ذكره أيضًاء لأنه كان من أشدّ 
الناس تعظيًا للدين رضي الله عنهء وإنما منمّ الشاعرٌ الإجازة؛ لأنْ تأخيره لذكر 
الإسلام مع عادة العرب بتقديم الأهمٌ فالأهم مُشْعرٌ بتهوينه بالإسلام وعدم 
المبالغة في تعظيمه» قَمَتَعَه الجائزة عقابًا له على ما أشعرٌ به فعلّه . 

والجواب عن الرابع : وهو الآية ؛ أن الترتيت حصل فيها اتفاقًا لا وضعّاء 
وليس الخلافٌ فيهء إنيا الخلافٌ في اقتضائها الترتيت وضعًاء ثم إن الترتيب فيها 
لا يُسلّمه ولا يُعَوَلُ به الخصيٌ؛ أنه قَدَمَ الملائكة على أولي العلمء وهم أشرفٌ 
قسن الملا تكة عند الهم . 

والجواب عن الخامس : أن الاقتصار على الطلقة ممنوعٌ بل يقع الثلاثُ عندناء 
عملا بمقتضى الواو عل أصلنا . 

والجوابثٌ عن السادس : أن يعتقٌ أحدّهما بالقرعة ؛ فلا يلزم الترتيب . 
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والبواب عن السابع : أن إثبات اللغة بالقياسء ولا يقول به الخصم وإن 
التزفيه» لكنه مصادمٌ للتصرص اللغرية» فاذا يسمع . 

ثم لنا على المسألة ‏ سياعًا واستدلالا ‏ أدلة : 

أما السماحٌ : فمن الكتاب قوله تعالى: فيا مَرِيمٌ اقنتي لربّك واسجدي 
واركعي ١١#‏ أوالركوعٌ قبل السجود . 

وقوله > كَدَبَتْ قبلهم قومٌ نوح وأصحابٌُ الرسش وود وعاءٌ وفرعون 
وإِخْوانٌ لوط وأصحاب الأيكة وقومٌ تع 114 وفي موضع اخر: #كلبّث قبلهم 


1 سورة آل عمران؛ آية: 87 . 


3؟) سورةق؛ أيه 14-15 


مع 


قوم نوح وعادٌ وفرعونٌ ذو الأوتاد. وثمودُ وقومُ لوط وأصحابٌ الابكة4١١)فقدّم‏ 
في الآيتين وأخَر والمعنى واسحد . 
وقوله تعالى : #وادخلوا الباب سيدا وقولوا حطة 4 وني وضع أخسير/ [1ه/ب] 
#وقولوا حطةٌ وادخلوا الباب سُجدًا؟7 والقصة واحدةٌ؛ ولو أفادت الترتيب 
لوقع التناقضٌ في كلام الله تعالى: وهو محال . 
وقوله تعالى حكايةً عن الكفار: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموث ونحبى #(4) 
أي: نحيى في الدنياء ونموث. ولا يجورٌ خَْلٌ الحياةٍ هنا على حياة الآخرة ؛ 
لأنهم لا يقولون بهاء ولذلك قالوا: #وما نحن بمبعوثين 4(4). 
ومن كلام العرب قول لبيد : 


2 8 ع 5 5006 508 2 
[21]51 اغل السّباءَ بكل أدكن عائق أو جََوْنةَ قدحَث وفض ختامها(ة! 


وقول الألخر: 
[خة ] ومنهل فيه العُسرابٌ مَيْسِتُ سقيثٌُ منتدالماء وا 4 بت 


(1) سورة صر أية اخ 

(؟) سورة البقرة. آي خرة , 

(؟) سورة الاأسراف» آية 1511 . 

(4)سورة المؤمتون؛ أية 7096 

(42 بيت من الكامل من معلقة لبيد بن ربيعة العامري» وهو في ديوانه 515+ ول هذه من كتب الثحر 
واللفة الشهورةء ومنها: سر صناعة الاغراب ”ار 4537 وأسرار العربية 5+7: وشرح المفصل 
خثر لق ولطنراتة ار قء كف ١1م‏ ” ذعارون) وغيرها. ومعتى : الثباء: شراء الخسر والادكن ؛ الزق 
الإأغير. والعاتق - المتالص أو الذي لم يفتمم أو هو الزق الهم . والحمونة : اللخابية المطلية بالقار حتى 
للا تتضيح . فحت : غرف منها ومزجت أو بزلت ٠‏ قش شبدامها : كبر طينها. 

ع لأي محمد الققعسي كيا في اللسان 11/1١‏ (غفف). ١40/16‏ (أجن)» ورواشه في 
اتلسان: 

يسو[ قيه الفراب يت كأنلهين اللقلون زستث 
سقبت منه القوع واستقيمتث: 


لخر 


وقول الألخر: 
كٍِ 
يُعللهه من جانسب ويتهله١2١)‏ 

وف الخكتام : قبل القذْح؛ والاستقاءٌ : قبل السقي» والعلل : بعد النهل . 

وأمّا الاستدلالٌ: فإنّ (الوا) تستعمل فييا يمتنعٌ فيه التَرتِيبُ نحو: اختصم 
3يك وعفرو واشتركا واصطلحاء والترتِيبٌ ينافي أبنية المشاعلة . ولأنه لو اقتضت 
الترتيت لكان قولنا: : ا(قام يد وعمرق قبله) جاتضاء (وبعدة) تكراياء (وفعا) 
حمعا بين التقيضين : المعية والتعقيب » والكلٌ باطل ووز بحو : ريد وعمرو 
قامأ ؛ وسِبَّآانٍ قيامك وقعودك . ولا يجوز ذلك في (الفاء عا 

ولأنه ليس لنا إلا تعقيبٌُ مع تراخ وهو ل (نَمَ)ء وتعقيبٌ بغير تراخ وعو 
ل_(الماء).؛ فتعين الجمم | مطلىٌ للواو إذ لا واسطة بين المهلة نعدفها وائله 
أعلم . 

إذا عَرَفْتَ ذلك : عدا إلى كلام الشية2 1 رحمه الله تعالى : 

فقوله : (طلقت طلقتين وإن لم يدخل ببها) يعني في الصور الثلاث لا فرقٌ بين 
المدخخول عبا وغيرها في وقوعههما؛ ما في الأولبين فليا مي وأما في الثالفة فعل 
قولنا: الواوٌ للجمع . فأمًا إن قلما بالرواية الثانية وآن الواوٌ لتيب فُتيينَ غير 

قله : (والمملَقُ كالمنجَرٍ في ذلك؛ تقدمَ الشرطٌ أو تأخَر)1) 

أي : والطلاقٌ المعلقٌ كالمنجز فيما تقدم من أول الباب إلى ههنا من اقتضاء 
(الفاء) التعقيب ولاثمّ) المهلة » و(الواو) الحممٌ . 
)رحج أورذه ١‏ ابن يعبش في شرح المفصل 8/ 85 ونسبه إل أي الك لجسم العلل + وهو : الفقل بن قداعة 

العجل 3+ + ا 1# )أ بو النسم من بني بكس بن واثل : ومن كبر ازاز (الالعلهم ع ننه 2.4 ول 

أجد البيت ف ديرات أي التجم اللطبوع تحقيق عيلا» الدين أغاء 


( 17 هو الكللام المتقدم لعباحب اللصرر. 
(55) المحرر 7ثر 31 . , 


اع 


والمعلَقُ : هو الذي شُرط وقوه بوجود شيءٍ ما. نحو: إِنْ قمتِ فآنتِ 
طالقٌ . شَرَط وقرع طلاقها بوجود قيامها. 

والتعليقٌ: رَبْطُ نىء بشيء بواسطة نسبة بينهماء إِما جسّية: كالحبْلٍ بين 
الجسمين» أو معنوية : كالشرطية بين الشرط والجزاء . والتعليق: الارتباط 
/ المذكور . قم أ] 

وَالمنَجّرٌ: المعجل الذي لا يُعَلّقَ بشرط3١).‏ نسو: أنت طالق . 

وأما كوثه لا فرق بين تقدم الشرطط وتأخسرو. فلانَ الشرط هو العلامة في 
اللغة؛ على ما سيأتي إن شاء الله . وعلامةٌ الشيء قد تتقدمٌ ع عليه وقد تَتَأخرٌ عنه . 
فإنه إِدّا قال: أنت طالقٌ إن قُمتء أوإِنٌَ قمت فأنت طالق. فقيامها علامة 
على وجود طلاقها في الصورتين» امتى وقع فهو دائرٌ معه وجودًا وعدمّاء ولأن 
الشرط عامل يقتضي سببين ويعمل فيههاء فأفاد معناه متقدّمًا ومتأخيرًا ككان 
وأخواتها . 

قوله :277 (فإذا قال: إن دخلت الدارَ فأنت طالقٌ وطالق وطالقء أو فأنت 
طالقٌ طلقةٌ معها طلقتان. أو مع طلقتين: أو قال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ . 
أو فأنت طالقٌ طلقة معها طلقتان: أو مع طلقتين [أو قال: أنت طالقٌ وطالقٌ 
وطالدٌ7”] إن دخلت الدان؛ فدشَلَتْ طلقث ثلامًا) . 

الفاءٌ في قوله : (فإذا) تُفيد التفريم على ما تقدّم» فكأنه لا ذكرّ التسوية بين 
المعلق والمنجر فرع عليه» وجعل الفاءً رابطة تدل على ارتباط هذه الفروع 


30 نخة (ب): : يتى» ‏ 

(؟4)أي: ساحب اللصير 5/ 81 , 

(*؛ هده العيارة الي جعلتها ببن معقوقين وردت في النسختين : تكسي أظن أنبا مكررة ولا داعي طاء 
لسبين! 1 -أنبام تأت ببجديد. ‏ ؟-_أنها ليست في لحر 99/9 . 


حلت 


بالأصل المذكور وقَدَّم الشرط في الصورة الأولى ؛ وأخخره في الثانية على ترتيب 
قوله : تَقدّم الشرطاٌ أو تأخعرّ. وكذلك يفعلٌ في الكتاب. أعني أنه يذكدٌ صود 
المسائل والفروع على ترتيب ما يورد من القواعد والأصول. 

وأمًا كوئها تطلقٌ ثلانًا في الصور المذكورة فقد تقدم توجيهه عريًا عن حرف 
الشرط . وحرففٌ الشرط لا يغيّر ذلك التوجيه حتى يستأنفه ههناء بل يدل 
لمعنى زائد وهو التعليق. ولا تعفلنَ عن إطلاقه وقوغ الغلاث ههنا وعموم كللامه 
في المدخول بها وغيرهاء مع فرقه بينهما فيها تقدم وسيأتي: لأنهها يستويان ههنا في 
وقوع الشلاث ؛ لأنْ (الواو) للجمع و(مع) للمعية والمقارنة؛ فلا تعاقب حتى 
يغرق بينهما . 

قوله(21 : (وإِنْ قال: إِنْ دخلت الدارَ فأنتٍ طالقٌ فطالقٌ فطالق. أوثم 
طالق ثم طالق. لم تطلق حتى تدخل؛ فتطلق واحدة إن لم يدخل بها؛ وإلا 
غناك نا . 

العطففُ في المألة ةيلها ب (الوار) و(مع) وفي عله ب (اققاء) و(ثم)ء أمًا كومُبا 
0 تطلقٌ في الصورتين حتى تدخخل ؛ ؛ فلأنَ الدخولٌ شرط وقوخ الطلاق. ووجود 
المشروط بدون شرطه عمال ٠‏ ثم إذا دخلث فإن كانت غير مدمولٍ بها طلقث 
طلقةٌ ولَغًا الباقي ؛ لأن تعليقه متعاقِبٌ. فيقعٌ بوقوع الشرط الطلقة التي عُلْقَت 
به ولاه فَتِينْ يباء وقد تقرّر أن المعلق كالمنجز في الترتيب والمعية . 

وإن كانت مدخعولاً بها طلقث ثلامًا لأنها في المنجّر كذلك فكذا في المعلق إذ 
هما سواءٌ في/ ذلك ؛ لأن الثانية والثالئة تصادفها محلا للطلاق» بخلاف غيرها. [؟هرب] 

وهذا الحكعٌ المذكور لا فرق فيه بين (الفاء) واثم) على هذه الرواية وعذا 
المذهب ؛ لاشتراكهما في الترتيب والتعقيب . وزيادةٌ (ثم) بالتراخي لا أثر له ؛ إِما 
لكونه يسيراء و إما سكا بالقدر المشترك بينهما دون الفارق . 


كع 


فأما القاضي )١١‏ : ففرّق بين (الفاء) و(ثم) في الحكم. فوافيٌ في (الفاء) 
لتعقيبهاء وخخالف في (ثم) مهلتها وتراخيها. فلذلك قال الشيخ رحمه الله90) : 

(وقال القاضي : لا يتعلقٌ بالشرط مع حرف (ثم) إلا طلقة؛ فتطلقٌ المدخولٌ 
بها طلقتين في الحال: وتقففٌ طلقة على الشرط » وتطلقٌ من لم يُدخَل بها إذا أخر 
الشرط» ويلغو ما بعدهاء وإن قَدّمه طلقث الثانية ولغث الثالثةٌ » وتعليق الأولى 
بحاله) . 

اعلم أنْ القاضي رحمه الله تعالى خالف في أصل » وفَرَعَ عليه . 

والأصل الذي خالفت فيه : هو أنّ الرجلّ إذا أضاف الطلاق الثلاثٌ إلى امرأته 
وعَطْفت بعضّه على بعض ب (ثّْمَ) وعَلّقه بشرط كقوله : إن دخأْتٍ الدارّ فأنت 
طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالق . فإنَ هذه الطلقات الثلاث تتعلقٌ بدخولٍ الدارء 
بمعنى أتها نرتبطً بهء فلا تقع إلا بوقوعهء حتى لو دتعت لوقع يها الثلاث؛ 
لحصول شرط وقوعهاء وقابليّتها لها إِنْ كانت مدخولا بباء وإن لم تكن مدخولا 
عبا بانث بالأولى» ولغا ما بعدها؛ لعدم قابليّتها له. وقد قدَّمِنا هذا . 

فأما القاضى فقال: لا يتعلق يدخخول الدار في هذه الصورة وأمثاها إلا طلقة 
واحدة. وتكون الطلقتان الأتعريان كالموجودتين من غير شرط؛ فلا يرتبطان 
بالشرط. وذلك لأنّ (ثم) تقتضي مُهلة وتراخيّاء فإذا تخللث تلك المهلة 
والتراخي بين الطلقة الأولى والثانية والشالكة صار لكل طلقة حكمٌ نفسهاء 
وأزالت”" المهلةٌ حكمّ رابطة الشرطٍء كا لو طال الفصلٌ . بخلاف (القاء) فإنها 


(1)خر الفافي أبو 0 القراء اليمل + ول تقذمت تر ييه . 
ا 0 للم 


(9 في السضيين ؛ (ر إؤزالة) يالتاء المربوطة . 


ار 


للتعقيب» ولا تراخيّ فيها يتخلل بين الطلقات فيقطعٌ حكم رابطة الشرط عن 
الطلقعين الألحريين . 

واعلم أني لم أرَ تعليل كلام القافي عنه. ولا عن أحدٍ من الأصحاب ولا 
غيرهمء ولكنني أحسست بتوجيه كلامه من ظاهر اختياره وهو ما قد سمعت. 
والصوابُ من الله والخنطأ مني . فهذا هو الأصلٌ الذي خالف فيه القاضى . 

وباقي كلام الشيخ مُمُرّعٌ عليه: وهذا أتى الشيحٌ ب(فاء) التفريع عقيتّه 
فقال: فتطلق المدخعول بها طلقتين في الحال. . إلى آخره . كأنه قال : هذا الكلام 
فرعٌ على قول القاضي : لا يتعلقٌ/ بالشرط مع حرف (ثم) إلا طلقة. أو فيتفرجٌ [*1/6أ] 
عليه كذا وكذا . 

إذا عرفت ذلك: فمتى عطفت الطلقات بعضّها عل بعض ب (ثُم) وعلّقها 
بشرط فالمرأةٌ إما أن يكونَ مدخولاً بباء أو لاء وعلى التقديرين فإما أن تور 
الشرط أو تقدهّه . 

فهذه أربعٌ صوره والإيراة7' عل ترتيب لفظ الشيخ ؟ ليتشهل فهمُه : 

الصورةٌ الأولى: قال : إِنْ دخملت الدارّ فأنت طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالق . 

الثانية : أخر الشرط فقال: أنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالئٌ إِنْ دخيلت الدار. 
وهي مدخول يها في الصورتين؛ تطلقٌ فيهيا طلقتين في الحال: لأن الشرطً وهو 
الدخولٌ إنيا ارتبط به طلقةٌ واحدة على ما قررناه فالطلقتان الأنعريان تقع في 
بالدخول فإن دخملت الدارَّ وقعثٌ بها الثلاث» وإل بقيث معلقة حت تدخل . 


ذاانيا لخدن : لواة يراد ) . 


ل 


واعلم أن هذه الطلقة الباقية في رابطة الشرط يِحِبُ أن تكونٌ التي تلي الشرط 
وهي الأولى التي اتصلت بجملتها (الفاء) في الصورة الأولى: والشالشة التي 
بعدها حرف الشرط في الصورة الفانية؛ لأن الشرط لما أثّر الربط في بعض 
الطلقات وجب أن يكونّ تأثيرُه في أقريها إلينه ؛ لأنّ ذلك هو الأصلء وتكون 
الطلقتان الواقعمان الثانية والتالة في الصورة الأول » والأولى والشائية في الصورة 
الثانية؛ وقد بان لك أن المدخول بها لا أثرّ لتقديم الشرط وتأخيره في الفرق في 
حتنهاء وإنيا ذكرناء بحسب القسعة وإلقريبة!». 

الصورةٌالثالثة : أخر الشرط في غير المدخول بها فقال: أنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ ثم 
طالقٌ إن دلت الدار. فتطلقٌ طلقة في الحال؛ لأنه قد تقدم أن طلقتين من 
الشلاث لا رابطة لهياء فيقمٌ بها إحداهماء وهي قوله: أنت طالقء فَتَبِينُ بهاء 
فتلغو التي بعدهاء لزوال محلّيتهاء وكذئك الثالئة المعلقةٌء إذ لا فائدة لتعليقها 
إلا وقوعُها بالدخول» ولا أثر لذلك مع ثبوتها؛ إذ لو دخلث وهي بائنٌ لم تطلق 
كا لو حَلَفَ عليها وهي بائنٌّ ابتداء» أو على أجتبية . 

الصورة الرابعة: قَدَّمِ الشرطً في غير المدخولٍ بهاء نحو: إن دخلتٍ الدارٌ 
فأنت طالئٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ . فقال الشيحٌ : (طلقث الثانية ولغت الثالثة» 
وتعلينٌ الأولى بحاله) 7" أمّا كوبا تطلقٌ بالطلقة الثانية فلأنها أل طلقة أضيفت 
إليها وهي غيرٌ مرتبطة بشرط . فأشبهث الأولى في الصورة قبلها 0 
الشالكة تلغو فلأنها بانت بالتي قبلها فهي كالثائية في العسورة لي 
ل 
للطلاق» فبقي تعليقها لأنَّ ابتداة وضعه كان صحيحًاء » فتكونٌ فائدةٌ بقائه - 
والله أعلم ‏ وقوغ الطلقة بدخوشاء وقد صرّح به . وَنْمّ خلافٌ ليس هذا موضع 


(١)كذا‏ في السكتين: (والقريب؟. ولمل الصواب : (والقربه»؛ أو أي لفظة أعرى مضامة , 
(7) جزء من النص المتقدم ‏ المسرر 50/5 . وسيوضم الطوق بعد عدة أسطر غيل نصب كلمة (الثاتية) 
رفع كلمة (الثالثة؟. 


شرع 


ذكرهء فليطلبُ من مظانّه: بخلاف الطلقة المعلقة في( الصورة قبلهاء فإنّ 
تعليقها لا يصحٌ من أصله.؛ لأنها أضيفت إليها وهي بائنٌّء فلو لم يُعَلَمُهالم 
تؤئء بخلاف هذهء فإنه لو ل يعلّقها لأثّرث فبانث بها ولغا ما بعدها. 

واعلم أن (الشانية) في لفظ الشيخ منصوبة صفةٌ مصدر محذوفٍ تقديره: 
طلقث المرأة الطلقة الثانيية؛ لأنَ الطلقة ههنا مصدرٌ من قبيل ععدد المرّات» 
نحو: ضربئّه ضربةٌ وضريتين وثلاثٌ ضربات . و(الثالئة) في لفظه أيضًا مرفوعة 
فاعل لَغَتْء والله أعلم . 

قولّه"»: (وإن قال: أنتِ طالقٌ من واحدة إلى ثلاث» طلقث طلقتين: 
رعشت : نا ) . 

أمَا كوثّها تطلقٌ طلقتين على الأولى ؛ فلأن (إلى) لانتهاءٍ الغاية» كا تقدم . 
فلا يدخل ما بعدها وهي الثالثةٌ فيها قبلها . 

وأما [كوئها]!" تطلقٌ ثلاثًا على الثانية ؛ فلما تقدّمَ في غير موضع من أن (إلى) 
ترد بمعنى (مع) كقوله : (إلى المرافق)!4) وذلك يوجبٌ دخول ما بعدها فيا 
قبلهاء وقد مر الجواب . 

واعلم أن هذه المسألة من فروع (إلى)207: وقد سألتٌ بعض مشايخنا: عل 
تعلجٌ عن أحمدّ خلافا في أن (إلى) هل يتناول معناها(” )أو لا ؟ 
1 ) في النسضتين : (قإن) . وقد أملستها من عندي عل حب ما آرأه. 
)لسر اراق 
(*) كلمة ؛ لاكونها) غير موجودة قي السختين : وقد زدعها لأ السياق يقتضيها . 
(4) سورة المائدقء ألية ” , 
(8) انظر المعني لابن قداسة ار والكانفي ”/ خا , 
(1) هده العيارة وهي قوله : (. . أن إلى هل يتناول معناها أو لا ؟) ركيكة وغير واضحة عندي» فلعل 

فيها سقطاء أو أنني ل أوفق إلى فهمها. وسيعيدها الطوقي بعد خسة أسطر تقريبّاء والذي يبدولي 


سريمًا أنه قد سقطت منها كلمة : لأسا بعدها) من بين كلمتي : (معناها أو ل ويكون التقدير: (عل 
يتناول معناها ما بعنها أو لا 29 , 


لق 


فقال*: نعم ء عنه في ذلك روايتان . 

فقلتٌ : نضّ على ذلك في هذا الأصل بعيئه؛ أم استنبطه الأصحابٌ من 
كلامه في بعضي الفروع ؟ 

فقال : ل أَرَ في ذلك نضاء ولكن أخذه الأصحاب من كلامه؛ ودَكَرَ لي(1) 
هذه المسألة : (إِذا قال: أنت طالقٌ من واحدة إلى ثلاث) قال : فالروايتان فيها 
تدل على الخلاف في (إلى) أنبا هل يتناول معناها أم لا ؟ 

قلت : واعلم أنّ على ما وجهنا به الرواية الثانية من حمل (إلى) على معنى 
(مع) لا يدل الخلافُ في المسألة على الخلانيٍ في أصل (لل). - 

واعلم أن في المسألة إشكالاً يتوجّه على مقتضى (مِنْ) في اللغة» وهو: أن 
(من) لا يدخخل ما قبلها فيم| بعدها على ما مر في موضعه . 

والواحدةٌ في قوله (منْ واحدة) هي قبل219(مِنْ) في الوضع ء وقد دخخلث فيما 
بعدهاء وطلقث با على الروايتين . 


(1)كلمة: لي ليست في ل(نبها. 

(1) ورد ضل هذه الغيارة تعليق في هامش تسضة (1) هذا نشه : «هذا عجسبهء فإن (منٌ) قبل (الواحدة) 
لفظا وخطًا مشاعدة؛ وهذاهو الذي رجم وقرع الواحدة أيضّاء لكونها متصلة ييا بعدها وهو وافع . 
قكان سمكبها حكمة؛ بخلاف (ثلاث) فإعا مفصولة عبا قيلها من العدد بلفظ (إلى) فلهذا ل يشملها 
حكم ما قبلهاء ومثل هذه المألة لو قال: (له عندئي من درهم إلى عشرة). لزمثه سيعة؛ لدخوك 
الرشم الذي غو عدأ الغاية» بخلاق (العاشر) فإن فيه من الخلاف نظير ما في الطلقة الثالثة هناء 
ويتفرع على ذلك لو قال: (أعتقت من هيدي من واحمد إلى عشرة: وطلقت من نسائي مين واحدة إلى 
ثلاثاء كنا بشط يثيه خط ابن نسر الله . انتهى . 
وامراد ب (ابن نصر الله): قافى القضاة في القاهرق» هحب الدين أحمد بن تصر اللهء المولوة مسنة 
اهف راخترق سلة اله وقد تبعت لوالده في ار الكياب ١‏ عندما ذكر الناسخ أنه كتب هذه 
الحة م (الصعقة الغقية) لوالدهء وأظرت إلبه هناك . وانظر ترسته في : المقصد الأرشد 
1 5 ع7 واطوهر المنشد 1: والحيد ف ١‏ 118221 . 


5غ 


والتحقينٌ المزيلٌ للإشكالٍ أن يقال : إِنْ كان الحالفٌ عاميًا فالحكمٌ كما ذكر؛ 
لأنه لا يصل إلى مثل هذا النظرء بل أراد دخول ما قبل (مِن) فيما بعدها بظاهر 
بديهته/ و إن كان من أهل العربية وأراد دخوهًا فير| بعد (مِنْ) لزمئه بلا إشكال» [04/أ] 

2200-7 ” ' 
وإن قال ل أرد دخوفاء بل نويثُ مقتضى العربية دين في ذلك » ورج في 
الحكم الروايتات المعروفتات . 

وقد أللنا بذكر مسألة من آخر الباب قبله؛ فلتذكرها هنا لمناسبتها ما نحن 
فيه . 

وهي قوله :1ن قال : طلقي مِنْ ثلاث ما ششت عنام بيلك فيل العرن. 

لأن (مرْ) ههنا للتيعيضص؛ فكأنه قال: له بت جلاع اي 
يبقى من الثلاث واحدةٌء وها التصرفُ في اثنتين ؛ والله أعلم . 

قونه :217 (وإذا قال لشلاث نسوة: هذه أو هذه وهذه طالق . طلقث الغالثةٌ 
مع إحدى الأوليين: وتُعْرَجُ بالقرعة. وقيل : بل يُفُرّعٌ بين الأولى وبون الأخريين 

هكذا قال الشيحٌ : هذه أو هذه وهذه. بلفظ الإشارة . فلتمدل عن لفظ 
الإببام إلى أسماءٍ ظاهرة؛ لكل واحدة اسمّء ليكوثٌ أسرعٌ للؤدراك والفهم . 

فلتشرضهِي : سعدي » شعاد ؛ وز يلمي , غقال : شعدى أو شعاد وزينثٌ 
طالق . 

فعلى الأو لي : تطلق زيثسا» وهي الشالثة . ويُقرع بين سعدى وسعاد . وغها 

الأوليان» فمن أصابتها القرعة طلقتٌ أيضًا. ووجة ذلك : أن (أو) للشك» 


(1)اكسرر 83/9 


)لحر أ ارق . 


كقوله : قام زيدٌ أو عمرو. وحرف الشلك إنبا اعتير من ههنا بين سعدى وسعاد 
في اللفظء فيجث أن يكونّ بينهما في الحكم» خَثْلاً للمعتى على اللفظ ؛ ومطابقة 
بينهما . وحيثٌ وقع الإنهامٌ بينهها وجب تحقيقٌ الحكم في إحداهما بالقرعة. ويأتي 
الكلام فيه مستوفى إن شاء الله تعالى . 

وعلى القول الثاني : يُقَرعٌ بين سُعدى منفردة وهي الأولى وبين سعادٌ وزينت 
معّاء وهما الأتعريان. فَإِن أصابت القرعة سعدى طلقتٌ وحدهاء وإن أصابتٌُ 
سعادٌ وزينبّ طلقتا حميعًا . ووجهٌ هذا القولٍ: أنَّ (أو) للشك والتردد» و(الواو) 
للجمع المطلق . وزينبٌُ معطوفةٌ على سعاةً بواو الجمع وهي للتشريك» 
والمعطوف في حكم المعطوف عليهء وهما بمنزلة اللفظ الواحد لرابطة حرفٍ 
العطفب بينهه| . وحرفٌ الشكِ اعترض بين سعدى وصاحبتيها جميعَا وهما 
كالشيء الواحد لكونبيا معطوفًا ومعطوفًا عليه . فصار حرف الشك واقمًا في 
الحكم بين شيئين» أحدهها لا يتعدد وهو سعديء والشاني يتعدذ وهو سعادٌ 
وزينبُ . فوجت أن تكونّ القرعةٌ بون الشيثين المتردد بينهما . 

وفائدةٌ الخلاف : أن على القول الأول : لا بد من طلاق اثنتينء وعلى الثاني : 
جور أن تطلقّ/ اثننان منهنّ 2١7‏ ويجوز أن تطلقٌ واحدة؛ وهو ظاهر. [84رب»” 

ومنشأ الخلافٍ : من ححيث إن الترددٌ: 

إن جعلناه بين اثنتين منفردتين فهو القولٌ الأول. والمتَردٌدُ فيه طلاقٌ سعدي» 
ويكونُ طلاقٌ زينت ثابًا لا ترد فيهء كما لو لم يُثَنَّ بذكرهاء وأفرد ذكرّها مستقلاً 

وإِنْ جعلناه بين الثلاث: إحداهيٌ (1) منفردة والأخريين جميعاء فهو 
القول الثافى . 


(1) ل نسحة (]): متهم. 
(؟) ف السضتين إحد اهبا وقد صصحتها من عندي ء لأن الليديث عن ثلاث وليس عن اثنتين ‏ 


د 


نة فنا 

واعلم أنّ البحثٌ في هذه المسألة يتعلق بالبتدأ والخبر» والقول الثاني ضعيففٌ 
على مقتضى العربيةء وحينئذ يتعين الكلام في فصلين!!): 

الفصل الأول: في نَبَدّةِ من المبعدأ والخير: لكونه مبنى المسألة وأساسها . 

أما المبتدأ: فكلٌ اسم جرد للعوامل 17 اللفظية لإستادٍ خبر إليه» أو لإسناده 
إلى فاعله . نحو: زيدٌ قائجٌ؛ وأقائي7 الزيدان. 

وقال ابن الحاجب(7؟2 : (هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسنذا إليه؛ 
أو الصفة الواقعةٌ بعد حرفي النفي وألغفب الاستفهام رافعة لظاهر مثل زيد قائم 
وأقائء(*؟ الزيدان) . 

وأما المقير: فكلٌ اسم جرد عن العوامل اللفظية لإسناده إلى المخبر عنه . 

وقال ابرنٌّ الحاجب : (هو المجردٌ المسندٌ به المغايرٌ للصفة المذكورة)17). 

والْحدَّان متقاربان» إلا أن ابنَ الحاجب زاد تحقيهًا . 

ثم الخيرٌ: إمّا أن يكونٌ نفس المبتدأ. نحو: زيدٌ قائمٌ. فيجبٌ أن يكون 


مقردًا . 


١7‏ القصل الأول كيا ذكر ‏ في نيذة من للمبتداً والخبر. والفصل الشاني سياأتي بعد صفحتين تقريبًا وهو 
في بيان شبعف القول الثاني في المسألة المذكورة؛ على قوه حديقه عن المبعدأ واطثير. 

(؟) كذا في التسكتين : (اللعسرامل). والشائع في كتب التو : (عن العوامل» . أو ذمن العوامل)؟ لأئه 
عرد عتها أو منها وليس طاء ويؤيده ما ورد في تعريف الثبر. 

() فى التستحين : (أقام الزيدان) يهو تصصيف ظاهر. وقد صحيجه؛ لأ المنتدأ وصف وئيس 

(8) هو عمال الدين أبو عمرو عثيان بن عمر المعروف باين اماجيب التسوي الأصوي المتوق سنة 5 184هب. 
الظر تعريقه للمبعداً في الكاقية ٠/4‏ وشرحها للرقي ١‏ فق 

(8 )في نضة (أ) : (أقام). 

(1) انظ : الكافية 8 وشرحها للرقي 257/1١‏ . 
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أو غير المبتدأ . فيتعينٌ أن يكون جملة . ثم هي : 

إما فعلية : نحو: زيدٌ قام أبوه . وإما اسمية : نحو: ريد أبوه قائم . 

والمرادٌ بالفعلية : ما أو جُرَأيها فعلّ . فتدخخل فيها الشرطية . 

وبالاصمية : ما أول جزايها اسم . 

والججملةٌ: إما بارزةٌ 77 كيا ذكر من المثال. وإما مستترةٌ )١7‏ فيبرزٌ مكانها ظرفُ 
المككان. يحب به عن الجنّة والحدث . نحو: زيدٌ أمامك . والسيرٌ وراءك . وبكرٌ 
في الدار. وقِمت7'اني يوم الجمعة . 

وظرف2"7 الزمان: ولا ميد به إلا عن الأفعال الصادرة من الحشث 
لاختصاصها يزمان دون زمان. نحو: الصوع غدًا. ببخلاف الحتث. فإن الزمان 
حال وجودها لا يخلو منهاء قلا يقال: زيدٌ غدًا. 

والفرقٌ بينهما : فناءً الأفعالٍ إذ هي أعراضٌ . وبقاء الجشث إذ هي جواهرٌ 
وأجسام . 

ولا يد من كو الخبر مطابقًا للمبتدأ في الإفراد والتنئية والجمع والتذكير 
والتأنيث» إذا كان نفس المبتدا . فيقال: زيدٌ قائمٌ» والزيدان قاتيان: والزيدون 
قاثتمون؛» وهندٌ قائمةء والهندان قائمتان, والحنداثٌ قائيات. ولا يموز: زيدٌ 


(1) استطيدامه لكلمة : (بارزة) وكلمة (مستترة! في رصف الحملة؛ استخدام غريب وغير معهود قي كنيه 
النسو. لكنّ عرادء منه واضحء فهو يقصد بالبارزة: الجملة الحقيقية كبا مثل » ويقصد بالمستترة : شبه 
الحملةء أي اللرف واطبار والمجرور كرا مثل أيضًاء لأن متعلقهيا_في الغالب ‏ فعل؛ فيكوّنات معه 
جملة . والبعقى يقدر متملقهما اسماء ولعل الطوقي ‏ من خلال كلامه ‏ يختار تعليقها بالفعل . 

(؟)عبارة: (وقمت في يوم الجمعة) غريبة في هذا الموضمع ؛ أنه ليس فيها مبتدأء وليس فيها طرف مكات , 
ولذا قإتي لم أفهم المراد منها . 

() ف السكعين : (رظرف المكان» وقد عدلتها إلى : (الزمان) لأنه هر الصواب في نظري على حي ما 
كله وها بعاءة من كالام . 


ةع 


قائيان» ولا قائمونء / ولا: الزيدان قائمونء ولا قائمء ولا زيدٌ قائمة . إلا أن [38/ ا] 
يكونّ عَلَا لامرأة: كهند عَلَّ على رجز (21. ولا المندان قائمة ولا قائمتان('؟ . 

العا المطايقة: فإعها مناطً صحة الإتخبار وجوذا وعدمًا. وإنيا وحبث 
المطابقة لأنّ الخيرَ إذا كان هو الميندآً في المعتى؛ وجب أن يكونٌ متصفًا بصفته : 
من إفراد أو جمع أو تذكير أو تأنيث؛ لثلا يلزم قيامُ الصفات المتضادة بالذات 
الواحدةة وهو غيال: فإنَا إذا قلنا: زيدٌ قائيان» أو قاتمونء أو قائممان . 
والتقدير: أنه2”؛ ههنا هو المبتدأء لزم أن يككونٌ (زيدٌ) مفردًا مثنى» أو مغردًا 
جموعًاء أو مذكرًا مؤنثاء في حالة واحدة: وهو محال. 

واعتياد المسألة الفقهية على هذه الثلاثة . 

الفصل الثاني : في بيان ضعفي القول الثاني في المسألة المذكورة بناءً على هذا 
التقدير: فنقول وبالله التوفيق: 

ا ا ؛ فإنه حَُكُمٌ لايد له من محكوم عليه: 

حيري لا بد له من مبتدأ؛ لأنّ الحكم صفةٌ» وقيامُ الصفة لا بموصوف محال . 
ا ال 

إذا ثبت هذاء فقولنا: (سُعدى أو سعاءٌ وزينبٌ طالقٌ) جملةٌ من الكلام 
تضمنث مبتدأين في المعنىء وثلاثة في اللفظ. وخجبرين في المعنى ٠»‏ وخخبا واحدًا 
في اللفظ . 
(1) يقصد: إلا أن يكون لازيد) سمي به امرأة كيا يسمى بعض الجا أحياً ب (عند) . 


(5 كذا في التسخعين : (ولا الفندات قائبة ولا قائمتان). ولا شلك أن فيه تصحيفًا إما في كلسة : (اشتدات) 
وإما في كلمة : (فائمتان). لأنه لا مائع يمنع من 0 الطندات قائمتان . وييبدو أت اراد : الحتدات 


اتات . 5 الطيتنات قائمتات : أو أت كلبة (عيد) سقطت سقطت قبل كلمة اكائمتان). 

(7] قي التسشحين : (ان4: وقد جعلتها (أنه), تعره الفضمرر إل زيدء لأله هر المفصردء ولأ غسميره 
1 إن , 
سع | 


اح 


أمّا كوئها تضمنث ثلائة مبتدات في اللفظ ؛ فلأن المذكور فيها ثلاث نسوة؛ 
وكلٌ واحدة منهرٌ قابلةٌ لإسنادٍ لفظ الطلاق إلى لقظٍ اسمها وحثله عليه . 

وأما كوتبا [تضمنت ١7]‏ اثنين في المعنى ؟ فلأن المقصوة بالللاق اثنتان منهن 
لا كلهن ؛ لأن حرف الشك أخرج إحداهنَّ من أن تكونٌ مرادة بالطلاق؛ وصار 
ذلك كقولنا: زيدٌ أو("؟ عمرو قائمٌ . فَإِنْ المراد بإسنادٍ القيام إليه أحدّهما لا 
بعبيئه » لا" كلاثما , ْ 

وأما تضمنها(” خبرين في المعنى ؛ فلأن المراد بالطلاق اثنتان. ولفغدٌ الطلاق 
عع اللي فكلٌ مطلقة تستدعي خببنا عنها . فوجت أن نكونٌ الجملة 
متضمنةً خبرين ؛ لوجود المقتضي هما وهو المبشدآن» لكن اكتفى بأحدهما عنهها 
لدلالة الظاهر عل المستتر. 

وأمًا أن فيها خخبرًا واحدًا في اللفظ فهو مشاهد . 

إذا عرفت هذا: فقد تقدم أنه لا بد وأن يكونّ الخبدٌ مطابقًا للمبعدأ إذا كان 
هو هوف المعنى ؛ وهو في مسألتنا كذلك . 

فعلى القولٍ الأول: وأنَ زينب تطلقٌ بلا ترددء وإحدى الأوليين بالقرعة 
يكونٌ معنى قولنا: (سعدى أو سعادٌ وزينيٌ طالقٌ): سعدى طالقٌ أو سعاد 
طالقٌ وزيدت طالقٌ . فكل واعدة متهن مبعداء واطالكٌ) خ؟ عنها مطابةٌ له 


في الإفراد والتأنيث . لحن اشير عن/ زيدت لا تردّد في إسناده إليها . وت إسناده [88/ ب] 


7 كلبة ! (تفسمحت) زيادة من عندي يقتضيها الياقء: ودل عليها ما قبلها. 

() في النستتين : (زيذ وعمرو» . بواو العطف. وقد سعلتها (أو) لأن ذلك هو المقصود في نظري , 

(*) لي التسلشتين : (تقمينها). وقد جعلتها (تفسنه)؟ لأ الفمل المتقدم الذي عي مصدر له هو: 
اكوا لاسي ! الفسعن؟. 

(4) في النسكتين : (الطلقة). وقد أصلسحها بيا آراه الصواب. ويدل عليه الباق . 


ا 


إلى كل واحدة من الأخريين ترود . لكنه مسد إلى إحداهها في نفس الأمر. أعني 
علم الله تعاا د فَعَيّنَتْ بالقرعةء كيالو قال: إحداكيا طالى . 
ول ينو مُعَيّنة 

ا لأنه لا سبيلٌ إلى إيقاعه عليهما؛ لأنَّ حرف الشكِ 
اقتضى إحداهماء فإيقاعٌه عليهيا إجحافٌ به» لقطع حقّه من لم يوجذ ما يقتضي 
قطعّه منهاء ولأنه حك خلافٌ مقتضى اللفظ من غير دليل . فهو تَحكجٌ . ولا 
سبيلٌ إلى رفع الطلاتي عنهه] لأنّ اللفظ اقتضى إيقاعه بإحداهماء فَرفْعُه عنهما 
يستلزمٌ إباحة المحرّمء وَهَضُمْ حقٌ الله تعالى ؛ وتعدي حدوده . ولا سبيلٌ إلى 
إيقاعه بواحدة بعينها ؛ لوقوع الشكِ وعدم المرجّح . فتعيدتٌ القرعة جمعًا بين 
الحقين ؟ لأن الشرغ جعلها مرجحًا لأحد المنساويات في كثير من الأحكامء 
فليكنٌ هنا كذلك . 

فصح الحكمٌ الحكدٌ لكون مناه مطابقًا للفظه من حيثٌ مطابقة الأسبار لمبعداتها . 

أما على القول الثاني: وأنه يُقرعٌ بين سُعدى منفردة» وبين سعاة وزينبَ معّاء 
فيكو التقدير: سعدى طالقٌ أو سعادٌ وز ينب طالقٌ . فشي سُعدى مطابقٌ طاء 
لكرنّ خيرٌ سعاد وزينبٌ ليس مطابقًا حما؛ لأنهيا اثنتانء و(طالقٌ) لفظ مفردٌ» 
ات عو وير التي وذلك لا يجورٌ؛ لأنه يُفضي إلى إسنادٍ خخبرٍ واحدٍ إلى 

مب دأين ؛ وكل عمو واخل عل مؤضوعيت» وو صف ماهيتين متخايرتين 

بصضفة واحدة . وكلٌ ذلك عمال . فالمفضي إليه محال . 

فإن قيل: هات قلتم إن المعنى ههنا : سُعدى طالقٌ أو سعادٌ طالقٌ وزينبٌ 
طالق . وإن الخيرَ الظاهرٌ دل على المستترء كما قلتم في قوله : سُعدى أو سعاد 


عندي: فلست أدري هل : (علم) فعل و( الله) فاعل . أو: (علم) مصدرء و(الل) مضاف إليه ؟ 
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وزينبُ طالقٌ» على التقدير الأول وإن الظاهرٌ دل على المستثرء وحينئدذ تحصل 
المطابقة ويزولٌ المحال ولا يضعفتُ هذا الوجه بحالٍ . 

فالحواب من وجهين : 

أحدهما : أَنْ العرت جوْرُوا مثل مسألتناء فأحاروا: زيدٌ أو ما قائم . على 
يجيزوا مئل مسألتكم » فمنعوا: زيدٌ وعمرو قائجٌ. وأوجبوا أن يقال : زيدٌ وعمرو 
قائان. تحصيلاً للمطابقة المذكورة؛ مع إمكان تقدير: زيدٌ قائمٌ وعمرو قائم . 
وتصيل الطابقة به . 

الثاني : أن الفرقٌ بين المسألتين : أن حرف الشك في مسألتنا تَحَضَى الحكمّ 
لأحد المشكوكين؛ لأنه لأحد الشيثين . والشيء الواحدٌ يتصففُ بالصفة 
الواحدة؛ ولا د يمنمّ من ذلك جََهُلٌ عينه ؛ اعمال اليم ؛ لا مر بخللاف 
ا يه ٠‏ فاك د اي 1كم/رأ] 
ري 500 5201 و له الل لحنى عا من الصو 
لتساويهيا في استحقاقهاء وعدم المرجّح . فيكونٌ الكلامٌ فاسدًا لفظّاء فيتفرع 
عليه الفسادٌ حكما . والله المحيطً بكل شيء علا 

قوله )١(‏ : (و دا قال : الطلاقٌ لام لي: أو: أنت الطلاق 27 ول ينو عددًا 
لرمثه واحدة . وعته : ثلاث . وإن قال : أنت طالق . ونوى الثلانث لرمتّه . وعنه : 
لا يلرِمّه إلا واحدة. فعلى الأولى: إن قال: أنت طالقٌ واحدةٌ ونوى ثلانًا 
فوجهان). 


'(1 )الور اله , 
(5) كلمة (الطاكق؛»: ملهو بة عل العدرية ) ولا يمسن رفعها عل اطقيرية. وسيغرض طا الطرق يعد 
قليل و يوجهها , 


كذ 


اعلم أن الألف واللامٌ تُستعملٌ تارةً لتعريقي المتكّر. نحو: رجلء والرجل . 
وتارة للاستغراق. نحو: الرجال. وتارةً للعهد . نحر قولك: رأيثٌ رجلا: 
فقلثٌ للرجل ؛ فإِنَ الرجل المعروف7١)هو‏ ذاك المتكر. ومنه قولهٌ تعالى: كما 
أرسلنا إلى فرعوّن رسولاً * فعصى فرعون الرسول!؟)#. الثاني طو الأول . 
وقد تدخل (اللامٌ) مقحمة لا معنى ها. نحو قوله : 
[201]08 باع أُمَ المَمْرو عن أسيرها 5ج وم ب ا 0 
أ (أم عمرو) فأَفحَم الام . إمَا لضرورة أو غرض آخر. 
وتحثر (اللام) في العارث والعياس » فإتها اي" للعهد» بونذ للاستغراق ؛ إذ هي 
داخلة على شخص معينء ولا للتعريف؛ إذ هو حاصل بالعلمية . فتعينث 
زيادتها . 
وإعرابٌ (الطلاق) في قوله: (أنت الطلاق) النصبٌُ؛ لأنه مصدرء تقديره: 
أنت طالقٌ الطلاقٌ. ولا يجوز أن يكونٌ مرقومًاء لأن المصادرّ لا تخد يها عن 
الحشث ؛ لعدم الفائدة فيه كيا سبق . 
وشذا قال بعش الشافعية: لايقعٌ الطلاقٌ في هذه الصورة أصلة؛ لأثها 
عبيكة نائدة منعضلة أخدًا بظاهر اللفظ » دون المصحح الأضماري . 


(1) كذاف التضتين ! (المعروف). وربيا كانث: (للعّف)ء لأتها في مقابلة (المتخّر)» واللفظان 

(؟) سورة امزمل . إية: 1557-18 , 

() رجر نمه الزتفشري وابن يعيش في شرح المفصل ١‏ 44 لابن النجم العجل : وهو في ديوائه +١١١‏ 
ونه إليه عذلك البغدادي في شرح شواعد الشافية 5 2١‏ ؛ وهو من شراهد: اللقتضب ١15/1‏ وسر 
الصناعة 7/5 553؛ والإنصاف 7719/١‏ والجنى الداني 54 3: والمغني 3/ 85 واطمع /١‏ غثره 
وغيرها ريده قولهح رامل أبواب عل قصورها والرواية المشهورة في الشساهد : 0 أسيرهاء 
ليس : هن أسيرها . كي وودت هنا في التسختين , 


إذا تقرر ذلك : عَذْنا إلى المسألة . فقوله : (أنت الطلدقء أو الطلاق ارم 
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على الرواية الأولى: هو صريمٌ في الواحدة» وينصرف إلى الثلاث بالنية . 
والفرض أن لا نيه هنا. واللامُ فيه للمعهود:ء براك اكد وهو واحدة؛ 
ولأان الواحدةٌ متيقنة )١(‏ وما زاد عليها مشكرك فيه ؛ ذ قيقع فيقعٌ اليقينٌ؛ ريوقفهها 
شلك فيه على النية . 

وعلى الرواية الثانية: هو صريح في الشلاث؛ و(اللام»: إما للعهد. أو 
للاستغراق . ولا عهدء فيتعينٌ الاستغراقٌ . وغايةٌ الطلاق ثلادثٌء فيستضرقه 
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 ظفللا‎ 


وهاتان الروايتان : في| إذا لم يَنْوِ عددًا. فأمًا/ إن توى عددًا لزمه بمقتضى [5ه/ ب] 
النية . 
وأما كونٌ الشلاث تلَرْمّه إذا نواها بقوله: (أنت طالقٌ) في رواية ؛ فلأنه نواها 
فلزِمتّهء كبا لو لفظ بهاء ولأن تصريحه بلفظ الواحدة لا يمنع من وقوع الثلاث 
بالديّةء كيا لو أشار باصيع واحدة» وقال: أردثُ ثلاث . 
وأما كونّه لا يلزمه إلا واحدة؛ فلأنه إنيا صرّح بها فقط . والطلاق لا يقعٌ 
بمجرد الثية؛ حتى يُضَج إليه اللفظء ولا لفظ يقتضى الزائد. 
فإن قلنا: يلزمه الثلاث. فقال : أنت طالقٌ واحدة»ء ونوى الفلاث . فقيه 
وجهان : 


(1 )ف السكتين : (متتفية)؛ وأظنها من تعصحيف التساخ + وآأت الصحيم أنها: (متيقتة)ء بدليل ما 


بعدها 


ألحدغما * يقع لأنه نواهاء أشيه ما لو لفظ ميا » أو تواها بقوله : أنت طالق 
على الرواية الأولى في التي قبلهاء ولأنه إذا كان العمل للنية لم يؤر التصريحٌ 
بالواحدة . 
اللفظ . 

فعلى هذه: الفرق١1)‏ بين قوله (أنت طالق) لفظ؟" )دل على مصدر وهو 
(الطلاق) وهو جنسٌ يقع على القليل والكثي والثلاث مما يقع عليه » فإذا فشّره 
بها قبل لصلاحيته هاء فأشبه ما لو أشار إلى الطلاق بأصابعه الثلاث؛ بجامع 
الصلاحية . بخلاف (أنت طالقٌّ واحدة) فإنه حصر المصدر في عدد خصور؛ 
فيكون الزائد مستندًا إلى مض النية ؛ وهو غيدُ كاف في وقوعه والله أعلم . 


الل يه يمحعح خ _ --- 

45 يدو أنه يريد الشريق بين الروابشين رغما؛ (أتت طالق)ء ولأنت طائق واحدة) . تكن العيارات 
ا ربا كات في الكلام سقط 

(؟)كلمة [لفظ) كأنه قد سقط قيلها كلا ولو سقبت بخلعة : (أنّه) لاتُضم اللعتى وعشى اللفظ , 


ق٠‎ 


[باب الاستنناء في الطلاق 0 ] 


والنظر في اشتقاق الاسشثناء ثم حده ثم في مسائله : 

أما اشتقاقه : فاعلم أنه استفعالٌ: من : ثنيتٌ غليه . أي : عطفت ولبقت ؛ 
لأنَ الُمُرجٌ لبعض الجملة منها عاطفٌ عليها باقتطاع بعضها عن الحكم 
المذكور. 

وقيل : هو من : ثنيثٌ زيدًا عن الأمر إذا صرفته عنه . 

فالاستناءٌ على هذا: صَرْفُ اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى عن تناول 
الأول له . 

وأما حَدَّه : فقيل : إخراجُ بعض من كل ب (إلآ) أو ما قام مقامها . 

وقيل : هو إخخراح ما لولا إخراجها؟" لتناوله الحكم المذكور. 

ذكر هذين التعريفين أبو البقاء227. 

وقال ابن الحا جب(47): الاستثناءٌ المتصل إخراحٌ بعض المتعدد لفظًا أو تقديرًا 
ب (إلآ) أو ماقام مقامها. 

وقال الغزلا (5) “اده اتدقل ذو صيغ مخصوصة محصورة ال عل أن 


المذكور به لم يُرد بالقول الأول . 


(1) هذا العتران مكانه موجود في اللسضتين لكنه ل يظهر في التصويرء فلمله كان مختويًا بالحمرةء وقد 
أخذته من كتاب : المحرر 77 24 + للأن الطوق سير عليه كا ذكر فيا قبل وفيما يعد . 

(؟)في (ب): مالو أخرجه . 

() هو أبو اليقاء المتكيري» انظ كتايه : اللباب ورقه 777 أ (عطوط». 

7 اتظر؛! الشافية 8 3١‏ وشرحها للضي 77175 , 

(3)انظر الستصفى للغزالي #ث ١5‏ ْ 


ف (قولٌ): احترارٌ عن أدلة التمخصيص فإنها قد تكونُ فعلاً وقرائنٌ ودليل 
عقلٍ . وإن كان قولاً فصيعُه غيدٌ محصورة . و(ذو صيغ) احتراز من نحو: رأيتٌ 
الرجال ول أر زيدًا. قإنه يقد ما يقيدة الانعناء وليس باستثناء لعدم الصيغة . 


اران /أ 


وقال بعضٌّ الشافعية : حقيقة الاستنناء عند الشافعي ١7‏ )رضي الله عنه: 
إخخراحٌ بعضص الجحملة عن الجملة بحرف (إلآ أو ما يقوم مقامه . فلفظٌ الاستثناء 
يوحجِبٌ ب العام كم الست مع بقاء العموع كالتخصيص» إلا أن الاسشاء 
متصلٌ بالكلام» والتخصيصٌّ منفصل . 

قلت : ولو قيل : الاستثناة: َفعٌ الإسناد الجملي عن بعضص مضمون الجملة 
ب(إلآ) أو ماقام مقامها. لكات حدًا صالخا . 

فإنَا إذا قلنا: قام القومٌ إلا زيدًا. أو: القومٌ قيامٌ إلا زيدًا. فقد يَهْمْنا الإأسناد 
الجملي وهو نسبةٌ القيام إلى القوم عن زيدٍ » وهو بعضٌ مضمون الجملة؛ أو 

وستذكر ما قاله الحنفيةٌ في حََده فيرا بعد . 

وأمامسائله : فَتورّعها على أيواب (المحرر) في الطلاق ء والاستثناء في الإقرار. 

قال الشيخ!") رحمه الله : (يصح استئناء الأقل دون الأكشر في عده الضلاق 
والمطلقات والأقارير. نض عليه . وفي النصف وجهان» وقيل يصح في الأكثر 
أيضًا) . 

صِفدٌٍ الاستنناء فى الطلاق : أنت طالقٌ ثلاثًا إلا واحدة . وفي المطلقات: 

شي طوالقٌ إلا زينب . وف الأقارير: له علِعَ مائةٌ إلا خمسة . 


(١)انظر:‏ ريج القروع على الأصيل للرنجاي ١87‏ . 
(5) انظ ؛ المسرر 8475 , 


وقبل الخوضى في الكلام على المسألة يليق ذكر فائدة دخول الاستثناء في اللغة» 
وذلك من وجوه : 

أحمدها : الاختصارء فإن قولك : قام القومٌ إلا زيدًا. أَخصدٌ من: قام القومُ 
وما قام زيدٌ. وأخصدٌ من قولك : ماقام زيدٌ بل قام فلاثٌ وفلان. فيطولٌ الكلام 


بتعدادهم . 
الثاني : الجهلٌ بالعددء فإنك قد تعلمٌ أن زيدًا قامء وتجهل عدد من لم يقم. 
فدشير بيا علمت:. 


الثالث : رَفْمٌّ الإبيامء وذلك أن التعبير بالكل عن الأكثر جائزء فإذا قلت : 
قام القومٌ. احتمل أنك تريد أكثرهم مجارًا. فإذا قلت: إلا زيدًا. أفاد أنك 
أردت الحميعٌ . 

إذا عرفت ذلك عدّنا إلى تحقيق مسألة الككتاب : 

وهو أن الاستثناء المستغرق نحو: أنتٍ طالقٌ ثلاثًا إلا ثلانًا . وله عن عشرةٌ إلا 
عشرة . لا يصح اتفافًا. وما دون النصفي يصح اتفاقًاء نحو قوله : له عل ثلاثة 
دراهم إلا درهمًا . وأنت طالقٌ ثلانًا إلا طلقة . فأما النتصففٌ نحو: طلقتين إلا 
طلقة . ففيه وجهان؛ لاستواء الطرفين؛ لكنّ الأصِح الصحة . 

وكذا في اسغناء الأكثر نحو: أنث طالق ثلاثًا إلا طلقتين/ وجهان : 

أصحههيا: البطلانٌ :)١(‏ وهو اختيار الخرقي ومذهب ابن درستويه(؟) النحوي 
وأبي بكر الباقلاني . 


والثاني : الصحةء وهو قولُ أكثر الفقهاء والمتكلمين . واحتجوا بوجوه : 


(1 )انظ نما ذلك والقائلين به في : الإلحكام للآمني 5م 89 ؟ء والاستفتاء 555 


(؟)تقدمت ترسته في حاشية (صي 7/5؟): تعليقًا هل اسم : جعقر بن ممد. 


لتالدات 


الأول : أن غاوي العباد أكثُ من مطيعهم . وقد استثنى الله تعالى الغاوين من 
العباد(2. فلزم من المقدمتين جوازٌ استثناء اللأكثر. 

يان المقدمة الأولى : قوله تعالى: #وقليلٌ من عبادي الشكور74) #ولا تمد 
أكثرهم شاكرين :74" «إوما أكثْرٌ الناس ولو حَرَضتَ بمؤمنين )4( #إولكن أكثرٌ 
الناس لا يشكرون 0و8 لا يعلمون 07# . 

بيان الثانية : قوله تعالى : «إإِنَ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ إلا من اتبعك 
من الغاوين !"4 فاسعئناهم من العباد . 

الثاني : ورودٌ اللغة ذلك في قول الشاعر: 

01 30 أدَوا التي نَقَضَتْ تسعينَ من مائة ثم ابعثوا حَكما بالحق قَوامال*) 


() يعني في الأية التتي سيوردها بعد قليل . وانظر: الإلسكام 7/ 1919: ففيه تفصيل لهذه الشواهد القرائية 
والشعرية كيا وردث هتا؛ مما يوحي باستفادة الطوق منه . 

(؟)صورة سباء آية 75 . 

(5) سورة الأعراف» فيد “اذ , 


71 عورة يوسفب )ا آي رنايك 
(3) سورة البقرةء آية ١747‏ ويوسفيء آية لكك وغافرء أية 713 , 
53 سورة الاأعراف : ايه /017 ١‏ (ولكن أكثر الناس ل" يعلسون؟» كنيا وردت في عشرة مواشيع اشر من عبدة 
سول - 
(ا]عورة الطضره آية 5 4 . 
قصة مشهورة أوردعا أبو عي الله بن الأعراب في تراشرة ١‏ وتعتبه إل تصديم يعض أيياعبا ابو عفيدٍ 
الأأرابي المعروف ب (الأبود الغند جاي) في كتاية : (الة الأقيي؟- هده المقطوعة تيدأ بالقاهد 
التصري الشهور: 
إن الذين قتلتم أمى سيدهم إلا يوا ليلهم عن ليلكم ثاما 
وقد أررد الأثيات وقصجها البغدادي رحه الله في كتابيه العظيمين : 
شر شواهد المننى ذا 4 75 # ١‏ 7# وغراثة الأدب 1/ 3390 ” (يولاق) ورواية الشاعد الذي معنا في 
الكتابين سكدا : 
أدوا الذي نقعبت سبمين من مائة أو ابعتوا سكها البق غلامًا 
وآصل القافية عند الطرثي لآميةء هكذا : (قرّالا) في التسخعين ولذا ققد نَعيّث في اليحث عن البيت 
وقصيدائه قف قافية الانم . وفكذا أوردتها قبيلة تعيقس كتب الأصول مثل الإلعكخسام ا - 


ميان 


وهذا في قوة فوله : (ماثة إلا تسعين) 

الثالث: قوله تعالى: #يا أيها المزمّل # قم الليل إلا قليلاً نصفه. . . )١(#‏ 
فامطنى النصف وليس بأقل ؛ فيجورٌ الأكن قياسًا عليه . 

الرابع : أنه لفظ يُخْرِجٌ من الجملة ما لولاة77) لدخل فيهاء فجاز أن يخرجَ 
الأكثر كالتمخصيصص : ولأنه اسطناء فجاز كالاقل . 

والمعواب عن الأول من وجوه : 

الأول : أن حل التزاع إنبا هو اسعثناءٌ الأكثر مسن عدد ممصورء نحو: (إِنَ ألقًا 
من عبادي ليس لك عليهم سلطادٌ إلا سبعياثة). أما الآيةٌ فلم تعضمن عددًا 
محصورا في المستثنى ولا المستثني منهء فلم يتناوله محل النزاع» وشذا يحسنٌ أن 
تقول : خيذ ما في هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوف. وإن كانت الأكثرء ولا 
سام ؛ خحذ هذه الألف درهم إلا تسعياثة وتسعة وتسعين . 

الثاني : أن يكونَ استنتاؤهم من العباد لقلةَ متزلتهم ؛ وهَوانِ خطرهم عليه 
وإن كانوا أكثر عدذا اعتبارًا بالمنزلة 257 لا بالعدد. وقد قال النبيٌ يله : 


- واللستهناء 6ت وانظر البيت الأول من هذه المقطوعة في : أمالي ابن الشجري ١‏ 7575 وشرج 
التسهيل لانن مالك 1105: والمغني لابن عضاع 557". والدرر 115/1» وشيرها. وانظر الييت 
التاهد في التسهيد لاي الطاب ؟ار عل والمغتي لان قندامة لال ١59545‏ وقد تيا إلى اين 
فضال النحوي المجاشمي القول بأن هذا البيت مستوع . وأقول : إن ذلك بعيد؛ لأن البغدادي ‏ وهو 
من عو في معرفة الشعر وتتيّمه لم يشر إلى ذلك وقد نقل اللقطوسة عن عالمين كبيرين من علياء اللقة 
ول يذقر هما شيئا سول حيناعة هذا البيت. و إنما ذكر ها يؤكد ثبوت المقطوعة والبيت.. 

(1) سورة المزمل : أية ١‏ . 

(2؟ في السصضعين : (لولاة). وقد جملتها: ذما لولاه)ء لأته الصواب في نظري حسب السياق , 


(الأقلون هم الأكثرون!١2‏ يعني في المنزلةء ولذلك حَسُنَ في اللغة أن يقال: 
جاءني بنو فلان إلا أوباشهم وسمَلتهم . وإن كانوا أكثر عددًا تقليلاً لمحلهم . 
وقال الشاعر: 
؟/] نحن الأقلّ إذاتُمَدُ عشيرةٌ ‏ والأكثرون إذا يُمَدٌ السؤدة (") 
وقال الأأحر: 
[/9] والناسٌ ألنتٌ منهمٌ كواحد وواحدٌ كالآل إِنْ أمْرٌ عَنَا0؟) 
وهو معنى قولِه عليه السلام : (ليس شيء خيرا(؟! من ألف مثله إلا 
الانسان)(2). 
الغالث: أنا لا نُسلّم أن المستننى أكنرٌ؛ لأنه قال: #إلا مسن اتبعك 
من/ الغاوين714) فأدخل على (الغاوين) حرف (مِنْ) وهي في الأصل 41 
للتبعيض ٠‏ فكأنه قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطانُ إلا بعض الغاوين 


[1) لفط اديت -كيا وجدته ‏ (الأكثرون هم الأقلون. . ]وهر حديث طور بل أعرجه البخاري وأحيدٍ 
من ححدديث أي ذر دض الله عنه. . اتنظر نتم بار : رقم 3134 ع رت ؟؟ رمتل أسد 
4.585 برقم 8خ 7 واتظر: سللة الصحيحة للاألباي رقم 57 بم ولقظ المينيث عندهم 
معاكس لا ورد غتاء قلا أمري هل عو تصحيف من الطوثي أو من النساخ. أو أن هناك حديثًا آخر 
هنا اللفظ؟ . علا بأن المعتى والاستشهاد ا د انا 

(5) البيت من بحر الكامل . ول أعتد إلى مكتائه أو قائله 

(7) هذا البيت هو البيت رقم )١87(‏ في متصورة ابن دريف الشهييةة وابن فريد هو: أبو بك عمد بن 
اسن بن وح يد الأزدني ؛ أمد أتبة اثاغة وأعلامها المتهوزرين ؛ له عدة موافات من أشهرها : الجسمهرة 
والاشحقاق ؛ ولد بالبعيرة سنة ”5 هء ومات بغلاد منة ١‏ 1 آه. 
اظر؛ شرح المقصورة لابن هشاع اللضمي 51 فب 54 88-5 5 . وقال ابن هشام اللضمي ل شرح 
البيث : «عتا: قصدء ويكتي بالالفب#. 

)لي النسكحين : (غيير». وقد جماعها : (غي؟) بالنصب لأنها خير ليس . 

(8) تقدّم عذا الحديث وتفصيل التكلتم فيه في مس [5/ ب] وحاشيتهاء وقد أورده ابن عشام اللخمي في 
شرح المقصورة تيعد البيث المتقدع كبا فعل الطرق ‏ 

(7)سورة الجر : 17 


6 0 ع 0 1 
منهم . فإنه ليس كل غاو يجب أن يدخ ل الثارء لحواز التوية؛ أو 
لكون غوايته صغيرة: أو نحو ذلك . وبعض الغاوين يحتمل أكنرهم وأقلهم. 
فيحمل على الأقل لأنه المتيقن» أو على مالا يلزم من الحمل عليه استثناء 
الأكثر. وهذا جوابٌ خطر لي فقلته . وعليه اعتراضان : 
أحدهما : أن ( من » ههنا ليست للتبعيفس» بل لبيان الحنس . كقوله : #فاجتتوا 
الرجْسٌ من الأوئان 2١74‏ , 

الثاني 5 قد ثبت في حديث أي شرو يرة : (يعتذر الله تعالى إلى ادم ؛ ويقول: 
ابعك بعت الثار عن كل ألفٍ تسعراثة وتسعة وتسعون!1)) فكيفب تحملوته عل 
الأقل؛ وموافقةٌ الحديث للذية أولى من تباينهما . 

والجواب عن الأول من وجهين : 

أحيدهما : أن عَمْلَها على بيان الجتسى على لاني الأصل » إذ الأصل 

الثاني : أنَّ التي لبيانٍ الجنس يسن قبلها (التي) أو ماقام مقامهاء كاسم 
فاعل فيه الألف واللام. ألا ترى أنه يسن : فاجتتبوا الرجسّ الذي من 
الأوثان» أو الخاصل من الأوثان. ولا تسن : إلا من اتبعك الذي من 
الغاوين , فافةرقا, 
(1) سورة الدج أية *8. 
(؟) حديث صحيم مروي عن جع من الصحاية وهم : أبو سعيد الخدري » وأبو غريرة » رايت مسعود ؛ 
وابن عيمرء وعمرال ين حصين ١‏ وقد أخرسه البضاري في صسيحه مع الفتح برقم (4,6 7 ررقم 

ا 5 ررقم كات لوج يرقم لاق 2 1 برقم 9 ]وركلها عن أي سغيد ما عدا الالعير فهو عن أبي 

شر ير . وأسرجه مسلم في كتاب الزييان برقم اا الوك 0 عن أي سعبيك . وأعمرحه الإناع أسمد 
برقم 731019 عن أب" فعود ١‏ وبرقم 0 عن أبن مره برقم 117 عن أب سعيد» وبركم 

8 عن عمران بن حصين» وبرقم 14418 عن عسران أيضا. وأععرسة الترمذي رار 

تعبسيح الألباني , 


وعن الثاني : أن حديثٌ بعث النار صحيحٌ ؛ لكن استفدنا مقتضاه منه ومن 
أمثاله ودار لا من الآية . 

قوله : (موافقةٌ الآية للخبر أولى من تباينهها) . 

قل قلتُ: لا نسلم أن بينهها تبايناء بل تكوب الآية تضمنت مقداناء ووردت 
السّنَّة بزيادة عليه بناءً على حصول العلم به بوحي ثانٍ أو مدرك ثانء فإِن 
جبريلٌ كان يأتي رسول الله تي بالستّة كما كان يأتيه بالقرآن» وحيتع!طٍ لا يكون 
تبايثاء بل بيانًا وزيادةٌ على النصّ ينص غيره» ولا يكونُ ذلك نخًا على 
أصلناء مع تسليم جواز نسخ الأتصار. وهذا أولى من اتفاق الآية والخيرء لأن 
بتقدير الاتفاق : يكون الخيرٌ مؤكدًا لمضمون الأيةء وبتقدير ما قلناه: يكون واردًا 
بغائدة زائدة مستقلة قائمة بنفسهاء وذلك أقوى من التوكيد . 

فإن قيل : السئّة مبينة للقرآنء وان يجب أن يكونَ مطابقًا للمييّن لا يزيد 
عليه: وعلى قولكم قد زادت السنّةٌ على ما ورد به القرآن . 

قلنا: هو باطل لوجوه: 

أحدها : أن السنة لى تكن مقصورة على بيان الكتاب فقط ؛ بل كان يعضها 
بانّاء/ وبعشّها مسعفلا بنفسه ليس بياث تغيروء فلعل هذه الزيادةٌ مره عذ| 6اب: 
البعض . 

الثاني : هَبْ أن ذلك صحيمٌ » لكنّ مطابقة المبيّن للمبيّن إنها تكون في 
الأحكام. وما نحن فيه خينٌ ولا مقتضى لوجرب المطابقة فيهء إذ لا يمتئع أن 
حبر الله ببعض القصة ويكل إقامها إلى الرسول . 

الثالث : أن اليج في الزنا ثبت ِتَ بالسنّة لقول علي رضي الله عنه : : (وَيَحمْتها 
بسن رسول الله 21104 وهر زيادة عل النصء مع أنَّ السة بيادٌ. 
(1) هنا جزء من حديث أغرعه الحاكى في المستدرك 4/ 78 من طريي الشعبي عن عل في حديت جلذ 

شراحة : (جلدها كعاب الل ورجمتها بحة رسول الله 2[5) . وقال الماكم : هذا إسناد بصسيع؛ 

ووافقه الذهبي ‏ 


ات 


فإن قيل : إنها ثبت الرجمٌ بمحكم الله لوجهين : 
506 7 ا ا 55 دع #ا اب . 
أحدعما: قولهُ تعالى: (الشيحٌ والشيخة إذا رَنَيا فارجموهما ألبتة) نسم لفظها 
وبقي حكمها. 
الشاي : قوله غليه السللام : (خذوا عني قد جعل الله طن سبيلة (1) ثم ذكر 
البجمء فبا ثبت بالسنة حتى يصح أنبا وردت بالزيادة . 
والسنّة وأحكام الشرعء وإنها أضاف الرجة إلى السنة في سياف قوله: (جلدتها 
بكتتاب الله0")) فلو كان الرجمٌ أيضًا بالكتاب لما غَدَل إلى السنةء بل كان يقول : 
جَلَدئها ورَحَمبّهًا يكتاب الله لأنّ ذلك أقوى حجة وأخيفٌ على اللسان خخطابًا . 
وعن الثاني : أن سنّةَ رسول الله يق من حُكم الله ؛ لأنّه أذنّ له في التشريع فهو 
نائثّه في الأحكام . وقد أطلنا الكلام ههنا ولا يخلو ما ذكرناه عبا يقال عليه . 
الرابع: أنَ قوله: #إلا من اتّبعك من الغفاوين 74 استثناء منقطمٌ بمعنى 
(لكن). وليس هذا بشيء؛ لأنْ المنقطمَّ : ما كان بعده من غير جنس ما قبله . 
نكو : ما في الدار أحد إلا وتدا أو حمايًا أو دابةٌ . 
والجواب عن الثاني (؟؟ : أن قوله: (تسعين من مائة) ليس باستثناء لأن 
الاسكناء لبد فيه من صيغة وأداءٌ مخصوصتين» وليس ذلك ههناء و إنما هذا 
)١(‏ حديث صحيح: رجه ملم في كتاب الحدون : باب حق الزتا 17110553977 )يوقم 
(113) عن عبسادة بن الصافت ؛ وأعبجه أحبد ا لال رقم 1 1719) ررقم 
(579428). عن عبسادة أيشماء وأصرجه أبو داود #ار 858 (تصحيم الالباي) يرقم 
ءار 416 1»ء والترمني ؟أرار؟ (تصحيم الاليساني) برقم ١317‏ ال 1 أء وابن ماجه 
ار 4٠‏ (تصحيمح الاكياني) برقم (33١؟/‏ ٠د‏ 15 وكلهم عن عبادة . 
(؟) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 


17 سورة الجن أيه 47 . 
(1)غأي: عن الدليل الثاني وهو بيت الشهر المتقدم قبل سن صفصاتت تفر يجا , 


أأهت 


إِخسارٌ بالحال» لا استكناء ؛ وشهذالو قال : (له هذه الدارٌ ولي هذا الييث) صَمّء 
وإن كان البيثٌ ثلثي الدار أو ثلاثة أرباعها . ولو قال: (له هذه الدارٌ إلا ثلثيها 
أو ثلائة أرباعها) لم يصح عندنا؛ لأنه استثناءئ» والأولٌ ليس باستثناءء لعدم 
الصيفة والأداة فيه . 

وإنيا قال الشاعر: (نقصت تسعين من مائة) ول يقل : أبقت عشرة من ماثة ؛ 
لأن المقصود بالذكر هو الذي نقص لا الذي بقي . 

والجوابٌ عن الثالث : أن لا نُسلّم استثناة النصفي على أحد الوجهين» لكر 
إحاق الأكشر به قياس لا مجال له في اللغة. وعلى المنع فالتقدير: قم الليل 
نصفّه. فيكون بدلا من/ (الليل): لا من (قليل) وفيه ضعفت . والجوابٌ [5ه/ 1] 
الصحيحٌ يفتقرٌ إلى إيراد شيء من التفسير فيطول الكلام به . 

والجواب عن الرابع : أنه أيضًا قياسٌ في7١‏ اللغة» ثم الفرقٌ بين التخصيص 
والاستثناء : وجوث الااتصال في الاسنشاء دون التخصيص ١‏ ووجوة أَخَرٌ مؤثرة 
والله أعلم . 

قوله("2: (فإذا قال: أنت طالقٌّ ثنلانًا إلا واحدة. طلقث طلقتين على 
المنتصوصء وقال أبو بكر : لاايصح الاستششاءٌ في عدد الطلاق بحال؛ 


والتفريع على الأول) . 
لا ذكر الشيحٌ مسألة الأصل وهي : صحة استثناء الأقل دون الأكثر. أذ في 
كر فروعها . 


(1)لا أهري هل هر يريد: (فياس قي اللغة)» أو (قباس لا عمال له في اللضة) كبا ذكر قبل قليلء بدلبل 
قوله : (أيشما» . 
(5)أتي: عساسبب المصرر 34/77 . 


() اراد يه : أبو بكثر عبت الغزيز (غلتم الخلال4؛ انظر: المغني 2١ 8/٠١‏ . 


؟ 1ه 


أما كونها تطلق طلقتين فلأنه إذا استثنى من الثلاث واحدةٌ بقي اثنتان . وقوله : 
(على المنصوص) يعني على أنَّ استثناء الأقل صحيمٌ دون الأكثر. 

وأما وجه قول أبي بكر: (إنه لا يصح الاستثناء في عدد الطلاق بحال) فهو أن 
ذلك يعض إلى رفع الطلاقي بعد وقوعه» ولا سبيل إليه . وبيانه : أنه إذا قال: أنت 
طالق ثلاما . وقعت الثلاث؛ لأنه أضافها إليهاء فإذا قال إلا واحدة. كان ذلك 
رقعًا خا بعد وقوعها . 

واعلم أن هذا ضعيف لأنه رد للغة العرب» وليس الاستثناءٌ رفعا للطلاق يعد 
وقوعهء وإلا لَبَطَل في عد المطلّقات والإقرار أيضًا('». بل هو مانم المستثتى من 
الدخول في المستكنى منه . 

وهذا الكلامُ يبِين تزييفت جميع الحدود التي ذكرناها للاستثناء إلا حَدَ الغزالي» إذ 
في أكثرها لف (الإخراج) وهو مشعبٌ بتقدم الدخول. ولأن الاستثناة لا يتم الكلامٌ 
فيه إلا بذكر جملة المستثنى والمستثنى منه؛ فإضافة الطلاق في الجملة الأولى لا 
تستقر؛ إذ ليسث مستقلة بتام الكلام؛ ولأن من شَرْطٍ صحة الاستثناء أن ثبوته 
قبل تكميل المستثنى منه على ما يأتي ٠‏ فالنيةٌ تمن إضافة المستثنى في جملةٍ المستثتى 
منه؛ فيكونٌ كأنّه قال : طلَفْدُكِ طلقتين وأبقيتٌ طلقة . وإنها عَدَل إلى صيغة 


الاستشاء احتصازا كيا مر. 
وأا ون التفريع عل الأول وهو ة الأيضماء : فللانه الأرجخ ؛ والتفريع 
عليه في العادة . 


قوله7؟2: (فإِذا قال: أنت طالقٌ ثلامًا إلآ ثلاثّاء أو0" إلا اثنتين طلقت ثلامًا) . 


)اتنظر: المقني *1ء قفيه رد عل أبي بكر 
(؟)؟أي: صاحب المصرر 8 55 , 
() في السضنين : (وإلا». وقد جعلتها : (أر إلآ, كبا في المسرر, 


لانت 


أمَا كوبا تطلق قثا في الصورة الأول : فاته اسطناةٌ مستغرق» وهو باطأل 
بالإجماع . وأمًا في الصورة النانية : فلأنه استثناء الأكشرء وهو باطلٌ على 
الصحيح : وعليه التفريع . وعلى القول الآخر يصح . 

قوله!١)‏ : (وإن قال: / ثلانًا إلا رُبع طلقة. أو خمسًا إلا ثلاناء أو ثلدق إلا تتدهاب: 
اثنتين إلا واحدةء [أو ثلدمًا إل«)ثلاثًا إلا واحدة] أو ئلاثًا إلا ثلانًا إلا ائنتين: 
أو طلقتين. وواحدة إلا واحدة» أو طلقتين ونصفًا إلا طلقة. فوجهان ني كل 
مسألة من ذلك) . 

أحدهما: تطلق ثلاعًا(")؛ لأنه استثتى بعضّس الطلقة الثالثة؛ وأوقمٌ باقيهاء 
فغلب الواقمٌ وسرى [إلى]!4) المستثنى فَجَرّه إليه» فأوقعه فكملث الثلاث» وكان 
ذلك أولى من جر المستثنى الواقمٌ للاحتياط . 

والغاني : تطلق طلقتين لأنه استثنى بعض الطلقة وهي لا تتجزأء فتم 
استثناؤها بالسراية . والأولٌ أوى؛ لأن عمل السراية وتأثيرها إنما هو في إيقاع 
الطلاق احتياطا لا في رَفعه ومنعه ؛ بل الاحختياط ما ذكرتا . 

الصورةٌ الئانية : قال : (أنت طالقٌ خمًا إلا ثلاثًا) طلقت ثلاثًا في أحد 
الوجهين؛ لأنه إن عاد الاستثناء إلى ما يملكه وهو (الثلاث) فهو استتشاء 
مستغرقء وهو باطل . وإن عاد إلى (الْهْمْس) فهر استشداء الأكثر وهر باطل 
على الصحيح . 


والوجه الثاني : تطلق اثنتين ؟ لأنه طلق حمسا ولم يملك إلا ثلانًا فعاد استثناء 


11 اأي: صاحب المصرر ؟ ار 5١‏ 

(؟! هده الفقرة التي بين المعقوفين ليست في المسرر (أعني في الطبعة التي اعتمدت عليها). 
(*) أي : في السورة والمسالة الأولى . 

(44 كلمة: (إلى) زيادة مع عندي أرى أن الباق يقتضيها , 


لت 


طلقتين من الثلاث المستثناة إلى الرابعة والخامسة الزائدتين217: فَلْشَا للغوّ محله 
وهو الطلقتان؛ إذ وجودهما وعدمهما سواء. وبقي كأنه قال: (ثلاث إلا 
واحدة؟ . 

ويحتمل أن يكون ذلك إعادة للاستشاء إلى الخمس فيبقى منها اثنتان وهذا 
يتعين أن يكون عل القول بتصحيح استثناء الاأكثر. 

الصورةٌ التالغة : قال : (أنت طالقٌ ثلاثًا إلا ائنتين إلا واحدة) ففيه أيضًا 
وجهات : 

أحدهها : تطلق ثاثا , 

والآخر: اثنتين . والوجهان مَبْيَانَ على أنه إذا استثتى من استثناءٍ باطل شيثًا - 
وهذه الصورة صورته ‏ ففي بطلان الاستناء الثاني وجهان : ١‏ 

أحدهما: يبطلٌ لأنه مستئنى من استثناء باطل: فهو فرعٌ عليه؛ وفرعٌ الباطلٍ 
باطل . ْ 

والشاني : لا يبطل» بل يرجمٌ إلى المستثنى منه الأول : ويلغى الاستثناء 
الباطل » كأنه لم يكن . 

وسيأتي هذا الكلامٌ في الإقرار فإن الشيحَ صَرّح به ثم . 

وتوجيةٌ هذه الصورة أنه استثنى فيها ثنتين من ثلاثء وهو استثناء باطل إذ 
هو أكثرء ثم استثنى الواحدة من الاثنتين . فإِنْ ألغينا الاستثتاءين وَقَعَتْ الثلاث 
كأنه لم يلفظ بغيرهاء وإن ألغينا الاستثاء الأول وهو اسئناء الاثتتين» ورددنا 
الواحدة إلى الثلاث طلقث طلقتين» كأنه مال : أنت طالقٌ ثلامًا إلا واحدة . 

العسورة الرابعة : قال: (أنج/ طالق ثلانًا إل1 210 ثلانًا إلا واحدة) ففيه1١./أ]‏ 
الوجهان كالصورة قبلها . 
)١(‏ كلمة (الزائدنين) غير واضصة في التسضتين؛ وتبدو كأنها: (اللئين)» وربيا كان قي الكلام سقط . 

وقد اجتهدت فجعلتها : (الزائدثين؟ 
(1) هذه الصورة هي التي سيق أن أشرت إلى أنها لم ترد في طبعة المحور التي بين يدي . 


مت 


الصورة الخخامة : قال : (أنت طالقٌّ ثلاثًا إلا ثلاث إلا انحين) طلقث ثلاثًا 
في أحد الوجهين ؛ لأنا إن ألغينا الاستثناءين بقي المستثنى منه وضو الثلاث؛ 
و إِنْ ألغينا الاستنناء الأول لاستغراقه بقي الثاني وهو استثتاءٌ الاأكثر. 

والوجه الثاني : تطلق اثنتين بناءٌ على أن الاستثناة من النفي إثبات ؛ ومن 
الإثبات نفي ؛ لأنه أوقمَّ ثلانًا ثم نفاها بقوله : (إلا ثلانًا) ثم أثبت من هذه 
الثللاث اثنتين» فلزمثه . وقد بيّنا ذلك في الإقرار. 

الصورةٌ السادسة: قال: (أنت طالقٌ طلقتين وواحدةٌ إلا واحدة) فتطلقٌ 
تلدقاء إعادةٌ للواحدة المستثناة إلى الواحدة المفردة؛ وهو استثناء مستفرق 
ختبطل. فتَبْقَي الطلقتين والواحدة بحاطن . 

والشاني : تطلقٌ اثنتين كا لو قال: أنت طالقٌ ثلانًا إلا واحدةء إذ الواوٌ 
للجمعء فالواحدةٌ وإنْ كانت متفردةٌ لفظًا لكنها مجتمعةً إلى الطلقتين حكن » 
فلا يكون الاستفناء مستغرقا فلا تبطل . 

الصورةٌ السابعة : قال : (أنت طالقٌ طلقتين وتصفا إلا طلقة) ففيها الوجهان 
كالصورة قبلها سواء ؛ لأن نصفت الطلقة كَمُلَ بالسراية. 

قولها'»: (وكذلك إن قال : أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا طالقًا أو إلا طلقةٌ) . 

يعني : أنها تطلقٌ ثلانًا في وجه إعادة الطلقة المستثناة إلى الطلقة الأحيرة لفغلًا 
وهو استغراف . 

والثاني : اثتتين إعادةٌ للاستثناء إلى الطلقات الثلاث حكياء إذ الوارٌ للجمع » 
فهو كقوله : أنتِ طالقٌ ثلكنًا إلا واحدة . 


أي : #سأحي المسرر ١‏ 1 


كلاه 


قوله2'7 : (فعلى الأول : إِنْ أراد هنا استثناءً الطلقة من المجموع دِينَ؛ وفي 
الحكم وجهان» . 

يعني : عل قولنا: إنها تطلق ثلاثًا بتقدير إعادة الطلقة المستثناة إلى الطلقة 
المفردة إن قال: أردثٌ استغناة الطلقة من مجموع الثلاث دِينَء يعني قَبِلَ منه 
بالإضافة إلى ما بيته وبين الله تعالى باطنًا ؛ لأن ما قاله محتملٌ. وهذا حملنا عليه 
الوجه الثاني قبل . فأما بالإضافة إلى الحكم الظاهر في الشرع ففيه وجهان: 

أحدهما : يُقْبلء إلحاقًا للظاهر بالباطن ولأن الحكم الظاهرٌ إنها شرع احتياطًا 
لحق الله تعالى ؛ لثلا مُيْضَم بتعدّي حدودهء وإذا قَبِلنا منه بالنسية إلى الحق 
المحتاط له وهو حقٌ الله تعالى لم يبق لإلزامه الحكمّ الظاهرٌ فائدة . 

الثاني : لا يقبلٌ . لأنّْ الأحوالٌ الباطنةً من النيّات والمقصود والاعتقادات أمرُها 
إلى الله تعالى خخاصة» لاستيداده بعلمهاء فيشلى بينه وبين عبده في اذعى منها. 
ثقة/ بعلم الله تعالى: وثناءً على عدالة المسلم الأصلية . [50/ب] 

فأمًا الأمود الظاهرةٌ فلا يَبِطّلُ تصيُفٌ (')الشرع فيها بمجرد الدعاوى 
الباطنة ؟ لأن مبنى الشرع على ظواهر الأحوال وعواليهاء فحيث اقتضى فيها 
تصرفا أمضي تصرفه . 

وإنها كان هذا الكلامٌ والتفريع على الوجه الأول؛ لأن على الوجه الشاني قد 
ينا أعبا تطلقٌ طلقتين بمطلقٍ لغظه وََُرَدهه فدعواه تقح على وَفٍْ الحكم بمطلقٍ 
اللفظ . فيكونٌ تحصيل الحاصل فلا يفيدء لكنّه لو قال عنئى هذا الوجه_: 
أردثٌ اسساء الطلقة من الطلقة الأخيرة قيل وبطل استثناؤه وطلقت ثللامًا 
كالأول ؛ لأنه أقْرَّ على نفسه ببطلان حغه من زوجته من غير تهمة . 


(؟) يدث هذه الكلمة في اللسكتين كأتبا (تغيف)+ وقد عدلتها إلى ما أرى أثه الصواب 


اه 


قوله :2١(‏ (وإذا (”)قال: أنث طالقٌ ثلانًا واستثنى بقليه : إلا واحصدة. لزمه 
الثلاثُ في الحكم عند أي الخطاب7"): وعندي يلزمه باطنا وحكم)) . 

أما كونٌ الثلاث تلزمه في الحكم خاصة عند أبي الخطاب ؛ فلأنه لَمَظ بها 
ظاهرّاء وأما كونٌ الطلقة المستثتاة بقلبه لا تلزمه باطنا؛ فلأنه نوى استعناةها 
بقلبه» أشبه ما لو نطق به بلسانهء ولأنه لا فرق بين استثنائه ههنا الطلقة بقلبه 
وبين دعواه في المسألة قبلها أنه استثنى الطلقة من المجموع» فإن ذلك مسندٌ إلى 
تجرد النية . 

وأما كوئها تلزمه باطنًا وحكنا على اختيار الشيخ 247 وهو أولى - فلأن إيقاعَّ 
الطلاق لا يقعٌ بمجرّد النيّة: مع أنه يماط له بالتكميل بالسراية ونحوهٍ من 
وجوه الاحتياط» فَرفْعه أو مَنْمُ تناول الكلام له أولى أن لا يتصل بمجرد النية؛ 
والغرقٌ بين هذا وبين اسطنام الطلقة من المجموع أن نَم وُحَدَتْ حقيقةٌ الاستثتاء 
وصيغتّه لفغلّاء وإنها حصل الإسنادٌ إليه في كيفية الاستثناء وتعيين المستثنى منهء 
َأمًا ههنا فصيغةٌ الاستثناءٍ مفقودةٌ: وهي ركنٌ في صحته؛ فكيف يصمح الشيء 
بدون ركنه . 

قوله(*): (وكذلك إن قال: نسائي الاربع طوالقٌ واستثنى بقلبه : إلا فلانة) . 


يعني : أن (7)الحكمَ ههنا كالحكم في المسألة قبلها من الخلا بينه وبين أبي 
الخطاب؛ والتوجيه 29 ولا فرق بين المسألتين؛ غير أن الاستثئناة في 


7)انظر: المحرر *ثر 55 

5 قي امسر : ا(ولث1 

() الراك به؟ أ بو الطاب الكلوذاني الحنبل + واتظر رأيه هذا في اليداية 17/5 , 

(4 )أي : صاحب المسرر لأنه اعبتار ذلك بقرله في المتن : (وعندي يلزمه باطنًا وحكيا). 

(5) انظر: المصسير ؟/ 35١‏ 

(1) ف السختين : (عن) . وقد جعلتها : (أن) لأنبا أرل في نظري - 

() كلمة : (التوجيه) مكررة في النسلحين . وقد حدذفت إعداهما لرأنه الا داعي ها في تظري 353 


شاه 


الأولى من عددٍ الطلاق؛ وههئا من عدد المطلقات. وليس بمؤثَرٍ في الحكم؛ إذ 
العلة متحدة . 

اا" : (فان يقل فها: الأريع قل ول تطلق فلانة. قاله القاضي!7). 
وقال ابن حامدا؟: تطلق في الحكم) . 

صورة هذه المسألة : أن يكونّ له أربعٌ نسوة» فيقول : نسائي طوالقٌ/ ويستثني [1/51] 
بقليه واحدة متهن ؛ ييل عتهء ول تطلق فلانةٌ عند القاضي ؛ لأن في ذلك حمعًا 
بين تصحيح نيه بقلبهء ومقتضى لفظه . 

أمَا نيَنُه فقد وٌحَدَثْ باستفثناء (فلانة)» وأما مقتضى لفظه : فلا ينافيه 
الاستثتائ؛ لأنه قال: نسائي طوالقٌء وهو جَنْعٌّ والثلاث كافيةٌ في حصوله . 

والفرقٌ بين هذه الصورة والتي قبلها: أن نَم صَبّحَ بلفظ (الأربع) فتناوهِنّ 
اللفظ بتَضَّه وصريحه» فلم يقوّ جرد التّة على رَفْعٍ الصريح» بخلاف ماهنا 
فإنه لم يُصرح بالعددء بل ذكر لبط كي والشلاثٌ وافية بهء وإطلاق العام 
والأكثر» وإرادةٌ الخاضٌ والأقلٌ جائرٌ والأصلٌ ثبوث نكاح الرابعة» فلا يزولٌ 
بالشك ‏ فأمَا ابن حامد : فبحكمٌ بطلات الرابعة ني الُكم دون الباطن ؛ أن 
لفغلّه تناوهًا بعمومه عحقيقةء فإخراجٌها منه حمل العام على إرادة الخاص ؛ وهو 
بجا والحمل على الحقيقة أولى لقوتباء وقد جمعنا بين مقتضى نيه ولفظه بنفي 
الطلاق عنها باطتاء وهو كاف في تأثير النية. 

قوله!؟): (ويشترطٌ للاستشناء الاتصالٌ المعتاد) . 


3)اتنظر: المصير #5 0 , 

(؟4 اراد به : القاشي أيو يعلى . 

7 اللراد به : الحسن بن جامد الغدادي » شيخ الحتايلة في زمانه » المتوق سنة "7+ ىب . انظر: اللقهمد 
الأرخد 21 13" , 

(4)الظر: المحرز ”7 55. 


0١ 5 ١ 2 2 4 5‏ م (؟» 
فلا يبطله الفصل اليسيرٌ عُرَقاء ولا ما عرض من سُعالٍ وثوبة وقهاف 


اط 
وتحوها ؛ ولا طول كلام متصل بعضه ببعض . 


وحكي عن ابن قياس (؟اصحة الاستثناء المتفصل مطلقاء وعلته : التقدير 


بشنة (414. 
وعن الحسن20): أنه مقدرٌ بالمجلس . وقيل: مالم يأخذ في كلام مغاير 
للمذكور. 


وحكى القاضي عن أحمدّ اختلاف السرواية في الاستثداء المنفصل أمْحذًا من 
تسهيله في اليمين إذا سكت قليلاً» ثم قال: إن شاء الله وليس هذا مأخمدًا 
للخلا ؛ لأنّ ذلك حمولٌ على يسير لا يُعَدَ فصلا عادةٌ» فيكونُ المذهبٌ رواية 
وأحدة؛ وهو مدلولٌ كلام المؤرقي20) حيث قال : إذا لم يكن بين اليمين 
والاستثناء كلامء واختيادٌ مشايخ المذهب . 

ما المتبعون لنواز الفصل في الجملة قاحتجوا 7(" بوجوه : 


الأول : قولة ييل : (والله لأغزونَ قريسًا . ثم سكتء ثم قال : إن شاء اث0)). 


(1) في (أ) : (وسوما» مكهذا بدوت نقط . ويبدو أن المرلد : ونوبة . 

(؟) قال في المعجم الوسيط 715 : 2َقَهْمَةَ الرجل نهنهة : عي وكل لساثة + وكرر حروف ألفاظه». 

7 انظر كلام ابن عياس ومناقشته في الإحكام ”/ 5417484 . وقد حَمرْجٍ الشيخ عبد الرزاق عفيفي أثر 
ابن عباس هذا في حاشية الأسككام ؟/ 541 وضَمّفه . وانظر التمهيد لأبي المخطاب ؟/ "الا وحاشيته . 

(4)ف السضحين: (نسبة)؟ وهي تصحيف وتغيير لمان النقط . وقد عصستها من الإسكام وغيره . 

(8) الراد به : الحسن البصري . انظر: التمهيد لاي المخطاب ؟/ لاه وشرس غبتصر الروضة للطوتي 
5 +9 زعطيق د التكي). 

([5) اتظر: مثن الترقي 148 

551 578. انظر: هذه الرجره وشواهدها والرد عليها لي : الإأحكام "ل قخ؟ الاك والاستشياء‎ )1٠( 

() حديث صحيم أخرجه أبو داود من حديث عكرمة» وقد صسسه الشيخ الألباني في تصصيحه لستن 
أبي فاود ؟'ر 55 برقم (411؟/ ضخ5/, وانظر: التمهيد لأبي الخطاب ؟/ 1/8 


كت 


(وما سأله اليهودٌ (١)عن‏ عِدَّةِ أهل الكهف ومدة لُبْتهم قال: غدًا أجيبكم . ولم 
يسن ١‏ فأبطأ الوحئ عنه خمسة عشر يومّاء ثم نزل: «ما يعلمهم إلا قليل 574 
إلى قوله : «ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غدًا إلا أن يثاء اش»7) فقال : إن 
شاء الله) ‏ 

ولولا صحةٌ الاستثناء مع الفصل لَمَرى استثناؤه في الصورتين عن الفائدة» 
وذلك لا يليقٌ به . فوجب الحكمٌ بصحته صونا لكلام الشارع عن اللغو والهذر. 

الثاني: أنه مذهبُ ابن عباس (؟) وهو من اللغة بمكان» فيجبٌ/ المصيرٌ إليه: [51/ ب] 
سيم| ومذهبُ الصحابي وقولة حجة . 

الثالث : أن الاستثناء تخصيضٌ عموم في المعنى ؛ فجاز مع الفصل 
كالتخصيص بغير صيغة الاستثتاء . 

الرايع : أن تأخير الناسخ عن المنسوخ جائزه فليكن في الاستثناء كذلك:. 
بجامع أنْ كلا منهما موضوعٌ للإخراج والرفع والإزالة . 

الخامس: أنّ الاستثناء أحدٌ رافعي [حكم اليمين]!*) فجاز وقوعه منفصلا 
عنها كالكفارة . 

وزاد الحسرٌ دلالةٌ على مذهبه: أن المجلسّ بمثابة حال الكلام» بدليل خخيار 


1١‏ /أعرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (98/ 141) في أول سورة الكهف؛ بسنده عن مسد ين إسسحاق 
عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن اين عباس قال : «بعقث قريش التضر ين الحارث وعقبة بن 
أبي معيط إل أحبار اليهود في المدبنة . . . » ثم ساق الخبر وهو طويل؛ وأغلب كتب التفسير تورده ف 
أيل سورة الكهيف كالقرطبي وابن تثير وشيرثما . وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (9/778؟) وعزاء 
إل ابن المتذر هن ماهد . (وعر مرسل ضعيف). 

(؟)سورة الكهفه: اية 55 . 

(©9) سورة الكهف »ء آية 57 . 

(4) سبقت الأشارة قبل قليل إلى تضعيف نسية ذلك لان عياص - 

(5) ما بين المعشوقين زيادة من عتدي يقتفيها الكلام» ويدل عيليها نا ورد في الاسكام 1 


ليك 


المجلس في البيع وغيره من العقودٍ الشابت فيها خيارٌ المجلس » وفي الطلاقي إذا 
قال لزوجته : اختاري » وبدليل تعليقٍ قبضٍ العَرّضٍ في السلم والصرف عليه . 
5 8 ع 100 700 53 0 
على مقتضى اللغةء ولكن لا تمي عن أن يقول لثىء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن 
يشاة اللهء استدرك ما فاته من التعليق بالمشيئة استدراكًا لا إلماقًا . 
2 0 ها 0 59 2 5 كل أ ور 

وهذا كَمَنْ ترك صلاةً لنوم أو نسيانٍ أو غيرعما حتى فات وقتهاء فإنه يفعلها 
استدراكًا [لإبراء7١)‏ ذمته] والخروج عن شُهُدتهاء ولا يدل ذلك على أنه فاعلٌ لها 
في وقتها الموضوع لها . 

وكَمَنْ دخل على جماعة فلم يلم عليهم فعاتبوه في ذلك بعد ساعة» 
فقال: سلام عليكم» فإِنّ ذلك استدراك لا فاته من حُسْن الأدب وجميل 
العشْرة» لا أنه أتى بالسلام في موضعه!" الأصلي؛ إِذْ وقثُ السلام حين 
مُشاهدة الجاعة والدخولٍ عليهم » كذلك ههئا . 

وعن الثاني : بالمنع أن مذهبَ الصحاب وقولّه حجةٌ» ومع التسليم فإنما يكون 
حجة فيم| لا يَُالِفٌ فيه إجما أهل عَصْرء وأهل اللغةء وكونه بمكانٍ من اللغة لا 
يُو حب متابعته على ما يَتَفَرَدُ به كا لم يُوجِبْ كونه بمكانٍ من العلم متابعتّه عل 
ترك القولٍ وغيره من مغرداته . 

وعن الشالث : أن الفرقٌ [ ]1 بين التخصيص والاسغناء: فَإِن 
التخصيصّ يستوي فيه السّنَةٌ وما زاد عليها وما دونباء فيقلبٌ ذلك بأن يقول 
(1) هابين المعقوفين كتب في السكتين هكذا ألا يراد منه)؛ والذي يظهر لي أتبا (لإيراء ذمته) قيا كتيتها . 

تمل السداورتها لكلمة اابَيْنّ): فلا بد من زيادتها أو حذف الفاء من كلمة : (هْإِنَ) التي بعدها يتلاث 

كلبات , 


يفاك 


غخنصيص فلا يتقدر بالتجة 0 0 
بالكلام» فضت إبسائدء م تأخية لتخصيص و 
العزيز 55 الحسن التميمي27 فإغهيا لم تجِيرَا تأخرّ الييانٍ عن وقت النطق . 
والتخصيص بيان . 


وعن الرابع 259 : / أن الكفارة لا ترفع أصل اليمين؛ بل تُكمّرٌ الحِنْتَ وَالحَدْثُ [1/3] 


يتأخر عن اليمين غالبَاء والاستنناءٌ يمنعٌ وقوعها أصلاً فافترقاء ثم إن التكفير 
فعلٌ » والاستثناء من جملة الكلام» فإحاقه بجواب الشرطٍ وخبر المبتدأ أولى . 
وعن الخامس 59 ' : أن الفصل من شرط صحة النسخ؛ وكون الناسخ 
ناسخًاء حتى لو اتصل المنعٌ من الشيء القن يدالنين بان غاية الأدر ناسخّاء 
كقوله تعالى : #ثم أتموا الصَّيامَ إلى الليل 404) بخلاف الاستئناء فإنّ القصل ليس 
من شرط صحتهء بل يبطله عندناء فيمتنعٌ القياسٌُ» ولأن النسح إنما يقعٌ 
غالبًا لاتشلاف المصالح لاملاف!© الزمانء فاحتمل الفصلء يخلافٍ 
الاستخناء فإنه بيات لمحل ل الحكم من الدملة: وتأخيرٌ البيانٍ بمنوعٌ ؛ ولأنَ النسحّ 
أم معنويٌ بدليل صحته بالمعاني كالإشارة والرسرء ب عَدَل بعشى الأصولين 
في حَدَّه عن لفظ الخطاب ؛ إلى قوله : هو طريقة شرعية "لخي الزن وخر 
والاسحناء لا يكونٌ إلا لفظّاء وقياسٌ المعنى على اللفظ بعيدٌ ولأن النسحح 


1 )هو غلم الال . 

(؟)هو: أبو الحسن عبد العزيز ين الحارث بن أسد التسيمي» ٠‏ صححب أبا القاسم الخرقسي وأبا بكر 
عيد العزيز غلام اليلال»ء ء وهات سنة 191ه. انظر: المقصد الأرشد 5719/5 , 

(5) الذي جعله الرابع هناء هر انامس هتاك ؛ والخاني هو الرايخ 

(4)سورة البقرة: اية : لالثرا . 

(ه) أي : لالتجلاف المصالم يسبب اععتلاف الزمان ‏ 


رتت 


يتضميٌ جملتين مستقلتين فجاز الفصل بينهها كالتتخصيصء بخلاف الاستئناء 
فإنه في حكم الجملة الواحدة؛ بدليل أن العام فيه هو العاملٌ في المستثنى منه 
بواسطة حرف الاستثناء: كالواو في المفعول معهء ويبعدٌ قياس الجملة الواحدة 
أو ما فى حكمها على الجملتين . 

والحوابٌ عن شبْهِةٍ الْحْسَن : أن تعليقٌ قبض رأس مال السَّلَمٍ على المجلي 
يعيدٌ لا يُعقل معناهء فكيف يُقاسٌ عليه الكلامُ اللغوي الوضعي»؛ وباقي 
الأحكام التي ذكرها معنويةٌ» فلا يقاس عليها الألفاظ. ولأنّ الاستشناءة مع 
المستثتى منه جملةٌ واحدةٌ» فوجب اتصاله وم يقف على المجلس » كجواب 
الشرط وخخير الميتدأ . 

ثُمَ لنا على المسألة أدلة7١):‏ 

الأول : أن الاستشناء لو كان طريقًا للتخلص من الث في اليمين ل يَعْدل 
الشارع إلى الأمر بالتكفير مع لزومه للحتث » حيث قال : 

(مَنْ حلفت على يمين فرأى غيرها خيا منها فليآتِ الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه(21). والبدٌ يد من الحِدْث » ولو كان الاستشناءٌ طريقا إليه لم يؤثرعليه ما 


ذويةه . 


(١)انظر‏ هذه الأولة كا وردت هنا في الإسكام ”ل قف ؟ ؛ والاستغتاء 875 . 

(؟) حديث صصيح نتفي عليه. وقد ورد عن جماعة من الصصابة رضي الله عنهم : أبو هريرة؛ وأبو 
موسى الأشعري: وعدي بن حاتم وعبد الرحمن بن سمرة؛ ومالك بن نضلة؛ وعيد الله بن عمرو؛ 
وعائشة. وأذيئة بن سلمة العبدي . وغيرهم . وقد فصل القول في روليات الحيديث وطرقه الشيخ 
الأبالي في إرواء الغليل ١38 ٠‏ [الطحديث رقم .17١84‏ وقد تحدث ابن حجر ف فتح الياري 
041 علد الحديق رقم (11917) وهو أخمر حديث في هذا الجزء عن روايات الحديث ورجاله 
حديئًا طوياةً, وقد اختلفت ألقاظ الحدبيت يسيا في هذه الروايات. والافظ الذي أورده الطوف هنا 
موجود عند ملم 1719/7/8 من حديث أي هريرة وهو الحديث الثالث عشر في الباب الثالث من 
كتاب الايّياك ‏ 


ان 


الثاني : أن القصد من الأيانٍ والعه ود الثقةٌ بهاء ولو جاز الاستثناءُ مع طول 
الفصل لزالت الثقة» إذ الثقةٌ لا تحصلٌ من ذلك إلا مع الجزم وقطع التوابع » 
فإنك لو قلت : (والل لا غدرتثٌ بك» ولا نكنتٌ عهتك إِنْ شاء الله؛ أو إِنْ 
شثت). لم تحصل الثقةٌ ببذا/ العهد؛ لجحواز أن لا يشاء الله ولا تشاء أنت. 2 [7"/رب] 

وإذا ثبت ذلك وأنَّ القصدّ من المعاني فوائدٌها الموضوعة لها وجب أن تكو 
الفائدةٌ مناطًا لصحة المعنى وجودًا وعدمًا . 

الثالث : أن العرب لم تَعدّ الاستثناة مع الفصل استثناء: فإذا قال قائل : رأيتٌ 
القومٌ . ثم قال بعد شهر: إلا زيدّاء أو قال: زيدٌ. ثم قال يعد مدة: قائم. لم 
يُعَدَ ذلك كلاما , 

ولو قال الله تعالى للمكلف: صمْ شهرين؛ أو أعتَقٌ رقبة . ثم قال له بعد 
سنة : متتابعين: أو مؤعنة. لم يَعلم ا مكلف أن ذلك صفة لما تقدم: وِلَكَانَ 
محذو في تَرْكِ اتحابم - والايياتُ تُشْيةُ 217 ما فهمت . 

الرابع : أن أهلّ العربية جعلوا مفعولاً ومشبهًا بالمفعول» قمنه الحالٌ والتمبيز 
والاستثتائ» ثم لو قال: جاء زيدٌ. ثم قال بعد شهر: راكبًا. أو: ما في السماء 
فَدْر راحة. ثم قال بعد سدَة. سحابًا. فإنه لا يجوز ولا يعد متكل) بالجملة 
الحالية والتمييزية . فكذا الاستئناء حملا له على أخويه . والله أعلم . 

قوله!؟) : (وأن يَنُوية17) قبل تكدميل المستثنى منه) . 

أي من شرط صحة الاستثتاء أنْ يَنُويّه27 قبل أن يكمل لفظه بالمستثنى منه . 
وصوربه : أنه إذا أراد أن يقولّ : أنت طالقٌ ثلامًا إلا واحدة . 


(*) كلمة : (يتوبه) كتبت في نسدفة (ب6 : (ثبوقه) في الموظعين؛ وهو تصحيف . 


ريك 


أو: له عَلَنَ عشرةٌ إلا درهم . اشتُرط أن يَنْويَ استثناة الطلقة والدرهم قبل أن 
يكمل لفظه ب: أنت طالقٌ ثلاماء وله عل عشرة . حتى لوئوى ذلك ثبل 
التلفظ ب(ثاء) ثلاثة و(راء) عشرة . ضح استثناؤه. وإنما اشكرط ذلك ؛ لأنّ النية 
تقوم مقامً الأفعالٍ والأقوالٍ في مواضمٌ كثيرة» فإذا نوى الاستثناة ههنا قامث ننه 
مقامه حتى يأقّ تصريكُه فيكون الاستثناء غير داخل في حكم المستثنى منه 
ابتداة . 

فأما إذا لم يَنْوِ فإنه بمجردٍ كمال المستثنى منه وهو قوله : آنتِ طالقٌ ثلانًا . 
مثلاء يقع مقتضاه وهو الطلاق الثلاث؛ فيصير قوله بعد ذلك : إلا واحدة . 
بمثابة قوله : أنت طالقٌ ثلانًا يَجَعْتُ عن إيقاع طلقة منها. وذلك يَف للطلاقي 
بعد إيقاعه وليس بجائز. 1 

قوله(') : (وكذلك الشرطٌ الملحقٌ» والعطففُ المغيّر (؟)» والاستثناء بالمشيثة ؛ 
ونِيةٌ المدد حيث يؤثران 479) , 
يعني أن هذه المعاني الثلاثة7؟»يشترط أن ينويها(* قبل تكميل لفظه بمتبوعاتها . 

أما الشرعاً : فإذا قال: أن طالئٌ إِنّ دخلت الدار. يشترظٌ أن ينوي اشتراط 
دخخول الدار قبل أن يلظ بالقافٍ من أنت طالق . 

وأما العطفتُ المغر ‏ بكسر الياء ‏ فمثاله: أنت طالقٌ إِنْ قمتِ وقعدت 


أو/ فقعدت أو ثم قعدتء أو: إِنْ دَخَْتِ الدارَ وقَدِم زيدٌ. ونحو ذلك من [1/3] 


الصور» فَإِنْ إلحاق الشرط الشاني بغير حكم الأول من حيث إن الأول وعريع 


(١)انظر؛‏ المصرر 19/5 , 

(1) في المحرر 7 7٠‏ : (المغاير).. والطوثي يريد (المغتر) وقد ضسبطها ووضحها كي سيأتي . 
(9) الفسمير المكتى يعود إلى : نية العدد» والاستثتاء بالشيئة . وقد وضم ذلك الطوق يرأ يعد . 
(4) لقد ذكر أربعة معان ولبى ثلاثئق وهي : الشرط؛ والعطف» والاستاءء وتية العدة . 
(8)في التسكحين: (ثيوتها). وهي تصحيف؛ والصحيم : (ينويبا) كيا هو واضمح فير| بعد , 


لحن 


شرط تاميقمُ الطلاقٌ بوجودهء ومع الثاني جزْءٌ شرط فلا يقع الطلاق إلا 
بوحودثها ‏ 

وأمَا الاسناءٌ بالمشيئة فتحو: قوله أنت طالقٌ إِنْ شئت أو مال يشأ الله . 
فيشترط أن ينوي التعليقٌ بالمشيئة قبل تمام قوله : أنت طالق . 

وأما نيه العدد فنحو قوله : أنتٍ طالقٌ ثلانًا. فيشتروذٌ أن ينوي الثلاتٌ قبل 
كيال قوله : أنت طالق . 
كل ذلك لأن هذه المعاتي تابعة لمتبوعاتها المتقدمة عليهاء فمتى تأخرث عليها 
لفظًا وني لم تسم معانيها بأنفسها؛ لعدم استقلاهاء فلا تفيد فائدتها الموضوعة 
يا . 

وقوله: لإحيث يؤثران) يريد الاستششاء بالمشيئة ونية العددء فلذلك ثنى 
ضميرتها . 

وقال غيرو: حيث أثْر. وهذا منه على سبيل التحقيق والتقييد للكلام ؛ لان 
هذين المعنيين قد لا يوثّراتء نحو قوله: أنتٍ طالقٌ إن شاء الله فإنّ هذا 
الاستثناء لا يؤثر عندناء وتطلق في الحال. ونصو قوله لمن قد استوق من طلاقها 
طلقتين وبقيت على طلقة: أنتِ طالقٌ ثلامنًا . فإنه لا معنى لاشتراط نيّة المشيثة » 
والعدد هنا؛ لعدم تأثيرهما واستواء عدمهيا ووجودهما. 

فآما في صورة تأثئيهما نحو : أنت طالقٌ إن شئتء أو أنتِ طالقٌ ثلانًا. 
فيعتير فيه الاتصال المذكور» لما ذكر من عدم استقلاطيا بدون متبوعههما . 


نكت 


[ باب تعليق الطلاق بالشرط] ”'. 


ذكر الشيخٌ (") رحمه الله تعالى في هذا الباب فصلا يهو ايل فصوله متعلقًا 
بالعربية حدّاء لفظًا ومعتى ؛ فلنذكر شرحه جميعه» وتوزع الأبحاث العربية على 
مسائله الفقهية؛ ونجعل كلّ بحث حيث يلي به . 

قال الشيخ : (فصلٌ في أدواتٍ الشرط الغالب استعراها . وهي سث: إنْ: 
وإذاء ومتى» وآيء وَمنْ: وكليا. ولا يقتضى تكرار الفعل منها إلا كلما. وفي 
متى وجهان)!7!. 

الكلام على هذه الحملة في بحثين : 

الأول : في الشرط؛ وهو في اللغة: العلامة. وأشْراطٌ الساعة: علامائها . 
فلانٌ نفه للهلكة : إذا جعلها علا للهلاك وعيّضها له. وسْمي الفعلٌ الذي 
عُلّقَ به غيره شرطًا؛ لأنّ وقوعه علامةٌ لوقوع ما عُلّق عليه . 

قأما في الاصطلاح : قفيه خلاف/ بين النحاة والفقهاء . 1 ب] 

فهو عند النحاة: ما انتفى الحكمٌ عند انتفائه. وثَبَتَ عند ثبوته. تحو: إن 
تُكرمتي أكرمك . وإن قنتٍ فأنت طالق . فإِنَ إكرامك إيّاه ينتفي عند انتفاء 
أكرامه إياك ؛ ويثبث عند ثبوته : وطلاقها ينتفي عند انتفاء قيامهاء وشت عند 
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لبو نه , 


(11 هذا العنوات غير واضح ل النسكتين» وقد ترك عكانه فايغاء ريا لأله فد كسب بالحسرة قلم يغرج آي 
التصوير. وقد أخخلته من المحرر ؟/ 9 . 

(؟) يعني به ساحب المصوير 17/7 , 

() الظرة المصرر #ار 7 . 


أما عند الفقهاء : فقيل : هو ما توقّف عليه تأئيث المؤدّر. 

وقيل ما لزْم من انتفائه انتفاء الحكم على غير جهة السببية . وهو أجودٌ ما قيل 
فيه . 

وقيل : هو ما لزم من انتفائه انتفاءٌ الحكم عند انتفائه » وقد يثبتُ عند ثبوته . 
و إنيا قالوا: قد يثبتٌ» لأنه لا يلم عندهم ثُبويّه لثبوته» لحواز انتفاء الحكم مع 
وجود الشرط ء لانتفاء ركن من أركانٍ الحكم ؛ وذلك مثل الوضوء » فَإنَ الصلاة 
تنتفي لانتفائه : وقد تصحّ مع وجودهء بناءً على وجود باقي الأركانٍ والشرائط » 
ولا يلزِمٌ ذلك لجحواز بطلاتها لعدم ركن من أركاخهاء أو شرط آخر من شروطهاء 
كالستارة واستقبال القيلة ونحو ذلك . 

قالوا: وإن الشرط لو أُثَرَ في المشروط وجودًا وعدم لكان حقيقة العلة» فيكون 
الشرطظٌ والعلةٌ اسمين لمسمى وإحد على سبيل الترادفٍ . والأصلٌ عدمّهء وتباينٌ 
المسميات لتباين أسمائهاء ولأن الشرط في اللغة : العلامة . والعلامة لا تستلزم 
الدوران وجودًا وعدمّاء إذ قد يُعرفٌ الشيء بلا علامة: بخلاف العلة» فإنها في 
الأصل المرض العارض للبدن. والمرض دائرٌ مع اعتدال البدنٍ الطبيعي وجودًا 
وعدمّاء بحيث يود الاعتدال لعدم المرضصء ويُعدمٌ لوجوده . 

فالدوران موجودٌ لازم في العلة الحقيقية كا قد رأيت في الجملة » قلذلك يلزمٌ 
في العلة الحكمية حَمَلدٌ لمجاز العلة على حقيقتّه وللفرع على أصله. إذ المجازٌ 
فرعٌ على الحقيقة . 1 

والأولى - إن شاء الله مع التمحقيق - ما قاله النحاةً . 

فأما ما قاله الفقهاء ففيه تور وذلك لأن شرطٌ صحة الصلاة الإتيانٌ بجميع 
مايُبرلهاء فمن ذلك الطهارةٌ من الحدث وَاْبَثْء والستارةٌ: ودخولٌ 


قم 


الوقتء واستقبال القبلة: والنية عند من لم يجعلها ركنّاء والإتيانٌ بجميع 
أركائبا: وما يُعتبر طا في الجملة» واستمرار ذلك إلى فراغها . 

وهذه الأشياء كلّها جُرئيَاثٌ لكل واحدٍ وحينئٍ : شر صحة الصلاة واحدٌ 
لكنه مركب من هذه الأجزاء . كا إذا قال : 

إن قدمَ زيدٌ» وماث عمروه وتزوجَ بكر وطلعت الشمسٌ» وغربت» وقمتٍ 
أنت» وقعدت. وأكلت» وشربت» فأنت طالقٌ. 

فإنَّ طلاقها في الحقيقة معلقٌ على شرطٍ واحد مركب من هذه الأجزاءٍ 
المتعددة. فمنى/ وُجِدثْ جميمٌ هذه الأجزاء وُجد كيال الشرط فتطلقٌ» فكذا [1/54] 
ههنا إذا يُجد جميمٌ ما يعتبر للصلاة وُجِد شرطُ صحتها الكامل فَصِحَتْ» ومتى 
فُقِد شي من ذلك يكوثُ قد فقِد جزهٌ الشرطء والشرطٌ لا يؤئّر إلا كاملا 
فوجوده بدون جزءٍ منه» كعدم جميعه» لفوات شرط عملهء وهو كاله . 

فعل هذا يصحٌ أن تقول: شرط الصلاة ما وُجِدث لوجوده» وانتفث 
لانتفائه . ويعني بذلك جميع ما يُعتير لها وإن تعددث أجزاؤه . 

ووججة تمِوّر الفقهاء: تسميتهم لكل جزء من أجزاء الشرط شرطاء إطلاقًا 
لاسم الشيء عبلى جزئه . 

وإنيا مجميع أجزاء الشرط شرطٌ» كما أن جمِيعَ مفردات الدواء دوا وليس 
كل وأحل من مفرداته دواء . كذلك ههنا . 

فآمًا قوهم : لو دار الشرطٌ لكان علة حقيقة . 

قلنا: لا يلزم ذلك ؛ لأنّ الشرط واجبٌ التقدم على المشروط حقيقة أو حكما . 

فأمًا العلة: ققد جوز الأصوليون وجودهاء مقارنة لمعلوهاء وهو كافٍ في 
الفرق بينهما . 


اق 


فإن قيلّ: هذا تناقضٌ ظاهيٌ فإنكم أَوْجَبْتّم تقدمَ الشرط هناء وجوّزثم 
دخوله في ماهيّة المشروط فييا تقدم؛ حيث زعمتم أن شرط الصلاة ما يتوقفٌ 
عليه مطلقًا: ومنه الأركاثٌ الداخلة في ماهيّها . 

قلنا : : لا تناقض ؛ لأنا أوجبنا تقدم الشرط حقيقةٌ أو حكياء وأركانٌ الصلاة 
وإن ل تكن متقدمة حقيقة فهي متقدمة حكراء لأنها بعض ما يجب تقدمه 
حقيقة ؛ فتكون متقدمة حكياء وليس ببدعي أن يعبت للشيء حكبا ما لا يغبت 
حقيقةٌ ككثير من قضايا الشرع : رهذه التشيةٌ منها, 20 

فقمِنٌّ ذلك أنه إذا قال لزوجته : إِنْ قدمَ زيدٌ غدًا فأنت طالقٌ اليوم . فقدم زيدٌ 
في الغد تَبيَنا )١(‏ طلاقها في أمسهء فطلاقُها مشروطٌ بقيام زيدء وهو شرل متاخ 
حقيقة: لكنه متقدمٌ حكياء أعنى من حيثٌ هو شرط اعتبازا بمقتضاه الأصل . 

قوهم : الأصلٌ عدمٌ الترادف . 

قلنا: نَعَم وقد بتناعدمهء سلمناء لكن إذالى يثبث دليله. وقد ثبت بها 
ذكرناء فيلزّمه بالدليل ولا حرح . 

قرط : الشردٌ : العلامة لغْةٌء وليسث مستلزمة للدوران. 

قلنا: الكلامٌ في الاصطلاحء لا في اللغةء وقد ظهر الفرقٌ بين المسميات 
والحقائق اللغوية والشرعية والعرفية كالؤيران والصلاة والزكاة والحجج والدابة . 

فإن قيل : الأصلٌ مطابقة الء لشرع والاصطلاح للغة في المسمّيات . 

قلنا : إل" بدليل ٠‏ وقد ذكرنا مستئده . 


إذا تَتَ ذلك فالأصلٌ في الشرط أن/ يكونّ مكنا جائرٌ الوقوع كالقيام والقعو د[ «/رب] 


وسائر الملمخنات. ل* عله كتكلم الجر 0ك والجمع بين الضدين » ولا 


هذه الكلية غير وافحة في النسختين ‏ فربيا كانت (تبيئاً) وربيا كانت شير ذلك . 
(5) ف نخة اب) ! الحمل . 


م 


واجب الوقوع كطنوع الشميين ودشعولٍ القيل وإخرارٍ البسرٍ ونْضح الثمار. ٠‏ و أثيا 
كان الأصل فيه ذلك؛ لأنا قدّمنا أنه مأخموذ من العلامة؛ وأنه عَلَمّ على 
مَغْروطهء والعلامة لا تكون مستحيلة ؛ ولا يجِبُ أن تكون واجبة» بل جائزة . 
هذا هو الأصلٌ في الشرط؛ فأما تصحيحٌ الفقهاءٍ تعليق الطلاقي والعتق 
بالمستحيللات» كصعود السساء»ء وكلام البهيمة؛ ٠‏ وقلبٍ الحَجَرٍ ذهيّا : عل 
لاف فيه وبالواجبات كطلوع الشمس» ونحو ذلك » فذلك احتياط مهم 
هذين الحكمين ؛ لورود الشرع بالتشديد فيهياء وتغليظ أمراماء واقتضاء القياس 
لذلك. 

فأما قوشم : إِنْ مات فلانٌ فَعلْتٌ كذا. فالذي سرّغه_مع أن الموت واجبٌ- 
كونُ وقته غير معلوم . 

إذا تقرر هذا: فإنها عَمِلِتُ أدواث الشرط في الفعل لاختصاصها بهء كا 
عملث حروفٌ الجر في الاسم لاختصاصها به. وإنيا عملت الجزم ؛ لأنها 
اقتفضث جاجين : الغرط والحواب ؛ فطال متحلشّهاء والجبرمٌ حذت وتخفيفٌ؛ 
فكاث أولى وأنسب . 

واعلم أن الأجود من هذا التعليل أن يقال: لا اقنضث أدوات الشرط 
معمولاً وكان معموهًا قعلدٌ عملث فيه ما تختص به من الإعراب وهو الحزم؛ 
واختص الجزم بالفعل لكثرة مدلولاته ومتعلقاتهء من حدث ورْمانٍ ومكانٍ 
وفاعل ومفعول » والجزمٌ حذفٌ وتخفينتٌ فكان فيها طال أنشّب 

ل 7 2 

البحثٌ الثاني : في أدوات الشرط : 

وقد ذكر الشيت ١7‏ منها سثّاء وذكر أنها الغالبٌ استعمالشاء وفيه تنبية على أن 
للشرط أدوات غيرهاء لكن الذي يغلبُ استعراله هذه الستّء وهو صحيح»ء 


(1)انظر: لحري 3/75 


يسنن 


ونحن نذكر الجميع بعونٍ الله فنقول وبالله التوفيق : 

اعلم أن أصل أداورت الشرط (إِنْ) مكسورة الهمزة نحقيفة النون . 

وباقي أدوات الشرط مشبهة بهاء ومتضمنة معناها؛ ولذلك بتي عليها ما 
ليس أصصله البناءء وشّبّه يها أسيا وظروف . 


أما الأسياء : ف(مَنٌْ) و(ما) و(مَهيا) و(أي». وزاد الكوفيون (كيفف) وكيفما) . 

وأمًا الظرونفت عان : 

مكانية » وهي : (أين) و(أنّى) و(حيثها) . 

وحائة وبهي : (متى) و(أيّانَ) و( إِذْمَا) , 

أما (إِنْ): فهي أ الباب» بدليل أنبا تعملٌ ظاهرةٌ ومقدرة . 

أما الأول : فتحو: إِنْ تَزرني أزْرّْك . ومنه: #إن يهأ يُذمبكم» إن 
يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ("1. 

وأما الشاني/ فنحو: زرني أزْرْك . والجازمٌ للجواب (إِنْ) مقدرة» والتقدير: [ه5/]] 


زدي فإنك إن تزرني أزرك . 


ومنه : #فَهَبْ لي من لَدّنك وليّا يَرِْنِي 74" في قراءة مَنْ جَرّم فأسكن (الثاء) . 


(1) سورة النسافب آية ١17‏ والاأنعام ١7‏ ؛ و إيراهيم ١5‏ ؛ وفاطر 11 . 
() سورةا لس لممتعنة _ آية ” , 
(*) سورة مريم: آية 5 - 3+ وقد قرأ بالجزم أبو عمرر والكبائي + وفرأ بقية السبعة بالرفع . انظر: السيعة 


لانن عماسيل “لاع 2 . 


اقشركن 


#فاذكروني أذكركم174) . وحيبٌ عملثُ ظاهرةٌ ومقدرة دل عل قبتباء 
والقوةٌ تد تدلّ عل الأصالة . 

وربا ز يد عليها (ل) نحر: «إلا تتصروه فقد تَصَّره الله (5) «إلا تنفروا 
يُعذبكم » 77 طوإلا تصرف عني كيده أَصْب 174), 

وربها زيْدَ عليها (ما) نحو: #وإمًا ينَزغدّك من الشيطان نزِغْ فاستعذٌ574) 
#فإمًا ترينَ من البَشْرٍ أحدًا فقولي 174 وقَوْلٍ ابن دُريد07: 


[2] إما تري رأ سي حاكى لونه 5 ا 
1" ] جوائه ؛ فكلٌ ما لاقيته مخف ! ومو ب لز ابه الور وج 6 وه 


وأمًا الأسماء : قمنها : (مَنْ) وهي لمن يعقل » ومنه في التتزيل : #ومن يككسب 
خطيتة أو نيا ئم برم به بسريدًا فقد احْتَمَل 1004 ٠‏ #ومن يَقْتَرف حَسَنَةٌ نَرْدْ له فيها 
خسنا و(ه) ٠‏ «من يعُمل سُوءًا تمر به( '). ونظاتره كثيرة , 


(1) سورة البقرة : ايد لاية 


(1) سورة التوبة؛ أية »4 . 

(7سورة الترية » اية 68. 

(5) سورة يوسب ألية *757. 

(8) سورة الأعراف؛ آبة 5٠٠‏ ونصلت 75. 

(1) سورة مريمء آية 73 . 

(10) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ١‏ وفد تقدمت ترججه مندما أورد المؤلف بينّا من 
مقصورئه : وهذات الشطران من مقصورئه أيضا والأيل منهها هو صدر البيت الثائي من المقصصورة 
وعكيه ! طرة سيم تمت أذيال الذجا . والثاني منها: هو صدر البيت التاسع منهاء وعجزه : 
في جيب ما أماره شحط النوى . وانظر ف ذلك كله : شرح المقفصورة لابن هشام اللشمي (51. 
لعل 5352 4154 

(خ) سورة الباف اية 117 . 

57) صورة الشورى ١‏ أية 78 . 


. ١77" سورة النساءء أية‎ 41١ 


ست 


5 ع 

وقد يستعمل لم لاا يعقل وهو قليل . 

ومنها : (ما) وهي لما لا يعقل » وفي التتزيل لما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
سك لها77): #ما تنسح من آية أو تسأها نأت بخير» 7 «ومًا تفعلوا من 
خير فلن تُكْفَرو 2774: #وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه24(6. 

إذا ثبت ذلك فاعلم أن (5لا) يكب معها قبلهاء نتقتضي تكرار الفعل بلا 
خلاف؛ وذلك لأنَّ (كُلاً) موضوعة للعموم» و(ما) الشرطيةٌ فيها معنى الزمان؛ 
بدليل قوله تعالى : #فما استقاموا لكم فاستقيموا هم 2*4 أي كل زمن يستقيمون 
لكم فيه فاستقيموا لهم . 

0 3 

فإذا رُكبَث (كل) التى للعموم و(ما) المتضمئة لمعنى الزمانِ اقتضتٌ وفوعّ 
الحزاء لوقوع الشرط على عموم الزمان في جميع أجزائه 5 
الزْمانٍ في جميع أجزائه . وكل وقت تقومين فيه فأنت طالقٌ فيه . يقتضي أنها في 
أي مزع من أجزاء الزمان قامث طلقثت . 

قلت : والذي أراه ‏ وهو الحقٌ إِنّْ شاء الله أنّ (كُلد) أفادث تأكيد التكرار لا 
نفس التكرار؛ لأن (ما) وَحْدَهَا تفيدٌ التكرار» فإنها أفادث تكرارٌ استقامة 


1 )سوية فاطرء آية ؟ ‏ 

(؟) سورة البقرة» آية ١155‏ وهذه قراءة ابن كثير وآي عسرو (نتساأها». وقرأ الباقرن (ثنسها). انظر: 
العة لابن تاهد "1 . 

(*4) سورة آل عصرات» آية 118 . وهذه قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأي بكر عن عاصم بالتاء في 
الفعلين . وقرأ الباقوت يالياء . السيعة 7518 , 

(5)سورة البشرةء آية 11١‏ والحزمل 5١‏ 

(85) سورة التوبة» أية . 


حورت 


المسلمين للمشركين لتكرار استقامة المشركين هم في قوله تعالى: #فما استقاموا 
لكم فاستقيموا هم .١76‏ 

ولا يمكن الفرقٌ بين هذا وبين قوله : كلما استقاموا لكم فاستقيموا لهم . إلا 
من حيتٌ إِنّ التكرار مع كُل آكَدُ منه مع عدييهاء فعلى هذا لو قال: ما قُمتٍِ 
قأنت الث أفاد التكرار؟ لان معتاة : أي وقت/ قمت فأنت طالق . وذلك 2ب 
يفيدُ التكرار. 

فعلى هذا إذا قال: مها قمت فأنت طالق. أفاد التكرار على ما سيأتي من 
قول الخليل(') والأعفش ؛ لأنّبا لاتنفك عن (ما) الشرطية» لكنها على قوف 
الخليل آكدٌ تكرارًا؛ لأنّ أصلها عنده: ماما قمث فأنت طالق . فتكرارٌ لفظها 
يدل عل تأكيد تكرار معناها . والله أعلم . 

وأمًا (مهيا) : فمختلف فيها: 

فذهب الخليل27 إلى أن أصلها (ماما): الأولى : شرطية اك عي 
الزائدة . في نحو: (أيتها) و(حيثما) و(إنها) ونحوها . ثم لما اجتمع المكلان ابدلث 
الألف الأولى (هاء) لقرب غغرجهاء كيا قيل : إغما راق قث الماة) و( شتاك) في : 
(أرقت) و(آتاك) . فقالوا: مهيا 


(1) سورة التربة +٠7‏ وعي الأية ا تقدمة قبل قليل , 

53 المراد ميا : الخليل بن أسيد الفراعيدي؛ والأعفش الأوسط سعيد بن معدة المجاشعي بالولاء تلعيذ 
سيبويه؛ عاش بالبصرة ومات سنة 718ه وستأي بعد قليل الإشادة إلى رأي كل منهرا يوضوح. 
وتفرقعه . 

(؟) انظر راي القليل ف : الكتاب 17/١‏ (بولاف1: واخنى الداق 715 


مركت 


وذهب الأتعفش ٠١‏ إلى أن أصلها (مَة) التي هي اسمٌ الفعلٍ الذي للكف » 
زِيدَتْ عليها (ما) الشرطية ثم ركيا. 

وذهب قوم(" إلى أنها اسم على وزن (قَغْل) كَسَكرَى . فالوا: لأن التركيب 
حلاف الأمصل . وهذا عل أصل البصريين . أما الكوفيون: فإن كُلّ ما أمكن 
تركييه من الأدوا ت حكموا بأنه مركبٌ. نحو: (كان) و(لكن) و(إلا) ني 
الاستثناء . فإنبا عندهم مركية . 

وهي : أعني (مهما) ترم الشرط والوات» فمنه قوله تعالى: #مهما تأيّنا به 
من آية لتسعحرنًا با فيا نحن لك بمؤمنين 74 

قَمَنْ يقول باسميّتها يقول : الضمير في (به) عائدٌ إليهاء والضمير لا يرجع 
إلا إلى اسم ء فهي اسد(4). 

ومَنْ يقولُ بحرفيّتها يقول: ليسث الطاءٌ عائدة على (مهما) بل على ما دل عليه 
(تأتنا) من الإتيانء كيا قيل في قوله : #إولا تحسبنّ الذين يَبْخْلوِنَ بها اتاهم الله 
من فضله هو خيراً لهم 004 أن (هو) يرجم إلى ما دل عليه (يبخلون) من البخل . 


وعلى مذهب الألحفش : (ما) الثانية » و(مَُ) الأولى اسم . نحو: (ضَة) . 


وقد جاءت (مهما) للاستفهام في قول الشاعر: 


(1 اتظر رأي الالعقش ف : النوادر 555 والحتى الداني 217 , 

(؟1انظر : شرح المفصل لابن يعيش 9 117 والحني الدداتي 117 , 

() سورة الأضراف ؛ ايد : 177 , 

(4)انظر : شرح قطر التدى لابن هشام 19 ومغني اللعيب 1*8 

(8) سورة آل عسرات» آية ٠18اء‏ وقد قرأ زولا نمحسين) بالناء خزة» وقرا باقي السيغة يالياء ‏ (انظم : 


البعة لآب غاهد 194 5 - +751 , 


نفك 


335 مَهْما لي الليلة مهما ليذ . أَوْتَى بنَمْلنَ وسزباليه(") 

أي : مال الليلة مالي؟ وهذا مُتوجه عل قرلٍ الخليل: فتكون (ما) 
الاستفهاميةٌ كُررث مرتين لتأكيد الاستفهام . 

وأما (أي): فتجزمٌ الشرط وجوابه؛ مضافة أو مفردةٌ» ولا يجوز قطمّها من 
الإضافة إلا بشرط أن يُعلمَ ما قُطِعَتْ عنه» فراراً من الإبهام» لأنها بعض ما 
تضاف إليهء وجُرْءٌ منه . فمتى لم يُعْلَمْ أحدٌ جُرْأِها لا يجوز قطعٌها عنهء ولأنه 
يُسأل بها عن نوع من جنس . نحو: رأيثُ حيوانًا. فيقال: أيّ حيوان/ فتقول : 8 
إنساناً. فمتى لم يُعلم الجنسٌ الذي سثل بها عن نوعه بذكره بإضافتها إليه أو 
بقسرينة الحال لم يُعلم نوعه؛ لأنَ الجنس أعمٌ من النوع ٠‏ وجهلٌ الألعمّ يستلزمُ 
جهل الالخحص ء كيا يستلزم عدمه عدمه . 

وهي : أعني (أيا) بحسب ما تضاف إليه(؟): 

ِنّْ كان زماناً: فهي زمانية . نحو: أَيْ حين تقم أقم . 

أو مكانًا: فهي مكانية . نحو: أي موضع تقف أقف . 


أوحدثا : فهي حَدَتٌ . نحو: أي هَرب ("اثذ ب أَصْرِبِ مثله . وأيّ 


(1 )بيت هن السريع + أورده أبو زيد في التوادر 571 ضمن مغطوغة في اثني عشر بِينًا ونسبه لعمرو بن 
ملقط ؛ وهو شام الي امه عمرو بن ثعامة (أو ثعلية) بن غياث ين ملقط الطائي ؛ وقد أورة 
المتطوغة عن أبي زيد صاحب التزاثة ١48‏ - 4؟ كب] أوردها تكاملة قبله العيني في المقاصد النحوية 
7 كرة ‏ : هر شاهد مشهور وود في أكثر من عشرة كتب. فانظر: معجم الشعراء 817 يقرت ىن قاين 
بعيش 0 1414 وشرح التسهيل لابن مالك 58/4 , 

(؟اانظر: ابن يعيش لا 0 وشرح التسهيل لابن مالك ل 

(7) هذا المثال مضطرب قي التشتين؛ فقد كتب في نسطكة (1) سكذا: (أي حدث تضرب أشرب مثله). 
وتتتب ل نسحّة الاب عكذا : (أي اسم لي #مسرفبة أأقبرب مغلها؟ والصواب اران في نظري و 5 أتبثه . 


ناك 


أو من يعقل : فهي لمن يعقل . 

أو ما لا يعقل : فهي كذلك . نحو: أي الرجالٍ يأتني 217 أكرسه . وأي الخيل 
أجل أركيه . 

وقوله تعالى : «أيّا ما تدعوا فله الأأسياءٌ الحستى 2504 (ما) زائدةٌ. والتقديرٌ: أيّا 
تدعوا. فنوتها وقَطّعها عن الإضافة ؛ لأنّ ما قُطعَثْ عنه معلومٌ دل عليه قوله : 
#ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 04" فَمَلِمْنَا أن المراد: أي الاسمين؛ أو أي أسرائه 
تدعوا فهو اسمه وله الأأسياء الحستى . و(أَيَا) منصوبةٌ ب(تدعوا) و(تدعوا) مزومة 
ب(أيا)3). 

وأنكر النجاج!؟) ذلكء وقال: إنما جزم تدعوا بأم الباب و(أي) ناثبة عنها 
والأول أولى وليس بمنكر. 

وأمّا (كيفت) و(كَيْقها): قَيُجَارَّى بها عند الكوفيين؛ وأنكره البصريون!29, 
محتعجين بأنّ الجزاء يتوقف على السماع أو القياس » ولا واحد منههما . 

أما السماحٌ : فلم يرد وأما القياسٌ : فممتنعٌ لوجهين : 

أحدههما: أن (كيف) سؤال عن الحال؛ فلا يصحٌ أن يقال: كيف تكن 
أكنٌ ؛ لأنّ من الأحوال ما يكون اضطراريًا لا يدخلٌ تحت الاختيار» كالمرض 


1 )قي نسخة (1) : يأتيني , 

(2) سورة الأسراءء ايه 151١‏ . 

()انظر : البيات لثبن الأنياري 5" 8 ؛ والتبيان للسكيري 355/5 , 

447 في تسخة (أ0: الرجال . وفي (ب6: الزجاج . وعو الصصيح فيا يبدوء ول أجد هذا الرأتي في معاني 
القران للزجاج عند حديقه عن هذه الأية */ 0554 ولا في بعضي التفاسير المشهورة مثل : زاد المسيو 
والقرطى واليصر المحيظ . 


(6) هدم السألة من مائل الخلاف المشهورة بيتهم. وهي المسألة رقم (51)في تتاب الإإتصاف. 


قكاق 


والجنون؛ فلا يصح أن تُعَلّقَ عليه حالٌ أخرى . ألا ترى أنلكٌ لو قُلْتْ : كيف 
تكن غداً أكنْ . وكان في غد محموماً أو مجنوناً لم تستطغ أن تكون مثله ؛ لأنّ ذلك 
ليس إليك . 

الثاني : أن (كَيْفت) لو جوزي بها لعلّقث حالاً بحالء والأحوال خفيّة لا 
يمكن الوقوفٌ عليهاء فيُجَارّى بعضها ببعض . 

قلت : ومذهب الكوفيين متوجة . وما ذكره البصريون غيدُ لازم» فإنَ السباع 
وإن انتفى إلا أن اللغة تثبثُ قياساً على أصلناء وليس بممتنع . وحينئذٍ يصحٌ 
إلحاقٌ (كيف) بباقي أدوات الشرط» فإنَّ معنى : كيف تكن أكنْ. وكيف 
تصن أصنمٌ : على أي حال؛ أو أي صنع تكن أكن . فقد أشبهت (أيّا) في 
المعتى . 

وما ذكروه من الاضطرار وعدم الأتعتيار في بعضى الأحوال مُعَارْض بمثله في 
قوهم : من يأتنى أكرمّه ١‏ وأيّ الخيل أجذ أركبه . فإنه قد لا يتمكن من الأكرام ؛ 
والركوب ؟ لضيق ذاتٍ يدهء واعتياص 2١١‏ الفرسٍ عليه. وكذا/ في قوله: 
أينَ تنزل أنزل . فقد ينرِلُ في موضع لا يستطيعٌ النزول فيه لعارضص ما(؟؟. 

فحاصل هذا: أن صريمَّ العقل يوجب حَمْلَ كلام المشترط بسائر الأدوات 
على الممكن ؛ إذ الممتئع والمتعذرٌ ليس في وَسْع البَشرء وما ذكروه من خفاء 
الأحوالٍ وظهور الأقعال مطلقاً نمنوع؛ فإِنّ من الأحوال ما يظهرٌ: نحو: كيف 
تكتث أكتث . فإنه يمكنه أن يراه كيف يكتتٌ؛ فيكتب مثله» إذ الحال ظاهرٌ. 
ومن الأقعال ما يخفى . نحو قوله : ما تعتقدٌ أعتقدُ. وما تنو أنُو. فإن الاعتقاد 
والنية من أفعال القلوب» لا يظهران إلا بالتصريح . 
0ب (س) : [واعتياضر) بالقيادٍ لليجية والصحميح ما في (1) لأنها بمعتى (ضعّت] كما في المصباج 


الجر مافة (عوعصي ١‏ . 
(؟ اي (اب): العارهضر». بدون كلمة: أهأ) . 


ات 


ب 


وأما الظروف المكانية : فمنها (أيْن)؛ قال الشاعر: 
200 أيْنَ تَضْرِبْ بنا العُداة تَهِدنا ٠.‏ تضرف العَيْسَ نحوها للتلاقي17) 
وقد تضم إليها (ما) الزائدة. قال الله تعالى: #أينها تكونوا يدرككم 
المورت هذ ؟). 
ومنها (أنّى) : ومعناها : (مِنْ أينَ) وهي تَمِِمُ الشرطٌ وجواته قال الشاعر: 
43 فأصبخت أتى تأنبا تَلْسِس بها ٠.‏ كلا مَركييها تحت رِجْلَيِكَ شاجرٌ 9) 
ومنها: (حيما) : ولا تجْارَى بها إلا مكقرفة ب(ما) عن الإضافة: تقول : حيمًا 
تكن أكنْ . قال الله تعالى : #وحيثًا كنم فولُوا وجوهكم شَطْرَه104). ولا يجوز: 


(1) بيت من الخفيف لعيد الله بن *مام السلوي: من بتي مرة بن صعصعة؛ء شاهر إسلامي. عاش إلى 
عبابة القرن الفجري الأول والبيت في ديوانه 8؟ لاعفرداً) وفي كتاب سيبويه /١‏ 157 (بولاق) 
والمقتضب ”آر8ة ؛ وابن يعيش 4 8 16. لال ١48‏ وشرح التهيل لابن مالك 5 75 , 
والعناة جمع عاد مثل قضياة وقاضض . وتروىي: الغداة. ووز فيها الرقع عل الفاعلية والتصب علي 
المفعولية . والعيس : الأبل البيضاء ‏ وكلسة (نصرها) وردت ل التسختين ؛ حوره وكلمة (تفرب) في 
أول اليت تروى : (تصرف)», 

77 سورة الشاء ١‏ اية 8لا , 

( ”بيت من الطويل للبيد بن ربيعة العامري رقي الله عنهء وهو ل ديواته 57 شعن مقطوعة عدتبا 
أربعة وعشرون بيناء قافا ليد لعمه عامر ملاعب الأسنة. عددما صرب جاراً له من بني القين. ولي 
الديوان شرح مطول خبذا البيت. والضمير في (تاتها»): قيل راججع للفاقرة والداعية الواردة في البيت 
الذي قبلهء فكأته يريد أن يقول لعمه ؛ لقد ركبت مركياً صعيا وتلبست بداغية عظيمة تقضطرب 
بقدميك من أ ناحية جتتها. دقيل الشمبر للناقة . والشاجر:؛ المغطرب . وكلمة : (تليس): تروى 
(بصر» من ابوس . والبييت في القتاب 4*١‏ (بولاق) والقتضب 7/ 44 + وابن يعيش 
كار لك لأاره كه وشرانة الدب ار كل - "لق ٠‏ لآرة4  17-‏ رغيرها 

(8)صورة اليقرق آية 4544؛ +185 . وفد وسمت ف الصحف هذا : (وحيث ما) بفصل (مااعن 


صيمت ا , 


241 


حيثٌ تكن أكنْ ؛ لأنّ (حيث) لا بد من إضافتها إلى الجملة» فتشتغل مها عن 
العمل في الشرط وجوابه . 
وفي (حيثٌ) سث لغات: (حَوْث) بالواو مع الحركات الشلاث على الثاء . 
وبالياء كذنئك . وكل هذه الحركات حركاث بناء. لا حركاث إعراب لاختلاف 
وذهب بعضٌّهم وأظته الخليل7 إلى أن (حيثٌ) تكون ظرفٌ زمانٍ مسدلا 
بقول الشاعر: 


1 8 ع 0 5 ل 2 2 


أي : مده حياته . 
قلتٌ: ولا دليل قيه على زمانتتهاء بل المعنى : للفتى عقلٌ يعيش به في جميع 
أمكبته: وتكون دلالثُها على الزمان بطري الملازمةء لا بالمطابقة» وذلك لأنّ 
الإنسان وكلّ موجود في الشاهد لا يكونٌ في مكانٍ إلا في زمان» فتكون دلالتها 
على المكان مطابقة بالوضع وعلى الزمان التزاماً . 


وأا الزمانية : فمنها (متى ) نحو قول الشاعر: 


)١(‏ المشتهر لدى العلياء أن ياحب هذا الرأتي عو أبو الحسن الأتعفشي. ولب الخليل كيا ظن الطوثي 
رحمه الله . انظر تأكيد ذلك في : شرح التسهيل لين مالك؟/ 577 ومفني اللبيب 193+ والخخزانة 
نل ' 

(5) الت من المديد: لطرقة سن العبك؟ ف ديوائه قري وقيالس تُعلب و 5 وابن يعيش 1" 87 
وشرح التسهيل لابن سالك ”/ *777» والمساعيد ار 81٠‏ » واطترزانة 7م 184 . 


7ه 


ا" 


1/1 


متى تأته تَعُشو إلى ضوءٍ ناره . غَهِدُخيرٌ نار عندها خيرٌ مُوقَد١١)‏ 
وقال الآخر: 

متى تَأَيَنَاتُلَيمْ بنافي ديارنا . تَجِدْ حطبًا جَرْلاً وناراً تأجّجا(؟) 
/ ومعنى (نتى») : أي زمان تفعل أفعل . ومن ثم اقتضثُ التكراز في أحد 51م 1] 
الوجهين لأتها عبارة عن جميع أنواع الزمان وأجزائه . 

والثاني : [لا]7) تقتضيه كباقي الأدوات . والأول أجود . 

ومنها : (أَيّانَّ) نحو: أيَانَ تمرح أخرخ . معناه : أي وقت . 

فهي (متى )40) شرطاً واستفهاماً . 

أمَا شرطاً: فقد ذكرناه . وآمّا استفهامًا: فلأنبا للسؤال عن تفصيل وقت 
غخصوصٍ. ولا يجوز في جوايهيا إل وقثٌ معين؟ لأنبها سؤالٌ عنه» والجواث 
بالمجهول غير مطابق للسؤال . 


فيها بغيضى بن عامر من بني أنف التاقة. وهي في ديوانه )١154 - ١419(‏ وانظر البيت في الكتاب 
١كرة‏ ؟ ؟ ب والقتفب 5ل قبت وابن بعتي "ل 8 ١4‏ 85 والقاهصد التحوية 4/84 ؟! ؛ واخخرّاتة 
ار 500 (برلاق) . 

(؟4ييت من الطو يل لعبيد الله ين الخحر بن عرو الجعفي ء من بتي سعد العشيرة؛ شاعر قائد شجام ؛ له 
صولات وجولانث مع ابن زياد ومصعب بن الزبير: مات لحريقاً في القرات ستة 106ه. 
وهذا البيت شاهد مشهور وهو سمن قصيدة تزيد على ثلاثين بيتاً قالها ابن الحر وهو في سجن 
مصعب وقد أوردها السقرٍ كاملة في كتاب اللصوص . وانظر البيت في : الكتاب 415/1 
ا(بولاق]ء والمقتطسب 775 35. وسر الستاعة 85لا" ء واين يعيش #/ 57 ؛ والخزّاثة *ثر 77 - 
5 وغيها ‏ 

(*) كلمة (لا) غير موجودة في التسختين . وقد زدعبا من عتدي؛ للأن الباق يقتفيها. 

() اتظر في ذلك : شرح التسهيل لاين مالك ١/4‏ , 


م 


قلتٌ: حتى لو قال لزوجته : أيان تقومي فأنتٍ طالقٌ . َخَرَجَ ‏ في اقتضائها 
تكرار الطلاق بتكرار الفعل ‏ الوجهان في (متى)؛ لما ذكرنا من استواثهياء إلا أن 
الفقهاء لم يذكروها فيها علمت ‏ لأنّ استعماهًا لا يكثر. وهم إنما ذكروا ما غلب 

1 

استعياله . 

ورأيتُ بعس أهل العربية قد ذَكَر أنَ أصل (أيان) أي أوَانِ20. ثم 
خَُذقَث همزةٌ (أوَانِ) تخفيفاًء فبقي (أيَّ وَان) ثم حُذَّفِتْ إحدى الياءين من 
(أي) لذلك. وعبيّآث للقلب والإدغامء فبقى (أيْ وان) بوزن (ديوان!؟؟ 
فاجتمع (الباء) و(الواق) والسابق منهما ساكيٌ» فقليَثْ (الواو) ياء» وأدغمث 
(الياءُ) في (الياء) فقالوا: (أيّان) تركيباً لإحدى الكلمتين مع الأخرى» كبا قالوا : 
(أَيْشٍ تَقُول) وأصلّه : (أيّ شيء) ثم بَنَوْهَا لتضمنها معنى حرف الاستفهام: 
وكان عل7؟ حركة؛ لالتقاء الساكنين» وكان فتحاً؛ نفة الفتحة» كأين 
وكيف . 

ومنها : (إِذْ ما) وهي (إذ) يُكْبَثْ مع (ما) كحيمّا وأينّا . 

و(إِذْ) مفردةٌ: ظرفٌ زمانٍ ماض» بغير خخلاف . نحو: وإذْ يتنا ابل 43#) 
«وإِدْ أخذنًا ميناقكم04*) «وإذ قلتم يا موسى 076 ونظائرُه كثيرة ‏ وكلّه عبارة 
عن الزمن الماضي . 


(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوقي 5/ 21/1 

(؟) المشهور في (ديوان) أتبا مكسورة الدال: وفيها لغة أصرى غير مشهورة بفتح الدال» وهي اللقصردة 
هنا . انظر: سيبويه ١1/7‏ لبرلاق) واللسات والقامرس (مادة ! ديك؟. 

() أي : وكان بتاؤها على حركة بسبب التقاء الساكتين: وكات على الفتح بسبب خغة الفتيحة . 

(4) سورة الأعراف؛ أيد 191 

(8) سوية اليثرة: آلية 5ه شه 47 , 


(1) سورة البقرة» آية 858 53 : 


ولا يُجارَى بها إلا إذا وكُبَثْ مع (ما)؛ قال الشاعر: 
[5م] إِدْمَا اتيت على الرسول فَقُلُ له حمًّا عليكٌ إذا اطمأنَ المجيسش(١)‏ 

وف كونها حرفاً أو اسم علق 277: 

فسيبوبه يقول7؟: هي حرف ؛ لأبا ا يكبت دَلْتْ على الزمن المستقبل بعد 
أنْ كانت للماضي . وانتقانٌ ولالتها دليلٌ حَرْقيتها . 1 

وقال غيره (4: تركبّها مع (ما) لا يخرجُها عن الاسميّة كحيثا وأينها. 

وأما (إذا): فهي ظرفٌُ زمانٍ مستقبل» بخلاف (إذ) وفيها معنى المجازاة؛ 
لوقوع جوايها عند وقرع شرطهاء كوقوع الجزاء عند وقوع الشرطء نحو: إذا 
قمت قمثٌ. يقعٌ قيامك عند وقوع قيامه . 

ولا عيرم عند البصربين7*) لكونها موضوعةً لزمن معين واجب الوقوع/ والشرطً [59/ب: 
الججازمٌ جائرٌ الوقوع لا واجبّه» كرا مر مثل (إِنْ) و(متى) . 


)١(‏ البيت من الكامل» وهر للعياس بن عرداس السلمي رضي الله عنه: شاعر قاوس ستدء أمه الختسام 
الشاعرة رشي الله عتها» مات في خخلاقة العاروق رشي الله عنه» والببت من قصيدة له عدتبا متة عشر 
يبتأ يخاطب فيها الرسول #يه ويذكر بلاءه وقومه في غزوة حئين. وهي ل ديوائه عس 77 وف سيرة ابن 
عام ٠١10/8‏ . ورواية البيت فيهيا! (إما أتت. . , )ولا شاهد قيه عليهاء وانظر البيت قي : 
الكقاب ١‏ 175 (إبولاق) وامقتقيب ؟] مال وابن يعيش 06 "1 ١‏ واطلزائة 77 775+ ومقول 
القول ؛ في البيث الذي يليه وهو: ل(يا خير من ركب المطي ومن مشى ا 

(5]اق (لب: خجاذفا , 

القيعاب كثثر 195 إبولاق). 

(4) من يقول باسهيتها؛ ابن السراح في الأصول 79 ١ ١54‏ والقارسي في الأيفساح 5717١‏ وقد 
اشتهرت نسبة هذا الرأي إل المبرد وابن السراج والغارسي مجتمعين؛ عند كثير من اللتأخرين + كاين 
مالك في شرح التسهيل 4 لات“ واين غشام في المغني 178. وشرح قطر الندى 119 وغييتما ولا 
شك في أن نبعه إلى ابن السراج والفارسى ثايتة صمحيحة كا أشرت» أما المرد فكلامه ل المقتفب 
5ه يرافق كلام سببويه في القول يحرقية (إذها)» وقد نصي عل ذلك الشيخ عشيمة في حاشية 
المتتضب + فلعل المبرد قال بذلك في كتاب آخرء أو أن من نسب إليه ذلك القول قد وهم 

(8) انظر- الكتاب 25 **4 (يولاق؟: والمقتضب 77 8 ولمالي اين الشجري 7557/31 


قم 


[*ى] 


ومِنْ ثجّ جاءت شروط القرآن الواجب وقوعها ب(إذا)3١)‏ نحو: #إإذا السام 
انشقث 104 و «انفطرت 746 و«إذا الشمسٌ كورث474) #وإذا وقعّ القسولٌ 
عليهم أخرجْنا هم دابةٌ من الأرض 76 أن هذه أشياءٌ واجبةٌ الوقوع بإخبار الله 
تعالى بوقوعها. وصِدَقُه صفةٌ له واجبةٌ بوجوب ذاته . وهذا بخلاف قوله : «إنْ 
تَدُعوهم لا يَسْمَعوا ذعاءكم 774 لأنَ وُعاةهم للأصنام غيرٌ واجب بل جائز. 

وكذلك كليا شط ب(إِنْ)» حعى لو قال قائلٌ : إن قامت القيامة» أو مُث 
ل ةيمد كوت أو كان حمدٌ رسول اللهء أو الله خالقٌ العالم فأنث طالقٌ » 
أو خرةٌ لأميه: كم بِكُفْره ؛ لأنه تَرددَ فييا لاشَكٌ في وقوعه ماضيًا ومستقبلاء 
وشلك فيها يجِبُ عليه الحزِم به . 

وقد جاء استعبالٌ (إذا) في جائز الوقوع» نحو: إذا أكرمتني أكرمتك . وإذا 
قدم زيدٌ فأنتِ طالقٌ . فإنّ إكرامه إيَاك وقدومٌ زيدٍ جائزان محتملان لا واجبان . 

وقد جاء الجزم بها في الشعر» قال الفرزدق : 


د الهءة ب د كفرع ا ءفك | ونون تت لس كه ام ف | اجن 1 


انظ : المقتضب 1/75؟ة . 

(؟اسورة الأنشقاق : آية ١‏ . 

(*) سورة الاتفطار : آبة ١‏ #إذا السياء انفظرت# . 

(4) سورة التكرير: آية .١‏ 

(8] سورة النمل : اية اث 

(5) سورة فاطر: آية 14 . 

(9) بيت من اليسيظ. وهو للفرزدق - كا ذكر الطوفسي - اتظر: ديرائه 71 مشرواً ( ميق الساوي») 
والقتعاب 3/ 153 أبولافق): والتتشضب 1/75“ شء وابن يعيش اثثر الأ واطخزانة *// 15337 - 134 
وغيرها. ودف : زوجة إلياس ين مضره وأم طابخة ومدركة وفمعة أبثاء إلياس . وقد اقتخر الفرزدق 
بخندف هذه؛ لأنه قيسي» وقيم يتتسبوث إليهاء يريد أن بول : إن قبيلتي ترفع لي - والرافع في 
الحقيقة هو الله - من الشرف والمجد ماهر كالنار التي لا تنطفين إذا اتطفات نيران الأخرين . وقد - 


5ه 


]65 


بكسر الدال. وقال آشخحر: 

اسِتَمْنٍ ما أغناكَ ربك بالغنى 2٠‏ وإذاتُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمّلٍ )١(‏ 

ووقوعها في المائزء جرم بهاء تشبية (1أها بأدوات الشرط ؛ للجامع بينهاء 
المذكور آنفآء لا أتّها موضوعة لذلك والله أعلم . 

هذا ما أردنا بيانه من أدوات الشرط مع الاتختصار على المختارء واجتناب 
الإسهاب والإكثار. 


- نون (عندف) للضشرورة. ولبس الفرزدق أول من افتخر يشندف هذه . فهتاك رسبر مشهور لقسي بن 
كلاب جد النبي 475 يقول قيه : (أمهتي عشدف وإلياس أبي). ولغيهما أيضا . انظر: شرح شسواععد 
الشاقية لليفدادي 508-701 4 474+ هذا وقد ورة في نسضتي الخطوطة تصصيف الأول البيت 
شكذا : (يرفع لي ختدق . 25 

)١(‏ بيت من الكامل؛ وره في قصيدتين لشاعرين ١‏ االأولى : لعيد قيس بن عغاف اليرجمي » عن بتي مرو 
ابن حنظلة من البراسم . شاعر جاغل فعاصر طداتم الطاتي » وقد ساء إليه في دماء تحملها عن قومه 
فعصر عنها فأغطاء عاتم أكثر من ثلاثاثة يعير. وقد ذكر صاحب الأغا وغيره أنهم لم يجدوا ترجمة ولا 
أخباراً تذكر لهذا الشاعر سوى خييره مع حاتم . وقسيلته التي فيها البيث قصيدة راتئعة مشهورة عدتيا 
ثيائية عشر بيتأء مطلعها الشاهد النحوي المشهور: 

أبني إن أياك كارب يومه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل 

وهي القصيدة رقم )١١7(‏ في المفضليات» ورقم (اى) في الأصبميات» وقد أوردها كاملة أيضا: 
العيني في المقاصد النحوية 4585-7035 و السيوطي في شرح شواهد المغني ٠719١05‏ 
والبقداديي في شرح شواهد المغتي أيضا 757/5 - 75714 . وشيرهم . 
أما القصيدة الشاتية : قهي لحارنة بن بدر الغداني (تقدمت ترعمه في لص 173)ني الشاهه رقم 
(2 0 أوردها الشريفي الرتقفي ف أماليه #1 وعدعبا عشرة آيات؛ واليت الشافد عو آخر 
أباعباء وقد رواء بصورة للا تبعل فيه عامياً عل مرضوعياء هكذا: 

واستفن ما أغتالك ريك بالفنى و إذا تون خصاصة قتسمل 
وتقل القصيدة عنه البغدادي في شرح شواهد المغني 777757 . 
وعل أية حمال فنسبة البيت والقصيدة إل عبد قيس أشهر وأسير. وقد خبرّج قتا اللفضليات رحمها الله 
أيات القصيدة تمخرعيا للا مزيدٍ عليه . 

(؟) ف النسخحين : (تشبيهاً) بالنصب؛ وقد جعلتها : (تشييةٌ) بالرفع ؛ لأنها خير للمبتدأ: (وقرعها. . .) 
كبا أرى . و إن كان التصب جائزاء ويكون الخثير (اللصامع بينها). 


1ه 


عاد د إلا 

فَلْتَمْدِل الآن إلى كلام الشيخ في الفصل المذكور: 

قوله(١2:‏ (و(مّنٌْ) و(أي) المضافةٌ إلى الشخص يقتضيان عمومٌ ضميرهماء 
فاعلاً كان أو مفعولاً ) . 

اعلم أن المراد من هذا الكلام أن (مَنْ) و(أيّا) من أدوات العمومء وقد نص 
على ذلك النحاةً: فقال الشيحٌ أبو البقاء7")رحمه الله : 

(ليَّ كانث (مَنْ) للعموم؛ وفي العموم إبهامٌ: وَقَعَتْ شرطًا؛ لتشبيهها 
ب(إِنْ) في هذا المعنى » وكذلك بقية أدوات الشرط) هذا آخر كلامه . د 

وحيثٌ تعرّضص الشيخٌ لذكر العموم . والمسألةٌ مَبْيَةٌ عليه. فَلْتذكر/ العام 
والعمومٌ وصيغته مع الاختصار"؟؛ ثم نعود إلى حل كلام الشيخ . 

أمَا العام فيا قيل - : فهو اللفظ المستغرق لما وّضِمٌ له . 

وأمَا العمومٌ : فعلى قياس تعريف العام ينبغي أن يقال: هو استغراقٌ اللفظ ا 
وُْضِمَ له . 

وقيل : هر الواحدٌ الدالّ على تُسَمْياتِ دلالة لا تتحهرٌ في عدد. 

وأما صيغته : فلها خمسة أقساء!4): 

الأول : لفظ الجمع» مُعَرَنًا كان : كالرجال والمشركين» أو مُتكراً: كرجال 
ومشركون . ْ 


(1)الكسرر 3# , 

(؟) المراد أبو البقاء المكبري . واتظر رأيه هذا بنفظه في كتايه : اللباب ف /١١١‏ ب (تخطوط)+ ول 
كجايه : شرح اتلمع 584/ ب لبالعنى؟. 

3 انظر : الأحقام للامدي اث فآ 3-7 اخكم الطرق تعريفايت العام والضموع وطرحها ونسبها لين 
أصحابيا قي شرح مختصر الروضة 448/7 - 4531 , 

(4) انظ : السكام للدي ؟/ 1١3‏ وشرح تقتصر الروضة للطوفق ؟/ 8غ - 1110 , 


ان 


الثاني : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألفٌ واللامٌ للتعريف؛ لا للعهد . تحو: 
الإنسان والسارق . 

الثالمثٌ : النكرة في سياق النفي . نحو: ما جاءني أحدٌّ وما بالدار ديارٌ. 

الرايع (مَنْ) و(ما) إذا وردتا للشرط والجزاءء. وفي معناهما: (متى) و(أين) 
للزمان والمكان» 0 0 

انامس : الألفاظ المؤكدة . : نحو ٠‏ (كُل) و(أسمعين) و(أكتعين). 

وذ كر بعضُهم قشياً سادساً رهو : (اسم الحنس) وهو: ما لا شعن لواحدة 
اسم من لفظه . كالتساء والابل . 

تلفت في هذه الصيغ ؛ فقال قومٌ: هي لأقلّ الْجَمْع بالوضع على الخلاف 
فيه. ويُّلقيونَ: (أرباب المختصوص). 

وفال انعروث: ليست موضوعة لعسوم ولا خصوص.: بل مشتركة بين 
الاستغراق فا دونه: كاشتراك لفظ (القرقة) بين الشلاثة والخمسة والستة» 
قيجبُ التوقفٌ على الترجيح . 

وقال قومٌ: هي للاستغراق بالوضع إلا أن يتجوز مها عن وضعها. ويقال 
هم : (أرباب العموم) وهو مذهبنا ومذهبٌ الأكثرين وهو الحق ‏ 


0 5 
إذا عَرِفْتَ ذلك : فالدليلٌ على أن (مَنْ) و(أي) للعموم: أنه لو قال: مَنْ 
دخا ل داري من عبيدي » ا م عبد 


يدخلها عنهم . 
وقد دلّ على ذلك قوله عليه السلام : (مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن)(1). 
)1١[‏ عيديث عا أخرجه ملم ار ق١ ١84‏ -ء 4 اه في كتاب الجهاد - ياب فتم مكة من عديث 


أبي هريرةة وأعيجه أحيد 7 317 5ن خرءلاة البرقم ا عقلء لم > وأبر ماود ”ل كارة تعحييح 
اللأتباي) برقم 771157311) ورقم (151؟/, 7 * 17 وشرهم , 
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و(أيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن وَلِيّها فتكاحها باطل)١)إذ‏ ذلك في قوة 
قوله : كل أحدٍ دشحل دار أبي سفيان» وكل امرأة تكحث نفسّها. 

ثم يؤكده أنه لو قال : هّن دخمل داري أكرمته . حَشَنَ منه استشناء كل أحد 
من العقلاء . والاستثتاء د يمنمٌ أن يدل تحت عموم الكلام ما لولاة/ لدخل . [4د/رب] 

فلولا أن (مَنْ) تَتَنَاولُ جميمَ العقلاءِ لما حَسَنَ استثناءً كل عاقلٍ مما تنَاولنه ؟ إذ 
من الجائز أتّبا لا تفتضي تناول المستننى ٠‏ فيكونٌ استثناؤه تحصيلٌ الحاصل . 

عذَئا إلى مسألة الكتاب : 

قوله(2: ((مَنْ) و(أي) المضافةٌ إلى الشخصص يقتضيان عمومٌَ ضميرهما) . 

يعني : الفيميرٌ العائد إليهما . 

والضميرٌ: ما افتقر في معرفته إلى تقدَّم ظاهر عليه لفظاً أو حكما . 

أمَا لفظًا فنحو قوله تغالى: #وعصى أدمٌ ربّه 74 فَإنَ الحاة في (رئِه) ضميرٌ 
يرجع إلى (ادم) لولاه لم يعرف وهو متقدم عليه في اللفظ . 

وأنَا حك فنحو: ضَرَب غلاقه زيدٌ. فالهاء ضميرٌ (زيد) وهو متقدم عليها 
كلوح رار وإنّا تآأخر لفغلًا ‏ 

وأمَا قوله : ((أي) المضافةٌ إلى الشخص ) فاحترز به عا ذكر بعد وهو إضافتها 
إلى الوقت . فإتّها عامةٌ بالإضافة إليه: لكن ليس ليا ضميرٌ يقتضي عمومه . 


(1) حديث صحيح؛ أخرجه الإنام أحيد ١58 19/١‏ (برقم 81؟1؟؛ 4185558 والتيمدتي 
1 (تصحيمح الالبسان) يرقم ( هط :4111١4‏ وأبوداود 745/5 (الألباني) برقم 
“تار مه لاا ولبن عاجه 15/3 (الألباني! برقم (1871/ 4 اللا ) وغدرهمء وَل عيدك عنه 
الشيخ الألباي بالتفصيل في إرواء الغليل برقم ١3‏ 1865 ) 

(7) هو التسي المتقدم قبل صغصتي . المسرر 55/5 . 

() سورة طه أيه 151 . 


تت 


وقد ذكر الشيخٌ صورة هذه المسألة بعدٌ؛ وكيفية وقوع ضميرهما فاعلاً 
ومفعولاً: فَلتحقّقه عقب الكلام فيها. 

وإذا مقاب كة ا برعل هذا المكانء لثلا يقع التخلل بالأجنبي 
بين قاعدة الحكم وصورته . فتشول : 

مثال وقوع ضميرهما فاعلاً قوله : مَنْ قامت منكنّ فهي طالٌ . فلإقامت) 
فعلّ فيه ضمِيدٌ مست فيه عائدٌ إلى (مَنْ) فهر ضمييها المشارٌ إليه؛ وهو و فاعلٌ 
الفعل المذكور. 

وكذلك: أيتَكنّ قامث فهي طالق. في (قامث) ضميدٌ هو فاعلّهء وهر 
ضميدٌ (أي) المشار إليه . 

وأما مثال وقوعه مفعولاً فنحو: مَنْ أَقَمْتُها منَكنّ فهي طالق . وأيَتكنّ أقمثها 
فهي طالق . واماءٌ والألفث في (أقمتّها) ضميدٌ منصوبٌ على أنّه مفعولُ (أقام) 
وهو ضمي (مَنّْ) و(أيْ). 

وأما كوتهما يقتضيان عمومٌ ضميرهما؛ فلأنا قد بيّنا أن ضميرهما هو الذي يعودٌ 
إليهياء والضميدٌ فرج ما يعودٌ إليه؛ لكونه لا يُعرفٌ إلا به. فضميرهما فرع 
عليهماء فيكون عامًا كأصله؛ وقد بيَنَا أنبها مِنْ أدوات العموم» ثم يؤكده أن 
قوله : (مننْ قاممث مِنكُنَ) في معنى : كل امرأة قامث منكنّ . وكذلك : (أيُتكنٌ 
قامث) بدليل قوله عليه السلام: (أييا إهاب دُبِعٌ فقد طَهّر) )١(‏ [فهو] في قوة 
قوله: (كل إهاب دُبِمَ فقد طَهّر) وكا أن (كلدٌ) يقنضي العموم» فكذلك/ ما 
كان في معناها . 


(1) حليث صحم:؛ مرو عن ابن عياس رضي الله عند وقد أخرجه عنه ملم في سصيصه /١‏ /ا/1؟ 
في تتاب الحميض (8 4١١‏ وأبو داود 7/ 7 (يرقم 4177/5475) تصدييم الألباتي واين ماسنه 
أ قن يقب 591 11:8) تصصيم الألباني . وأحد 9513/1 +1؟ برقم (1898) 
و(ت 17 ؟) وفي مراضع أخرى . ولفظ الحديث هنا موافق لا عند أحد وابين ماجه . ولفظة عتد مسلم 
وأي داوة : ذا دبع الزهاب ققد طهر , 


كرأ 


قوله (27: (وجميعها للتراخي إذا خََلَتْ عن نيّة المُوْر وحرف النفي) . 
أي : وجميمٌ الأدوات الست التي ذكرها هو للتراخي » وهو: المُهْلةٌ والتنفيسٌ 
في الزمان. وضِدَّه الفودء وهو: الغليان في اللغةء يقالٌ: فارَ القِدْدٌ إذا غَلل . 
والمرادُ هاهنا وقوعٌ الطلاق في الخال بلا مهلةء يقال قام من فوره وساعيه . 
أي : في الحالٍ لم يلبثْ . وهو راجمٌ إلى معنى القّلِيان؛ لأنه يكونٌ بسرعة . 
وحاصلٌ كلامه : أنه إذا عَلّقَ الطلاقٌ على شرط ببذه الأدوات: فإمًا : أن 
تكون مجردة عن حرف النفي » أو لا. 
فإِن كانت مجردةٌ عنه نحو: إِنّْ مت فأنت طالقٌ . فإمًا : أن تقترن ببا نيّة 
الفور وهو إيقاحٌ الطلاتي في الحالء أو لا. فإن اقترنث بها طَلَقّتْ في الحال؛ لأن 
نيّة الفوريّة كالنطق بهاء ولا يوْثَّرٌ تعليقٌه بالقيام وغيره من الشروط ؛ لأنّ ني 
الفوريّة لا انضمّت إلى صريح الطلاقي صارث أقوى من التعليق فَأَبْطَلَتْه » ولأن 
لفظة تاق مُقتضى نيّته المقارنة له» فلم يُقبَلء كما لو لفظ بالطهر 27 وهو ينوي . 
وأمَا إذا لم تقترنُ بها نيّة الفور كانت على التراخي؛ بحيث لا يقمٌ الطلاق 
ححتيى يوجد الشرط . 
فأمًا إِنْ دخلها النفيٌ فقد قال الشيخ(2: (كانت (إِنْ) للتراخعيء مالم تكن 
نئَةٌ أو قرينةٌ بفوريّة) يعنى أن حرف النفي إذا دل على هذه الأدوات فهي 
بالإضافة إليه ثلاثة أقسام : 


13 المضرر 75757. 

(؟) هذه الكلمة غير واضحة في التكحين؛ قتحجمل (الطهر) أو (الظهر) أو شيرنها . 

(؟) ال مصرر ؟/ 75. ول ترد فيه كلمة! (إِن)» لأن الحديث عن الأقرات عموما وى عن (إنْ) 
وحيها , 


يدها ١7‏ 2: (إنْ) وحدهاء فَإِذا دخلها حرف التفي لصفو : إن لم تقومي فأنت 
طالق . فإن اقترنَ بها نيّة الفور وقرينته طلقث في الحال» عملا بمقتضاهما . 

أمَا الييّة فلأنها اقتضت زيادةٌ على مقتضى اللفظء أشيه مالو قال: أن 

القّ . ونوى (ثلاثا) . أوْ: له عَلِنّ درهمٌ . وقال: نويث (عشرة) . 

وأمَا القرينة : فنحو أن يقول غها: قومي الساعة فاسقيني7؟؟ماة. أو غضص 
يلقمة فقال لها: قومي فاسقيني ماء 0 فقالت: لا أقوم: فقال: 
إن لم تقومي فأنتٍ طالق . فإِنّ القرينةً الحاليّة دالةٌ على إرادة الفورية : 

أمَا في الصورة الأولى : فإنَ الطلاقٌ إنما وقع باعثًا ها على ما امتنعث منه؛ وهو 
قيامُها في تلك الساعة» فوجب أن يكونٌ مطابقًا له وكأنه قال: إن لم تقومي 
الاعة فأنت طالق . 

وأمًا في الصورة الثانية : فَادنٌ اغتصاصه باللقمة دليلٌ على إرادة قيامهائي 
الحا لمأتيه بالماء . 


وإن لم يقترن بها شي من ذلك كان مقتضاهما بمجودهما التراخي : 


بحيثٌ/ إنها لا تطلقٌ وإن استمربث على عدم القيام» ولا يَحْنتُ هو إِنْ كانث [53/ ب] 


يميثه بغير الطلاق حتى يضيقٌ الوقثٌ عن إمكانٍ القيام. وهو المرادٌ بقولٍ 
الفقهاء : (آخبرٌ وقت الإمكان». وسيأتي بيائه فيا بعد. 

ثم لو فرضنا أن يمينه كانت على فعلٍ يملك إيقاعه!"!: نحو إن قال: إن لم 
أخرج من هذه الدار فأنت طالق . فقد بِّدنا أنه على التراخخي : 


(١)سياآتي‏ القسم الثاني بعد فاصل طويل + أي صفستين تقرييّاء بعد نقل نض من المسمرر. 

(؟ في السكنين : (فاسقني)» في اللوضعين» يحذف ياء المشاطية؛ وهي الفاعلء ول أجد لدذلك وجهاء 
لصحصتها وتيت الياء . 

() في النسضتين : (يملكه) والصسيمح عندي : (يملك) كبا أثبتها. أو: (يمكنه). 


فإِمًا أن يستصحب العزم من حين اليمين على أنه لا يترلكُ (وقت إمكان 
خروجه) يذهبُ عل غالب ظنْه حتى يِخْرجَ ٠‏ أو لا. 

فإن استصحتَ هذا العزمَ من حين اليمين على ترك الخروج بالكليّة » سواء 
أمكنه أو لم يمكنه ء ففيه روايتان : 

إحداهما: لايِحْنَتُ في الحال: بل حتى يفوبّه الخروج بفوات وقتٍ الإمكان . 

وهذه هي التي قدّمها الشيخٌ في عموم قول7١):‏ 

كاك ]عل غدل التق ين الماع رفكت ورنكينة: أذ تاذ) 
للتراخيء امن عليه متسمٌ متنفس بمقتضى اللفظ. فلا معنى للحكم بحنثه 
في الخال » بمجرد العزم . 

الغانية : أنه يِمْبَتُ في الحال ؛ لأنّ عَرْمه في الحالٍ على الترك بالكلية كنفس 
التركِ عند الإمكان. والنيّات والعزائم ها تأثيرٌ في كثير من الأحكام» فليكن 
كذلك في هذا المكان . 

وهذه هي الرواية التي ذكرها بقوله"): (وعنه : متى عرّم على التركِ بالكلية 
حَدَتٌ حالة عَرْمه). وهي مشكلة جدًا من جهة أنَا إذا حَتْدنَاهِ حالةً عرمه؛ ثمّ 
فعل ما علّق به اليمين: لَرِمِ أحدٌُ أمرين : 

إها رفع الطلاق بعد الحكم بوقوعه لوجود شرط عدمه . 

أو الحكم بطلاق زوجته مع فغل المحلوف عليه المانع 7 لوقوع الطلاق . 

وكلاهما باطلٌ : لا عَهُدَ لنا به . فالصحيحٌ إذن الأولى والله أعلم . 

قوله!؛»: (و(مَتَى) و(أي) المضافةٌ إلى الوقت ء و(كلي)) لِلْقَوِر) . 


(1) المحير ؟/ 57 , 

1 )المصير 7/7 55. 

() في النسختين : (المتابع)» وقد جعلتها: (المائم) لأنه الصواب في نظرتي . 
(4)المحير 9 58 . 


يعني : إذا دخلها حرف النفي ؛ لأن كلامه فيه . 
وهذا القسم الثاني : من أقسام الأدوات الستٌ» بالإضافة إلى دختول [خحرف 
التشى]37؟. ْ 
ومثاله : أن تقول : متى لم تقومي : أو: أي وقت لم تقومي » أو: كلما لم تقرمي 
فأنتٍ طالق . فإتها تطلقٌ على الفورء أي : في الحال» وذلك شرط أن يمضيّ زمنّ 
يمكنها القيام فيه فلا تقوم . 
ووجة ذلك : أن وود طلاقها مُعلّقٌ على عدم قيامهاء فإذالم تقَمْ فقد عَدِمَ 
قيامهاء وهو شرط وقوع طلاقها فيقع . 
وقوله/ (و(أي) المضافة إلى الوقت) احترازٌ من المضافة إلى الشخصصء فإنّْه قد [1//60] 
قوله!"2: (وفي (إذا) و(مَنْ) و(أي) المضافة إلى الشخص وجهان) . 
يعني : إذا دخلها حرف النفي . 
وهدا القسم الشالثٌ ؛ 2 أقسام الأدوات» ويس بخارج عن القسمين 
الأولين باعتبار الطرفين والواسطة هو قسم”“ثالث . 
ومثاله : أن تقول : إذا لم أطلقك فأنت طالقٌ . 
طَلْقَتْ في الخال في أحد الوجهين؛ لأنبا اسم مان فاقتضث الفورٌ 
كدمَتَى)» ولأنه علق طلاقها على عدم تطليقه شاء فمتى مضى زَمنُّ يمكنٌ أن 
بطلقّها فيه فلم يتفعل فقد وٌُجد شرط طلاقها فتطلق . 
(1) مايين الممقوقين لبس ف التسضعين » وقد أغيقته ليتضمم به المراد . 


(7)المصير 37/7 . 
(*) هذه العيارة ركيكة . وريا كان ليها سقط حرف عطف أو شيهة أو أكثر منه . 


والغاني : لا تطلقٌ إلا في آخر وقت الإمكان لأنّ (إذا) أخخلِضّث للشرط 
وكانت على التراخمي ك(إِن) . 

وكذا إذا قال: من ل أطلفها منكنّ: أو: أيتكنّ م أطلقها فهي طالق. 
فمضى زم يتسع لإيقاع الطلاق ول يُطلقْ طلقث كل واحدةٍ منهن في ال حال في 
وجه؛ لتعليقه طلاقها على عدم إيقاعهء وقد وُجِدَ الشرط . 

الوجه الشاني: لا تطلقٌ حتى يضيقٌ وفتٌ الإفئكان: لأنها أدواث شرط 
أشبهث (إِنْ): ولأئّها لما تردّدث في الشّبَهِ بين (إِنْ) التي للتراخي وبين (مَتَى) 
و(كُنَّا) اللتين للفورء تساقط الشَّبهانٍِ لتعارضهماء ورجّمْنا إلى الأصل وهو: 
ثيوثٌ النكاح وعدم الفورية . 

قوله07): (فإذا قال: إِنْ قّيْتِء أو: إذا قُمتء أو: مَتَى قمثء أو: كلا 
قُمتء أو: أي وقت قُمتء أو : أيتكنّ قامثء أو: مَنْ قامث منكنّ فهي 
طالق . فمت :"2 قامث ططَلَقَتْ) . 

هذا تثيلٌ لقوله: (وجميعٌها للتراخي إذا خَلَتْ عن نيّّة الفورية وحرفٍ 
النفي )7 لأنبا في هذا الفصل كذلك . ْ 

وقوله (متى قامث طَلَقَتْ) هو معنى التراخي ء بخلاف الفورء فإنها تطلقٌ 
و إن ل تقّم . 

قوله!4): (فإِنْ تكررٌ القيامٌ منهالم يتكرر الطلاقٌ إلا في (كلّا) وفي (متّى) 
الوجهان»). 


(1)الصيور 514-5775 


(1) في المصرر: ا(فمن) 
(*) وقد تقدم هذا النعي. والنظر اللمسرن 7 117 , 


(5)المصرر 57 314. 


نان 


يعني : إن تكررٌ القيامُ من المرأة المحلوفٍ عليها . 

وقوه : (الوجهات) يعني : في (مَتَى) أنْها تقتضي التكرار(١)»‏ وقد قدّم ذلك 
ولذلك قال: (الوجهان) ب(لام العهد). وقد قدّمنا وجه اقتضاء (كُلَّا) و(مَتَى) 
التكرازر. 

قوله!"2: (ولو قامت الأربعٌ في مسألة: 'مَنْ قامثْ منكنء أو: أيتكن قامث» 
طَلَمْنَء وكذلك إن قال: مَنْ أقمتهاء أو: أيتكنّ أقمتهاء ثم أقامَهُنَ/ طَلَفْنَ ). ت] 

هذا مثالٌ قوله : (ومن وأي المضافة إلى الشخص يقتضيان عمومَ ضميرهما 
فاعلاً كان أو مفعولا (")) وقد قدَّمنا ذكره . 

ثم قوله!؟2: (وعلى قياسه لو قال: أيّ عبيدي ضَربْته. أو: مَنْ صَرْبْته من 

: #قه ا افد ع وم 
عبيدى فهو حر فضر بهم عَتَقَوا) . 
١‏ 5 ِِ 1 ع بع فالا م كع 

يعني : على قياس قوله : (أيتكن أقَمثها أو: مَنْ أقَمئها منكنّ فهي طالقٌ 
فأقامهن . . . ) 

لأنّ (أيا) و(مَرنْ) في الصورتين مضافة إلى الشخص ١‏ فتقتضي عموعَ ضمورها 
فاعادٌ كان أو مفعولاً. وهو في الصورتين مفعولٌ وهو (الحاءُ والألف) في (أْقَمنّها) 
و(اهاءٌ) في (ضَرَّبْته) . 

قوله(*»: (كبا لو قال: أيّ عبيدي ضَرَيَكَه أو: من ضَرَبَكَ مِنّْ عبيدي فهو 

وو ++ وو 1 م ش 

حر -. فضربوه كلهم غتقوا) 3 


(1) ورد في السضتين بعد كلمة : (التكرار) كلسة : ل(اع). ولا أفري ما غلاقتها ؟ 
() المصرر */ 33 , 

(7) وقد تقدم هذا النعى . والظر: المحور 75/7 . 

(4)السرر ؟/ 74, 

81 )لسر 34/5. 


زنك 


هذه المسألة» وهذه المسألة تفيدٌ عمومٌ عِيْقٍ العبيدٍ» فكذلك تلك المسألة» قياسًا 
للضمير المفعول على القاعل . 

وقياسّه المسألة الأولى على الثانية فيه تنبيةٌ وإشعارٌ بأنَ في الأولى خلاقاء وهو 
صحيحٌ » إن بعضَّى العلياء وهو: محمد ين الحسن 477: ذهب إلى أنه إِذا قال : 
أي عبيدي ضربته فهو خُرّ. فضرمبم كُلّهِم لم يعتقوا جميعًا. وسلّم ذلك في 
مسألة : أي عبيدي ضريك . قَرْقَا بين كوب العبيدٍ فاعلاً أو مفعولاً. 

قوله!”»: (إذا قال للنسوة: أيتك لم أطأها اليوم فضرّاتها طوالقٌ . ول يطأ في 
يومه طلفنَ ثلاثا ثلانا) . 

لأنه علّقَ طلاق النسوة على عدم وطءٍ كل واحدة منهن اليوم؛ فيقتضي27) 
طلاقهنَ ثلانًا إذا لم يطأ في يومه . 


ويبين بالمثال : فلَتفرضَهنٌ أربع السعوة 2 شعدىء وسعاد» وزيننا» وعمرة . 
: 0 5 # 0 ع 
فطلاق سعاد وزينب وعم مُعلّقٌ على عدم وطنه لشغدى اليوم. ولم يعلاها 
فطلقَنَ كل واحدة طلقة . 
قر 00 5 ةم الى 0 0 9 ع ل 
وطلاق سعدى وزيئب و سر معلق على عدم وطنه لشعاد» وفك عدم فطلقن 
كل واحدة طلقة . 
كٍِ َ 1 2 1 شر “دن ع ع احم 
وطلاق سُعْدى وسّعادٌ وزينت معلق على عدم وطئه لعّمْرةء ول يطاها فوقع 
بكل واحدةٍ طلقة . 


)١(‏ امراك به : مد بن الحسن الشياتيء. صاحب أي حيفة: وقد تقدعت ترعتهء وانظر: شرح ممتصر 
الروفية للطرف “ثثر كار , 

(7)الحور ذا 1 0 

(45 في الخكحين ؛ (يقتضى ) بدوث آناء) . وقد يدت القاء أن السياق بقعفيها في نظري . 


قات 


8 5390 8 1 الى 1 
وطلاق من عدا زينب منهن معلى على عدم وطثه ها. 
فقد طَلَقَتْ كُل واحدة ثلانًا ثلاث بهذا الاعتبار. 


قونَّا١»:‏ (وكذلك لو قال: أيتكنَّ حاضث فضرّاتها طوالق . ثم قُلْنَ : 


0 وخ - 5 3 - نت 

يعنى : تطلقٌ كل واحدة ثلاثا؛ لأنه علق طلاقهن على حَيّْض كل واحدة 
مهن . فكلا حاضث واحدةٌ منه طَلَفتْ غرّاتها كل واحدة طَلْقَّة وقد 
اعترفِنّ بِحَيْضِهِنّ وَطَلفَنَ ثلاثًا ثلاثاء وتصويره : كما مر في المسألة قَبْلْها . 

قوله!"2: (أو قال : أيتكنّ لَزمها طلاقي فضرّائّها طوالق . ثم قال لإحداهْنّ : 
أنت طالقٌ . طَلَفْنَ ثلانا ثلانًا) . 

وذلك لأنه جعل لَرُومَ طلاقه لِكُلٌ واحدة مِنْهِنَ شرطًا في طلاقٌ ضرراتهاء فإذا 
قال لإحداهن : أنتِ طالقٌ. فق لَرِمَها طلاقه؛ فتطلقٌ ضرّائها لوجود شرطٍ 
طلاقهن» فإذا طَلَقْنَ بذلك فَقَّدْ لَرْمَ كل واحدة منهن طلاقه: فتطلقٌ ضرَائها . 
ويشري الطلاق في جميعهن بلزومه لكل واحدة منهن . وتصويرة : كما مَرٌ. 

واعلم أن الطلاقٌ الثلاث لا يلزمٌ ني مسائل النسوة إلا إذا كن أربعّاء فإن كنّ 

قر . 2 3 
كاذنا لِرْم كل وأحدة طلقتات فيهن ؟ وإذا كائتا (كاثيتين لَزْم كل واحدة طلقة ؛ 
و يعرف ذلك بالتأمل . 


(1)الحير ؟/ 54 
(؟) المصرر 7# 54. 
(* في الستعين : (كاتا». 


رخ 


فُحكد يي 0 الا اي . وهو بين من 

ولو كان قال : أيتَكنّ باشَرْتها بإيقاع الطلاقء أو طلّقها ونوى المباشرة؛ ثم 
الطلاق أعجّ من المباشرة به. إِذْ قد يكونٌ عن مباشرة وعن غيرهاء كرا في هذه 
المسألة. 

قوله( 2١‏ : (وإذا اجتمعث شروطٌ في عبن كقوله: إِنْ كلمت رجلا فأنتِ 
طالق. وإن كلمت فقيهًا فأنت طالق. وإن كلمت شريفا فأنتٍ طالق . 
فَكَلمَتْ رجلا فقيهًا شريفًا طلّقث ثلانا) . 

وذلك لأنّ يمينه إنها تناولث الصفات؛ فَإنّ (رجلاً)مشتق من الرجولية!؟) 
و(فقيهًا) من الفقه؛ و(شريما) من الشرفي» فِإن التقديد: إن كنت رجلا 
فقيياء أو يجلدٌ شريفًا. فمذف الموسيف واكعفى بالسقة . 

فمتى اجتمعت الصفاتٌ في عين واحدة وقمّ الطلاقٌ الشلاثٌ: كبا لو 
اجتمعت في أعيان» إذ المطلوبُ ههنا الصفاثٌ» دون الأعيان . 

اليد 1 يسن نه فت - نت طالق . وإن أكلت نصف رمانة 

وذلك لأنه علّى طلاقها على أكل رمانة كاملة » وقد وجد فطلقث الثانية . 


5 


قوليل؛): (ولو أتى ب(كليها) مكانّ (إنْ) طُلَقَث ثلانًا) . 


(1)المحسير 5/ 14 . وانظر للفني لابن قداعة 155/٠١‏ , 

(؟)يقال : الرجولية؛ والرسولةء انظر السجم الوسيط /١‏ 75” (مادة: رصل؟- 
() المصرر 77 4" . واتظر: المغتي 452/5١‏ , 

(5) المصرر ؟ ؟ . وانظر المشتي 178/5١‏ , 


2 


يعني : أنه لو قال: كلما أكلت رمانة فأنتِ طالق/ وكليا أكلت نصف رمانة [1// ب] 
فأنت طالق . فأكلث رمانةٌ طَلَقَث ثلانّا؛ لأن الرمانة الكاملة تشتملٌ بالتضمّن 
ملتم ين فتطلقٌ بكمال الرمانة طلقةء وبكل واحد من نضفيها طلقةٌ؛ لأنّ 
(كليا) تقتضي التكرار: فكرّرت الطلقةٌ بتكرر أكُلٍ التصفيء وإنما لم تطلق 
بالنصف الأحر في المسألة قبلها؛ لأنّ (إِنْ) لا تقتضي التكراك فلم يتكرر الطلاقٌ 
بتكرار أكلٍ النصنب . 

قوله :»١١‏ (و إِذًا قال لأربع : إن طلّقتُ واحدةٌ منكنّ فَمَبْدٌ من عبيدي خُرٌ 
وإِنّْ طلّقتٌ اثنتين فعيدان خُرّان. وإنْ طَلّقتٌ ثلانًا فئلائةٌ أحرار وإنْ طلّقتُ 
أريما فأربعة أعحرار. م طَلَمَهنَ معّاء أو مُفتترقات )تق عثسرة أعيد). 

وذلك لأنه يعْتنٌ بطلاق الواحدة عبدٌء وبالائعين عَبْدانَ؛ وذلك ثلاثة» 
وبالئلاث الح وذلك ست وبالأزبع أربعة» وذلك عشرة . 

ولا فَرْقٌ بينَ أن يطلْقهنّ مُتفرقاتٍ أو جميعًا معّا؛ لأنْ هذا التوزيمَ لا يتغيرٌ 


بالتفرقة والمعية . 

قوله("2: (ولو قال : (كلما) مكان (إِنْ) عَتَقَ خسة عشرّء وقيل عشرون» وقيل 
عشرة. وهو خطأ) . 

يعني : لو قال: كلما طَلَقْتُ واحدة منكن فعبسدٌ من عيدي حر 
وكذلك . . . إلخ . 


لين ؟/م 54 , وانظر: المغتي 408/1٠١‏ 
(؟) استخدم هنا كلمة : (مفترقات)ء ربعد ثلاثة أسظر كلمة اكه ٠‏ اليل : فعلها : افترق » 


والشاتية : فعلها: تقرف . وقيا ينعسي واحد» وئيل إن الأيل : تستضد تستضدم في المعسان : والشائية: 7 فيه 
الذوات . اتظر: امساح المير +9 (مادة: فرق) - وعيارة المسرر 54/5 هنا: (متقرقات». 
(9) المسرر 7/56 584 
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أما كوه يعتقٌ (خسة عشر) على الأول؛ فلأنه قد تقذم أن (كلما) تقتضي 
تكرارٌ الطلاق بتكرر الصفات العلّقٍ عليها الطلاق» فيعتقٌ بطلاقٍ كل واحدة 
على انفرادها عَيْدٌ ؛ لتكرر صفة الوِحْدَةٍ فيها فذلك أربعةٌ أعبدٍء وبكوتمن أربعًا 
حال اجتماعهن أربعةٌ أعبدٍ ؛ لوجود صفة الأربعيّة» فذلك ثانية أعبد. 
وبكوتبنّ اثتنين واثتتين أربعةٌ أعبد» فذلك اثنا عشر عبدّاء والأربعٌ مشتملة على 
قلاث وهي الرابعة واثنتان قبلهاء فيعسقٌ بن ثلائة أعبده وفث الخمسة 
0 

وأمًا وجه عتقٍ (العشرين) على الثاني ل 

وأما كوب الثالث خطأ فلاله يُقُضِ إلى تساوي (إِنْ) و(كُل)ا)» هما مختلفان 
من حيثٌ التكرارٌ وعدمه» على ما مرّ. 

وإذاقال7): (إن لم أطَلّقكِ فأنتٍ طالقٌ . فلم يُطَلْقْ (4»حتى مات أحدماء 
أو قال: فَضَبَنُكَ طالقٌ . فمات أحدهم. طلقث إذا بقي!*) من حياة المت ما لا 
يَنَسِعٌ لقول: أنتٍ طالق). 

هذا هو المرادٌ ب(آخر وقت الإمكان) وفي هذه الجملة صورتان : 
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)١(‏ انظسر: المغني 17771 والكافي 417 7١‏ وفد ذكر لعتق (الخمسة عشر) هذه السورة ومسورة 
أعريىء قال عنها إنبا أرلىء وذلك في الكتابين. 

(؟)عنا بياس في التسطتين مقداره ثلاثة أسطر تقريبًا. وهو ما يتعلق بصورة عتق (العشرين» على القول 
الثاي , وقد عرض ابن قدامة هذه الصورة في المغني 875/5 وتسب القول بذلك إل ابي حنيفة 

() المسرر 77 82 . وانظر: المقني 1 وشرح الزركتي 5ارا ؟ . 

(4)في التسختين ؛ (تطلق) بالتاء. وهي بالياء في المحرر والمغني وغيرثماء وش كلام الطوثي فيا بعد . 

(8) في التسكتين : (نفى». بالثرن والقاء. وهو تصحيف. وقد صححتها من ا محرر وغيره؛ ومن كلام 


الطوق فييا بعت , 


1 


إحداهما: قال: إن لم أطلقكِ فأنتٍ طالقٌّ: فلم يُطَلَقْها حتى مات ه وأو 
هي/ فإنها لا تطلقُ حتى لا يبقى من حياة الميتٍ منهما إلا ما لا يتسمٌ لقول: [1/70] 
أنت طالق ؛ وذلك لأنه جعل شط طلاقها عدم تطليقه لحاء يحرف (إنْ) وهي 
للتراخي وتنفيس الزمن وسعته؛ فيقتضي أنْه في أي جرْءِ طلقها من الزمنٍ الذي 
بين اليمين وبين موت أحدهما بر في يمينه . 

ولا تطلقٌ الطلقة المعلقةً» ولا يتحققٌ تعدّرٌ ذلك إلا إذا فاق مابقي من 
حياة أحدهما عن قول: أنتِ طالقء أو: أنتٍ طالقٌ اثنتين أو ثلانًا إن عَلّق 
طلاقها على تطليقها عددًا معيئًا. 

فلو كانث هي التي حَضَّرها الموثٌء فقال لها: أنتٍ طالقٌ. فقارنَ خروجٌ 
روحها سباعها ل(قافيٍ) (طالق) طَلْقَتْ؛ ولو قارن سماعها لللام) (طالق)» 
ول تسم (القاف) لم تطلقٌ ؛ لأنّ لفظ الطلاق لم يُصادف عَعَلّهِ كاماد . 

وكذا لو كان هو الميت فقال: (أنت طالٍ) ومات قبل التلفظ ب(القاف)؛ ل 
يقشع ع وَإِنْ لَمْظ بها فيات وقَمَ . 

ويُشْبهُ هذه المسألة : ما إذا قال : (أنتٍِ طالقٌ اليومٌ إن لم أطلقكِ اليوم) على 
رأي أبي الخطاب١١)؛‏ فإنه يكم بطلاقها إذا لم يَبْقّ من اليوم ما يتسع للفظ به. 

الصورةٌ الثانية : قال: إن ل أطلقك قَمَرَنْكِ طالقٌء فلم يُطلقَها ححتى مات 
أحدهم . يعني : هوء أو الضَّرّة التي حَلَف أن يُطَلّقَهاء أو زوجته التي جعل 
عدم طلاقها شَرْط طلاقي ضرّتها. 


(١»الرادبه:‏ أبو الخطاب الكلوذاتي الحنبل ‏ واتظر المسألة ورأي أبي الطاب وغيره لي المثني 
دؤألراةة. 


يل 


فإنه متى ضاق ما بقى من حياة الميتِ منهم على لفظ الطلاقٍ طَلَقتُ الضرّة؛ 
لأنّ شَرط طلاقها عدمٌ تطليق ضَبَاء وقد استمرّ عَدَمُه إلى الآنء فتطلقٌ» إِما : 
لفوات مَل صّدورٍ الطلاق عن الزوج بموته. أو لفوات عمل وٌروده بموت 
الضرّة أو الزوجة الأخخرى . 

قوله1١»:‏ (وإن قال: متى ل أطلقاك؛ أو: أي وقت ل أ طلقك فأنت طالقٌ . 
فمضى رمن يُمكنّ تطليقها فيه طلقث) . 

يعني : ول يُطلّقها طلقثء بناء على أن (متى) و(أيّا) المضافة إلى الوقتٍ 
للفور. وهذا مثال ما قدّم من كلامه في ذلك . 

قوله7١؟:‏ (وكذلك حُكمٌ: إذا لى أطلقك؛ أو أيتكنّ لم أطلقهاء أو: من لم 

يعني : أتّها تطلقٌ عل الفورء مثل : متى ل أطلققك . 

(وف وجه هو كحكم: إن لم أطلقك)2"7. 

يعني : تكون على التراخي» مثل : إن لم أطلّقكِ . 

وهذان الوجهان: بناءٌ عل قوله: في (إذا) ومَنْ) و(أي» المضافة إلى 
الشخصنى وحهان . وهذا فكاله , 

قوله 0: (وإذا قال: كلما لم أطلقكِ فأنتِ طالق. فمضى ما بسع لإيقاع 
ثلاث مترتبة لرمه ثلاءثٌ كذلك . فإذا 1240 يدخل بها / بانث بالأولى) . 

17 المخرر 5 55. وانظر: المغتي 845/5٠١‏ 
(؟)المصرر 5/ 384. 


(7) المسرر ؟'/ 56 .؛ وانظر: المغتني /٠١‏ ادناه 
(14في المسرر 5// 55 : لإفإت) وكذلك في المغتي 5١‏ 115. 


”ك5 


أما كوتها تطلقٌ ثلانًا إذا مضى ما يتسمٌ لإيقاعها('»: فلا مرّمّنْ أن (كُلَا) 
تقتضي تكرر الطلاق بتكرر الزمان. فكأنه قال: كل وقتٍ لم أطلقكِ فيه فأنت 
طالقٌ فيه . 

وأما كوبا تطلقٌ ثانا مُعرتبةَ» يعني : متعاقية؛ فلاته على طلاقها على عدم 
تطليقها في كل زمانٍ يمرّ. والأزمنة إنها تمرّ متعاقبة» ولا يمكنٌ انقضاؤها مقترنًا 
بعضّها ببعض . والطلاقٌ تابعٌ للزمن في التعاقبء لاستحالة وقرعه إلا في 


الزمن . 
وأمَا كونُ غير المدخول بها تين بالأولى 4 فلأنَ ما بعدها يلغو لغوات المح 
القابل له على مامرٌ. 


قوله!"): (وإذا قال: أنْ قمت فآنتِ طالقٌ - بفتح الهمزة - فهو شَرْطٌ إلا أن 
يقوله عارفٌ بالعربيّة» فتطلقٌ في الحال . وقال الخلالُ 7": إذا لم يَنْوِ مقتضاه فهو 
شرطٌ أيضا) . 

حاصلٌ هذه الجملة : أنه إذا قال ما ذُكر؛ 

فإِمًا أن يكوثٌ عارفا بالعربيةء أوْ له : 

فإِنْ كان عارقا مبا : 

فإمًا أن ينوي مقتضاء.؛ أو لآ؛ فإن نوى مقتضاه؛ وهو طلاقها في الحال_إذ 
المعنى : أنتِ طالقٌ لأجلٍ أنك قت في الماضي ‏ طَلَقَّتْ في الحال؛ لأنّه بمشابة 
فوله : إِنْ كُنتِ قمتٍ فأنت طالق + وبََتَ أنها قامث . 
)ني نسخة (0: (الأيقائهياء بق (ب): (الأيقافها) وكلتاغما مصصقتات: والصسيم : عا أليقه في 

نظري . 


#77 المصير 5 18 ه وانظر: المفعي ١» - 454٠١‏ ققء والكافي اث 187 , 
(*) هو أبر بك أحمد بن عمد ين هارون » المعروف ب( الخلال): مات سنة 7ه 


قكم 


وإن ل ينو مقتضاه: فالمذهبٌ أنّه كذلك» كا لو نواه» ولأ ذلك مقتضى 
اللفظ» فهو مُشتغن بقوّته عن تقوية النية. 

وقال المخلالُ : لا تطلقٌ في الحالء بل حتى تقوم في المستقبل » جغلا للكلام 
شرطًا؛ لأنه لم يَنْو مقتضاهء أشبة العام . 

إن كان غير عارفٍ بالعربية ‏ وهو العامّيٌ ‏ فهو شَئْطٌ بمعنى : لا تطلقٌ 
حتى تقوم في المستقبل ؛ أن العاميّ لا يُقيّقٌ بين اللفظتين , 

والظاهرٌ أنه أراد الشرطء إِذْ لو أراد التعليلٌ بقيامها في الماضي ٠‏ لأتى بعبارة 
أمثاله في ذلكء نسو: (إن7١)قمت‏ فأنث طالق). 

فليا لى يأتث بذلك دل على أن فَنْحَهُ الممرةٌ كان تحريمًا منهء أو سبّقًا من 
اللسان» أو نحوّ ذلك من الأسباب . 

20 #6 

فأْنذكرٌ فيها يتعلقٌ بذه المسألة فصلا نافماء فتقول : 

اعلم أن الكلمة المركبة من الحمزة والنون: إما أن تكونَ مكسورة الهمزة. أو 

وعلى التقديرين فهي : إِما خففةٌ النونٍ أو مشدّدتها . فتلك أربعةٌ أقساء(؟): 

الأول : كر الهمزة وتشديدٌ النون؛ وهي السققة المؤكدة؛ الناصبة للاسم» 
الرافعة للخبرء نحو: إِنَّ زيدًا قائم . 

وتكون هذه بمعنى (نَعَم) في مثلٍ قولٍ الشاعر: 
(1) كذاق السساعين: (إن فعت فأنت طالق) . ومدو أن فييا مقطاء وأن الصواب: (إن كنتت فثك 

فأنت طالق) أو: (لأن قمث فأنت طالق»). والله أعلم ‏ 


(؟) ها سيذكرء من حديث عن (إن) بأنواعها تبده مفصاٌ في : الأزهية ”7 - ٠‏ لا. والجبني الداني 097؟ - 
771 والمغنى 510-77 , 


25 


[0] / وَيقْلَنَ شَيْتَ قذغعلا 3 وقد كيرت نلت: إل« <)[“لارأ] 
أي : تَعَمء هو كذلك . والهاء لبيانٍ الحركة ولبسث اسيا . 
ومَدَحَ رجل ابنّ الزبير فلم مُجرْهء فقال : لَعَنَّ الله نافة حَمَلشي إليك . فقال : 
إِنْء وراكبها("). أي : نعم . 
عر اا اس ىن لط شا 200 2 وات 4 م 
وحمل بعضهم قوله تعالى : [إن شدان لساحران 2774 على قراءة مَنْ رقع على 


)١(‏ بيت من شعروء الكاسل لعبيد الله بن فيس الرقيات؛ من بتي عامر بن لؤي . شاهر قريش في العصر 
الأموي: أكثر شعره في الغزل والنسيب؛ رج مع مصعب بن الزبير على عيد الملك. بن مروان. توق 
بالشام في حدوة منة قده. وهذا البيت من مقطوعة في ديرانه ١3‏ - اكه والأشاني 1آر الا 
والخزانة #ثر فارة - ث1 (بولاق) وهو من شراهد سيويه 12981 1519875 وسر عبتاصة 
الأعراب 795 455 5155 والمفصل وطرحه لابن يعيش 18" شلا 23155 0158 والحني الداني 
5* والمفتي 29 . ١‏ قل وغخيرها . وقد كتيث كلمة (شيب) في السطحين هكذا: (كيبًا) بالنصب. 
وهو خبلاف ما في جميع المصادر المذكورة . 

(؟) المدوح هو السحابي اليل عد الله بن الربير بن العام ؛ والمادح مختلف فيه : فقيل عبد الل بن 
الوّبير الأسديي» وقبل عبد الله بن فقضالة بن شريك الوالبي + وقول : أبوه فقالة . والقحية مشهررة 
ومتداولة في كتب الأدب والنمحو. وهي أطول من هذا وفيها شع ر:مشهور في همجاء عبد الله بن الزبير 
رقي الله عنه . انظر التفاصيل في الأغاتي ١‏ ار 177/3١‏ -157ء وزّهر الآداب ١‏ 5/اغ ء واين 
يعيش 15ل عأ خارفلا وشرح السهيل لاين مالك ؟/ 157 والغتني ا . واطخزانة 5م ١١‏ | 
(بولاق» وغيرها ‏ 

(7) سورة طه . آية 1 . وفي الآية ثُفخث قراعات سبعية وهي : 
الأول : (إنْ هلان لساحرات» يتشديد نون (إنْ) وإثيات آلف (هذان) وتخفيف نوتباء وقد قرأ بها : 
نافع واين عامر والككسائي وحمزة وأبو بكر عن عاصم من السيعة» وأبو جعفسر ويعقوب وخلف من 
العشرة والحسن وشيبة والأعمش وطلحة وميد وأيوب وأبو عبيد وأبو حاتم وابن عيسى الأصبهاتي 
وابن جرير واين جبير الأنطاكي . وهذه هي القراءة التي أشار إليها الطوني؛ وهي أشهر القراءات ‏ 
الغانية : (إِنْ هذان لساحرات؟ يتخغيف تون (إِقُ) و إئيات ألف (عذان) وتفيف تيتا أو تشنيدها . 
وقد قرأ بها: ابن كثير وحفص عن عاصم من السبعةء وأبو بححرية وأبو حير والسزهري واين مميصن 
وميد وابن سيعدات وإسباعيل بن قسطتطين والخليل بن أحمد وانفرد اين كثير من بينهم بتشدبد تون 


5 ١) ا(هينات‎ 


ده 


هذا. معناه: نعم هذان. وهو ضعيفتٌ(17)؛ لأن الام المؤكدة للاتدخل ني 
جواب (نَعَم) إنما تدخل في خبر ([2"1)3. وله وجه أصلح من هذا7). 

وتكونٌ ‏ أيضًا-_ أمئا من (الأنين) نصو: أن يازيد . 

الثاني : فَنْحُ اهمزة وتشديدٌ التونء وهي أخث المذكورة أولاً في العمل نحو: 
علمت أن زيدًا قائم . 

وتكرنٌ فعاث ماضيًا من (الأنين) نحو: أن البجل يكن أتيئا . 


وقل ذكرة الشيحٌ في آخر باب صفة الصلاة» في قوله(؟؟: 


> الثالثة : (إِنّ عذين لساحرات) بتشديد تون (إِنَّْ) ونصب (هدين) بالياء. وقد قرأ بها: أبو همرو من 
السبعة. وعائشة والسن والتشعي والحدري والأعمش وابن جبير وآبن عبيد وعيسى بن عمر. انظر 
في هذه القراءات وتوجيهها : إعراب القرآن للتساس 5/ 747. والبحر والمحيط 7/ 7828 والإعياف 
4" وقد عرفت هذه القراءات وَفضَلْتٌ القول في توجيهاتها في بشي للماجستير الذي عنوانه : أبو 
عبيدة ودراساته النصوية في قباز القران ١ل‏ 777 ه511 , 

عن جيل (إن) بمعئي (تعم) في القراءة الأترلى : أبو عيدة معمر بن المثبي في عبار القسرات 7ر١‏ ؟؛ 
والبرد والالعفش الصغير والزجاج وغيرهم . اتظر: إعراب النساس ؟ ا 87ب وزان المسير 8/ 79494 
وابن بعيش 7/ +17 . وقد اعترض على هذا التوجيه مجموعة من العلياء يمثل ما اعترفس به الطوف » 
وهر وجود اللام المؤكدة , ومتهم : مكي في مشكل إعراب القرآن ؟/ +/اء وابن الأنباري ف البيان في 
شريب إعراب القرلن ؟/ 148 ء والعكبري في إعراب القرآن 177/9 + وابن عشاع في المغتي 519 
وقد أجيب عن هذا الاعتراضى بأن اللام زائدةء أو داخلة على ميتدأ معذوف. 

(؟) ورد في هامش نسكة (1) - تعليقًا عل هذا الموضع - هذه العبارة: (يمكن أن يكون ذلك للمشابية 
الصورية). ولأن نشة (ب) كيا يبدو منقولة من نخة (1) فقد ظنها ناسخ (ب) سافطة من المتن 
فأء لها فيه والواقع أنها ليست منه. 

(6) لعل الطوفي يريد مبذا الوجه؛ القول إغبا جاءت عل لشة قوم يلزمون المانى الألف دائما وهم بدو 
الحاريث بن قعبء أو كنانة. وهناك أربعة توجيهات أخرى لا تجال لتفصيلهاء ولكن الظر: معاني 
الغراء 5/ غرف تأويل مشكل القران لانن قتيبة ٠*قء‏ إعراب التصاس ؟/ 745+ تفسير الطيري 
5ك ككراء زاذ امسر قأرضة ؟:؛ والبجر وللصسيط 5// 7865 قتاوى ابن ئيسية 0555/98 والمغني 
خرق ااا 

(؟)المصرر ؤي ؟8. 


فيدة 


(أوأنَّء أو بكى من خوف الله فلا بأس). 

وتكونٌ بمعنى (١لَعَلَّ)‏ وعليه حمل بعضهم قوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون 114 أي : (علّها) فَقَلِبَثْ العينْ همزةً لتقاربه) في المخرج ؛ 

وفى (لمل) عه لغات؛ منها: (عل). 

و(أنْ) عاهنا بمعناها عند هذا القائل . 

وحكى الخليلٌ (7): أخخرج إلى السوق أنّك تشتري لنا لحم . 

الثالث : فح الهمزة وتخفيف النون» وهي المصدرية التي تَقَدَدٌ هي وما بعدها 
بالمصدر» لعجو : أريدٌ أنْ تذهب . أي : أريد ذهايك . 

وتكونٌ مفسةٌ إذا تقدمها حلةٌ فعليةٌ متضمنة لمعنى القولء لا لصريحه 
بشرط أن لا تكون من تمام صلة الفعلٍ الذي تُفشّره» نحو: أَمَبيّه أن قمء 
وتاديت» أن افعدء وكتبثٌ إلية أن ارجع . ومتف : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 


(1) سورة: الأنعامء آية : ١٠١4‏ وفي #سرة (أنبا) لي هذه الآية قراءتات : 
الأول : كس الممرّةء وهي قراءة ابن كغير وأي عمرو وأي بكر عن فاصم لإبضلاف عته) من السبعة؛ 
ويعقوب وختلف وعماهد » وابن تميصن واليزيدي والحسن ‏ 
العائية : فتح اطمرّة» وبا قرأ الياقون ‏ الظر: السبعة لايِن ماهد 8" وإعراب التصساس ١‏ 3197 : 
وسصجة أب زرعة 53586 وزاد اللسير كر والنشر 5/ 7571. والإتاف 5١8‏ . 
وقراءة الفتس عي غل الشاهد هناء وقد وجهت يثلاثة توجيهات ؛ أسيدها التوجيه الذي ذكره الطوق » 
وهر جمعلها بمعتي (لعل1 ومن ذكر هذا التوجيه : 
الخليل وسيويه في الاب 5 47 (برلاق؛ والغراء في معاتيه 2٠ ١‏ *. والطبري ل تفسيره 
اث #19 والزساج في معاتيه اث ٠ق“‏ والتصاس ف إعرابه 3١‏ 298 وأبو زرعة في الحة 555 ؛ 
ومكي ل الشف 1م 444 . والزغفري في الحتاف 17/5 وغيرهم . 

(؟4هو الخليل ين أحد الفراغيديي » واتظر كلامه هذا في كتاب سيبويه 1317/1 . 


دهم 


إبراهيم ١74‏ #أولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا!") #وأوحينا إلى موسى وأخبيه أن 


تبوءا77#اره ٠.‏ . إلى موسى أن ألتي عصاك 4( 


وأجاز بعضهم أن تكونّ مفسرةً لصريح القول» وحمل عليه : #*ما قلث هم إلا 


ما أمرتني به أن اعبدوا الله ري وربكم 04 بِجَمْلِها مفسرءً لمدلول: (قلث). 


دوقيل : تكونٌ هذه المصدرية للتعليل بتقدير (اللآم) نحو: طلَّقتٌ المرأة أن 


نَشْرْيث . أي : لنشوزهاء وهي المراد في المسألة . 


ومنه قوله تعالى : #أفنضربُ عتكم الذكرّ صفضًا أن كنتم قومًا مسرفين #(5) 


وتكون زائدة بعد (ا) نحر: #فليًا أنْ جاء اليشيث4”" ونا أن جاءث رسلا 


لوطًا 280 . 
الرابع : كسد الهمزة وتخفيفُ النون/ وهي الشرطيةٌ» نحو: إِنْ تقم أقم . 


وتكون زائدةٌ بعد (ما) نحو 


7 )عررة التصضل١‏ اية 155 . 

(7) سررة التساءء أيه 81 . 

( 47 سورة يونس »+ آية لأبار . 

(8) سورة الأعراف؛ آية 137 (وأيميتا إل موسى . ١‏ . 2, 


823 سورة للائدة؛ آية: 3١1‏ . ومن جملها كذلك الزغهري في الخقاف١ ١‏ 595ء وانظر: المغني 438 - 


5م ودراسات أسلوب القرآن للشيخ عضيمة /١‏ لايه*7. 
473 سورة البعرف ١‏ اية 8 
(/) سورة يوسفء أية 13 . 
(4) سورة العتكبرت: أي 77 , 


"باق 


ب 


[21]8 وماإن طينا جين ات :2 تار 
وما إن زيد قائم . ومنه : 

[/41] ماإِنْ أتيثُ بئيء أنث تكرهُه 2 . م 

وتكون عُففةٌ من الثقيلة» نحو: 8و إِنْ وَجَدْنا أكثرهم لفاسقين74)فتلزمها 

اللامٌ في خبرها!*»» فرقًا بينها وبين الشرطية!29: وهذه اللام عوضٌ عن ضمير 

الشأن المنصل بالمشددة» فإنّ أصله: إنه وجدنا أكثرهم فاسقين. فحذف 


(1) قطعة من بيت من اليصر الوافر» قائله قروة بن مُسيك المرادي: رضي الله عنهء صحابي جليل أسلم 
عام الفتح» وقدم المدينة فتول عل سعد بن عبادة: وكات يضر ملس الرسول 27 وهذا البيت 
ضمن مقطوعة قاها فروة في يوم الردم؛ وهو يوم كان بين فبيلته مراد وقبيلة مدان . وقد أوردها 
أصحاب السيره كابن هيشام 4 ٠ة*ء‏ وغبردء كنا أوردها وعيدث عنها حديقًا جيدًا كعافته 
البغدادي في الخزاتة 7 171 - 178 (يولاق) وأكد البغدادي نسبة هذا البيت إلى قروة» وأدكر تسبئة 
إل التكميت التي قد ذكرها بعضى العلياء كابن يعيش 1784/8 وغيره . وهذا اليت من شواهك سيبويه 
أكرتةء ارم (بولاق): والمقتضب ال اضء 5 314 والأزغية + 4: والتى الدالي 5719ء 
وغيرهم كثيرء وقد أورد صاحب الحراسة البصرية 417/7 بعض أبيات المقطوعة مع بعضى المقلط 
ينها وبين غيرهاء ونسبها إلى فروة؛ وذكر أنها تنسب أيضا لذي الإأصيم العدواني . والمراد بكلسة : 
الطب : العادة والداب؛ أي ؛ ليسى الحبن عادتناء لكنها المنايا وأن الأيام دول يوع لك ويوم عليك . 
والبيت بتامه هو : 

وما إن طبنا جين ولكنّ منايانا ودولة' آخرينا 

(47) صدر بيت من السيط للنايقة الذبياني» من قصيدته المشهورة في مدح التعبان بن المنذر والاعتشذار 
إلية؛ وقد سيقت الأشارة إليها عند وروه أحد الشواهد منها في لص ١4!11؛‏ وسجر 
البيت: . . . . . . ٠‏ . إِذْنْ فلا رققثٌ سوطي إلح يدي . وانظر: ديوائه 8؟ (تحقيق أي الفضل) واه 
(تحقيق ابن عاشور) ورواية الشطر الأول من البيت فيهبا عكذا: (ما قلث من سَيَءٍ مما أتيث به. . . - ) 
وغل هذه الرواية لا شاهد فيه. ويمن أورده برواية الطوق التي معنا : تعلب في اله 75/١‏ 
واطروي في الأرّهية 41 : واببين هشاع في المغني 78: واليقنادي في الخنزانة ؟ثر 718 ؟/ الات 
(برلاق) 

(7) سورة الأعراف » آية ! 57 , 

(4) في نسطة (1): (حيرها) بدل : (خيرها؟. 

(2) المعروف عد النبحاة أن اللام تلزم في شير المشفقة فرقا بيتها وبين النافية؛ وليس الشرطية , 


أااة 


ضميرٌ الشأن» فامتنع دخوها على الفعل فخففث لتقبل الدخول عليه وعوّضت 
عن ضمير الشأن اللامٌ في خخيرها 117. 

وتكون نافية بمعتى (ما) نحو: #إن يتبعون إلا الظَن # 7'أي: ما 
يتبعول. 

وعليها حمل الكوفيون 7"الآية قبلهاء فقالوا: معناه وما وجدنا أكثرهم إلا 
فاسقين. قالوا: لأنه صدّر الآية بالنفي في قوله: #وما وجدنا لأكثرهم من 
عهد4!*) فيجبٌ أن يكونٌ عجز الآية نفيًا كصدرها. 

والأولى ما قلناه؛ لتكونٌ الآبة متضمنةٌ حكاية ذَمّهِم بالنفي والإثبات وهو 
أبلغ » كما في حلف المتبايعين على ما سيأتي» ولأنّ حذفٌ ضمير الشأنٍ موجوةٌ في 
اللغة: بخلاف الاستشناء: وهو على قوم محذوفٌ أو مبدلٌ باللام» وكلاهما 
لاف الاستعيال . 

قوله!*» : (وإذا قال: أنت طالقٌ إِنْ قْمتِ أوتعمدتء أو: لا قَمتِ ولا 
قعدت , طلقت بأحدتما) . 

يعني : أحد الشيئين : القيام والقعود . 

أما في الصورة الأولى : فلن (أو) تشحة 5 أد الشيئين ع كبا لو قال: أنت 
طالنٌ إن كلمت زيدًا أو عمْرًا . فإئبا تطلق بكلام أحدهما . 


(1) قي نسخة (]): إحيرها) بدل؛ (عبرها) , 

() سورة اللأنسام» آية ١133‏ ويونس ١37‏ والتجم 77 158. 

(؟ انظر راسم واطالاف بينهم وبين البصريين حرطا في : الأعية 9 4 *, وشرح السهيل لابن مالك 
5 - #5 ولطمتى اللاي ره ساق ١ك‏ واللغني 77 - لقت 11-208 

(4)سورة الأعراف؛ آية ؟ ١ 1١‏ 


(د)المحرر 5/ 1 


ايوق 


وأمَا في الصورة الشانية : فلأن (لا4 وإن لم تكن للشرط لغة ولا عرّفاء لكنها 
لا تخرح عن معنى الشرط ؛ لأنها: ما للنفي: أو للنهي. وأيا ما كان لزم 
المطلوت : 
إما ١”‏ على تقدير أنها للنفى : فكأنه استدعى بطلاقها انتغاء قيامها . 
وَإِمّا('“عل تقدير أنبا للنهى بصيغة الخير: فكأنه استدعى بطلاقها اتتهاءها 
عن القيام والقعود . وعل التقديرين فمفتاة الشرط . 
قوله': (ولو قال: إن قمث وقعدت. أو: لا قمت وقعدت . طلقث مبيا 
كيق)| وجيدا) , 
الآحر ب(الواو) وهي للجمع كما تقدم. فتقتغى تعليقٌ طلاقها عليهيا حميعاء 
بخلاف إدماتها لأحد الشيئين. وقولّه : (كيفيا وجدا). يعني : سواء تقدّم القيامُ 
منهاء أو تأخر؛ لأنّ (الواو) لا تقتضي/ تمرتيبًا . وهذا احترازٌ ما سيأتي بعد من [1//4] 
مسائل (الفاء) . 
قال!؟2: (وعنه بأحدضها) . 
يعنى : أغبا تطلقٌ بأحدهما كالمسألة قبلها. 
واعلم أن هذه الرواية لا يظهرٌ لي توجيهها إلا ببسائها على إحدى الروايتين 
فيمن لف لا يفعل شيدًا ففعل بعضه. فإنه يحنثء وهذا مثله(2»؛ لأنّ تلفظه 
درل أنه لو فحت #مزة (إما) فصاوت [أنا) لالستقام المعنى أيقيا ‏ 
(17 يبدو لي أنه لو فتحتث غبزة (إِنّا) فصارت (أما) لالستقام المعني أيفيا ‏ 
(7)المصرر 5'/ر 58 . 
(غ1الصضير 568/5 . 
(8كوية في هامش نسخة (1) تعليق عل كثلمة (مثله) فال فيه الميلق : (قي كون هذا مل ذلك تظر. فإت 
اليمين عيناها عل العرف؛ والعرف فيمن حلف عل ترك شيء أنه يريد ترك كل جزء منه وأما هذه 
المسألة فهي من باب تعليق اللشروط بشرطه + والمشروط عدم غند قيدم شرطه. فالا يقح وصنود ثيه 
منه مالم يوجد جميع شرطه. واعتير ذلك بقل ماله شرط قالصلاة فإنها لا تصح مع فقد شيء من 
شرطياء وكذلك غيرها ‏ كنا امش الأصل» . التهى . 1 


يفك 


اقتضى تعليقٌ الطلاقي بالقيام والقعودٍ جميعًاء وإنيا حصل أحدّها. 

هذا كله فيها إذا ل يَدْوٍ علا مقتضى اللفظء فإن نوى خلاقه» مثل : إن 
قال: أردث ب<(الواو)» معنى (أو) وكان من أهل العربية؛ لزمه مقتضاهاء 
وطلقث بأحدهما؛ لأنه أَقَرَ يا هو أغلظاٌ عليه . ا 

وإِثْ قال : أردث ب(أو) معنى (الواو) . فقياس المذهب أنه يدين ؛ ويخرح 2 
الحكم على الخلاف المشهور؛ لأنه ادّعى محتملاً هو أَخفبٌ عليه » ونظائره كثرة . 

قوله(): (وإذا ألحقٌ شرطا بشرط بحرف (الفاء) فقال: أنت طالقٌ إِنّْ قمت 
فقعدت . لم تطلق إلا بهما مرتين» كما ذكر) . 

الشرطان ههنا: القيامٌ والقعودٌء وقد ألحق القعود بالقيام يحرف (الفاء) وهي 
تقتضي الترتيت كيا مرء فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعدّ. وهذا مراده بقوله: (كم| 
ذكر) يعني : الحالف . يعني : مُرببًا أحدّهما على الآخر. فلو فَعَدتْ ثم قامث لم 
تطلقٌ حتى تقعذ؛ لأن الترتيب لم يوجد إلا بقعودها الثاني . 

قوله!”2: (ولو ألحقه ب(إِنْ) أو ب(إذا) كقوله : إِنْ قمت إِنْ قعدت . أو قال : 
إنْ قمتٍ إذا قعدت. ل تطلقٌ حتى يتقدمّ (")المؤخر ذكره) . 

يعني : لا تطلقٌ في هذه الصورة حتى تقعد ثم تقومّ: فيكو المتأخر لفظا 
متقدمًا في الوجودء وذلك لأنْ الشرط إذا اعترض على الشرط اقتضى تقديمٌ 
الموخحر وتأخير المقدّمء ووجةٌ اقتضائه لذلك : أنّ الجزاء الذي هو الطلاقٌ ههناء 
() اللحور 58/5 , 
(؟) المحرر */ 52. وعيارته : (ولو الحقه ب(إِنْ) أ ب(أثْ) آر ب(إذا). ) ققيه زيادة (أنْ) ولا داعي فا 


في نظري . 
5 ف المصرر: (يتعدم) وهي تصصيف كرا يبدو. 


قت 


والشرط الأول الذي هو القيامٌ صارا مُعلّقِينَ على الشرط الثاني وهو القعودٌ: 
فصار هو شرطًا طياء وهما مشروطين07)له؛ والشرط يب أن يتقدمٌ المشروط . 
فوجب أن يتقدم القعودٌ ههنا على القيام والطلاق؛ لأنه شرطهها وذلك لأنّ 
الشرط الثاني لا ذكر في اللفظ استقل بالشرطية» وأبطل شرطية الأولء فصار 
الأول جُرْءًا من مشروط الثاني » فأشبه مالو قال: أنتِ طالقٌ قائمة إِنْ قعدت . 
وحينشد يكونٌ معنى الكلام : أنت طالقٌ/ إن قمت بعد أنّْ قعدت» أي : إِنْ 41 /ارب] 
وُحد منك قياءٌ بعد قعودٍ. فلا تطلقٌ حتى تقعدٌ ثم تقومٌء حتى يصحّ وجوذ 
القيام منها يعد القعود . 

وكذلك الحكمٌ إذا سق شرطًا بشرط بحرف 7" (إذا)» والكلامٌ فيهيا 
واحدٌ بل هو ههنا أظهرٌ لدلالة (إذا) على الزمان المستقبل . 

قوله0؟): (و إذا قال: إِنْ قمت أنت طالقٌ . فهو كا لو قاله ب(الفاء)) . 

يعني : لا تطالقٌ حتى تقوم : كبا لو قال : إِنْ قمت فأنت طالق ؛ لأنّ (إنْ) إذا 
تقدمث اقتضث (الفاء) في جواءها لتربط بين الجملتين : الشرط وجوايه . 

وإذا كانت (الفاء) من مقتضى الكلام وجب عله على ما تقتضيهء كيا لو 
لفظ مها؛ لأنّ ما اقتضاء اللفظً لزم تأثيره في المعنى لفظًا كان أو تقديرًا . 


قال(؟»: (وقيل إِنْ نوى الشرط وإلا طلقث في اللبال) . 


ال رفع كلعة ل(مشروطين) فقال ؛ (مشروطان) طخاز؛ والنصب جائز 
(15(إ13)_ كبا عو معلوم ظرف وليست برقا . 

(7) لصي 2/5 8 . 

(8؟)الحرر آثر 18 , 


لحنت 


يعني : إِنْ نوى تعليقٌ طلاقها على قيامها بقوله : إِنْ قمتِ أنتٍ طالق. توقفت 
الطلاقٌ على القيام ؛ ؛ لأن اللفظ المقتضي للتعليق وهو (الفاء) لا فقت حََلَقَيْهُ النية 
فقامث مقامه. وإن 1 ينْو ذلك طلقت في الحال؛ كأنه قال: أنت طالقٌ . 
ويكونٌ قوله (إِنْ قمت) لاغيًا لعدم الرابط بينه وبين مشروطه والنية الخالفة له . 

ثم قال(١؟:‏ (كها لو قاله بالواو) . 

يعني : إذا قال: إِنّْ قمتِ أنتٍ طالق. ولم ينو الشرط . طلقت في الحال» كا 
لوقال: إن قمت وأنت طالق . فإنبا تطلقٌ في الحال إِذا لم د يَنْو الشرط ؛ لأنّ 
(الواو) لا تقوم مقام (الفاء) في الربط بين الحزاء والشرط» فيقعٌ لاغيًا ويقعٌ 
الطلاق . 

فأمًا إن نوى الشرطً مع (الواو) أفاد الشرطية بالنية» لأن وجودٌ (الواو) لا 
يتقاصِ عن حال عدمها وحكمها كذلك . 

وي كلام الشيخ تنبيةٌ على هذا؛ فإنه فصّل في الصورة الأولى على القولٍ الثاني 
فيهاء وقاسها على صورة (الواو) فظاهيُه التسويةٌ بينهما في التفصيل . 

وقال في الكائيا'“: (إذا نوى بالواو الجزاة دين» وفي قبوله في الحكم 
روايتان؟ . ْ 

فكلامٌ الشيخ إِنْ فُهم مِنْ ظاهره ما ذكرثته جاز حَدْلّه على هذا . والله أعلم . 

ولو قال: إِنْ قمتٍ وأنتِ طالقٌّ فأنتِ طالق. لم تطلق حتى يُطلّقها ثم تقوم ؛ 
لأنه علّق طلاقها على قيامها في حالٍ هي فيه مطلقة . فالوارٌ واد الحال. كأنه 
قال: إنْ قمت طالقًا فأنت طالق . ولو غعكس هذه الصورة فقال: إن قمتٍ 


(١)السرر‏ 58/5 . 
(5) الكافي لابن قدامة 77 1951 , مم اختلاف ير في النص 


كبكة 


فأنت طالقٌ وأنتِ طالق . فَإنّ نوى إيقاع الطلقة المعطوفة بالواو بعد الطلقة التي 


هي جوابٌ الشر ط لم تطلق -حتى تقوم : ع ا د اك + ثم [هلا, أ] 


تطلق الطلقة المذكورة بالواو؛ لأنّ لفظه محتملٌ لمقعضى نيّهء و إِنْ لم يَنْوِ ذلك 
طلقث طلقة في الحال بقوله : كل ا ا 0 
بجواب الشرطء كنا لو قال: أند نت طالقٌ إن قمتٍ فأنتٍ طالقء وتقف الطلقة 
المشروطة بالقيام على وجوده: 2 تيب أن يدين وتخرج في الحكم 
على المخلاف المقدم والله أعلم . 


فائدة : من (النهاية)!١‏ أبمعتاها 

إذا قال لها : أنت طالقٌ أمس غدء أو عد أمين . على الإضافة فيهما ٠‏ ظلقتٌ 
طلقة في الحال؟ لأن ذلك بمنزلة قوله : أنت طالقٌ اليوم . فإن تَيَِكٌ الإضافة فيهما 
وقع الطلاقٌ في الغَّدِ ولَمًا ذكرٌ (أمس) على خلافٍ فيه وتفصيل . 


وأعلم أن ههنا تنبيهًا وهو أنه إذا قال : (غد أمس) أمكن الغرقٌ بين الاضافة 
وعدمها لفظًا؛ لأنّ (غدا) مُعْرَبٌ يقبل التنوين . فأما إذا قال (أمس غد) لم 
يمكن الفرقٌ إلا في النية؛ لأنّ (أميس) مبنيةٌ على الكر لا يقبلٌ التدوين ؛ لأنه 
من لواحت الإعراب ؛ وحيثط يِحِبٌ أن يكون الحكمٌ مختصًا فيها بمنْ يعرف 
العربيةء أو ينوي الانفصال . 


4١‏ التهاية : اسم القعاب الذي تقل هه هذه الفاتدة» وقد نقلها بالمعنى وليس بالتص : وعند البحث 
عن اسم هذا الكتاب كاملة» وام مؤلفه» وجدت أكثر من كتاب في الققه 00 
تبجح عثفتي أن الكتاب المقصود عر كعاب : (النهاية في شرح الحداية) لمؤلفه : وجيه الدين أسعد 
ويسعي محمك بن المتصي بن بركات بن الؤمل الجرعي العري بتكن الناضيد لسر لقان :ليه 
في سنة ١4‏ #هء والمتوق في سنة 3 ه. (انظر: الذيل لابن رجب 27 48 - 8٠‏ ء والمقصد الأرشيد 
- 0ق؟؛ وشارات الذهب قارينبا -15) 


اناق 


واعلم أنّ صاحت النهاية هكذا ذكر هذه المسألة (أمس غددا) أو (غدا أمس) 
بإئبات ألفف في (غدا) في الصورتين» وفيه نظرٌ؛ لأنْ (غدا) من الأسماء المحذوفة 
اللامات نحو (يد) و(دم) فأصله (غَدَوٌ)1١‏ مثل (يَدَمٌ) فَخدْفْتْ لامه وهي 
(الواو) فبقي مثل (يد) وأخعواته» تجرى عليه الحركاث الثلاثٌ نحو: هذا غدّء 
ورأيثٌ غدّاء ومررت بغد . 

وعل هذا: فالصوابٌ في عبارة الصورة الأولى أن يقول : أنت طالقٌ أمسس 
غد. بكسر الدالٍ وتنوينه ولا ألف . ويهذا يزول الإشكال في هذه الصورة حيث 
ذكرتاه . 

أو (غَدَ أمس) بفتح الدالٍ من غيرٍ ألفب أيضا. اللهم إلا أن يكونّ قد عَرفٌ 
أن (غدًا) من الأسماء المقصورة الجارية في إعرابها على وتيرة واحدةٍ؛ نحو: 
(غصا) و(رحى).؛ وما أظنٌ أنّ أحدًا ذهب إليه» فيستقيم له التصوير والله 


أعلم . 


(1) انظر تأكيد ذلك في: القعضيب 774/5 5 03181 وأمالي ابن الشصري ؟/ 7 - 0ء واللسات : 
مادة (غدو) وغدها . 


ا 1ق 


ول خو 1١‏ 
[ هكم المر ند 
يحبط عمل المريَدٍ الذي عَمِلّهِ في الإسلام قبل الردّة بمجردها في إحدى 
5 5 - - 5 2 َ- م ع2 
الروايتين لقوله تعالىي : #لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكوينّ مسن 

الناسرين 53# . حَكُم بإحباط العمل بمسجرد الوإشراك » والردةٌ مثله . 

5 2 3 8 8 2 ب لما ل 
وقوله تعاللى : #مثل الذين كفروا بريهم/ أعماهم كرماد اشتدّث به الريح في 
يوم عاصف 27# وهو عام في الكافر الأصل والمريدٌ قبل الموت وعنده. ولأ 

الإسلاع عيب ما قبله بمجردة» فكذا الكفره حلد له عل نقيضه . 
الرواية الأعرى : لا يجبطً عملّه حتى يموت عل الردّة: لقوله تعالى : #ومن 

واللخرة 17#؟. 
(تن): شرطية . لايرتيذ): قنط. (قيحْث): قرط تان 207 معطو 
عليه و(الفاء) في (فأولتك): واب الشرط . وهذا يقتضى توققتٌ حيوط العمل 

عل شرطين : الردة. والموت عل الكفر. 
ودلالة هذه الآية على هذه الرواية أقوى من دلالة ما تقدم على الأولى. لذنها 

غامَة متضمعة للزيادة فكانت مقدّمة. 

(1) مكان هذا العنوان ياضي ف التسكتين ؛ وقد اجتهدت في إثبائه على هذه السوية: ول يعمد الطرق 
ف هذا الموضيع عل نصوص من تتاب (المسرر) كعادته فيا مضىء وإن كان قد أشار إليه في نباية 
الحديث عن سكم المرئد في ع اغدت . وقد أفرد صاحب المحور لالسريد بايا أسياء (يابه المرئد) في 
115-55 كبا يدث عنه عرضًا في كتاب الصلاة 1م 4 ؟ - ١:‏ 

(؟) سورة الزّميء آية 75 

(7)عورة إبراهيم ١‏ آية 18 , 


(4) سورة القرةء آية 11 ؟ 
(2) كلمة (ثان) في النسختين تبدو كأبا : (بان) والصحيح عندي أنبا (ثانِ) 


إقاباقج 


فأمّا قوله : (لثن أشركت) فهو خاصٌ فيه وفيمن أوحي إليه قبله» وإن كان 
إحباطٌ عمل من عَدَاهم بالإشْراك أولى من حيثٌ مفهومٌ الموافقة. إلا أن دلالة 
المفهموم عل ما كانث من الشرة لا يقاوم دلالة المنطوق» وِتمْلٌ قولِه : (لثن 
أشركت) على أن المخطات له؛ والمراة أمَمّهء حلاف ظاهر الكلام . 

وقوله : #أعاشّم كرماد اشتدث به الريح» يمكنٌ ْله وهو الظاهر على أنّ 
ذلك في الأعرةء ونحن قائلون به من حين الموت: ويؤكده أن الآية ذُكرّث في 
سياق ذكر عذاب الآخرة حيث قال : #ويُلقَى من ماءٍ صديد » يتجرعه 
ولا يكادٌ يُسيفْه ويأتيه الموث من كل مكان وما هو بميّت ومن ورائه عذابٌ 
غليظ » عشل الذين كفروا .)١(‏ 

وبظيرءٌ قولّه تعالى : لوقَدِنما إلى ما عملوا مِنْ عَمَل فجعلناه هباءً منثورا * 
أصحابٌ الحنة يومئفٍ خيدٌ مستقرًا 2234 . ْ 

ولأنّ قوله : (وسن يَتَقِدد) مقَيِدٌ يزيادةء فَحَمَلُه على قوله: (لنن أشركت) 
يستلزمٌ حَمْلَ المقيّد على المطلق» وإلغاء شَرْطٍ لا موجب لإلغائه؛ وذلك لا 

وقوله : الإسلام يحب ما قبله. حجّةٌ لناء فإنَّ مفهرمه أن الردةً لا تجبٌ ما 
قبلها بمجردهاء و اسل للد تا 0 

والفرقٌ بين الإسلام والردة: أن جَبٌ ما قبلّ الإسلام بمجرده مِنْ قبيل الإنعام 
والتفضل والمساحة للعيد. وإحباط ما قَبْلَ الردّة بمجردها مِنْ قبيلٍ العغقوية 
والانتقام » والثة تعالى إنيا يُعسجّلٌ الإنعام ولا يعاجل بالانتقام . 


(1) سورة إبراهييب الآيات. 1-35 - كنا . 


(؟) سورة الفيقان ء الآيجان "77 - 78 . 


حليكن 


ونظيث هذا : ما قَدْ وَيَدَ من أن الإنسان إذا فعلّ حسنةً » كتبها حافظٌ اليمين في 
8 - ااا أ د 30 م 2 

الحال» و إِنْ فعلّ سيئة مر حافظ الشيالٍ كنها ساعةء رجاة أن يستغفرء كل 
ذلك مراعاة من الله/ تعالى لحانب العيد» ونظرًا(١)‏ في حقهء فلا يبعدٌ أن يكوثٌ [+/ا/ أ] 
هينا كذلك»؛ فيسقطا عنه صُوُدة ماعمل قبل الإسلام بمجرده» د 
للإنعام» ويقفُ عمله قبل الردة على سبيل المراعاة؛ فإِن عاد إلى الإسلام استمرٌ 
عملّه على الصحةء فإِنْ مات كافيا تبين بطلانه من حين الردة» كتكاح المرتدٌ إذا 
لم يُشلِم في العدة , 

وهذا أصلٌ قد ذكر الشيحٌ رحمه الله تعالى من فروعه في باب مواقيت الصلاة 
عائز 457 

منها: إذا حب ثم ارتد ثم أَسْلَم. لَرْمَهُ إعادة احج - على الرواية الأولى - 
[لأنه ]27 بطل بردته . 

وعلى الثائية: لا يلزمه؛ لأن استمرار حجّه على الصحة تبيّن بعوده إلى 
الإسالام . 

ومنها: إذا صلل صلاة ثم ارتدئم أسَلمّء ووقتّها باقء ل تَحِبْ إعادتها على 
الثانية» وهو المذهب (5). 


ويتخرحٌ على الأولى أنه يجب . والله تعالى أعلم . 


(1) هذه التلمة غير واضصة في اللسضتين» فلا أدري أعي : (ونظا) أم (ونظرة) أم (ونظيي) ؟ 

(؟) انظر المحرر 78/1 - ٠‏ ”0 وقد أشرت إلى ذلك في التعليق عل عنوان هذا الوضيع قبل صفستين . 

(5) كلمة [للأنه ] غير مرجودة في النسضتين؛ وقد زدتبا من عندي لأن المعنى يقتضيها . 

(5) اتظر المصرر ا ة؟ - +5 وساشيته وفيها تتاب : (التككت والقوائد السنية على مشكل المضرر جد 
الدين ابن نيمية) لشمس الدين ابن مفلح فقبه تفصيل جيد لذلك » وانظر: الانتصار في المسائل 
الخبار لأ الحنطاب 5 557-74 , 


اارة 


[ كتاب الأيمان”"'] 

قال الشيخ”'2: (ولا فرق في اسم الله بين قوله: واللهء وتالله. وبالله وبين 
إسقاط حرف القسم فيقول : الله لأفعلنَ ‏ بالحر أو بالنصبفإن قاله مرفوعًا مع 
الواو وعدمهء أو متصويًا مع الواوء فهو يمين أيضاء إلا أن يكونّ من أهل 
العربية) . 

بيانٌ القسم : وهو تأكيدٌ نفي كلام أو إثباته بالحلف بمعظّم عند الحالفٍ 
والمحلوف لهء أو عند أحدهماء نحو: والله لأأقومن . 

وأصل حروفه (الباء) : لأنّ الأصل في القسم : أَقْسِمٌ أو لف بالله . 

فالباءُ: هي التي تُعدّي الفعل إلى المقسم بهء فحُذِف الفعلٌ لكثرة الاستعرال 
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فبقيث الباءٌ المعدّية له تذل عليه . 


ويدلٌ (7)على أصالة الباءِ في القسم: 

جا ةلال الفعن الكاترك اضر خَلَفتٌ بالله . وليس ذلك لغيرها من 
حروفه؛ نحو: أقسمث واللهء أو حلفت تالله . 

ودّخَوهًا على المضمر والمظهر نحو: أقسمت بالله» وبهء بخلا أْتَيها . 

ثم (الواو) : وهي بدلٌُ من (الباء) لأنْهم أرادوا التوسعة في أدوات القسم 
لكثرت00» فأبدلوا (الواو) من (الباء) لشبَههًا بها من وجهين : 


(1) كان هذا العثرات بباشى في السكتين : وقد أخذت العنران من المسرر 0195/9 الأن الطوفي قد ثقل 
النسصل الذي مت العنوان هينه . 

(7)السرر 28 15 . 

(5) في السضتين : (وتدل) بالعاءء وقد جعلتها ب(الاء) الأنه الصواب عندي.. 

1 فلي التسضتين : (اجتاعا»ء بدرن هاءء وقد سملتها : اجتاعُها؛ لأنه الصراب عندي . 

() القمير ف - (لكثرته) يعود للقسي. أي لكثرة دورانه في التتلامء» ولا يعود للأدوات. مع أن ذلك قد 
يبامرء و إلا لقال : لخفرتها . 


ارق 


[الأول] : المخرّج : إِذَ هما شفويتان!١2.‏ 
الغاني: المعنى ؛ وو أن (الواو) للجمعء و(الباء» للالصاق؛ والمعتيات 


متقاريات . 
قأمًا (الفاُ): وإِنْ كانث شفوية إلا أنها للترتيب» لا للجمعء فقد فات فيها 
أحدٌ وجْهَى الشَبّه . 


ولا تدخل (الواو) على المضمر؛ لفرعيّتها تفضا عن أصلها. 

ثم (التاء): وهي بدلٌّ من (الواو) كا أَبْدِلَثْ منها في (ثراث) و(تجاه) وتّهمة) 
و(تحمة )77)فهي بدلّ بدلٍء وفيحٌ فرع ء ولضعفها_ بيعدها عن الأصل- 
اختصت باسم الله ؛ هذا اللفظ فقطلء لكثرته في ياب القسم فلا يقال/ تربيء 53لارب] 
ولأتالبعن» وقدحاء عاذًا: 

إِذا عرفت ذلك» فقول الشيخ : (ولا قرق في اسم الله) الخ . . . معناه: لا 
فرق في الحلفي بلفظ اسم الله بين أن يككونَ حرفت القسم الداخلٌ عليه (واوًا) أو 
(باء) أو (تاءٌ) أن جميعها من حروف القسم أصلة وبدل وتخصيصه ذلك 
باسم الله إشارةٌ إلى نحو مما ذكرناء من أن (الساء) لا تدخل على غير اسم الله 
قأما اسم الله فالعلاثةٌ مشتركة في الدخول عليه» فلذلك سُوّى بينها فيه . 

وأما إذا أسقط حرف القسم وجرٌ أو نَصَبَ فإنه يمين أيضاء ادير ْ 
وَكْر الحرفٍ في ذلك ؛ لأن اللغة وردث به[7): واستعمال الشرع نرَّعهُء فإ النبيّ 
يكيْةٍ قال لرّكانة بن عبد يزيد حين طلق رُوجته : آله ما أردت إلا واحدة . قال : 


(1) كنا في السخحين : (شفويتان» بالتأنيث . ولو قال : (شفريّان) لكان أولى لأنه يقال : حرف شفوي» 
وحترفان شفويان. وسيكرر ذلك الطوفي بعد سطرين فيصف (الفاء) بأنها شفوية. 

(؟)انظر: سر صناعة الأقراب 1 1145-1148 

() اتظر: معان القران لالأحفش 75 +9 وشرح التسهيل لابن مالك 148/75 . 


كك 


آله ما أردثٌ إلا واحدة]!١).‏ 
وأما صحّه مع الب فَوجهُه أن حرف القسم مُرادٌ وإن لم يكن ملفوظًا به. 
وأما مع النصب : فكأنه تعدّى الفعل المحذوفُ وهو (أقيسمٌ) أو (أحلفٌ) 
بنفسه إلى المقُسَم به قتصبه . وقد جاء مثل ذلك في فصيح اللغةء متها بيثُ57) 
امري القيس : 
كف ] فقلث يمينٌّ اله برح قاعدًا مح ار 
نه ] فقالث يمينّ الله ما للك حيلةٌ ل 61 
بنصب (يمين) فيهياء كأنه قال البق ل عل ا ٠‏ أوقع 


الفعل عليها فنصيها به. 


(1) حديث ضعيف أخرعه أب داود والترمني واب د قباصية وشبيهم ' د وله عدة طرق ذكرها وبسط القول فيها 
وضمَّقها كلها الشيخ الألياني في إرواء الشليل /9/ 188 - ١48‏ لأبرقم ٠7‏ 5 ؟). واتظر أيشيا ! ضعيف 
سنن أبي اود للاليالي ص -514, برقم (5705/1595؟) واليديتين اللذين بعده؛ وضعيف 
ابن ماجه لفأتباي 114157 ١‏ فء كان وقعيف الترمذي له أيشا انع ار 1ل 
وقد ورد القسم في بعهى الروابيات يدون واب( الله) كيا ذكر الطوقي : وورة في بعضمها بالوار (والله؟ , 
أما ركانة ! فهو: ركانة - يضم الراء وتخفيف الكثاف - ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد الطلب بن 
عبد متاف المطلبي ٠‏ هن مسلبة الفتح؛ ثم نل المدينة ومات في أل خصلاقة معاوية , ٠‏ ا[نقسر يب 
التهذيب 7١‏ 4535. واسم زوسييه : سهيمة: وقد طلقها الطلقة الثانية في زمان عمرء والثالقة في زمانت 
عتيان . وعدا متكور في سنن أبي داود وغيره في ذلراضيع السابقة . 

(؟)عمابيتان» وليس بينا واحيداء و إن كانا قد كتبا في النسشتين بصوبرة نوحي بأن الشطرين المستشهد بببا 
يمثلات بيثا واحذاء ويبدو أن ذلك من عمل النساخ؛ لأن الطوق أديب وعام وله كتاب حول شعر 
امريْ القيس سه (الحيس . . . ) فيستعد مه هذا الوهم . وقد حقى تتاب (لليس) ونشره الدكتور 
مسطفي عليات . 

(1) صدر بيت من الطويل+ لامرك القيس من قصيدته المشهورة التي مطلعها : 
(ألا عم صباحًا أنيا الطثل البالي . . . ) والتى يعدها البعضى قرينة معلققه في الجودة؛ وعجر اليت 


الشاعد : ولى قطعرا رأ سي لديك وأوصالي . 
وهدا اليت قبن" : شواهد الحو المشهورة التي قل أن يخلو منها كتاب تصوء برهو شاعد عل جواز الرطخ 
والتصب ف كلمة (إيعين), اتظر تفصيل ذلك قٍ ١‏ عرانة اا سا1 ومست ان حب 1 ينان 


1 (بتطفين ا 5 أبرلاق» وشرح الصهيل لابن مالك *ر » 
وعزانة الأذب ١9/1‏ ؟ (بولاق). وغيرها . 

(4) صر بيث من الطويلء لأمرئ القس - أيضا - وهو من معلقته المشهورة» وصصره: 
ذوما إن أرق 0 . ويروى : (الغواية؛ . يدل : (العباية) , وقد قيل في كلمة (يمين؟ 
هنا ما فيل فيها في البيت السابق . اتظر: ديوانه 77 (تحقيق أي شنب) و448١‏ ل(تطيق الندوي). 


فرق 


فإ قاله مرقوعا : مع (الواو) وعدعه» نصو؛ وائله قوم د أئله لأقومنٌ 
- بم الهاء فيهها ‏ أو منصوبًا : مع (الواو) نحو: والله لأقومنّ ‏ بفتح المهاء : 

فإمًا أن يكونّ من أهل العربية» أوْ لآ فإِنْ لم يكنْ فهو يمينٌّ في حقّْهِ مع 
5 : 000 5 الى , 2 ةا قال ضحي ان 
لبه ؛ لأنه يهل الفرق من حيث الإعراب » ولحنه لا ترج قوله عن أن يكوث 
يميئًا بالنسبة إليه » كما لو قال : أنتِ طالقًا بفتح القاف أو كسرها . 

نه 15 3 5 : 8 3 - م 3 

و إن كان من أهل العربية : فإن لم يرد اليمينّ لم يكن يمينا ؟ لأنه لم يات 
باللفظ الموضوع لليمين ولا قَصَدَهاء فلم يَلْرْمُهء كيا لولم يتكلم أصلا. و إن 
أراد اليمينَ كان يميئًا ؛ لأن نيّنه جَبْريثْ كسرّ لفظه . والله أعلم . 


لحنكت 


[الاستنناء في الإقرار"'] 


قال الشيخ (27: (قد ذكرنا صحة استئناءٍ الأقل. دون الكلء ودون الأكثرء 
على الأصح ؛ وأن فى التصف وجهين) . 
يعني : أنه قد ذكر ذلك في الطلاق7" وقد مر توجيهه . 
وقد قال أبو إسحاق الزْجاج17): ل يأت الاستشاء إلا في القليل من الكثيره 
ولو قال : مائة إلا تسعة وتسعين لم يككن/ متكلم) بالعربية . 1 1] 
قوله(0»: (ويصحٌ الاستثناءٌ من الاستئناءِ. كقوله: له عل سبعةٌ إلا ثلاثة إلا 


درقيا فيلزم عيسة ١]‏ , 


هذا العنوات مكاله ك0 لِ التسختين ؛ ولك أضنةت» من المدسريرة الى 8 غاكل مفعون ما ته هر 
كادم١,‏ ومن نحي الطوي المتقدم في (منى 5 5 135 

نيا انظر المصسور م 12 - 153 ا(وليى فتن اللصرر ف أعل السقصضة: وشرحة لاين مغلم في الخناشية . 
كبا عي العادةء و إنيا لطا معًا مع تميز المئن بالأقواس. في هذا الموضع وأغلب المواضع التي يعده 
خصومًا في علا الباب وهو باب الأسشتاء في الأقرار. بخلاف المواسم السابقة» فليحةه القارق 
لذلك؟ ‏ 

لوف انظو: احير ارق وقد عبق ترسيه ذلك عتدكعا أورده الطوثي إل هو قسيسة لزعي 5 © 5اوميا يعبك هي 5 

(4) انظر راي الزجاج هذا بتفصيل أكثر لي كتابه : معان القرات و إعرابه 155/1 - 134 وقد ذكر كلام 
الاج هذا بتصه ‏ قبل الطوفي ابن قدامة في المغتي "ار 47 7 ولي التتاني 8109/4 . 


(8) المسرر: 8396/7 ل(أعقل الصغصة) 


كارة 


ما صحة الاستثناء مر الاسشناء ؛ فيشهدله وقوعهني اللغة دكي وقوله 
7 0 5-5 و . 5 

تعالى : #إِنا أرسلنا إلى قوم يجرمين » إلا آل لوط إنَالمنجّوهم أجمعين» إلا 
امرأته ")فاسصنى آل لوط من المجرمين؛ واستثنى امرأثه من آله . 

وأما لزوم الخمسة في هذه الصورة؛؟ فالأنة اوت عسمةء ثم استثني منها 
ثلاثةٌ؛ بقي أربعةٌ» ثم استثنى من الثلائة درهمًا أضافة إلى الأربعة صارت 

وهذا مَبْنيٌ على أن الاستثناة من النفي إثباث عندنا؛ ومنع ذلك أبو حنيفة 
وأصحائه! ”4 وادّعوا أن بين الحكم بالنفي واللحكم بالإثيات واسطة وهي عدم 
الحكم ؛ لأنّ الاستثناة عندهم : لفط يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء 
العموم والاستغراق؛ حتى يصير كأنه لم يتكلم إلا بالقدر الباقي بعد 
الاستثناء . فمقتضى هذا التعريف بقاءٌ المستننى غير محكوم عليه ينفي ولا 
إثبات , 

وذكر بعش المتأخرين على هذا المذهب شُبْهةَ دققَ فيها المغالطة» ولا أصلّ 
ليا 21 


(١)انظر:‏ المغني لاثر 4ه والغاتي 1 خارة , 

(7)سورة الجر الآبات ره - 2 . 

() انظر: التلسكام لفقيدي #لرغء 5 والاستضتاء 8 ؛ 8 - همه , 

(1 العله يقصد بذك الشيخ سراج الدين » قفد نقل عنه القرائي في الاستفتاء 8 55 قائدة في عذا الموضوع 


وتافغه فيها ‏ 


دك 


ولنا على المسألة : أن الاستثناء لا بدّ أن يكونَ من كلام ثم الكلامٌ لا يكونٌ 
إلا جملة؛ ثم هي : إما فعليّة؛ وإِمّا اسميّة؛ وعلى التقديرين : فَإمًا نافية0')؛ أو 
مثتة . فتلله أريعةٌ أقسام : 

الأول : فعلية نافية» نحو: ما قام القومٌ إلا زيدٌ ")أو زيدًا. 

الثاني: فعلية مثبتة ‏ نحو: قام القومٌ إلا زيدًا (©. 

الثالث: اسميةٌ نافية» نحو: ما أحدٌّ قائم؛ أو ما القرعٌ قيامٌ إلا زيدًا 9). 

الرابع : اسمية مثبتة » نحو: القومٌ قيامٌ إلا زيدًا(». 

و إذا ثبت أن الكلامً متحصرٌ فيها ذكرناء؛ وأن الاستثناء لا يكونٌ إلا من 
كلام فتقول : 

الاستثناء : يتضمنٌ جملتين : المستثتى منه» نحو قام القومٌ أو ماقام القومٌ. 
والمستثنى. نحو: إلا زيدًا أو زيدٌ. 

وحيشطذ نقول: الحكعٌ على الجملتين إمَا أن يكونٌ متحدًا من حيث النفيئ 
والإثباتٌ» أو مغايراً. 

والاتحاد باطلٌ لوجوه : 


, استخدم في هذا الموضع ومابعده كلبة (ثافية) ولو قال : (متفيّة) لكان أولى‎ )١( 

(5) يرقم لزيد أو نسيه؛ قالرقع عل الأتباع ٠»‏ والنصب عل الاستتاء + لأئه عيوز في السصتى في الكاتمم 
التام غير لوحب الأتباع للسحتي منه في إغرايه: أو التصب قل الاسختاء. وهذا مقصل في باب 
الالستثداء في شروح الألفية وغيرها من كتيب النحو (انظر شرح التصريح 4581-4831 

(؟) بالتسب لقط لأن الاسشتاء تام موجب . 

(4) بالوجهين: الرفع عل الإتياع؛ والتصب عل الاستثناء» ول يذكر الطوفي إلا النتصب , 


(5) بالتصب ققط 


ارارق 


الأول : أن الحكج لو كان متحدًا فيهما لاقتضى قولّسا : قام القومٌ إلا زيدًا. 
إثبات القيام لزيدء كيا كان ثابثًا للقوم. ولاقتضى قولنا : ما قام القومٌ إلا زيدٌ. 
َفَىَ القيام عن زيدء كما انتفى عن القوم. ولو كان كذلك لكان الإثيات 
بالجملة الثانية مع كونها (١؟لا‏ تفيد مغايرةً في الحكم عيبًا؛ إذ هو تطويل في 
الكلام لغير فائدة ؛ ؛ لآنَ لغة الععرب يراعى/ فيها الإيجاز والالختصارء حتى إنهم [لا/ا/ ب] 
ليحذفون بعض الكلام لدلالة بعضه عليه . واللغةٌ مُرْهةٌ عن الهذر واللغو 
حيثٌ نزل القرآنٌُ بها . 

الثاني: أن كلّ أحدٍ يفهمٌ من قوله تعالى: «أفشربوا منه إلا قليلاً منهم 14”) 
أن القليل لم يشرث» والأكثر شرت. وكل أحدٍ يفهمٌ من قول القائل : (كُلٍ 
الحخلارة إلا التمرء واشتر الرقيقٌ إلا الأسود) . النه عن أكلٍ التمرء وشرى 
الرقيق الأسودء والأمر بسواهماء وذلك صريعٌ في أن الاستثناء من النفي 
إثبات . 

الثالث : أن قولدا: (لا إِلّه) نكرةٌ في سياق النفي ١‏ يقتضي نفي الإيّة» حتى 
لو اقتصد الإنانٌ على ذلك كَمَر ؛ لأنّ المعنى : لا إله موجودٌ. فإذا قال: إلا 
لله . أفاد إثبات الإطيّة لله تعالى خاصة بالإجماعء ولو لم يكن الاستثناء من النفي 
مدت وكفى عموم : نفي الإهيّة بعد وجود الاستثناء كبا كان قبل 
وجوده؛ وهو باطلٌ بالإجماع . 

ولا يُقال: إن إهيّة الله عرفت بدليل خصارجي ؛ لذنا نقول : لو قدّرنا عدم 
الدليلٍ الخارجي لاستفدنا الحكمٌ من هذه الصيغة بالوضع وهو المطلوب”, 


(1)في الكتين : (كرتهء والصصيم عندي ما أثبه ؛ لأن الشسمير راجيع إلى الدملة . 
(7)عورة البقرة» آية : 519 
(7) انظلى: اللسكام ارك ١‏ "47 والاستشناء + 6ه - هع , 


إقاره 


إذا عَرفْتَ ذلك: فاعلم أنَّ الاسشاءات إذا تكررث وكث ر(١)‏ بعضّها من 
يعض » فربيا أشكل القدرٌ اللازمٌ منهاء ولك في معرفته طريقان : 

أحدّهما : أنْ تسقط آر المستثنيات من الذي قبلهء ثم ما بق منه من الذي 
قبله حتى تنتهي إلى حيث بدأت ؛ فيا بقي فهو القدرٌ اللازم . 

ولنفرضٌ ذلك في مسألة الكتاب7؟)» وهي قوله : له علكَ سبعةٌ إلا ثلاثةٌ إلا 
درتها , 

فأشْقط الدرهمَ من الشلاثة يبقى در*مان» أشقطهها من السبعة (يبقى 
«قربييك , 

الطريقٌ الثاني : أن تُسقِط ما بين كل استثناءين وتجممٌ الباقي» ثم تجمع ما 
أسقطت وتُسقطه مما جبعت؛ فالياقي هو القدرٌ اللازم . 

قفي المسألة المفروضة : إذا أسقطت الثلاثة وضممت السبعة إلى الدرهم كان 
ثيانية: إذا أسقطت منها الثلاثة بقي خمسة» كالأول . 

فإذا قال: له عن عشرةٌ إلا نسعة إلا ثيانية إلا سبعة إلا ستة إلا خحسة إلا 
أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدًا على رأي من يصححٌ اسغناء الاأكثر. 

فعلى الطريق الأول : أشقط الواحة من الاثنين» يبقى واحدٌ/ أشقطه من [م10] 
الثلاثة: يبقى اثتانء أسقطهيا من الأربعة» يبقى اثنان. أسقطهها من الخمسة : 
يبقى ثلاثة؛ أسقطها من الستة؛ يبقى ثلائة: أسقطها من السبعة؛ يبقى 
أربعة؛ أسقطها من الثيانية؛ يبقى أربعة؛ أسقطها من التسعة» يبقى خمسة»ء 
أسقطها من العشرةء يبقى خمسة . وهي القدرٌ اللازم . 


(1) كلمة : (كثر) غير واضصة في (5) ورييا كانت كلمة غيرها . 

1 أي : التي أوردها قبل قليل صاحب المحير. 

(*)لو قال: (يبق) على اليزم في جواب الأثمر لكان أولي ‏ مع أن للرقع وجهاء وسيعيده بالرفع في هذه 
القبفحة مرارًا؟ وفيا بعيذها , 


لطن 


وعلى الطريق الثاني : تُسقط ما بين كل استثداءين وتهمعٌ ما عدا ذلك» وهو 
العشرةٌ والثيانية والستة والأربعة والاثنان؛ وذلك ثلاثون. ثم تجمم ما أسقطت 
وهو التسعةٌ والسبعةٌ والخمسة والثلاثة والواحد» وذلك خمسةٌ وعشرون» 
أسقطها من الثلاثين: ييقى خمسة كالأول . وهو القدرٌ المستنتى اللازم . 

قوله17: (وإذا كان الكل أو الأكشرٌ المستثئى مستثنى منه» فهل يبطل وما 
بعده. أو يرجعٌ ما بعده إلى ما قبله» أو يُنظرٌ إلى ما تؤول إليه جملةٌ الاستئناءات . 


فيه ثلالةٌ أوجه كذلك). 
معان كون الكل المستثنى مسخنى منهد: له عل عشرةٌ [إلا عشرة] 17) إلا 
أربعة . 


ومثالٌ كون الأكثر المستثنى مستثنى منه : له علِنّ عشرةٌ إلا ثيانية إلا ثلائة . 

أما كونه يطل وما بعده؛ فلاته استثناء ياطل لكونه مستغرقاء أو أكثرّء وما 
بعده فرج عليه » فيبطلٌ لبطلانٍ أصله . 

وأمَا كونه يرجم ما بعده إلى ما قبله ويلغو هو؛ فلأنَ ما بعده استثناء بئنفسه 
صحيمٌ من حيثٌ هو استثناء» وإنيا يبطل ما قبله لأمرٍ خاص به؛ وهو كونه 
مستغرقًا أو أكثرء فيختصٌ البطلانُ به» لاختصاصه بموجب البطلان» ويرجعٌ 
ما بعده إلى ما قبله كأن لم يقع الباطلٌ بينهها . 

فكأنه قال في الصورة الأولى : له عن عشرةٌ إلا أربعة . 

وف الثانية : له عن عشرةٌ إلا ثلاثة . 


. المصرر #ثر فرظ‎ )١( 
(؟)هابين المعقرفين وهو [إلا' عشرة] لسن في التسطتين ؛ وقد أضنيه لأنه مقصود ويدل عل ذلك ما بعذه‎ 
. عن كالم‎ 


أقه 


ولَّفَّثْ الواسطتان (العشرة) ١7‏ و(الثانية) . 

وأما كوه يؤولُ إلى ما تؤول إليه حملةٌ الاستثناءات ؟ فلأنها لما اشتملث عل 
صحيح وباطل» م يبز إلغاءُ القسمين ؛ لأن الصحيحَ يوجبٌ العمل بمقتضاه 
ضر ولسوا إعمال الباطل وإلغاءٌ الصحيح ؛ لأن بطلانه 
ضروريّ» ولا إعبال الصحيح فقط؛ لإفضائه إلى عَلَلٍ الأجنبيٌ بين المستثنى 
الح بلطا رع ا الأصلٍ ووضع اللسان . فتَعينَ إعياخا+ لأن [78/ ب] 
اجميع بع كالحملة الواحدة ليذ ب يتح الكلامٌ بدونه ؛ وإعبافيا أن تنظ إلى م (؟ تقول 
إليه حملة الاستثناء بأحد الطريقين المذكورين فيكون هو اللازم . 

قولا”': (و إذا قال: له عل عشر: وإلا خسة إلا ثلائة إلا درغمين إلا درهماء 
فهل يلزمه إذا صِححُنا استثتاء التصف ‏ لخسة أو سند عل وجهين. وإذالم 
نصحكه فهل يلزمه عشرة !أو ثيانية؛ على وجهين) . 

أما كوه يلزمّه ‏ إذا صححنا استكناء النصني _ خخمسة في وجه ؛ فلأن استنتاء 
الشلاثة من الخمسة باطلٌ إِذّْ هو اسطناءٌ الأكثر» فيبطلٌ ما تفرع عليه وهو 
استثناءٌ الدرهمين من الشلاثة» ولأنه أكفرٌ أيضاء فبطلانه من وجهين : 
الاستقلال» والتبعيةء وكذلك استئناء الدرهم من الدرهمين يبطلٌ» لأنه فرع 
عل أصل ياطل» وبحي ل يبقى الكلامٌ كآنه قال : له عن عشرةٌ إلا خحسة فقط ء 
فيازمه ا وهذا الوجة مبنٌ على الوجه الأول في الأصل الذي قررهء وهو 
قولّه : (قيل يكل بها بفده): 
كلمة (العثرة) هتاه عم ما قبلها تدل على مقوط [إلا عشرة] التى أقفتها فما سبل . 
(5) كلمة (منْ) لت في (1): وليست في مثن (ب) و إنيا معلقة في الهامش » لكن الكلام تمتاهاء أو 

قلمة ما بذلا عنها 
(؟) للسرر ”ل شوغ قوع 
(1) في اللحرر : (ثيائية أو عشرة» . أي : بتقديم الثبانية عل العشرة ‏ 


؟ فاه 


وأما كوثه يلؤمه سعةٌ» فهو بناء على الوجه الغاني في الأصل الذي قرره؛ وهو 
قوله : (أو يرجعٌ مابعده إلى ما قبله)؛ لأنا في هذه الصورة تُلغي استئناء الثلاثة 
من الخنمسةء لأنبا أكثرهاء وكذا اسكناء الاثنين من الثلائة؛ فكأنها لم يكوناء 
قأما استثناة الواححدٍ من الاثنين فصحييٌ ذهو استثنا النصفي» والكلامٌ على 
القول بصحته؛ فتجعله متصلا باللؤمسة مستثتى منهاء فكأنه قال: له عل 
عشرةٌ إلا خسة إلا درغما . فياتّمه سِعة . 

فاستخْرجُها بإحدى الطريقتين'! ١‏ المذكورتين قبل : 

إِمَا بالأولى: فأشقط الدرهمّ من الخمسةء يبقى أربعة. أَسْقِطّها من 
العشرة؛ يبقى ستة . 

وإمَا بالثانية: فضمٌ الدرهمّ إلى العشرة؛ يكن أحد عشرَء فأشقط الخمسة 
منهاء يبقى ستة . 

وهذان الوجهان على القول بصحة استثناء النصف ى]| تقدم . 

أمَا إذا لى نصححهه فيلزمه عشرةٌ في وجه؛ لأنه استثنى منها خمسةء وهي 
خسة؛» فيبطل هو وما بعده من الاستثناءات » لأنها فروعٌه فصار كأنه قال: له 

الثاني : يلزمه ثيانيةٌ؛ لأن استئناء النمسة من العشرةء والشلاثة من المخمسة 


بطلا حتى كأن لم يُوجداء ويبقى استثناءٌ الاثنين راجعما/ إلى العشرة » يبقى [4+/ 1] 


ثيانيةء ولا عيرة باسخناء الواحد الأخير؛ إِمَا لأنه استثناءٌ التصفب من الاثنين وهو 
باطل . أو لأنه مسكوتٌ عليه فلا حُكمّ له . 


3ن السكبين : بإحدى الطريقين الدقورين , 


م 


واعلم أن هذا الوجة لا وجه لهء وما رجه به تَحْضُ المكابرة والتحكمء فإن 
هذا الوجة متفرعٌ على أن ما بعد الاستئثناء الباطل يرجع إلى ما قبله؛ فستكتهم 
بصحة استناءِ الاثنين دون ما قبلهما وما بعدهما_ مع اشتراك الجميع في علةٍ 
البطلانٍ ‏ لا وجه له؛ إذ هو ترجيحٌ من غير مرجّح . 

فإِنّ قوهم : الثلاثة أكيد )١(‏ الدمسة . فَيُلْشّى استثناؤها . مُعَايَضٌ بأن الاثنين 
أكثدٌ الثلاثةء فَيُلغى استنتاؤهاء ولا فرق . 

وقوهم : لا اعتيار بالواحدٍ الأخير؛ لأنه استثناة النصفيء مُعارضٌ بأنهم 
صحصرا اسكناة الاثنين من الثلاثة . وهو استناء الأكثر فهو أؤلى . ظ 

فإن قالوا: نحينٌ ل نَسْتَئْن الاثنين من الشلاثة: بل من العشرة» والْمْيْنَا ما 
بينهيا كأن لم يكن . 

قلنا : فكان ينبغي أن تستثنوا الواحدّ من العشرة وتُلْعُوا ما بينهها كأن لم يكن » 
وهو أؤللى؛ لأنه آخيرٌ الكلام وتقطعه . 

قرشم : أو لأنه مسكوتٌ عليه قلا حُكُجَ له . باطل من وجهين : 

أحذهما: أنكم اعتبرتم بالاثئين من قبله وهي في حكم المسكوت عليه: 
لإلغائكم حكمّ الواحد بعدهما. 

الثاني : أنْ الاسغناءات الصحيحة والياطلة لا بد فيها من مسكوت عليه: 
فلو كان السكوتٌ يوجبٌ الإلغاء لوجت إلغاءٌ كل مستثنى أخير. وبطلانه 
ا 
(1) قي للخة (ب)! ل(أكثر من النمسة). أي: بزيادة (مِنْ) وهو خطأء وقد الضدع ناسخ (ب) 


بوجودها في (1) لكنها مشطوبة في (1) ولم يتتبه للشطب ناسخ (ب) فأثبتها. ولا شك بأن زيادتها 
وأخضصة من غبللال المغنى . 


لطن 


والصحيمحٌ في توجيهه : إلغاءُ الخمسة ؛ لأنها استثناءٌ النصفي؛ وَيْرّدَ ما بعدها 
إلى ما قبلهاء فيبقى هكذا: عشرة إلا ثلاثةٌ إلا درهعمين إلا درهمًا . فيلزمه ثهانية . 
مستخرج با ذكر. 

قوله(١»:‏ (وقيل : يلزمه سبعةٌ عليهما جميعا) . 

يعني : على صحة اسعناءٍ النصف» وعدم صحته؛ يلزمه سبعة على هذا 
الوجهء وهو فرعٌ على القولٍ الشالث في الأصل الذي ذكره الشيخٌ وهو: أنْ تنظرٌ 
إلى ما تؤول إليه جملة الاستئناءات . فَيسْصل من ذلك سبعة» فاستخرجها 
بإحدى الطريقتين المذكورتين : 

إِمّا بالأولى : فَأَسْقَِطْ الدرهج الأخيرَ من الاثنين قبله؛ يبقى درهمٌ» أسقطه 
من الفلاثة قيلهء يبقى در*مانء أسقطهي/ من الخمسة قبلهباء يبقى ثلاثةء [5/رب] 
أسقطها من العشرة قبلهاء يبقى سبعة . 

وإما بالكانية : فأشقط ما بين كل استشناءينء واجمع العشرةً والشلائة 
والدرهةء يكن الجميعٌ أربعة عشي واجمع ما أسقطته؛ وهو الخمسة والاثئان: 
يكن سبعةء أشقطها من الأربعة عشّرء ييقى سبعة . فاعرفٌ ذلك؛ والله أعلم . 
[ العامل في المستثتى : ] 

مسألة: اختلف أهل العربية في العامل في المسكنى التصب2(7؛ نحو: قام 
القوم إلا زيدًا. 


[١اللهرر‏ 7/9 484. 
(؟) انظر تقصيل هذا الخلاف في : الإتصاف لابن الأنياري ,/١‏ 53 (المسألة 454. والتبيين للمكبري 
8 (المسألة 15) ولي ساشيته إحالة من المسقق عل عدة سراجع بصورة شافية كافية. وشرح 

التسهيل لابن مالك (75/ 5901 -7104)ء والاستقناء 144 . 


لاطت 


فذهب جمهودٌ البصريين إلى أن العاملٌ هو الفعلٌ أو معناه بواسطة (إلآ) 
بتعديتها 217. أما الفعلٌ: فتحو: (قام) في: قام القومٌ. وأما معناه؛ فنحو: 
القومٌ قيامٌ إلا زيدًا . فالعاملٌ ما دل عليه قيام من قام . 

واحتجوا لمذهبهم : أن (إلآ) خَرْفٌء فجاز أن تَعَدَّيَ الفعل اللازمٌ إلى 
المفعول. كحرف الجرء فإنه يُعَدّي الفعل اللازم» نحو: مررت بزيد» وذهيتُ 
إلى عسمريو. 

لا يّقال: الفرقٌ بين (إلا) وحرف الجر: أن حرف الجر عامل لككونه مختضًا 
بالاسمء فلذلك قوي على التعدية بخلاف (إلآ6 فإنها ليست مختصة ؛ لدخوفا 
على الاسم والفعلٍ ؛ نحو: ما زيد (") إلا قائم ؛ وما زيدٌ (5© إلا يقوم . 1 
عاملة؛ لأنّ الحرف إنها يعمل إذا اختضّ» وإن ل تكن عاملة لم تقر 
التعدية ؛ لأن الحرف إِنَيا يُعَدَي ليعمل ‏ 

لأتاتقيل :هذا ترق لاغ؛ لعدم تأثيره؛ ودعوى أنّ الحرفٌ إنيا يُعدَي 
ليعملٌ » باطلةٌ بافمزة والتضعيب؛ نحو: أفرحتُ زيثاء وقَيّحْعه. فإنهها 
يُعدّيان وليسا عاملين» وبالواو في المفعولٍ معهء نحو: قفمثٌ وزيذاء فإنها 
عدّت الفعا ل إلى (زيد) ولم تعمل . 

ودف القرا؟ وأتباغه من الكوفيين ‏ وهو المشهور من مذهيهم - إلى أن (إلأ» 
مركبة من (إِنّ) المشددة و(لا) النافية؛ ثم فت (إن) وأدغمث في ([0, 


(1)كذافي نسطة (ب): ابتعديتها!. وف نسضة (أ) ليست الكلمة واضحة؛ وتبدو كأنبا: (يقوتها». 
وقد اععتيك ماقي 3ب ) لأمرين : الأول : وضوح الكلمة ‏ الثاني : أن الطوق فييا بعد استهخدم كلمة 
التعدية كقيرا . 

(؟ انميت كلمة (زيد) في المبشعين في النيندين سكذا: (زيدا) بالنتصب. ولا أدري ما وجه ذلك» وقد 
خرتها إلى الرفع لأته الصواب . 


5ه 


فنصبوا بها في الإيجاب اعتبارا ب(إِنّ)» ورفعوا في النفي اعتبارا ب(ل0» كا رُكبثْ 
(لو) مع (/ا)7١)قصارا‏ حرفا واحدًا . 

وذهب بعض الكوفيين» والمبردُ (7) والزْجاحٌ من البصريينء إلى أن العامل فيه 
(إلث) ؛ الأن معتاها : أسعتي (يدًا. ولو قال كذلك لنصبء فكذا معناه . 

وغن الكسائي قوللان : 

أحدعما : أن المستئنى نُصبّ تشبيهًا بالمفعول . 

والثاني : أنه ُصِب بإضيار (أنَ) بعد (إلا)» تقديره: قام القومٌ إلا أن زيدًا لم 
يمره 

والصحيح ما قاله البصريوت . 

وما قاله الفراء دعوى مجردةٌ لا دليلٌ عليهاء والأصلٌ عدمٌ/ التركيب؛ ثم لو [.1/4] 
كان كيا زعم» لوجت أن لا تعمل رفعًا ولا نصبًا؛ لأن كل حرفين يكب أحدّهما 
مع الآتعر بطل عمل كل واحدٍ منهياء وأخدتٌ التْركيِبُ ليا معنى» ك(لولا؛ 
زال معنى مفرديبا(*4: وحدّث طا معني الامتناع للوجود . 

وليذا صار معنى [لا](؟ الاستئناءة: بعد أن كان معنى مفرديبا ‏ على زعمه- 
التحقيقٌ والتأكيد في (إِن): والنفي أو النهي في (لا) . 

وما ذكره المبردٌ والرجاحٌ باطلٌ ؛ لوجوه: 


1 ف اللسضتين : (إل. والصواب فيا يبدو 6/3 للأن المقصود (لولا) وعي سركبة من (لو؟ و03 انظر: 
اليتيي الداني 557 

(؟) يؤكد ابن سالك في شرح اتسهيل ؟ل وم - انالا أن المرد وسيبوريه ريات أن التاصب للحتي 
عو (إلا) تنبهاء وليس ما قبلهاء وابن مالك يرجح هذا الرأي ويختاره» ويشير إلى أت العلياء ل يقهعوا 
كلام سيبويه والمبرد في هذاء والشيخ عضيمة يؤكد في تعليقه على هذه المسألة في حاشية المقنضب 
4/ +4 خبلاق هذاء وقد قصل الحيديث تفصيلاٌ جينًا فليراجع , 
واتظر: الكتاب زر لت 7515 3134 والمقعضبي شر 3593 والكامل 517/4 

(7) برغا : إلى وزأن, 

(1! كلمة (إلا) غير موجودة في البختين» وقد زدتبا لأ الكلام يقتضيها . 


“بذ بقج 


أحدها: أنه لو كان العامل (إلآ) بمعنى (أستئتي) لوجب أن تَنْصِت أبداء 
نفيًا وإثباتاء ولا خلاف في جواز الرفع والجر في الثفي . 

الثاني : أن قولنا: قام القومٌ غير زيد.. لو كان الناصبُ ل(غير) (إلآ) لفسد 
المعنى ؟ لأنه يصير :“كام الفوخ زلا غرد زييد . فينفي القيام عن غيره؛ والقصدٌ 
نشيه عينه ولا و1 أن يكونٌ ناصيها ن نفسها؛ لامتناع تأثير الشيء في نفسة فتعين 
أن العامل فيها هو العامل فيها بعد (إل) وليس إلا الفعل . 

الثالث: أن ما ذكروه يفضي إلى إعمال معاني الحروف ؛ ولا يمور لأن ادرو 
ضعيفة» وإنما عَمِلتْ معاني الأفعال» نحو: هذا زيدٌ قائا؛ لقوة الأفعال ؛ ولو 
عمدت معان اللتزوف ليان : عا زيدا قائيا . وهو غير جائز. 

الرابع : أن قوم يُمْضِي إلى صيرورة الكلام جمْلتين ٠‏ وإعمال الفعلٍ , يكون 
الكلامٌ معه جملة واحدةٌ» وهو أؤلى؛ لأن الاختصارٌ مع استواءٍ الفائدة راجح في 
نظر أهل اللغة . 

الخامس : أن تقديرّهم (أستثني) لينصبواء ليس بأولى من تقدير (امْتَنْع) 
ليرفعء فيا (١)المرجم2؟2‏ ؟ 

قر الكسائي اللابل عر عل البصريين بعينه؛ والثاني تَحَكَمٌ كقولٍ الفراء في 
التركيب ١‏ وهو ضعيف . 


(1) في تسخة (ب): (في) يدل : (فيا». 

17 ) ورد في هامش نسضة (أ) تعليق على هذا الموضع » ونضه : «ونما يتعلق ببذا المبحث ما ذكره ابن 
لكان في ترحمة أبي علي القارسي : قيل إنه سأله عضد الدولة ابن بويه ققال: ما التاعب للسقى 
ف قوئك : قام القوم إلا رِيدًا . ققال : ناصيه ([لاء كقال عضد الدولة : قا تقدير الككلام ؟ لقال : 
(أسنتي زيدًا»: فقال عضد الدولة ! هلا رفعت وقدرت الكلام : (امتنع زيدٌ)» فاتغطع أبر علي 
وانظر هذه القسةء والوجوه الخنمسة التي رد بها الطوقي على المبرد والنجاج في الإتصاف لابن الأنياري 
7--5354. وف التبيين للعكبري 1٠٠‏ أربعة متها. 


بغر لي 


[حكم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة : ] 


إِذا تقرر ذلك : انبنى على هذه المسألة مسألة أخرى وهي : أن الاستثناء إذا 
تَعَقَّبَ جملا تسق بعضها على بعض » بحيثٌ يصلحٌ أن يعود عليها منفردات» 
رجع إلى جميعها في أحد القولين الأصحابناء وهو مذهبٌ الشافعيّ رحمه الله . 

القولٌ الثاني: وهو قولُ أبي حنيفة وجماعة من المعتزلة: يعودٌ إلى الجملة التي 
تلي الاستشساة فقط(١).‏ 

وتوقف الأشاعرة. 

وسثالٌ المسألة قوله تعالى : #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثيانين جلدةٌ وله تقيلوا هم شهادةٌ أبدًا وأولتك هم الفاسقون + إلا 
الذين تابوا2"7#. هذا استشساءٌ راجمٌ إلى منع قبولٍ الشهادة: وثبوت الفسقء 
فيرتفعان بالتوبة» حتى إِنّ المحدوة في القذف تقبلٌ شهادتّه إذاتاب/ 050 على /8١1‏ ب] 
القول الأول ؛ دون الثاني ؛ لأن الاستثناة عاثدٌ إلى رفع الفسق فقط . 


واحتح أبو حتيفة لمذهبه من وجوط؟!: 


الأول : أن جوع الاستشناء إلى الجملة الأخيرة متيقنٌ؛ وإلى باقيها تمل 
مشكوكٌ فيه فلا يغبثُ بالشك , 


(1)انظر تفصيل هذه المسألة واطلاق فيها في : الإحكام للايدي اث ٠+‏ اه كا والاستشتاء 58310 - 
53 ء والمغني لابن قدامة 7 5587 . والنكت لابن مقلم "ر -1513 (ف عماشية المسرر؟ . 

(؟) سورة النور: الأيتات: 4+ 8 . 

(*) في التسفحين (عن )+ والصصيم غندي ما أثيته ‏ 

(4) حبجج أب حنيفة مذكورة في المرجعين الأولين من المراجع السابقة , 


ةق 


الثاتي : لو نجع ّ سم الجملٍ لوجب أن [يكون](١‏ الأسطناء من الاسكتاء 
راجعًا إلى الجميع ء وليس كذلك بالاتفاق» فإنّه لو قال: (له عن عشرةٌ إله(؟) 
أربعةٌ إلا درهمين) . كان الاسغناءٌ عائدًا إلى ما يليه فقط . 

الثالث : لو رجع إلى الجميع لأفضى إلى تواردٍ عوامل مختلفة المقتضى على 
معمو ل واحد» ويلزمٌ من ذلك اتحاد التأثير مع اختلاف المؤثر أو اجتاعٌ الآثارٍ 
المتضادة في المحلٌ الواحدء وكل غحال77). 

وبيانه : أنا قد ببَنا أن العاملّ فيه بعد (إل) هو الفعلٌ قبلها بواسطتهاء فإذا 
اجتمعت الأفعالٌ» واختلفث مقتضيائها لم ما ذكرناء ومثاله من الآية؛ فإِن فيها 
(اجلدوهم) وهو يقتضي النصت (ولا تقبلوا لهم) وهو يقتفي الجر على البدلٍ 
من الضمير المجرورء أو التصبَ على الموضع؛ أو على الاستثناءء (وأولنك هم 
الفاسقوت) وهو رفم و(الذين تايوا)؟ مده ب(التائيين)» يخود التقدير: 
(الجلدوهم إلؤا العائيين») نما . ٠‏ (ولأ تقبلوا هم شهادة د الحاثبين؟ . حرا بتهدير 
حري الجر في المستثنىء نحو مررت بالقوم إلا زيدٍ أي بزيد. (وأولتك هم 
الفاسقون إلا التائبون) . فيكونٌ موضعٌ (الذين تابوا) مرفوعًا منصوبًا جروراء 
وهر عمال . 


(1) كلمة: [يكون] غير موجودة قي النسخنين» وقد أضقتها لأنها مرادة بدليل نصب كلمة (راجعًا) التي 
بعدها بكلبجينء غل الخبرية شاء كيا أن المعتى بوجودها أكمل . 

(5) تب هدا المثال في النسضتين عكذا : (له علي عشرة إلا درغكًا) . وقيه نقصي ؛ والوابي ما أنه 
لأفرين : الأيل : أت المعتى والسياق يدل عل سقوط (استناء) في الرسط . الثاني : أن الطرثي سيعيد 
اكثال بن تقض قزينا سسكا اهم ثيقه. كا أنه كذلك ورد في المرجمين اللذين وردت فيهرا هذه 
امجح وسقت الإشارة إليهما قبل قليل وهما” الأحكام كثر ؛ ١‏ 1ه لتنا 1 , 

(9) في العسضتين : (عماله) بإثبات اطاء. وهو عطا من الناسخ في نظري. 


واحتجح أصحابنا رضي الله تعالى عنهم من وجوه( )١‏ 
9 اس 

الأول : أن العطفت بالواو جعل الجمّل في حكم الجملة الواحدة؛ إِذ هي 
للجمع + قيعرة الست إل الججميع: » كقوله عليه الصلاة والسلام : (لَايَُدْمُنٌّ 
البجل قي ابيته 8 علس عل تكرعته إل بإذنه)0؟2. 

الثاني : لو قال: نسائي طوالقٌ وعبيدي أحرارٌ وأموالي صدقة إن دخلوا الدار. 

0 و 03 

لرجم الشرط إلى جميع الجمل اتفاقا ولا فرق . 

الثالث : لو قال: له عن خسة وخسةٌ إلا سبعةٌء كان مُقَرًا بثلاثة اتفاقًاء 
إعادة للاستشساء إلى الجملتين » ولو( ؛ عاد إلى الأخيرة منهيا لَلَرْمُهٌ عثرة» وَلَمَا 
الاستئناة: إِذْ هو مستغرق . 

الرابع : أَنْ الواو للعطفب» وحكم المعطوف )1 َك المعطوف/ عليه 5 
لواحقهما 0 والاستثناء متهراء فيستو يان فيه , 

أما بها 1 0 رجوع الاستثناء إلى الالحيرة ممنوعء إذ من المائز أن يكون 
راجمًا إلى الأولى أو الثانية: وحينئل فليست الأخيرة أولى بالاستثناء من غيرها؛ إذ 

5 هك ف 5 

ذلك كيم وإلغاء الأمكتاء مع وقوعه باطل ؛ ورده إل إحدى الحمل لا بعَيّنها 
() صصج الاأصحاب مع غيرها من اجيج موصودة في المرججعين الغار إليهيا قبل قليل . 

المساضك وهو اسع الصاة: . وألخجه ف الباي نفسة آبو داوة والعرمصدي والنساني وَانِن قاسدة وغبرعم 3 

واتظم : المغني لين قدامية #ر 25 الال الى واتكاي 4 ذارة . والتكرمة: هي قرائي صاحبي 

الت اطذاهس بة . 
(7) توسلت ب نسضة (ب) كلمة قال ) بين كلمتي : الم عاد)؛ ولى ترد في (1) والصحيع أيه لا داعي 

ما. 


(1)ل نسكة لب ): العطقب , 


مر أ] 


لَعْدٌ غيد مفيد» إذ هو تعطيلٌ له في المعنى » فيتعينٌ رده إلى جميع امل الحتياطًا » 
إن المتكلم إن أراد الاستثناء من الممميع كان ذلك يققٌ مُرادِه٠‏ وإن أراد بعضّها 
فليس في الككلام ما يدل عل عَيها؛ » فتكونٌ شائعة: كليلة القذر وساعة 
الجمعة ؛ رده إلى الجميع يتسحقَنٌ رده إلى المرادة والروح عن عهذة الطاب . 

وعن الثانية : إنيا لم يُجْعل الاستئناء من الاستثناء راجعا إلى جميع الجُمل ؛ لذن 
الاستغناة عندنا من النفي إثبات . ومن الإثبات نفيء فلو رجع إلى الكل لزم 
استئناءٌ النفي من النفيء والإثبات من الإثبات؛ فرددناه إلى ما قبله فقط لهذا 
اعدو 

وبياله : أنه( )لو قال (له عن عثر: درة 0 إلا أربعة إلا اثنين) . فالعشرةٌ والاثتان 

شبتانء فلو رددنا اسخنناءههما "© إلى الأربعة والعشرة جميعمًاء لكان أحدّ الدر*مين 

المثبتين راجعًا إلى العشرة المثبتة : فيكونٌ مثبثًا مزيدًا عليهماء فيصيرٌ أحد عشي 
وهو لعبٌ وعكسٌ موضوع الاستثتاء . 

وأما الجواث عن الححة الثالثة : فإِنَ قاعدتبا الكلية المذكورة في صدرها مثبتة 
لا تكاد أن تصادم. وأمًا ما ذكر في آخرها من الكلام في توجيه المثال من الآية 
ففيه تساممٌ ويجمازفةٌ: فإِنّ قوهم: (أولتك هم: . . رفمٌ): إِنْ أرادوا أنه يقتضي 
رفع ما بعد (إلا) فهو خطأ؛ إِذْ لا فرقٌ بينه وبين: القومٌ قيامٌ إلا زيدا . 

وأما الأشاعرةٌ : فإنهم لا رأوا تعارضَ هذه الأدلةٍ من الطرفين؛ واصطدامَها 
توقفوالعدم ارجح , 


. كلبة (أنه) غير موجودة في (ب)‎ )١( 
, (؟4)هذاعر الثال الذي ورد مصيحقا 2 صفصتين تفريئًا وصسيحته هتاك رفق مأ ورد هنا‎ 


ل(“ أى : امحجاء المرعمين الاثثنين , 


واعلم أن هذه المسألة أصل كبر وفروغها كثيرة: منها : 
قولّه(0): (وإذا قال: له عل درغمان وثلائةٌ إلا در*مين: أو: له عل درهمٌ 
ودرهم ودرهم إلا درغيا : ففي صحة اسكتاثه وجهان؟ . 


أمَا إذا قال: درشمان وثلائة إلا درهمين . فإن قلنا يرجمٌ الاستشناء إلى جميع 


اجُمل قبله؛ َم استشداؤه؛ لأنّ الدرهمين المستثتبين رجعا/ إلى الدرهمين 411/ ب] 


والشلاثة قبلهياء فكأنه قال: خمسة إلا درغمين. وإن قلنا: يرجم إلى أقرب 
الحمل فقّد استثنىي درقين من ثلاثة ٠‏ كأنه قال : يدنه إليه درقمينء وهو اسطتاة 
الأكثرء فلا يصح ؛ وتلزمُه الخنمسة . 

وأمًا فى الصورة الثانية : 

فعلى القول الأول : استثنى الدرهى من مجميع الثلاثة ؛ فيلزْمّه درهمان. 

وعلى القاني : استغناه من الدرهم قبله؛ وهو باطل . لاستغراقه؛ فيلزمه 
الثاد نه . 

قوله!؟): ([و إذا قال: له عل خسة إلا درهمين ودرمًاء لزمه خسة]ء حيعا 
للمستثتى؟. 

يُرِيدٌ يه الدرغمين والدرهم إذا شمعا صارا ثلاثة كأنه استثتاها من الخمسة وهو 
استثناءٌ الأكثرء فييطلٌ . وذلك لأنّ عَطْفُه الدرهمّ على الدرغمين بالواو صَيْرهِ في 
شكمهاء وهو الاستثتاءً من الخمسة . 


(1)الصرر ؟/ 11 . 

(5) المسى 5 4313: وقد أسقط الطوفي أرل النصى . مع أنه مرادء واكتفى بالعبارة الأخيرة وهي ؛ (جمعًا 
للمسخنى»» وقد أضفت أبل النص من المسرر وهو قوله: [وإذا قال: له عاح ححسسةٌ إلا درهمين 
ودرعتاء لزسه خمسة] وجملته بين معقوفين» والدئبل عل أنه مراد» أن الطوفي في الشرح ييل عليه 
وينافكه ؛ فربرا كات سقوطه من الناسخ , 


ووجة لزوم الشلاثة أن تُلغي17) الدرهمَ المعطوف» ؛ لأنه جملة وحدهء قلا 
يلحق بالدرغمين قيله فبقي كأنه قال : -فسةٌ إلا درةمين . والأولٌ أصم . 

لكن لو قال : له خسة إلا درهمين ودرهمٌ . بالرفع : 

يُوجّه أن يلزمه سنةٌ؛ خمسةٌ بما ذكر في الوجه الأول » ودرهمٌ ابتداء . 

ويُوجّه أن يلرّمه أربعة ؛ جعلاً للدرهم يل الخمسة في الحكم . كأنه قال : 
خفسةٌ ودرهمٌ إلا درهمين . 

على القولٍ برَدُ الاستثناء إلى جميع الجُملٍ: كآنه قال : سند إلا درعمين . كيا لو 
قال : قام القومٌ إلا زيدًا وعمررٌ. أي : وعمروٌ إلا زيدًا. 

وإ قُلنا: يرجمٌ إلى الأتعيرة» لزممّه الستة . 

قوله 2"7: (و إذا قال: له [عن] هؤلاء العبيدٌ العشرةٌ إلا واحدًا. لزمه تسليمٌ 
تسعة. فإن ماتوا 7" إلا واحدا فقال: هو المستثتى . قُبل » وقيل لا يُفبل) . 

وأمًا لزومٌ تسليم التسعة فلانه مقتَضى(4)لفظه . 

وأمَا قبولُ قوله إذا ادعى أنّ الباق هو المستثنى في وجه؛ فلأل (0) تعييته من 


مركم 
ا 


. هذه الكلمة : يمكن أن تقراً في النسكتين : تلفي . أو تلفي . والوسهان متبولان‎ )١( 

(1) المسرر 5 558 ١‏ وكلمة (عَل] التي بين المعقوقين زيادة من المسرر» وليست في النسضتين . 

(5) في نلسكة (ب) (كائرا). وهو عط ظاهر؛ أنه خعلاف ما في المسررء وها في نسطة لأا وما يدل عليه 
الباق 

)ل تنلكخة (ب)؛ يتتفى , 

(0) كلمة : (فهأنٌ) كتبت ف السضهين - (فلا) بدن نون : رقد أصلحتها . 

(47 أن : إن تعيين العبد المسختى من بين التسعة المقر بهم يرجع إلى الشخص اللقرٌ لو كانوا أحياء؛ 
لعذلك الحهم إِذَا تلقوا ‏ 


وإنما لم يُقْيل في وجه اختاره أبو الخطاب١١)؟‏ لأنه يَرْقَعّ جميمٌ ما أقرّ به» ولأنه 
متهم (") فيهء حيثٌ احتمل تعلق حقٌ الّقَرَّ له به والأصل عدم تعبينه 
بالاسنتاء . 

فإن مُتلوا كلهم إلا واحدًا قبل قوله إِنّه المستئنى وجهًا واحدًا؛ لأنه 
يتضمّنٌ 7 الباقين بالقيمة؛ لتلفهم تحت يدهء فلا يكوثٌ رافعًا ما أقرٌ بهء ولا 
تُوُوٌ التهمة(4). 

قولدا*»: (وإذا قال: له [عك] هذه الدارٌ إلا هذا البيت: أو: له هذه الدارٌ 
ولي هذا البيث منهاء صَحّ استششاؤه [منها] وإن كان مُمْظمّهاء بخلاف قوله : 
إلا ثلثيهاء أو ثلاثة أرباعها ونحوه) . 

أما وجة صحة قوله : له هذه الدارٌ إلا هذا البيت وإن كان معظمّها. فقيل: 
لأنّ مايبقى بعد البيتٍ يُستَى دايثاء إطلاقًا لاسم البعض عل الكل 
عجاراا/ بغلاف ما بمد العلثين وثلاثة الأرباع » فإنه لا يُسمّى دايا . وفي هذا الفرقٍ [5ه/ 1] 
نظر. 

ويمكنٌ أن يفرّقٌ بينهما بأن يُقال : لا كان الغالبٌ من الدور المساكن أن 
البيت الواحدٌ منها جزةٌ يسيرٌ من الدار» وما عداه متها أكثدٌ مثهء جاز استكتاؤه 


(5) انظر: العاف 4 4ت ء والمغني لاثر 8193 - 71107 , 

(؟) في السكحين : (مبهم)ء والصسيح ما أثبته. وانظر: التقت لابين مقلم 5/ 4585 (حاشية المحور) ‏ 

() كفا في النسشتين : (يتضمن): وهي بمعني : (يضمن)؛ وأيضمن) عندي أصعء ولست أجِرّم 
يضطا (يتضمن) غتا. وانظر:؛ اللعجم الوسيط (مادة: 0 

(114ق النسصضتين : (البهمة»)؛ والصواب: ما أثبع”وهو (التهمة). وقد مر قبل قليل الإشارة إل استياع 
التسضعين على كلمة (مبهم) والصصيح (متهم). ومعتى قوله : ولا ثؤثر التهمة : أي أن التهمة هنا 
شير واردةء أنه سي منهج . 

(ت» المصرر #'ر 15 4 + والكلمتات اللتان بين المعقرقين وهها ؛ [عح] و[منها] زيادة من المسرر. 
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منها و إن كان مَعْظمها ؛ فإنه قليلٌ لا يكادٌ يكثرٌ حنى يفرء بحكم طرْدٍ الغالب 

في الباب. بخلاف الثلثين وثلاثة الأزباعء فإنه الأكثر لاشك فيهدائاء 
واستثناءٌ الاأكثر لاا يصمح 

ويمكنٌ أت يُفرّق بينهيا بأ البيث من الدار مُعَيْنٌ بالأشارة إلبدء فآشبه 
الصورةٌ الشانية وهي قولّه : له هذه الدارٌ ولي هذا البيت . بخلاف الثلثين فإنه 
استثناءٌ اللأكثر مشاعًاء فأشيه مالو قال : له هذه الدارٌ إلا بيتين(١)‏ منها. وبيوثها 
ثلاةٌ متساوية قادرا . 

فأمًا الصورةٌ العانيةٌ : فليس فيها اسحناءٌ. وإطلاقٌ الاستثناءٍ فيها عجان إذْ لا 
بذ للاستثناء من صيغةٍ مخصوصةء ولا صيغة هناء بل أقرٌ له ببعض الدارء 
وادّعى أو أثبث على مُلكه بعضها . والله أعلم . 
[الاستشناء من غير المنس : ] 

قوللا"2: (ولا يصِحٌ الاستشناءٌ مسن غير الجنس . وعنه7): يصحٌ في استثناءٍ 
أحد التقدين من الآخير!؟» خاصة) . 


اعلم أن هذه المسألة من طُثانات 0*؟ مسائل الاستثناء» وفروُها 


]ف نسخة () (ثتتين»- 

(7) اطصير 1736-2237 

( أي : الإنام أحبد , 

4 النسكتيت : (الأمر) وقد صحستها من المحور. 

(2) كذاتي السضتين: (طنانات)ء رهي لفظة غريبة في هذا الوقسم» لكيتها ذات معتىء قالطنائات : 
جمع طتائة. وممتاها : ذائعة السيث» ويقال في هذا المعنى : قصيدة طنانة . ومراد الطوق أن هذء 
ال مألة من مائل الاسخناء الذاتئعة السيت المشهورة بين العلياء يطول الحديث فيها . وانظر: اللعجم 
الوسيط امادة ! طنن؟ , 


وفوائدهاكثيرةٌ: والحِجَاجٌ فيها متسعٌ (21؛ ونحنٌ نذكر مما يتعليٌ بها ما تيسّر 
لناء فتقول : 

اعلم أن الاستثناء من غير الجنس لا يجوز ولا يصحٌ لف وإنيا صحّح الإمامُ 
أحمذ رضي الله عنه استثناء أحد النقدين من الألخر في رواية ؟ لأمرٍ شرعي عُرْفيٌ 
وهو: اشتراكه) في عصوم الاستعمال؛ واتحاذ المقصود بهما: والغرض منهماء 
وهو كوئّهها من قِيم المتلفات وأروشٍ الجنايات» لا له . 

وصحّح الحنفيّةٌ والمالكيةٌ ذلك لُعّْء وإليه ذهب أبو بكر بن الباقلاني» 
وجماعةٌ من الملتكلمين . 

ولأصحاب الشافعيّ وجهان كالمذهبين . 

واعلم أنْ ههنا شيثًا لا بد من ملاحظتهء وهو أن مَنْ أجاز الاسغناء من غير 
ا حتس : 

إن اذعاه حورا واتساعًا في اللغة فهو صحيمٌ » إِذ في اتساعاتها ما هو أكترٌ من 
ذلك . 

وإن ادّعاه استثناء حقيقة ‏ وكذلك يذّعون ‏ فهو ممنوعٌ . وية لاع لادوم 

الأول : أن الاستثناء على ما تقدم في بعض تعريفاته ‏ إخخراج بعض الجملة 
بحرف الاستثناء . وغيرٌ الجدين ليس من جملة الجنيس حتى يدخل فيه ثم تحرج . 
ألا ترى أنا إذا قلنا: قام القومٌ. لم يتناول هذا اللفغذٌ الحيانء ولا الكلبت» حتى 
إذا قلنا: إلا الحمارء أو إلا الكلب»ء يكونٌ إخراجًا له من عموم اللفظ ؟ 


(1)اتظي تفصيل الحديث في هذه المسألة في: الإعكام 5 741 - 306 + والامتفناء ارءة - 8719 
وقلها: 1ع والمشني ار 57010 - 705 وشرح مختصر الروضة للطوق تفسه ؟/ 1قت - لالت 
فقيها إشاراث واضححة وتقصيلات للآراء والسجم التي أرردهيا الطوق . 


الثاني : أنّ/ الاستثناء عند الحنفية : لفظ يدخلٌ على الكلام العام فيمنعُه من [45/ ب] 
اقتضاء العموم والاستغراق . 1 

والكلامٌ العام إنرا يستغرقٌ ما كان من جدين معناه ؛ ؛ لأنّ حقيقة العامٌ: اللفظً 
المستغرقٌ لما يصلحٌ له . 

وما ليس من جني معناه لا يدخلٌ فيهء حتى يمنعه لف الاستثناءٍ من 
اقتضاءِ عمومه واستشراقه . وهذا في معتى الذي قبله 

الثالث: أن الاستثناة تخصيصّ ف المعتىء و إن فارق التخصيص من جهات 
حر 

ثم التخصيصٌ لا يصحٌ في غير الجنيس» فلا يجوز أن يقال : اقتلوا المشركين 

ثم تقول: لا تقتلوا الكللات ٠‏ كر تك تميصه بل يكو نابل 
المشركين ٠‏ ونبيًا عن قتلٍ الكلاب » متغايرين ؛ لا يَعلقَ لأحدهما بالآخر. 

الرابع : أنه قيل7١):‏ الاستناء: مأخوذً من الحنديق. لأن المستنتى يُثتى بختر 
بعد خَبر*"»ء فإذا قال: رأيثُ القومٌ. فهو نخيرٌ ” أولّء فإذا قال: إلا زيدًا. 
فهو نحي ثانء ثُنّي به الأول . 

وحقيقةٌ التثنية: ضَجٌّ شىء إلى مثله . وهذا يقتضي أن يكونّ الخبرٌ الثاني مِثُل 
الأول . ولا يكوثٌ مِثْلّه إلا إذا كان من جتبه . وما ليس هن جنسه ليس مِثْلاً له . 

وللخصوم على دعواهم! "!وجوه : 

الأول: قوله تعالى: لأوإِذْ قلنا للملائكة اسجدو لآدمَ فسجدوا إلا 
إبليس 414؟) فاستشناه من الملائكة؛ وليس منهمء بدليل قوله: #كان من 
اليم ن اماه ياي هين ادم ر الاصطلاحي ونا المراد المعثى اللغوتي . 


() انظر ذلك في المراجع العلذرة اللشار إليها 535 قليل ف أل امألة. 
(8) سورة اليقرة» أية 4" والإسراء. أية 503 والكهيف» آية *قد رطد؛ آبة 115 
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الحنّ#ذ١»؛‏ وإثبات الذرية له ولا ذرية للملائكةء وقوله: #خلقتني من 
نار124) والملائكة شُلقوا من ثُور. على ما جاء في حديث عائشة7) (أو هو)(!) 
على اختلاف الأصولبين فيه . 

الثاني : قولّه تعالى : (فإئّهم ‏ يعني الآهة ‏ عدو لي إلا ربٌ العالمين )!29 فاستثئتى 
الله تعالى من المعيودات » وليس من جنسهاء ولأ من جنس غيرها . 

الثالث : قوله تعالى : #ما هم به من عملم إلا اتباحَ الظت 74" وؤؤلا يسمعون 
فيها لغرًا ولا تأثيمًا * إلا قيلاً سلامًا سلامًا74؟ فاستثنى الظنّ من العلمء 
والسالام من | مو ولبسا من حتسهها . 

الرابع : قوله تعالى : «إفلا صَرِيحَ لهم ولا هم يُنقَدُون * إلا رحمة منا 280و طلا 
عاصم اليومَ من أمر الله إلا من ررحم 17# والرحمة ليسث من جنس الصريخ ؛ ولا 


(١)سورة‏ الكهفء أية: *8, 

(؟)سورة الأعراقف» اية ١15‏ وسورة هي ؛ أيه 1/7, 

(65 لعله يقصد بحديث هائفة : ما أخرسه ملم في بحيصه 5554/4 (برقم 397؟)في كاب 
الزهدك : وأحد في يله 75 1815 . +1106 ابرقم 000 عائتة رضي الله عنها 
قالت : : قال رسول الله وه : يقت الملائكة من نوره ولق الجان من مارج من نارء ولتق آدمٌ مما 

(1) كلمة (أوعو) وردت ف النسضتين؛ وهي في هذا السياق تبدو غريبة» ويظهر أن في الكلام سقطاء 
وأتوقم أن الساقط هو كلمة (علي)؛ أي أت الطوثي شاك تي راوني هذا الحديت » عل هو عاتشة أو 
علي : وأن الناسخ أسقط كلمة (عل) لمجاورتها لككلمة (على) هذا ما يبدو لي والله أعللم . 

(2) سورة الشعرلف اية لال . 

(47 سورة النساءء أيدّ “اث ١‏ 

(أ) سورة الواقعة» الأيعان 55-78 

ذف ) سورة يس ء الأيتان 45 - 44 . 


(4) سورة بعود: آية 17 . 
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الخامس : قوله تعالى : #ابثك أن لا تكلم الناسّ ثلاثة أيام إلا يَنْرَاه17! 
والرمز ليس من جنس الكلام . 
السادس : قولٌ الشاعر: 
[98] /وبلدةليس باأنيسش إلااليمافيرٌ وإلا العبش 29 تتام 
وشياغ هذا في اللغةء نزول القرآت يه؛ دليلٌ على صصة الاستناء من غير 
الجنس . 
والجواث عن الأول : أنَ كون إبليس ليس من الملائكة ممنوعٌ؛ بل هو من 
الملائكة . يُوي عن ابن عباس رضي الله عنه : (أنه كان من الملائكة مِنْ رَانٍ 
الجنة » وكان رئيسهم)0؟. 
فأمًا قله : كان من الحن47)» ففيه جوابان : 
أحدهها: أن الحن صِْفٌ من أصناف الملائكة» شما بذلك لاستجتانهمء 
أي : اختفائهم: وكل ما اختفى فقد اسْتَجَّنَّء ومنه الجنينُء والجني » والحئة؛ 
لاتحتفاء أرضها بأشجارها . 
)1١(‏ سورة آل عسران» اية : 1١‏ , 
(7ابيت من الرعر لعافر بن الحارث التميري »؛ الملقب ب اصران العود)» فسافر وساف أدرك اللإسانام 
مع القرآن » واقتيس عنه كليات أوردها في شعره. وقد لقب ببذا اللقب (جران القود) لأنه امحل له 
سوطًا عن راث قصال هسين م اليل + وذّلك لتأديب روحشية » وقد ذكر ذلك في شعره. وهذا البيت 
في ديوانه 5137 . وهو شاهد بحري مشهور جِذَاء من شواهد سيبويه /١‏ 8 (يولاق)؛ والمقتضب 
4 ء وشرح التسهيل لين مالك 7 كشت وعزانة الأدب 1 ١85‏ للبرلاق) وغيرها. واليعافير: 
جمع يعفورء وهو ولد الظبيةء أو البقرة الوحشية؛ وقيل : هو تيس الظياء ‏ والعيس : إبل بيض يمالط 
يافها ششرة : جمع أغيس وعيساء . 
(5) أخرسه ابن جرير الطبري في تفسية م 171 وتفلة عنه ابن كثير في تفسيرة 1ل شاي واتظر الإلسكام 


؟/ 85 ؟ ؛ والاستطتاء 53114 , 


(4) سورة الهف : ايه : اد" 
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وأعلم أن في هذا الجواب ضَعْقًا يطول ذكرٌ بيانه» لكنه('» ظاهرٌ لَلْمَطنٍ . 

الغاني : أنَّ معناه: كان فِمُلّه في غالفته كفعل الحنّ كا يُقال: فلانٌ من 
الملائكةء إذا ظهر عليه شي من أفمائهم : كالعِفّة» كيا قيل في يوسف عليه 
السلام : «طإِنّْ هذا إلا مَلَكٌ كريم174) لظهور العفة منه عند مُراودةٍ امرأة العزيزء 
أو صفاتهم : كاسن والوضاءة . وكذلك تشبيةٌ الملآح بالملائكةء قال الشاعر: 
[20)3 قوعٌإذا قُوبلوا كانوا ملائكة حُسْنَا وإن قُوتلوا كانوا عفارينا(”) 

وحمل بعضهم قوفن : لإِنْ هذا إلا ملك كريم» #7 )على هذا المعنى. تعجبًا 
من حُسْن يوسفت؛ فشبّهنه بالملك . 

ويُقال: فلانٌ شيطانٌ. إذا كان بعش أفعاله كفعل الشيطان . فكذلك 
إبليس» كان من الملائكة وفعل فِغُْلَ شياطين الجن ٠‏ 

وأمًا ثبوثٌُ الذرية له دون الملائكة» فلا يُوحِبٌ مُبايْنتَه لهم في الجنسية ؛ لأن 
عبر حال المخلوق» لتغيّر 2*0 فعله ‏ بإرادة الله تعالى جائرٌء كتغيرحالٍ 
هاروت وماروت بمعصيتهاء إلى أن يُكبَتْ فيهها الشهوةٌ: إلى أنْ صارا يُعلَّان 
السحب وكنبات اللحية لآَدمّء وصيرورته يتغوّطٌ بعد أنلم يكن كذلك» 
وكمسخ عُصاة بني إسرائيل قِرَدةٌ وخنازيرء بعد أن كانوا أناسي . 


(1)ت التسطتين : لكن . 

(5سورة يوسفهء آية 71 

(*) بيت من ابيط ل أقف على قائله أو مكان وجوده ‏ 

(5) مورة يوسقد اي 51 

(8) هذه الكلمة تبدو في النسختين كأنها: (كتغير). بعني بالكاف وليس باللام ‏ وقد رجحك : (لغتر) 
لأنها أصح فيا أرى , 
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وأمّا كونه من نارء والملائكة من نور فلا يُوجِبٌ المباينة أيضاء لأنّ النارّ 

والنورَ جوهران متقاربان. لاشتراكهما في الإشراق والالحتراق وهما شفافانٍ 
3 . ع 

قلث : والأوجّه أن إيليس ليس من الملائكة . للوجوه المتقدمة . وما احِيب به 

1 : 5 8 7 0000 8 2 
عنها لا يكافثهاء ولقوله/ تعالى : #ويوم تخشرهم حميعًا ثم نقول للملائكة [8/ ب] 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » قالوا سبحانك أنت وَليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون 
الجن .)١04‏ ولو كانت الجن صنقًا من الملائكة لكانوا قد نَقُوا عبادة الكفار همء 
وأضافوها إلى بعضهم . فِيكُونٌ التقديرٌ: ما عبدوناة؟"؟. وهو لف من القول 0 

وحينئ! يككونُ الجوابُ عن شُبْهِةِ الخصم: أن إبليس اسْتْدتِيَ من المأمورين 

5 2 عه 8 
بالسجودء وكات هو منهم مأمورًا بها أمروا به؛ للأنه كا كان بين اللاتكة شَمَله 
تكليفهمء كيا أن بغداديًا لو سكن البصرة ثم قيل : يابصريين: أو يا أعل 
البصرة أجيبوا الأميَ وافعلوا كذاء دَتَل ذلك البغداديٌ تبعّاء ولأنّ أمْرَ الله تعالى 
الملائكة ‏ مع كونهم أشرفّ من جنس إبليس ‏ بالسجود لآدم . كان معلل 
بالزامه له وإظهار فضله . 
' 2 ا 37 
وهذه العلة فرينة قوية في تناول الأمر لإبليسٌ بطري الأولى» لمفض وليته 


(1)اعرية ماء الآيبان +4 4١‏ ء وعده قراءة سهور السبعة بالتون في : (تحشرهم) وفي (نقول 1+ وثرأ 
حفس عن عاسم بالياء قيهها الظر: السبعة لابن اعد +20 , 

(؟) هذا التقدير وهو : (ما عبدونا»: كأن فيه سقطاء لأنه لا ينسجم مع ما قيله مباشرة وما بعده 
مساشرةء فيعبفي أن يككون تقديرًا يشعر بالتنافض؛ ليكوت منسجيا مع نفي العبادة لهم و إثباتها 
لبعضهم: ومع المكم عليه بأئه ياف من القول 
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وأفْضلية الملاتكة . فإنْ الملك إذا أقام صادمه الخاض » أو وزيره في خدمة رجل 
إكرامًا لهء فإقامة سائيس خخيلهء أو يقاظ (١4يابه‏ في خدمة ذلك الرجل أول . 

وليس لمغالط أن يقول : فأنتم لا تقولون بأنّ الأمر يفتقرٌ في اقتضائه الوجوت 
إلى قرينة» بل مطلق الأمر عندكم بقتضي الوجوت ؛ لأنا نقول : هذا غيد ما نحو 
فيه؛ لأنّ المدّعَى أن المستفاد بالقرينة تناولٌ الأمر لإبليسّ» فإذا تناوله وجب 
مقعضى الاأمر عليه بمجرد الاأمن فالقرينة هنا من مُقَوَماتِ تَتَاولٍ الأأمر له ي* 
من مقومات اقتضماء الوجوب ؛ وتثاول الأأمر للمأمور غيرٌ اقتضاثه للوجوب. 

وإنما ذكريث هذه المغالطة ونبَهثُ على جوابها؛ لغلا يَتَوهَم من لآ يَفْهِيُ ما 
قلناه أني قد ناقضتٌ مذهينا باعتبار القرينة في اقتضاءٍ الأمر الوجوب . 

والحوابٌ عن الثاني : من وجوه : 

الأول : أنه اسعماة صحيحٌ حقيقة ؛ لأنه استثنى رب العالمين من خملة 
المعبوذات » فإنه لا قال - #أفرأية يتم سا كنم تعبدون أنعم وأباؤكم الأقدمون 2174 
كأنه قال : أفرأيتم معبوداتكم ومعبودات آبائكم . والله تعالى داعل في هذا 
العموم ؛ نهم لم يكونوا يُتكرونه أصلا بل يُشركون به تارق ويعيدونه بواسطة 
الأصنام الأتعرى . كما حكى الله تعالى عن الكفار أتهم ققالوا: #ما نعبيدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى 274 وحينئذ لا حَكَمٍ على معبودات آبائهم بأنهم غَدوٌ 
لهء دعل في ذلك الله سبحانه وتعالى » فاحثا ماج أن رجه بالاستثناء . 


(11 هذه الكلمة غير واضصة ولا متقرطة في نسضة(أ)ء ققد رسمت هكذا: ( ساط؛, وقد اجتهد ناس 
(ب) فجعلها : (يقاظ)؛ ولعلها بع يقظان. فإنها تجمع على (يقاظ) كبا قٍ المعجم الوسيط (مادة: 
يقظ ]ء وهي قريبة من الصواب ؛ الأن ارس الباب والتاجب يمتاج إلى البقظة . لكني مم ذلك أتوقم 
آن المراد غير ذلك . والله أعلم , 

(؟) سورة الشعراء الأيتان 8غا نا 


(5) سورة الزمرء أيه "7 . 
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عار أ] 


كا أن الله تعالى لا قال : #إنكم وما تعبدون من دون الله حَصَبٌ جهن 1(4) 
دخل في عمومه (عيسى) و(عزيرٌ) على رأي ابن الزبعرى(" وَوَهِمَ في ذلك؛ إِذْ 
(ما) لما لا يَمْقل؛ فأعرجهم بالتخصيص في قوله : إن الذين سَبَقَتْ هم منا 
الممشنى 134). 

وفوهم : (اسْتَْتى رب العالمين من المعبودات وليس مِنْ جنسها) غبرٌ قادح في 
صحة هذا الاستثناء ؛ لأنه وقع لإتخراج مُسمّى من عموم!! مُسمّياتِ مائلة له 


(1) سورة الأنبياء» آبة غرة . 

(*) تأويل ابن الزبعرى لهدّه الآيً ورد في حبديتث أخيرجه الطبري ف تقسيره /47//71 -'99 بسنده عن أبن 
حيد عن سلمة عن ابن إسححاق قال: «جلس رسول الله 8 فيها بلغني يرما مع الوليد بن المغيرة؛ 
فجاء التضر ين الحارث حتى جلس معهم» وي المجلسس غير واد من رجال فريش : متكلم رسول 
الله 8ن فعيضس له التشر ين المماريث؛ وكلمه الرسول. ##ة ستى أفحعه: ثم تلا عليه وعليهم - 
#إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون » لو كان هؤلاء اطة ما وردوها وكل فيها 
حائدون. . . » إل قوله: #وهم فيها لا يسمعون #ء ثم قام رسول الله ل + وأقبل عيد الله بن 
الزيعرق بن فيس ين عدي السهمي حثى جلسء ققال الوليد بن المغيرة لعبد الله ين الزبعرى : والله ها 
قام التفر بن الحارث لابن عبد المطلب آنقّاء وما قعدء وقد زعم أنّا وما نعيد من المسا هيده حصب 
جهنم فقال عبد الله بن الز بعري : أما والله لو وجدته لمتصمته؛ قسلوا محمدًا: أكل من يد من دوت 
الله في ستهنم عع من عبذه ؟ فتصن تعبد الملتكة . والهود تعد عزيراء والتسارى تعبد اليج عيسيى 
ابن مريم؛ فعجب الوليذ بن ال مقيرة ومن كان في ال مجلس من قرول عيد الله ين الزبعري: فققال وسول 
الله به : تمه كل من أحب أن يعيد من دون الله فهو مع من عيده. إنتبا يعيدون الشياطين ومن 
أمرهم يعبادته» فأتزل الله عليه : إن الذين سبقت طم منا المستى . # إل #خبائدرن» :. انتهي 
من الطبري ‏ وهو بنصيه هذا في سيرة ابن عشام //١‏ 87 44" عن ابن اسحاق . وقد أورد ابن كثير 
في تفسيره #ارادة 1953-1 هذا الحديث بعدة يغ وعيدة طرق غن ابن عباس وغيره . 
واين الزبعرى : هو: عبد الله ين الزبعرى بن قيس السهمي القرعي: أبو سعدء شاعر قريش في 
الجباهلية » كان شديدًا على المسلمين إلى أن فتسحت مكة . قهرب إلى نجران فقال فيه حسات ين ثايثت 
أبياناء فليا بلغه عاد إل مكة فأسلم واعتذر. ومدح النبي يقي يأمر له بصلة . (الأعلام 11/1 25. 

(؟) سوية الأنبياء ‏ آية 3١15‏ , 

(4)كلمة : (عموم) 1 ترد قي النسختين. لكن ناسخ (أ) قد علقها قي الحامش وأشار إليها بعلامة (صح) 
المعتادة عند السقط ؛ ول بحبه لما ناسخ (ب). 
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في اللفظٍ والتسميةء وإن خالَفَتْه في الذات. فإنّ الاستثناة أمرّ لفظيٌ » المعتيرٌ 
فيه الألفاظٌ دون المعاني في الأصلء ولذلك اعَُْيَتْ فيه الصيغةٌ المخصوصةٌ 
مزل ذلك متزلة قولٍ القائل : مالي ناص إلا الله . فيصحٌ هذا الاستثناء» مع أن 
الله تعالى ليس من جئس أححد من التضّار. 

الشاني: قلت قلت : قولُ إبراهيمَ عليه السلام: #أنتم وآباؤكم الأقدمون1(<4) 
شامل لآياء ء قومه وأجدادهم واباء أجنادهم و! ن عَلَوا إلى قوم توح؛ يان قوع 
إسراهيم وغيرهم من ولد قوم نوح؛ لأنَ الإنسان ينزع إلى نوح ومن أمن معهء 
لاستتصال العلوفان > مَنْ عداهم ؛ وحينتذ يدل الله تعالى في قوله #ما [كنتم] 
تعييدون أنتم واباؤكم الأقدمون» ١١)دخرلا‏ استبداديًا من غير مشاركة ولا 
واسطة ؛ لأنَ من آبائهم الأقدمين مَنْ وخّد الله تعالى وعبده العبادة المرضية؛ 
وشم مَنْ آمن مع نوحء فاحتاج أن يِخْرِجَ الله من ذلك العمومء لشلا يَدّْحلٌ في 
جملة من حَكم عليه بالعداوة . 

فإن قيل : فا فائدةٌ إدخاله رب العالمين في جملة من حَكَمّ عليه بالعداوة من 
المعبودات » ثم إخراجه بالاستئناءء وهذا حكم بالعداوة على آلمتهم فقطء وترك 
اله تعالى على أصل اعتقاده فيه . 

قلت : الحواث : 

نا إنْ قلنا إن الاستثناة مَنْعُ دخصول المستثنى في الجملة . سقط هذا الؤال: 
لأنه ما دخل على عموم الكلام حتى ترجه بالاستثناء» ولكنه ذكره وأثنى عليه 
انتداء . 

وإنْ قلتا: الاستثناءٌ إخراج بعض الحملة . فلذلك فائدة جليلة : ومبالغةٌ في 
الدعاء إلى الله» وتعريف حقيقة الأمر لمن/ تديرهء وذلك لأنه لا أدخخل الله تعالى [84/ ب] 


5 سورة الشهراء» آية‎ )١( 


ا 


في عموم ذكر المعبودات. ثم بي اعتقاده فيهاء وحُكُمّه بأنها عَدُيُه احتاج أن 
يستثني الله تعالى من جُملتهاء بأن ينفي عنه حُهْمَه فيهاء ويغبث له حُكْمًا يلين 
به ويعتقده فيه . فَذّكر حُكْمَ آلمتهم ومعبوداتهم بالإثبات فقط. وهو إثباثُ 
كونها عَدَُّهه وذَكر حُكمَّ الله تعالى بالنفي والإثبات جميعاء وذلك أكدُ وأبلمٌ في 
تعريفف إطيّته تعالى . 

ألا ترى أن الفقهاء اشترطوا في تحالف المتبايعين إذا اختلفا في قَذْرِ الشّمَنِ أن 
يجمعا في حلفههما بين النفي والإثباتء بأن يقولٌ البائعٌ : والله ما بِغْته بِعَشَّرَةٍ بل 
بعشرين ‏ ويقول المشتري : والله ما ابتعته بعشرين بل بعشرة . 

ويقومٌ مقامَ هذه الصيغة صيغة الاستثناء: لإفادتبا الجممٌّ بين النفي 
والإثبات » نحو أن يقول: والله ما بِعْتُهِ إلا بعشرين ؛ لتضمنها إثبات العشرين» 
وتَفَىَ ما عداها من المقادير: وَالعَشَرةٌ من حملتها . 

فمعنى قولٍ إبراهيم : ظفَإِتَهِم عَدّوٌ في إلا رت العالمين 174 فإنّه ليس عدوي 
بل هو الذي خلقني فهو يهديني. وشرع في تعداد نِعَمِه عليه؛ وذكر صفائه 
الإطيّة إلى أخرها . فكان هذا أبلمّ من قوله : إِنّ هذه أصنامكم عَدِّوَي ؟ لأنّ 
ذلك لا تَعَرٌّضَ فيه لاعتقاده في الله تعالى ؛ ولأ في تَعُميمه » وتخصيصه 
بالاسعناء قُوةٌ اهترام بالله» [وإظهارا] 27 لطاعته والوثوقٍ به» وهو مأمور 
بذلك . هذا بيات كل مسحتىء إن المتكلجَ لا يعطفٌ على بعض الجحملة 
فيخرجيا “من مكمه يق سك آلشير إلا لممنى ف ذلك البعفن يويد الافعاة 
بإخراجه . 
(1) سورة الشعراف. أية لالا, 
(7) كلمة لوو ات ياف في النسكتين» وقد أضفتها من عندي؛ لأن الكلمة الساقطة إما عي 

أو كلمة قريية متها مثل : (ييانًا) أو (تأكيدًا أو ندر ذلك . 
(*1ق السكدين ؛ (قدخرجه) بالناء: وليى بالياء , 
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ألا ترى أن قائلاٌ لو قال: نسائي طوالقٌ إلا فلانة. دلّ تخصيصه إياها 
بالاسناءٍ على اختصاصها بمعنى أوجب إمساكها من مالٍ أو مال أو جاه أو 
كوتها أمّ أولادهء أو قَلْ وجد طائتها بركةء أو نحو ذلك من الموجيات 8 


قلث : وصار هذا بمثابة قولٍ القائلٍ: هو كافرٌ بكل من ادّعى التبوة بالحجاز 
إلا محدمدًا يكل فإنه أبلمٌ في إثيات الرسالة لمحمد يلل من قوله : أنا كافرٌ بمسيلمة 
الكذاب7١2:‏ والأسود العني20), وطليحة الأسدي77)؛ لأنّ الأول نض على 
الحكم في القبيلين؛ وي الثاني نص على/ أحدهما فقط . 


الشالث: أن (إلا) ههنا بمعنى (لكن) !4 فهو منقطعٌء كقوله : إن لا 
غات لدي للرسلون» إلا من لم04 أي: لكن من لم 


وتقولٌ العرث : مالي إبلٌ إلا بَقرء ولا نت إلا ابن277. أي: لكن . 


(1)هو: مسيلمة بن ثيامة بن كبير بن حسيب الحتفي الوائلي ( ٠٠‏ - 15اه) أسيد مدعي النبوة؛ أرسل له 
أبو بكر جِيشاً بقيادة خالد بن الوايد فقفى عليه ومن معه في قرية الميلة بالييامة . (الأعلام 
تكرت 1 . 

(7اعرة عيهلة بن كعب ين هوف العتسي الُحخصي 1١ ٠ ١(‏ ١اهاتر‏ الخاره عتتين عتهوذ ؛ أسلم ثم 
ارتد وادعي الثبوة وفتن أهل اسمن »+ وقل عحرقس الرسوي كيه آهل اليمن عل قتله: فاشعاله أحيدهم . 
(الالماكم ذثر 1745 

(7) هر : طليصة بن ريلد الأسدي ( ٠0‏ 173ه) من سد خزيمة: مين فصاع أسلم ثم ارتدء ثم 
أسلم وحسسن إسلامه واستشه في معركة نباوند ‏ (الأعلتم 06 619ام) , 

(4) انظسر: بيبوية 43/1 4: وللقتضب 415/1 ان؟ 4؛ والمفني لابن فداسة لأثر /513 7 
والتكيت لابن مفلس 5 455 45190 لإساشية المسرر؛. 

(5) سورة النملء الآيتان ١11١-٠١‏ واتظر: معان الزجاج 4/ وإعراب المكيري ؟/ ٠١١8‏ . 

(1) قال الأمدي في الإأحكام 537,7 : اليس لي تشل إلا شجرء ولا [بل إلا بشي ولا بنت إلا ذكرة . 
وانظر- الاستغتاء 511١‏ 


ةا 


والأوّلانِ أقوىء وثانيهما أرجحٌ. وهو نما خط رلي فقلثّه؛ فاعلمه. 
واللّه أعلم . 

والمبوابُ عن الثالث : أنه مجاز. ثم لتوجيهه طريقان : 

أحدهما: أن الظنّ يُسمّى عِلَما لمشاركته العلْجَ في يُجحانٍ أحد الطرقفين؛ 
كقوله تعالى : ##فَإنْ علمتموهنّ مؤمنات 21١4‏ أي : ظننتموهنء إِذْ لا سبيل إلى 
العلم هناء لكوت الإيياتٍ باطتيًا مستتط. ويُسمّى العلمٌ ظنًا كذنك» لقوله 
تعالى : «إيظنون أتهم مُلاقو رهم 104 فظنوا أتّهم مُواقعوها 7 أي: يعلمون» 
فعلموا. فالحقّ الظِنّ بالعلم تجورًا حتى جريا تجخْرى اجنين ؛ مُستثنى بعضه من 
بعض . 

الغاني : حمل (إلآ) على معنى (لكن) اسغناء منقطعّاء وهو الجوابُ عن 
استثناء [السلام]!؟) من اللغو والتأثيم . ويظهرٌ لي عنه جوابٌ آخر لا بأسّ به 
وهو: أن السلامَ واللغوّ والتأيمَ وإن اختلفث حُكْمًا إلا أنها متفقةٌ جنْسًا؛ لأن 
الكلامَ يهممٌ الجميعٌء لأن (السلام) كلامٌء وصيغتّه معروفةٌ» و(اللغْوّ) هو 
الكلامٌ الذي لا فائدة له ولا معنى تحتهء فقد اجتمعا في جنس الكلام» وإن 
اختلفا في نوع الصفات وإفادة الأحكام: فكأن الاستثناء وقع باعتبار اير 
الجامع» لا انوج القارق . 


(1) سور المتصئة. آية ١١‏ . 

(7) سورة اليقرةه آية 25 , 

(5) سورة الحيف:» آبة ”5 

(1) كلمة: [الام]لى ترد في النسضتين» وقد أغيفتها الأن الكيلام يقعضيها . 


ةا 


والمبوابٌ عن الرابع : أن الرمة أشبهّت الصريغخَ جدًا 00 في الضفة 97) 
المقصودة منه؛ لأنها إذا أدركث الغرينٌ أنْقَذَّنه كالصريخ؛ وهو الذي يُدْعَى7) 
للأمر العظيم فينتدب ويساعد فيه» يقال: دعوت يني فلان فجاءني صريحُهم . 
أي : ناصيهم . 

وَإِنْ عمَلّنا الصريم على معتى : الباكي عليهمء وَالْوُلُول بلا جتسرى هم . 
فيكونٌ المعنى : فلا باكي7!) عليهم» ولا مُنْقَدًلهم إلا رحمة. والكلامٌ في 
التقديرين واحد . 

شَ لا نْسَلَّم أنّ (رحمة) منصوبةٌ على الاستئناءء بل على حَذْفٍ الخافضء لأنّ 
المعنى : ولا هم يُنْقَذون بشيء إلا برحمة متّاء إِنْ شِئْنَا فنثقذهم ونُمَمّمهم متاعًا إلى 
حين . فَكم|(*) حذف الجحارٌ والمجرورٌ في المستثنى منه للعلم ببهاء ذف الحادٌ في 
المخنى لدلالة المحسذوف الأول عليه:ء وحينتذ لا يكونٌ اسنتاء من غير 
الجنس» بل الرحمةٌ مستئناةً من (شي») المحذوف؛ وهي شي 5 فقد مع بينهما 
أعم/ الأشياء . [/ ب] 

وأما قوله : طلا عاصم اليومَ مّنْ أمْرٍ الله776) فإِنُ أقررناه على بناءِ الفاعل فهو 
استثتاة منقطع . والمعنى : لا عاصمٌ اليوم من أمر الله إلا مَنْ رمه الله . 55 


(١1أكذائي‏ نبخة(أ)(جدا)؛ وفي نسضة (ب)(حذا) بدوت تقطة نحت الماء؛ لكن الكلمة عندي غير 
واضحة قاما ف اطبالين » و إن كات مات (أ) أقرب . 

(؟) كذاني (أ): الصقة. وف (ب): السيقة: وما في (1) أصح , 

(*) في السكحين : يدعي الأمر. والصواب عندي ما أثبته , 

(8 في السكتين - فلا يأك . 

(8) كذافي (0: (فكا) وي ذبي»): (فليا». 


(7]) سورة هود ؛ آية *؟ 


115 


من جني المعصوم» ومجية (فاعل ) بمعني (مفعول) وعكسه شائع في اللغة 
شائع في الاستعمال . 

أمّا الأول : فنحو: #عيشة راضية ١١#‏ ) أي : مَرْضيّة . 

وأمّا الثاني : فنحو: #حجابا مستورا 4(" أي : ساترًا . 

والمواث عن الخامس : أنّ الرمرٌ يُقِيدٌ ما يفيدٌه الكلامٌ» فَأَلحِقٌ به يازا . 

والجوابُ عن السادس : أنّ اليعافيرَ والعيسّ يحصلٌ منها الأنسٌ» فيطلق 
عليهما اسح الأنيس لتصول الصفة المشتقٌ منها قيهاء وهي الأنسٌء إلا أن 
الأنس الحاصلٌ بهاء دون الأنس الحاصل من الإنانء لكونه شارّكها في 
الحيوانية » وفارقها في العقل والنطق ء بجا لي حصل مثها الأنسشء 
أقصى ما في الباب أن يقال : تسميئّها أنيسًا يجار (4) في اللغةء لقصورها عن 
مورد الحقبقة وهو الأنسان» لكن مع المساغة بالتسليمء لا يلرْم من وقوع الجازٍ 
في الأسياء الغردة لغةٌ» وقوعها (في الشركييات 30 والشّسب إعراياء كا 
إذا قلنا: زيدٌ أسدٌ. ثم قلنا: قام الأسدٌ. يعني: زيدًا. فإنّ نسبة القيام إليه 
حقيقة» مع أن تسميته أسدًا مجاز. 

واعلم أن هذا جوابٌ جِيدٌ» إلا أنه لا يعدم نَقَضاء لوقرع التفاوت بين 
الإنسان واليعافيرٍ في العقل والنطي . 


(1)سورة الماقة؛ آي 1 ؟ ‏ 

(؟) سورة الإسراءء أيه 45 . 

(! في تنسحّة (ب): وتهاسع . 

(4) في ذب) : عبارا. 

(ت) كا في السنخحين : (وقوعها» بعأتيث الضميره و ببدو لي أنه غائد إلى المجاز. 
(3)ش (ب) : السب والتركييات , 
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ويظهد لي جوابٌ أتمٌ منهء وهو: أن الأنيسٌ واليعافيرَ والعيسّ جميعها 
فيشات لا أسياءء وموصوفاتها ممدوفة : 

ب 3 2 1 . 

أمَا الأنيسٌ : فهو الشخصٌ الذي يحصل به الأنش» وهو طمأئيدة التفيس 
وزوال الاستيحاش الحاصل بالوحدة أو غيرها . 


للق 
واليعافي: أولادُ الظّباء واختعا يفون قار : سمي بذلك للروقه 


باللأرضصء وهو مأخودٌ من العَقَّرٍ بفتح الفاء_وهو الترابث؛ لأنه إِذا رق 
بالأرض لَرَقٌ بِالعَفّر وهذا صفةٌ في الجملة . 

والعيس جمع أغيس ١‏ وهي التي يلط بياضها بشيء من شَفْرةِء وقيل : ٠‏ بي 
الي التي في بياضها ظُلْمَةٌ في . 

ير الكلام : ليس بها شخص أنيسٌ إلا الأشخاص اليعافيرٌ والاشقام 

العيسٌ . وهذا لازم ؛ لأنّ الصفة متى ذُكرتٌ بدون موصوفها لود دوف 
وهو مُرادٌ في النيّةء نحو قوله تعالى : #وحملناه/ على ذات ألواح 7#" أي : سفينة 
أو فَلّكِ ذات ألواح . وقول امرى القيس : 


[كخمر أ 


[؟45] تَصد وبَبْدِي عن أسيل وتتّقي بناظرة من وحُش وَجْرة مُطْفِل ف 


0 1 ي قن شن أسيل . 0 ال ل . وهو كم 


13)في (ب4) : للزرمه 

(؟) سورة القسرء أي "*1 . 

(*) بيت من اليصر الطويل + من معلقة امرن القيسء وهو في ديواته 8 (بتصقيق أي شتب): وديرائه 
9 ابتسقيق السندوي). وانظر: الجنى الداني 544 واسلرانة 4/ 44؟ (برلاق). وقد فتن 
الشاعر (تُدي) معني : (تكشف) فجاز نعديته ب(غن). وَجْرّة : اسم موضع في نجد غتلف في 
تعديده على الطريق بين البصرة ومكة . مطقل - أي ذات علفل . 


يه 


وحينكذ يكونٌ استثنى أشخاصٌ اليعافير والعيين من جثين الشخضص 

الأنيسء وهو استثناء حقيقيٌ صحيح . 
ا ان 

قوله(١»:‏ (وإذا قال: له ع مائةٌ درهم إلا دينارا. وصَحَْناه؛ رُجِمَّ في 
تفسير قيمة الدينار إليه على قولٍ أبي الخطاب 7). وقال غيرة: يُرْجَع إلى 
سعر الدينار بالبلد إِنْ كان» و إلا فإلى التفسير) . 

قله : (وصححناه) يعني : أنَ هذا الحكم على القولٍ بالرواية الشائية؛ وأن 
استثناة أحدٍ النْقّدَينِ من الأتحر يصح+ ؛ أما على الأولى7©: فلا. 

وأمًا كوه يُرِجَع في تفسير قيمة الدينار إليه عند أبي المنطاب فلأنها مجهولة : 
ولا تُعلجٌ (#)قيمتها إلا من جهته ؛ لمر فيه81) ب: : بنيته 277 وقصده ؛ كيالو قال: ' (له 
علِنَّ شى؛) فإنه يُصار فيه إلى تفسيره . 

وأمًا على القول الألنصر: فلا يُصارٌ إلى تفسيره إلا أن لا يكون الديتارٌ يسصرٌ 
بالبلد. فإِنّه متى كان له سسب متعارفء حمل إقراثه عليه ؛ لأنّ الظاهرّ أنه أراد 
ذلك السعرّء كحمل الدينارٍ المطلتي في العقَدٍ على غالب نَقَدِ البلدٍ 

وهذا القولُ أولى؛ لأن المصير إلى تفسيره للضرورة؛ كعسدم إمكانٍ الوقوفٍ 
عليه بدونهء فَلايْصارٌ إليه إلا إذا تَعينَ ولا يتعينُ مع وجودٍ سعر الدينار 


417 المكرر لاثرشةة , 

(؟)هو أبو الحتطاب الكلوذاني؛ وانظر: كتابه التمهيد ؟// 34 . 

() تقدعت الإششارة إلى هاتين الروايئين ف نص المحرر السابق الذي ورد ف لص 0175 وهو ل المحور 
بدت 0 

(ب): ولا يعلم . 

(5) ف التسضتين : (كمعرقته) والسواب عندي ما أثيته , 

لكاي( : بعيلة 


557 


بالبليء خشيةٌ أن يزيد في قيمةٍ الدينارٍ تفسيره. لموضع التَهْمَّةٍ (1), 
َبجْحِف بالمقَّرٌ له. والله أعلم . 

قوله!؟؟: (وإذا قال: له كذا درعمّاء أو كذا كذا درعماء أو قال فيهما: درهم 
بالرفع . لزمه درهج) . 

أنا وجةٌ لزوم الدرهم ني قوله : (كذا درعمًا) فلآأنه هو المتيقن الملفوظ بهء 

وأمًا إذا قال : (كذا كذا درعمًا) فكذلك. والتكريدٌ للتأكيد. 

وأما إذا قال (كذا درهه) بالرفع» فالمعنى: شي هو درهم. فيرتفعٌ على أنه 
يك مبتدأ محذوف؛ ويجوزٌ أن يرتفمَّ على البدلٍ من (كذا)» كأنه قال: له علي 


درهم , 
وأما إذا قال: (كذا كذا درهم) بالرفع أيضاء فالتكرارٌ للتأكيد» والتوجية على 
ما تقدم . 


قوله!”): (وإن :قال : قذا وكذاديفياء أو درهم بالرفع . لزْمه درهم عثد 
ابن حامد 2*0 ودرهمان عند التميمى257»/ وقيل: درشم وبعض آخر. [85/ب] 
وقيل : درهجٌ مع الرفع ودرءمان مع النصب)!". 


(1)في النسهتين: (البهمة) . والصواب عندي أنه : (التهسة) وامراد أنه متهم بتكثير قيمة الديتار» حتى 
يقل ما أقرّبه , 

(؟)الحرر اث تكرة. 

(5) المصرر آل ع4 د أق8 . 

(1) ف الصير: وإذا ‏ 

(5) في (ب): أبي امد . والصحيعح أنه : ابن امك وهو: الحسن بن سامد البقدادي شيع الحنابلة في 
زمانه . .وقد تشّدع ذكره . 

)هو أبو الحسئ التميمي ١‏ وقد تقدم ذكره. 

ا انظر تفصيل المسألة والآراء حوخيا في المقني ار قر + ا والكاق 14// 5ش . 
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أما وجه قول ابن (١)حامد»‏ وتابعه القاضي في لزوم الدرهم بقوله عد 
درهمًا) نصبًا؟ فلن الدرهمَ الواحد يجوز أن يكونّ تفسيا لشيئين كل واحد بعض 
درهم ؛ والنصت عل التمييز. 

وأما في الرفع : فبتقدير: له شيثان هما درهم . 

وأماوجه لزوم الدرغمين على قول التميمي ؛ فلانه ذكر جملتين فسرهما 
بدرهم؛ فيعودٌ التفسيدٌ إلى كل واحدة منهماء كقوله : عشرون درثمًا . 

2 كن 0 ا ار 0 

وأما كونه يلزمه درهمٌ وبعض آاخرء فهو قول ارٌ للتميميء جَعْلا للدرهم 

مفسرًا لما يليه» ويُرْجَعُ في تفسير الحملة الأولى إلى المقرّه فإنْ قَسرها ببعض درهم 


قبل 
وأما وحجه لوم الليمومع الرقم دون اله أتصياء فيا تقدمٌ من أن التقدير: 
شسثات هما ديهم . 


وأما في النصب : فلانه على التفسير والتفسيرٌ يرجمٌ إلى كل واحدٍ من أقرادٍ 
ماقسر بهء نحو عشرون درتها . 

وإذا أَعَدْنا درهمًا إلى كل واحد من قوله : كذا وكذا. لزمه درهمان. 

قوله1"؟: (وإن قال ذلك كلّه بالخفض» قبل تفسيرة بدون الدرهم) . 

يعني ب(ذلك كله) ما تقد من قوله : [كذا(©: أو] كذا كذا. 


فإذا قال: كذا درهمء أو [كذا] 9 كذا درهمء أو كذا وكذا درهم . بالجره 


7 لصين: رافغ . 
(5) ها بين المعقوفين في الموضعين ليس في النسضتين » وقد ردته الأن الكلام يقحضيه؟ وما قله يدل عليه . 


5714 


قبل تفسيرة بدون ادرو ؛ لأنْ اليد هنا ليس إلا بالإضافة ؛ وأقلّ ما عو تقديره 
هنا ليجب بالأضافة بعض درهيء ثم لاجر الدرهمٍ الواحدٌ بالاضافة إلا في مائة 
0 وألف درهم وفروعههما . ووجويها مشكولهٌ فيهء والأيلٌ المتيقرنٌ. فلا 
يعدلٌ عنه إلى المشكوك المحتمل . 

قول(١»:‏ (وهذا كلّه عندي إذا كان يعرف العربية» فإن لم يَْرِفُها لرّمه بذلك 
درهمٌ في الجميع) . 

اعلم أن كلام الشيخ مُشْعِرٌ بأنْ كلام الأصحاب في الصورة عامٌ فيمن يعرفٌ 
العربية ومن لا يعرقهاء إذّْلو ل يكن كذلك لحكى!' الفرقٌ بينهيا عنهمء وم 
يكن لالختصاصه باختيار التفصيل معنى . 

فإِنُ كان الأب على ما أشعرّ به كلامّه ‏ وهو الظاهدٌ ‏ ففي اختيار الأصحاب 
نر ويتعينٌ اححتيارٌ الشيخ ؛ لأنَ العامّيّ لا يُقَرَقُ بين الرفع والنصب الب ولا 
عِلْمَ له بمقتضى اختلاف الحركات» وإذا وقمّ اختلافٌ الحركات في كلامه كان 
5958 لا يَقْصِدٌ معناه» لعدم معرقته بهء وحيتئذ يلزمه درهمٌ في الجميع 


- يعني في جميع الصور المذكورة ‏ لأنّه صرّح بلفظه فَلَزِمه/ كبا لو لم يتلفظ معه لاخ أ] 


تسدرة . 

واعلم أن بعضّ العلماء ‏ وأظنه أبا حنيفة ‏ قد ذهب إلى أنه يلزْمّه مع النتصب 
في جميع الصور المذكورة: أحد عَم درهًا””). قال : لأنه أو ما يُِنْضَتٌ على 
التمييز إلى تسعة وتبعين :+ فأعطيناه أولّ مراتب التميير؛ نه اليقين . 


1 )الهرر اارآفة . 

(؟)كلمة: الممكي) تبدو في التسكتين كأنبا: (ل»). وقد اجتهدت لي قراءتها وكتابتها : (لبعى» , 

(*؟ تسب ابن قدامة هذا الرأي - في بعفس الصور لأ في الجميم إلى أي يوسف تلميد أب حتيفة + حين 
قال في المغني #الر 4+ : #وشكتي عن أبن بوسف : أنه ذا قال: كذا كذاء أو كذا وكذا. يلرّمه سيا 
أسيد عفر درفماء . 
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واعلم أن هذا جيّدٌ مُناسبٌ للعربية» بخلاف: كذا وكذا. فَإئها ليست 
عاملاً للتمييز لَغْةٌ . 

فإن قيل : و(الأحد) لِيْسَتْ ملفوظًا بها . 

قلنا: إلا أتّها تعينت في التقديرء وتقدييّها كاف في إعبالحاء كبا أغملتم 
البعضي المقدرٌ في الحرّء وكسائر العوامل المضمرة . 

قوله2١!:‏ لو إذا قال : له مل ما بين درهم وعشرة . لزمه ثيانية) , 

وجه لزوم الثبانية أن لفظة (بين) تدل على مسافة أو مقدار يكتنفه حذَان 
بدايةً ونباية» والحدّان لا يَدْخَلانٍ في ذلك المقدار» وقدرٌ ما بين الدرهم والعشرة 
ثيانيةً: والدرهم الأول والعاشر طرفان لا يتناوشيا المقدار المذكورء كما يقال: ما 
بين السماء والأرضىء وبين الحائطين» يدل على المسافة بينهيا ولا يتناوشيا . 

قولها"»: 0 : ما بين درهم إلى عشرة ؛ أو: مِنْ درهم إلى عشرة لؤميه 
م وقيل : : عضرو وقيل : ثيانية) . 

نا كوه يلزه تسعةً: فُيَجْهُه إدتالٌ ابتداء الغاية- وهو الدرهمٌ الأول 
فيهاء وإخراج ا العاشر _ منها . 

وأما كونه يلزمه عشرةٌ: فبتقدير إدخال طرفي الغاية ‏ ابتداثها وانتهائها ‏ في 
الجمملة اتج بياء قيدخلٌ الدرهجٌ الأول والعاشرٌ وما بينهما . 

وأما وجهٌ لزوم الثانية: فلن (إلى) لا تتناول7؟ ما بعدها على ما تقرر 
فيها(؟؟: فلا يرم الدرهجُ العاشرٌء وقد بيّنا خروج الدرهم الأول » فيقي ثمانية . 
7 الملحرر 109/5 وانظر الككاقي 6ثر 4 ارق والققت لابن مقلم (حاشية المحور) . 
(5) الصرر ”راغ ء واتظر الكاني والكت 


5 في لأب)! لا يجاول , 
(41 تحدث الطوق عنها بالتفصيل عند حديته عن آية الغسل والمسم (إلى اللكعيين». 


05 


وهذا أولى الأقوال: إلا أنه لا يبقى بينه وبين قولِه: (ما بين درهم وعشرة) 
فرقٌ + لكر ذلك لا يضدّ؛ لأنّ المعاني قد تتحدٌ وإن تعددت الألفاظ . 

قوله :2١(‏ (إذا قال: ما بين عشرة إلى عشرين . أو: سِنْ عشرة إلى عشرين لزمه 
تسعة عشب عل الأأولء وعشرون عل الثاني؛ وقياسٌ الثالث تسعة) . 

وجة لزوم التسعة عشرّ : ما تقدم في الوجه الأول في المسألة قبلهاء وهو 
إدخالٌ ابتداءٍ الغايةٍ ‏ وهو العشرةٌ قيياء وعدم دخول انتهاثها ‏ وهو الدرهم 
العشرون_: وحيشط يلزّمه ما عدا الدرهم العشرينء وهو تسعة غعشرء والله 
أعلم . 

/ وأما كونّه يلزمّه عشرون على الثاني في المسألة قبلها فلأنًا حكمما فيه بدخول [0«/ب] 
ابتداء الغاية وانتهاثها فيهاء و إذا فعلنا ذلك ههنا لزمه العشرون؛ لأنا تذخل 
العشرةً والدرهم العشرين وما بينها في الجملة المقَرٌ يهاء فلا يبقى من العشرين 
بعد طرفيها وما بينهما شيء . 

وأمًا كونٌ التسعة قياس الوجه الثالث في المسألة قبلهاء فلأنا أخرجنا فيه 
طرف العشرة» وهما: الدرهجٌ الأول ابتداءٌ الغاية» والعاشبٌ لكونه انتهاتهاء 
فقياسٌ ذلك ههنئا أن تُشقط العشرة الأولى ؛ لأنها ابتداءٌ الغاية؛ لأنَّ (مِنْ) 
دخلت عليها في قوله : مِنْ عشرة وما بين عشرةء ويسْقَِط الدرهمّ العشرين» وهو 
طرف الغاية الثاني ؛ لعدم تناول (إلى) إيَاهء فيكون الواجبٌ ما بين الدرهم 
العاشر والدرهم السك نيق» وعها تسعة» وهو أيضًا أولى الأقوال ولا جَرَم ؟ فإنه 
ُفَيعٌ على أصحّها في التي قبلها . 


(1)امهر ا“رةمة , 


تفن 


قوله(': (وإذا قال: لهعل درهمٌ فوق درهم. أو تحت درهم. أو مع 
درهمء أو فوقه. أو تحته؛ أو معه درهمٌ» أو له درهمٌ بل درهمٌ؛ أو درهمٌ لكن 
درهجٌء أو درهجٌ قدرهيجٌ . لزمه درهمان. وقيل : درهمٌ) . 

أما وجة لزوم الدرغمين في الصور الست الأول : فلن (فوق) و(تعت) من 
أسياء الظروف؛ (فوق) يدل عل جهة العلوء و(تحدت) على جهة السفلء وامع) 
للمصاحيةء واخعلاف الجهة يدل على اخشتلاف الخال فيهاء إذا فرضى؟”؟) 
والكادم فيهء فكأنه قال : له ع درهمٌ في جهة أو مكان:. ودرهم في جهة 
أخخرى . وكذا القولٌ في (تحت) . وأما (مع) فكأنه قال: له درهمّ يصحبه درهم . 
والمصاحبةٌ من باب المفاعلة؛ أو التضايف .» والتغاير لارْع للمعنيين . 

وأما وجهٌ لزوم الدرهم في (فوق) و(تحت) وهو اختيارٌ القاضي ؛ فلأنهيا طَرفان 
يُستعملان في الصفات كي يُستعملان في الجهاتء فيححتمل أنه أراد: فوق 
درهم أو تحته في الجودةء فيلزمه اليقِينٌ وهو الدرهمٌ؛ والأصل عدم الزايد» قلا 
يثبث بالالحتيال . 

والأول اختيارٌ أبي الخطاب257: وهو أولى؛ لأنّ استعيال (فوق) و(تحت) 
ووَضْعَهما للجهات حقيقةٌ: فَصَرْفُهما إلى الصفاتٍ عدولٌ عن الحقيقة إلى المجاز. 


وأما (مع) فقد طَرّد الشيخ فيها السولين. ووَجْةٌ الثاني فيها : أن قوله/ (درهمٌ [8ه/أ] 


مغ درهم أو معه درهمٌ) ليس نضا في الإقرارٍ بالدرهم الثاني ؟ للحتال أنه أباد : 
له درهمٌ مع درهم لي . والأصل عدم وجوب الزائد» غلا عبت بالالحتال . 


(١]المسير‏ ؟/ 496 -31اء وانظر الخال 4' 57ت _ محق, رالتكت (حاشية المحرر؟ ‏ 


(5) انظر اللإشارة إلى رأي القاضي وأ الطاب في الكاتي 4/ 54 , 


نا 


وأمًا قوله : (درهمٌ بل درهةٌ) فيلزمه درهمان على الأول ؛ لأنه أضررت عن الأول 
الثاني فلزمه أيضاء وهذا بخلافٍ قوله : له درهمٌ بل درهمان. لأنه أضرب إلى 
أكثر ما أضرت عنه: فلم يكن في ذلك إسقاطٌ خَنٌ الغير. وقد تقدم في الطلاق 
مثل هذه المسألة . 

وعلى الثاني : يلزه درهمٌ . ذكره في الكاني ١7‏ في مذهبناء والأول217 احتوالاء 
قال : لأنه لم يقر بأكثر منه. 

واعلم أن هذا ممنوعٌ. فإنه أتى بلفظ الدرهم مُنَكَرا مرتقين» والتكرةٌ إذا كيرت 
دَلْتْ عل التغايرء وهذا قال ابن عباس رضي الله عنه - في سشورة أل تُشْرح : 
(لن يغلت عُسْدٌ يُسْرَيْنِ )7 لأن (اليْسْرَ) فيها مُتَكرٌ مكررٌ و(العُشر) معرّف بلام 
العهد!؟؟. ولاه أضرب من درهم إلى درهم ؛ والمشعث إليه غير الْضُرَّ ب عنه . 

وأما قوله : (درهجٌ لكن درهم). فيلزمه درهمان؛ لأنّ (لكن) للاستدراك : 


وعلى الثاني : درهم؛ لا تقدم في (بل): والحوابُ ثم الجواب هنا( . 


. اتختر: الككاتي 4ار 4ه‎ ١7 

(7) كذافي السندين؛ وليست واضبحة عند تاها . 

(7) ديت فبعيف أغسرجه الطبري في تفسيرء « ار 8 077558 بعدة طرق + عن الحسن هرسلا وقد 
فيعقيه الشيخ الألبان ف سيف الجامم 449847 عي 13337 وف ملسلة الضعيفة 5847/7 
4 واتظر: راد السير 4/ ١58‏ فقد نسب ابن الجوزي فيه هذا الأثر إلى ابن مسعوة» وَايِنْ عباس . 
وانظر: تفي ابن كثير 4 552 . 

(8)انظر: معاي الجاج قث ؟ 1 وزؤاد المسير 8" 1714 . 


(3) أت : وما أجبنا به هناك نجيب به هنا . 


لطريلة 


وأما (درهٌ فدرهم): قدرغمان(١!‏ على الأول؟ لأن (الفاة) للعطفبي 
والتعقيب؛ والمعطوف المريَّبُ غيرٌ المعطوفٍ عليه . 

ودرهم على الثاني ؛ لما مر والحوات ما تقدم . 

قوله1؟): (إن قال: درهمٌ قبلّه درهمء أو: بعسده درهم.؛ أو: درهمٌ بل 
درغمان. أو: درغمان بل درهم . لزمه در*مان) . 

أما في صورة (قبل وبعد)؛ فلأنها تفيدٌ التقدم والتأخرّ في الزِمانِ. فأفادث 
وجوت درمين عليه في زمانين ‏ 

وأما وله : (درهم بل درهمان): فلأنه إضرابٌ مفيدٌ فلزمه ما أضرت إليهء 
ولَغَاما أضرب عنهء ولا يلزم ذلك في: (درهجٌ بل درهم) لأنه إضرابٌ غيرٌ 
مقيدء بل عبو عبر إسفاط [حق] 90 الخين 

وأما: (درعمان بل درهم) فلأنه إضرابٌ تضمن إسقاط حل الغير من غير 
تحير فلم يصحء وذلك لأنه أضرت عن درعمين إلى درهمء فأسقط من حقٌ 
المقَرَ له درهها . 

وفارق الصورة قبلها: حيث صح الإضرابُ فيهاء لأنه لا هَضَم حقٌّ/ الغير [88/ ب] 
بالإضراب عن درهمء جبره بالإضراب إلى درهمين . 

قوله!؟؟: (و إن قال : له هذا الدرهجٌ بل هذان الذرغمان . لزمه(*2الثلاثة) . 


أي : قفيلرمه درعبان عل القول الأول . 

(؟)السرر "453/7 -155. 

() كلسة [حق] ل ترد في التسكتين» وقد أضفتها إلأن اللعنى ممتاجهاء ولأنبا مذكورة في كلمة مائلة في, 
البطر الذي يليه» قايدل على مقوطها هنا . 

(4) المصير 8 438 

(8) كذا قي النسكمين : (لرمه)» وفي اللصرر: (لزهته). 


ف 


ع 
وذلك لأنه عرّف المضرت عنه والمضرب إليه بالإشارة إليه؛ فتعلق حقه 
5 . هه . -: و 2 
بالجميع لتعيينه بالتعريف» بخلاف قوله : (درهم بل درهمان)؛ لأن ذلك مُتَكرٌ 
شائعء فلم يتعين لشياعه . 
د د #40 
وهذا آخر قآ أردنا إيراده من الباب الرابع عن الكتاب؛ ولول الملل وكراهة 
الإملالٍ لكان في البسط عَجَالٌء إِذْ لو استقصينا المسائل الشرعية المعتمدة على 
القواعدٍ العربية لكانث مقدارَ ثلث الفقه على ما تقرر: ولكنْ قد نبّهْنا بالماضر 
على الغائب» وبالشات على الشائب» عائذين بالله من المعارٌ والمعائب » لشن 
إليه في ذَرْءِ المتاعب والمصائب١()»‏ إنه لأمره بالغ ٠‏ وعليه غالبٌ؛ وهو رد معين 
وساب . 
ولتعدل يشرط التوفيق إلى الياب الخامس لكك والجمد نله ك5 وصل الله 
على سيدنا محمد وعلى اله وصحيه وسلم . 


لحل لخت 


2 
8 
آنا 


رأيت بآخر النسخة التي عَلَّفْتُ منها هذه التسخة ما نضّه: 


(1) كلمة: (اللصائب) - تبدو في النسكتين كأنها: (المعائب»). وقد رجحت (المصائب) لأنها أصح 
عند ؛ ولان (المعائب) وردت قبل حمس كليات ؛ فبعيد أن يعيدها ‏ 

(5) ذكر الطوفي في بداية الككتاب في (عس “0777 أنه رئيه عل مقدمة وأبواب يبة؛ وأ الباب ليامس 
هو: في ذكر نيذة من العربية مختصرة غل سبيل الإشارة لثلة نخلو الكتاب منها) وهاهو هنا بقول: 
(هذا آعمر ما أردنا إيرادء من الباب الرابع من الكتاب . . . . ) ثم يقول ؛ (ولنعدل بشرط العوفيق إلي 
الاب الخاسيء والحمد لله وعده. . ». )ثم يفتم الكتاب: ولا ترى أثيًا للياب الخامي ‏ قلعله 
أراد : ولتعدل عن الياب انامس وليس إلى الباب انامس . أت أنه عدل عنه وصرف النظر عنه اكتفاء 
بها أورده في الياب الرايع ؛ لأنه أفاضى فيه إفاضة أغنت عن غيرء؛ وجعله أكشر من ثلاقة أرياع 
الكتتاب. حيث يبدا من لاص 2777 إلى نهاية الكتتاب . 


"7 


كتبه ‏ من تُسخة عُلَقَتْ من خط المؤلف رحمه الله تعالى لشيخ الإسلام » 
علامة الأنام: مفتي العراقين17 والشام الشيخ جلالٍ الدين أي الفتح نر الله 
ابن شهاب الدين أحمد بن محمد التستّري البغدادي الحنبلي7'؛ أدام الله نفعه 
للمسلمين ‏ العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى عبد الباقي بن عمر البغدادي الحتبلي 
الأزيجي الشيباني0, ركان الفراغٌ من تعليقه يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
شهر ربيع الأول سنة ثانياثة . غقر الله لكاتيه ولمنْ هو له وَلَنْ قَبَأفيه ودعا 
خياء ولجميع المسلمينء والحمدٌ لله رب العالمين. 

وقال : إنّه رأى في نسخة المؤلفف ما نصِه : 


وَفَيَعّ منه تأليقًا وتعليقًا سلياكٌ بن عبد القوي الطوفي الحنبلي بين صلاتي 
الظهر والعصر تاسع جمادى الأولى سدة مس 47 وتسعين وستمائة بالمدرسة 
المستنصرية بمدينة السلام ببغداد حماها الله وساثر بلاد الإسلام إنه ملك قدوس 
سالام وصل الله على سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم . آمين220. 


. في (ب): العراقيين‎ )١( 

(1)هو الشيخ نص الله بن أحمد بن ممد بن عمر التُسْتّري ‏ تسبة إلى مدينة تسم في خوزستان بالعراق - 
اليقد ادي الحتبل ؛ ابو الفعسم يلال الدين . والك قاض القضاة في القاهرة غيب الدين احمل بن تعر 
الله . ولد الشيخ نصر الله في بخداد سئة ”لاه ومات أبوه وهو صغير فتربى عند الشيخ أحمد السقاء 
وكرا القرات والفقه بالأصولك والبديث عل علياء بسلماد هن ودرس بالسحصرية والملساهنية 2-1 
ياسين. وحهصلت له جائحة يغداه فشرج منها سنة لاه رول دمتق في طريقه إلى القاهرة» ثم 
دغل القاهرة سنة 0 فول التدريس ل مدرسة الذاهر برقوش + وذرس المدذهي الحتبل ٠‏ وكيتفب 
عدة مينقات ؟. ومرضى ف آغير سيائه قي الشذاهرة ونا زالِ سا إلى أن مات في الحادي عشر من صغفر سنة 
* ااه. أنظر ترمته في : الجوعر التغد ١١‏ (وني حاشيته إحالة إلى ثيائية مراجم لترحته). 
والعب الوايلة 1908 . وانظر ترحمة آيته قاهى القضاة ال : المقصد الأزقد /١‏ 55 والطبوهر المنقد 
والسصب الوابلة شرء ١158 ١‏ : 

(*0 ل أعكر له على ترعة؛ فلعله لم يكين من العلياء المشهورين» و إنيا كان من نساخ الككتب , 

(1) ني الأصصل : لأسلة غس وعشرين وسبعياثة) وقد صححته بها أري أنه الصراب حيث إن الكتاب قد 
ألف ف بغداد. والطوقي قد غادرها في أول القرن الثامن . كبا أنه توقي في منة 5١لاه.‏ فالتاريخ الذي 
في الأبل لا شك بأئه قيرف . 

(5 إل هنا تتفق الشتحان (أ)ولب]ء وف ذلك دليل واضم ‏ مع أدلة أخرى ‏ عل أن تسخة (ب) رهي 


حديثة مشولة من نسخة (أ]. 


فك 


(وعلقه بيده الغائية لد لنفسه ولمن شاء الله من بعده فقيرٌ رحمة ربه العلي : 
محمد بن أحمد بن على البهوتي الحنبل . غفر الله له ذنبه . آمين)210. 


عله ده 2ه 
(وقد وقع الفراغ من كتابة هذه النسخة في يوم السبت أول يوم من شهر ربيع 
الأول سنة 177 ه ألنب وثلاثاثة وثيانية وعشرين7' )عل يد كاتبها العبد الفقير 
محمد بن محمد الباجوري على طرف سعادة أحمد بيك تيمور كان الله له عونا 
ومعينا في فعل اخيرات آمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


أمين آمين آهين)70, 

)١(‏ انفيدت نبخة (1) في أسفل تعر صفحة منها دين ال لطرين المتفسنين الإشارة إلى تاسخها تملك 
وو اي لي و0 90 مع أنه قد قل من 
عله اند نسشة كل لبي 


أما عمد ين أحمد بن على البهوي: فهو الشهير بالخلوي المصري. الإفام العال المفتي المدرس١‏ ولد 
بمضر وما نشا وأخذ القفقه عن العلاية عد الرخن البيوقء ولازم خماله العللامة منصور البهوتي» وقد 
تصدر للتدريس والإقتاء في متقان خاله بعد وقاته وانتقع به الجسيع وبخاصة الكنابلة» وله تحريرات 
عل المتهى . وهوامش مفيدة عل شرح الألفية للأشموني. وماث بمسر بعد محصف ليلة الجمعة 
التاسع عشر من ذي الممجة عنة 80 ١‏ ١ه.‏ (انظر ترجمته في السحب الوابلة 1788 , 

(*) ل الاأعل : (وعشروت؟ . 

(5) وهذه الأسطر النمسة ختمت بها نبخة (ب4» وفيها إشارة إلى تاربخ نسخها واسم ناسشهاء واسم 
من تسكت له , 
أما ناسضها عمد بن عبمد الباجوري فلم أعثر له على ترعة: وربيا كان ناسيخًا مغمورًا لد العلامة 
أحيد تيمور. 
أما أحد تيمور: فهو آحمد بن إسياغيل بن عبمد تيمورء كردي الال » عصري الولادة والنشأة؛ ولد قي 
القاهرة ستة 178 هه من بيت فضل ووجاعة ؛ مات أبوه وعيره ثلاثة أشهرء فر بته أغبته عائشةء 
تلشى مبادئ العلوم في مدرسة فرئسية» وأخط الأذب عن علياء عصره؛ وكان باعثًا أدييًا مؤرحاء وجمع 
مكتبة قيمة؛ وثوفيت زوجحه وهو دون الشلاثين فلم يتزوج بعدهاء وانقطم إلى متكتبته. وألف عدة 
مؤلفات ؛ وها زال هذا شسأنه إلى أن نات قي القاهرة سن ١1748‏ ه وتقلت مكتغه بعد وفاته إلى قار 
الكتب المصرية. وأقرد ها خيز مستقا سمي بالخزانة التيسورية . (انظر: الأعلام 5 448. 
وهذه النخة: أعني نسضة (ب) عمفوظة في الخزانة التيسررية في دار الكتب المصرية تمت رقم (18ت 
لسر يعور , 


ةل 


5716 


جمحت كت الحديج يوج دوت ة تخت ججح اويح اجسوجد وج نطقت ةلت خ للخو بويجوج وجوج و تنح ججاجن اموجن تمتخو تو وجوج جوج ججح جتنن تاجاح 


رتعرات تو ار تراد را را رباع ع عع ع ينع عيرتو تئر نامورت وتان تر رلور لوال ورا رار او قورع تع راتوا اتوك ال 


0 


0 


عرعرت رح ترا اتاج ع رعرع رعرع ع ع رت عرس رتو صو عفر رعرع رع وق وتات قو ورور سويت تو 


توووم موت جوج يجيج وجي يجيج اجيج تج ص يجي اجيج اجيج تايانج ايج يجيج جوج يج جوج وج نيزن جنيو ناويح ايج يوج حيو ووحين بوتيو ويج بويج ويج وو جنميج جتن 


الفغهار س العامة 


لسلهيب ده 


مساسسطا طلز 
١-فهرس‏ الآبات القرانية. 

؟ -فهرس الأحاديت والآثار. 
فهرس الأقوال والأمثال. 

؛ ‏ فهرس الشعر والرجز. 

ه ‏ فهرس أعلام الأشخاص. 

5 -فهرس الأعلام غير الأشخاضص. 
ثيت المصادر والمراحع. 


6 فهرس الموضوعات. 


أومجج يجي يجي يقي تت يتات نايبت تتا انز ايبط ليطي الم قبتي المنير با تابنت بحرا لبج اباب لالط ايت 


نت طن تن نت قفتت قت فطخت طق جتنت فقن ققخ تت تاي 


ْ٠ 
[ 
ْ 
[ 
ْ٠ 
[ 
١ 
[ 
[ 
1 
[ 
١ 


نشسث 


أو ؛ (فهرس الأيسات القرآ يه" 


اد اق ل قي لذ لال اع ل ا قل دلبل ل ل ل ا لاع اس يي بعل ل اي حل عي سل ل يي ليا 


السورة والاية 


د اد د اد لقن ب له ال دا ا لق دا دق اد كد ا ا يي وب بي يوي يواتن ا 


] )١( الفاتحة‎ [ 


#إياك نعبد وإياك نستعين » 
#اهدنا الصراط المستقيم # 

#صراط الذين أنعمت عليهم» 
#غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 


[ البقرة (؟) ] 


#ومن التاس من يقول آمنا بالله # 
#وما يخدعون إلا أنفسهم » 
#بما كانوا يكذبون# 

#إني جاعل في الأرضص خليفة © 
#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 4 
#يظئون أنهم ملاقو 1-5 

#وإذ قلتم يا موسى » 


ستفينةيينينينا :وى نين تين اقيل القير لتق تين نون :لول قي لين اتير تيم شين شين شين شيل تل تيل حبر سووورم 


9 رقم الآية ) رقم الصفحة 


بجي ست عت ستو سنت "زات تي تق "كت تو "بي أبن حو ات تت تو تن تق ات كت ته تج حت ره ات تع جين جل نيد تود وو 


عارننا 
45-041 
ندتان 
بار ردان 


حي يجيي حيتي متيو ماري وزيم ماله و لد مامه لحب بحبح بح بحاي يطيكي يتريما ابن رماي وا وا لألد ابو عله بعع الها لحرولد باو بح ياه بحبديه بحيحيه يويح يديديد يديويه “55 
ب الل د و 


- 
أت 


كت 
نعي 
عو | كن 5 5 
ااام ماتطلااية ملابملا بن ملايوا: ين يلااييا و8 بايذ يابو يذ مانو مولوا و ماي مو م 1 016 11 ماتيا با جلاية! يلاليا يذ ايا وا ياايذا ولااييا: ا واي وز ونيا موقي عو واو مو ماه به ب 11 بج باحيلايية ب9 يبه 9 ياي يو بايا ياايذ ايو وزايذا وذ يايو يؤنية يوقيوأبية يويد يه ييه حهيا 


(1) قد توجد الآية في أكثر من سورة ول أكثر من موضعء وحينئف آخد بالموضع الأول في السورة الأول . 


3 


جد جد يد جب حل جد سبل تي اتن كن الى ان ا ات تحن أ يق جد حي بحت جلي سو كن كي لق لق اكت ات تي اتات اق ل د سود سد سبع نودبع عب جنر لزن عد ميد نجي سين عبد نا عن بيد حي عل عله بت "بلي جيل فزن حر سف الى اير اونا 


السورة والآية رقم" الكية : رقم الصفحة 


داح د جب حب حي حر ات يت كت كو كيل ات اي تق حك تيه د يدع فجن“ نيصل ل ل ىال تون أن تي و بحن شت ته صن فل لي الا ف ته ني عب صر حب حت في ني تي حر حلي قر قر اق 


9 
#وادخلوا الباب سجدًا وقولوا خطة» رةه م4 


#فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت» ‏ 701 ٍ 34 
#وإذ أخحذنا ميثاقكم » د 4م / لك 
#واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك أ ْ 
سليران» ٍِ كل دن 
#إما ننسخ من آية أو نُنسها نأت بخير منها» )5 ؤولام 
وما تقدموا لأنفنسكم من خير تهدره»  1١١1‏ 754120-نثن 
و إذ يرفع إبراهيم القواعد # 00 ٍ 3 
#وكذلك جعلناكم أمة وسطًا» ندل الضف 
#وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»  041/9١ /١44/‏ 
#فاذكروي أذكركم » |0 ]كله 
#إن الصفا والمروة من شعائر الله # مما وبع 
#فما أصيرهم على الثار» ١/6‏ - 
#وكلوا واشريوا احتى يتبين نكم الخيط ا إ 
الأبُيضض من الخيط الأسود ' من الفجر ثم أقواا و4 -ف4ءة 
الصيام إلى الليل # اما 2 
#فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في المح » 41 ه44 
#إفإذا أفضتم من عرفقات» موا |0 
#ثم أفيضوا من حيث أفاض التاس # 44 4 
#ومن يرتّدد منكم عن دينه فيمت وهو | ١‏ 
كافر» لس الخد 
ٍ 
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تق قي أفى قي حتف لق قي اه ته د سسجتت الت "كل كت الى الي ايا الالال اا 


السورة والآية 


ا ا ا ا اال ااا ل ا 0 اعت اه : 


#ولا تتكحوا المشركين » 
#ولكن أكثر الناس لا يشكرون» 
#فشربوا منه إلا قليلاً متهم » 
#قال كم ليثت» 


«إن تبدو الصدقات . . . وإن تخفوها. . . 


ويكفر عنكم من سيثاتكم # 


[ آل عمران (") ] 


#شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 


العلم قائيا بالقسط # 


*يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي » 
#ايتك ألا تكلم الناس ثلاثة آيام إلا رمزا » 


وما تدخرون في بيوتكم » 

#من أتصاري إلى الله # 

#إتأمنه يقنطار» 

«#ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم» 
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه # 
#فبيا رحمة من الله # 

#ولا تمسبن الدذين يبخلون» 
#ونقول ذُوقوا عذاب الخريق » 


3 
لك 
الي 


فين 


بحيعر عر كيس 
5 
به حعحه مسو بي يوا ويا يو ليها يتين بد محبه ماه له يحوي ويا يلوي يفلياايها ينين مانا يما 0ن 0 ناه ودع ييه يوانية بيذ لييارم ب ماب ملابطا لا 016 لاله لاا مالي موا واي ول يليواي ين ياي ريا بن باينا بل ماما عامل ما لاطا لج بان بجو بوت وا و0 


بير ب يي ب ب 0ن 


وج مح مدي رديه يجيي هيحد ال عالن ملاب مائو بحي ريحي ببح مطل عل مااي انا نا ياي بابي يه هه لمتعته لخ مالم بط إل ايا بايياي محرايه معن مقط حل مل مط وال و لاي اياي يني يب لمق عل مال لالط م8015 1 ياي يت يدي يحل سين يعلد م00 


وحن 
5د 
قرة 
كنا 


١غة_كانة‏ _كدة 


ارخ 
ا 
11 
دحلا 
بوك 
دغر _ 5ه غ 
هة”؟_١ا٠ة‏ 
5502 
امرك رنتن 
رس كنوند 
2+١‏ 


2 عووحو لي ووو ترونو 
19000001 اتلك لذن كل سس 
#إما عند الله خير» مها انس 
ا 
0 
[ النساء (4) ] ١‏ ْ 
0 
#إولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم » 1 م 
#فإن كان اه إخوة فللامه السدس » 0 4-454ة؛ 
«إولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» |7" ْ 0 
#ولو أنا كتبتا عليهم أن اقتلوا» 1 ْ 1 
#أينها تكونوا يدرككم الموت # إٍْ 525 
#ومن د يكسب خطيعة أو إنيا لم يرم به بره | ٍ 
- 0 
فقد احتمل . . . # ان 0 
إن يشأ يأ يسنا ابيضة 
إن هك ٍ ظ .٠‏ 
#فبيا نقضهم ميثاقهم 4 0 ع ين 
##وما هم به من علم إلا اتباع الظن» 2 ]19 504/1 
##إنيا الله إله واحد # 1 ا نا 
ا م 
ٍ ٍ 
[ المائدة (ه) ] إ ٍ 
٠‏ ْ 
ا ًٍ 
ش : 
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بع جع جد جو جو نت اتن ىلتي ا جين جد عد مع اش ع في اتيت تج جد يو حي سين عفرل لي سكدر سن ع سل عو و تي تر اتن تيكل وو 
عر اع ابر كتير انير قر بيات حبس 
مك ووو اج جد د عد عمد د اد تير اق كو كت تي و دح 
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نت جد جد يد عد ار ا ا ال كني في لني “كلوه قا ص ص" 
شن أي الت اتير ال ا تب اند عن حي سين عل غيل قي لقو اياي "لذي "لني "بسن عن سين بسن تير اين اير تي تبي اي “قر توا اتن تاتقي انر لل "مز تعر رسيي 
أي كت قي ل “تر تنه ف اتج اج لج ينين قي تين الى الى تر ل ل 


يا بود بود لقت ٍ 2 ا الضمد 

فاغسلوا وجوهكم. . 5 ا 417 1# 
ٍْ 0 0 
3 ا 000 

و إِذ قال الله يا عيسى ابن مريم# ١‏ أحمه؛ 

لإما قلت لهم إلا ما أمرتني به اا ٍ بات 

لإقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» 014 7 
0 

[ الأنعام (5) ] إ 

ٍ ًْ 

#وإن يسك الله بضر» 7 7 

#أتتخذ أصنامًا المة» - مم 

#لا تدركه الأبصار» .0 ده 

#وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 4 ْ 1 ده 

«#إن يتبعون إلا الظن #4 ا كلاه 

#لقوم يذكرون # لمن تمن 
2 0 
د ٍ 

[ الأعراف (ل) ] ِْ ٍ 
5 
ْ ٍ 
- ِ- 8 ا 

«إوكم من قرية أهلكتاها فجاءها بأسناك 41 2 

«إقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتتك قال أنا / ٍ 

6 95 ا 0 5 

خير منه لقتني من نار» ١1‏ ألمع_وءب 
ْ 


تسيييييد اوعض سورعو ع مو مبيي وي انعا تي معت بان عاك وتيا ا 100111111 
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فب ني كن سن كتيل اجو جد عن سه عل اا ني الى قر الاين ات ل اين حيد صل قذي كن تيل كب ايج يق اه ل حصنن قين_الث ا انيل تو بير بده عقي ل كن على الي تن اين 0ك 


ولا تهد أكثرهم شاكرين # 06 6 
#ومن فوقهم غواش »* ٍ 7 5 
#إما لكم من إله غيره # [ْ 3 ْ 44١‏ 
#يضرعون # ْ٠‏ 4 1 
## وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين # لد 
#وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك » لل إٍْ ٠'ات‏ 
#والعاقبة للمتقين » زم أ5نئم 
#يطيروا بموسى # [ْ 1 | 40" 
مهيا تأتنا به من آية لتسحرنا با » م إبانام 
#أرني أنظر إليك» ١١‏ م 
#إوقولوا خطة وادخلوا الباب سجدا» ا لكل ابلك 
#وإذ نتقنا الجبل # 0 4ه 
#من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم# ا لد 
#ولكن أكثر الناس لا يعلمون» لام ازوده 
#وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون كه ١441‏ 1ْ أن 
#وإما يترغتك من الشيطان نرغ » ..ي 3 
ٍ 
[ الأنفال (4) ] [ْ 
1 
#كأنيا يساقون إلى الموت # ْ٠‏ 1 م 


ارام برسي حت جد عد جد عد نع أن قي الى ات قم الل عق حت لل جف جد د جين أت لت تي قن اد حل حل عل حل جل ل جيل تت كت ني عي د ا جد د ساس ا تب ال أي لني كن اه نلعيل سيل جوتو ين اي زر عمد 


السورة والآية لاله | جلو السفد 
255155 مصعم ددعم معسعمد دم وومم ممصم مسد د و موود مدع د عملم ا عدج سج ع اخ عات تام عولد عرعوحح 
ا 
[ التوبة (5) ] ٍ 
ٍ 
طآن الله بريء من المشركين ورسوله © ع 04 


«إفيا استقاموا لكم فاستقيموا هم # 


م 
سوه واي يناليكريا يباين يل يلابا" ملابهة 0 عم" مادو مود مويب ونالجطايبة يا إيلايمل ايل ليبا يا يوب بد موه يذ يوني 


##لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» ذ أب 
#قل إن كان أباؤكم. . . أحب إليكم من 1 
الله ورسوله » 4" 5 
إلا تنفروا يعذبكم » زه ]كله 
#إلا تنصروه فقد نصره الله » 0 مه 
#إنها الصدقات للفقراء » ٍ 0 ةع 
##و إذا ما أتزلت سورة » ٍ قينا لضن 
0 0 
أ ٍْ 
[ يونس )٠١(‏ ] 1 
م 
#وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا» [ لامر ْ كن 
1 ٍْ 
[ هود ])١١(‏ ٍِ 
َ 
#إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم» 4م 418-414 
#لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» ! 47 ل 
#ويزدكم قوة إلى قرتكم » 1 نك لا 


5118 


ووحوو ا و ووو رو وتو ا و ات 
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7000 اا ا يي ب يهنا 


[ يوسف (؟١)]‏ 
#إنا أنزلناه قرانًا عرييًا » ١‏ عو 
9إن هذا إلا ملك كريم» ا 1+ 


1 
ا 
بويت 


#فلن أبرح الأرض 4 
لوا أن جاء البشير» 


#وما أكثر التاس ولو حرصت يمؤمتين#» 55 


١ 


] )١7( الرعد‎ [ 


م 


310111000000000 


طايه يبك روا ياي مويو ميو ما عتم ملتبملايا يليما بن يلايبا والي يط يوقا بعليو اميه با يلي يات يلاينا يالبي يايو ولو بوم و مه مين بع مويه يريا نا يكابيا وظ يلوا ينبي ما بوم م يطبن يلاريا يفا ااي قاذ يول ووذ يوت الما مايل" بجا بن بل يلاي يا ماتيا يذل اليا مجلمة نلو يض 0 ب ماي اانا يطاوذاإيا"يي. يتاي يوا ووأمن مني امامل مم0 بابل بلاريتي 


[ إبراهيم )١5(‏ ] 
وما أرسلتا من رسول إلا بلسان قومد» ‏ !1 ؟ ا 
#ويسقى من ماء صديد # يتجرهه . . . 8# 1 6١-لا١1‏ أعمه 
«مثل الذين كقروا بربهم أعمالهم كرماد 
اشتدت به الريح » 14 3 بات 
#لا بيع فيه ولا خلال 4 1 م 
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اح عن ع اي عز اهن أت ال ال سيل عل عل عن جو ايو اتير الي اق لني لبق عق حل ين عي تيو اق ال ال الي سو حت حر ع ان ير اتيت الى ل نياع جل جد سر سين_تين عبى الى قر اي لبر و ا لو ون 
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ديد جد جد قت اين افع كت الل حل عيد أحيل ات يجتو اران كل لي قحل سيت اسيل عن بر اتير الت ال يي ا حلي ست صل عن سيل عبد جيل جه ااا "كن كف ال تي ني اق رز سين عو شين نت ني اذ اا صا ص سي عون مين 
د ا 
|[ الحجر ])١85(‏ ٍ 
ا ا 
#إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا أ 
من اتبعك من الغاوين » د أ فدحعة_اله 
5 - 0 
#(إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين * إلا آل لوط إناء ْ 
لمتجوهي أجمعين # إلا امرأته . . # نكيل ل ا 
: : 
د 
[ التحل )١57(‏ ] ا 
ل 
إلهين اثتين ‏ د 5 
«إما عندكم ينقد © 21 قتض 
#فإذا قرأت القرآن فاستعل» مه 4075 
8 0 
«السان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذاٌ ِ 
لسان عرب مبين» ايل 6 
#ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم # د مله 
إْ ٍْ 
[ الإسراء )١7(‏ ] ٍ ْ 
زَ) 
و ا ا 
تبسطها كل البسط » الل 1" 
#حجابًا مستورا» ؛ 0 
«إقل ادعوا الله أو ادعوا الرمن آيا ما تدصوا| 0 | 
قله الأراء ا ىد » للد لاق 
فله الأسياء الحستى # ٍ ٍ 3 


يي رج ع عد مدحد سج ع ع ع ارح عاد تدع حي مد جحي ع اعد يع ا اعد ير شي نو دح صعب بو حي اح اع صن ع وات د شق د دح ل ل وي ل قو ادا قد قت د د د د ا و 171 
# اللة 2 [أبقية - - ا 2 2 
7 1 
لسورة وا يه رلج الايه © رضم لصسفحة 


ته ل ل ات أ يري يسن جد جيه جب حل تي ا ل “كوا ته و ا يل دس عع علج حت صل ا كن ل تهات ني أ اخ ع بوص حو اع تي حو سرعب و ا جد شو دص اق ني سك يو د يي سه 
1 
[ الكهف )١6(‏ ] 
#الحمد الله الذي أتزل . . * قيّ) . . . 4 واب 
#ما يعلمهم إلا قليل . . ولا تقولن لثيء» 
إلا إبليس كان من الحن # 
#فظنوا أعم مواقعوها» 


ديك 


تر 185 51 


الت قا 


1 
1 , 
لماخ تيه يك نحيلتي يا يار وال بق نيه هبه يويل يا يا كا لولج طيحيو يح يح ينعا ياو وله لع يجيي بحيلا ا ةوعدب يحي يا و اليه حال يه ييه يطي يبرو كارع عكه بع يتيا يك ياي الي لط ل مده يديه يزعي يولح مه ديه يدي درطي يبي مالع نه كه يد يحي يوا يو متو يدب تي واي يتلصو بابد ييه اليا بي مهلفط 


ٍ 
0 
ا 
/ 
ء 
0 
د 
0 
د 
م 
ص 
ع 
ٍ 
ا 
د 
م 
[ مريم )١9(‏ ] ٍ 
ٍ 
#فهب لي من لدنك وليا © يرثني . . # سكيد 
#فإما ترين من البشر أحدًا» 5 آْ عات 
أثاثا ورئيًا © 7 1 
#يسرناه بلساتك » 3 مو 
0 
إٍ 
[طه )5١(‏ ] زٍ 
إٍْ 
#وماتلك بميناء ١‏ و عباس 
وما تلك بيميتك يا مفوسى # ٠‏ لق 
, 0 
#قال هى عصاى أتوكأ عليها» 1 رح 
١‏ 1 5 5 08 
#إنني معكيا أسمع وأرى » 4 418 
«إنا رسولا ريك» ‏ اده 
#إن هذان لساحران © نذن 1م 


523 


بت د عي جع عند جد جه بن جد يع جد د نر تق لق اح ات تن تو كذ دابع بجت جين جد دمع ل حأ أ ل لا ا الا 


بيد يسقيي|| سفن سييسيينيننا 
السورة والأية رقم الصفحة 


تيييتتييننا 


١١ 0 07‏ رقم الاك 
دك 
ا 


00 غن عر ا ار قري تقو حبر حي عت 


#فأوجس في نفسه خيفة موسى # 59 
#وعصى ادم ربه فغرى # 


#والعاقبة للتقوى »# 


١7 

نوين 
[ الأنبياء (١؟)‏ ] 

#لو كان فيهم| الحة إلا الله لفسدتا» ؟ 

#وداود وسليمان إذ يحكبان في الحرث 2# 781 


#رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين # ؟ خم 


:0 
/ 
[ 
1 
: 
ٍ 
ا 
د 
[ 
د 
: 
3 
ّ 
ٍ 
0 
#فاستجيئا له ووهيئا عن سنال | 
زوجه © :. 3 153 
#إنكم وما تعِلون من دوت أنه ميد 

ْ 

[ 

اي 


جهنم 4 3١‏ 
إن انين سيقت لمم من الحسنى» 


11 ١١ 


[ الحج (9؟) ] 


1 2 #_قءعة 


#فاجتنيوا الرجس من الأوثان » 
#ألم تسر أن الله أنزل من السماء ماء ف: 
الأرض مخضرة » 


17 ا 


ع 
يم 
لس مس حي ب ب د يجيحي بحح د نه موا تايا مكاي يليواي ياي يا يابو ب بحي ا يمد واي والواية! ييا يكيو ياابحية مه مانو مالد ع طائف رابو ملا وام وايؤات وا يالي يليه اهايا تايوه با ااه مامه ب 
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دح حب يكت حبر بت كني تن كن تن او اقل ايل ا تو شه ىف صو .حيتي ااي حكني قن وى "كس ارا ىت تي اتوت ىال تن تر نين .ين بير بر حور سين 


[ المؤمنون (17؟) ] 1 


0 
#ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة . . . 1# ١4‏ 
#فتبارك الله أحسن الخالقين » 7 
#إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 


نحن بمبعوثين » 15 
#أيحسبون أنها نمدهم به من مال وبنين 4 56 
[ الور (15؟) ] 


#والذين يرمون المحصنات ثم لم يآتوا. 
إلا الذين تابوا» 
#قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 


5ه 
و 


[ الفرقان (*؟) ] 


#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه شياع 
منثورًا *# أصحاب الحنة . . . #4 
#فاسأل به خبييا# 


5 
6 
#والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. . . # ) ٠‏ 


- 


[ 
[ 
ٍ 
[ 
[ 
| 
[ 


8 5 


52-7 


ال مب 
ع اع ات 
الى 


- 3 
ا 6م ااال لطت بتي ا واوا الما 8/1/0 ماه ين مال با متهت ييا* ياه عا اميه بايد ياب 60 از يهان ليوو بجوتيو ود يوي 


بوجسي ‏ م عع م ع سم ا ب م عب اعمس ور ووم عه وما 10 


:تيد تيد اقب اد التق تق :تق تن "قبل لقي التق :ف كن "قي "بر الل ال” تتفي ةن ف ئيش ينيبي ديد يبي يي يي يقي يي ينا 


إن :نو ان ا نتن ابح لبي زر زر الي زر الى ان يي ابي لي ني لين 101 


د 

د 

[ الشعراء (1؟) ] 

ْ . 

ْ 
#فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون» 0 | ١9‏ ْ 1 
#إنا رسول رب العالمين # 0 7 
#قال لمن حوله ألا تستمعون 4 ٍْ ”> بد 

«#أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أنتم وآباؤكم | ْ 

الأقدمون# 00 متتكتان 
: 4 | باب 1وعة_ولده 

#أين ما كنتم تعبدون» ْ لف 
#فيأخذكم عذاب يوم عظيم » 1 ٍ 1:1 
#بلسان عربي ميين 4 0 ْ داننا 

5 ّ 

ٍِ ٍ 

[ النمل (0؟) ] إٍ ْ 

ا 

«إنى لا يخاف لدي المرسلون * إلا من ف إٍْ 
طلم 2 1لا + 

00 ٍْ ا 
#ووورث سلييان داود © 5 5 
#فناظرة بم يرججع المرسلون » ا كنا ا 3 
وقع أل أعية 1 كار كقة 

«وإذا وقع القول عليهم حرجنا لهم دابة © إٍ 1 
«#ومن ضل فقل إنيا أنا من المنذرين » .٠‏ 4 [ 2 


وم 


بعد ييييتيننا نييي يبيد نيييانة وار > و ووو حورج او اا جو لدو ال دوزو 


السورة والآية | رقم الآية ؛ رقم الصفحة 
ى "قى حت "تير الغو ال اين "بس "اتن اتير الذي ينين غيل تاتيل تبني شين شين جيل جيل لي سين سين جيل "برو سين ران يي يي بي ينانا ا ل 0 
4 0 
١‏ : 
[ العنكيوت (5؟) ] ْ ٠‏ 
ٍ إْ ٍ 
وا أن جاءت رسلنا لوطا» ل ءلاة 
ٍ ٍ 
ْ ٍِ 
[ الروم (0) ] ْ إْ 
إِ ْ 
#وكان حا علينا نصر المؤمنين» ' 5 د 
َ 
1 ا ْ 
[ لقمان (1*) ] ٠‏ ٍْ 
٠‏ ِ آْ 
ومن الناس من يشتري هو الحديت 8 1 +43 
ا ٍ 
ا آْ 
[ سيا (؛ ") ] [ م 
#وقليل من غبادي الشكور»ة ١‏ د 
#ويوم نحشرهم جميعًا . . . قالوا سبحانك#]| 41١-4٠‏ 4171 
0 
1 
[ فاطر (*") ] ْ 
ْ٠ ٍ‏ 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها | ١‏ مثلاة 
ولا الظليات ولا النور»ك 0 : 444 


لا 


177 ري وم ا 


1 
التانت تي كيت ني ني تن تي ستف اع ني ااي حلي سا سن سي سيل يل جيل جب بير سج شيش يل تب اتير تين :تون أ "ناغير قرت :لذي كني نو لذي لزي 7 سراغير اجرتي انين 0 قت ال “ال يي لني ستل .اسيل يني يي يي سي سني ين سيل عل اسيل يل جيل ا سي 
[ بس (5") ] 
#وما عملت أيديهبم # سن ددن 
متا *خ _*: 0:4 
#ما ينظرون إلا صيحة # 4 م 


[ ص (+") ] 


#كذبت قبلهم قوم نوح... وثمود وقوم 


تست واد يون مت واد وا يو واو واوا والو يز وآ وولوتيا والوتيزة! ذاو يو وكيوا وااياتيؤا! ياايها يا ييه بلايها يلاها يا جلااييا يايلا 3 503010 :3953 75018.30 الح ونه و واه يولي جايو والية يوايكيها يوواإيايها يدايا يو يااييا يوايياايا! بلاإوااية يوني بو مونو وود وأو يوا وأو ؤي ياي يز كاي كاي ييز وابيا وبااي ياي و1 يت با ابي 


لوط # كين سنك 

#وهل أتاك نيا الخصم إذ تسوروا المحراب*  51١‏ 1 
#وقليل ما عم 4 ؟ بذكن 
#بالعتي الصافنات الحياد» 1 يضق 
#أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى | 

توارت بالحجاب © بض ب 

[ ازمر (9؟) ] 

#ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفي » م 1 
#قرآنًا عربيا غير ذي عوج * ا دف 

#لعن أشركت ليحبطن عملك » 7 اه 


مجب م م ا ا ا 000 


م 


[ فصلت )5١(‏ ] ا 
«#ولا تستوي الحسنة ولا السيئة © ٍْ ٍ* 
#لا يأتيه البباطل من بين يديه ولا من | 
خخلفه © 3 
«أولو جعلناه قرآنا أعجميًا» ْ 1 
[الشورى (45)] 00 | 
ٍْ 
ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنًاه 2 / عم 
[ الزخرف (45) ] [ 
#فاصفح عنهمر» 0 
[ الجائية (15) ] ا 
د 
#اليوم ننساكم# [ى ع 
إ 
[ الأحقاف (45) ] ٍ 
#إيغفر لكم من ذنوبكم» إ ا 


35 


لسورة والآية ٠‏ رقم الأب" 


اد خبو حجن حم اح جب حي حب جع نحن تكن كن كفل ثلا اد لان ات تت ا د ل د عع يل يل عبي لي جل ون لل الى لقتني عننيمعم ينانا 
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275 


0 


ريات 
ناا 


الل 


[ محمد (1) ] 
ولا تبطلوا أعرالكم # 


[ الفتح (1.8) ] 


[ الحجرات (44) ] 


د 
[ 
ٍ 
ٍ 
1 
#يد الله فوق أيديهم »# [ 1 
و 
٠‏ 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» ٍ 
«#إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ ٍ 
[ 
3 ] ِْ 
0 
وفرعون . . . وأصحاب الابكة # 145- 
هذا ما لدي عتيد» ِْ 
ْ٠‏ 
إْ 
١‏ 
ٍ 


[ القمر (54) ] 


ل#وخلتاة على ذات ألواح . 00 


قت 


ال ب و ل اام الس 0 ستنننة 


وتنا 


رةه 


2 
يدك 


رد 


نندن 


57 


7 


آْ 
ٍ 
ْ٠‏ 
[ 
ْ 
د 
0 


عبد عو جو سجن جيني جل حي جيه جف إن تحن حت اق لق أت اكت كت اق الي انون تق أت عبد جد سجن عي عل عبد يد حب عيبل عل اميل “جين بت عل عه “ل الذي لي لي ال قر كت الى فى اتن ا يي يي قينا ١‏ يدينج ني ابي ات "كت تر ات ان قن تنى تنى اضو ات ار تين تين تين 


٠‏ السورة 0 والآية رقم الآية : رقم الصفحة 


لتيل من منكر 27 ١‏ 5-39 

إ إْ 

[ الرحمن (56) ] ا زٍ 
' ٍ 

تتقدود : ٍ نا أهء: 
#لا تنفذون إلا يسلطان © فنا 

0 

الواقعة 5 ع 
[ الواقعة (25) ] 1 إ 

ا 
#رحور عين 4# 7 للدكد 
لا يسمعون فيها لغوّ ولا تأئي »إلا قد 1 
سلاما © املكف 4+ 
#إنه لقرآن كريم # في كتاب مكنون * لا ٍ 
يمسه إلا المطهرون * تنزيل من رب :نان 46-445 
العالمين » الشكددا 

ا إٍ 

: م 

[ الممتحنة (50) ] ٍ ء 

ا إْ 

ًّ 
#إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء # 01 3 عد 
#فإت علمسموهن مؤمتات # إْ إذه 

ٍ ٍ 

5 5 

: ْ٠ ] )53( الصف‎ [ 

ٍ إْ 

و : د 
##من أتصاري إلى الله # 14 ايند 


065 


7 السورة لو ا 70 
| |[ 1 “غ22 1 رقم به رقم الصتيدىة 
7 0570 
03-0 
[ التحريم (55) ] إٍ ٠‏ 
د ا 
#إن تتوبا إلى الله فة .٠‏ [ 
إذكريا إل اشاتودست طري » د -- 
#ومريم ابنة عمران » 3 [ 0 
د 5 | 
ْ ٍِ اق 
٠ ١‏ 
[ الحاقة (159) ] : 
ٍ 
ليومت تعرضود لا تخفى متكم حافية 4 ٍ قرا :. 
#في عيشة راضية #4 0" ٍ : 
فيا ليتها كانت القاضية # 1 1 8 
#لا يأكله إلا الخاطئون # ْ بام ٍِ 0 
/ نينا 
ا ْ 
8 آ 
[ المعارج (10) ] [ 1 
اا ٍْ 
والمحروم 4 ٍ ْ٠‏ 
م 2 
إٍ ا 
[ المزمل (29) ] ْ٠‏ ِْ 
0 
#ياأ كلك [ ْ٠‏ 
يا أياالمزمل * قم الليل إلا قليِلا *| ٍْ 
1 إْ 33 


اخ ةبخيح يحي يتيصو يجي جيتزن ركل طن للد لال لانن أذ لا قن نت ا 1570151 0 
السورة والاية 8 رقم الآية ) ا 

وا ا 3 وس اانا 
وكا أرسلنا إلى فرعون رسيلا» فعصى| ٍ 

فرعون الرسول » 5 3 
د 5 
[ القيامة )٠5(‏ ] ا ٍ 
ع 

ناظرة ام ينوم 
# إل رمبها ناظرة » د 3 بذ 

د 
د 
[ الإنسان (956) ] ًٍ إٍ 
م 

«إعينًا يشرب بها عباد الله # .٠‏ 3 6" 
ا 
[ المرسللات (079) ] ٍ 
0007 

#ريل يومثذ للمكذبين» ٍ ١‏ ْ ومع 
د م 
[ عبس (60) ] ٍ 

فق ترباق تعدوية يه جرقيعة ميرو ادال ِ 2 
بأيدي سفرة # كرام بررة # 0 ْ 

# قعل الإنسان ما أكفره #4 ْ 1 ٍ قنض 
. 00 
[ النكودر زكة) ] إٍ ٍ 
55 
1 ٍ 

#إذا الشمس كورت # ْ ١‏ د 


جس. جد جد عد عد علد عد عل عد جد ات اند قد ال قد تي اق كت كت تي بو تر حل عن جتن جتن سبو جو و شين تين وح و ا ا تبي يبيد يان 3 عاصاسل 
السورة والآية قم الآية ؟ رقم الصفحة 
السورة وألايق ا يه رقم 

حت ست حل ل سق سيق جف جه جيه ل أب أي تي ىن اق كي الى كي حل ل ل ل لا د حي حر ع عن عل علخ يل ور قن فى كبن فى ترا ا "كن يحت عق تي بن كن بر رن ني اي ا عي يق له د د 


1 الانقطار )5 م 1 


1 
دسل 
النى 


#إذا السياء انفطرت »4 
#إما غرك بربك الكريم * نك 
[ المطففين (457) ] 


#ألا يظن أولثك أتبم مبعوثون * ليوم 
عظيم # 


فنا 
0 
لعها 


[ الانشقاق (14 ) ] 


5 
عدر 
نسي 
56 


إذا السياء انشقت 4# 


[ الأعلى (41) ] 


هنا 
يتنا 
زعا 
5 


#سنقرئك فلا تنسى » 


[ الغاشية (88) ] 


0 
0 
<5 
2 


#أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت > 


بايفاتي يزيا" بابلايا بايا اباي با يان بالروابها بالبيا :131 مب ل ماسو و يو حونو ب ونوابج بوتوي واليتيها ايه يليواي يها ياإيواية مايه يال بلي ناه ب وو لح عه له مو بج يجني بت مهتيو والجتيوا ييا اياوز ووايياي يبي يو بيه بحي عاسد موا لدعي بوأوا رت مويف واي يوا جايو مالي بك يارو رواروة روا يايو يراب يوايل اي ياي 


طايه يااربلايا يات نايا ايا با عاب بارماابه بمب لاه 0 ادل سار يو يوتحي واي يويليا موا يكالية بجليلايبا يالرياايب يال ياتبن يثيبا اين يلين ابن 01 :30 ناا عات يا تسل عو مالو يج رجالا ووأبواابية يول بكتيها يلايع يمايا ييئة به بابك ييه ناه ماع حءة و عت اليد يوي يقالي امابوا يؤاليا يإليااييا يناجا يؤلياايها 3ج بترياي8 يلايد 


1 


نانيًا : (فنهرس الأحاديث والآثار) 


مسي وس ممه عومد ب وممصيميو سج ب نعمم و يي و مسي موجه يمح سيد ستصعمه جد عن سر عر بيرة 
- "الله ها أردت إلا واحدة . . . » مع ءءء لاعءءء أاضرة ‏ #غرة 
- :ابدأوا برا بدأ الله به مقف بن اخ ا وم ا و 
نلمافا ب م 
الخد ساد 
- أتموا الوضوء ؛ ويل للأعقاب من النار» فر 6 اح 
5 0 : ش د 
- ذاتى غثيان المقاعد فدعا بوضوء؟. .......2...2.. 45751 
- «اثتان فيا فوقهم| سماعة: 5 سو اممو ااا 
ابض المتراب را لتو عل عمل لقص 2711 
لحت فلم قفتت الماء فتمعكت قّ الضصيييد 
: : ب ْ 
وصليت . . .؟. فاه فاع ماظع ممم ع هم ومع م مم قاة 3 447 
2 
ا الو 0 اول 
| دوم 


0-7 حت ادم | و#وسى.» . 


000 شيكًا قبل شى ٍِ 
1 50000 


- «أخسر الناس صفقة من أذهب آخرته بدنيا غيره؟. . . 444؟ 


- لكان إغرةة لأذيد بن تانك ا امام م ود عام الع 
- :أد الأمانة إلى من اثتمنك ولا تفن من خمانك؟ 50 4 


- #أدبني ربي فأحسن تأديبي؟. 
- «إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطًا. . . » 
(عمر بن الخطاب) . 
- إِذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر منها إلى 
ها يدعوه إلى نكاحها"؟ . 


م كيس 

بك 0 

قالي . 
بايا ياي يلابيطا يه ييه يلا :9019 ب 55 ب و وال وروي وأو 


د 


- «الأذنان سن الرأس. ٠.‏ 0 0 0 0 0 0 0 ااال 
- #استعيتنوا على إنجاح الجوائج بالكتيان؟ . ........ 5١١14‏ 
- #استغنوا عن الئاس ولو بشوص السواك 44؟ 
- «أعربوا القرآن والتمسوا غرائيهة 000 إل 
- «أعربوا الكلام كي تعربوا القرآن» 6 *”*ظ15غ 8 
- #أعلمهم أن عليهم صدقة تو عذمن أغواتهم...».. | 40١‏ 
- «الأعيال بالنيات» ةزآزة ةز ز ز 00 اا 
- «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة" 11 0 
- «الأقلون هم الأكثروت؟ ‏ . ت..تت.ييييتتييءء ١ه‏ 
- ةالآن عن الوطيسن 1 .1م اعدو عد لمع أقل؟ 
1 لشبما الاق ف عبايا الألش و سياه اكد نه ةم 
- 3إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره؟ . . ... ... 1 957؟ 
- «اللهم أمرة بك من اتكقسر والفسوق ومن شر مسا | 
السوق . . . »" لعمر بن الطاب ........... ش٠5‏ 
- اللهم إني أبرأ إليك ما فعل خخالد؟ . . . . . . . . ٠.‏ . .4 
- «أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى الرجل الذي ظاهر» . د 
- #أمتي لا تجتمع على ضلالة» دع ل و ف ةد 1011 
- 9أنا أقصح من نطق بالشماد؟ . . ....... ...22.2 911* 
دآك لايم القرآة إلا طاعرة .اب عد دا 11 2321 
- فإن أبغفكم إلى الله الثرثارون . ٠‏ .2.5 00000نء ون 
- إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يومًا . . . ». ]495 
- 'إنكم تختصمون لل وإنها أنا بشر فلمل بعضكم أن أ 
يكون أن بحجته . . . » ا م ا فاح 


157 


اه ا ل حا حا جد د حي سيت يو نجي جني تن لت لت لت الو بالل ال ا د د حي عل عل جيل جا تت تو أت كت لالز ارا و يي يان لذ الا و تت كنا 
الذي أو الذثو د رقم الصمفحة 


جد د عل عن عل بل عد جيل بير عجر ين فاضي تير تيد اتقو تق لقي لق ته كنب لد حل اق عل اسيل جيل جين ناسين ين .عل غيل ب قم أي اق الف كني ان نبال لل اح ل ين لاعن اعين عير جيل جيل ناشين اين مي ين أي اتير الى لبن قلقي اللي اللو 


- «إتكي لتقيلون عند ا تكترون عند الفزم 0 مل تأكرة 
الحم عدار 0-0-0-0 3 ش ١‏ 
- «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم". |1414 
- إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة ! 


و و و دن 


الله . . . » (علي بن أبي طالب). / 503 
- إن هي' ن نوز البر كتمان المصسائب؟ ا ما 
- (إِنْ مما ينبت الربيع لما يَقْثْل حَبَطًا أو يُلِم' 0 0 
- 9إنيا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة! . . . . . . . . 5451 
- إنيا قال الله تعالى: #فإن كان له إخوة» ٠‏ وليس ) 

الأحرات إخوة . - ١ ١‏ مع فاح وا مر او 23101 
عر با وس اراق ونه ان للحا 1 
- #إياكم وخخضراء الدمن. . ا ا 4 ٠‏ 1" 
0 17 يم 
لك لحي مقر نوا جات ابل ان 
- «أيي| إهاب دبغ فقد طهر 555 005 0 0 0 الت 

يذ فنا : 

- بال علي ثم توضأ ومسم على تعليه وقدميهء ثم دخل | 

المسجدء ثم صلى» ا يلك 
- :بعت إليه يل علي رضي الله عه بِدُعَيْبِةٍ من اليمن مع | 

الصدقة . . . » و لس د لق 
- «البلاء موكل بالمنطق؟ 5506 اواو ا ماه ا قزق 
- «بلغ أنسا قول الحجاج : أغسكرا القدمين ظاهيعها. 9 

فقال: صدق الله وكذب الحجاجة بثمثة مم ...هه 2153 


ننو 


لكي وي ريج رمع بجا ب نص سو لإ أت رو ا 
الحديث أو الأثر | رقم الصفحة 


جرد عد جد جيه لد صن حت اال لت كين القن الى تيد عق جين دحت عه لقب يكن تي فر اذ تي و ال جا يد بيد حجنا ع سيد د د عل حل ني "كز لي ال التي ل الي ات شي يل بت واس د عن لذ حت ا ار فى قو القن تي عد جتن سي جد عن جتن يد ا حل يل ال لي "الذي في كل في اق ال لب فى فى 4 


انلع اسيل الزيى جارج اللوام اقطين وبل السك 
العظم (عثيان بن عفان) . اخ 

« ا# #0 1 

ا ا 
العصر. ١‏ ا 81511 
الى ير ال جد رو ا 
المتطاب) ومو سلجمو ةشر طن يالا عا عد وي له وم ا 1 1311 
- #تعلموا الغرائفي واللحن. . .© (عمر بن الخطاب). 5451 

- اتعلهوا من أنسابكم ها تصلوت به من أرحامكم؟. . ٠‏ 

- اتتكح المرأة لماها وخاشا وديئها وحسيها. . .9..... 
- وضعل وني الاعنه شلا شلاناء ,مح عل 

' ارد 
لفسكي ان 


رأسة . ا 
د وها اتن قوق ومس فل :افيا ف 
+1 اله بهد 93 

- #جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاة 00 ام" 
0000000000 5 0 

(علي بن أبي طالب) . ! ' 

- #جلس رسول الله يك يوما مع الوليد بن الفياتجاة 


- «جمال الرجل قصاحة لسانه؛ 0000 5 


- #جودوا القرآن وزيئوه. . . ' (أبن مسعود) . مدن 
اله 0 
0 


:اله قب جيه جد سجن جين شين تي لنت الت ل لتب صل عي سيل عير سين لتيل لق الله ادر لف ل لل يف يا سين سيت أت لت لت لل ل لل ال جين جيل ا جاتن تي كن تي ا اد اين سين يل شين تي اير الاي يجيي جين عق سن عي عير عن تين القن تبني بين ل ل نينا 


الحديث أو الأثر | رقم الصفيحة 
-جطاسيرا القن قبل أن لباسيزا. > 
52100 10 1 
- #حيك للثىء يعمي ويصم؟ و ا ا لم0 
- #الخرب لخخدغة1 . 00 ام ا 1 
- لاحسن السهد من الييان» ا أ م و ا ا 1 فلن 
0 00 آِ 
- #خعذوا عني قد جعل الله هن سبيالة؟ 0000 اه 


- ؟خطب رجل عند رسول الله يِه فقال: : من يطع الله أ 
ورسوله فقد رشد» ومن يعصههما فقد غوى . فقال له 
النبي يلل : - «بعس المخطيب أنت» قل : 
الله ورسوله؟. , 

دطاطاى اسمن سي ابا ا لخد تلا الك 

خلقت الملاتكة من نورهء وخلق الجان من مارج من 
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يحيسم ال 
0.د”_ 
5 

ند متها ولحي وتيت ا ي ديحي يحيو مد ونه 


ثار. . .1 ل ا ا لاح 

لاحم ر الأمور أوساطهاء لين 

- «خعبر المال عين ساهرة لعين نائمةة أ و 1 

- «خبير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة؟ . . ........ م 

- اليل في نواصيها الخير. . /' 1 
اع # ا 

ع قدت ف ع بلا كيه بد مع 

- "الدنيا سجن المقمن وجنة الكاقرا . . .......... 3-5 

اد ري ا ا 1 - 
0 [ 


+6 


جل جد جد حت يحنت قر ل قا لق ل أل ات يه د عد يه سل جل عا حل كل لي ل كن ان هت الى ىجي جامد عه حل قي كت حت سيراي لو كن كر اورفك أت اق تا داك د جل د سبع "عل ان يا نان ررحتي ات ا جع جد جع جب جد حبر عقر اق كت "كن كن اق ار قو تون عون اق اق 
39 | 1 . 4- 0 َه 
الحديث أو اللأثر 1 رقم الصفحة 


ال اك ني ل ب تاي ين سم جين جرح ص جع ف ني رت اق ا ل د يدي عل حل عد عد ع حت كن يات ل ل كنت تي خاي ع يق دس و ف ف يك سك ىا ل لذ 0 


- ١ذمتي‏ برا أقول رهينة. . .»2 (عل بن أبي طالب». 09/1 


- «الذنب لا يتسى والبر لا يبل . . . » 02000 رين 
ا * ا 
- «رأيت رسول الله يق أتى كظامة قوم فتوضا. . .». . . 5١١1‏ 


- #رأيت النبي يلل يتوضأ وعليه عيامة قطرية . . .؟. . . . بام 


- "رأى النبي يكل قومًا يتوضؤون فرأى أعقابهم تلوح . "١‏ )474 
- #رحم الله امرءًا أصلح من لسانه؛ ا لمرو كي ان 
0 كن 
- زر غيًا ترد حدناء . . 
0 كك 


ا 


ما ايا“ يبن بقاري ريا وايجيو وزيا و5 0 اي 
0 
0 
0 


- اسمعت رسول الله ملل يقول : ما تركتا صدقة! . . . . . 55-7551" 
- #سيجعل الله بعد عسر يسرّاء وبعد عي بيانًا . . ٠.‏ . 15 
(يزيد ابن أي سقيان) . 711 
هم »م 1 
- #الشتاء ربيع المؤمنء قصر نهاره فصامه. . .4. ل 
تماق الي شع مالع يجين عاني؟ م ا 0 
- اشكرت الواهبء وبورك لك في المواهب مع مك 
(الكسن بد غل). | بد. 6 
5 ٍ 
الصمت حكم وقليل فاعله» ل 1 
- «صنائع المعروف تقي مصارع السوء؟. . . . . ..... 14 
ل هن م 
ْ 
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بجوي انينج يا ووز ووو لكوك حو عدو - ادن لو لات و اا ا وك الود و ا 
الحديث أ |لأه ا / 
َك تحال 8 رقم 


00 ل ا ل حت جد حبر حر سي حت عي غيل قيل اخبل اتير تقد تير قتي ات يرن تق حر حت" 


- «العفو لا يزيد العبد إلا عرّاء والتواضع لا يؤيده ]| 


دفعة , . . 0 فا ل ا بن و للا ال إل ل ا ا ا ابي 17 
ماكر بالععد ل الدون 4 رالشين ل الترية 
ل 45 
ال ىد 
- #الشئاعة مأل لأ يتقد» ا ا ا اا ل اانا 
د اعك 


- #كان إذا توضأ يغسل » حتى أشرع في العضد . . 
لكات ؛- أي إبليس - من ا 
يلصن بتبا.ي...يييييم.ه. 0 |51 
- كان _أي أنس-يغسل رجليه حتي يسيل الماء؟ . . . ٠.‏ 5511 
- #كانوا يؤمرون» أو كنا نؤمر أن نتعلم القران . 1 
- اكات عبد الله ابن مسعود ‏ يسأل ريا عن العربية . : 
- اكان ابن عباس يعلمنا اللحن. . .؟. . . . . . .... 441؟ 
: 
: 
د 


- كانت عائشة تمسح مقدم رأسها؟. مومع 

- اكل الصيد فى حوف القراه لوو فح ان ال ل يلار 
ٍ إٍْ 

- لاكلمة الحق ضالة الحكيم» 0 1 54 
م 
- #كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح المشوا عم | 

(علي بن أبي طالب»5. , 115 
3 

- «كن في الدنيا كأنك غريب» وبق م و سام ات ال 
0 

الكبى من دات تفسه . . . ؛ ا ا 1 50475 
ا اه ٍ 


11 


ال من دجا لخ غات عحية 2 جيجيجي ع تح خ د بج حصي ااا ا ا ا 20 ص 


الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
- الأن أعرب اية أحب إل من أن أحنظ ايج 
(أبو بكر الصديق). !47 ؟ 
- :لك النظرة الأولى وليست لك الأحرى؟ . 500 
- الما بويع أبو بكر قام خطيبًا. . . فقال ني وليت هذا | 
الأمر. . . ؛ لقان بج عون تنو لاطا عا لفاو امم ا 11 
- الما ولي أيو بكر خطب الناس . . . ثم قال: أيها الناس ) 
قدوليت...: 00 
لاسأ ليهو لبي ول عن عدةأمل الكيف ينه مدة] 
لبثهم. . . 1. اكه 
ل 0 
- للا وصف علي وضوء النسي لابن عباس أخول حقدة من | 
ماء. . . 6 لح ل ا ا 211 
- الما وصف عثان وضوء النبي 25 قال: مسح مقدم] 
الشف نج ليجعت ميدن مف عوج ونه مد سياه ةا ار 
- الو أعلم أني إذا سافرت أربعين ليلة أعرب آية لفعلت ٠‏ | 
(أحد الصحاية) م عونو اموق اس مس ك1 
- «لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك؛ ٍ 
(عمر ين الخطاب). | 48٠‏ 


- «ليس الخير كالمعاينة» سد لوت ا ا 
- (ليس الخير أن يكثر مالك وولدك . . .3 ....... [7095 
- اليس شىء أفضل من ألف مثله إلا الإنسان» الود" ارات 
- دلا بأس أن تبدأ برجليك تيل يديلكة (أبن مسعود). | 487 


قنقفه 


1 


عوعي حر تر تي تر عي تيا ع عا هاداد د د دست اسان تن توت تت الى و ىا ل الى ا اي ل ته ل ل ل هال له ا ع ىسيعل يو و تن وتوت ونون توت يتات تق 


الحديث أو الأثر 5 رقم الصفحة 
ب سنن 
(عمر بن الخطاب» 1 9 
- دلا تصغر غمتك ١‏ فإني لم أر أقعد باليجل 0000 
(عمر بن الخنطاب) . ؛ 86 ٠١‏ 
- ١لا‏ تظهر الشماتة بأخيك » فيعافيه الله ويبتليك١؟.‏ . . . "٠71‏ 
و ام ولا حكيم إلا ذو تجرية؟ . 0 مم 


بإذنهة . 0 
- دلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» ا وام ا 00 
- لال" ينتطع فيها غتزاتة ا ا اا 
ْ٠ 000‏ 
- اما أردت صلاة فأتوضأ» او ناك و اد 1 اق 
امات حتف أنفها و ل ل ا 44 
- ما تركنا صدقة» 1 الف طن شرت م ا كنض 8 
- اما عنم شىء إلى ثيه أحسن من حلم إلى علم؛ . . . . أة؟ 
3 د ربو حي ليوو ا ا 
- اما من عبد يقرب وضوءه فيغسل كفيه إلا تسائرت أه 1 للك نين 
عبطايا كفيه . . . 6 ل ل ل و ل أ قة وبع 
- ما نحل والد ولدا أحسن من أدب حسنة 0 اننا 
- «المؤمن مراأة المؤمنة ا 111 
- «المؤمن من أمنه الناس» المسلم من سلم . . . » 00 10 
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الحديث أو الث رقم الصفحة 

- #المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور؟ ا ا الال 
- #المجالس بالامانة؛ ا ا ا و 1 
- «مسح عليه السلام الرأس قبل الرجلين؟ . . . . . . . 47*1٠.‏ 
- #من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه؛ ان 
- امن سحسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيها دن 
- امن حلف على يمين فرأى غيرها خينا فليأت الذي هو 

...ةا ا ا ا ا ا رت 
- #من دغل دار أبي سفيان فهو آمن» مم اه 1 814 


- امن ضمن لي ما بين لحبيه ورجليه ضمنت له الجنة». . | 580 
- «من قرأ القرآن فأعربه كان لم يكل حرف عشر ] 


حستات . . . : ا 10 لا ملق 
عن ريدس ناض كدي لقان فاك خم عه خم 
- #من يشاد هذا الدين يغلبه؟ . . 8 ف اق ا ا ل ا ات ها 
- #متهوفان لا يشبعان طالب علم وطالب وذ الكل كم 1 5 


- «ما أبالي إذا أقمت وضوئي بأي أعضائي بدأت"؟ . ٍ 
(علي بن أبي طالب" . | 67 


- «ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين؟ , . . . . ْ 
ابن عباس». د 

- ااما سمعت كلمة غريبة من العرب إلا وقد سمعتها من 
رسول الله . . . » (على بن أبي طالب) . 5 

دعي عرجي د 2 2 
ولا تظنن بكلمة . . . ' (عمر بن الخطاب). 1 7*4 
- #المرء عدو ما جهل» (علي بن أي طالب). 5751 


ا 


اخ خخ تق ات الى ات تل له الها اله لق د هحود ل عل عل عل عل ل جب ل زع تى اكت تل ات ا توت كت قن قا يو يق ا تي ويل اق اق د د د قل ان ناسنا أ تي تار اير ات اتير تن ع تن تن تنو تي ات كبر لتر 


الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
- #المرء مخبوء تحت لسائه؟ (عل بن أبي طالب). ؟ة؟ 
- دم مَنْ قَبَلّكُ بعلم لصرية: فهم اتدل عل صلب 
الكلام. . (عمربن الخطاب) 144-74 
ا 0 م 
ولا تلحنواة قو باجم ل ف امن ون ل 1 
وعم يشوم قد رموا رشا فأعطااففال. ماسر 
رسكم . لضن 
ا كك : 
: 


- #نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة١.‏ . . . 384-753/1؟ 
- #نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ؟ . ١م‏ 


- الثاس كأستاتن المشط » والمرء كثير يأنيه . . .5. . . . 58317 
- «الناس معادن كمعادن الذهب والفقة». . . . . . .. ١44/7‏ 
- انية المؤمن أبلغ من عمله؛ اوفع وه او و1 واد اللا 
- انزل جبريل بالمسح وسن رسول الله َف الغسل » إٍْ 
(ابن عمر). 27171 
- «التحو عحلية البياث5 (ابن عياس). 2 
الل 8ه ْ 
- اهدنة على دخحن وجماعة على أقذاء» . 1" 
- اهن مخرجاتي من الشام» (عمرو بن العاص). 8131 
م » »م ْ 
- «والله لأغزون قريشًا . . . » ا 0 6ه 
- #ويل للأعقاس من الثارة و و ل ل ال ا 1 527 


- اورجمتها بسئة رسول الله يِه (علِ بن أبي طالب). ٠‏ 5 


و1 


الحديث أو الأثر ً رقم الصفحة 
- ايا خخيل الله اركبي» خا عا ع وه شه و ل ل 
- ايا رسول الله : ما بالك أقصهها؟ قال: 0 
العربية درص . . . ؛ نود ل عا قا 8 فوج حرق الابقا تقو 8ج ين ها خا ا انين 
- «اليد العليا خخير من اليد السفلل» . اعد م 311 
ع تكو إل مال إلر اقم ويعوك: السطريعك الجا 11 21 
- #اليمين حنث أو ندم» رف الت ل و ديد 7 041 


- «اليوم الرهان وغدًا السباق». شه ا ف وا افد 7 1 1 


اله ا م 1 1 1 لاسا سا1 سل ا 1 11 11 101 11 ملا لا لس" سل 100 ل مت 816 ما وه لج وا ونا بوذ يوانو ألوة. يبهد يوا يوأي وونووالية يوابيذ“يية وجالياابية ووالبيذايوال يذ يوذو بونو بو يواد يوانو يوني بي واب يوأبو بو وزائية يوأنيتيو 


ندا 


تالنًا : (فهرس الأقوال والأمشال) 


القول أو المثل رقم الصفحة 
ادا اق ده د سن حجن سين عي سي ضياقي تين ار الف لقب اذ لذ لصحيل سيل عي ل سين تو وات ان و حلفي مت ف ف يو سن سن ين شيل تي التق اذ ل كل سين صر ا لي اذب اد د عل عل ل ب جا تر نتن كنيل فاق لني "لذ لذ ل م ته تن نت اي الى اللي افر نل لي له د لد ع ا ات 
- أخطب من الحجاج 0 ل 
- إذا أردت أن تعظم في عين من كنت عنده صغيراء ويصغر| 
ق عبتك فم م مم مق عر ةم مم مير نر روم ةمع قةة و نا 
: 
- إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب. . . سن 
- ارفعا المنديل» فإنه لا حرمة للحان . (عيد الملك ين مروان) 1 0 
- أسقطوا هذا من الديوان. . . فإن روح الحياة إذا كان , 
ظاهرًا. . (المأمون) ٍ لسك شقان 
0 مام 
3 
الك للح ]كيم فى نزي و الترجية) 1 ف 
لوقك عبد انين بر ا 
0 
كك . 9 41" 


: 0 ع 
- إن كانت إلا انيّابًا في اسيفاط قبضها عشاروك . 
( غيسى بن عمر) ا كن 
- إن أخوف ما أخحاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو | 


أن يدشا ل في عملة قو ل النبي عه تعن كلت | 

ل (الأصمعي) !81 

- إن الرجال لا يكالون بالصيعان: و إنيا المرء بأصِغريه . 2 
(ضمرة بن ضمرة) | 6٠4‏ 


لشن 


نع عد جد جبد حي جل عل اق تي تو جو شين حل بيد ف كت ته در ات ات تك يد د سق بيد ني سن ل ب تون تدعق عد يد ست حب ف تلن اي كت كنت ياود رحد عل سيت سنح ل ني تو لاتق أي سبد حل ل سعد تن بلي ات لت ار الور يي يي يي ا نينا 


الفول أو المثل رقم الصفحة 
- إن الله كتب على الدثيا الفناءء وعلى الآخرة البقاء. . . 
(التجاج بن يوسف) 6 س 


- إنك لور يا مرة ؛ قال : أعجبتني حلاوتك يا حنظلة . . . . ٍ 
(مرة بن حنظلة) | 1 
- إني لألجد للحن غمرًا كغمر اللحم . (أبو الأسود) 1 48 ؟ 
# ا# #0 
- تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. 2 (النعمان ين المنذر) | 75١5‏ 
- تعلموا العربية فإتها المروءة الظاهرة  .‏ (عمرو بن دينار) 4 59٠‏ 
- تكلم الحسن يومًا مع ثابت البتاني ؛ وهناك أغرا ٠‏ فقيل أ 


له: كش وجدتعهيا؟ ا 0 م 
ا« ْ 
- جاء رجل إلى الزهري فسأله أن يحدثهء فقال: من أنت؟ | 
قال: من عاملة خا و اام ا 711 
عد ا ا 
- جد تسد؛ واصبر تفزه ولا يتعبّدنَ غضبك حلمك ٠٠.‏ | 
(ولادة المهزمية) | 17 
0# ا 
دض يجدن الاكبانو عل التتراق يع عيية ياصبهناكت< ١‏ 
فقال : لا أجبع عليكم بين البسخل والمصر 0 د ارا 
- الحمدلله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم؛ وزرع | 
إسياضيل ..... (أبو طالب) | 7*1 
0 
+ ةذ #0 
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ايد جل حل ميتع جع عي نين عي ني راثيا كن ال الل له ته اند اذ د د سين عي عي تيل يلخي تيد اليا القن الذي تي تي تبس حل عق سق جيل يل يض سج رسينعيل أشي تن الق اتى تكني "ل لله ي ني ز حاتي ل اسيل اسيل نعل جيل بير سين بور سير مين اع غيل 5 بوت عل ل صق عد دحي كاد ا 


القول أو المثل رقم الصفحة 
- زين الرجال النحوء وزين النساء الشحم. (ابن شبرمة)  ١44-714١‏ 


35 07 

- سألت الحسن البصري فقت با أباسعيد: الرجل نعم | 
العربية يلتمس حُسْنَ المنطقء ويقيم بها قراءته. فقال: | 
عو ان جلها :ين قبل ندير لال يا 
بوجهها فيهلك . . 5 1 1 
ا عاق اديت خا : له علي 
ماثة درهم إلا" عشرة إلا اثنين؟ فققال: يلزّمه ثيانية 


وثانوت تن لبح را 4 نو طلا تاتف ا ساسيده ا 111 
- سبقت اللحن شاع #« سدس ساس سه سه ا هوك و ها ع كه شاعه هه مه مهاس ه هم انيرا 


2 انهه **ه 


زدرسنا 


غمرت به ستورة ل 
- قال ابن غون: كنت أشمّة : ةلس ايض الي 
ا 
8 
فال لالض االو قبة 000 
عبلعة يهو عفنت اللامرالاد ع اام عام دعنك جع 1 
0 
ْ٠‏ 
ظ 


يونين يونين يوةواني يوا يقارية ييل وا" "بها ايها يطتيبة 6 يلايغلاي ياتبنا يلابا ماين سا عا 000 لاي مجو نود بوذ 
0 
0 
1 


ل الاعف قلت عند إبراهيم النخمي وطلحة بن 


حا 


يع ع تند حي ب حي بحب حير عن كت ات تو اتوي ين اسن ل جوري نكن تير ذّ | القل أل إأهم 000 وق الم م رلدايناييةا 


القول أ و المثل ركم السفيكة 
حرفا . قال : 5908 نض 


- قال رجل للحسن :أن أقصح الناس . نة فقال ص 
قال : فخذ عل كلمةٌ ‏ بالرفع ‏ . فقال : خعذ هذه. . 
- قال رجل للحسن: يأ أبو سعيكد. ققال له: كسب 


لحعع هبه يحي يي نيا ضيه مومه نعبه بح يتين يو يو ينيويه معا يب يناري يفا يلوا بول يول نحو لابلاب لاي يالا ياود 
1 5 


الدوانيق شغلك عن أن تقول : يا أبا سعيد 0 ا ٠‏ ارهن 
- قال عطاء : وددت أني أحئ العربية ماسوو متعم 6 
- قال عفان بن همام: ما سمعتم من حديث قتادة ملحوئًا 
فأعربوهء فإن قتادة لا يلحن ا ا ل ا 
- قال محمد بن سلام : أخيرني أي أن يزيد بن المهلب كتب 

إلى الحجاج : إنا لقينا العدو وقعلنا واضطررناه إلى عرعرة | 
- قيل للحسن : إن لنا إمامًا يلحن . قال: أخرجوه ا ملم 
- قيل ليعقوب بن السكيت : أي الأدب أنفع للمتأدب؟ أ 

فقال : ما أعلم شيئًا أفتق للسان ا ا ا 0 
- قبّحك الله شربت حراماء وأيقظت ثيامًا . 


(القاضي الأوقص) | "51١‏ 
- قُدّم جماعة من قُطَاع الطرق ليقتلواء فقال رجل : كدت ] 


أهلك ل ا ا ا ا 1 101 
- قرأ الوليذ يومًا على المتر: ويا لديا عات التففية ل - : 

بم التاء م 0 
+ 1ه ع 


اح 


نين أت الى تي أذ نان حا عد ين عي حت لصتي عدر اح سيف جع جيل يدجي تيد الور ات اذ اذ دي د عل حل ين سبل سيل جيل بير ال و كني "كت تي عله اج ذه عب سجر عن عي ير اير ال ال الى "لت "كني ني حت عن سن سيل ينيجير بن تن تت ير قي الي ل ا اج سو لبون شين تون قن ىقو فى ار اي ١‏ 


تي نت أت كلى تي اق ال اق اله لد د جيل جا يي ني كن كنوت حت ته ل ل جه د جيل جر تت ين قي لي التي "لذ ا د ا حل عل ال جل ا أن بي أ ل كل ل لف الل ته ل داع على أي أت كن الغ تيراي ني رسن اسن ع سن جيل فى ير اتير الث لتر تر اتيك 


عن تع اتير 


- كان أبو يوسف يقع في الكساتئي» ويقول : 0 


إنما يحسن شيًا من كلام العرب عاط اماه اا و ا 
- كان أيوب السختياني إذا لحن قال 520 | ل 
- كان زريع على عسس يلال بن أبي بردة» فقال له : | بلغني | 

أن أكل الأقوله نه .وض ين ددم عملم ابا جاه د 


- كان شعية قباحبا عرية وشعر. لين معينة | 4+ 
- كان عبد الملك بن عمير فصيحًاء فقال رجل : ما أراك ؛ 
تلحن . فقال: سبقت اللحن . . . 


5 
- كان وكيع ححانًا ومن نه أنه يقول في عائشة : غيشة . : 3 
0 
ٍ 
ًٍ 


هخ د 
- لحن الوليد بن عبد الملك يومًا عند أبيهء فقال: أفّ للحن 
أقبح من اللجدري م نياع و وجب 1 0 كم 
- لعن الله ناقة حملتني إليك . فقال: إِنَّ وصاحيها. ٍ 
ْ 


(ابن الزبير) ‏ /671 


-لما ظفر الممجاج بأصحاب ابن الأشعث أمسر بضرب | 
أعناقهم » فضربت إلا رجلا 0 لين 

٠ 5 007 

- ما أحدث الناس مروءة أعجب من تعلم الفصاحة . ا 
(الزعري)  ١6٠١‏ 

- ها الإنسان إلا اللسان: هل هو إلا صورة ممثلة. . إٍ 
(شمالد بي د صفوان) ' بن 

![ 


بات 


القول أو امثل ‏ بل العفحة 
- ما تقول في قوم يتعلمون العربية؟ قال عدا 
ا ليا 


- ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده. . 
(اللأمرن) ب ؟5؟ 

- ما لبس الرجال ليسًا أزين من العربية» وما لبس النساء ؛ 

ابما أزين من الشيمم . 0 
- مثل الذي يتعلم الحديث ول يتعلم العربية كالرأس 

برنس . (شعية) +4" 
- مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مثل الخوار 

عليه تخلاة لا علف فيها. (شمبة |44 
- مروءتان ظاهرتان؛ الرياش والفصاحة . 1 
(مسلمة بن عبد الملك) 1 25 ؟ 


- من أشبه أباه ما ظلم . (مرة بن حنظلة) | 517 
- من طلب الحديث ولم يتعلم العربية فهو مثل الحمار تعلق ! 
عليه المخلاة . (حماد بن سلمة) | ١484‏ 
- من لحن في القرآن فقد كذب على الله. (الحسن البصري) ] 71417 
- من يقدر غلى مسح جميعه. . . (أحمد بن حنبل) أ 884 
ل 0 نا 
- هذه عصاتي . 7 
ا ا نا 
- والله يا حجاج : لعن كنا أسأنا قي الذنب فيا أحستت في 1 
العفو ا اا 5 


نينا 


حي تيد تل ل ل ل وق ا اا لكا وى ىوق لو وى ل ل :لل ىال سل ىلو لول ول الى يكح يل لذ لد كل لالد الى نان لال ل لحل الى نووالق 
5 0 
القول أو المثل ٌ رقم الصيفحة 

التي تي لقي قفي ني "كفي اتغير الف الذي الت لي قفي افير الف لقي الي يي "تن "كير "تفي الف الي لق "كفي كفي "كفي الف الي "لل "لل "كف “لف الف الف "تلفي "لل "لل ف لذ “الب "لي "كفي الف الف “لني "كل "لل الف الف "يي "ل "كف لقيال "كفي "كف "كفي الي لني "تل "الى اللي اتير الي" الى "افير "لقي افر الت ( تير تقب "قل !لقي اتغير امن اقب انين اق الف الغير المي اتير اق فى فى قي 


#6 ين د 
ديابين امقس الت ١‏ عرو تيمل توب التفيقه :د | 1ل 
- يا بُنِيَ إنك على صفة لا تصلح لمجالسة الرجال 221 

(أم القاضي الأوقص) | 55١‏ 
- يارب يلحنون ويرزقون . (أبو عمرو بن العلام) ؛ /4197 ؟ 
- يلحنون ويريحون . (أبو الأسود الدؤلي) 7 


[ 
ظ 
[ 
[ 
ظ 
ظ 


0 


رابها: (فغرس الشعر والرجز) ”' 
حص نع ع مسح 1 


خرف الشيزة] ٍ 

لاتدلت المسالى أيجها علرائها الكامل علي بن أحبد الغالي ين 
ورآيتها عقوقة بسوى الال وفناثها الكامل ١‏ عل بن أحد الال رن 
أنشدت ينا بائرا متقدمًا ماثها الكامل | عل بن أحبد القالي ن 
أما الخيام فإنها كشيامهم ناتها الكامل | عل بن أحمد الغالٍ ين 

# #6 

هرف الجاء) 
العلم زين وتشريف لصاحيه ب البسيط | الحكم بن قدب وقيل لخيره | 5584 
لا خير فيمن له لب يلا أدب خدبًا البسيط الحكم بن قثير لمن 
فإن تسألوني في النساء فإتتي طبيتكٌ الطويل | سلقعة بن عَبَدَة الفحل نا 
إذاشاب رأسٌ المرء أو قل ماله | نَصيبُ ا الطويل | علقمة بن غتدة الفحل | «ثر# 
فيل أت إن مانت أتابك وال فمقاطب الطويل الفغرردق |4 **# 
كآن قلوب الطير في قمر عشها اللآذدب الطويل | كر الفي المتلي/ وقيل لغيه | 75151 
نمش بأعراف الحياد أكفنا | مشهب الطريل امرق القيس ار 
ما في التخلف عن علم وعن أدب | واغترب # | البسيط لشائعي | ذت* 
إتي رأيت وقوف الماء يفسده لم يطلب البسيط الغاز | هوت* 
والأسد لولا قراق المبلس ما اقترست | لم عب البسيظ الشائفعي مدن 
والشمس لو وقفت في الأقق دائمة أومن عرب |] | البسيط الشائعي حك 
سافر ثهد عوضًا عمن تصاحيه أفي التشب | | البيط الشافعي الجن 

لا نا 1 

هرف الاء) | 
قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة عفاريتا د |البسيط || لأف عل قائله 5١‏ 


فالفترحة» فاللقسمومة. فالمكورة؛ وكل فئة منها رئيتها غل حسب بصور الشعر بدة| يالطويل: 
وجيعلت الرجز اشرهاء و إذا اتفق البحر لجأت إل الترتيب الشسجاتي لكليات اثقافية . 


لوا 


ومتهل فيه الغراب مُيْتُ 

سقيت منه الماء واستقيث 
80# 
(إهرف الجيم) 

متى تآنتا تلمم بنا في حيارنا 

تقرب بالسيف وثرجو بالفرج 
ا يذ نه 
[هرف الدال] 

ياعد عني فطصل وابن أفية 

معاوي إننا بكر قأسجح 

أولنك قوم إن بنوا أحستوا البْتّى 

نحن الأقل إذا تعد عشيرةٌ 

مى تأته تعشو إل ضبوء ثاره 

دقفت فيها أسيلانا أبائلها 

قانت. ألا ليتب| عذا الحيام لنا 

ترقم لي ند ف والله يرفم إلي 

ها إن أتيت بثيء أنت نكرغه 

لت الديار فسدت غير سود 
ا كنا 
(هرف اقراء) 

بطل النصو حيمًا كله 

ذاك إكيال وهذا جامع 

نحن في المشتاة ندعو المغلى 

فاصيدة الى ثأتها تلتبس ميا 

وها رأيتك إل" نظرة عرضيتثٌ 

عن المرائر لأ ريات أسمرة 

باعد أم العمرو عن أسيرها 
© 2 
(هرف السين) 

د ما أتيت على الرسول ققل له 


ع # 
7 


أبو عمد الفقعسبي 


| 2 أبو تعمد الشتعسي 


الطويل | عبيد الله بن الحر المبعقي | 


اليجز | النايفة الحرعدي, 


| الطويل م أعتد إلى قائله 
الوافر | عقيية بن عبيرة الأسدي 


الطويل الطئة 
الكتامل "0 أععد ل قائله 
الطويل ١‏ النطيئة 
اليط الدابغة الذبياي 
السيط التابغة الذبياي 
البسيط الفرزدق 
ابيط التايقة التمياتي 


الكامل | حارثة بن بد الشداي 


الرمل | المخليل بن أحمد الفراهيدي | 


الرمل | اطنليل بن أحبد القراهيدي 
| الرمل علرقة ين العيد 
الطويل | لبيد بن زبيعة العامري 
السيط التايقة الذببااني 
ابيط الراعي أو الغتّال 
اليجيز أبو النجم العجلي 


الككامل |العياس ين مرداس السلمي | 


ناا 


3 


عدر اييث ل 6 1ت 


ويلدة ليس با ائيش ] | البجر علس بن الحارث (سبران العرد) | 418 
إلا اليماقير و إلا العيس - اليعز إعام بن الماريث (سران السردة) | 3 
ال اس ا 
هرف الفساة) ا 
نظرت إليها من وراء خصاص لمعاصي الطويل ل أقف عل قائله للق 
خ ا# 8# ١‏ ا 
(حرف الضاد) 
نظرت إلى من حَسَنْ الله وجهله تقفضي الطويل | عد الصمدبن اللمعذل | م١٠4‏ 
١ | #8‏ 
(حرف العين) 
إنيا السو قياس يبع ينتفع الرغل الكساتي الجن 
فإذا ما أبصر النصو القتي فاتسع الرعل الكنساتي | 24” 
فاتقاء كل من سالسه يتمع | | الرمل الكساتئي | 5882 
قترأة ينه الرقع وما رقم اليعل العكساتي 0 
يقرأ القراث لا يعرف ما صئم | | الرمل | الكساتي 84 
والذي يعرقه يقردّه بجع الرمل الكسائي 14 
نايا قبه وف إعرابه صدع الرعل التسائي 54 
فهيا عبنه سواء عندكم كاليدع الرمل الكساني 61 
كم وضيع رفع الحو وكم يضم | | الرصل |2001 الكساتي ىا 
هد 0ف ا 
إهرف القاف) 
قإن كنت مأكولآ فكن شراكل 5 الطويال اللمرّق العبدي 1 
أينَ تضرب بنا العداة تبدنا لللاقي 2 |الخفيقا | عبدالله ين خمام السلولي | 54١‏ 
لذ كنا 
(شراف الاثهم) 
قاكذب النغسى إذا حدثتها بالامل الرسل لييد بن ربيعة ا 
أبيض للا يرب اطزال ونا إل المتسرح الأعضى بلس 
و إذا ما غيلة الحيان بأرفس والتالة الأثقيفب المنتنبي 41 
صريع هدام يرفع الشرب رأسه ومِفْصَل الطويل | الأتعطل لين 
قمعت قمعنا إل جرد مسومة منافيال البسيط غتدة بن الطبيب ابر 


ندا 


حيار البيت. 


ففلت يمين الله أبرح قاعد 
فقالت يمين الله ها لك حيلة 
كأن تبينا في عراتين يله 
تصد وتيدي عن اسيل وتتني 
| بيق إلا أسير غير متقلب 
استشن ما أغتاك ربك بالغنى 
ربيا تكره النقوس من الأمر 
يعله من جائلب و يتهله 

كك 

(عرف الليم) 
فل لكم فا لي في الى 
أدوا التي نه 00 عن من ها 
للغتى عشل يعيش به 8 
أغلي السباء بتدل أدكن ععائق 
أظليم إن مصابكم رجلا 


أل ثر مقتاح الفؤاد لسائه 


: 9 لَك معسجبي 


لياف الغتس 32-7 وتقسف قؤاده 
نِدِمِثٌ على لسات كان مني 
+ 868 نر 
[هرف التون) 
وها إن طبّنا جين ولكن 
مستطى هياتب وتلمعن احيانا 
رأيت لسات اليه رائك عقله 
و تعد إمعسلاح اللساث انه 
الفع وعماله 
و يعجباي زَي الغتى و 
على أن للإعراب حادا وربيا 
ولا خخير في اللقظ الككريه استياعه 


البية بن أن العسلت' وليل شيرة 


أبو التسم العجلٍ 


أيس بي قار 
أبو مكعثك 

طرقة بن العيدك 

البيد بن وببعة 
المارث المفورسي / أو العرجي, 
الأعور الشني / وقيل ره 
الأعور الشني '/ وقيل غيره 
الأعور الشتي / وقيل غيره 

المطيثة 


فروة بن مسياك المرادي 
عبد الله بن قيس الرقيات 
ماتك بن أساء القرّارني 
على بن محمد العبرتائي 
علي بن ممم العبرتاني, 
علي بن عمد العبرثاني 
عل ين عمد العبريائي 
على بن محمد العيرئائي 


مريت 3 


النحو يُصلح من لسان الألكن | ل بلّحن ] | الكامل | إسحاق ين خلق البهران | 588 


فإِذا طلبت من الأمور أجلها الألشن الكامل | إسحاق بن ختلف البهراتي | بارت ؟ 
ل ايا 
هرف الها ] 
يا نفس فاستيقني علي وسعرفة 55 ابيط ل أهتد إل قائله يق 
2 #2 ا 
هرف الجاء) 
عميرة ودع إن تبهرت غاديا تاها الطويل أعصيم عيد يلي اللسحاس | 485 
مهيال الليلة مهما ليه ومزياليه | السريمع ضمرو بن ملقط ند 
#4 |3« 
[خر ف الألف الليّنة ) 
إما تر رأسي سماكى لوته الجا الرجز ابن درياد 5 
فكل ما لائيته مغتقر التوبى 4 | الرجر | ابن دريد | غمه 
والئاس ألف متهم تراسيد عدا اليجر أمْن كريد قرعاق 
م م 


قي" 


خابا : (فهرس أعلام الأشخاص) 


- أدم : سرك الا نك ون 

- آزر: 8م 

- أبان بن تغلب : ندون 

- إبراهيم غليه السلام : 7774-08 111-516 

- إبراهيم النخعي : 775-58- +88 

- الأثرم (أبو بكر المحدّث) : ,45 

- أحمد بن إبراهيم ين مالك : 777 

- أحد تمير : 175 

- أحمد بن حنبل : 3730/7د لاالا لا #7 1317-7 47197-47141775 
ال رن ا را ا ا ا لل رن 
- أحمد بن عبد السلام بن غكير: 558 

- أحمد بن علي المدعني : 5174 

- أعمد بن ذكير: 75141 

- الأتحطل : 8ح 

- الأحقش (الأوسط سعيد بن مسعدة): 2719 27 8/ حم 

- إسحاق اليهراني : 58 رم 

- إسسماق ين راهويه : لا * 4 .4؟ ؟ 

- إساعيل عليه السالام : "587 ث5 

- أبو الأسرد الدؤلي :717 177 117 111 121 ؟ 

- الأسود العنسبي : /5371 

- ابن الأشعث : 117 

- أصرم ين حوشب : 514١‏ 

- الأصمعي : 711 1م 

- ابن الأعرابي ان 

- الأعقى :ا 4 53خ 

- الأأعسش : 75-558 
الأأعور الشني : *5 رس 


ونا 


- امرؤ القيس : #18ارح 1451-1415-5835 4خرة 151 
- أمية بن أبي الصلت: 757/ حم 

- ابن الأنباري : 977 1/7؟ 

- انس بن مالك : 7/19 ل باكر 1115 1315 ذكتة 

- الأوزاغي : 486-744 

- أوس بن أبي أوس : 591-41١‏ 

- اوس ينث حجر: مح 

- الأوقص (القاضى»: 55١‏ 

- أيوب السحتياني : ا 


- الياجسريى (أبو بكر) : 77*6؟ 
- الباقلاتي (أبو يكر): 157 8582-/1ة 
- البخاري : 10 4ب 318 121 
- ابن برهان العكيري : ةا 
- بريلة (بن الحتصيب؟: 541١‏ 
- بسر بن سيعيد : 1727-1575 
- أبو البقاء العكبري : /ا/1” - 607 د64 
- بكر بن حبيب 1 53577 
-أبو بكر السسديق : 17137714 قور 
- أبو بكر عبد العزيز (غات الخلال) :707 _ارلا؟ 5177-48-7 لككة 
- أبو بكر بن عياش : * 119-78 اع 
- بكر المزني : ين 
- يلال بن أبي بردة : *7977 
- اين الينا (الحسن بن أحيد) : /ا؟ 
- أبو مهز بن أي المقطاب : 97 
#ا# ‏ *# 
- الرمدذى : 557 
- التميمى (أبو الحسن) : 587-8977 5714 
- العوزي : ملدلشت 


للم 


- ثابت اليناني: 75114 
- ثتعلب: 1994-544ة 
- الثعلي : 5131 

- ثيامة بن أشرس : 587 
- الثانيئي : ان 
- أبو ثور: 8 ؟4 

- الغورري : 564-794 


- جابر بن عبد الله : 475-2١8‏ 

- جرات العود : لللركسا 

اللا ل 

- جلال الدين أبو الفتح نصر الله التستري: 775 
- ابن الجنيد كثير بن هشاع : 4 ؟؟ 

- ابن الخحوزي: 778 


- أبو حاتم السجستاني: ؟ 5 

- ابن اطياجب : 448 ده 

- أبو الحارث (أحمد بن محمد الصائغ): 549 

- حارثة بن بدر الغداني: 19٠-559‏ اح 

اين ععامد (اأطحسسن) :1 154-5578215 

- اجاج بن يوسف : ره 397537-175135-5- 1531-1417 

- ابن حذيم (الطبيب): ٠٠-599‏ 14اخ 

- حرب الكرساتن : الأحس 

- الحسن البعري : 417 7ب 1 5185518418507 4718-5050-7575 - 
داة_رأكآة_ذكه 

- الى ب جعقر القثات»: “آي 

- أبو الحسن عل ين محمد العسكري : 559 


قفد 


- امسن بن عل بن أبي طالب : رقا 

- أبو الحسن المدائني : 845-785٠‏ 

- الحطيئة : 8 رح ١107‏ ”ارح 175 قارح 
- حشصي القارئ : 117 

- الحكم بن قنير: 135 

- حكيم بن زيد: 574 


- عاد بن سلسة: 1192-7143؟_4ا؟ 

- حيد بن أعمد الأصيهاني : 778 

ا ل ل رن 

- حمرة القارئ : 41١4-517١‏ 

- عيرة الكاتب : 5734 

- حنظلة التعيمي: 531١‏ 

- أبو ححنيفة : 4ه 3١خ‏ 514 147 - 317 4 _ لأارة 3ه 118 
عد ‏ اظا دض 

- خالد بن الوليد : 4714 455 

- غدعية بت عويلد : 7*1 كر ”5 

- الخرقي (أبو القاسم): 784 355١-86٠8‏ 

- الفزرج بن أشيم : 7141١‏ 

- أبو الخنطاب الكلوذاني : 474-1718 419/7 48 1ة -508-257- 114-777 

- الحتطايي ل ا 14 16م 

- الخنطيب اليغدادتي : 714 

- الال (أبو بكر : قةة _ككة 

- الخليل بن أحمد: نر ل أ تن لاكلات 284 9 87 ققكة 
ال #0 

- الدارقطتي : 474 - 1586 4772 - 4734 448-4475 

- داود (عليه السلام) : 275-5391514 

- داود الظاهري : خخ-_- 15-4147-4019 1 ث1 

- اين ذاود الظاهري: 117 

- أبو داود (صاحب السئن): /1ت 09-4ه5 411 445-14754-417- 
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- الديري: 58 

- ابن درستريه : حرس ان 

- ابن دريد: 79/4 1خى7_حعة رح 4أله 
- الدغولي : 777 

- الدوري: 99-14 

- ابن ديثار: 75٠‏ 

- ابن أبي الدينة : 1 


- رؤبة بن العجاج: 7114 

- الراعي النميري : 64١‏ 

- الربيتع بنت معوذ بن عفراء : 475 
- أبو رجاء الغنوي : 75714 

- الرشبد : 7817-7517 704 

- ركانة بن عمد يزيد : “ارق 

- الرياشي : 14 


- الزاهد (أبو عمر): 49/8 

- ابن الزبعري: 511 

- ابن الزبير الأسدي : 11ح 

- الزبير بن العوام : 15314 

- ابن الزيير (عبد الله) : ,51 

- النجاح : 3834-147١-5178‏ كارة_ ام 
- ورين حبش :1 1514م 

- زويع بن زريع : 5517 

- ذقر بن الشذيل العيريق : 4١1‏ 

- زكريا (عليه السالام) : 764 15534- 5-1474 
- الزغشري : 847 فقم 

- الرهسري : 579 :5185-58 -ئن5؟غ 

- زياد بن أبيه : 17554 8 


> 


- أبو زيد الأتصاري: 45١‏ 
- زيد بن ثابت : 1719 


- زيد العمي: 559 


- سالم (مولى ابن عسر) : 4 

- سحيم (عبد يني الس حا س) : كر 
- أبن سعد أصاحب الطبقات) : .5 

- ممع بن أي وقاصص : 1.6 1 

- سعد يبن سيب : 7553 دفر 

- صعيك بن ملصور: 57552-417 


د ةف 


- أبو سقيان بن حرب: 684 
- سلام الابرش : 187 ح 
- سلبان الفارسى : 48 5194-4 
- أبو سلمة (موسى بن إسماعيل»: 777 
- سلمة بن صكر البياضي : اناك 
- سليبان (عليه السلتم) : 1755-5534-7574 
- صليران بن غيد املك ! 71؟ 
- سعيوية : 255717 15/714 15 _ لاا _ا قوة 
ام ا 
- الشافعي : ال ري ار ا ير را ل ار ل داك 
 87*‏ 4145 27248552 4 ة: 2 5١14.‏ -35ةش8 510 
- ابن شيرمة : 744-5141 
- شرحييل بن حستة : 1514 
دشعية : 1145-51 _رناب 
- الشعبي : قاف 5 _ارء؟ 
شقة بن ضهرة: 811 
- شمعون بن يعقوب (عليها السلام) : 471 
- الشيبائي (أبو 0 ريون 


- صالم بن أحمد بن حنبل : 885 


157 


- صخر الغي المذلي: ١771رح‏ 


لذ نا نا 

- فضمرة بن مسمرة : 711-74 
د ذا نا 

- أبو طالب(عم البي 375) : ٠١17‏ 

- الطيري (ممد بن جرير): 5٠١‏ 

- طرفة بن العبد: 2-77١‏ 8547/ح 

- طلحة بن مصيرف : 775-7598 

- طلبحة الأسدي : 111 

١ 175 : الطوق‎ - 
#8 


- عائشة (أم المؤمنين) : 74 255-54 عه 

- عاصم بن أي التجود : 118-41١ -5139/-351٠+‏ 

- العالمي الحنفي : 1 

- أبو العالية: 5135 

- ابن هامر القارنْ : 417 

- ابن عباس : 7# بارا 37 #1 ا 1/37 4157 4185 485-4552 - 
4# "47خ ة 53خ .551ص ثلت ر عتأكيةكو 
- العياس بن مرداس : 1ح 

- عيد الياقى بن عمر البغدادي: ؟57 

- عبد الرحمن بن الأسد : ا 

- عبد الرحمن بن أبي ليلى 1 477 

- عبد الرزاق : 795 

- عبيد الصمد بن عبد القادر بن أب اليش : ,57 

- عييف الصمد بن المعدّل : حم 

- عبت القدوس ١‏ 5514 

- عبد فيس بن خخفاف البرحمي : 407 قرح 

- عبد الله ين أي إسحاق : 7177-1551 

- غييل الله بين يريدة : 11 5 


ل 


- عبد الله بن الحاريث : 375 

- عبد الله بن زيد: 178-7467 

- عبد الله بن عمرو: 57 8 

- عبد الله ين »مام السلولي : 8141/ح 

- عيد املك ين عمير: 51١8‏ 

- عبد املك بن مروآان: 759531-55 

- عبدة بن الطبيب : 87 حم 

- بو عبيد بن سللام : 24 خ5ة 

- عبيد الله بن الخحر: 847 ارح 

- عييد الله بن زياد : +55 

- عيبد الله بن مر ؟ عم 

- عبيد الله بن قيس الرقيات : 871 

- أبو عبيدة معمر بن المنتى : 5-7578 47ح 

- العتبي (أبو عبد الرعين) : نا 

- عثيان بن زفر: 121؟ 

- عثيات بن عفات : قم ات 1 7 ؤ ‏ 18خ _ 5*5 _خر5ة 19 

- ضدي بن ساتم: على 

- ابن غرقة (نقطوية) : 37-7199 

-عزير: 1515 

- العزيذ: 5411 

- عطاء بن أبي رباح : 754_لا* 5 476 

- عفان بن مهلم: 5512 

- عقيبة بن هبيرة : ١811/رح‏ 

- عكرمة بن عبد الله (مولى ابن عباس): »40 

- العلاء بن عمرو: 5112 

- علقمة الفحل : مارح 

- عبلي بن أحمد الغالي : ام 

- عل بن أب طالب : 771-77475397 ارح 5892-505- 1585-1036 
لوقه ةق 115 !1 ١-481١ 1714-1595. 181١‏ ٠ق‏ ككة 


5514 


3 بو علي (من أصحاب الشافعي): 7 

- عل بن محمد بن نصر بن متصور العبريّائي : 55 ؟/ رح 

- يار بن ياسر: 11-7 

- صعر بن الخخطاب : 147-77455910 1714-7345 76274 
150-515 ن للخ قاع 

- ابن عمر بن المقطاب (عبد الله) : 74 411/758 18 4 
- صمر بن شية :1 7514 

- غمر بن عبد العزيز: رقنا 

- مرو بن حزم : 46 4 

- عمرو بن العاص: 4714-5515 

- ضعرو بن عبة: 0*- 1145-4595-4514 

- أبو عمرو بن العلكء : 54197 - 7904 41١‏ 

- همرو بن ملقط : رح 

- عنيسة الفيل : 77١‏ 

- ابن فون : 514 

- عيسى عليه السللام): 15٠‏ 

- عيسى بن إبراهيم : 778؟ 


يس ان عر 4 161 لان 
لا نا 


- الغرزالي (أبو حامد): 6178:5794 
2 كك 
- ابن فاريس : 577 
- فاطمة بنت رسول الله قل : 751 جم 
- الفراء : 5435-1934-7579 لأقة _لرقة 
- الفرزدق: 543-8557 
- فرعون: 451282 
- فروة بن مسيك : /81/١‏ ح 


- القاضي الأوقص : 11 


عات 


- القاضي أبو يعلى : 519/71/14 47107-74154184 4141-4410-4754 - 
لأقرة ضفر _قاأة 37١‏ 1ا تو 
- قتادة بن دهامة : 55714 
- القعال الكلاي : ارح 
- ابن قدامة (صاحب المغني): 478 514-915 
اع ال« 
- ابن كثير القارئ : 5٠١‏ 
- كثير بن هشام (اين المبنيد) : 574 
- الكنسائي : ال ل 117- 11١14‏ ة1ة_فباخ_ لاذه _رخذة 
- الكسعي : 7164 
ابن كيسان :4 تب بام 
#0 
- ليد بن رميعة ؛ 4 ا1ق/رح 
- الليث بن سعد : 48 ؟_-4,؟غ 
# ا #« 
- ابن ماجه : 1524 
- ماروت: 51١‏ 
- المازني : 534-555 16 ؟ 
- مالك بن أسياء ؛ 5ح 
- مالك بن أنلس ؟ 71/7 خرش 1039 دن 1غ 114-415 
- مالك بن أوص : 756 
- المأمون : 585 ٠؟*؟‏ 
م اال ل ار ل شر اين 
- المتنبي : فرت 
- المتوكل : +5 3ه ؟ 
- ماهد : 27 
- عمد الدين ابن تيمية : 4 لا#ارس- 4-875 4 48 50 1 دكرة 4 - 41/1 - 110/7 كا 
“ا اراق د #خرة - قرغ لأكرة _اقخة ‏ +-15513 6315-8011-2455 
امي #زأه شقأقرؤذلقة _ لأأفرنفخة ‏ 5585 .15ت _غرلة 2 555 ماخر قد 
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أقة ‏ لآهقة _ ؤآفة _ققة 2851/5855 _كرقة_قشة ‏ كش _أكة 8555 
054 قلنة راركة رااان ر *قبأة _ اث ل قثلاة_ كلاة _ اكرة د ككرق د أكرة - 
قكغرة ير نعقة ي تشقن . "قن شققة . 57 551 .777-557 -11585-371 
اع رار ل شرن 

- محمد بن أحد البهرتي : “357 

- محمد بن عبات : 541١‏ 

- غعمد بن الحسن (الفقيه) : +١17‏ 445 _ارةة 

- تمد بن سام : 5957 

- محمد بن علي بن حبيش: 5141 

- محمد بن علي الطرائفي : 78؟ 

-عميد بن الفضل : 511١‏ 

- أبو محمد الفقعسي : 447 /ح 

- غريد عبد الياجوري : 757 

- عمد بن مسلمة المالكي : 5.44 

- هرة بن حرظلة : 517 

- المري : ا انا 

- ابن مسعوة 1 155-75119-7452-545- 1101-4585-4734 

- ملم : 1515_6781 - 441-1474 

- مسلمة بن عيد الملك : 585 

-مبلبية: 13 

- آبو مصعب (صاحب مالك : 478 

- مقر هرء ؟ 

0 رضن 

- معاذ بن جيل : ده 

- معاوية بن أي سفيات: ان 

حت فيعك ؟ إأرة ] 

- المغيرة بن شعية : #116 لالار” 

- مقائل : 15 ؟ 

- المقداع ين ععد يكرب : 8 15 
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- أبو مكيت: 5:ة 
- الممزق العبدي: 7+8 حم 
- موسى بن إسباعيل : 777 
- أبو موسى الأشعري : 8134-7147 
- ابن أبي موسي : 17؟ 
- (موسى غليه السللام) : /21 5 - 4 455-1١‏ 456 
- ميمون اللأفرن : 87٠‏ 
ل اسه 
- النايقة الجحعدي : امارح 
- النابقة الذبياي : 1س ك4 شرح اشذرح-الافرح 
- ابن ناصر ( محمد بن ناصر السلامي): 778 
- نافع بن الأزرق : 719/7 
- نافم القارئئ : 41 
- ناقع (مولى ابن عمر) : 578 
- أبو الغجم العجلي ؛ 1ح تقرح 
- النسائي : 8784 - 445 
- التعيان بن المنثر: "1١7٠*١83‏ 
- نعيم ين ماد : 7174 
- أبو نعيم الأصبهاني : 74-714- 5141-1714 
- تفطوية (أبو عبد الله بن عيقة) : 4717_7014 
- نوح (عليه السلام): 318 
- نوح بن أبي هريم: 774 


-هاروت : 111 

- هارون (عليه السلام): 456-4537 
ح اين غييرة : “زه 5 

- أبو شريرة: 157-781 ده 

- هشام بن غروة: 77 

- عمام بن تحبى العوذي : ين 
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- الوائق : 74؟/رح 
- أبو الوفاء بن عقيل : 784 - 519/4 - 8/ا؟ 731-7195 
- وكيع بن المتراسم : سن 
- ولادة المهزمية : 717 
- الوليد بن عيذ املك : 5571١‏ 
- وهب بن ججتريرة 7077 
# ا# ال 
- غبيى العليه السلام) 1 8112-1775 
- تمبى بن أدم 1 8119 
- نميى بن غتيق : شر ؟ 
- تحيى بن معين : 7174 
- موي بن يعمرة لحرا 
- يزيد بن أي سفيان: 4714-7317 
- يزيك بن مهرات: +52 
- يزيد بن المهلب:: 557 
- يزيد بن هارون : 51515 
- اليزيدي: 7 
- يعقوب بن اللكيت : 517 
- أبو يعل (القاضي) : “ني 1 1519-6 1542 - 1111_1119 
#ة _شضاة ق1قأن ‏ ١5ت‏ _14؟؟ 
- يوسف (غليه السادم) : 111-41194514 
- أبو يوسف (الفقيه) : 7528-8517 1ق , 
ا ا 


الاة 


سادسًا : (فهرس الأعلام العامة غير الأشخاص) © 


- أدب المفتي (كتاب) (وهو صفة المفتي): لاا 
- الاتساعرة :ايف رمك" رش 8 811 _فنخه _ 3107 
- أصبهان: 791. 

- الأكيال ذكتاب) : 551 . 

- أمالي اليجاج : 8,6 ؟ . 

.# ١١ المامية:‎ - 

- البرامكة : 787, 

- البهمرة : 1 3 7531 1غ 111-117 , 
- البسريون: 255-78 +51 837-245 9ة 2 رفقة . 
- بغداد : 1751-7345 , 

- تلشصىي الموضيعات (كتاب: 518 , 

- تنقيح الخطل في علم الجدل (كتاب) : 71/19 . 

- العورأة : 317 ”7 . 

- الداهع : (كتاب 1:1 7171. 

- اللخحصاز: 5595 , 

- الحييفية : 377-45٠‏ 14خ 2 85114 50190 ير ل 
- غبراسان : 555 

- يللاف (كتاب) : ا , 

-درة الغراض (كتاب)؛ 755 , 

- الرافضة : 37-7575 15 1119-1119-141١‏ 
- الرعاية الخعرىي (كتاب): 7731 

- رياضية المتعلمين (كتاب) : 7141١‏ . 

- بنوزريق1 151. 

ح يتنو صعك 1 12007 , 


نظرًا لقلة الأعفكم العامة من غير الأشضاص ققد متها كلها في فهرس واحد: وعوري : أسياء 
التي والمدتء والمواضعء والقبائل: والطواتف؛ والفرق؛ وغيرها. 


نا 


ح السنة : 731-7157757 

- الشافعية : 137 +49 _ء:ة_ 8:8 . 
-الشام: ؟190؟-1 11 

- الشبعة : 851 دوم 

- الفا : قش 1:5 . 

- صفة المفتي لاكتاب) :1 71/7/7108 

- الظاهرية : 17521453 1. 

- عاملة (قبيلة): 18. 

- ععيد القيس (قبيلة): 9؟5؟. 

- العوال : ار ا 

- غريب الخخطابي : ا 

- قالة (قرية): ,710١‏ 

- فلك : 1ك عا 

- القدرية : ذكرة” ‏ 75-6 1110/8513 ., 
- قريش : +87 . 

- الخاني : 257 5 ؟5 , 

- الكتاب : (كتاب صيبوية): 7719-7384-5575 
- الكرامية : 35" نبأ , 

- الكتفاية (كتاب) : 7714 

,. 5١ 745 : الككوفة‎ - 

- الكوفيون : 7534 2733431-73 1ف الأه_كقه _نزقة , 
- المالكه : 455 -4/ةة 1119 , 

- المجحسهة : 737 تل 

- المحرر (كتاب) : 0/4 4901 _ 4 *ق, 
- اللدرسة المستتصرية : 355 , 

- المدينة المنورة : 5 7 1/7؟ , 

- المروة : 1884*426 , 

- شعيرا 111 , 

- العميلة ؛ 4 5ض _نانة؟_فخذة , 


- المكمل ذكتاب) : 711 . 

- الموطأ (كتاب) : 48 #8 . 

- النهاية ذكتاب) : لاف لات . 

- الوقف والانتداء (كتاب): 7195-55٠9‏ . 
-الليمن: 7195 -4252. 

- الهود: ١؟8.‏ 


سابعا : (فشرس المصادر والمراجع) 
(المخطوطات. الر سائل الجامعية: المطبوعات. الدوريات) 


أ - اليمفطوطات : 

- أعيات العصر ‏ للصفدي . (نسخة دار الكتب المصرية رقم 1١١41‏ تاريخ». 

- إيطال التحسين والتقبيح - درء القول القبيح للطوفي . 

- بغية الواصل إلى معرفة الفواصل - للطوفي . (نسخة أصلية في مرك الملك فيصل 
بالرياضي 8غإلا؟  *‏ 1)ء 

- بيان ها وقع في القرآن من الأعداد ‏ تلطوفق . (مصورة مركز الملك فيصل بالرياض 81/9 ٠‏ 
١‏ -ف عن برلين؟. 

- التعليقة في أخيار الشعراء ‏ لعز الدين بن جماعة . (نسخة المكتبة الوطتية بباريس) . 

- التعليق على الأناجيل الأزبعة ‏ للطوتي . (نسخة مكتبة كوبرلي رقم 48 في إستانيول) . 

- حلال العقد في بيان أحكام المعتقد _ للطوفي ‏ (نسخة يرلين رقم 1998). 

- درء القول القييح بالتحسين والتقبيح ‏ للطوفي . (نسخة السليائية رقم 55١2‏ لي 
إستانبول؟ . 

- ذيل تاريخ الإسلام 2١7‏ للذهبي . (نسخة مصورة لدى الدكتور عبد اليحن العثيمين 
مهولة الأصل) . 

- شرح الأربعين النووية ‏ للطوفي . (نسخة دار الكتب المصرية رقم 7١7/4‏ حديث تيمور) . 

- الشعار عل مختار الأشعار ‏ للطوفي (مصورة مركز الملك فيصل بالرياض ممهولة 
الأصل») . 

- شرح اللمع ‏ للثيانيني. (مصورة جامعة الإمام رقم 709/ ف عن مكتبة الشيخ آل 
عبد القادر فى الأأحساء؟ . 

- شرح اللمع ‏ للعكبري (نسخة خا بخش يتنا رقم 81/9 1). 

- قدوة المهعدين - حلال العقد ‏ للطرفي . 

- قاعدة جليلة في الأصول _ للطوفي . (نسخة دار الكتب المصرية رقم 115 أصول تيمور) . 


)١(‏ كتاب الذهبي هذا مختلف فيه متذ القديم» فمن العلياء من يرى أنه ذيل عل تاريخ الإسلام » ومنهم 
من يرى أنه ذيل على سير أعلام التبلاء: لككن الراجح أنه ذيل على تاريخ الإسلام لأنه يسير عل 
طريقته في التاريخ على حسب السنين. 


- اللباب ‏ لأبي البقاء العكبري . (نسخة مصورة لدى جامعة الإمام برقم 4.84/ ف). 

- المقتفى (ذيل الروضتين») ‏ لليرزلل . (نسخة أحمد الثالث في إستاتيول) . 

- مختصم الترمذى ‏ للطوق . (نسخة دار الكتب المصرية رقم لألىْ4 ععديث) . 

ادس 

ب - الرسائل الجامعية ؛ 

- أبو عبيدة ودراساته النحوية في كتابه (عماز الفرآن) ‏ رسالتي للىاجستير التي تقد ِتٌ يها 
إلى كلية اللغة العربية (قسم النحو والصرف وفقه اللغة) بجافعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية في الرياضي - عام 14*1١‏ 1ه اخةاعم. 

- الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ‏ للطوفي / درسه وحققه الشيخ سالم بن 
عمد القرني» وتقدم به لنيل الدكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية 
أصول الدين بالرياضي التابعة لجامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية ؛ عام , هد 
شام . 

- الإشارات الإطية إلى المياحث الأصولية ‏ للطوي/ درسه وحققه الأستاذ كيال مد 
عيسىء وتقدم به لنيل الماجستير من قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة. عام 1744ه- 1514م 

- سواد الناظر وشقائق الروشن النافر ‏ للقاضي عماياء الدين الكناي /, شرمة وحققةه 
الشيخ حمزة بن حسين القعر؛ وثقدم به لنيل الدكتوراء من قسم الفقه وأصوله بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة ؛ هام 51559ه-1595ام. 

- الطوقي واراؤه النحرية من عملال كتايه (السعقة الغضبية) ‏ رسالة ماجستير تقدم بها 
الباحث / عصام سيد أحمد السيد عامرية / إلى قسم التحو والصرف بكلية دار العلوم 
بجامعة القاهرةء عام 11417ه-1497م. 

- النهاية في شرح الككفاية ‏ لابن الخباز / درسه وحققه الياحث /, عبد الله عمر حاج 
إبراهيم. ونال به الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 


7 ه-15355., 
لال ان 
ع - اليطبوعات : 
- اين حنبل - لمحمد أي زعرة )1١(‏ 1911م . 


- تحاف ففلاء البشر ‏ للبنًا تحقيق الضباع ‏ مطبعة عيد الحميد حنفي يمصر. 
5 الإتقان للسيورطي_المكتبة التجاريةء دار المفكر ‏ ببروث ‏ 


5؟ 


- الإألحاث في تقريب صحيم أبن حيان ‏ للامير عيلاء الدين - غُشيق شعيبي الأرنؤوط 
(ط١)‏ مؤسسية الرسالة . 

- الأحكام في أصول الأعكام ‏ لالآمدي؛ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ط١)‏ 
لاار 1 هه مؤمسسة الثور بالرياقى ‏ 

- أخبار النحويين ‏ للسيرائي. تحقيق الزيني والتفاجيء مصطفى الحلبي (ط١).‏ 

- أخبار النحويين ‏ للمقري؛ تحقيق محمد الينا دار الاعتصاع بالقاهرة . 

- أدب الكاتب لابن قتبيةء تحقيق محمد الدالي ؛ الطبعة الأولى؛ مؤسسة الرسالة . 

- الأدب المفرد ‏ للبخاري مم شرحه . المطبعة السلفية (ط؟) 1744 ه. 

- إرشاد البتدي في القراءات العشر ‏ للقالاسي» تحقيق عمر الكيسي ‏ المكتبة الفيصلية 
بمكة (ط١‏ ), 

-إرواء الغليل ‏ للألباني ‏ المكتب الإسلامي بيروت دمشق-(ط1599)1ه. 

- الأزهية ‏ للهروي ‏ تحقبق الملوحي ‏ مجمع اللغة بدمشق ١1741١‏ ف. 

- الانستغتاء في أحككام الانستثناء ‏ للقرافيء تحقيق طه مسن » نشر وزارة الأوقاف العراقية 
25 اش 

- الاستيعاب ‏ لانن قبل البر (عل هامش. الإصابة) دار ادر بيروت , 

- أسرار العربية لابن الأنباري» تحقيق البيطار المجمع العلمي العري يدمشق 


و17 كب , 

- الاألسرار المرفوعة في الأعبار الموضوعة ‏ للملا على القاريء تحقيق الصباغ (ط ؟) المكتب 
الإنسلامي . 

- الاشتقاق ‏ لابن دريد» تحقيق عبد السلام هارون ‏ مطبعة الخانجي بمصر/ دار المسيرة - 
ل 


- أشعار الشعراء السحة الجاعلبين ‏ اخحتيار الأعلم )١(‏ 914١م‏ دار الآفاق ‏ بيروت . 

- الإإصابة ‏ لابن حجر دأر صادر_ بيروت . 

- الأصمعيات _- تَحقيق شاكر وهاروت (ط8 ) دار المعارف بمصر. 

- الأصول في النحو ‏ لابن السراجء تحقيق الفتلي» مطبعة النعرمان في النجف 1747ه. 

- الأضداد_ لاي بكر الأنباري ‏ دائرة التشر ‏ الكويت 1555م. 

- إعراب القراءات ايع لانن ممالويه» تحقيق العثيمين (ط١‏ ) مكتبة الخانجي - 


بالشاهرة . 


- إعراب القرآن ‏ للعكبري ؛ تحقيق على البجاوي _عيسى اليابي الحلبي وشركاه بمصر. 

- إغراب القرآن ‏ للتحاس ٠‏ تحقيق زهير زاهد ؛ مطبعة العاني؛ بقداد 8 7اه. 

- الأعلام ‏ للزركلٍ ‏ (ط1) بيروت 1784ه. 

- أعلام النساء ‏ لكحالة (ط؟)_ مؤسسة الرسالة بيروت /اة اه. 

- أعيان الشيعة ‏ للعامل ؛ تحقيق حسن الامين؛ دار التعارف ‏ بيروت . 

- الأغاني ‏ لاني الفرح الأصبهاي _دار الفكر. 

- الإكسير ‏ للطوقيء تحقيق عبد القادر حسين ‏ مكتبة الآداب بالقاهرة 919١م‏ , 

- آلف باء ‏ للبلوي ‏ عام الكتب بيروت . 

- أمالي الرجاجي (الصغرى) ‏ شرح أحمد الشتقيطي القاهرة ‏ مطبعة السعادة 1778ه 
والطيعة الغانية ٠7“‏ 8 1ه 

- أمالي الزجاجي (الوسطى): تحقيق عبد السلام هارون (ط١)‏ 1745اههء المؤسسة 
العربية الحديثة بالقاهرة . 

- الأمالي الشجرية ‏ لابن الشسجري_دار المعرفة ‏ بيروت . 

- الأمالي ‏ لابي علي القالي ‏ ايثة المصرية العامة للكتاب 1439/5 م . 

- أمالي المرتضى ‏ تحقيق أبي الفضل إبراهيم (ط ؟) دار الكتاب العربيبيروت 17481 ه. 

- الإمتاع والمؤائسة- لي حيان التوحيدي - تحقيق أحد أمين والزين ‏ دار مكتبة الحياة- 
يع ونكت ل 

- الأمثال في الحديث النبوي ‏ لأبي الشيخء تحقيق عبد العلي حاهد ‏ الدار السلفية يمياي 
انك (ط ” أار» 8 1ه , 

- أمثال العرب ‏ للمققل الضبي : تحقيق إحسان غياس (ط١).:‏ دار الرائد ‏ بيروت 


1" األ. 
- إنباه السرواة ‏ للقفطي: تحقيق أبي الفضل إبراهيم: دار الكتب المصريةء القاهرة 
5 1ه 


- الانتصارات الإسلامية ‏ للطوف . تمقيق أحمد السقاء مطبعة دار البيان بمصر *كفرة ام . 

- الاتتصار في المسائل الكبار لاني الطاب الكلوذاني (ط١)‏ 817 1ه مكتبة العبيكان 
بالرياضي . 8 

- الأنس الجليل ‏ للعليمي ‏ مكتبة المحتسب - عيات . 

- الإنتصاف لاني البركات بن الأتباري ‏ تحقيق مي الدين عيد الحميد» اللكتية التجارية 
دمهم ١‏ 


- الإيضاح العضدي ‏ لأبي علي الفارسي ٠‏ محقيق حسن قرهود (ط١)‏ مطيغة دار التأليف 

- إيضاح المكئونث ‏ للبغدادي ‏ مكتية المكنى ‏ بغداد . 

- إيضاح الوقف والانتداء ‏ لأني بكر الأنباري ‏ تحقيى عيبي الدين رمضان ‏ يجمع اللغة 
بدمشق 181/1 م. 

- البحر المحيط ‏ لاي يان ؛ (ط؟ ) دار الفكر» بحروت.. 

- بغية الوعاة ‏ للسيوطي ؛ تحقيق أبي الفضل إبراهيم (ط١)‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
عقب . 

- البلبل (مختصر الروضة) - للطوقي (ط؟) 51١‏ ١ه‏ مكتية الإمام الشافعي بالرياض . 

- البيان في غريب إعراب القرآن ‏ لابن الأنباري؛ تحقيق طه عيد الحميد» الهيئة المصرية 
العامة ٠٠145اه.‏ 

- البيان والتسيين ‏ للصاحظ ؛ غقيق عبد السلام هارون (ط4) مكية الخانجي بمصر. 

- ببحجة المجالس - للقرطبي ؛ تحقيق هرسي الخولي (ط ؟) دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- تاج العروس - للزبيدي ؛ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت , 

- تاريخ الأدس العري ‏ ليروكلبان؛ الأصل الألماني ‏ ليون 3447١م.‏ والترحمة العربية؛ 
القاهرة 91/8 ام . 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي_دار الكتاب العري - بيروت . 

- تاريخ الطيري_دار القلم ‏ بيروت_لينات . 

- تاريخ العراق بين احتلالين ‏ لعباس عزاوي ؛ مطبعة بغداد ”78اه. 

- تاريخ العلماء النحويين ‏ تحقيق عبد القتاح اللو طبع جامعة الإمام بالرياض . 

- التاريخ الكبير ‏ للبخاري؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- تأويل مشكل القران ‏ لابن قتيبة: تحقيق سيد صفر (ل5) 1737ه. 

- التييان في تصريف الأسياء ‏ لألمد كصيل (ط7) مطبعة السعادة بالقاهرة 7*8/6١ه.‏ 

- العبيين في مسائل الخلاف ‏ للعكبري »: تَقَيق د . عبد اليعن العشيمين (ط١‏ ) دار الغرب 
الإصلامي ‏ بيروت . 

- تفريج الإلحياء ‏ للعراقي (على هامش إحياء علوم الدين) دار المعرفة ‏ بيروت . 

- تفريج الفروع على الأصول ‏ للزتجائي : تحقيق أديب الصالح ‏ مطبعة جامعة دمشق 
رتاه 

- تفريج المشككاة ‏ للألباني (حاشية مشكاة المصابيح) (ط ؟) المكتب الإسلامي . 


ثن 


- التخمير (شرح المفصل) ‏ للخوارزمي » تحقيق د . عبد الرن العثيمين (ط١)‏ دار 


الغرب الإسلامي ‏ بيروت . 

- تذكرة الحقاظ ‏ للذهبي (ط) حيدر أباد 1719/8.ه. 

- التذكرة الحمدونية . 

- التذكرة ‏ للزركشي» تحقيق مصطفى عطا (ط١4:76)1١هء‏ دار الكتب العلمية 
ببرونت . 


- ترتيب المدارك ‏ للقاغي عياضصء نشر وزارة الأوقاف المغربية . 

- التصريح ‏ لخالد الأزهري » (ط )١‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة 17/4ه. 
- تعليل الأحكام ‏ لمصطفى شلبيء مطبعة الأزهر 1777ه. 

- تفسير الطبري» (ط؟) مطبعة مصسطفى الحملبي ‏ القاهرة قث أ كد 

- تفسير القرطبي فار الكاتب العربي ‏ القاهرة 17817.ه. 


- تفسير ابن كثير ‏ ذار الفكر,. 
- تفسير سور: قي. . . للطوفي»؛ تحقيق على البواب (١)4171١1ه‏ هكتبة التوبة 
بالرياض . 


- تقريب التهذيب_ لابن حجرء تحقيق عبد الوهاب عيد اللطيف_ذار المعرقة بيروت . 
- تمام المنة ‏ للألباني(ط؟) ١4 ١‏ هء دار الراية ‏ الرياضص/ والمكتبة الإسلامية ‏ عيان . 
- التمهيد ‏ لاني الخطاب الكلوذاني» تحقيق مقيد أبو عمشة ‏ مركز البحث بجامعة أم 


القرق . 
- تمييز الطيب من الخييث ‏ لعيد الرحين الشيباني لط 8) 7» هه كار الكتي العلمية - 
بر ونه , 


- عبذيب التهذيب لابن حجر (ط١)‏ دار الفكر. 

- تنبيسه الألباب على فضائل الإعراب ‏ للشتتريني : تحقيق معيض العوني (ط١ا؛‏ 
11٠‏ هد دار اطدي - مقر . 

- ثيار الصناعة في علم العربية ‏ للديثوري» تحقيق معمد بن خالد الفاضل (رسالتي 
للدكتوراء) طبع جامعة الإفام ١51١اه.‏ 

- الجامع الصغير ‏ للسيوطي دار القكر (ط1) 401١ه.‏ 

- جلاء العينين ‏ لابن الألوسي دار الكتب العلمية ‏ بيروث» دار الياز يمكة المكرهة. 

- الحمل في التسحو للرجاجيء تحقيق عل الحمد (ط١)‏ بيروثت 5٠14اه.‏ 

- جمهرة أشعار العرب ‏ للقرشي: تحقيق الحاشمي ‏ طبع جامعة الإمام بالرياض . 


اننا 


- حمهرة الأمثال ‏ للعسكري» تُحعقيق أبي الفضل وقطامش » المؤسسة العربية»ء القاهرة 
اهف 

- مهرة اللأانساب ‏ اين حرمء» تحقيق عيد السلام هارون (ط 4 ) دار المعارقف بعصر. 

- النى الداني ‏ للمرادي: تحقيق قباءة (ط؟) دار الأفاق » بيروت 4*7 1ه. 

- الجوهر المنقّصد ‏ لابن عبد الحادي. تحقيق د. عبد الرحين العثيمين (ط١)‏ مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة . 

- حداشية السبان على الأثسموني ‏ دار إحياء الكتبه العربية ‏ القاهرة . 

- الحجاب ‏ للألياني ‏ (ط 4) المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

- حسجة القراءات ‏ لأبي زرعةء تحقيق سعيد الأفغاني (ط )١‏ مؤسسة الرسالة 1848ه. 

- حديث (ما)_للحمد المفدى _الثادي الأكي بالرياضي ٠٠11١ه.‏ 

- الحلل شرح أبيات الجمل ‏ للبطليوسي؛ تحقيق مصطفى إمام (ط١)؛‏ الدار المصرية 
مم 

- حلية الأولياء ‏ لأبي نعيم (ط *) ٠‏ + 8 ١هء‏ دار الكتاب العربي ‏ ييروت . 

- حماسة أب تمام ‏ تحقيق العسيلان ‏ طبع جامعة الإعام ١‏ 4١ه.‏ 

- كداسة اليصتري - تحقيق كيال مصطفي ‏ القاهرة ‏ الطيعة الرعمائية 48 7ه . 

- الحياسة البصرية ‏ عام الكتب - بيروت . 

- الحيوان ‏ للجاحظ ؛ تحقيق غيد السلام هارون (ط؟) مضطفى الحلبي ‏ القاهرة . 

- عزانة الأذب ‏ للبغدادي ‏ طبعة بولاقء وطبعة عبد السلام هارون الأولى ‏ القاهرة , 

- الختصائص - لابن حتى ٠‏ تُشيق النجار» دار اشدي ‏ بيروت . 

- درامات لأسلوب الترآت ‏ لعضيمة )١3‏ مطبعة السعادة ‏ الشاهرة . 

- الدرر الكامية ‏ لابين حجرء تحقيق جاد الحق؛ دار الكتب الميديثة ‏ الشاهرة , 

- الدرر اللوامع ‏ للشتقيطي (ط5؟) دار المعرفة ‏ بيروت . 

- الدرو المتثرة ‏ للسيوطي ٠‏ تحقيق خليل الميس (ط١)‏ 4 ٠‏ 4 1ه المكتب الإسلامي ‏ ييروت . 

- الدر المتئور ‏ للسيوطي (ط١)‏ 7+ 5 اهف _ذار المكر. 

- درة الغواصص. ‏ للصريرى ؛ تحقيق أب الفضل » دار تبفية معبر بالفصالة ‏ الشاهرة . 

- ديوان الأعطل ‏ عناية إيليا حاوي (ط7) 315١م‏ دار الثقافة . بيروت . 

- ديوات الأعقى الكير: عحقيق عمد تعمد عسين (ط) 4:7 1ه مؤسية الرسالة , 

- ديوان امرينٌ القيسء طبعة ابن أبي شتب بالجزائره وطبعة أبن الفضل بالقاهرة؛ وطبعة 
الستدوي . 


- ديوان أمية بن أي الصلت ‏ شرح سيف الدين الكاتبء وأحمد الكاتب ‏ مكتبة الحباة - 
بحروتة . 

- ديوان أوس بن حجر تحقيق يوسف نجم دار بيروت *٠14اه.‏ 

- ديوان جران العود ‏ تحقيق نوري القيسي ٠‏ وزارة الإعلام العراقية ؟ث.ة ام . 

- ذيوانه جريرء شوح الصاوي » القاهرة "1787.ه. 

- ديوان الخطيئةء تحقيق نعيان طه (ط1*96)1هء مصطفى الحلبي ‏ القاهرة . 

- ديوان الراعي الدميريء تحقيق رايئهرت» مطبعة المعهد الالماني؛ بيروت ١1١4١اه.‏ 

-ديوان زهير ‏ تقيق قباوة ‏ دار الأفاق الطعديدة ‏ بعروت , 

- ديوان سحيم ‏ تحقيق الميمني ‏ دار الكتب المصرية . 

- ديوان الشافعي ‏ (ثلاث طبعات): طبعة زهدي يكن» وطبعة الزعبي ؛ وطبعة إميل 
يعشوب . 

- ديوان طرفة بن العيد؛ شرح الأعلمء تحقيق درية ولطفي ؛ مجمع اللغة بدمشق 17545ه. 

- ديوان العباس بن مرداس - تحقيق ييى الحسوري ‏ وزارة الإعلام العراقية 1974م , 

- ذيواك عبد الصسمد بن المعذل_تشر زهير غازي زاهد ‏ النجف مطيعة النعيان * 1595م . 

- ديوات عبد الله بين معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - تحقيق الراضي (ط”) 
مؤمية الرمالة . 

- ديوان عبد الله بن عمام السلولي » تقيق حاتم الضامن ‏ مستلة من جملة المورد الغراقية . 

- ديوان عبدة بن الطبيب - غُقيق تبى الحسوري - بيروت فار التربية 1813م . 

- ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات دار بيروت 855 1ه . (تحقيق يوسف نجم).ء 

- ديوآن العرجي . تمقيق الطائي والعبيدي ‏ (ط١)‏ بغداد . 

- ديوان علقمة الفحل ٠‏ تَقيق الصسقال ودرية المنطيب؛ دار الكتاب العري بصلب:. 

- ديوان الفرزدق - دار عسادر ‏ بعروت . 

- ديوان القتال الكلاي ‏ تحقيق إحسان عياس » دار الثقاقة ‏ بيروت 1741ه, 

- ديوات لبيد بن ربيعةء تحقيق إحسان عباسء مطبعة الكويت . 

- ديوان المتنبي ‏ شرح العكبرني. تحقيق السقا وزميليه . 

- ديوان التابغة الجعدي ‏ (ط ١‏ ) المكتب الإسلامي . 

- ديوان التايغة الذبيائي ‏ طبعة أبي الفضل بالقاهرة؛ وعاشور في تونس والحزائر. 

- ديوان أبي النجم العجلٍ ‏ صنفه وشرحه علاء الدين أغا؛ النادي الأدبي بالرياضص 


5 اها 


1917 


- ذيل طيقات الحنابلة ‏ لابن رجبء تحقيق تعمد حامد الفقي ‏ مطبعة السنهة المحمادية 
بالقاهرة . 

- ذيل العبر ‏ للذهبي ‏ تحقيق رشاد عبد المطلب- الككويت . 

- رسالة في المصلحة ‏ للطوقيء تحقيق أحمد السابح (ط١)‏ *541١هء‏ الدار المصرية 
اللبتائية. 0 

- رصف المباني ‏ للمالقي ‏ تحقيق الخراط _ (ط ؟) 5 ٠‏ 4 ١ه‏ دار القلم بدمشق . 

- روقات الحمنات_للخراتساري لط 5) اه 

- زاد المسير ‏ لابن الجوزي (ط١)‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشى . 

- يعر الآداب ‏ للحصري - تحقيق علي البجاوي (ط١)‏ 17197ه دار إحياء الكتب العربية 
عضي 

- السيعة في القراءات _ لابن مجاهد ء تحقيق شوقي ضيف (ط ؟١)‏ دار المعارف بمهم. 

- السحب الوابلة ‏ لابين حميد (ط١) ٠5‏ 5 1ه مكيتية الإقيام أحميد ‏ 

- سر صناعة الإعراب ‏ لابن جني ؛ تحقيق حسن هتداوي_ دار القلم ‏ دمشق (12) 


58 شاف 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ للألباني ‏ المكتب الإسلامي - بيروت . ومكتبة المعارف 
بالرياض . 


- سلسلة الأحاديث الضعيفة ‏ للألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

- سمط الالآ ‏ للبكري؛ تحقيق الميمتي (7) 4٠114هه‏ دار الحديث للطباعة ‏ 
بنروتت . 

- سدن الترمذي - تحقيق أحمد شاكر ‏ المكتبة الإسلامية . 

- سنن الدارقطني ‏ نشر السنة ملتان باكستات . 

- سنن الدارمي ‏ تحقيق السيد عبد الله هاشم ؛ فيعصل أباد باكستان 4 ٠‏ 4 اه. 

- سكن أبي داود ‏ عَشَيق عزت دعاس »؛ دار الديق ‏ حفن سوريا لط ا أكرة 7 اه. 

- ستن ابن ماجه ‏ عناية محمد فؤاد عبد الباقي _الكتبة الإسلامية ‏ استاتبول . 

- سئن النسائي ‏ عناية عبد الفتاح أبو غدة ‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب (ط؟) 


7 اشم 
بي أعلام البلاء ‏ للذهيي 1 إشراف شعيب الازنؤوط ازط١ا)‏ ؟: ةآافها ملاميسة 


- السيرة النبوية ‏ لابن هشاع؛ تحقيق طه عبد الرؤوف» مكتية الحاج عيد السلام شقرون . 
- شدّدات الذهب _ لابن العياد_دار الأفاق الحديدة ‏ يبروت . 


نين 


- شرح أبيات سيبويه لابن السيراني»ء تحقيق سلطاني» ذار المأمون للتراث 919/84ام 
شق . 

- شرح أببات المغني ‏ لليغدادي؛ تحقيق رباح والدقاق (ط١)1747هدار‏ المأمون 
موق ١‏ 

- شرح أشعار الهذليين للسكريء تحقيق عبد الستار فراج ‏ مكتبة دار العروية . 

- شرح التسهيل ‏ لابن مالك» تحقيق السيد والمختون (ط ١‏ ) دار هجر القاهرة . 

- شرح الجمل ‏ لابن عصفور» تمقيق أبو جتاح ‏ وزارة الأوقاف العراقية * 49 ١ه.‏ 

- شرح الحياسة ‏ للتير يز ٠١‏ طبعة بولاق - تصوير عالم الكتب ‏ بيروت . 

- شرح الحياسة ‏ للمرزوقي ٠‏ تحقيق أمين وهارون (ط5) 819 1ه مطبعة لحنة التأليف 


القاهرة ‏ 
- شرح الزركشي على ختصر الخرقي ‏ تحقيق غبد الله الجيرين (ط8١)‏ مككتبة العبيكان 
بالرياضض ‏ 


- شرح الشافية للرضيء تحقيق نور الحسن وزميلية . دار الكتب العلعية ‏ يعروت اه 

- شرح شواهد الألفية ‏ للعيني على عنامش الخزانة ‏ طبعة بولاق . 

- شرح شواهد الشافية ‏ لليغدادي ‏ تقيق نور الحسن وزميليه_دار الكتب العلمية 
ا 

- شرح شواهد المغني ‏ للسيوطي ٠‏ تعليق أحمد كوجان ‏ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

- شرح صحيعح مسلم _ للتووي» راجعهة خليل اليس داو القلم ‏ بيروت (ط١)‏ 


1ه 5 اه 
- شرح الطحاوية ‏ لابن أي العرَ الحنفي » تمقيق أحمد شاكرء طبع كلية الشريعة بجامعة 
الإمام . 


3 شرح القصائد السبع ‏ للأنباري» تمقيق هارون (ط ؟) ذار المعارقف يعهمر. 

- شرح قطر الندى ‏ لابن هشام؛ تحقيق ممصي الدين (طة) 7ه المكتية التحارية 
بكم . 

- شرح الكافية ‏ للرضي .» دار الكتب العلمية بيروت لبنان؛ نشر دار الباز بمكة الكرمة . 

- شرح اللسم - لابن برهات»؛ حقيق فاير فارس (ط ١‏ ) + #أآشهشة المجلس الوطني للثقافة 


بالكو يت . 
- شرح مختصر الروضة ‏ للطوفي ٠‏ تحقيق عبد الله التركي (ط١)‏ مؤسسة الرسالة بيروت 
(١٠41اه).,‏ 


؟١4‎ 


- شرح مختصر الروضة ‏ للطوقي ٠‏ تحقيق إبراهيم آل إبرافيم (1١1:541)1١1ه_مطابع‏ 
الشرق الأوسط . 

ِ- شرح المفصل لابن يعيش + مكحبة المتنبي بالشاهرة » وعالم الكتب يروت . 

- شرح المفضليات_ للتبريزي - تحقيق علي البجاوي ‏ دار هضة مصر. 

- شرح اللقدمة المحسبة- لابن بابشاذ ‏ تحقيق خخالد عيد الكريى (ط١)‏ 949/7 ١م‏ المطيعة 
العصرية ‏ الكويت . 

- شرح مقصورة ابن دريد ‏ لابن هشام اللخمي ‏ تحقيق أحمد عطار (ط١) ٠٠‏ #4١هف‏ دار 
معة الحياة بيروت ‏ 

- شعب الاييان _ للييهقي ؛ تحقيق عبد العلل جامد: الدار السلفية بمعباي اطتد 
1*7 اف 

- الشعر والشعراء ‏ لابن قتيبقء تحقيق أحمد شاكر (ط5) 417 ام . 

- الصحاح ‏ للجوهري ع تحقيق أحمد عبد الغغور غطار (ط؟) دار العلم للملايين ‏ 
بعروات . 

- ديمح مسلم ‏ تحقيق فؤاد عبد الباقي » نشر رئاسة البحوث بالمملكة ٠٠‏ 14اسه. 

- صحيح ستن الثرمذي ‏ للألياني (ط١)‏ نشر مكتب التربية العربي بالرياض . 

- صحيح ستن أبي داود ‏ للألباني (ط١)‏ نشر مككتب التربية العربي بالرياض . 

- صحيح ستن ابن ماجه ‏ للألياني (ط١)‏ نشر مكتب التربية العري بالرياض . 

- صحبح سئن النسائي ‏ للأئباتي (ط١)‏ نشر مكتب التربية العربي بالرياض . 

- صحيح الترغيب ‏ للالياني(ط7) 8 اسه محتة المغارف بالرياضض . 

- صحيح الجامع الصغير ‏ للألباني » المكتب الإسلامي (ط١)‏ 1784ه., 

- الصعقة الغضبية ‏ للطوفي - تحقيق إبراهيم الأدكاوي (ط١)‏ 410 1ه القاهرة . 

- صفة الصفوة ‏ لابن الجوزي ٠‏ تحقيق فاحوري (ط 5) دار المعرفة ‏ بيروت . 

- صفة المفتي ‏ لابن حمدان» تحقيق الألباتي (ط) المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

- ضرائر الشعر ‏ للألوسي ‏ شرح ببجة الأثري_المطبعة السلقية ١174ه.‏ 

- ضرائر الشعر ‏ لابن عصفور ‏ تحقيق السيد إبراهيم عبد (ط١)‏ ٠36١م‏ دار الأثدلس . 

- شرائر الشعر ‏ للقزاز ‏ تحقيق محمد زغلول سلام وهدارة ‏ دار بور سعيد للطياعة . 

- سعيف الجامع _ للألباني ‏ (ط١)‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

- ضعيف ستن الترمذى - لللالباني ‏ نشر مكتب التريية العري لدول الخليج بالرياض 
١‏ ). 


2 اا 


- ضعيف ستن أب داود للألباني ‏ نشر مكتب التريية العربي لدول الخليج بالرياض (ط١).‏ 

- ضعيف ستن ابن ماجه ‏ للألباني ‏ نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض (ط١).‏ 

- ضعيف سنن النسائي ‏ للآلباني ‏ نشر متب التربية العربي لدول الخليج بالرياض (ط١).‏ 

- الطالع السعيد ‏ لاودفوري» تحقيق سعد محسن» الدار المصرية 1977م. 

- طقات الحفاظ ‏ للسيوطي ؛ تحقيق على محمد عمر (ط١)‏ مكتية وهبة ‏ القاهرة . 

- طبقات الحثايلة ‏ لان أبي يعللى ؛ دار المعرقة ‏ بيروت . 

- الطبقات الكرىق ‏ لابن سعد. ققيق تعمد عطاء دار الكتب العلمية _ يروت (ط١‏ ؛ 
ه, 

- طيقات الشافعية الكبرى ‏ للسبكي . تحقيق الطناحي والحلو (ط١).‏ 

- طبقات فصول الشعراء ‏ لابن سلام ؛ مقيق مود شاكر؛ مطبعة المدني» القاهرة. 

- طبقات التحويين واللقويين ‏ للزبيدي؛ تحقيق أي الففسل 5ه ذار المعارف 
إلمقس . 

- ظلال الجنة في تخريج السنة ‏ لللالباني (مع كتاب السشة) المكتب الإسلامي (ط١)‏ 
8 ها 

- العقد الشمين في تاريخ البلد الاين _ لتقي الدين الفاسي ؛ تحقيق محمد حامد الفقي 
(ط؟51* 4 اهب مؤسسة الرسالة . 

- العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه ‏ تحقيق محمد سعيد العريان_دار الفكر. 

- العلل لاي حاتمء دار السلام يلي 15475 هف. 

- العلل المتناعية لان الموزي: تحقيق إرشاد الحق (ط١)‏ 734١اهب:‏ دار نشر الكتب 
الإسلامية؛ لاهور. ا ش 

- عَلَّم الجذل في عَلّم الجدل ‏ للطوفي» تمحقيق فولفهارت. دار النشر فوانز شتايشر 
شيسادن كرة 1 أهفى. 

- العين ‏ للخليل بن أحمدء تحقيق المخزوهي والسامراتي » نشر وزارة الإعلام العراقية 
؟شقام. 

- عيون الأبار - لابن قنبية - مصررة طبعة دار الكتب . 

- غاية النهاية في طبقات القراء ‏ لابن الجزري ‏ باعشاء بيجترامر (ط؟) ٠٠‏ اهب دار 
الكتب العلمية _ يروت . 

- غرائب القرآن ‏ للنيسابوري ‏ تحقيق إبراهيم عطوة (ط١)‏ 174ه؛ مصطفى الحلبي ‏ 
الشاهرة . 


كاه 


- غرر المتصائصص الواضحة ‏ للرطواط دار الطباعة ببولاق. مصر 184اه. 

- شريب الحديث - للخطاي » تحقيق الغرباوي (1) 4:7١هه‏ مركز البحث يجامعة أم 
القرى بمكهة . 

- غريب الحديث_ لأني عبيد ‏ (ط١)‏ 1784ه حيدرأياد اند . 

- قريب الحديث ‏ لابن قتيبة؛ تحقيق عبد الله الجبوري ‏ نشر وزارة الأوقاف العراقية . 

- الفائق ‏ للبمخشري»: تحقيق البجاوي أي الفضل (ط؟) 134 هدار الفكر. 

- الفاخر في الأمشال ‏ للمفضل بن سلمة؛ تحقيق غبد العليم الطحاوي (ط١)‏ 
٠‏ هه دار إحياء الكتب بمهم. 

- الفاضل - للمبردء مقي الميمني »* دار الكتب المصرية _القاهرة 7198 1ه 

- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء جمع عبد الرحمن بن قاسم (ط١‏ ) مطابع الرياض . 

- فتحم الباري ‏ لابن حجرء تحقيق الشبخ عبد العزيز ين بازء نشر رئاسة البحوث 
بالمملكة , 

- الفتح الرياني (ترتبي مسند أعيد) للينا دار الشهاب_القاهرة . 

- الفتم الميين ‏ للمراغي (ط؟) ١1١35‏ _دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- الفردوس - للديلمي ‏ تحقيق سعيد زغلول؛ دار الكتب العلمية ودار الباز بمكة . 

- فصل المقال ‏ للبكري ؛ تحفيق إحسان عياس وعابدين : دار الآمانة ومؤسسة الرسالة 
5 هيروت , 

- فضائل القرآن ‏ لأبي عبيدء تحقيق وهيي غاوجي ؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت (ظ١)‏ 
ذه 

- فقه اللغة ‏ للثعاليى _ذار العحب العلمية بيروت . 

- الفهرشت لابن النديم ء دار المعرفة بيروت- نشر دار الباز بمكة المكرمة . 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ‏ للشوكاني » تحقيق المعلمي ؛ المكتب الإسلامي 
بيروت (ط ا . 

- فوات الوفيات ‏ لابن شاكر تحقيق إحسات عباس ؛ دار صادر ‏ بيروت . 

- فيقي القدير ‏ للمتاوي (55) 15941ه دار المعرفة ‏ بيروت . 

- القاموس اللحيط ‏ للفيروزابادي (ط )54*17 1ه مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

- الكاي - لاسن قذامة: (1؟759331)5١اهب‏ امكتب الإصلامي - بيبروت . 

- الكافية ‏ لابن الحاجب - تحقيق طارق نجم )1١(‏ 14017 ١اهء‏ دار الوفاء بجدة. 

- الكامل في التاريخ ‏ لابن الأثير (ط) 4٠7‏ 1هء دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 


ينين 


- الكامل -لاين عدي (ط١)‏ 44 ١1ه_هار‏ الفكر, 

- الكامل ‏ للميردء تحقيق أبي الفضل وزميليه ‏ مكتبة نيضة مصرء القاهرة 17393.ه. 

- الكتاب ‏ لسيبويه؛ طبعة بولاق: وطبعة عبد السلام هارون» الشاهرة . 

- الكشاف ‏ للزُغشري ‏ انتشارات أفتاب تهرات . 

- كشف النفاء ‏ للعمجلوني» نحقيق أحمد القلاش (ط4) 5٠14١1ه؛‏ مؤسسة الرسالة- 
بع ونساء 

- كشف الظئون ‏ لماجي خخعليفة » مكتبة المثنى ‏ بغداد . 

- الكشف عن وجوه القراءات لمكي : تحقيق تحبي الدين رمضان (ط”7) دار إحياء الترياث 
- ببرونت , 

- الكفاية ‏ للخطيب البغدادي »؛ تقيق محمد عبد الحليم وعبد اليحمن مممود (ط١)‏ دار 
الكتب الحديثة ‏ مصر. 

- كنز العيال ‏ لعلاء الدين الحنديء مؤسسة الرسالة 1745ه» محقيق بكري حياني . 

- الكتوكب الدري ‏ للإسنويء تحقيق محمد حسن عواد (ط١)‏ دار غبار _الأردن . 

- اللباس ‏ لابن الأثيره ذار عادر يروت 8 آهب 

- لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ مصورة طبعة بولاق . 

- لسان الميزان ‏ الاين حصرء دار القكر 8٠09‏ اه.ء 

- المؤتلف والمتتلف ‏ لالآمدي» عَشيق عبد الستار فراج ؛ دار إحياء الككتب ‏ القاهرة 
اناه , 

- مجاز القران ‏ لأبي عبيدة ‏ تحقيق فؤاد سركين (ط؟) 1ه مكتبة المخانجي ‏ 
القاهرة . 

- مجالس ثعلب ‏ تحقيق عبد السلام هارون_النشرة الثانية ‏ دار المعارف بمصر. 

- الجروحين ‏ لائ: حبان + تشيق غسبد زايد (ط 1 17955710اهف_دار الوعى ‏ _ حلب . 

- مجمع الأنثال ‏ للميداني ‏ تحقيق محبي الدين ‏ مطيعة السئة 0 

- مجموعة الرسائل للقاسمي ‏ المطيعة الأهلية ؛ بيروت 1174ه, 

- عماضرات الأدباء ‏ للراقب الأصيهاي ‏ مصورة بدون معلومات . 

- المحتر - لابن حبيب» تقيق الدتحوية شغيتر ‏ هار الأفاق المديدة ‏ بيروت . 

- المحتسب_- لاين جنى ؛ تحقيق على الجدي تاصف وزملاثه (17743ه) المجلس الأعل 
للشؤرن الإسلامية_الشاهرة. ‏ - 

- المحرر في الفقه الحنيلٍ ‏ لمجد الدين ابن تيمية؛ (ط؟١) ٠4‏ 14١اهء‏ مكتبة المعارف 
بالرياض . 


لين 


- مختصر الخرقي في الفقهء تحقيق أي حذيفة (ط١)‏ 417١اهه:‏ دار الصحابة ‏ طتطا 


عصر. 
- غتصر الروضة للطوفي - اليليل . 
- المدخل لابن بدرات» إدارة الطياعة المتيرية بمصسر. 
- مرائب التحويين ‏ لأني الطيب اللغوي» تحقيق أي الفضل (ط؟) دار غيضة مصر- 


القاهرة . 
- مراضد الاطلاع ‏ لابن عساكر:ة تحقيق علي اليجاري» طيعة دار إحياء الكتب العربية 
بالقافرة 1758 هب 


- مرآة الجنان ‏ لليافعي ؛ متشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت . 

- مسائل نافع بن الأزرق - لابن عباس (مع فعجم غريب القرآن) وضعه محمد فؤاد 
عبد الباقي (ط؟) عيسى الحلبي ‏ القاهرة . 

- المساعد ‏ لابن عقيل ؛ تحقيق يركات؛ مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ٠٠‏ 14١اه.‏ 

- متدرك احاكمء دار الفكر ‏ بيروت 346 1أه. 

- المستصفى_للغزالي ؛ بولاق ‏ مصر 1774ه-_ مصورة مكتبة المثنى ببغداد . 

- المتقصى ‏ للرعشري (ط؟) 1191ه ذار الكتب العلمية ‏ بعروت . 

- مسند الإمام أحمد ‏ مؤسسة قرطية ‏ الهرم (مصودة عن بولاق ومرقمة التحاديث) , 

- مستد الشهاب ‏ للقضاعي ‏ ُقيق جمدي السلفي (ط١)‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

- مشكل إعراب القران لمكي : تحقيق ياسين السواس (ط ؟) دار المأمون ‏ دمشق . 

- مصادر التشريع ‏ لعبد الوهاب خعلاف (ط؟) هذار القلم_الكويت. 

- المصياح المثير ‏ للفيومي ؛ تحقيق عبد العظيم الشناوي ؛ دار المعارف بمعم. 

- المصلحة في التشريع ...- لصطفى زيدء دار الفكر العري مهم 1552اع. 

- مستف ابن أي شيبة ‏ إدارة القران؛ كراتشي ‏ باكستان . 

- مصنف عبد الرزاق + تحقيق عبيب الرعين » المكتبه الإسلامي . 

- المصون ‏ للعسكريء» تقيق عبد السلام عاروت؛ مطيعة الخاتجي يسعر (ط ؟) 
شد 8 

- المعارف ‏ لابن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشة (ط ؟) دار المعارف يمصر. 

- معاني القرآن ‏ لالأخفش . تحقيق فايز فارس (ط١)‏ ٠٠4١هالمطبعة‏ العصرية 
الكويت: . 

- معاني القران ‏ للزجاج: تحقيق عبد الجليل شلبي ؛ المكتبة العصرية» صيدا- لبنان . 

- معاني القران ‏ للغراء » تحقيق علي النجار وزملاثه )١(‏ 568١م‏ دار الكتب المصرية . 


شاي 


- المعاني الكبير ‏ لابن قتيبة ؛ (ط١)‏ يدر أياد ‏ اند . 

- معجم الأدباء ‏ لياقوت ؛ دار المأمون . 

- معجم البلدان ‏ لياقوت» دار صادر ودار بيروت . 

- معجم الشعراء ‏ للمرز بائي» تحقيق عيد الستار فراج ٠‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ فصر 
18 قش , 

- معجم الشواهد ‏ لعبد السلام هارون ؛ (ط١)‏ مكتية المنانجي ‏ مصر. 

- معجم الظيراني (الكبيراء تحقيق مدي السلفيء (ط8١)‏ ٠٠4اه.‏ 

- معجم الطبراني (الأوسط)؛ تحقيق مود الطحان»: مكتبة المعارف بالرياض . 

- معجم الطواني (الصغير)ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- معجم المؤلفين ‏ لكحالة؛ مكتبة المثتى بيروت» ودار إحياء التراث بيروت (19/7اع), 

- معجم ما استعجم ‏ لليكري: تحقيق مصطقى السقا القاهرة ١/1119ه.‏ 

- المعجم المفضل للشواهد ‏ إهيل يعقوب (ط8١)‏ 417 ١1هدار‏ الككتب العلمية ‏ بيروث. 

- معجم مقاييس اللغة ‏ لابن فارس »؛ تحقيق عبد السلام عارون» مطبعة مصطفى الحلبي . 

- المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية (ط ؟) 17597١ه‏ دار المعارف بمصر. 

- المغني ‏ لابن قدامة ٠‏ تحقيق التركى والحلو (ط١)‏ دار هجر القاهرة. 

- المغني ‏ لابن هشامء تحفيق مازن المبارك وزميله (ط5) 407١م‏ دار القكر بيروت . 

- المفردات ‏ للراغب : المطبعة الميمنية بالشاهرة . 

- المفصل - للزغشري (ط؟) دار اليل - بيروت , 

- المفضلبات - تمحقيق شاكر وهارون (ط”) دار المعايف بعهم. 

- القاصد الحسمئة للسخاويء تحقيق عبد الله الصديق ؛ دار الكتب العلمية ‏ ييروت 
ا(عك1ا) 0ه اهف 


- المقتضب ‏ للميرد. تحقيق الشيخ عضيمة (ط١)‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ 


القاهرة . 
- المقصد الارشد ‏ لابن مفلح. مُحقيق عيد الرحمن العثيمين )١(‏ ١141١ه‏ مكتية الرشد 
بالرياض . 


- الممتم ‏ لابن عصفور؛ تمفيق قاوة (ط ١‏ ) المكتة العربية بصلبي.. 
- ناهج التفسير في الغقه ‏ لعبد الحميد متولي ‏ شركة مكتيات عكاظ 1٠7‏ اع 
الكتب الثقافية . 


با 


- المنهج انعد _ للعليميء تحقبق محبي الدينء عام الكتب- بيروت . 

- موائد الجيس - للطوقء تحقيق مصطفى علبان )١(‏ 4114١ه‏ دار البشير ‏ عبان . 

- الموضوغات_ لان الحوزيء تقيق عبد الرحن عثيات ‏ دار الفكر. 

- الموطأاً ‏ للامام مالكء تحقيق بشار معروف وتحمود خليل (114177)1ه مؤسسة 
الرعالة . 

- ميزان الاعتدال ‏ للذهبي ٠»‏ نحقيق اليجاري» دار الفكر. 

- نثر الدر لابي سعيد الأبي» تحقيق محمد إبراهيم ‏ الحيئة المصرية العامة مصر لاخة ام . 

- نزعة الألبّاء ‏ لابن الأنباري» تمحقيق أي الفضل ؛ دار نبضة مصر: القاهرة 1785ه. 

- نشأة الحو لمحمد طنطاوي: دار المعارف بمصر. 

- النشر في القراءات العشر ‏ لابن الحزري ؛ راجعه محمد القباع؛ نشر دار الياز بمكة 
المكرمة . 

- التقائض - لي عبيدة» تحقيق بيقان © 4١م‏ مصورة عن طيعة ليدن . 

- التكت والفوائد السنية ‏ لابن مفلح ؛ على هامش المحرر: (انظر: المحرر في الفقه) . 

- النهاية في غريب الحديث ‏ لابن الأثير» تحقيق الطناحي والزاوي )١(‏ 17,87 هب 
المكعة الإصساسية . 

- عبج البلاغة ‏ جمعه الشريف الرضى» شرحه محمد عيده (ط7) 8*1 1.ه_ذار البلاغة - 
دمر واس + 

- النوادر ‏ لاي زيدء تمقيق ععمد عبد القادر أحد (ط١) 5*١‏ اه بيروت . 

- نوادر المخطوطات ‏ للد تيمور (ط١) 6٠‏ ١مء‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 

- تور القيس - لليغموري» تحقيق رودلف زهايمء نشر قرائس شتاير بفيسبادن 184١ه.‏ 

- المداية ‏ لأثي المتطاب الكلوذاني » تحقيق الأنصاري والعمري (ط١)‏ مطابع القصيم . 

- هدية العارفوئن ‏ للبغدادي» نشر مكببة المثنى ‏ بشداد 1981م . 

- غمع اشوامع ‏ للسيوطيء تصصيمح التعساني: دار المعرقة ‏ بيروت . 

- وقيات الأعيان ‏ لابن خلكان» تشيق إحسبان عباس » دار الثقاقة بعروت ‏ 

00 0 كك 

د - الدوريات : 

- مملة البحوث الإسلامية بالرياض» التي تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالرياضى . (الصفحات من 778 إلى 1551 

- بحث ف العدد السادس والثلاثين عام 17 184ه عتوانه : إيضاح البيات عن معنى أم 
القرآن ‏ للطوفي » حققه ونشره الأستاذ الدكتور علي بن حسين البواب . 


للش 


- مجلة رسالة الإسلام ‏ مر العدد الثالث_ رمضان 1754ه/ يولير 1925م؛ 
الصفحات من 5 :5 إلى .75١‏ مقال للمحامي توفيق الفكيكي . عنوائه : شخصية 
العلوقي . 

- مجلة كلية الشريعة بالرياضى - العدد العاشر ‏ عام 199١ه‏ (الصفحات من 45 إل 
4. بحث للاستاذ الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة؛ عنوانه : العمل 
بالمصلصة . 

- يجملة المستقبل العربي ‏ العدد 548 يونيو 541١م‏ (الصفحات 197 .)١1١‏ مقال 
للدكتور / محمد أعيد لف اللهء بعنوان : التراث والتجديد . 

- مجلة المتار ‏ مصر (ج1 م8 )١‏ رمضان 17777ه؛ أغسطس 1915م (الصفحات 
5--2504. مقال للشيخ محمد عبده بعنوان : تفسير القران الكريم . 

# # 


| - رحلته إلى قوص وشيوخه فيها 
- رعملتة إلى الحجاز وشيوخة فيها 


| * الفصل الثانى : (عقيدته ومذهيه وما قيل في جرحه وتعديله). | ١4١-48‏ 
* الفصل الثالت : (مؤلفاته) وقيه يل 
- مؤلفاته الموجودة 1 
- مؤلفاته المجهولة الخال 1 1 134 

* الفصصل الرابع ؛ كتابه (الصعقة الغضبية في الرد على منكري 
الغريية) : وف هذا الفصل ميحتان : 0 
- البحث الأول: دراسة الكتاب. وفيه : ه51 


الك 2 


الوقغ*غخوع 


والسنة 0-5 وصريح العقل 


© الباي الثخالثف :ال ييان انسل عن حمل نالسر والح حت 
عطل منه او أخطا فيه أو عيب عليه 

| - ذكر شيء من كلامه كيه , مك000 ع ع 22514 

| - ذكر شيء من كلام أآبي بكر رضي انته هنه 

- ذكر شيء من كلام عمر ين الخطاب رضي الله عنة 


4؟ 


شرن 
حك إن 


نا 


تدرس > اانا 
حرينا 
انين 
ع 
لمن 


ا ل رين 
كنا 
نكن 
م 


| - ذكر شيء من كلام عثمان بن عفان رضي أل عنه 
| - ذكر شيء من كلام علي بن أبى طالب رضي الله عنه 
- من كلام الحسن بن علي رضي ألث عته 
- من كلام أبي طالب عم الرسول 8 


امن 
ين 
| - ومن فصسعائهم يعقوب بن السكيت | *كم 
| - نبذ من أخيار من هيب لهذا العلم لف 
14 
لين 
ا 
| - من عيب في ذلك (مجموعة من القصص والأخبار) رم 
» الباب الرابع: (فٍ بيان كون هذا العلم أصلاً من أصول الدين 
ومعتمداً من معتمدات الشريغة): وفيه عدة فصول... ال 
» الفصل الأول ؛ في بيان تاثير الإعراب ف القرآن الكريم ا لسر كاين 
ا 6 77 
ْ 6 
| المدان 
4 
نكن 
© الفصل الثاني : في بيان تآثيره في السنة رن 
- اختلاف اهل السنة والقدرية في حديث: فهج أدم نوسي بم 
- اختلاف اهل السنة والشيعة في حديث: ما تركنا صدفة مم 
7 1 


حرشن 


مك ان 
- الكلام في الحروف ازدانا 
- الكلام في الأدوات...... سن 
- تفصيل الكلام في آية الوضوء «يا أيها الذين امنوا إذا قمتم 


- ذكر الخلاف في الواجي في مسع الرأس 
- الكلام في (إلى) 
| -هسالة الرؤية ل ع بو روا يام وق أ اح حاترت روأ ع عر ل أ اك قلا 1 
| - المسألة الثانية: إد شال المرفقين في غسل اليدين 220 
| - المسألة الثالثة: الفرضي في الرحِلين 0 068 21 
- اللإغراب على المجاورة 
| - مسائل في الوضوء لا علاقة لها بالحديث ف (إلى) 
|| - المسالة الأولى: الترتيب في الوضوء 


- مسآلة من (المحرر) من فروع (إلى) 
|| - مسالة من (المحرر) من قروع (مِن) 075707016ظ3ظ1ظ1 
| - مسألة من (المحرر) في الوقف الققهي وليس الصرفي 
- مسألة في اقل الجمع 
- مسائل مبنية على كتاب الطلاق في كتاب (اللحرر) 
| - الكلام ني حروف العطف 


ْ مسألةمن فروع إإلى) طباور نعلا لك ركه لل لو لوك ا 2ت 
ا - الحذيث عن النتدا والهم 
| - باب الاستكتاء في الطلاق..... 1 
- الحذيث عن اشتقاق الاستتناء وهذة ومسائلةه 
- توزيع مساكه على آيواب (المحرر) 
- ياب تعليى الظطلاق بالشرط 121 
- الشرط وأدواته 


- سيم الأدوات الست للتراخي 


- (إن) الكسورة الهمة والنترها والشددة والخفقة وأنواعها 


- العامل في الستثني ا ل ا 0 
- الاستكتاء بعد الجمل اللتعاطفة 
- الاستكتاء من شير الحتس 

|| - استكتاء أحد الثقدين من الآشر 


- فهرس الآيات القراتية ا ع نر د دك ل مل ون ا 2 الا 4 1 
| - فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأقوال والأمثال 
- فهرس الشعر والرجز 
- فهرس اغلام الاشقاص 1000001000 
| - لمهرس الأعلام غير الأشخاض 
- ثبت الصادر والزلجة 


لديف 


